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ومساكن العرب متباينة عتتلفة . منها : البيوت التنقلة » ومنها المباني المينية 
بالمدر أو الحجر » وهي أبنية أهل الحضر . وهي مختلفة أيضاً في طرازها المماري 
وق سعتها ومادمها ويكون اختلافها باختلاف مكانها وباختلاف مكانة صاحبها » 
ومنزلته من حيث الغبى والفقر . 

والبيت لفظة تطلق على الصغير من الببوت وعلى الكبير منها . وقد جعل (ابن 
الكلبي ) ببوت العرب ستة : قبة من أدم » ومظلة من شعر » وخياء من صوف » 
ومحاد من وبر » وخيمة من شجر »2 وقنة من حجر » وسوط من شعر » وهو 
أصغرها . وذكر بعض علاء اللغة أن الباء بيت صغير من صوف أو شعرء فإذا 
كان أكير من التباء فهو بيت ء ثم مظلة اذا كيرت عن البيت . وهي تسمى 
بيت أيضاً اذا كان ضنكيا مزوقاً . وذكر بعض آخر ان الخباء بيت يعمل من 
وبر أو صوف أو شعر . ويكون على عمودين أو ثلاثة . والبيت يكون على ستة 
أعمدة الى تسعة . وذكر ان الحباء هو البيت كيفما كان١‏ . 

وذكر علاء اللغة ان البناء المبي » وبراد به أيضاً البيت الذي يسكنه الأعراب 
في الصحراء . ومنه الطراف وإللباء والبناء والقبة والمضرب" . والطراف بيت من 


ذ( تاج العروس (١/93؟:65)ء(بات) ٠‏ 
؟ ‏ تاج العروسس ( 51/٠١‏ )>( بتبي) ٠‏ 


أدم ليس له كفاء » وهو من بيوت الأعراب ذكر في شعر طرقة ين العبد : 
رأيت ببى غراء لا يتكروننى ولا أهل هذاك الطراف الممددا 


وقد اشتهر ( بنو قيدار ) مخيمهم المصنوعة من شعر الماعز . وقد أشير اليها 
قِ التوراة . وهم رعاة في الغالب يعيشون على الرعي » ولذا امحْذوا بيوتهم من 
شعر الماعز » فصارت ذات لون أسود. وقد اشتهروا ببراعتهم في الرمي بالقوس'. 
وأصحاب الحيام المصنوعة من شعر الماعز أو من الصوفءهم من الأعراب أصحاب 
الماشية » الذين يعيشون في مواضع تكثر فيها الأمطار وتكون غير بعيدة عن المدن 
والقرى ومواضع اماء » ولذلك يعيشون في الغالب على الرعي . 

وفي سعة الحيمة دلالة على منزلة صاحيها ومكانته وثراثه . ولذلك يفتخر العزيز 
منهم بسعة بيته » أي نخيمته . وقد تقطع الحيمة بقاطعم » يقسمها الى قسمين : 
قسم للحر م » أي للنساء والسكنءلا يدخله غريب . وقسم يكون للرجال وللضيوف» 
يحلسون ويأكلون فيه . ويكون نادياً ومضيفاً خصص للقادمين ولضيوف صاحب 

ولسيد القبيلة خيمة كبيرة تكون ( مضرب القييلة ) » ومقر السيد الرئيس 
ونادي القوم . يسمر فيها (رب القبيلة ) » ويأوي اليها الضيوف" . واليها يلتجىء 
المحتاج ومن به حاجة الى الاقراء أو أية حاجة أخرى . ويفتخر سيد القبيلة 
عضريه هذا ع ويتباهى به على أقرانه » وتفتخر قبيلته به أيضء لأته يرفع رأسها 
بين القبائل . وورد المضرب : الفسطاط العظم » وهو قسطاط الملك؟ . 

وتضرب للدادات الأشراف والأغنياء قبب خاصة تكون من الأدم . فكان 
ارؤساء القبائل أصحاب العز قباب من أدم » كا كان من عادة ملوك الخيرة 
ضرب قباب من الأدم لأصحاب الجخاه وسادات القبائل الكبار الذين يفدون عليهم . 
وتعتير هذه القباب من امارات التعظم والتفخم والامتياز والجاه عند الملوك . ولذلك 


اللسان ( 519/5 )ء ( طرف ) ء تاج العروس 196/70 ) ء ( طرف ) ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس ((:/ +59 ) ٠‏ 
تاج العروس (©521//5 ) ء (الكويت) (ضرب) ٠‏ 
تاج العروس ( 558/١‏ ) 2 (ضرب) ٠‏ 
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يعامل من تضرب له القبة معاملة خاصة . وتعرف قبة الأدم ب (قبة المبناة) أيضاً .١‏ 
وذكر بعض علاء اللغة أن القبّة هي اليناء من الآدم خصاصة . وذكر بعض آتخر 
أن الققية من الحباء بيت صغير مستدير » وهو من ببوت العرب" 

وذكر ( الطري ) في كلامه عن غزوة الكندق » أن الرسول أدار المعركة 
( وهو ضارب عليه قبئة تراكيئّة )" . ولم يشر إلى شكل هذه القبة ولا إلى 
سيب تسميتها بذلك . 

وقد اشتهرت ( القباب الحَمّر ) المصنوعة من أدم » يأوي اليها أصحاب 
الجاه واليسار والمشهورون . وقد ذكر أن النابغة الذبياني كان يضرب له بسوق 
عكاظ قبة حمراء من أدم ع فتأتبه الشعراء فتعرض عليه أشعارها . وكان من أنشده 
( حسان بن ثابت ) . وقد انتقده النابغة بأدب ولطف؛ . وقيل إن بيت الأدم » 
قبة الملك » مجتمع فيها كل ضرب ء يأكلون الطعام* 

ويذكر أهل الأخبار ان العرب تضرب الأخبية لأنفسها » والمضارب لملوكهاء 
والمضارب اتما ترتبط بالأوتاد” . وذكر ان اللحباء هو ما كان من وبر أو صوف 
ولا يكون من شعر » وهو على عمودين أو ثلاثة » وما فوق ذلك فهو بيت . 
وقيل : الخباء من شعر أو صوف » وهو دون المظلة. وهو من بيوت الأعراب" . 
وذكر ان (الظلة ) الكبر من الأخبية ذات رواق » ور عم كانت شقة وشقتين 
وثلان » ورا كان لها كفاء وهو مؤخرها اله يفن كرا الغة انها تكون من 
الشعر » وقال بعض آتحر لا تكوت إلا من الثياب* 

و (المضرب ) الفسطاط العظلىم » وهو فسطاط الملك . وقد استعمل للملوك 
خاصة » ولأصحاب الجاه والعز والمكانة' . ولهذا كانوا إذا مدحوا إنساناً وأرادوا 


اليرقوقي ( ص 191 ) ء اللسان ( 10/١5‏ ) ء (بني) ٠‏ 

تاج العروس 219/١١‏ )2 (قبب) ٠‏ 

تاريخ الطبري ( 0318/13 ) ٠»‏ 

البرقوقي ( ص ١ل‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المعاني الكبير ( 58 1755) ٠‏ 

٠ ) 15/١ ( مجمع الامثال‎ 

اللسان ( 1529/١5‏ )2 (خبي )2 (5١/15)ء(‏ بني )ء تاج العروس ( ١/9ه‏ 
وما بعدها) ء ( خبا) ٠‏ 

م تاج العروس ( 5509/0 (١)‏ ظلل) ٠‏ 
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الإشادة عكانته وعتصبه قالوا : ( إنه لكريم المضرب شريف المنصب ) ء وإذا 
أرادوا ذم" إنسان » قالوا : ( ما يعرف له مضرب عسلة )' » و ( لا متبيض 
عسلة ) ء أي من النسب والمال » يقال ذلك إذا لم يكن له نسب معروف ولا 
يعرف اعراقه في نسبه' . ولا كانت المضارب من يبوت الملوك » وأهل الناه وهم 
خيار الناس وتخيتهم » صارت المضارب كناية عن الجاه والشرف والمال . 

و(السرادق ) ء كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خحباء . وقيل: 
كل بيت من ( كر سلف" ) فهو سرادق" . وترد اللفظة في الفارسية بمعبى حائط 

وذكر أن ( الفسطاط ) ضرب من يبوت الشعر . والظاهر أنه البيت الكبير . 
وورد ( الفسطاط العظم ) ء وهو ( فسطاط المللك )” . وذكر أن الفسطاط هو 
مجتمع الناس . وذكر أن الفسطاط ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبه 
سميت المدينة : مديئة الفسطاط؟ . ويظهر أن الكلمة من الألفاظ المعرية عن الفارسية» 
وهي في هذه اللغة ععبى (خيمة)" . 

و ( الطراف ) خخباء من أدم يتخذه الأغنياء” . و ( الطوارف ) من الحباء 
ما رفعت من جوانبه ونواحيه للنظر الى تخارج* . قال عروة بن الورد : 


رأيت بي غيراء لا ينكروني ولا أهل هذاك الطراف الممدد"١‏ 


يعبي ان الفقراء يعرفوني بإعطائي » والأغنياء يعرفونني بفضلي وجلالة قدري. 
وتكون بيوت الأعراب المتناثرة » وهي خيامها » منازل القبيلة ومضارما . 
وتحيط خيامها خم الرئيس . فتكون من ذلك مستوطنة بدوية . ومنها يتألف مجتمع 


بفتح المبم وكسر الراء ٠‏ 
تاج العروس (١/59؟‏ )2 ( ضرب ) * 
اللسان ( ١16/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
غرائب اللغة ( 5*9 ) ٠‏ 
تاج العروس ( 5517/75 ) » ( الكويت ) ( ضرب ) ٠‏ 
اللسان ( 71/١/18‏ ) ء ( فسط ) ء تاج العروس ( 198/6 وما بعدها) , ( فسط ٠)‏ 
غرائب اللغة (-525؟) ٠‏ 
تاج العروس ( 5517/9 ) » ( غير ) + 
تاج العروس (198/1) » ( طرف ) ٠‏ 
١‏ تاج العروس ( 5517/59 )2/2 ( غبر ) ٠‏ 


حا > وى عم إن فى كه خخ شيم 
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البوادي : ويرتيط حجم هذه المستوطنات © بسعة ماء المكان وبعدد بيبوت القبيلة 
النازلة به ء قإن كان الاء قليلا” » قل" عدد خمامها » وإن كان غزيراً » كتر 
عددها. واتبعت رقعة المضارب اتساعاً يتناسب مع كفاءة ذلك الماء وما على الأرض 
من رزق تعيش إبلهم عليه . 


بيوت أهل المدر : 


أما أهل القرى والمدن » أي أهل المدر ء وهم المستقرون وشبه المستقرين » 
فإنهم يقيمون في بيوت ثابتة أو شبه ثابتة . وهي تتفاوت بالطبع بتفاوت منازل 
ودحرحجات أصحاءبا . فرب” بيت يكون من يه أو من أغصان شجر وعيدان 
وجريد » ويقال له (العنة) . وقد قيل إن العنة الكيمة تتخذ من أغصان الشجر' . 
٠ 0‏ ورب ا ا 
بأغصان أو محصير يطين أيضاً . حجم مثل هذا البيت باختلاف حجم 
العائلة . وقد يبنى البيت باللان قر 0 » وتكون حالة أصحانها أحسن من 
حالة أصحاب بيوت الطءن . 


وكنتيجة لتيسر هواد اليثاء ار 0 
في أنحاء أخرى من جزيرة العرب . مدن كبيرة ببومها ثابتة وبعضها ذو .جملة 
طوايق » تحاط بأسوار عالية وأبراج وحصون يأوي فيها المدافعون . وقد تمكن 
المنقبون من التنقيب في بعض خرائبها ومن وضع مخططات لبعض شعاما أو مخططات 
عامة مبدئية للمدينة كلها وللسور الذي كان محتضنها . 

والقرية في نظر علاء العربية لفظة عانية الأصل . يقولون إنها المصر الجامع » 
وكل مكان اتصلت به الأبنية واتخذ قراراً . وتقع على المسدن وغيرها؟ . ولكن 
الأغلب أنها أصغر حجا” من المدن . وأنها تكون غير مسورة . فإذا أحاط ها 
( سور ) صارت مدينة . وذلك على نحو ما نفهم من نصوص الجماهلين ومن 


٠ ) ”١؟ الاشتقاق ر ص‎ ١ 
٠ )1١١195١/5( ؟ المعاني الكبير‎ 
٠ قرى)‎ (2) 9599/٠١ ( تاج العروس‎ 7 
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المتعارف عليه بين الساميين من أن القرية أصغر حجأ من المدينة . وأن المدن هى 
القرى الكبيرة المسوررة١‏ . وقد فهم علاء العربية هذا المعبى بالنسبة للمدينة أيضاً . 
إذ قالوا مدينة : الحصن يبنى في اصطمة الأرض'" . وتقابل ( مدنتو ) منمنلهكة 
في لغة بي إرم". وتقابل لفظة ( هكر ) ( هجر ) ( هجرن ) ( هكرن )في 
لغة أهل اليمن . وهي لا تزال مستعملة في العربية الجنوبية لمذا اليوم . وذكر 
علاء اللغة أن ( هجر ) هي القرية بلغة جمير؛. 

وورد أن العرب تسمي ( القرى ) مصانع » واحدتها مصنعة . يقال هو من 
أهل المصانع » أي القرى . و ( المصانع ) أيضضاً المباني من القصور والخصون" . 

ويطلق العرب على الرجل من أهل القرى مصطلح : ( أخضر التواجذ ) ع 
يريدون أنه ممن يأكل الكثرتات والبصل والبقول واللضر' . ولا يتناول الأعراب 
علم اللشن .. 

وق العربية لفظة ( الخير ) معبى شبه الحظيرة والحمى » و (الخيرة ) بحبى 
المعسكر والمقام » و (الخائر)“. وهي من مواطن الحضر » أي من المستوطنات . 
وقد كانت مستعملة بين الجاهليين . ومثلها (الحاضرة) و (الحضرة) و (الحضر) ء 
وهي المدن والقرى والريف . وهي من مساكن الحضر وأهل القرار* . 

وتسمى المدن بأسماء . أما القرى والمستوطنات الصغيرة » ققد تسمى بأسماء »ع 
وقد تنسب الى أصحالبها المالكين لما أو الى العشائر أو الأفخاذ أو الأسر النازلة 
با . ولا تزال هذه العادة متبعة في مواضع من جزيرة العرب . أما بيوت كبار 
الناس وأغتيائهم » فتستعمل فيها الحجارة واللشب وغير ذلك من مواد تجعل البناء 
يدوم أمداً ويعيش مدة طويلة » وبفضل ذلك بقيت آثار بعض منها حبى الآن . 

ولا يزال الناس في مواضع من جزيرة العرب » ولا سيا الأماكن المعزولة 


قاموس الكتاب المقدس ( ذلكف 143 بط ,كمسصلاقو8 
تاج العروس ( 755/9 ) ٠‏ 

غرائب اللغة (ه١؟)‏ + 

تاج العروس ( 315/9 ) ء ( هجر ) ٠‏ 

تاج العروسس ( 255/8 )2( صنم) ٠‏ 

الحيوان ( 558/7 ) + ( مارون ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١315/5‏ وما يعدها ) , ( حار) ٠‏ 

تاج العروس (553/50١)ء‏ ( حفر ) ٠‏ 
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القصية » يتخذون بيوتاً تشبه بيوت العرب قبل الاسلام » وخاصة بيوت سادات 
القبائل والرؤساء . وبعض ذلك قصور وحصون ذوات جدر وأسوار مرتفعة وتقوم 
في طرف من الأرض أبراج لها مزارق ومرابيع للدفاع » وأبراج مريعة . وقد 
تقع الببوت في عدة طبقات محمى بمختلف وسائل الدفاع . وتستعمل الزينة من 
أصباغ محلية ومن -حجارة طبيعية ذوات ألوان مختلفة . وأعتقد ان هذه الأبنية بجحب 
أن يعبى بدراستها المهندسون المعاريون والآثاريون » فإن دراستها تحل” لنا مشكلات 
كثيرة للفن العربي الجاهلي » وتوصلنا الى وضع مخططات عن بقابا الأبنية اتاهلية 
القدعة الي دمت غالبيتهاء أو اعتدى عليها الانسان ويا للأسف فاستتخدم بارت 
ف أبنيته الحديئة » وقضى بذلك على 0 في الغالب » وتجاوز على حجارتها 
المكتوبة فحطّمها وأبادها » وبذلك ألحق بتأريخ العرب قبل الاسلام ضرراً بليغاً . 

وأعظم شيء في المدن هو هياكلها » أي معابدها المسماة يأسماء الألة الي بنيت 
لها » وقصور الملوك وسادات القوم وأشرافهم. فلهؤلاء مال مكنهم من بناء قصور 
ضخمة ذات جملة طوابق » بنوها محجارة طبيعية اقتلعت من الصخورء وزخرفوا 
الوجوه البارزة منهاء وأفن" فيها الفنانون على وفق أذواقهم وذوق طبيعة بلادهم » 
ونشروا الرخام الأبيض والملون وشراحوه ألواناً رقيقة جعلوها في النوافذ بدلا عن 
الزجاج . فهذه الأماكن اذن هي الي تتحدث لنا عن العارة عند الجاهليين . 

وقد استعين في بناء بعض المدن محجارة اقتاعت من مواضع يعيدة يعض البعد 
عنها في بعض الأحيان . فقد بنيت ( قرنو ) ( معين ) » محجارة جابت من 
موضع يبعد عشرين كيلومترا تقريباً من شمال ( معين ) » من ( جبل اللوذ ) 
أو من جنوب ( جبل يام ) . ويرى بعض الباحثين احمال جلب يعض الصخور 
اليها من مواضع تبعد تمانين كيلومراً من المدينة . وبعض هذه الأحجار ثقيل يبلغ 
طول الواحدة منها خسة أمتارا . وجاءوا ب (المرمر) الى ( شبوة ) من موضع 
( مداث ) و (١‏ كلوة ) على مسافة خمسين كيلومتراً من المدينة " 

وقد تبين من الدراسات العامة الأو لية البي قام مها الباحثون تخرائب المدن الجاهلية 
أن بعضها قد بي على شكل مستطيل » ومحيط به سور مستطيل الشكل أيضا 


١‏ محمد توفيقء اثار معين ([) , 0 .8 سقلتطوتم 
3 .140 .8 ,نعأطوقة ,18 .85 ,لاع02120128) تاع60© ,11715512131211 .7غ 1د 
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ذو أبراج » وبعضها بي على شكل إهليلجي أو قريب منه » وبعضها على شكل 
دائري . وقد أحيطت بأسوار للبايتها من غزو الغزاة وللدفاع عن نفسها والثبات 
بوجه الأعداء . وها أبواب تغلق ليلا وتحرس -حراسة شديدة حبى لا تفاجأ المدينة 
بعدو" يأخذ على حين غرة » كا تغلق وتسد سداً محكا أيام الحروب . 

ويظن أن تخطيط المدن على شكل مستطيل كان هو الشكل الغالب » إذ' وجد 
المنقيون أكثر خرائب المدن قد بني ني الأصل على هذا النحو . ف ( مأرب ) 
بنيت على شكل مستطيل على رأي بعض من درس آثارها.و كذلك خخربة (غربون) 
في جنوب ( المشهد ) بوادي ( حجرين ) محضرموت . وذهب يعض من زارها 
إلى أنها كانت مربعة الشكل' . وعلى هذا النحو كانت ( شبوة ) و(حريب)" 
و ( يلط ) ( يليط )" » و ( قرنو ) الي هي معين في الجوف؛ . 

ومن المدن الي بنيت على شكل إهليلجي تقرياً مدينة ( حاز) ( حيزم ) . 
وهي محاطة بسور يتراوح ارتفاعه من ستة أمتار إلى ثمانية أمتار » تمخترقه خمسة 
أبواب . وبنيت مدينة ( بيحان النقب ) الي تقع على مسافة عشرة أميال الى 
الثيالا من زايحاة )علق شكل إعابلجي كلك . 

وقد تبن أن أكير المدن المانية القدعة قد ست في بطون الأودية على مرتفعات 
اد صناعية» أي من عمل الإفسان . وقد يكون ذلك سيب حصب الأودية 
وتوافر الماء فيها بسهولة » محفر الآبار أو من العيون أن بولتة ناء التنوه . 
غير أن هناك مدنا أقيمت عل المضاب والنجاد وعلى سفوح الخيال » وذلك لتتمتع 
مجاية طبيعية وليكون من الصعب على الأعداء التغلب عليها . ومن المدن القدبمة 
الي أقيمت في بطون الأودية مدينة ( قرنو ) ( القرن ) ( معين )ء فقد بنيت 
على تل أقاءه المعينيون أنفسهم ارتفاعه خسة عشر مثراً » عن سطح أرض الوادي» 
وذلك لاية المديثة من طغيان ماء السيول في الوادي في مومسم الأمطار" 
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وتحمي المدن حصون وقلاع » وقد تقام الأسوار وعلى مسافة من المدينة لتشغل 
العدو وتمنعه من الدنو منها » ثم لتحمي مزارع المدينة وأموالها » وتكون .أبنيتها 
حصينة ذات جدر سميكة فيها منافذ ترمى منها السهام » وني أعلاها أبراج يرمي 
منها الرماة الحجارة والسهام على المهاجمين.كا تببى في المدن تفسها خلف الأسوار» 
لباية داخل المديئة من العدو" عند تغلب على الحصون والقلاع الخاريجية » وأسوار 
المدن . وبيوت الملوك والأشراف وسادات المدينة » قلاع وحصون في حد ذاتماء 
فيها كل وسائل المقاومة والدفاع ومحازن لحفظ مواد الإعاشة » وآبار ‏ 


ويكاد يكون لكل مدينة من المدن حصن يقيها وحميهاءوقد اشتهرت وعرفت 
به . فاحتمت ( ظفار ) مثلا محصنها ( ذو ريدان ) » وأقيمت ( شبام سخم ) 
عند حصن ( عر ذو مرمر ) » و ( شبام اقيان ) عند ( الوة ) (كوكيان) » 
و ( بيحان ) عند ( ذي ريدان ) » و ( برج اترت ) على ( ميقع ظبيان )» 
وأنشئت ( غيان ) على تل" مرتفع محمي المديئة من المهاجمين . وأقم ( ذو معاهر ) 
ليحمي مدينة ( وعلان ) ب ( ردمان )' . 

ويظهر من كتابات المسند ومن الأثار ان بعض مدن اليمن كانت مسورة » 
محيط ها سور للدفاع عنها . ويقال لمثل هله المدن ( هجرن ) في العربيات 
الجنوبية » أي ( المدن ) . مثل ( هجرن قرنو )" » ععنى المدينة (قرنو) وهي 
عاصمة معين . و ( هجرن مرب ) » أي المدينة مأرب » و ( هجرن نجرن ) 
أي الماينة نجران » المدينة الشهيرة عاصة عؤلاف نجران والتى لا يزال اسمها حيآً 
معروفا في العربية السعودية في هذا اليوم . 1 

ونختلفق أطوال أسوار المدن وارتفاعاتها محسب حجم المدن ومحسب مواقعها . 
فالمدن الكبيرة تكون أسوارها طويلة يتناسب طولها مع سعتها . والمدن الي تبى 
فوق الجبال والحضاب والمحلات الحصينة تكون أسوارها أقل ارتفاعا من أسوار 
لمان المبنية في السهول . وقد وجد سور مدينة ( قرنو ) مستطيلا” » وطوله زهاء 
أربع مثة مر » وعرضه زهاء سين ومثتي مثر » وعلى كل زاوية من زوايا 
هذا المستطيل الأر بع برج راقبة الأعداء ولرميهم بالحجارة- والسهام وبوسائل الدفاع 


١‏ .5 .8 بردعاطوعةق 
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الأخرى الي كانت ميسورة لهم' 

وقد وجدت أسس سور مديئة ( حيزم ) ( حزم ) » وهي (حاز) »ع مبنية 
حجر بركاني ء أخذ من لابة قريبة من المكان" . على حين بنيت أسس أسوار 
المدن الأخرى وجدرها من أحجار تقع مقالعها على مقربة من الملن المسورة » 
ليكون في الإمكان نقلها يسهولة الى مواضع البناء . 

وغالب مدن العربية اللنوبية » لا بايان متمابلان ء» فإذا كان أحدههما في 
الجدار الشرق للمدينة كان الثاني في الخدار الغربي . وقد وسجد في بعض المدن 
أربعة أبواب أو خخسة . ف ( شبوة ) عاصة حضرموت كان لما حمسة أبواب » 
يقع الباب الرئيسي في الجهة الثمالية من المدينة . وتؤدي الأيواب الى أفنية تكون 
متتجمع الناس” » تعلن على -جدرانها الأوامر الحكومية ليقف عليها الغادي والرائج» 
ويعلن المعلنون فيها أوامر الحكومة » يا ينادي الدلالون مما عندهم من نير أو 
بضاعة . وتكون هله الساحات أسواقاً كذلك » ومواضع لتنفيذ أحكام القسل أو 
العقوبات الأخرى ليعتير مها الناس . وهكنا نجد أن أبواب المدن كانت من أهم 
الأماكن العامة للمدينة في تلك الأيام . 

وقد وجد بعض الأبواب » وهي الأبواب الرئيسية » محصنآ من الجهتين يبناعين 
قويين ء للدقاع عن الباب ٠‏ فيها منافذ ومواضع يرمي منها المدافعون من يريد 
اقتحام المديتة . وبين البناءين أو الحصنين باب قوي يغلق في الليل وعند وقوع 
خطر ما . ويؤدي هذا الباب الى ساحة تحيط عها غرف ومواضع لإيواء الجنود » 
ثم تنتهي هذه الساحة محائط قوي أو سور مخترقه باب آخحر يغلق ويفتح ليؤدي 
الى المدينة . والغاية من وجود هذا الباب الثاني سد الطريق على الأعداء عند 
اقتتحامهم الباب الاول وتغلبهم على الجواسيس ووصوهم الى الساحة الي يقم فيها 
الجتود ء قيقابلهم عندئذ باب ثان يسد عليهم الطريق ولا عكنهم من دخحول المدينة 
إلا إذا تغليوا على هذا الباب . 

وقد “عت العرب الجمنوبيون بزخرفة الأبواب وبزخرفة الإطار الذي ترتكز عليه» 
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والجدار الذي يضم الإطار » والأعمدة الي تبى على جاني الباب أحياتاً واليناعين 
المحكمين اللذين يبتيان عند طري أبواب المدن والقصور والمعابد كراستها . 

وتتصل شوارع المدن والقرى هذه الساحات. والشوارع الرئيسية مبلطة في الغالب» 
ولا سما الشوارع المؤدية الى قصور الملوك ودور الكبار والحكومة والمعايد» وتؤدي الى 
ساحات أمام هذه المواضع المهمة . ويكون تبليط الشوارع عندهم بتغطيتها يصخور 
عريضة مستطيلة أو. مربعة نحتت بأطرافها بحيث يوضع طرف حجر فوق طرف 
الحجر الذي يليه » فيظهران كأنهيا .حجر واحد » أو بصقل أطراف الحجر صقلا” 
جيداً ووضعه مانب حجر مصقول آخر ولصقها لصقاً تام » حتى يبدو؟ -كأنهيا 
قطعة واحدة . ويظهر أنهم كانوا يعتنون عناية شديدة تامة بالتبليط . وقد تبين 
من دراسة بعض قطع شوارع مدينة ( غمان ) الباقية من أيام الجاهلية حى اليوم 
أن أهل هذه المدينة لم يعتنوا بتبايط شوارعهم عناية أهل المدن الأخرى » كا يتين 
من طريقة رصف الحجر ومن وضعه بعضه الى بعض ومن دراسة المواد الي توضع 
نحت الأحجار وبينها' . 

وللمدن حدود » ما كان بعدها عد تابعاً للمدينة » وما كان نخارجها عند" 
منقطع الصلة بتلك المدينة . وقد ذهب ( رودوكتاكس) الى أن لفظة ( أود) الي 
ترد في بعض الكتابات تعبي ( الحد ) كنا في هذه الجملة ( اود هجرن )» أي 
( حد المدينة )' . وعندي أن المراد مها ( السدود ) وكل شىء يقى شيئاً . فإن 
الأياد في العربية ما أيد به من شيء » واياد كل شيء ما و به. من -جاتبيه : 
والتراب يمعل حول الحوض والحباء يقوى به أو نع ماء المطر" . وعلى هذا فإن 
تفسير ( اود ) بسداد تحيط عمدينة أوفق في نظري من تفسيرها ب (حد) وحدود. 

والواقم أن من الصعب علينا في الزمن الحاضر أن نتحدث عن هناسة المدن 
وتخطيطها وعن طراز أبتيتها وارتفاعها » وعن ساحانها وأسواقها » لقلة التنقيبات 
الأثرية العلمية واقتصارها على وجه الأرض وف بقاع قليلة جداً من جزيرة العرب» 
وانعدامها من أكر الأنماء مع وجود آثار كثرة فيها لا تزال مطمورة تحت الرمال. 


1 7 8 بمعتطوعةق 
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ولو تبيأت للجزيرة بعثات أثرية على شاكلة البعئات الى تقصد العراق أو بلاد 
الشأم أو فلسطين أو مصر أو غيرها من أماكن » لكان علمنا بأحوال المدان العربية 
الجاهلية وبأحوال الجاهليين غزيراً جديداً ممتلف عن هذا النزر اليسير الذي نتحدث 
به عن أحوال العرب قبل الإملام . 0 ْ 

أما الحجاز » فالظاهر أن الطائف منه » كانت القرية أو المدينة الوحيدة 
المحاطة مجدار أو حائط » كن أن نسميه سوراً . وكان محيط بالمدينة وبه مواضع 
يتحصن فيها » وفيها تحصنت ثقيف يوم قاومت الرسول في أثناء حصاره لما . 
وكانت له أبواب أغلقوها عليهم ٠‏ وامتنع على المسلمين عندئذ الدخول منها ء» 
والاقئراب من الجدار. ولما اختفى المسلمون تحت دبابة » ثم زحفوا مها الى جدار 
الطائف . أرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد عماة بالنار » فخرجوا من تمتها » 
فرمتهم ثقيف بالنبل » وقتلوا رجالا" من المسلمين' . وأما مكة ء فيظهر من 
وصف أهل الأخبار لا أنها لم تكن مسوارة . وإتما كانت ذات منافذ وطرق 
تؤدي الى داخخل المدينة وثمر بالشعاب . وعلى كل شعب حماية حد شعيه من 
الأطراف عند دنو عدو من مكة . وأما المدينة » فلم يكن لها سور كذلك . 
ويمكن أن يقال مثل ذلك عن بقية قرى الحجاز . 

ولا نجد في وصف أهل الأخبار لقرى أهل الحجاز وبيوتها » ما يفيد بوجود 
أبنية ضيخمة فيها على طراز أبنية اليمن . فلم يتحدث أهل الأخبار عن وجود 
قصور فيها نشيه (قصر غمدان) أو ( قصر ذو ريدان ) أو غير ذلك من القصور. 
حى مكة وهي أم القرى لا يشير أهل الأخبار الى وجود بناء ضخم فيها على 
طراز أبنية اليمن » ولا وجود بيت كبير فيها على طراز بيوت سراة اليمن . 
و ( دار الندوة ) » وهي دار قصصبي ءمؤسس ملك قريش » لم تكن دارأ ضخمة 
ولا كبيرة عل ما يظهر من روايات أهل الأخبار ويظهر أن أهل الأخبار لم محفلوا 
كثراً بالتواحي العمرانية من الاهلية » لذلك صارت معلوماتنا بسيطة جداً عنها 
من هذه الناحية . فلا نكاد نعرف شيئاً عن ببوت مكة أو غيرها قبل الإسلام . 

وقد كانت بيوت لمتمكنين من الناس وأصحاب اليسر والمال» مشيدة بالحجارة 
وبالن . ويذكر علاء الاغة أن كل بيت مريع مسطح ء فهو (أجم ) . ويظهر 


من شعر يتسب الى امرىء القيس : 
وتماء لم يكرك مها جذع تملة ولا أجا إلا مشيداً يجندل' 


أن آجام ( تماء ) » كانت مشيدة بالجندل . والجندل الجر » وقيل الصخور» 
وذكر أنها الصخرة كرأس الإنسان؟ . وقد استعين بتشييد السقورف يجذوع النخل . 

ويقال للاجام - القصور بلغة أهل الحجاز 5 وعرقفت بالأكام كذلك” 34 وهي 
عثابة الخصون » يتحصن لها أوقات الحطر . والقصر عند العرب كل بناء من 
حجر » وذكر أن اللفظة ( قرشية  *)‏ ووردت لفظة ( قصر ) و ( قصور ) 
في القرآن الكرم” . وقد ذهب المفسرون الى أن معنى ( مشيد ) في الآية : 
( فكأيئن' من قرية أمهلكناها وهي ظلمة » فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة 
وقصر مشيد )' » المجحصص . والخص بالمديتة يسمى : المشيد". فالقصر »ء البتاء 
الضخم الببي بالمص والحجارة » وقد يكون منفرداً محصناً » وقد يكون في قرية» 
مع قصور أخرى » ولكل قصر يئر » يؤخق منها الماء . وهي ضرورية جداً 
بالنسبة لبيوت ذلك الوقت . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار عن الببوت أن في بيوت يرب بيوت تكوانت 
من طابقين . طابق أرضي وطابق علوي . وكانوا يسكنون الطابقين . ولعلهم 
كانوا يودعون ماشيتهم ودوامهم الطابق الأرضي ٠‏ أو مواضع خاصة ها ملحقة 
هذا الطابق . وكانت دار ( أبو أيوب الأنصاري ) الي نزل ها الرسول ذات 
طابقين نزل الرسول بطابق » وسكن ( أبو أيوب ) بالطابق الثاني* . 

وكان سادات القرى قد حلّوا مشكلة الدفاع عن أنفسهم وعن مواليهم ببناء 


تاج العروس ( 8//-8١)ء‏ (أجم)ء اللسان (؟١١/8) ٠‏ 
تاج العروس ( 513/1 ) ء ( الجندل ) ٠‏ 

النهاية , لابن الاثير ( ٠ ) 7/8/١‏ 

تاج العسروس (255/950 ) ء ( قصر) ٠‏ 

الحج , الاية 55 الاعراف ء الاية 5لا ء الفرقان , الاية ٠١‏ * 
الحم ؛ الآية 56 3 

تفسير الطبري ( ١1/١1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الطبري ( 59301/1؟) ٠‏ 


ساد مح يس الم ال لمي أ« 


١  لصفملا‎ / 


أبنية حصينة ذات جدران سميكة قالوا لها الحصون والاطام والواحد هو الأطم . 
فكان أهل المدينة من الأوس واللتزرج يلجأون الى آطامهم وقت الحطر فيتحصنون 
5 ومتنعون » و كذلك كانت ليهود وادي القرى حصون وآطام 5 مها آبار ومواضع 
الزن ذخيرتهم وماعندهم من غال ونمين ودخخلوا حصونهم وآطامهم وأغلقوا عليهم 
الأبواب . وبذلك صارت القرية مجموعة حصون وأطام . 

والأطم القصر وكل حصن ببي بالحجارة . وقيل هو كل بيت مربع مسطح . 
وقد ورد أن ( بلالا" الحبثي ) كان يؤذن على أطم المدينة . وقد اشتهرت مها 
المدينة . وذكر أن الأطمة الحصن . وأن ( الأضيط بن قريع بن عوف بن كعب 
ابن سعد بن زيد مناة بن تحم )ء بنى أطأ باليمن » عرف باسمه : (أطم 
الأضبط ) . وكان قد أغار على أهل صنعاء . وأشر في شعر ( أوس ) الى 
( آظام نجران ) . حيث ذكر أن أحد الملوك بث المنود في الأرض + فأخذوا 
بقتل أعدائه ما بين يصرى وآطام نحران١‏ . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار أن قرى الحجاز ومدئها كانت شعاباً » أي 
أحياء” . تكو”نت على الطريقة البدوية . وذلك بإقامة كل عشيرة في حي معين من 
أحياء القرية أو المديئة . وتكون بين الي عصية مثل عصبية أفراد القبيلة للقبيلة . 
ويتتمي الحي الى القبيلة أو العشيرة الي يرجع اليها » ويتعصب لما . ويشعر أن 
يبن أفراد اللي" قرابة ورابطة دم . ويعير عن سكان الحي ب ( آل 5000 
ويكون وجيه الشعب ٠»‏ هو نقيبه وممثله وسيده . 

وقد يقال للمتزل أو المحلة ( الربع ) والجمع ( الرباع ) . وذكر أن (الرباع) 
المنازل وجاعة الناس" . فتتألف كل قرية أو مدينة من رباع . 

وقد كانت ( الححرة ) على هذه الشاكلة أيضساً . فقد كانت مؤلفة من مواضع 
حصيئة بناها سادات المدينة وأشراف الأحياء » عرفت عندهم ب ( القصور ) 
والمفرد ( قصر) . فإذا داهم المدينة خطر دخل أهل الي" قصر سيدهم وشريفهم 
وتحصنوا به . 


9 تاج العروس ١181//8(‏ وما بعدها ) , (أطم) ٠‏ 
+ اللسان (8/؟١٠١)ء(‏ صادر) (ريم) ٠‏ 
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الأبراج : 


وتؤلف الأبراج والحصون صفحة من صفحات كتاب الفن المماري والحربي 
في التأريخ الجاهلي . ققد بنيت لتؤدي واجب الدفاع والهاية والوقوف مروت 
وتعتت في وجه من يريد الكيد عن محتمي وراء تلك الحصون . وطبيعي أن تراعي 
في تصميمها وبناتها الأغراض التي من أجلها شيدت وبنيت والمكان الذي تقام عليه . 

ويراعى في جدران الحصون أن تكون سميكة وأن تببى مواد مياسكة تماسكا 
شديداً حبى لا تنهار عند ضرب المهاجمين لا ومحاولتهم تبدعها لابجاد تثغر فيها 
مبجمون منهاء وتنشأ فيها عازن لزن الأسلحة » وييِسّر فيها الماء ومواد المعيشة 
التي محتاج اليها المداقعون » وتحدث منافذ في أعالي الأبراج لرمي المهاجمين منها . 
ويكون مك الخائط عند القاعدة أكثر من سمكه في أعلاه . وأما الأبواب المؤدية 
الى الحصن ء فإن الطريق اليها لا يكون مستتقيماً ممتداً » بل بأخذ اتجاهات ععتلفة» 
وعر بحمرات وقاعاتءليكون في امكان المدافعين الاحماء لها حين يتمكن المهاجمون 
من اقتحام اباب الخارجي . ١‏ بن 

وتقام الأبراج فوق الأسوار والأبواب لبايتها من المهاجمين . وتكون هندسة 
بنائها عندئف متناسبة مع هندسة بناء السور أو أعلى الباب . وقد تنتهي بما يشبه 
الأسنان والأفاريز » ليتمكن المدافع من إصابة المهاجمين مما عنده من مواد مؤذية 
فيمنعهم بذلك من اقتحام السور ومن إلاق أي أذى به . وذكر علاء العربية أن 
(العرج) بيت يبى على السور والحصن . وقد يسمى بيتآ . وذكروا أن يرج 
الحصن ركنه' . ولم يذكر أولئك العلاء أصل الكلمة . وهو من الألفاظ المعربة 
عن اليونانية » إذ هو ومطهمنم فيها . بمعبى ( بناء ) وبرج فوق بناء يدافم به 
المداقعون ولصد المهاجمين من التقدم نحوه' . 


الطرق : 
وتوجد آثار طرق جاهلية في اليمن وثي بقية العربية الجنوبية مبلطة تبليطاً حسنآء 


٠ وما يعدها)‎ ١2١7/8 
٠ )584( غرائب اللغة‎ ٠ 


وأخرى ممهدة تمهيداً فنياً . وقد انشىء بعضها في أرض جبلية وني أرضين وعرة» 
وذلك باستعال آلا عهارة في قطع الصخور لانشاء هذه الممرات . وأنئىء بعض 
آخر في الأودية وني السهول برفق وعناية وقد كسيت ورصفت بالأحجار رصفاً 
متياً قور كالذي يظهر من بقايا هذه الطرق اللي لا تزال مهاسكة شديدة » تقاوم 
الأيام بالرغم من طول عيرها ومن عدم اهتام الناس لما . 

ومن الطرق الجاهلية الي وجدها السياح والباحثون » طريق ( مبلقة) (مبلقت)١‏ 
في وادي بيحان . الذي يتراوح طوله من ثلاثة أميال إلى أربعة أميال » ويرجع 
عهده الى حوالي السنة (7156) قبل اللميلاد في تقدير بعض الباحثين" . وهو يؤدي 
الى ( حريب ) . وقد رصف وبجهه وكسي بصفاح ضخم عريض . ونحت قسم 
منه طوله زهاء مثة قدم في الصخر نحتاً الى عمق ثلاثين قدمآ » وذلك اختصارا 
للمسافة . وهو عمل يقدر بالنسبة الى ذلك الزمن" . 


ومن هذه الطرق طريق مدرج عمله الجاهليون في المرتفعات المؤدية الى ( وادي 
ذنه ) على مقربة من مأرب . ( مدرج نقيل ) ( نقيل مدرج ) . وقد نحت في 
الصخر؛ وطريق آخر عرضه زهاء أربعة أمتار يقع شمال ( معير ) » وطريق آخخر 
يؤدي من هضبة (عقبة) الى وادى عرمة ثم الى ( شبوة )" . وطريق في جنوب 
حافة جبل اللوذ » نحت نحتآ في الصخر حبى يؤدي بسالكيه من ( خخربة السود ) 
الى ( كعاب اللوذ )7 . ونجد طرقا نحتت في صنخور المرتفعات والمضاب واللبال 
لتؤدي الى الحصون ( العر ) والمحافد والقصور والمدن مثل ( عر ذو مرمر ) 
و( عراتوت ) ( حصن أتوت) في أرحب » و( قصر ريدان ) (ذو ريدان) 
( جبل ريدان في بيحان )" . وأشير في النض : 8214 ممهدات الى طريق جبلٍ » 


* (مبلقت ) في الكتابات‎ ١ 

0 .6 .8 ,معاطوعسة 

. .8 متاةأطهتتة ,1" ,14 .2 ,399 : 2113 ,(1949) ,62 ,86115602 عآ لآ ,قمقصماء532 .0 
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المصدر نفسه ٠‏ 

٠ كذلك‎ 

٠ كذلك‎ 


م 9 مملى ااجه 


؟” 


عمل على جيل ( جحاف ) في هضية ( الضالع )' . 

ومن الطرق الجيلية المسماة ( متقل ) في المسند' » طريق في جبل ( علان) 
يؤدي الى ( مأرب )" . وقد ذكر علاء اللغة أن ( المنقل : الطريق في الجحبل )*. 
وقد وصفه ( هاملتون ) ٠‏ الطريق القدم الذي ربط عدن بالداخل" . وهنالك 
طريق معروف مشهور اشتهر ياسم ( درب الفيل ) » ينسب الى ( التبع أسعد 
كامل ) في حوالي السنة ( 4٠١‏ ) للميلاد » ومنه بقايا بن ( تربة ) ومواضع 
أخرى من أعالي اليمن" . 

وقد وجدت شوارع المدن وطرقها مبلطة مرصوفة رصفاً حسنآً في بعض الأحيان 
محجارة وضع بعضها فوق بعض » وربطت بينها مادة بناء مشل الجيس » ذات 
قوة ومماسك كقوة ( السمتنت ) وتماسكه حان ف . وقد رصف بعض آآخر 
محجارة مربعة أو مستطيلة قدت من صخر » وضع بعضها الى جانب بعض وضعاً 
حكماً محيث بدت وكأنها حجر واحدءورصف بعض آخر محجارة هذيت أوجهها 
وصقلت وجعلت لها حواشي منخفضة » وحواشي بارزة يكون سمكها سمك القسم 
المنخفض من الحواشي المنخفضة حنى توضع فوقها فتغطيها » فتكون الأحجار 
مياسكة بذلك كقطعة واحدة" . وقد وجد بعض الطرق مكسوتاً ب (الاسفلت ). 

وقد ذكر علاء اللغة أن ( اليلق ) الرخام » وحجارة باليمن تضيء ما وراءها 
كالزجاج* . ولم يذكروا أن ( ميلقة ) ععبى الطريق الممهد . 

وقد تبين من فحص البقية الباقية من الطريق القريب من (غيان ) » وعهده 
أيام ما قبل الإسلام » أن تبليطه ورصفه لم يكونا على جانب كبير من الدقة 


لوط 02 102لواتعقدآط 21 وتستتك نان)-كاء20 ذه ,20116 .8 .11 .0 ,141 .5 ,معاطوعم 
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تاج العروس (5958/31 ) ؛ ( بلق ) ٠‏ 


> > مم أن 
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والعناية . وهو بعرض أربعة أمتار تقريباً . ويؤدي الى ( قصر غهان ) . وقد 
أقم في موضع منه على سد ارتفاعه خمسة أمتارءوقد حفظ من الجانين مجدارين' . 

ويقال للطرق الضيقة الي يسلكها الإنسان للوصول الى أعلى الج أو القلعة 
( محول ) في اللهجة المعينية . وقد تكون مسقوفة » وقد تكون يغير سمقفاء 
كيا تكون مدرجة أي ذات سلالم»ورعا لا تكون كذلك » وقد تؤدي الى ارتفاعء 
وقد تكون ممراً مستوياً مخترقه الإنسان كالدهليز" . 

وانمْد الجاهليون القناطر » والقنطرة لغة قِ الجسر" . ويراد مها القنطرة المعقودة 
المعروفة عند الناس . والعرب تسمي كل أزج قنطرة . وقد ورد ذكرها في شعر 
لطرفة بن العبد . وهي تعقد بالحجارة وتشاد بالجص أو يجياد وهو الكلس؟ . 
ويععر عليها الناس ووسائط النقل وقد عثر على آثار قناطر في مواضع متعددة من 
جزيرة العربءولا سما في اليمن وبقية العربية الجنوبية حيث تكثر الأودية والسيول . 

وجاء في شعر ل ( طرفة بن العبد ) » هذا الببت : 


كقنطرة الرومى اقسم ربها لتكتفئن حبى تشاد بقرمد 
عي سم 


وقد ذكر ( الزوزني ) » أن صاحب القنطرة وهو رومي » حلف ليحاطن 
ها حى ترقع أو تحمصص بالصاروج أو بالانجر . وأن القرمد : الأنجر » وقيل 
هو الصاروج ء والشيد الرفع والطلٍ بالشيد وهو الحص . لم يذكر الشارح موضم 
القنطرة المذكورة البي بناها صاحبها وهو رومي فنسبت اليه" . 


أثاث الببوت : 


وليست لدينا صور واضحة دقيقة عن بيوت أغتياء المدن » وعن محتويامها وعنا 
فيها من أثاث وأدوات . غير أن بعضاً منها بحب أن يكون واسعاً كبيراً حوى 


.8 ,لمعتطققعتة ,141 ,1" ,1 بقعلعةط58 رقطة لطاوط 

.8 ,11 ,.لتعرآ .0خانا8 ,كله صوعاه 1100 

شمس العلوم 0 الجزء الاول » القسم الثاني رص "595930 ٠.)‏ 
الكامل » ( ٠ ) 89 /١‏ 

ه20 شرح المعلقات ( للزوزني ) ( دار صادر ) ( ص 55 ) ٠‏ 


ا 2 سا بين 


فا 


كل وسائل الراحة التوفرة بالقياس الى ذلك العهد . فرجل مثل ( عبد الله بن 
جد”عان ) كان ثريا ثقيل الثراء » علك آنية من الذهب والفضة » ويشرب يكؤوس 
غالية » ويأكل أكلات غريبة “وطق ف ماعل وقد استحضر لذلك طياخين 

من الخارج من العراق مثلا” » ليطيخوا له طعاماً غريباً عجميآ » أقول إن ربجلا" 
مثل هذا لا بل أن يكون بيته بيت كبيراً يتناسب مع ثراء صاحبه وماله وقد بي 
بناء” ممكية ء وأحصتت جدرانه وارتفعت حتى يكون في مستطاعه التحصن فيه 
وقت اللخطر والمحافظة على نفسه من السراق والطامعين قي ماله قي الليل والنهار 

ولا بد أن يكون بيت عبدالله بن جد'عان هذا قد بي 0 
جناح لسكتاه مع نسائه ء وجناح لقياته ونخادماته وجناح 0 وعبيده » وجناح 
لاستقبال أصحابه وندمائه وأصحاب الحاجات والأشغال ء فقد كان يلس للأصدقاء 
يتسامر معهم ويسمع معهم غناء قيانه » وعلى رأسهن ( الحرادتان ) ٠‏ وهما قيتاء 
المختارتان » وكان لما صوتان شجيان » وقد اشتهرتا ممكة » وخخلد ذكرهما حهى 
الآن ء فلا يعقل أن يكون ببته صغيراً أو حقيراً أو بدائياً » إذ' لا يتناسب ذلك 
مع ما يذكره أهل الأخبار ويروونه عن ثرائه وبذخه وعن شربه بآثية من ذهب 
وفضة » الى غير ذلك مما محملنا ‏ لو صدقنا روايات الأخياريين ‏ عل أن ببته 
يجب أن يتناسب مع ثرائه . ْ 

وعاصر ابن جداعان نفر آخر كانوا من أغنياء مكة ومن أصحاب المال 
والراء ٠‏ لحم ذوق في اليال وحب للشراب . وكان لهم مخدم وحشم » ورجال 
من هذا الطراز لا بد أن تكون يوم حسنة ومن حجارة » وفيها وسائل الراحة» 
ولا مواضع خاصة بإقامة النساء » وأماكن خاصة باستقبال الضيوف » ومواضع 
لإقامة الخدم والعبيد . والحيوانات الي يرتبطها للركوب » وحجر للفظ الأطعمة 
والأشربة عقادير كافية احمالا” الات الطوارىء . 

وعرفت الزرابي » وهي ( الطنافس ) ٠»‏ في بيوت أثرياء الجاهليين وقصور 
الأمراء . وقد ذكرت ( الزرابي ) و ( المارق ) في القرآن الكرم' . وورد أن 
الزرابي ضرب من الثياب مدر » منسوب الى موضع"' ء وذكرت (الزرابي) في 
شعر ( حسان)" 
9 الغاشيةء الابة 931 ٠‏ 


0 المفردات ٠‏ للاصقهاني ( ص ٠ ) 5١١‏ 
0 ترى قوق أثناء الزرابي ساقطا نعالا وقسوبا وريطا معض دا 


البرقوقي ( ص 157) ٠‏ 
ازذا 


أنه من طناقس الخيرة . واليه أشار الأعشى بقوله : 


ومصاب غادية كأن تجارها نشرت عليه برودها ور الها١‏ 


وقد استعملت الكراسبي والأسرة في بيوت الأغنياء . والكرسي السرير . وأما 
السرير ء فهو ما مجلس عليه وينام قوقه أيضاً . وقد عير به عن الملك والتعمة". 
والظاهر أن ذلك بسبب كونه من مظاهر الغنى والجاه . و ( الخلب ) الكرسي 
قوائمه من حليد" . 

ويقال للمجلس ( الموثب) في لغة ( حمير) . ويراد مها أسفل الشيء وما يستقر 
على الأرض . وهي قريبة في المعبى من لفظة (شت ) و (اشدو)؛ . 

وقد استورد أهل مكة الأواني الغالية والأثاث الراقي من بلاد الشأم » لا عرفت 
به هذه البلاد من التقدم ني الصنعة وحسن الذوق » ولقرما من الحجاز ٠‏ كا 
استوردوها من العراق . وعكن معرفة أصولا والأماكن الى وردت منها بدراسة 
أسماءها . فأكثر أسماء الأشياء المستوردة » هي أسماء 07 عربت من أصول 
أعجمية » وعكن الوقوف على أصلها بدراسة أصوها اللغوية البي جاءت منها . 

ؤقد تبنى ( دكك ) عند باب البيت » بجلس عليها الدرابنة » أي (البوابون) » 
انع الغرباء من الدخول داخل البيت » ولحراسة الدار . وقد أشير اليهسا في شعر 
يسيب للمثقب العبدي : 


قابقى باطلي والجد منها كدكان الدراينة المطين” 


أما بيوت الفقراء » فهي كا يظهر من روايات أهل الأخبار » بيوت حقيرة 
إن جاز اطلاق لفظة ( بيت ) و ( بيوت ) عليها . وهي من طعن ومن بيوت 
شعر » لا تقى من برد ولا من حر » لذلك فإن الطبقة الفقرة عاشت عيشة 


تاج العروس ( 537/1" ) ء ( رحل ) ٠‏ 
اللسان ( 518/١‏ ) ء ( خلب ) ٠‏ 
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بؤس وشماء . وليس قِ مثل هذه اللببوت مرافق صحية ولا مغاسل ولا هامات» 
فكان أصحاما يقضون حاجاهم في خارج اليبرت . وإذا كان من السهل على 
الذكور أداء هذا الواجب ء فإِن ذلك كان من أصعب الأشياء بالنسبة للأناث . 


وسائل الركوب : 


وكان السير على الأقدام للوصول الى المواضع المقصودة هو المألوف عند أكثر 
الناس » يسبب فقرهم وعدم تمكنهم من امتلاك دابة ركوب . لقد كان أكثرهم 
يقطع مسافات طويلة مشيآ على قدميه في ذهابه الى قبيلته أو لجر كان ال 
مكان . أما المتمكنون منهم » ققد ركيوا الجيال في قطم المسافات البعيدة والأأرضن 
الصحراوية » وركبوا الخيل والبغال والحمير في القرى وفي الأرضين الي لا تغلب 
عليها الطبيعة الصحراوية . 

و-لياية النفس أثناء اء التوم من ( البعوض ) والحشرات الأخرى استعملوا (الكلل). 
و (الكلة) ستر رقيق مخّاط كالبيت يتوقى به من الحشرات' . ومن هذه الحشرات 
والموام : البعوض » ١‏ كر ما يكون في بيوت الحضر » حيث تتوفر له وسائل 
النمو والمعيشة » من أوساخ ورطوبة وماء . وي المواضع الي يكثر وجود الماء 
بها » مثل خبيسير »ع حيث عرفت يكثرة يعوضها الحامل للبرداء ( الملاريا ) . 
و ( الناموس )2و ( العرغوث ) الذي يزعج الإنسان ويقلقه » فلا مجعله يستريح 
قي نومه » م الذبياب . 


آداب المجالس 5 


والقوم آداب في مجالسهم على الإنسان اتياعها ومراعاتها » من ذلك أن لكل 
ببت مها كان حجمه أو مكانته حرمة . وأن على كل إنسان صيانة حرمة بيته 
وبيت غيره سواء بسواء . لأن بوت الناس هي في الحرمة سواء . ومن ينتهك 
حرمة بيت غيره يكون قد قام بإثم كبير وعرض ننفسه لانتقام أهل البيت المنتهاك 





٠ ) )ء ( كلل‎ ٠١15/8 ( تاج العروس‎ ١ 


١ 


منه . وقد يؤدي ذلك الى وقوع قتال بنداء العصبية وبتجمع أهل البيت للأحعذ 
يثأرهم من ثلب حرمة بيتهم وتطاول عليه » ودنس شرفه ء بالاساءة اليه . ولن 
تغفر الاساءة ولا يغسل عارها إلا" بالانتقام وبالانتقاص من شأن ذلك الإنسان الذي 
انتهك حرمة بيت غيره 

ومن حرمة البيت عدم جواز دخوله إلا بإذن من صاحيه . فإن دخخل اليه 
دون إذن » عنف الداخل وأنب ٠‏ وان ثبت أنه دخله عن غاية وتصمم ع 
معتدياً عليه منتهكاً خرمته . ويكون جزاءه الانتقام منه . وعلى هن يريد دول 
بيت الاستئذان من أصحابه حى وإن كان البيت خيمة مهلهلة تذروها الرياح . 
لآن تلك الخيمة هي بيت ومأوى . ولا ينظر الناس الى نوع البيت والى جنسه بل 
الى أهله » فالييت بأهله لا بكيفيته» وحرمته من -حرمة أصحابه . 

وقد كان بعض الجاهليين يدخلون الببوت من غير استئذان » ولا سيا الأعراب. 
ومنهم من كان يقف عند الباب فينادي : يا فلان اخرج ء أو يا فلان أأدخل. 
وتجد في كتب السير والأخبار أن من الأعراب من كان يقف أمام حجر النبي 
وينادي : أخرج يا محمد ؟ ولهذا شدد على (الاستئذان) وعلى السلام في الإسلام' . 

ولا مخاطب الرجل الرجل الأكير منه سنآ أو منزلة باسمه » وإنما مخاطبه بكنيته . 
كأن يقول يا أبا فلات » وتكون الكنية باسم الابن الأكر إلا إذا سدث اننا 
يستوجب عدم ذكر اسمه . فيكى بغيره ممن مختارهم ذلك الرجل . وقد لا يكون 
ولدآً » ولكنه يكنى مع ذلك بكنية يمختارها هو ء أو تكون متعارفة عن الاسم 
بن الناس ‏ ولا تزال عادة التكنية مستعملة عند الحضر وعند الأعراب . وقسد 
عرف بعضهم الكنية ب ( اسم يطلق على الشخص للتعظم نحو أبي حفص وأبي 
حسن ء أو علامة عليه ) . وتقوم الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها ما كا 
يعرف ياسمه كأبي لحب عرف بكنيته . وأبو فلان كنيته؟ . 


التحية : 
والعادة عند الجاهليين أن بي الصديق صديقه إذا رآه . والتحية : السلام . 


٠ ) باب الاستئذان‎ ( ) ١15٠0 + ١6٠١/5 ( ارشاد الساري‎ ١ 
٠ ) كنلى‎ (١) 5١91/٠١ ( تاج العروس‎ 17 


فنا 


ومن تحياتهم : حيتّاك الله أو حياك .... ثم يذكر الصمم' . وإذا كان اللقاء صباحاً 
قالوا : أنعم صباحاً وعم صاحا » أما إذا كانوا جاعة فيقول عندئذ : أنعموا 
صباحاً ء وعموا صباحاً » وإذا كان الوقت مساء » قال أنعم مساء” وعم مسا 
وأنعموا مساء إذا كانوا جاعة . 

والمصافحة معروفة عتد الجاهليين . وتكون باليد اليمى . وقد يتصافحون 
باليدين' . وقد يتعاتقوت » إذا كانوا قد جاؤوا من سفر أو من فراق" . وقد 
أشر في الحديث الى المصافحة باليدين عند اللقاء ؟ . 

وتكون إجابة الصغير للكبير بتلبية مؤدبة . فإذا سأل إنسان ذو منزلة إنساناً 
آخر أقل عاك ينه اجايد يجمل فيها أدب وتقدير مثل لبيك وسعديك” . أي 
ازوماً لطاعتك » وأنا مقيم على طاعتك » واجابة لك ٠‏ وأنا مقم عندك) واتجاهي 
اليك وقصدي لك وما شاكل ذلك من معان ذكرها علاء اللغة . ومن هنا قيل 
لقول الحجاج في الحج : لبيك اللهم لبيكءالتلبية *" . ويجاب ب (نعم) وب ( نعم 
وكرامة ) . وقد يكون الجواب لطلب عمل عمل . كأن يطلب رجل من رجل 
آخر عمل عمل ء فيقول له : (نعم) » و (فعم وكرامة ) » و ( نعم عين 
ونعمة عين ) » و ( نعام عين ) » و ( نعم عين ) » و ( تعام عين )" . 
وتعد” لفظة ( بل ) من ألفاظ الإجابية كذلك . 

ومن آداب البيت الامتناع غن قول الفحش محضور النساء . وعدم النظر يسوء 
الى البنات والنساء » وعدم تركيز النظر عليهن . لأن معبى ذلك توجيه إهانة الى 
رب البيت » واظهار أنه إنما قصد من دخول البيت التمتع برئؤية النساء . وعليه 
السيطرة على نفسه وضبطها فلا يسمح لنفسه بإخراج الريح من جوفه ء لأن ذلك 
عند العرب عيب كيير . فالضراط والفساء إذا وقعا من إنسان محضرة غرباء عدا 





قاج العروس ( ٠١5/١١‏ وما بعدها ) , ( حيى ) ٠‏ 
ارشاد الساري ( ١١5/9‏ ) » اللسان ( 015/19 ) ٠‏ 
م« ارشاد الساري ٠ )١585/9(‏ 

3 تاج العروس (1481/15) > ( صفح ) ٠‏ 

ىم ارشاد الساري (8/١٠١؟1) ٠‏ 

٠ ليب)‎ (١) 5739/١( تاج العروس‎ 

تاج العروس (8/16/ا1 )+( نعم) * 


يفنا 


من المغامز التي قد يؤاخذونها على الرجل . لا سيا إذا كان الرجل معروفآ مشهوراً 
وله -صناد 7 

ومن عاداتهم : تشميت العاطس ء لا سيا إذا كان كبيراً ذا جاه . كأن 
يدعى له بطول العمر . وقد أكده الإسلام . فإذا عطس إنسان قال : الحمد لله 
فيجييه الحضار ب ( يرحمك الله ) . ومحمد العطاس عند العرب ٠‏ ما لم يكن من 
زكام وينم التثاؤب' . وذكر أن كل دعاء مخير فهو تشميت" ‏ 

ويقال للشاب إذا سعل : عمراً وشباباً . أما إذا كان الساعل شيخآ أو رجلا 
بغيضاً » فيقال لما : ورياً وقحاباً . وللحبيب إذا سعل : عمراً وشباباً ” . 

وكانت تحيتهم للملك أن يقولوا : أبيت اللعن . وإذا قال أحدهم لحر : 
أنعم صباحاً » أو أنعم مساءت » أو أنعم ظلاماً » أجابه صاحبه : نعمت *؟ . 


ثقال الناس : 


ومن الناس من" يستكفقل ظلهم ويرجى انصرافهم بسرعة . لثقل طبعهم ووجود 
جفاوة فيهم » أو تلبيد في طبعهم بجعلهم لا يدركون طباع الناس . ويقال لأمثال 
هؤلاء : الثقلاء . وثقال الناس وثقلاؤهم من تكره صحبته ويستثقله الناس. يقال: 
مجالسة الثقيل تضني الروح . ويقال : هو ثقيل على جلسائه » وما أنت إلا ثقيل 
الظل يارد النسم " . 

ومن الثقلاء من يطيل الحلوس يي المجالس : أو يدخلها دون دعوة» أو يتدخل 
فيا لا يعنيه أو فيا يجهله ليظهر علمه وفهمه . أو يزور صديقاً في وقت لا تستحب 
زيارة أحد فيه ء أو يعود مريضاً ثم يطيل الجلوس عنده . وكانوا إذا وجدوا 
من الثقيل بلادة » قلرعا أسمعوه كلاماً يشعر بتثاقلهم منه ء فإذا لم ينتبه أشعروه 
بصور أخرى تفهمه أنه ثقيل الظل حى يرحل عن المجلس . 


١‏ ارشاد الساري ( ١55/9‏ ) ء ( باب مشروعية تشميت العاطس ) ٠‏ تاج العروس 
(6/؟19١)‏ (رعطس)٠‏ 

تاج العروس ( 0095/١‏ ) 2 ( شمت ) 

تاج العروس ( 20/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( 558/١‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 

تاج العروس ( 228/1 ) . ( ثقل ) ٠‏ 


يج كل عم ن 
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و ( الظريف ) على عكس ( الثقيل ) » يستظرفه الناس ويستملحون كلامه 
ومحبون مجالسته . وهو البليغ الجيد الكلام » أو هو حسن الوجه والهيئة كا 
يكون في اللسان . وقيل الظرف : البزاعة وذكاء القلب . والبزاعة هي الظرافة 
والملاحة والكياسة ١ ١‏ 

وقد بدعون بالشر على الأعداء والحساد والثقلاء » فيقولون : رما الله في 
الدوقعة » أي في الفقر والذل" » و( أخسٌ الله حظه )" » و ( أبعد الله دار 
فلان ء وأوقد ناراً إثره). والمعيى لا رجعه الله ولا رداه. و ( أبعده الله وأسحقه 


وأوقد ناراً إثره )* 


الصلف : 


وأما (الصلف) » فالتمدح بما ليس عندك . وقيل مجاوزة قدر الظرف واليراعة 
فوق ذلك تكيراً . وني الحديث:آفة الظرف الصلف . وهو الغلو في الظرف والزيادة 
على المقدار مع تكير” . وهو مكروه ويستثقل صاحبه ويقل أصحابه . 


المجالس : 


والعادة عندهم أنبم إذا زاروا ملكا أو سيد قبيلة أو عظيا” » لبسوا أحسن ما 
عندهم من لياس ء وتزينوا بأجمل زينة يعرفونها ومنها التكحل والترجيل ولبس 
جبب الحرة المكففة بالحرير »ءكالذي فعله سادات نجران' يوم وفدوا على الرسول . 
والتكحل عادة متتشرة عند جميع الجاهلين رجالا ونساء وني كل جزيرة العرب . 
كا كانوا يتطيبون بالطيب والعطر" . 


تاج العروس ( 1417/53 ) + ( ظرف ) * 
تاج العروس ( 151/6 ) ء ( دقع ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١58/5‏ )»2 ( خس) ٠‏ 
اللسان ( 553/5 ) ء ( وقدع ٠‏ 

قاج العروس ١119//1(‏ ) ء, ( صلف ) ٠‏ 
نهاية الارب ( 81//148 وما بعدها ) ٠‏ 
نهاية الارب ( /١0/‏ هلا ) ٠‏ 


سا مد اد اعم اله مل انه 


كا 


ومن آداهم قِ مجالسهم قيام القاعد للقادم عند قدومه وتوجيهه التحية هم 8 
ولا سيا إذا كان القادم شريقاً وله منزلة عند قومه ومكانة . فيقف القوم على 
أرجلهم ويجيبون المحبي على تحيته بتحية هي شير منها » هذه سنة كانت معروقة 
عندهم » ولا تزال . وقد تطرق ( الماحظ ) الى هذه القاعدة » ثم قال : 
( قالوا : ومن الأعاجيب أن الحارث بن كعب لا يقوم لمزم » وحزم لا تقوم 
لكندة » وكندة لا تقوم للحارث بن كعب ) . ثم قال : ( قالوا : ومثل ذلك 
من الأعاجيب في الحارث : أن العرب لا تقوم للارك » والرك لا تقوم للروم » 
والروم لا تقوم للعرب )' . 

وتفرش أرض سيد القبيلة وذوي اليسار من الناس » وكذلك غرف بيوتهم 
بالفرش ٠‏ كالبسط » وتوضع الوسد في صدر المجلس ليتكىء عليها الجالسون . 
وليتوسدوها عند النوم" . ويعل” تقدم الوسادة الى الضيوف من اماراة التكرم 
والتقديس بالنسية لمن قدمت له . ولا تزال هذه العادة متبعة عند الأعراب . 

وبجلس العرب على الأرض وعلى الخصير والبساط . وقد محجلسون على وسادة 
وقد يستلقون ويضعون إحدى رجليهم على الأخرى ٠‏ وقد يتكثون على ااوسادة » 
ورا اتكأوا على اليمين ورا اتكأوا على اليسار" . والحصير سقيفة تصنع من بردى 
وأسل ثم يفرش . سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرض . وتصنئع الخصر من خوص 
السعف أيضاً » وتفرش على الأرض . يستعملها أهل القرى والمدن والأرياف » 
وق بيوت الفقراء . وذلك لعدم ممكن الفقير من شراء بساط منسوج » ولا سرير 
مجلس عليه . قال شاعر : 


فأضحى كلأمير على سرير وأمبى كلأسير على حصير؛ 


وقد عد ( السرير من امارات الغتى والرفاه والتعمة » حتّى عيروا عنه بالملك. 
ققالوا : ( سرير الملك )" . 





مناقب الترك ٠‏ من رسائل الجاحظ ( 81/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( 555/159 )2 (وسد) ٠‏ 

٠ ) 29/١ ( زاد اللعاد‎ 

تاج العروس ( ١55/5‏ وما بعدها ) , ( حصر ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 111/5 ) ١»‏ ( باب حكم اتخاذ السرير ) 9 


حا ست ايح اعم ان 


١. 


ويقال للحصير المنسوج من القصب (البارية) و (البوري) . وقد عرف أهل 
الحجاز (البارية ) . وأششر اليها في الحديث' . 

ويتناول الإنسان عند نموضه من تومه ( الصبوح ) . وبحي أهله ومن هو 
حوله بتحية الصباح : عم صباحاً وعموا صباسا إذا كانوا جاعة . وهي نحية 
الجاهلية . و ( الصبوح ) كل م أكل أو شرب من أكل أو ين" 5 وهم يستحبونث 
الجلوس من النوم صباحاً » لأن ذلك عندهم أنشط الجسم وأدعى للصحة » ثم إن” 
الغارات تقع في الصباح » وإذا أغاروا صاحوا : يا صباحاه! ينذرون الخي أجمع 
بالنداء العالي » ويسمون الغارة يوم الصباح . ولكن أكارهم كانوا ينامون الصباح 
أي نوم الغداة » ويسمون ذلك النوم ( الضبحة ) ولا ينهضون إلا" متأخرين أو 
بعد حيل وازعاج هم 3 لاكراههم على النهوض . وقد كره الإسلام هذه النومة. 
فجاء النهي عنها في حديث الرسول" . 


تنظيف الأجسام : 


ولتنظيف الجسم من الأوساخ والأدران استعملت المامات . وذلك عند الحضر 
بالطبع . أما حامات البدو » فهي بيوتهم والعراء » يسكبون الماء على أجسامهم 
ويغتسلون . وقد عرف أهل القرى والمدن الميامات ولا مساخن تسخن م المماء 
ليغتسلوا مها . وكانوا يستعملون النورة في الليامات لإزالة الشعر . وإذا خرج أحدهم 
من الخيام قبل له : طابت حمتلك؟ . وذكر أن من أسماء الام ( الدمماس ) . 
وزعم بعضهم أن الدعاس من الألفاظ المعربة . عربت من لغة الحبشة* . 

وكانت الميامات العامة قليلة العدد وربما لم تكن معروفة » إذ' لم تكن شائعة 
بين الناس في الشرق الأدنى ٠‏ لأنهم كانوا يستحمون في بيوتهم في الغالب : 
فجزيرة العرب حارة ومن الممكن الاغتسال في البيورت بكل سهولة . وم يعرف 


تاج العروس ( ؟/ ٠١‏ وما بعدها ) . ( بور ) ٠‏ 

تاج العروس ( ؟/هلا١‏ )2( صبح )2 2)١1935/5(‏ (ضرط) * 
تاج العروس ( 51١/8‏ ) ء ( حم ) » المعرب ء للجواليقي (51؟) ٠‏ 
تاج العروس ( ١155/5‏ ) ء. ( دمس ) ٠‏ 


حد ‏ ها كينس اعم © 


لفن 


اليهرد الحامات العامة » وإتما تعلّموها من الروم والرومان . وكانوا يستحمون في 
المياه الجارية وي البيوت' . وقد ورد أن الرسول لم يدخل حاماً قط ١‏ ولم يصح 
في ايام حديث" . مما يدل على أن الام العام لم يكن شائعاً في أيامه . فكان 
الرسول يغسل جسمه في بيته . وإذا وجد الام العام فلم يكن الأغنياء وذوو اليسار 
وأهل البيوت يقصدونه » إذ" كانوا يرون أن في تعري الرجل من ملابسه أمام 
الغرباء زراية ومنقصة » وأن في عخالطة الناس والاغتسال معهم في حمام » مثلية 
ودلالة على نقص في البيت . فاستحموا في بيوتهم . 

وقد قام السدر في الخجاز مقام الصابون في الاغتسال » فكانوا إذا أرادوا 
تنظيف أجسامهم استعملوا ورق السدر مع الماء » فيخرج له رغاء ابيض » وذلك 
بعد طحن الورق او دقه . وقد جرت العادة بغسل الميت به . وذكر ان الرسول 
امر قيس بن عاصم يأن يغتسل بالماء والسدر" . 

وعندما تغتسل المرأة » تغسل رأسها بالخطمي والطين الحر” والأشنان ونحوه . 
ثم تمشط شعرها. وقد تستعمل المرأة المتمكنة ورق الس يطرى بأفاويه من الطيب 
لتمشيط شعرها به . 


ونظراً لقلة وجود الماء في البادية » اقتصدوا في استعاله كثيراً » حتى أنهم 
لم يكونوا يشربون منه إلا" قليلاة وعند الضرورة » وذلك خوفآ من الإسراف فيه 
فينفد وببلكون عطشاً » لذلك كان من الطريعي بالنسية لحم عدم غسل الجسامهم 
حى صار عدم الاستحام بالماء شبه عادة لهم . وقد ادى ذلك الى توسخ اجسامهم 
وظهور رائحة الوسخ منهم . ورد في حديث (عائشة) : ( كان الناس يسكنون 
العالية فيحضرون الجمعة وهم وسخ » فإذا اصاهم الروح سطعت أرواحهم » 
فيتأذى به الناس . فأمروا بالغسل )* . وكان منهم الفقراء من اهل الحضر كذلك» 
ممن لا ملكون بيت ولا يحدون هم مكاناً يغسلون اجسادهم فيه . وكان من بينهم 
عدد من الصحابة الفقراء . 


قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 784/١‏ .80 .2 ,تقض ناقوط 
زاد المعاد ( / 55 ) ٠‏ 

الطبقات ( 553/1 ) * 

تاج العروس ( 25/8 ) » ( غسدل ) ٠‏ 

تاج العروس )١548/1(‏ 2 (روح)* 


ساعد يد عم ان 


يذنا 


وكانوا إذا ارادوا قضاء الحاجة دخلوا (الخلاء) . وهو موضع قضاء الحاجة' . 
وتكون في بيوت الحضر. وقد تكون غرفة وقد تكون ستراً . ويستنجى بالماء إن" 
وجد وبالحجارة . والنجو ما مخرج من البطن من ريح او غائظ . وقيل العذيرة 
نفسها . واستنجى مسح التجو او غسله'" . وكانوا إذا ذهبوا في سفرهم للحاجة 
انطلقوا الى موضع يتوارون فيه عن أصحامهم » ليقضوا حاجتهم به . ورعا تساروا 
بالمدف وبحشائش النخل ويشجر الوادي . أويقال لكنيف المشرف في أعلى 3 
المتصل بقناة الى الأرض ( الكرياس ) . أما إذا كان أسفل فليس بكرياس . 
تكون للغرف ( مراحيض )" . والكنيف المرحاض كأنه كنف في أستر 0 

وكانوا إذا أرادوا أن يبولوا ابتعدوا عن أصحامهم بعض الثيء ثم بالوا . 
وأكثر ما يبولون قعوداً . ولكنهم كانوا يبولون وقوفاً أيضاً » وهو في الأقل . 
وإذا أرادوا قضاء حاجتهم أو التبول لم ير فعوا ثوهم بل جعلوه يتدلى حبى يدنو 

من الأرفن 50/0 عن الأعام اتيت يرتم بعض الشيء » ويبعد من التلف أو 
يرفم قليلة” حى لا يتأذى بالعذيرة * 

ويرى العرب أن ما ين السسرة والركية من الرجل عورة »ء لذلك يجب سيره . 
والعورة السوأة من الرجل والمرأة* . وكانوا يرون ظهورها عارآ أي مذمة . لذا 
حرصوا على انزال ثياهم الى الآأرض لسترها قدر الامكان ٠‏ وذلك عند قضاء 
الحاجة . 


الخدم والخصيان : 


وتحتاج البيوت الكييرة الى خدم » لتحضير ما محتاج البيت اليه من طعام وماء 
ولتنظيفه وللعناية بدوابه وما يربط في مرابطه من حيوان . كا يوكل اليهم خدمة 
الضيوف وتقدىم الشراب الى المتنادمين . وكانوا يستخدمون (اللخصي ) لخدمة أهل 


تاج العروس ( ١٠١/١5١١)ء‏ رخلا) ٠‏ 
تاج العروس ( )5048/٠١‏ » ( نجو) ٠‏ 
تاج العروس ( 59232/8 ) 2 ( كرس ) * 
تاج العروس (5599/5 )ء ( كتف ) 5 
زاد المعاد ( 55/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 559/5 وما بعدها ) ٠‏ 


لف المفصل - ٠‏ 


هلجد كينا احم اله الل 


البيت من النساء » لأنهن محرم » ولا تصح خدمة الرجال لمحارم البيت » ونظراً 
الى ضرورة استخدام الرجال في بعض أمور البيت » استعاضوا عنهم باستخدام 
( اللصي ) في هذه الأمور . وقد كان (مأبور ) القبطي الحصي ٠‏ الذي قدم 
مع ( مارية القبطية ) أم ولد الرسول من مصر يدخل عليها ويجلس في بيتها » 
وكان خخصيّا' . 


الحياة الليلية : 


والحياة الليلية حياة هادئة على وتيرة واحدة » يأوي الناس الى بيوتهم مع غروب 
الشمس في الغالب » أما وجهاء الوم » فقد كانوا يتسامرون في بيوتهم وفي 
مضارهم » وذلك بأن يأتي أصدقاؤهم اليهم فيتحدثون معهم ويتذاكرون الأيام 
الماضية وما يقع من أنحداث الى ساعات من الليل 5 يعودون الى بيوتهم . ويكون 
السمر قي الليل خاصة » والسمر الظلمة . ولمذا كانوا يقسمون بالسمر والقمر . 
أي بالظلمة والقمر . ثم أطلق السمر على السمر عامة في الليل او ني النهار" . 


وقد صار هذا ( السمر ) أساساً للقصص العربي وللأدب العربي والتأريخ 
الجاهلي . وعلى الرغم من أن طابع السمر » أي القص والتحدث والانصات 1 
المسامر » لا يتمق مع الطابع التسأرمخي » إلا أنه موأن المؤرخين مع ذلك بشيء 

من أخخبار أيامها ورجالما في صورة من الصور المعروفة عن القص . والعادة أن 
الذين ييرزون ويظهرون في رواية القصص هم أصحاب الألسنة » اللبقون الذين 
أوتوا مواهب خاصة » والذين بحيدون معرفة نفسيات من حيط لهم للاسماع الى 
قصصهم . فيحدثون السامعين اليهم ما سمعوه ممن كم عليه أو نامرع 

من أخبار وحوادث مسلية طريفة كان الخاهليون إذ' ذاك 7 الى الاساع 
اليها . ومن ذلك قصص الأيام والأبطال الشجعان الذين ساهموا فيها » وقد يكون 
المتكلم نفسه ممن شهد الأيام وقاتل فيها . وهذا النوع من نير ل يتقيد بالصدق 
وبالتعقل » 2220007 إذا كان معقولا” أو غير معقول . 


ذ( الاصابة 9١١/8‏ ).2 ررقم 9045 ) ٠‏ 
0 تاج العروس (51/7//5؟ ) , ( سمر ) * 


ان 


وكل ما سمه منه هو التلذذ بسماع القصص أو الأشعار أو الأخبار وأمور ااشجعان 
أو غير ذلك.ولا كان السمر يكون في كل بيت وفي كل مكان ٠‏ وهو يتناسب مع 
عقلية القاص أو المتكم وعقلية السامع وحالاته النفسية الي يكون عليها عند الإسواع 
الى السمر » لهذا كان السمر ألوانا وأشكالاة » مته ما يتناول أنخبار العالم » كا 
وصلت الى البادية » ومنه ما يتناول أتبار الملوك وأخبار سادات القبائل»ومنه ما 
يتناول الشعر والمناسبات الي قيل الشعر فيها » ومنها ما يتناول الجن" والأساطير 
والخرافات وأمثال ذلك من غريب » قد يبهر لب" أذكى الناس » ويلهب في 
السامعين نيران العواطف ٠‏ فيجعلهم يقبلون على الاسماع اليه بكل قلوهم . على 
الاساع الى هذا العنصر : عنصر التصنع في القص” والإغراب ء لآن مسن طبع 
الإنسان البحث والتفتيش عن كل شيء غريب عجيب . 

ويتخذ الملوك والأشراف وذوو اليسر لم ندماء » يشربون معهم ويقضون وقتهم 
بالنادمة . وهم من المقربين الى الملوك ومن ضيوفهم الذين تكون لهم عندهم 
مكانة خاصة » وكان من عادة أهل القرى » اماد الندماء » والغالب أن المنادمة 
تكون على الشراب' . ونجد في أخبار ( مكة ) الي يذكرها أهل الأخبار » أسماء 
جاعة من أشرافها » اختصوا عنادمة بعضهم بعضاً. يبقون في منادمتهم مدة طويلة 
وقد يقع سوء فهم بينها 3 فيترك أحدها منادمة صاحيه » لينادم غيره . 

ويجلس الملك أو سيد القبيلة في صدر المجلس »ء ودونه بقية التالسن على حسب 
الخازل والدرجات ٠‏ وقد عظّر نفسه » وتطيب » وتضمخ بالعفير وبالمسك . 
والظاهر أنهم كانوا يكثرون من وضع المسك على رؤوسهم حى كان يبدو واضحاً 
جلياً من مفارقهم . وقد أشير الى هذه العادة في الشعر والآخبار" . 

وكان من عادة سادة العرب استعال الحلوق والطيب في الدعة وي جلوسهم 
مجالس أنسهم » مثل مجالس السماع والغتاء" . وكان المتمكنون منهم وعلى رأسهم 
الملوك يضمخون أججادهم ورؤوسهم بالطيب حى كأنه يقطر منهم* . فكانت 


٠ ) تاج العروس ( 5/5/ ) ( ندم ) » اللسان ( ندم‎ ١ 

2) الكامل (١/51)ء العقد الفريد ( 9/5" وما بعدها ) , تاج العروس (؟/511‎ ٠ 
٠ ) ضمخ‎ ( 

7 الروض الانف ( 17/75 ) : 

ةو تاج العروس (5117/:9 ) , ( ضمخ ) ٠»‏ 


وم 


تفوح منها رائحة الطيب . فضلاً عن البخور الذي يتبخر به . 

وقد كان الأغنياء والمتمكنون من الناس يشترون العطور ويكترون من التطيب 
مها . وقد تباهى ( كعب بن الأشرف ) بأنه كان بملك أطيب العطور المعروفة 
عند العرب١‏ 

وتكون ملابسهم بالطبع من أحسن الملابس » من الديباج أو من الليز أو من 
الكتان » وتوشى بالذهب » وتقصب به . وقد تكون للملك دور سخاصة بنسيجه » 
تنسج فيها حلله وما يحود به على ضيوفه وزائريه . ولديه ملابس كثرة حاضرة » 
إذ' طالما كان مخلع ملابسه الي يرتدسها في المجلس ليعطيها الى حاضر مدحه فأجاد 
في مدحه » أو لشخص قال كلاماً ظريفاً استحسنه » ومن يناله هذا التكرم يفتيخر 
يه بين أقرانه ويتباهى » فهي من المفاخر الي كان يتباهى بها في ذلك الزمان . 

وعادة الخلع » خلع الخلل والملابس الي يلبسها الملوك على السادة رؤساء القبائل 
والأشراف » أمارة على التكرم والتقدير » هي عادة معروفة في الجاهلية » وطاا 
أثارت حسد الرؤساء وتباغضهم » إذ عد شلع الملوك للملابسهم على السيدء تفضلا” 

له وتقدعاً على غيره من السادة رؤساء القبائل . وكان لمذه الرسوم والعادات 
البي لا نعيرها اهام في زماننا ولا نقم لحا وزنآء أهمية كبيرة في عرف ذلك العهد» 
وقد عرفت هذه العادة في الإسلام أيضاً . وقد كان المسلمون يتباهون بالحصول 
على خلع من الرسول » مملعها عليهم من ملابسه الي يلبسها » فإن فيها تكرعآء 
وفيها بركة لمن خلعت عليه » لأنها من ملابس الرسول . 

وقد عرفت هذه الحخلل واللتلم ب ( أثواب الرضى ) » لأنها لا تعطي إلا 
تعبيراً عن رضى الملك عن الشخص الذي أعطيت له . وكان جباب أطواقها الذهمب 
بقصب الزمرد . وقد أغدق ( النعان) مها على مادحيه . وكان يقول : : هكذا 
فليمدح الملوك,' 1 

وقد ذكر أهل الأخبار أن أولثاك الملوك امْحْذُوا ندماء من الفرس والروم أيضاً 
فذكروا مثلاة أن الملك النمان كان له نديمان ء يعرف أحدهما ب ( النطاسي ) 
واسمه ( سرجون ) » ويعرف الآخر ب ( توفيل ) » وكلاهما من الروم" . وورد 
١د‏ تاج العروس (509/50 )2 ( عطر ) * 
٠‏ نهاية الارب (# /لالا١) ٠‏ 
هجمع الامثال ( 59/19 وما بعدها ) ٠‏ 


ف 


في رواية أخرى : أن أحد الندمين هو ( سرجون بن توقل ) » ( توفيل ) » 
وكان رجلا من أهل الشأم تاجراً حريفاً للتعان يبايعه » وكان أديباً حسن الحديث 
والمنادمة : فاستخفه النعان . وكان إذا أراد أن مخلو عن شرابه بعث اليه والى 
( النطابي ) » وهو رومي كذلك متطبب » وهو النديم الآتخر له' » وكان طبيبآ 
بارعا » ضرب به المثل عند عن العرب لراعته بالطب . 


وي منادمة النعان للنطاسي ولابن توفيل » أشير في بيت شعر للشاعر الربيع 
ابن زياد المعروف بالكامل » وهو : 


أبرق” بأرضك با نعان متكنا مع النطاسي يومآ وابن توفيلة؟ 


وممن ذكرهم أهل الأخبار من ندماء قريش عبد المطلب بن هاثم كان ندعاً 
لحرب بن أمية حى تنافرا الى ( نفيل بن عبد العزى ) . قلا نفر عبد المطلب 
ارقا . ونادم حرب عبد الله بن جتداعان . ونادم حمزة عيد الله ين السائب 
المخزومي » وكان أبو أحيحة سعيد بن العاص ندياً لاوليد بن المغئرة المخرومي » 
لاد سن د امس لا أن عسي رع طلله ران 
عقبة بن أبي معيط ندعاً لأبي” بن خلف . وكان الأسود بن المطلب بن أسد 
ندماً للأسود بن عبد يغوث الزهري . وكانا من أعز قريش في الجاهلية وكانا 
يطوفان بالبيت متقلدين بسيفين سيفين . وكان أبو طالب ندماً مسافر بن أبي عمرو 
ابن أمية . ثمات مسافر . قنادم أبو طاليتة يعدم مرو بق خيس وف بن تقر + 
وكان عتبة بن رييعة بن عبد شمس ندعاً لمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . 
وكان أبو سفيان ندعاً للعباس بن عبد المطلب . وكان الفاكه بن المغيرة ين عبد الله 
ابن عمر بن مخزوم ندا لعوف بن عبد عوف بن عبد بن الخارث بن زهرة . 
وكان زيد بن عمرو بن نفيل ندعاً لورقة بن نوفل بن أسد . وكان شيبة بن ربيعة 
ابن عبد شمس ندعاً لعيان بن الحويرث . وكان العاص بن سعيد بن العاص ندعاً 
للعاص بن هشام بن المغيرة . وكان يدعيان أحمقي" قريش ‏ وكان أبو لحب عيد 
العزى بن عيد المطلب ندا للحارث بن عامر بن نوقل . وكان الوليد بن عتبة 


٠ ) "9/١5( ذ( الاغاني‎ 
٠ ) 59/١5 ( الاغاني‎ ١ 


ذا 


اين ربيعة ندعاً للعاص بين منيئّه السهمي . وكان ضرار بن اللخطاب بن مرداس 
الفهري الشاعر ندماً لبيرة ين أبي وهب المخزومي.وكان أبو جهل بن هشام»وهو 
عمرو بن هشام ندياً للحكم بن أبي العاص بن أمية . وكان الحارث بن هشام بن 
المغيرة تدعا لتكم بن حزام بن خويلد ين أسد . وكان العاص بن وائل بن هشام 
ابن سعيد بن سهم » ا 0 
أبي جهل . وكان نبيه بن الحجاج بن عامر السهمي نددمماً للنضر , بن الحارث . 
وكان عمارة بن الوليد بن المخيرة ندعاً الحنظلة بن أبي سفيان بن حرب . وكان 
الزبير ين عبد المطلب وين كان بر ب لق بن ليه بن لبان 
ان غلك الدار. وكان الأرقم بن نضلة بن هاشم بن عبد مناف » وهو من فتيان 
ا ال ا 1ك . وكان سويد أول من وضع 
الأرائك وسقى اللن والعسل بمكة . وكان الحارث بن حرب بن أمية ندماً للحارث 
اين عيد المطلب . فلا مات نادم العوام بن خخويلد ؛ بن أسف. .وكا الخاركه بن 
امد جد شري قا لجن امرك عاد ب حدقا . وكان أبو البخري 
العاص بن هاشم بن الحارث بن أسد ندا لطلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار . 
وكان منبّه بن الحجاج السهمي ندا لطعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . 
وكان ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ندعاً لعمرو بن العاص بن وائل 
السهمي . وكان ابو امية بن المغغرة المخزومى ندعاً لأبى وداعة بن ضييرة بن 
سعيد ين سعد بن سهم ٠‏ وكانا يسقيان العسل بمكة بعد سويد بن هرمي . وكان 
أبو قيس بن عبد مناف ندعاً لسفيان بن أمية بن عبد شهمس . وكان ابو العاص 
ابن امية ندعا لقيس بن عدي بن سهم . وكان يأتي امار ويبده مقرعة . 
فقيعرض عليه خمره » فإن كانت جيدة ء وإلاة قال له : أجد رك » ثم يقرع 
رأسه وينصرف؟' . 

وقد يستدعي الملوك في مجالس أنسهم الخاصة من يضحكهم ويسليهم ويجلب 
لهم البهجة والسرور . من امثال القصاصين الذين يقصون لهم القصصءوالمسامرون 
الذين يسامرون الملوك بأنواع قصص السمر والحكايات المضحكة الغربية والأمور 
المثيرة » والمضحكون الذين يأتون بالتكت وبالأفعال المضحكة لإضحاك الملك . 


٠ ) وما بعدها‎ ١9/5 الحبر ( ص‎ ١ 


8 


وقد كان للملك ( النعان بن المنذر ) مضحالك اسمه ( القرقرة ) » كان يضجك 
منه ( النمان ) ء واسمه ( سعد)' . والقرقرة : نوع من الضحلك » اختص 
بالضحلك العالي مته . وقد أدخلوه في المستأكلين والمتطفلن . قالوا سأله أحسد 
الأشخاص يومآ : ما رأيناك إلا" وأنت تزيد شحيا وتقطر دما . فقال : لني 
لا آذ ولا أعطي 5 وأختطىء ولا ألام فأنا طول الدهر مسرور ضاحلت" . 

وقد جساء في شعر للشاعر ( لبيد ) وصف مجلس للنعان ء» وقد وقف فيه 
( الخبانيق ) أي الوصفاء بأيدسهم الأباريق يتتظرون إشارة من أحصسيد جلساء التهان 
ليصيوا له رآ طيبة من خمور تلك الأباريق . فإذا طلب منهم ملء كأس ساروا 
الى الطالب سيرآ فاتراً وبتؤدة ليملأوا له الكأس" . 

وكانت لحم عادات وتقاليد ني مجالس الشرب وني مجالس الطعام على تحو ما 
نفعل اليوم في المآدب الرسمية » فكان من عسادة ملوك الغساسنة واللمناذرة إجلاس 
السادة الرؤساء والمقربين اليهم على عينهم وعلى مقربة منهم ء تعظيا” لشأنهم 5 
ودلالة على مكانة الشخص عندهم . فإذا قدم الشراب أو الطمام » قدم الى الماك 
أولة” ع فإذا شرب منه » أو ذاقه » أمر فقدم الشراب أو الطعام الى عن هسو 
في ينه . وقد اتبعت هذه العادة عند سائر الناس في الولائم والدعوات . فكان 
( النعان بن النذر ) مثلا” إذا همت الوفود البي تفد اليه بالانصراف ء أمر باتخاذ 
مجلس لحم . يطعمون فيه معه » ويشربون . وكان إذا وضع الشراب سقي النعان » 
فن بدأ به على أثره فهو أفضل الوفد . ويذكر أنه أقام مجلساً ذات يوم ضم فيه 
من وقود ( ربيعة ) ( بسطام بن قيس ) و ( الحوفزان بن شريلت ) البكريان. 
وفيمن قلم عليه من وفد ( مضر ) من قيس عيلان : ( عامر بن مالك ) 
و( عامر بن الطفيل ) » ومن تمم ( قيس بن عاصم ) و (الأقرع بن حابس)» 
فلا انتهرا الى النعمان أكرمهم وحياهم ٠‏ وأمر ( القينة ) أن تسقي ( بسطام بن 
قيس ) ء المعروف ب (ذي الجدين ) أولا” ء ثم تسقي الآخرين . فانزعج يققية 


و اللسان ( 25/8 ) ٠‏ 
01 التعالبي » ثمار ( ٠ )١٠١5‏ 
و المعاني الكبير ( 511/١‏ وما بعدها ) ٠‏ قال لبيد : 


والهبانيق قيام معهم كل محجوب اذا صب همل 
ويروي كل ملثوم » تاج العروس ( 15/1 ) ؛ ( الهبنق ) ٠‏ 


أن 


سادات الوفود من هذه المعاملة الي اعتروها إهانة متعمدة ألقت عهم' . 
وإل هته العادة » عادة تقدم الأعن 4 أشي في شعر خحمرو بن كلثوم في 


هذا البيت : 
صبكت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليميتا' 


و (الردف) » هو الذي بجلس على بمن الملك في قصور الخيرة . فإذا شرب 
املك » شرب الردف قبل الناس . وإذا غرًا الملك » جلس الردف في مجلسه ء 
وخلفه على الناس حبّى يرجع من غزاته . وله المرباع » فهي متزلة كبيرة» ولهذا 
شرف بالجلوس على عدن الملك » والشرب من بعده . وقد انخذت هذه المتزلة 
لإرضاء سادات القبائل واسكاتهم » ومنعهم بذلك من التحرش يعرب الحيرة . وقد 
خصصت في ( بي يربوع ) ء وكانوا من القبائل القوية الي تكثر الغارات” ‏ 

وقد تأثر رؤساء الخيرة وأصحاب الحل والعقد والجاه منهم » والمتصلون 
بالحكومة الساسانية » بالعادات والرسوم المتبعة عند الفرس ء» فإذا هم محاكونهم 
في مآ كلهم وني مجالس شرءهم وأنسهم ٠‏ وفي طريقة معيشتهم . جاء ذلك اليهم 
عن طريق اختلاطهم مهم بالطبع وشدة امتزاجهم بهم » فترى عدي بن زيسد 
العبادي يذكر ( الستق ) في شعره . 


وقد دخلت على المستاء كلتها يعد الحدوء تضيء البيت كالصتم 
ينصفها نستق تكاد تكرمهم عن النصاقة كالغزلان في السلم 
و( النستق) الخدم » وهي من الألفاظ المعرية؛ . و (الكلّة) » هي السر 
الرقيق » ولا تزال تعرف لهذه التسمية في العراق » توضع فوق الفراش وينام 
تمتها » فتكون كالقبة فوقها » لتمنع البعوض والذباب والحشرات الأخرى من 
الدخول الى داخلها ومن ازعاج النائم ٠‏ وهي ( كلتو ) 100ها في لعة بي إرم” ف 





العمدة ( ؟/ 56٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 5925/١‏ ) ء تاج العروس 558/5 ) ء ( صين ) ٠‏ 
اللسان ( ٠ ) ١١3/5‏ 

الجواليقي ( ص 557 ) » تاج العروس ( 71/17 ) » ( النستق ) ٠‏ 
غرائب اللغة ( ص 5١5‏ ) * 


حا > 60> اعم © 


وكان المتمكنون من أهل الجاهلية يستعملون ( الكلل ) للتخلص من البعوض ‏ 
ينصبونها على سرير المنام وينامون نحتها' . 

ولا بد في المجالس والأندية الي يقصدها الضيوف أو في البييوت من تكريم 
الرجل بتقدم طيب اليه أو تجميره . ويكون التجمير عببخرة فيها فار » يرمى عليها 
شيء من غنور أو مواد أخرى عطرة لتنبعث منها رائحة طيبة تتجه نحو الشخص 
المراد تكرعه » فيتبخر لها . والتجمير علامة بالطبع من علامات التقدير والتكرمم. 
وهي ما زالت معروفة » وإن أحذت شأن كثر من العادات والتقاليد القدمة 
بالاتقراض . وقد كانوا يحمرون الميت كذلك ؛ إكراماً له » وهو تببخيره بالطيب. 
لتكون رائحته طيبة . ورد في الحديث : إذا أجم رتم اميت » فجمروه ثلاناً ' . 

ونظرا الى شح البادية وفقر الحياة وصعوبتها في تلك الأيام » صار الملوك ملاذآً 
لذوي العسر والحاجات » ولا سها لأصحاب الألسنة من الشعراء الذين كان للساهم 
خطر وأثر في نفوس المجتمع إذ" ذاك ء فللمديح قيمة وللهجاء أثر في الناس ينتقل 
بينهم من مكان الى مكان . فكان هؤلاء يتحايلون ويبحثون عن محتلف المناسيات 
للوصول الى الملوك لنيل عطائهم وألطافهم . وكانت متاسبات ادرف والأنس من 
خيرة المناسيات بالنسبة اليهم ء لجو السرور والمرح الذي كان مم فيه على الملوك» 
يعطوة ويحودون ولا يبالونت عا يعطون إذا كان صاحب الحاجة لبقاً لطيفاً حلو 
المعشر » ٠‏ بسط يلاك عل الل . وقد عتيله. يعلد الترييت اليد 

ولا كانت الدنانير والدراهم ع قليلة إذ" ذاك ء صارت أعطية الملوك لسادات 
القبائل مالا" في الغالب » والمال عندهم : الإيل . ويعطون الأكسية والأليسة 
والطعام هم ولسواد الناس من الفقراء المحتاجين الذين يقفون عند أبواب الملك 
يلتمسون منهم الرحمة والشفقة والانقاذ من الجوع . 

والجائزة العطيّة . فكان الملوك يجيزون من يطلب منهم الجوائر" ومنها : 
( القطوط ) » جمع ( قط )ا ء وهي الصلك بالجائزة والصحيفة للإنسان بصلة 
يوصل لها . قال الأعشى 
١‏ تاج العروس ٠ )١٠١5/8(‏ كلل): 
؟ ‏ تاج العروس (9/5١٠)ء(‏ جمر)* 
اللسان ( 559/0 وما بعدها ) , ( صادر ) » ( جوز) ٠‏ 


١ 


ولا الملك النمان ء يوم لقيته بغبطته » يعطي القطوط ويأفق' 


ولسادات القبائل أنديتهم أيضاً » يقصدها أشراف القبيلة والناس . وكانوا إذا 
اجتمعوا تداولوا أمور قبيلتهم وما وقع بعن القبائل ونظروا في أيامهم الماضية وقد 
يتناشدون الأشعار ويتفاخحروت" . ويذكر علاء اللغة أن « النادي المجلس يندون اليه 
من حواليه ولا يسمى نادياً حبى يكون فيه أهله . وإذا تفرقوا لم يكن نادياً . 
وق التتزيل العزيز:وتأتون في نادي المنكر . قيل كانوا محذفون الئاس في المجالس» 
فأعلم الله تعالى أن هذا من المتكر وأنه لا ينبغي أن يتعاشروا عليه ولا مجتمعوا على 
المزء والتلهي وأن لا يجتمعوا إلا" فها قرب من الله وباعد من سخطه ع" . وقد 
كان ملا مكة إذا اجتمعوا في توادهم تذاكروا أمور ساداتها ففض قوم من قوم» 
وسخر يعض من بعض وروى بعض عن بعض قصصاً لاغض من شأنهم » شأن 
المجتمعات الفارغة الي لا لحو فيها يلهي ولا عمل فيها يشغل . فكان هذا شأنهم 
حبى تزل التنديد بفعلهم في القرآن. كا تزل يندد في أمور أخرى كانت من هذا 
القييل ء مثل ( المشمعة ) ٠»‏ العبث والاستهزاء والضحات بالناس والتفكسه عم . 
( وفي الحديث : من تتبع المشمعة يشمع الله به » أراد من كان شأنه العبث 
والاستهزاء والضحك بالناس والتفكه هم جازاه الله جزاء ذلك . وقال الجوهري: 
أي من عيث بالناس أصاره الله الى حالة يعيث به فيها )* . 


وقد لا العرب الى اماد وسائل للتخفيف من شدة وطأة الحسر عليهم . إذ 
أن اللو حار في بلاد العرب بالصيف . وني جملة ما استخدموه : ( المراوح ). 
ورد أت الناس كانوا يستعملونا للترويح عن أنفسهو* . وللريح أهميسة كبيرة في 
جزيرة العرب وثي البلاد الحارة . إذ أن وقوفه يزعج الناس ويؤذسهم » فلا غرابة 
إذَا ما اعتيروا الرياح رحمة تغيث الناس وتفرج عن كربهم . وتغنوا لها وسروا 
مهيوما سرورآ كبيراً ٠‏ هيوب الرياح المنعشة المرطبة الي تحمل المزن لهم . قتصيب 
الأرض وترونبها ما تحمله معها من مزن . ولريح الصباءذكريات طيبة عند العرب . 


اللسان ( 585/19 ) ء ( صادر ) , ( قطط ) ٠‏ 
الاغاني ( 55/15 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5535/٠١٠١‏ )2 (ندا)اء 

تاج العروس ( 205/8 ) » ( شمع ) ٠‏ 

تاج العروس 1١9:5/:(‏ )2 (روح) ٠»‏ 


1 


حم مس ]آنه احم أن 


ولا أثر خالد في الشعر » حتى أنهم كانوا يطعمون عند هيوما . وهي ريح معروفة 
تقابل الديور. ميت بذلك لأنها تستقيل البيت وكأنها نحن اليه . قال ابن الأعرابي 
مهيها من مطلع الثريا الى بنات نعش .. وتزعم العرب أن الدبور تزعج السحاب 
وتشخصه في الحواء ثم تسوقه ٠‏ فإذا علا كشفت عنه واستقيلته الصبا » فوزعته 
بعضه على بعض حيى يصير كسفآ واحداً » والجنوب تلحق روادقه به وتمده من 
المدد » والقيال تمزق السحاب'١‏ . 

ومن وسائل التلطيف من حدة الحر" » رش الأرض بالماء . أي نفح المكان 
بالماء" . ورش الحصر المنسوجة من بجريد النخل أو من الخحلفاء أو من غيرها 
بالماء » حى تعرد قينام الإنسان عليها » أو تعليقها ونضحها يالماء . فيترد المواء 
الذي عر من مسامانها بعض الشيء” . ورش صر الكرباس واللخيش بلماء » ليترد 
المواء الذي مخترق مسامانها » فينعش الجالس أمامها . 

وكان الوجوه وأشراف البلد إذا أرادوا الإنشراح شربوا وسمعوا القيان » وكان 
لأكثرهم قيان امتلكوها للترفيه عنهم بالغناء . و ( القينة) الأمة المغنية أو أعم . 
يذكر علاء اللغة » أن اللفظة من ( التقين ) التزين » لأنها كانت تزين . وذكر 
أن القينة الأمة والجارية تخدم حسي*؟ . و ( الغنية)هي الي تغني للناس ء والني 
انخذت الغناء حرفة لها » تعيش عليها . 

ومنهم من يستدعي اليه أصحاب المجون والنوادر والفكاهات ولملح للترقيه 
عنهم . وقد اشتهر بالمزاح رجل اسمه ( نعيان ) وكان من أصحاب رسول الله 
البدريين" . والمجون ألا" الي الإنسان ما صنع . والماجن عند العرب : الذي 
يرتكب المقابح المردية والفضائح المخزية » ولا عضه عذل عاذله ولا تقريع من 
يقرعه" » ولا يبالي قولا"” وفعلا" لقلة استحيائه" . 


ذ تاج العروس ( )1503/١٠١‏ 2( صيا)٠‏ 

01 تاج العروس ( )15١5/5‏ 2 (رش) ٠‏ 

ع اتاج العروس (55/90١)ء(‏ حصر)٠‏ 
تاي العروس (917/9؟) + ( قان) ٠‏ 

0 تهاية الارب ( 5/5 ) 1 

1 اللسان ( (١) 20 -/١5‏ صادر ) ( مجن ) ٠‏ 
ب تاج العروس ( 5/١51؟1)ء(همجن) ٠‏ 


ادف 


والمزاح : الدعاية 43 والخزح تقيض الجد' . وليس في طبع العربي ميل الى 
المزاح ء إذ يراه منقصة محق الرجل واسفافاً يعرضه الى التهكم والازدراء به . 
وذكر بعض علاء اللغة أن الدعابة المزاح مع لعب؟ . وقيل يتكل ما يستملح". 


االخصومات : 


ويقع التزاع بين الناس » يقع بين الأهل كيا يقع بين الخبران أو بين الأباعد. 
وقد يتحول الى (عراك ) والى وقوع معارك؛ . والمشاجرة اللحلاف والاشتباك . 
وقد تكون المشاجرة بسيطة بأن يشاتم ويسابب طرف طرفاً آخر . ويعير عن ذلك 
باللحاء . ونظراً لجهل الناس في ذلك الوقت ء فشا السباب والتشاتم بينهم . بين 
الرجال والرجالوبين النساء والنساء وبين الجنسين.وإذا طال واشتد تدخخل الناس في الآمر 
لاصلاح ذات الببن . وقد تتطور اللصودة البسيطة فتتحول الى خصومة كيرة 
يساهم فيها آل التخاصمن وأحياؤهم » وقد يقع بسبب ذلك عدد من القتلى. وقد 
حفظت كتب الأخبار والأدب أسماء معارك وأيام » سقط فيها عدد من القتلى يسيب 
خصومات تافهة » كان بالامكان غض النظر عنها » لو استعمل أحد الجانبين 
الحكمة والعقل في معالجة الحادث . ْ 


قتل الوقت : 


وقد أشرت الى أن ( النعان بن المنذر ) كان يستخدم المضحكين » وعلى رأسهم 
( سعد القرقرة ) لإضحاكه . وقد عد في المستأكلين والمتطفلين . وقد استعان 
السادة والأشراف بالمضحكين أيضآ ليقصوا لهم القصص المضحك . والقرقرة الضحك 
إذا استغرب فيه . وقد لقب لبها سعد هازل التعان بن المنذر ملك الخعرة . كا 
يضحك منه* . وكان من أهل هجر" ١‏ 


اللسان ( 55/:2ه ) » ( صادر ) ( مزج ) » تاج العروس ( 556/5 ) ء ( مزح ) ٠‏ 
تاج العروس (:1/ا ا 

تاج العروس ( 5509/١‏ ) 2( دعب ) ٠‏ 

الحيوان ( 93/1 ) 2 ( عداوات الناس ) , عادو 

تاج العروس ( 288/5 وما بعدها ) , ( قرر) ٠‏ 

تاج العروس ١51/7‏ ) ء ( سدف ) ٠‏ 


> ج” عم الث فى 


ُ 


والمخنئون مادة من مواد التسلية والفكاهة والطرب . وقد حصي بعضهمء وعادة 
الحصاء عادة قدعة معروفة عند مختلف الشعوب » ذلك لهم كاتوا يدخلون على 
النساء في البيوت » فخصوا اتقاء حدوث اتصال بين هؤلاء والتساء . وكان في 
المدينة على عهد الرسول ثلائة من المختثين : هيت » وهرم » وماتع ء فسار 
الثل من بينهم سبيت ء فقيل : أخنث من هيت' . ومن المختئين في الإسلام 
طويس » ويقال له : إنه أول من غى بالمدينة في الإسلام » ونقر الدف المربع. 
وكان أخذ طرائف الغناء عن سبي فارس . وقد خخصي مع غيره من المختثين . 
وكان مألوفاً خليعاً يضحك كل تكلى' . 

وقد عير العرب بالكنث ء واللنث من فيه اتختاث وتان . وهو المسترخي . 
وهو جبان لا يطيق القتال . وتكون الرأة أشيع منه مع أنه رجل . ويقال للجمع 
( الحناث ) . قال الشاعر : 


لعمرك ما اللحناث بنو قشير بنسوان يلدن ولا رجال" 


والمحمقون مادة من مواد التسلية والترويح عن النفس . ومنهم من انحذ التحمق 
وسيلة للوصول الى الملوك والسادات . ومنهم من كان محمقاً بطبعه . مثل هؤلاء 
يكونون وسيلة من وسائل السمر ع بها يظهر منهم طبعاً أو تصنعاً من حمق . وقد 
عرف ( نعامة ) » واسمه ( بيهس ) ء بالتحمق » فقيل ( أحمق من بيهس ). 
وهو من ( بي ظالم بن فزارة )* . وذكر أنه أحد الأخوة السبعة الذين قتلوا 
وترك هو لحمقه . وهو القائل : 


ألبس لكل حالة ليوسها إما تعيمها واما يوسها" 


واشتهرت بمكة امرأة عرفت بالحمق . قيل لا ( خرقاء مككة ) . ذكر أنها 
كانت إذا أبرمت غزلها نقضته . فاشتهر أمرها حبى ضرب ما المثل . واليها أشير 


مجمع الامثال ( 7570/١‏ ) + ارشاد الساري ( 51/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
مجم الامثال ( 518/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( وما بعدها ) , خنث ) : 
المعارف ( ص /ا؟ ) ء (85) ء ( طبعة ثروت عكاشة ) ٠‏ 
تاج العروس ( 98/35 ) » ( نعم ) * 


: 


لذ > امس عي © 


في القرآن في قوله : ( ولا تكونوا كالي نقضت غزها من بعد قوة )' . ( وقيل 
المراد امرأة معينة من قريش : ريطة بنت سعد بن تم . وكانت خخرقاء . انخذت 
مغزلا” قدر ذراع وصنارة مثل اصيع . وهي الحديدة في رأس المغزل وفلكة عظيمة 
على قدرها . وكانت تغزل هي وجوارهها من الغداة الى الظهر ».م تأمرهن فيئقضن 
ما غزلن )" . وذكر أن تلك المرأه هي : ( ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد 
ابن تم بن مرة ) » وكانت امرأة حمقاء بمكة » وكانت تفعل ذلك" . والظاهر 
أن أهل مكة كانوا يتندرون بذكر حمقها »ع فضرب القرآن مها المثل لتذكير قريش 
قومها مها ء لثلا يكونوا مثلها في الحمق . 

وعرف الجاهليون لوناً آتخر من ألوان الترويح عن النفس والترفيه عنها » هو 
التتزه في البساتين وني مواطن الكل والأماكن الجميلة من البادية في أيام الربيع حيث 
تكتسي بيسط من اللضرة ء وحيث تظهر الأزهار البرية » ذات الروائح الزكية . 
فكان ملوك وأهل الخرة يقضون أياماً ني المتنزهات القريبة منهم وفي مواطن في 
البادية يروحون عن أنفسهن ويتلهون بالصيد . وكان أهل يرب مخرجون الى 
( العقيق ) متنزههم للتسلية ؛ . وهكذا فعل غيرهم من سكان يلاد الشأم وجزيرة 
العرب . 

ومن ملوك الخيرة الذين ارتبط اسمهم ياسم الأزهار ابي تجود مما البوادي أيام 
الربيع الملك ( النعان بن المنذر ) . فقد قيل للشقائق البي تنيتها البادية»مثل أرض 
التجف » ( شقائق النمان ) . قيل الها دعيت باسمه لأنه جاء الى موضع وقد اعتم 
نبته من أصفر وأحمر » واذا فيه من هذه الشقائق ما راقه ولم ير مثله » فحأها 
فسميت ( شقائق النعان ) يذلك”" . 

وكان من عادة أهل مكة الذهاب الى الطائف في أيام القيظ ٠‏ التخلص من 
حر مكة الشديد » لطيب هواء الطائف واعتداله » ولوجود الماء البارد ها اللخارج 
من العيون والآبار . ولوجود ممختلف الأثمار والخضرة لبها . وقد كان لأغنياء مكة 


سورة النحل . ١١‏ ء الاية 901 »2 تفسير الطبري ( )١١١/١5‏ * 
تفسير النيسابورى » حاشية على تفسير الطيري ( )١١5/١5‏ * 
الجامع لاحكام القرآن ( ٠ ) ١91/٠١‏ 

الاغاني ( 1737/19 ) ( طيعة الساسي ) . 

تاج العروس (0 598/5 ) ٠‏ 


حا »د 6ه" عم ان 
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أملاك مها وبساتين استغلوها . ومنهم من كان يذهب الى بلاد الشأم للاتجار ولتمضية 
الصيف هناك . 

وكان في جملة ما ابتكره الجاهليون لقطع الوقت (الاغلوطات) » وهي صعاب 
المسائل » فيطرح سائل ماسؤالا” عويصاً على المستمعين » ويطلب منهم أن يعملوا 
فكرهم لخله ء وقد ورد في الأخبار أن الرسول نهى عن (الأغلوطات)١ ‏ وقيل 
( الغلوطات ) . وهي الكلام الذي يغلط فيه ويغالط يه" . 

وكان تناشد الشعر والتساجل فيه من جملة الأمور الي أمضوا أوقاتهم لها . 
فكان أحدهم يطارح صاحباً له أو جملة أصحاب له الشعرءوقد مجتمع الأصدقاء 
حولم ليروا الفائز من المتبارين . والفائر هو من يبز غعره في الحفظ » إذ يقى 
يطارح أصحابه ما محفظ حى يعجزهم © فيغليهم ويكسب الفوز . وقد يكون 
ذلك برهن يعطى للغالب » وقد يكون بخخر رهن . والمساجلة الممباراة والمفاخرة في 
الأصل ٠‏ بأن يصتع كل من المبارين صنعه في شيء فن يقي وير صاحيه غلبه. 
وهكذا تكون في الشعر » فهن يثبت يكسب المسااجلة" . 


اللباس : 


جاء في بعض الأخبار : « كل ما شئت والبس ما شئت و؛ . ولكن الشائع 
بين الناس و كل ما شئت والبس ما يشتهي الناس » ء ذلك لأن اللباس مظهر » 
وعلى الانسان أن يظهر في خر مظهر أمام الناس . وقد ورد أن العرب تلبس لكل 
حالة ليوسها ” . وينطبق ذلك على السراة وذوي اليسار والبراء بالطبع » أما سواد 
الناس » فلم يكن من السهل عليهم الحصول على اللباس . إذ كان غاليآً مرتفع الثمن 
بالنسبة لأوضاعهم الاقتصادية . فكانوا يسترون أجسامهم بأسمال بالية وبكل ما يمكن 
أن يسر الجسم به . 

وكسوة العرب ٠»‏ تختلف وتتباين » باختلاف الشخص وباختلاف الجاعة الي 


العقد الفريد ( '/ 560 ) , تاج العروس ( 195/8 ) , ( غلط ) ٠‏ 

٠ ) 5339/19 ( اللسان‎ 

تاج العروس ( 7]/ 317/١‏ ) , ( سجل ) * 

ارشاد الساري ( 5١7/8‏ ) : عيون الاخبار ( 553/١‏ ) ء ( باب اللباس ) * 
اللسان ( 7٠١5/3‏ وما بعدها ) ٠‏ 


د لص لعي سف كن 


7غ 


يتتسب اليها والمكان الذي يعيش فيه . فللأعراب ألبسة وذوق ٠‏ ولأهل المدر 
أذواق وأمزجة في اللباس ء تتباين فيا بينها » بتباين المتزلة والمكانة والحرفة . 
ولذوي اليسار والأراء ألبسة فاخرة » يستوردونها من الخارج في بعض الأحيان ع 
فيها أناقة وفيها تصنع 5 وعن من اللراذ الغالية النمية” في الغالت » لا يتاح لغير 
الموسرين الحصول عليها . ثم ان بعض الناس يفضلون لوناً يعافه بعض آخر 
ويتجنيه . 

فكان الكاهن لا يلبس المصبغ » والعراف لا يدع تذييل قيصه وسحب ردائه» 
والكم لا يفارق الوبر » ولكرائر النساء زي” » ولكل مماوك زي” » يتساوى في 
في ذلك لياس الرأس ولباس البدن' 

وقد كان أثرياء مكة ويترب والقرى والقبائل يليسون الملابس الفاخرة المصنوعة 
من الخرير ودقيق الكتان والكز » وغير ذلك من الثياب الغالية الرقيقة » المستوردة 
من دور النسيج المعروفة في جزيرة العرب ومن خارجها » ويلبسون النعال البيدة» 
مثل النعل الحضرمية المشهورة بمكة » ويتعطرون بعطور غالية نمينة " » وير كبون 
الدواب الحسنة المطهمة مبالغة في التباهي والتظاهر . 

وتختلف كسوة الرأس عند العرب باختلاف متزلة الرجل ومكانته ووضعه وحاله. 
امع عدا ا وه اوه رار حى 

: ( عمم الرجل : سواد لآن تيجان العرب العائم » فكما قيل في العجم توج 
0 » قبل في العرب عمم ) » ( والعرب تقول للرجل إذا سود : قفد 
عم » وكانوا اذا سوادوا رجلا عمموه عمامة حمراء )"' . وورد عن عصر 

له : ١‏ العائم تيجان العرب؛ ع . وهي تعد عادة من عادات العرب” . بخاصة 

العرب أصحاب الجاه والمكانة والنفوذ من حضر وبادية » فالها تميزهم عن بقية 
الناس . 

وقد جاء في الخير : ( ان العائم تيجان العرب ) . ( وكان يقال : اختصت 


بلوغ الارب ( 505/9 وما بعدها ) ٠‏ 

طيقات ابن سعد ( 1١3/5‏ ) ( طبعة صادر ) » 

اللسان ( 5550/15 ) ( صادر ) . 

البيان والتبيين ( 88/1 ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 5٠١/5‏ )ء اللسان ( 555/١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


بح بحس ”> اهم ان 


م1 


العرب من بين الأثم بأريع : العائم تيجاتها ء والدروع حيطانها » والسيوف سيجاتها » 
والشعر ديواا )' 

وتعد” العامة من لبس الطيقة العالية والمارفة » وذلك لآن الطبقة الفقيرة والعامة 
لم تكن تتمكن من اقتنائها » وانما تضع على رانيا أعلة لغرى. لعف وزنا 
وتمنآً من العامة » ولذلك كانوا اذا أرادوا التعبير عن رخاء شخص » قالوا : 
0 عمامته : أمن وترفه » لأن الرجل انما يرخبى ععمامته عتد الرشخاء )" 
وجاء في الحديث : انه كان يتعوذ من الخحور بعد الكور » أي من النقصان بعد 
الزيادة . وهو من تكوير العامة » لأن الكور تكوير العامة » والحور نقضها » 
وتكوير العامة دلالة على الرخاء وحسن الحال.والحور يعني تغير الحال كا يتتقض 
كور العامة بعد الشد" . ففي تكوير العائم » دلالة على النعمة والرخاء . إذ لم 
يكن في وسع الفقعر شراء قاش يعمم به رأسه على سئة الأغنياء . فكيف به يعمم 
زاسة #عافة كعرف : 

ولم يكن تكوير العامة العلامة الوحيدة الدالة على الغى والجاهءيل كان الإسراف 
في اطالة الردن والذيل في الثوب من علائم الغنى والخاه أيضاً . فقد كان السادات 
والأغنياء يطيلون الأردان وأذيال الثياب » حبى تصير تلامس الأرض» للتعبير عن 
غناهم وكرة مالهم والهم لا يبالون بالمال ولا بالثياب فيتركونها تجر الأرض وراءهم 
من سعة عيشهم كن و ون قن ارسي بالأسملة . 

وللعامة متزلة كبيرة عند العرب . فهي تعبر عن شرف الرجل وعن مكانته » 
فإذا اعتدي عليها أو أهينت ء لق الذل يصاحبها » وطالب بإتنصافه ويأخل حقه. 
وإذا أهن شخص أو شعر بإهانة لحقت به » ألقى بعامته على الأرض » ونادى 
بوجوب انصافه . ويعد” اللوذ بعامة رجل » وذكرها من موجيات الوفاء والانصاف 
من لاذ ا . ( واذا قالوا سيد معمم » فإنما يريدوت أن كل جناية مجتنيها الجاني 
في تلك العشعرة » فهي معصوية برأسه )؟ . كا يريدون بذلك السيادة لآن تيجان 
العرب العائم » فكيا قيل في العجم توج من التاج قبل في العرب عمم . وكانوا 


التعالبي » كيار الغلوب 1005500 
اللسان ( ٠ ) 255/1١5‏ 
اللسان ( ١66/0‏ وما بعدما ) . ( صادر ) » ( كور ) * 
بلوغ الارب ( 50١9/5‏ ) » البيان والتبيين ( 05/5 ) ٠‏ 


4 المفصل ‏ ؛ 


حد بح أ احم 


إذا سودوا رجلا عمموه ععامة حمراء . وكانت الفرس تتوج ملوكها فيقال له 
المتوج ' . 
ويدل” سياء العامة على مكانة حاملها » فلتهاش العامة وللوئها ولشكلها العام » 
أي كيفية تكويرها ء دلالة على مكانة صاحبها ومتزلته في المجتمع . فعامة الممرن 
المتمكنين هي من أقشة فاخرة » نسجت بعناية » منها عمائم الديباج والخز » 
وذكر أن العرائم المهراة » وهي الصفرة » هي لباس سادة العرب" . وأن بعض 
السادة مثل ( الزبرقان بن بدر ) كانوا يصبغون خمائمهم بصفرة ع ويعصفروها 
بالعصقر والى ذلك أشار الشاعر بقوله : 


وأشهد من عوف حلولا” كثشرة ممُجون سب الزبرقان الممصفرا 


والسب : العامة " . 

وورد في الحديث ( كانت عمائم العرب محمنكة ) أي طرف منها نحت الخنك؛ . 
وقد جرت عادة العرب بإرخاء العذبات » وقد يزيدون في ذلك دلالة على الوجاهة 
والغى” . 

ويذكر علاء اللغة أن ( من أسماء العامة : العصابة » والمقطعة » والمعجر » 
والمشوذ » والكوارة )" . وقيل إن العصابة والعامة سواء" . 

وقد كان السادات يتفننون قي لبس العامة وفي اختيار ألوانمها » فكانوا مختارون 
لكل متاسية لوناآً » فكان بعضهم إذا قاتل لبس عمامة حمراء » ولبس بعضهم حمامة 
صفراء أو سوداء . يتيع ذلك مزاج لابسها وعمره » وتّظر اليها على انما جال 
الرجل ؛ ومظهره الذي يظهر به . ورد ان علي بن أبي طالب كان يمول : 


* (عم)‎ 2) 15٠١/8 ( تاج العروس‎ ١ 

5 بلوغ الارب ( 506/8 )ء فقه اللغة , للثعالبي » (545) , ( مطرف خز وعمامة 
خز وجبة خز ) » الطبقات » لابن سعد ( 31/10 ) 5 

* بلوغ الارب ( 508/9 )2 شرح ديوان حسان ( ص 550 ) ( للبرقوقي ) ٠‏ ناج 

العروس ( 1595/١‏ ) 2 /( سب) * 

بلوغع الارب ) “)2 0 

٠ ) 55١/8 ( ارشاد الساري‎ 

البيان والتبيين ( 16/5 ) ٠‏ 


حم اه نل ه» 


جال الرجل في عمته » وجال المرأة في خفها ' . 

وف الأمثال : ( أجمل من ذي عمامة ) » وهو مثل من أمثال مكة » قيل: 
الهم قالوه لسعيد بن العاص بن أمية » المعروف عندهم ب ( ذي العامة ) . 
وكان في اللاهلية إذا لبس عمامة . لا تليبس قريش عمامة على لونها . وقيل : 
انه كناية عن السيادة . وذلك لأن العرب تقول : فلان معمم » يريدون ان كل 
جناية يمنيها الجاني من تلك القبيلة والعشيرة » في معصوية برأسه . والى مقثل 
هذا ذهيوا في تسميتهم سعيد بن العاص » ذا العامة » وذا العصاية " . 

وربما جعلوا العامة لواء” » فينزع سيد القوم عمامته » ويعقدها لواء ع وفي 
ذلك معنى التقدير والاحترام » لأنها عمامة سيد القوم » وربما شدوا لها أوساطهم 
عند التعب والمجهدة " . 

وما يكون تحت الحنك من العامة هو ( الحنكة ) . أما ما أرسل منها على 
الظهر فهو النؤابة . وأما ( القفدة ) فأعلى العامة . والعمة العجراء » هي العمة 
الضخمة . وفي العامة الكور » وهي الطرائق الي يعصب لها الرأس؟ . 

ولطريقة شد العامة ووضعها على الرأس أسماء » وضعت لكل شدة أو طريقة 
من طرق وضعها فوق الرأس . ومختلف حجم العامة وألوانها باختلاف العمر 
أيضاً . فللشباب عمائم تميزهم عن الكهول والشيوخ . كا مختلفون عنهم في اختيار 
ألوان الألبسة . وذكر ان الرسول كانت له عمامة تسمى السحاب ٠»‏ وكان يليسها 
ويلبس تحتها (قلنسوة) . وكان يلبس القلنسوة يغير عمامة ويلبس العامة بغير قلنسوة . 
وكان اذا اعم أرختى عمامته بين كتفيه . ولما دخل مكةءدخلها وعليه عمامة سوداء” . 

ووضعت القلنسوة على الرأس كذلك » فورد أن خالد بن الوليد كان يضع 
قلنسوة على رأسه' . وقد ليسها الرسول . وكانت معروفة عند الجاهليين وأشير 
اليها في الشعر . ولفظة ( قلنسوة ) من الألفاظ المعربة عن ( اللاتينية ) . عربت 
من معتامولته) . ويراد مها صر ب من مابس الرأس" . 
البيان والتبيين ( 88/5 ) ٠‏ 
مجمع الامثال ( الا )ا 
الييان ( ٠١6/15‏ )ء بلوغ الارب ( 2512/5 ) » 
بلوغ الارب ( ٠ ) 5١2/5‏ 
زاد المعاد ( 55/١‏ وما بعدها ) , ( فصل في ملايسيه ) ٠‏ 


الاغاني (6١٠1/؟١١)٠‏ 
غرائب اللغة ( 85لا ) ٠‏ 


د جد ع حم أن قدي جه 
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وقد كان الجاهليون يوفقون أيضاً بين نوع ملابسهم » فكانوا يليسون مقلاة 
عمامة خمز مع جبة خز ومطرف نحز' . وذلك للتئاسق في اللياس . 

وجعلوا العامة شعاراً للعرب ورمزاآ لحم » إذا زال زالت عرويتهم . ( قال 
غيلان بن خرشة للأحنف : يا أبا محر . ما بقاء ما فيه العرب ؟ قال : إذا 
تقلدوا السيوف ء وشدّوا العائم » [امتجاكوا النعال ء ولم تأخذهم حبية الأوغاد)". 
وورد ( في الخدر » إن العائم تيجان العرب . فإذا وضعوها وضع الله عزهم ). 
وقيل اختصت العرب : بالعائم تيجانها » وبالدروع وبالسيوف وبالشعر" . 

وعرفت (المساتق) في الحجاز. وهي قراء طوال الأكيام واحدتها (مستقة). 
وذكر اخواليقي أنها من الألفاظ المعربة عن الفارسية » وأنها ( مشته ) في لغة 
القرس ‏ . وروي أن الرسول كان يصلي وعليه مستقة » وأن مستقته من سندس 
مبطنة بالخرير » أهديت اليه . ذكر أن ملك الروم أهداها اليه" . 

وأما الجبّة ء فهى من البسة الموسرين كذلك ٠‏ لأا غالية » تكوتن من خزء 
وتكون من ديباج ومن أقشة أخرى . وقد ذكر أن الأكيدر أهدى الى الرسول 
جبة من ديباج منسوج فيها الذهب' . وقد تكون واسعة الكمين » كيا تكون 
ضيقتها . وقد لبس الرسول في السفر جبة ضيقة الكمين" . وذكر أنه قد كانت 
عند ( أسماء بنت أبى بكر ) جّة لرسول الله » ( طيالسية خخسروائية لها لينة 
ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج . فقالت هذه كانت عند عائشة حبى قيضت » 
فلا قبضضت قبضتها » وكان النبي » صلى الله عايه وسلم » يلبسها » فنحن نغسلها 
للمريض نستشفي مها )* 

ب ل د ا اللغة عل يقن الليناب 
الى مقطعات وغير مقطعات . والمقطم من الثياب كل ما يفصل” ومخاط من قيص 


٠ ) "9/1 ( الطيقات‎ 

٠ ) 2١09/7 ( بلوغ الارب‎ 

٠ )١59( التعالبي » ثمار‎ 

٠ ) 7١8 الجواليقي (ص‎ 

٠ ) 50/1١ ( زاد الغاد‎ 

الطبقات ( 59/1 ) ء الاصابة (١/5؟1١)‏ * 

زاد المعاد ( ١5/1؟‏ ) . 

زاد العاد ( ١1مه»)‏ » مستد ابن حتيل ( 509/5 ) ٠‏ 


سد بح اك" ام ابن مل مد اله 


إن 


وجباب وسراويلات وغيرها » وما لا يقطع منها كالأردية والأزر والمظلارف » 
والريّاط الي لم تقطع » وإنما يتعطف لها مرة ويتلفع بها أخرى' . 

والجيب مثل سائر الثياب ٠‏ لا تكون بلون واحد . ققد تكون بيضاء » وقد 
تكون سوداء » وقد تكون حمراء » وقد تكون خضراء » ومختار لابسها اللون 
الذي يلفت نظره . وقد تكون له جملة جبب يألوان مختلفة » يلبس صاحبها 
الجبة الي يلائم لونها المناسبة والمكان الذي يذهب اليه . 

و( اللرنس )' : قلنسوة طويلة » أو كل ثوب رأسه منه » ملتصق يه » 
در"اعة كان أو جبة ء أو ممطراً . وكان النساك يلبسوتها في صدر الاسلام" . 
واللفظة من الألفاظ المعرية عن اليونانية » عربت من أصل ( فبروس) ومستلا » 
ععنى ثوب عريض الكمين ء غطاء الرأس ملتصق به » أي هو جزء منه. ويابس 
عندهم قوق الثياب؟ . 

و ( القميص ) من الثياب المقطعة . ذكر بعض علاء اللغة انه لا يكون إلا 
من قطن أو كتان » وأما من الصوف فلا . والظاهر اهم خخصصوه بالقطن أو 
الكتان للغالب” . وذكر ان الرسول لبس قيصآ من قطن » وكان قصير الطول» 
قصر الكمّن . والظاهر ان هذه الصفة كانت هي الصفة الغالبة على القمصان » 
ثم طولت فيا بعد ووسعت أكامها ' . 

و( اللخميصة ) من الأليسة القدبمة . وهي ثياب من يز خَانَ سود وحمر ولا 
أعلام نذان أيضآ . وذكر أن الخميصة كساء أسود مريع له عللان » فإن لم يكن 
معلة » فليس مخميصة . وذكر ألا قد تكون من خزا أو صوف . والظاهر أنهم 
كانوا لا يسمون الخميصة خميصة » إلا إذا كانت ذات أعلام وهي من ألبسة 
الموسرين” . 


و (الرداء) » الوشاحء ويقع على المنكبين ومجتمع العنق* . وهو ما يشمر 


اللسان ( 588/4 ) ء ( قطم ) ء تاج العروس ( ١79/١‏ ) » ( جيب ) ٠‏ 
دااج ٠.‏ 


اللسان 51/1 ) » ( برنس ) » تاج العروس ( ٠١8/5‏ ) ء ( البرنس ) ٠‏ 
غرائب اللغة (هه5) ٠‏ 

زاد المعاد ( 55/١‏ )ء ابن سعد ء الطبقات ( ؟/قسم ١‏ ص ٠ )1١97‏ 

تاج العروس (9*/5؟5) ( خمصضص)ء٠‏ 

تاج العروس ( ١١٠١/58١)2:(ردى) ٠»‏ 


عاد جد © عم أن اند ها خخ 


ون 


على النصف الأعلى من الجسم لتغطيته » ويكون من قطعة واحدة من التهاش » 
يلف على هذا التصف . قد يكون طويلا” واسعاً » وقد يكون قصيراً . وقد 
يلف على الجسم رأسآ » وهو الغالب » وقد ياف فوق ألبسة أخرى . 

و ( الازار ) الملحفة » وما يسكر أسفل البدن ٠»‏ والرداء ما يستر به أعلام» 
وكلاهما غير مخّيط . وقيل الازار ما تحت العاتق والظهر . ولا يكون مخيطاً . 
فهو قطعة قاش ء يلف به القسم الأسفل من البدن لستره' . مختلف طوله وعرضه 
حسب رغية لابسه . ويلبس الإزار مع الرداء في الغالب » وقد تلبس معه ألبسة 
أخرى . 

و ( النمرة ) شمله فيها خطوط بيض وسود » وبردة محططة من صوف تليسها 
الأعراب . وذكر أن كل شملة مخططة من مآزر الأعراب . فهي نمرة. وجمعها 
أغار وتمار . كأنها أخذت من لون النمر » لا فيها من السواد والبياض . وقد 
لبس التي الغار . وورد : نبطي في حبوته » أعرابي في نمرته أسد في تامورته". 

والمطرف : رداء من لحز مربع ع اله أعلام . وهو من الأردية الي بليسها 
الأغنياء وذوو اليسار . وذكر ان المطرف رداء في طرفيه علان” . 

وليس الجاهليون القباء . وقد كان كسرى قد أهدى ( الأكيدر ) قباء” من 
ديباج منسوج بالذهب؛ . وكان من عادة الأكاسرة أن يكسوا الرؤساء وسادات 
القبائل أقبية من الديباج » للتلطف والاسترضاء . 

واكتسبت اليرد المانية شهرة كبيرة بين الجاهليين » وبقيت شهرتها في الاسلام» 
وهى ذات ألوان . وفي كتب الأخخبار : ان وفد رؤساء مكة حيئا ذهبوا الى 
سيف بن ذي يزن » لتهتثته » ودخلوا عليه في قصر غمدان » وجدوه متضمنآ 
بالعنتر » يلمع وبيص” المسك في مفرق رأسه » وعليه بردان أخضران قد اثترر 
بأحدها”* ‏ 


واشتهرت برود ( تزيد ) عند العرب كذلك وضرب ما المثل » كا يضرب 


تاج العروس (50/١١)ء(‏ أزر) * 

تاج العروسسش ( 886/5 ) 2 ( تمر ) * 

فققه اللغة ( 557 ) ٠‏ الطيقات ( 56/1 ) » البيان ( ٠ ) 503/١‏ 
الاصابة ( ١/3؟9١) ٠‏ 

العقد الفقريد ( ؟1/؟؟ وما بعدها ) ء, الثعالبي , ثمار القلوب (094) ٠‏ 


حا > كن اعم ان 


6 


ببرود اليمن . وذكر ان العرب تنسب ايرود الفاخحرة الى تزيد » وتزعم انها 

ولبس الجاهليون الألبسة الحمراء مثل : المياثر الحمر والألبسة الحمراء البحتة 
القانية . وذكر ان الرسول “بى عن لبس الألبسة الحمراء الخالصة الي لا مخالط 
0 لون آخر . ولم ينه عن لبس الألبسة المخططة محمرة مع لون آخسر 3 

مثل الحلل المانية 3 وهي إزار ورداء » منسوحان خطوط حمر مع الأسود . كيا 

نهى الرجال من لبس الربط الميرجة بالعصفر » لأنها من لبس الكقار" 

ولبس العرب الثياب المصبغة » وذ كر أن سادامهم كانوا يصيغون ثيا مهم بالزعفران. 
وان هن صبغ ثيابه به ( ذو المجاسد ) نض شك اظيا رسورييا 
وذكر أن العرب كانت مصفقة على توريث البدن دون الأناث » فورث ماله 
لولده فقي الجاهلية للذكر مثل حظ الانثين . فوافق 5 الإسلام؛ . وورد أن 
ملحفة رسول الله الي يلبس في أهله مورسة حبى انها لتردع” على جلده' 

وقد كان الأغنياء والشباب يبالغون في ألبستهم » فكان منهم من يشمر ثوبه 
ومنهم من يسبله ويتركه مجر الأرض ء ومنهم من يبالغ في ردائه خيلاء وتيهآً 
وتكراً . ونظرآ الى ما يتركه من أثر في نفوس الفقراء » والى ما فيه من اسراف 
وتبذير في استعال الأقشة » “نبي عن فعل ذلك في الاسلام . وورد النهي عن 
ذلك في كتب الحديث” . وورد النهي عن لبس القمصان ذات الأكيام الواسعة 
الطوال الي هي كالأخراج ٠‏ لأنها من جنس الحيلاءة 

ويلبس العرب النعال في أرجلهم » ويفضلونها على غيرها من ألبسة الرجل مثل 
اللحف . وقد ورد ذكرها في شعر النابغة ٠ ١‏ وتصنم من الجلود المدبوغة» ولاسيا 





الثعالبي » ثمار (5948) ٠‏ 

٠ ) 35/١ ( زاد المعاد‎ 

تاج العروسن (591/9) ل جسة) : 

المحير ( 551 > ا 

تردع تنفضص صبعها ٠‏ 

عيون الاخبار ( )2/١‏ > ) باب اللياس ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 5١7/48‏ ) ء ( كتاب اللناس ) ٠‏ 

زاد المعاد ( ١‏ 6 

رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالر حان يوم السباسب 
البيان ( *//ا1١٠) ٠‏ 


سأ جد كنس احم اله اعد به اخ ميل 


جلود البقر' . ويذكر بعض أهل الأخبار أن أول من حذا النعال هو جذمة 
الأبرش بن مالك" . 1 

وقد ضرب العرب اللمثل بموضع تجميع الأنعلة في الذلة والهوان . فقيل : هو 
في صف النعال » لا في صف الرجال" . دلالة على أن الرجل من الطبقة الذليلة . 

والحفاف . جمع الحف»هي في منزلة النعل عند العرب . لبسوها في أرجلهمء 
وشاع استعانها بين أهل المدر في الحجاز وني الأمكنة الأخرى . وذكرت في كتب 
الفقه » ني ياب الوضوء والصلاة » حيث بجوز الفقهاء المسح علن الحفين . 

وورد التهي باستعمال اللحفين للمحرم إلا" عند علم النعلين* » وذلك يدل على 
استعال أهل الحجاز للخفاف قبيل الإسلام . 

ومن الحفاف .2 نوع يقال له (الموزج ) » ويذكر بعض علاء اللغة ان اللفظة 
من الألفاظ المعربة عن الفارسية » وان أصلها ( موزه )* . وهناك نوع آخصر 
يسمى ( الموق ) ويجمع على (أمواق) » وقد عرف بأنه خف غليظ يلبس فوق 
الف . ويظهر من بيت للشاعر المخضرم النمر بن تولب »ء ان العباديين كانوا 
يلبسون الأمواق » إذ وصف مشية النعاج عشي العباديين ني الأمواق١‏ 

وورد في الأخبار : ان العرب تلهج بذكر النعال » والفرس تلهج يذكر 
اللفاف؟ . 

وورد ان التساء كن يلبسن الحفاف » وقد ورد أن أصحاب رسول الله كانوا 
ينهون تساءهم عن لبس الحفاف الحمر والصفر . ويقولون : هو من زينة 
آل فرعون* . ويعني هذا ان نساء الجاهلية كن يلبسن اللخفاف الملونة » فوجد 
الملمون ان في ذلك تقليدآ للأعاجم فأمرهن بنبذ الملون منها . 


٠ ) 5١6/9 ( بلوغ الارب‎ 

العارف رر ص ٠ ) 55١‏ 

٠ )6١/( التعالبي » ثمار‎ 

ل الاول » القسم الاورل ( ص ١595‏ ) . 
الجراليقي وس ٠ / 000١‏ جمهر ل نه 
البيان ( ٠ )1١53//5‏ 

٠ ) 2١2/19 ( بلوغ الارب‎ 


”او عم اه ابن 


3 نح 


كه 


وقد ضرب العرب المثل ممخفي -حنين عند اليأس من الحاجة والرجوع بالحيبة . 
فيقال : رجع يمحخفي حنين . وكان حنين إسكافا من أهل الخيرة »فساومه أعرابي 
فين » فاختلفا حبى اعفن الأعرابي » وأراد حنين غيظ الأعرابي » فلا ارتحل 
عل لين امه م قلرنه : ثم ألقى الآخر في مكان آخر فلا مر الأعرابى 
بأحدهما قال : ما أشيه هذا الشف يخفي حنين ولو معه الآخر لأخذته وفعي 
فلا انتهى الى الآخر ندم على تركه الأول ٠»‏ غأناخ راحلته ورجع في طلب الآول» 
وقد كان حنين كمن له » فعمل الى راحلته وما عليها فذهب هاء وأقبل الأعراببى 
وليس معه إلا خفان . فقال له قومه : ماذا جئت به من سفرك ؟ قال جتدك 
مقي حنان . فذهبت كلمته مثلاا١‏ . 

وحيث أني سأتكل عن ملابس الجاهليين بشيء من الأطناب في أثناء حديي 

عن الحرف ء لذلك أكتفي با ذكرته في هذا للوضع عن الملايس ء على أمل 
التحدث عنها في ذلك المكان . 

ومن عادة أهل ( نجد ) الاستصباح ب ( الداذين ). مناور من خشب الأرز 
ليستصبح ها . وهي بنجد من شجر المظ' . 

ومصابيح القرم من الفخار » أي الطين المشوي بالنار » يوضع في بطنه زيت 
الوقود تتصل به فتيلة تولع بالتار » ليستضاء مها » وذلك ني الأماكن الي يندر 
فيها استعال الحجر . أما في الأماكن الجبلية ذات الحجرءفتستعمل كذلك المصاييح 
المستعملة من الحجر . وخاصة في بيوت الكبار والموسرين . ويستعملون فيها زيت 
الزيتون . ولا يزال بعض الناس يستعملون هذه ( الضواية ) في الإنارة"»وتعردف 
ب ( المسرجة ) كذّلك . و ( السراج ) هو المصباح والنراس . و ( القراط ) 
شعلة السراج » و ( الذبال) ما محمل ( السراج) . ويقال سكم المصباح » أي 
مداه يالزيت. والنسيلة الفتيلة في بعض اللغات. والمشاعل القناديل والزهليق السراج ني 
القنديل؟ . 


٠» )1١3( التعالبي » ثمار‎ 

تاج العروس ( )١948/9‏ 2 ( ددن ) 2» اللسان ( 158/1 ) » ( دذن ) 3 
نزية مؤيد العظم ( ص 78 ) ٠‏ 

المخصصى ( 8/1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لاه 


حم ١|‏ جد | إس حسم 


أما الأعراب » فلم يكونوا يعرفون المصابيح » ومصابيحهم نجوم السماء وضوء 
القمر مبتدون لها ويستلهمون منها معى الحياة . 


الملأكل والمشرب : 


مختلف أكل العرب عن أكل الأعراب . كا متلف أكل أهل كل مكان عن 
أكل. أهل مكان آخر من جزيرة العرب . وأكل الحضر » متتنوع نوعاً ما بالنسبة 
الى مأكول أهل الوبر . لفقرهم ولشح باديتهم . ولذلك صار طعام الأعراب على 
العموم بسيطاً . وقد أثر اختلاف نوع الطعام على هيئة الإنسان ووزن جسمه . 
قصار جسم الأعرابي نحيفا في الغالب ٠»‏ لبساطة أكله » وقلة المواد النشوية 
والدهنية فيه . 

ومن عادات العرب أنهم يقلون من الأكل . ويقولون : البطنة تذهب الفطنة» 
و ( البطنة تأفن الفطنة ) . وكانوا يعيبون الرجل الأكول الجشع . ويرون أن 
) الأزم ) » أي قلة الأكل أفضل دواء لصحة الأبدان. قيل للحارث بن كلدة» 
طبيب العرب في الجاهلية : ما أفضل الدواء ؟ قال : الأزم . ولحم في ذلك 
أمثلة كثرة قِ الأزم » وضرر اليطنة . رووا بعضاً منها على لسان لتهان» ورووا 
بعضا آخر على ألسنة الحكماء العرب . وهم يعالجون البطنة بالحمية . لأن المدة 
بيت الداء والحمية رأس كل دواء١‏ وهم يرون أن الشبع والامتلاء يضعف الفطنة. 
أي الشيعان لا يكون فطنتاً ' لبيباً.. فللأكل علاقة كبيرة بالفطنة والعقل والذكاء . 

وللعرب مصطلحات عديدة في درجات الأكل ا أي من حيث كيفية تتلاول 
الطعام » ومن حيث الاقبال عليه الى حد التخمة . ولما كان الاكثار من الآكل 
معيباً عندهم وضعوا ألفاظاً في هؤلاء الذين كانوا يسرفون في الأكل » فإذا دعوا 
الى وليمة أسرفوا في الأكل » وأقدموا عليه » وكأنهم جاؤوا من سبي قحط . 
وعابوهم ء ومدحوا من اعتدل في أكله وتوسط فيه » وأظهر نظافة وأدباً في 
تعاطيه؟ . 


٠ ) وما بعدها‎ 517١/١ ( بلوغ الارب‎ ١ 
٠ ) أآفن‎ ( 2, ) ١9/1١5 ( اللسان‎ 3 
٠ ) ؟"ال5/١‎ ( بلوغ الارب‎ ٠ 


مه 


ومن عادات العرب » انهم كانوا يبكرون ني الغداء » ويرون أن ذلك أقرب 
الى راحة البدن وصحته » ويؤخرون العشاء! . 

ومآكل الأعراب قليلة شحيحة مثل شح البادية » خاصة إذا انحبس المطلر 
وهلك الزرع . فإن رزقه يقل وقد يذهب ما معه من زاد فيهلك خلق من الأعراب 
من شدة الجوع . قيل لأعرابي ما طعامك ؟ قال:( الحييد » والضباب واليرابيع » 
والقنافذ والحيات » وربا والله أكلتا القد » واشترينا الجلد ء فلا نعلم والله أحدآ 
أخصب منا عيشاً )" . و (المحبيد ) : حب الحنظل » تنقعه الأعراب في الماء 
أياماً » ثم يطبخ ويؤكل" . وأما القد » فجلد السخلة . ( وني حديث عمر » 
رضي الله عنه » كانوا يأكلون القد . يريد جلد السخلة )* . 

وكانوا يفصدون عرق الناقة ليخرج الدم منه فيشرب » يفعلونه أيام الجوع . 
كا كانوا يأخذون ذلك الدم ويسخنونه الى أن مجمد ويقوى فيطعم به الضيف في 
شدة الزمان » اذا نزل مهم ضيف فلا يكون عندهم ما يقويه » ويشح أن ينحر 
المضيف راحلته فيفصدها . و ( الفصيد) دم كان يوضع في الجاهلية في معى من 
فصد عرق البعر ويشوى وكان أهل الجاهاية يأكلونه وتطعمه الضيف في الأزمة . 
وأما ) الفصيدة ) » فتمر يعجن ويشاب بدم . وهو دواء يداوى به الصبيان" . 

ويقال للفصيد ( البجة ) كذلك . و ( البجة ) دم الفصيد ٠‏ يأكلوتها في 
الأزمة . والبج الطعن غير النافذ » فقد كانوا يفصدون عرق البععر ويأخذون الدم 
يتبلغون به في السنة المجدبة . بجاء في الحديث : ( إن الله قد أراحكم من الشجة 
والبجة ) » وورد ( أراحكم الله من الجبة والسجة)".أي قد أنعم عليكم بالتخلص 
من مذلة الخاهلية وضيقتها ووسع لم الرزق وأفاء عليجم الأموال . 

وكان أحدهم إذا نال شربة من اللين الممذوق بالماء » وخمس تمرات صغار » 
ظن نفسه ملكا » ودب اليه نشاطه . قال الشاعر : 





٠ ) 7391/1١ ( بلوغ الارب‎ 

رسالة فى الحنين الى الاوطان ( 598/35 ) * 
المصدر تفسه ٠‏ 

كذلك ء 

تاج العروسى ( :255/1 ) ء ( فصد) ٠‏ 
تاج العروس ( 1/15 ) (١‏ بج) * 
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إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة ولخس تمعرات صغار كتائر 
قنحن ملوك الأرض خصبآ ونعمة ونحن أسود الغاب عند الحزاهز 


وأكل الجحراد معروف مشهور عند الأعراب . يأكلونه نيثاً » وقد يطبخونه أو 
خمصونه ويلقون عليه شيئا من الملح . وقد يأكلوته بالتمر . ويغيره » وهو عندهم 
طعام لذيذ . ويذكر بعضهم أن الإنسان قد يصاب بالشري من أكله » وقد يشكو 
من بطنة قل قصيبه" . 

وغالب أكل الأعراب لوم الصيد والسويق والألبان . وكانوا لا يعافون شِيئاً 
بن الكل إقاديا عله حلي أعي كائوا. با كلو كل بشي زا تق : أي جلي 
ولا نجد من كتب أهل الأخبار ما يفيد تحرمم العرب لأكل بعض الحيوان . بل 
نيحد أن اغلبهم قد استباحوا أكلها جميعاً. مها كان ذلك الحيوان صغيراً او كبيراً 

حسن المنظر أو قبيحه » من ذات الأظلاف او من غيرها . حيآ كان أم ميا" 

وذلك لفقرهم ولشدة الجوع عندهم . . فلا نجاء الاسلام حرم أكل الميتة والدم ولادم 
الحتزير والمختئقة وحدد الذبح وما عكن أكله من الحيوان » بسيب ما كان يصيب 
الناس من أكل لخومها من أضرار . 

وقد أكلوا لحوم الحمر الوحشية والحمر الأهلية » فنهى الاسلام عن أكلها لما 
في ذلك من ضرر . وتمتى أحد الرجتّاز لو اصطاد ضبَآ سحيلة سميناً » ليفوز 
يلحمه من شدة الفاقة والحاجة الى اللحم؛ 8 

نعم لقد ورد أن بعض القبائل عافت أكل لوم يعض الحيوانات » أو عايت 
أكل بعض أجزائها » إلا ان هذا لا يعتير عاماً » كا انه من قبيل العرف والعادة 
أو جما له علاقة بالعقائد عندهم . فقد ذكر أن قبيلة ( جعفى) كانت حرم أكل 
(القلب)” ء إلا ان هذا التحريم هو تحريم خاص -بذه القبيلة . أما القبائل الأآخرى 
فقد كانت تأكله ولا تبالي » لأنه غير حرام عندها . 


رسالة في الحنين الى الاوطان ( :895/5 ) 5 
بلوغ الارب ( ٠ )580/١‏ 

تاج العروسسن ( 10/؟:8؟ ) ء ( رمل ) ٠‏ 
نهابة الارب ( 85/18 ) . 


ع عد جم نه ن 


وني أيام الشدة وني الأيام الأخرى أيضاً يرسل الأعراب أولادهم لجمع الحنظل » 
فإذا جمع دقف » لإخراج هبيده » أي حبّه » لطبخه » أو تحميصه لأكله . 
وقد تفاخر ( حسان بن ثابت ) بالغساستة » 4 نهم كانوا قي محبوحة من العيش » 
وليسوا بصعاليك يرسلون ولائدهم لتقف 0 . والى ذلك أشار ( امرؤ القيس) 


بعوله : 
كأني غداة اليين حين تحملوا لدى سمرات الي ناقف حنظل" 


وقد كانوا يقاسون من شدة الوع والفقر في بعض السنين حى بمموت من 
عوت منهم من الجوع . قيل : ( كانوا اذا اشتد هم الجوع وخاقوا أن بموتوا 
أغلقوا عليهم بابآ وجعلوا حظرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوعاً ) » 
( ولقى رجل جارية تبكى فقّال لا : مالك ؟ فقالت نريد أن نعتضد) » (والاعتفاد 
أن يغلق الرجل بابه على نفسه » فلا يسأل احداً حتى بوت جوعاً )" . فالاعتفاد 
انتحار للتخلص من ألم الجوع . 

قال بعض المدتيين لبعض الأعراب : أتأكلون الحيّات والعقارب واللعلان 
والخنافس ؟ فقال : تأكل كل شيء إلا ام حبين . فقال الماني : لتهانر 
م الخيين العافية ؛ . فالفقر كافر » والجوع يدقع الانسان الى اكل كل شبيء . 

والعرب تكني عن الجوع ب ( أببي مالك ) . وتسمي الحيز جابراً وعاصاً 
وعامراً * . وقد كدّت عنه وعن الإفلاس ب ( ابي عمرة ) 3 

وهو على فر أكله وبساطته وجوعه مزأ بأكل الحضر ويسخر منه » ويرى 
فيه طعاماً صعباً لا مهم . وأكلا” لا يناسب مزاج العرب . إذا أكله كل أصيب 
عرض . وهو محق” في ذلك » فرجل ذو معدة فارغة » لا يذوق إلا القليل من 
الأكل واماء » لا تتمكن معدته من هضم طعام مها كان بسيطاً » فإنه ثيل بالنسبة 


البرقوقي ( ص 7١١‏ ) + ديوان حسان ( ص ”© ) ( هرشفلد ) ٠‏ 
تاج العروس (0 "1٠١/5‏ )ء ( نقف ) ٠.‏ 
تاج العروس ( 551/37 ) » ( عفد ) + 
الحيوان ( 551/19 ) 2 عارون ) 0 
التعالبي » ثمار ( ١59/5؟‏ ) ٠‏ 
الثعالبي » مار ( ٠ ) 558/١‏ 
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الى معدة الأعرابي . فإذا أقبل عنى أكل طعام أهل الحضر ء» وهو طعام غير 
مألوف عنده أصيب ببطتة تجعله يكره أكل الحضر » وطعام أهل القرى والمان » 
ويعجب كيف يأكله أولئك ثم لا يصابون عكروه . قال أعرابي قدم الحضر 
فشيع فاتخم : 

أقول للقوم لما ساءني شيعي ألا سبيل الى أرض بها الوح 

آلا حيل الى أرض يكرن سبا جوع يصدع منه الرأس ديقوع١‏ 


وقد كان الجاهليون يأكلون كل ما وقع نحت أيددهم من -حيوان مقتول أو 
ميت » فتزلت الخرمة عن ذلك في الآية:م حرمت عليكم الميتة والدم وللحم اللدتزير 
وما أهل” أغير الله . والمنختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع . إلا" 
ما ذكيم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق )" . وذكر أن 
أهل الجاهلية كانوا عنقون الشاة وغيرهاء فإذا ماتت أكلوها . وأنهم كانوا يضريون 
الأنعام بالخشب لأطتهم حبى يقتلوها فيأكلوها . وذكر أن الموقوذة : هي الي ترمى 
أو تضرب محجر أو عصا حتّى تموت من غير تذكية . والوقذة شدة الضرب" . 

وأما المأردية » فهي الي تتردى من العلو الى السفل فتموت ء كان ذلك من 
جبل أو في بثر ونحوه . وسواء تردت بنفسها أو رداها غيرها . وكانت الجاهلية 
تأكل المردي » ول تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجم ونحوه دون سبب يعرقف. 
فأما هذه الأسباب » فكانت عندها كالذكاة . فحصر الشرع الذكاة في صفة 
مخصوصة . وبقيت هذه كلها ميتة . وكذا النطيحة وأكيلة السيع اللي فات نفسها 
بالنطح والأكل؟ . وكانت اللاهلية تأكل التطيحة اليتة كا تأكل الشاة الي يأخذها 
السبع فتخلص منه ء وكذلك إن أكل بعضها* . 

وقد كان الجاهليون يستحلون أكل المحرمات المذكورة الي حرمت في الاسلام» 
ويأكلون ما يذكى من الخيران على الأنصاب للأصنام » وما يذكى على غير 


تاج العروس (  ) 55١/8‏ /(دقم) ء* 

الائدة , الابة ا ٠‏ 

الجامع لاحكام القرآن » للقرطبي ( 21/5 وما بعدها ) ٠‏ 
الجامع لاحكام القرآن » للقرطبي ( 89/3 ) ٠‏ 

الصدر نفسة ر ص ٠ )6١٠‏ 
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الأنصاب على نحو ما يقعل القصاب . والذكاة في كلام العرب الذبح . قلا مجاء 
الاسلام حدد الذبح » على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وقيه حياة » ولو 
بعض حياة . فأبطل ذكاة ما خمد نفسه من حيوان' . وهو بهذا شالف التاهلين» 
إذ لم يشترطوا الشروط البِي اشترطها الاسلام ني الذبح . 

وللأغنياء والحضر آداب في مآ كلهم » تبدأ بغسل الأيدي في الغالب ء لازالة 
ما قد يكون قد علق -بها من أتربة وأوساخ ٠‏ فإذا انتهوا من غسل الأيدي » 
أكلوا ما . إذ قلا كانوا يستعملون السكاكين و ( الملاعق) و ( الشوكات ) في 
أكلهم على تحو ما كان يفعله أغنياء العجم . واذا انتهوا من طعامهم غسلوا أيدمهم 
كذلك لتنظيفها من الدمم ومن المواد الأخرى البي تكون قد عاقت بها من بقايا 
الطعام . والأكل باليد عادة شائعة بين الشعوب السامية ء يرون ها مرايا على 
الاستعانة بأدوات الأآكل في الأكل ؛ حتى صارت في حك العرف والعادات» بل 
جعل الأكل باليد من السئن المحيبة في الدين . 

وتستعمل ( الربطة ) وهي المنديل و ( الفوطة ) لمسح اليد وتنشيفها من 
الماء' . وقد استعمل الملوك والأغنياء المناديل المصنوعة من الخرير أو من الكتان ء 
وهي غالية نمينة . وذكر بعض علاء اللغة ان الربطة لا تكون إلا بيضاء" . 
والمنديل الذي يتمسح به من أثر الماء وغيره* . ويظهر أن ( الفوطة ) 
و ( الفوط ) من الألفاظ المعربة » ذكر الها من لغة سندية معربة ( بوته ) . 
وهي ني الأصل ثاب تلب من السند » غلاظ قصار تكون مآزر ٠‏ أو هي مآزر 
مخططة يشترمها الجالون والأعراب والخدم وسفل الناس » فيأتزرون . ثم استعملت 
في معبى ( منديل ) و ( مناديل ) » يضعها الإنسان على ركبتيه ليقي مها ملابسه 
عند الطعام” . ْ 

وقد استخدم الملوك والأغنياء الخدم في تقدم والأطعمة والأشربة » وكا كان 
يفعل ملوك الفرس والروم وسراتهيا » في كسُو خدمهم أكسية خاصة نظيفة 


الجامم لاحكام القرآن » للقرطبي ( 6٠/5‏ وما بعدها ) م 
البرقوقي ( ص ١55‏ ) * 
تاج العروس ( ١580/6‏ ) ء ( ريط ) ٠‏ 
تاج العروس ( 9/48؟:1؟1١‏ ) » ( ندل ) ٠‏ 
تاج العروس ( 50١/8‏ )ء ( قوط ) + 
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وإلياسهم ( سرابيل ) » معتملة » كذلك فعل ملوك العرب وسرانهم ولا سها 
عرب العراق وبلاد الثأم » مخدمهم » وقد قرطوا آذانهم بالنطف أي الأقراط 
أحيانآً مبالغة في تزيينهم » حتى يعطى جو المآدب والضيافة لوناً شعري خاصآ . 
فإذا قدم شيئاً » وضع المنديل أو الديباجة على كتفه » ووضع تحت صحن الطعام 
شيئاً » ثم يقدمه الى الضيوف' . 
ومختلف الحضري عن الأعرابي في طريقة أكله . فإذا تناول الحضري لقمة 
صغرها وأكلها بأطراف الأسنان »> وحاول جهده ألا ملا فه بلقمة كبيرة 2 
فييدو الفم منتفخا منها . وهذا ما خالف مألوف الأعرابي . ( قدم أعرابي على 
ابن عم له بمكة » فال له : إن" هذه بلاد مقضم وليست ببلاد عضم). واللنهم 
أكل مجميع الفم . والقضم دون ذلك" . وقيل اللضم : ملء بالأكول" . 
ويعد أكل ( اللحوم ) من أطايب اللنياة » ومن المفاخحر الي يتباهى لها الناس 
على غيرهم » إذ لم يكن في ميسور كل إنسان الحصول على اللحم » ولا سها 
( اللحم السمين ) . وإذا أضيفت اليها الحمور والطيب » والنساء » تمت يذلك 
مباهج الحياة . وقد عبر عن ( الحمور واللحم والطيب ) » بالأحامرة الثلاثة . 
وكانت هذه تستنزف المال ء» لا ينفق الانسان في الحصول عليها من ماله . قال 
الأعلى : 
إن الأحامرة الثلائة أهلكت هليء وكنت ها قدعاً مولعا 
وقال : 
الحمر واللحم السمين » وأطلي بالزعفران » فلن أزال مولعا ؟ 


وكان من تنصر من العرب يأكلون لحم اخنزير : يأكلوته أشد الأكل 3 
ويرغبون في مه أشد الرغبة “ . وذكر أن غيرهم كانوا يأكلونه أيضاً ٠‏ وزعم 


1 وذا نطف سعى ملصق خده بدساحة تكفافها قد تقددا 
البرقوقي ( ص )١531‏ - 

تاج العروس 59/50 ) » ( قضم) ٠‏ 

تاج العروس 98/82"  )‏ ( خضم) * 

اللسان ( 508/5 وما بعدها) ٠‏ 

الحيوان ( 5١/5‏ وما بعدما ) , ( هارون ) ٠‏ 
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( أن العرب لم تكن تأكل القرود ) » وروي الهم كانوا يأكلون كل شيء يقع 
بين أيهم لشدة الفاقة والحاجة » ولا .سيا الأعراب' . فأكلوا دم ( القصيد) » 
وكانوا محبونه » ويرون انه يورث القوة" . 

وورد في ألسنة الناس ( أهلك الرجال الأمران : اللحم واللخمر ) . وورد 
أيضاً ( أهلك النساء : الأحمران ء الذهب والزعفران ) . وذلك 1 كان الرجال 
والنساء ينفقونه من مال للحصول على هذه الأشياء؟ . وورد أيضاً : (الأحمران : 
الطيب والذهب )* . 

وتسربت الى أهل الحجاز وسائر .جزيرة العرب مأكولات أعجمية أخرى » 
حافظت بعضها على أصالتها وعلى عجمتها . فذكر ان أهل المدينة » لا قزل فيهم 
ناس من الفرس في قدىم الدهرء علقوا ببعض مأكولاتهم ء» فسموا السميط (الرزدق) 
والصوص امزور ٠»‏ والبطيخ الدريز" » ومأكولات أخرى . أدشلها هؤلاء الفرس 
وأمثاللهم 5 تزولهم على العرب قبل الاملام . 

والتريد » هو طعام محبوب مشهور عند العرب . وهو طعام يتكون من فت 
الخبز ومشيمه ثم بله بالمرق . والغالب أن يكون بالمرق واللحم . وقد اشتهر 
( هام بن عبد مناف ) ء بتقدعه التريد لقومه" . 

ومن أكلات العرب المعروفة ( الحريقة ) » وهي أن يذير الدقيق على ماء أو 
لبن حليب فيحتسى » وهي أغلظ من السخينة يبقى مها صاحب العيال على عياله 
وقت الشدة" . و ( الميمة ) وهي مر وسمن وأقط ع وقد أهدت ( أم سلم ) 
حيسة الى الرسول وضعتها في (برمة) في قدر من حجر ء وأرسلتها اليه » المناسبة 
دخوله ب ( زينب )* . 


الحيران ( 55/5 وما بعدها ) . ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان ( 531/5 ) » ( هارون ) ٠‏ 

تاج العروس ( 95[/5١)2ء‏ ( حمر) ٠‏ 

٠ حمر)‎ (١) 2١08/5 ( اللسان‎ 

٠ )١9/١ ( الييان‎ 

وفيه يقول مطرود بن كعب الخزاعي : 

عمرو الذي هشمم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاقف 
معجم الشعراء ( ص ٠ ) 5٠١‏ 

٠ )5895/١ ( بلوغ الارب‎ 0 

8م ارشاد الساري ( 58/8 ) . 


ص اح اوم اعم أن اأقفدل 


م4 المفصل ب ه 


وعند العرب أكلات تعير ها من يأكلها » منها ( السخينة ) » وهي تتخذ 
من الدقيق » دون العصيدة في الرقة وفوق الخساء ء وإنما يأكلونها في شدة الدهر 
وغلاء السعر وعجف الال . والظاهر أنها كانت أكلة معروفة عند قريش خاصة» 
لذلك عيئرت ها . وقد عيّرها ( حسان بن ثابت) ها » فدعاها (سخيئة)'2 
كا مماها لبه التسمية كعب" . 1 

وقد مازح ( معاوية ) ( الأحنضف بن قيس ) » فقال : ما الشبيء المُلفف" 
في اليجاد * قال : هو السخينة يا أمير المؤمنين" . وإتما أراد معاوية قول الشاعر: 


عير أو يتمر 00 يسم أو الشيء الملمدف قي اليجاد 
تراه يلوف في الآفاق, حرا'صاً ليأكل رأس لقان بن عاد 


وكان الأحنف من عم ء وإنها أراد الأحنف بالسخينة رمي قوم معاوية بالبخل» 
اج انوا يتضيزون عليه عند فلاء السبر حبى صار هذا اللفظ لقبآً لقريش؟ . 

والشواء هو الطريقة الشائعة يبن الأعراب وأهل الريف في طبخ اللحوم . فهر 
وطريقته سهلة : توقد نار ء ثم يوضع اللحم عليها » ومبى نضج أكل . فكان 
أحل الوبر إذا اصطادوا أو ذيحوا لضيف.أوقدوا ناراً » واشتووا اللحم وأكلوه . 
ونجد في قصص أجواد العرب» مثل حاتم » انهم كانوا ينحرون الإبل أو يذحون 
فرساً » ثم يوقدون فار فيشوون اللحم عليها . ويدعى الناس الى الأكل ٠‏ فإذا 
فرغوا منه ٠.‏ مشوا أيدهم بكل ما يكون أمامهم » حتى أعراف الجياد . كا 
بجد ذلك في شعر لامرىء اليس" 

وللعرب أواني استخدموها لتقدم 00 ها الى الضيوف . منها : الفيخة 
والصحفة » وهي تشيع الرجل ع والمكتلة تث تشيع الرجلن والثلاثة » والقصعة تشبع 


١‏ زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلين مغالب الغلاب 

اللسان (  ) ٠٠ 3/1١6‏ ( سخن ) » تاج العروس 559/4 ) » ( سخن ), وتسب 
هذا الشعر الى ( كعب بن مالك ) , بلوغ الارب ( ٠ ) 585/١‏ 

بلوغ الارب ( )2 1 

نمش بأعراف الحياد أكفنا اذا نحن قمنا عن شواء مضهب 

٠ )؟١9( ثمار‎ ٠ التعالبي‎ 


> 4 مى اهن 
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الأربعة واللخمسة ء والجفنة تشيع ما زاد على ذلك » والدسيعة وهي أكير الآواني 
عندهم . وقيل أكيرها الجفنة الي ورد ذكرها في شعر الشعراء على سبيل الفخر 
المد ١‏ 

و 6 . 


اللبح : 

والغالب على الجاهليين ذبح الحيوان,لأخذ لحمه » وذلك بقطع الحلقوم يسكين". 
يفعلون ذلك في الشياه والكباش والتيرس والطيور والدجاج . أما بالنسبة الى السماك 
وما يستخرج من البحر » فإنهم يتركونه -تى بوت ء أو يشقون بطونها وقد 
يذمحونها أيضاً . ويأكلون الميت منه كذلك . وأما الإبل ع فإنهم ينحرواء وتحر 
البعر طعنه في منحره" . وكانوا اذا أرادوا نحر البعير عقروه » أي قطعوا أأحد 
قوائمه ثم ينحر ٠‏ يفعل ذلك به كيلا يشرد عند النحر؟ . 

هذا هو الأصل في الحصول على اللحم » ولكنهم كانوا كا جاء في القرآن 
الكرم لا يعافون أكل الميتة والمختئقة والمتناطحة » لفقرهم وجوعهم . مع ما كان 
ياحقهم من ضرر من أكلها يسبب فادها. ولذلك حرم أكل لخومها في الإسلام. 

والعادة عند العرب أن من العيب بيع شيء من طعام لمن هو في حاجة اليه . 
وهم يشعرون باللتجل وبالإهانة إذا طلب معسر طعاماً أو شراباً كلين أو ماء م 
لا يجاب طلبهءأو يطلب عن ذاك ثمنآً يقيضه مقابل ما قدم من طعام أو شراب . 
لأن القرى واجب على كل عربيءولا يكون القرى يثمن . فكيف يقف إنسان 
موقف مخل وإمساك أمام مرمل محتاج" . 

ويقال لكل ما يؤكل ) الطعام ) 04 فالطعام اسم جامع »© ومومعه أطعمة 5 
وأشهر وجبات الطعام عند العرب الغداء والعشاء . فالغداء وقت الغدي » والعشاء 
وقت العشى . أما الفطور » وهو ما يتناوله الإنسان صباحاً » أي عند نبوضه 


تاج العروس (155/4 ) » ( جفن ) » بلوغ الارب ( ٠ ) 7581/١‏ 
النسان ( 555/15 ) وما بعدها . ( ذبح ) 0 

تاج العروس ( 5//ا5ه ) ١‏ ( نحر ) * 

تاج العروس ( 5١59/5‏ ) 2ء ( عقر) ٠‏ 

٠ رمهل)‎ (١ ) 50١/10 ( تاج العروس‎ 


جد يست يست احم ان 
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من نومه ٠‏ قليس له عند غالبية العرب مقام كبير » كمقام الغداء أو العشاء ولا 
لي لان لس عن وأكثر مكانة . 
والطعمة : الدعوة إلى الطعام' 

ويعير عن الطعام ب (الزاد) كذلك. وورد أن الزاد : طعام السفر والحضر. 
وورد : التزود ممعى اتخاذ الزاد . وأما( العيش ) ء فالزاد والطعام في لغة 
أهل اليمن" . 


الضيافة والأضياف : 


وعرف الجاهليون بالقرى » أي اطعام الأضياف . والجود خلة يتفاخر ها 
العرب ويتسامون » حى إن بعضهم أوقد ناراً ليراها الأضياف فيستدلون ما على 
المنزل » وتسمى هذه النار : ( نار القرى ) أي نار الضيافة . وأفمر رجل 
عندهم يقوم قدر حاجته وامكانه بإكرام من يفد عليه . والبخل سجية مذمومة 
يعاب لها ء وتكون سبة بين الناس . وهو لؤم » واللؤم قبيح بالعربي . 

ولا يقتصر واجب المضيف على تقدمم الطعام لضيفه والرحيب به ء بل عليه 
حمايته والدفاع عنه ما دام في بيته . فإذا اعتدى عليه » كان الاعتداء كأنه وقم 
على المضيف » وخزي وكسف اسمه بين الناس . يلحق العار به وبأسرته » فلا بد 
له من حماية ضيفه والدقاع عنه مها كان شأنه وحاله من ضعف وفقر ء فإن كان 
عاجزاً استدعى قومه للدفاع عن اسمه من المعتدين 

وخفرة الجار ثلاث » فإذا اتتهى الأجل وءضى اليوم الثالث . انتهت خغرة 
الموار » وعل الضيف اللخروج . ون أثناء الضيافة ونزول الضيف في خفرة 
مضيفه » يكون في مأمن وني حى جاره » فإن وقع عليه شيء ٠»‏ طالب مضيفه 
بالانتصاف ممن أهان ضيفه » لأنه في ضيافتهءوتكون الإهانة كأنها قد للقت يه" . 

وورد قِ الأخبار أن العرب أصحاب حياض . واعم كانوا يروث في الحياض 
9١‏ المخصص ء لابن سيدة ( ٠ )١١8/5‏ 
؟ اللخصص ( 115/4 ) » تاج العروس :533/1 ) 2 ( زاد) . 
الفاخر ٠ )5٠١(‏ 


"8 


ويتفرن الأقذاء عن الماء١‏ » وذلك لا للاء من أهمية في جزيرة العرب» فعليه تتوقف 
حياة الانسان . ولذلك عدت السقابة في مكة مفخرة من مفاخخر قريش . وقد فسرت 
هذه القاية بأبْها وضع الماء في حياض داخل الحرم ليستقي منها الناج » والاستقاء 
بحاناً من ماء زمزم للفقراء وللعوزين . وقد يكون هذا هو الأصل من السقاية . 
غير ان أهل الأخبار يشيرون أيضاً الى نوع لخر من السقاية كان يليها الحاشميون 
في مكة وذلك بإسقاء الخاج الزبيب النبوذ في الماء مجاناً لم' . وهو أغلى وأتمن 
من الماء . 


00 بي أفصى بن تذير بن قسر بن عبقر ) ».وهم من مجيلة » 
أمائته ومانوه يأموالهم ما أقام بين أظهرهم . فإذا ظعن أدوا اليه ماله ورحلوا معه. 
فإن مات ودوه » وإن قتل طلبوا بدمه » وإن سم ألحقوه عأمنه . وفي ذلك يقول 
عمرو ين الحثارم : 

ألا من كان مغترباً فإني لغربته على أفصى دليل 
بعيتون الغي ' على غناه ويترو ف جوارهم القليل" 

وطبيعي أن يكون بينهم من يشذا عن العرف وتخالف المألوف » فيمسك يديه 
ويبخل . فقد روي أن ناساً سافروا من الأنصار فأرملوا فروا بحي من العرب 
فسألرهم العرى فلم يقروهمء وسأارهم الشراء فإ ف لم سعوهم فأصابوا منهم وتضبطوا. 
أي أخحذوه على حيس وقهر؛ 


ولائم العرب : 


وللعرب في المناسبات ولاثم يقيمونها يدعون اليها الأقرباء والجيران ومن لحم 
معرفة -هم » لمشاطرتهم الأنس والفرح ف تلك الناسبة . كا كاتوا يدعون الناس 


* )؟934/١( الميداني مجمم الامنال‎ ١ 
٠ )ىقس(.2)١481١/١١‎ ( تاج العروسس‎ 9 
* ) 5139 الحير ( ص‎ 03 

ع تاج العروسسى ( 8/ه/ا١‏ )2 ( ضيط ) ٠‏ 
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الى الطعام في أوقات الأتراح أيضاً » وذلك مثل وفاة عزيز + أو مرور أمد على 
ذكراه » وهم ولائم أيضاً في المناسبات الدينية . والغاية من كل ذلك هو مشاطرة 
من يدعون أصحاب الدعوة في مشاعرهم والاجمام 3 . ويذكر علاء اللفة أن 
( الوليمة ) طعام العرس » أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها . وقد كانت العادة 
إيلام الولائم في الأعراس » لذلك غلب اسم الوليمة على وليمة العرس . وذكر 
أن الرسول قال لعيد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاة . أي اصنع وليمة' . 

والدعوة اسم لكل طعام دعيت اليه الجماعة . فهي تشمل كل أنواع الطعام 
والدعوات . ومبذا المعبى ترد لفظة : المأدية . حيث يدعى الناس الى الطعام لمختلف 
المناسبات . وهي أعم من الوليمة ' . 


وتذبح الذبائح في الولائم ولناسبات اكرام الضيوف . والمفرد ( ذييحة ) . 
وان كانت تدل على أننى » غير أنمها قد تكون حيوانآً ذكرأ . فلا يشترط فيها 
أن تكون شاة » بل >وز أن تكون خروفآ . وهي لا تختص نحيوان معين » فقد 
تكون جملا وقد تكون ناقة . ويقال لا ل" للآلهة : ( ذبائح ) كذلك . وتكون 
الذبائح في مناسبات [كرام الضيف ٠‏ تبعاً لمتزلة الضيف . فإذا كان الضيف ملكا 
مثلا” أو سيد قبيلته بولغ في عدد الذبائح الي تقدم له » إكراماً للتزلته ومكانته . 

والوليمة هي طعام الإملاك » وقد تطلق على الولائم عامة » ولكن الناس 
مخصصومها في الغالب عثل هذه الخالات . فيقولون وليمة العرس » ووليمة النتان» 
ونحو ذلك . والدعوة أعم من الوليمة . وأما ( الرس ) فطعام الولادة» وقيل : 
الطعام الذي يصنع للنفساء لاه امن اللي و ( العقيقة ) »ع وهي طعام 
سابع الولادة » و ( الاعذار ) ( العذيرة ) الطعام يصنع للختان » و ( النقيعة ) 
طعام الإملاك » أي التزرويج » وقيل : وما يصنع للقدوم من السفر » وقيل : 
التقيعة الي يصنعها القادم » والي 7 تمي له ادي قبطا ...ور الاك ما يضجع 
للخطبة » ويقال : اط التي عر الاق ب ( الشندخ ) 
كذلك " 


٠ تاج العروس (593/5)ء( أولم)‎ ١ 
٠ ) 7583/١ ( بلوغ الارب‎ 1 
٠ )98 )ء الفاخر رص‎ 985/١ ( العقد الفريد ( 597/31 )2 بلوغ الارب‎ + 
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وقيل إثما قيل لطعام الإملاك (الشندخ) ٠»‏ لأن الشندخ هو الفرس الذي يتقدم 
بقية اليل . وحيث أن طعام الإملاك هو طعام يتقدم العرس . أي هو طعام 
الزفاف ٠.‏ أو ما يصنع للخطبة » لذلك قيل له : الشندخ . وذكر بعض العلماء 
الشندخ' : الطعام مجعله الرجل إذا ابتتى دارا أو عمل بيت" ٠‏ أو قدم من سفر 
أو وجد ضالته" . 

وقد أشير الى ( النقيعة ) على أنها الطعام الذي يصنم للقادم ٠‏ والناقة الي 
ينحرها القادم للطعام الذي يتخذه » في شعر ينسب الى (مهلهل ) هو : 


إنا لنضرب بالسيوف رؤوستهم ضرب القدار تقيعة القد”ام؟ 


وذكر أن التقيعة كل جزور -جزرت للضيافة . ومنه قولهم : الناس نقائع الموت. 
وذهب بعضهم الى أن النقيعة طعام الرجل ليلة يملك* . 

ؤووة أينا أن ( المتقع ) ع طعام المآتم ع وأن النقيعة الذبيحة المي تذبح 
عند الوفاة » والنقع » رفم الصوت وشق الجيب' . وهذا المحبى مالف بالطيع 
المعنى المتتقدم لذلك الطعام . 

وإذا قام الانسان بعمل مفيد جديد 2 فقد بصنع وليمة لهحذه المناسبة . فإذا قام 
انسان يبناء بيت » أو أي بناء آآخر جديد . أو استفاد الرجل شيئاً جديداً » 
يتخذ طعاماً يدعو اليه انخوانه وأصدقاءه . ويسمون ذلك : العذار" . وذكر أيضاً 
ان العذار طعام البتاء وطعام اللحتان » وأن تستفيد شيئاً جديداً فتتخذ طعاماً تدعو 
اليه اندوانك* . 


مشتقة من ( الوكر ) » وهو اللمأوى والمستقر . وعادتهم عند الاشهاء من بناء 


الخصص ( ٠ )١١١/5‏ 
اللسان ( 7١1/9‏ ) , ( شتدخ ) ٠‏ 
تاج العروس 5190/1952 ) , ( شندح ) ٠‏ 
الفاخر رص 958 ) . اللسان ( 5337/48 )2 ( نقمع) ٠‏ 
تاج العروس ( 0/8؟ه5 )2 ( نقمع) ٠‏ 
القاموس ( 589/5 ) ( النقمع ) ٠‏ المخصص ( )1١5١/5‏ - 
اللسان ( 96١/5‏ ). (عذر)ء 
ناج المروس 581/50 ) . (عدر) ٠»‏ 


جح بحس ام اسم الم حل جه ان 


لح 


بيت » دعوة الأقرباء والأصدقاء الى وليمة لمشاركة صاحب البيت في أنسه وفرحه 
يهام البيت' . 

و ( العقيقة ) من الولائم الي يدعى الناس اليها » لناسبة المساهمة يفرح أهل 
مولود » ححيها محلقون شعر رأسه لأول مرة » أي الشعر الذي ولد به؟' . وقد 
تكون العقيقة في الأسبوع الأول من ولادة المولود . وعندئذ يعلن عن امم المولود 
الذي سيعرف به . 

والمتا من المناسبات المبهجة ني حياة الأسر . لذلك يولم الناس ولائم الهذه 
المناسبة يدعرما ( العذيرة ) » والجمع الإعذار . والمعذور هو المختين . وقد كان 
الاختتان معروفاً بين الخاهليين . ويقال للعذيرة أيضاً : العذار والإعذار والعذير . 
وكل ذلك في معنى طعام اللننان . وني الحديث : الوليمة في الاعذار حق . وورد 
في الحديث أيضاً : كنا اعذار عام واحد ء» أي ختنا في عام واحد . وكانوا 
مختتنون لسن معلومة فيا بين عشر سنين وخمس عشرة؟' . 

و (القرى) : ما يصنع للضيف » و (الأدبة) : كل طعام يصنع لدعرة » 
و ( الآدب ) صاحب المأدية 1 

واذا كانت الدعوة عامة مفتوحة للجميع » قيل لا (الجفى) ء أما اذا كانت 
خاصة فيقال لما : ( النقرى ) . وف هذا المعيى ورد في شعر طرفة : 


نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا فرى الادب منها ينتقر" 


ويقال انتقر الرجل إذا دعا بعضاً دون بعض » فكأنه اختارهم واختصهم من 
3 
يم 


(١‏ العقد الفريد ( 5955/3 )ء بلوغ الارب ( 583/١‏ ) , الفاخر ( ص 88 ) ء, البخلاء 
(55), تاج العروس ٠١8/5(‏ )2 (وكر)٠‏ 

1 القاموس ( 5153/5 ) , شرح ابن عقيل ( 215/1١‏ ) , البخلاء (851؟) , محيط المحيط 

(1:55/1)ء 

البخلاء (5251؟) , اللسان ( 551/5 ) : المخصص ( ٠ ) ١5١/5‏ 

العقد الفريد ( 595/5 ) , بلوغ الارب ( ٠ ) 380/١‏ 

٠ ) 3853/١ ( بلوغ الارب‎ 

نحن في المشستاة ندعو الجفل لا نرى الادب فينا ينتقر 

تاج العروس ( 558/1 ) ء ( جفل ) ٠‏ 

د تاج العروس ( 4955/5 ).ء(نقر) » 


هم انم 


ف 


وورد أن الجفل ٠‏ ويقال لطعامها الجفالة » الوليمة » الي ينادي الداعي 
فيها -جميع القوم » أي كل من حضر الى الطعام . ولا يستئني أحداً » فكل من 
حضر محضر تلك الوليمة عكس القرى » حيث ينتقر الداعي ٠‏ أي صاحب 
الوليمة الأشخاص بأن يذكر أعيائهم » ولا يدعى غير هؤلاء المنتقرين الى تلك 
الوليمة » وهي لذلك مذمومة . يقال نقرت ياسمه » أي أسميته بين بجاعة' . 

وقد يقدم طعام يتعلل به قبل الطعام » يعرف عندهم ب (اللفة) . واذا أريد 
أن يكرم الرجل بطعامه عبر عن ذلك بلفظة ( القفي”) . وأما ما يرفع من المرق 
للانسان » فيقال له ( القفاوة )' ٠‏ وذلك دلالة على التكريم والتقدير . 

وإذا هل هلال شهر رجبءدعي بعض الناس الى وليمة يسموتها (العتيرة)" . 
ولشهر رجب “حرمة ومكانة ومتزلة نخاصة في نفوس الماهليين. وقد كان الناهليون 
ينذرون » الهم اذا كثر مالهم ء قانهم يذحون منه » ما يذكرون عدده ني هذا 
الشهر . وكان منهم من يذبح من الإبل حين يبلغ الحد الذي ذكر ني النذر ع 
ومنهم من يذبح الشاة . كيا كانوا ينذرون بتقدم عتدرة في كل نذر آخر يريدون 
نحقيقه . فاذا أولموا لذلك وليمة أو وزاعوا لحم العتعرة أو طعامها على الناس 

هذا عتعرة * . وهناك عتدرة أخترى » هي البيدحة الي كانت تذبح للاصنام 

ويصب” دمها على رأسها ؛ فهذه عتيرة أيضاً * . 


المتطفلون : 


وقد عاب أهل الجاهلية أهل التطفل ومن يتحين طعام الناس ء او يكثر من 
السؤال . وقالوا للحريص من الرجال ( الفلحس ) . وقالوا : أسأل من (فامحس)ء 
و ( تفلحس الرجل ) » إذا تطفل . وذكر أهل الأخيار أن ( الفلحس ) رجل 
من بي شيبان » زعموا أنه كان إذا أعطي سهمه من الغنيمة » سأل سهماً لامرأته 


5 البخلاء إفحقة‎ , ) ١597/6 ( البخلاء ( 0557 ) » القاموس‎ ١ 

٠‏ العقد الفريد ( 595/57 ) , اللسان 2)١37١/6(‏ (سلفا).(١٠/1975‏ وما 
بعدها) ٠‏ 

7 بلغ الارب ( )/١‏ : 

ِ اللسان ( 5//ا؟ه ) » المخصص ( 98//15) ٠‏ 

5 المصدر ئفسة ٠‏ 


ا 


ثم لناقته » وكان يسأل سها في اليش » وهو في بيته » فيعطى لعزه وسؤدده ؛ 
فقالوا : ( أسأل من فلحس )' . وذكر أنه كان حريصاً رغيباً وملحفاً ملحا » 
وكل طفيلٍ » فهو عندهم قلحس" . 

والطفيل الذي يدخل الولائم والمآدب بلا دعوة . وقد نسب التطفل الى رجل 
من أهل الكوفة » زعموا ان اسمه (الطفيل بن زلال ) » وهو من ( بي عبدالله 
ابن غطفان ) ٠‏ كان يأتي الولائم بلا دعوة » وكان يقول : وددت أن الكرفة 
مصهرجة 2 فلا مخفى علي منها شيء ‏ فنسب الطفيليون اليه" . 


المعاقرة : 


العتر قطع قوائم الفرس أو الإبل أو الشاة بالسيف » وهو قائم . يقال جمل 
عقير . ععبى مقطوع القوائم وكذلك ناقة عقيرة » أي قطعت إحدى قوائمها 
أو قوائمها . وكان الموسرون منهم يتعاقرون » يفاخر بعضهم بعضاً ويتفاضلون 
في عقر الإبل » ويتبارون في ذلك ليرى أمهم أعقر لحا ء فيكون له الفضل والفخر 
على الغذر . ومن ذلك معاقرة ( غالب بن صعصعة ) أبي الفرزدق و( سحم 
ابن وثيل الرياحي ) » الا تعاقرا ب ( صوأر ) » موضع من أرض (كلب) من 
طرف السماوة » مسافة يوم وليلة من الكوفة مما يلي الشأم* . فعقر ( سحم ) خساً 
ثم بدا له ء وعقر غالب ماثة” . ذكر أنْهم كانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرآء 
ولا يقصدون به غير ذلك » ولهذا نمي عنه في الإسلام ٠‏ لأنه لم يقصد به وجه 
الله . جاء في حديث ابن عباس : ولا تأكلوا من تعاقر الإعراب ٠‏ فإني لا آمن 
من أن يكون مما أهل به لغير الله . قال ابن الأثير : هو عقرهم الإبل . كان 
الرجلان يتباريان في الجود والسخاء ء فيعقر هذا وهذا حبى يعجز أحدهما الآخرء 
وكانوا يفعلونه رياء” وسمعة وتفاخراً ولا يقصدون به وجه الله تعالى فشبهه مما ذبح 


تاج العروس ( ٠ ) 7١٠١/5‏ ( القفلحسس ) 0 
الحيوان ( 251/١‏ ) »ء ( هارون ) ٠‏ 
ناج العروس. ( 1318/10 ) »ء ( طفل ) ء الميداني » أمتال ( )2 » 
تاج العروس 955/50 ) , ( صوار ) ٠‏ 
تاج العروس ( 5١8/*#‏ )ء*(عقر) ٠‏ 


حمم احس اوس الم 


. 


0974 


لغغر الله . وني الحديث لا عقر ني الإسلام . قال ابن الأثير : كانوا يعقرون 
الإبل على قبور الموتى أي ينحروتها ويقولون:إن صاحب القر كان يعقر للأضياف 
أيام حياته فتكافئته عثل صتيعه بعد وفاته . وأصل العقر 5 قوائم البعير أو 
الثاة بالسيف وهو قائم . وفي الحديث لا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا" لأكلة » وإنا 
نهبى عنه » لأنه مثلة وتعذيب للحيوان ع١‏ . 


مرات جاهلية : 


وكانت للجاهليين مناقب وميرات ومكرمات. فعلوها في جاهليتهم وقبل إسلامهم. 
لا ندري إذا كانوا فعلوها عن دين وعقياءة في ثواب تشيبهم الالة عليها في هله 
الدنيا أو في الدنيا الآخرة ؛ وذلك بالنسبة لمن آمن يوجود عالم ثان » أم أنهم 
فعلوها عن مروءة وكرم نفس . فنها ( السقاية ) 5 سقاية مكة. وهي ما كانت 
قريش تسمه الحجاج من الز بيب المنبوذ قِ الماء » وذلك ُ ايام الجاهلية. وكانت 
تعد" مأثرة من مآثرهم ٠‏ او اقامة البيوت ني المواسم وعلى الطرق وفي المعابد تتتخذ 
سقاية يستقي منها الناس بلا تمن . وقد ورد في الحديث : انه كان يستعذب الماء 
من بيوت السقيا " 5 

ومن ميرانهم قبة عوف بن أبي عمرو بن عوف بن محم بن ذهل بن شيبان» 
لا يدخلها جائع إلا أشبع . ولا خائف إلا أمن" . 

ومنها تخل ربيعة بن الأسود اليشكري » وكان جعلها لابن السبيل وكل مقطوع 
وقيره فيها . فل[ كانت حجة الوداع 3 ووضع رسول الله كل دم ومكرمة ِ 
الجاهلية إلا السدانة والسقايا » قام ابن ربيعة بن الأسود » فقال : يا رسول الله 
إن أبي كان وقف تملا" له على أيناء السبيل أفهي مكرمة له ؟ قأمضسها . فأمره 
النى بإمضائها . وقلك مداح أولاده ونسله فنعتهم اسان الشعراء ب ( بي مورث 


ذو تاي العروس ( 5١9/:‏ )2 (عقر ) ٠‏ 
٠‏ اللسان ( 550/١5‏ وما بعدها ), (سقى ) , تاج العروسس ( ٠ ) ١9/3/٠١‏ 
ع المحبر ( ١5؟‏ وما بعدها) ٠‏ 


الأضياف من آل اسود ) . وتذكرهم معاوية » فقال : ( وددت أن صاحب 
تخل ربيعة بن أسود مكان الخلافة لي )' . 


هياه الشرب : 


ولا كان الجفاف هو الغالب على طبع جزيرة العرب » لذلك قل الماء فيها » 
واضطر الناس الى قطع المئات من الأميال للوصول الى موضع ماء للتزود به . ولهذا 
صار عزيزاً عندهم تينآً » ققد تنقذ كمية قليلة منه حياة شخص . وتكثر الحاجة 
اليه بصورة خاصة في الصيف ء حيث تكثر الحرارة » فيشتد العطش »© ويضطر 
الانسان الى الاكثار من شرب الماء لكسر حدة ذلك العطش . ولذلك يقيرب الناس 
في موسم الصيف من مواضع الماء » حى اذا نفد ما عندهم منه » ذهبوا الى 
أقرب ماء اليهم ٠‏ للتزود به . 

وألذ المياه عند العرب ماء الغيث . أي ماء المطر ء فإذا جادت السماء به » 
سال الى المواضع المتخفضة وتجمع بها » فيأتي الأعراب اليها للاستقاء منها . ولحم 
أسماء ومصطلحات عديدة لأنواع المطر ولمواضع تساقطه ء نظراً لما لذلك من علاقة 
محياتهم » ولما لهم من -حاجة شديدة الى الغيث . 


والعيون والآبار والحسبي » هي من المابع الأخرى الي أمدت العرب يالماء . 
والعءن » هي يتبوع الماء الذي ينبع من الأرض . وقد تطلق على موضع تجمع 
مطر خسة أو ستة ايام او أكثر؟ . والبكر » هي القليب . قد تكون بثرا عادية» 
وهي البثر القديمة الي لا يعلم لها حافر ولا مالك » وقد تكون بثراً يعرف صاحبها 
وحافرها ومالكها . وقد كان الجاهليرن بحفرون الآبار لأنفسهم للاستقاء منهسا 
وللزرع عائها » كا كانوا يبيعون ماءها لغرهم. وقد كانت لليهود آبار بالحجاز 
حصلوا منها على أموال بسبب بيع مائها للمحتاج اليه . واما (الحسبي ) ء فهي 
المواضع الي يظهر فيها الماء من جوف الأرض على وجه التربة . ومنها دي 
الأحساء وأحاء خخرشاف » واحساء ( يبي وهب ) على خمسة اميال عن المرتمى» 


٠ ) 945 المحبر رص‎ ١ 
٠ ) 589/9 ؟ تاج العروس‎ 


كا 


فيه بركة وتسع آبار كبار وصغار بين القرعاء وواقصة على طريق لخاجء واحساء 
( غنى ) وأحساء الهامة » آحاء جديلةة . 

5-6 الأعراب الماء بأيدمهم »بأن عدوا أيهم في عين الماء أو في مستجمعه 
7 يغرفوا منه » فيشربوه 5 حى يزئوواء وقد ينبطح أحدهم على الأرض» 
ثم عد شه الى الماء فيشرب منه . أما بالنسبة الى الآبار والقرب وممازن الاء » 
قد يشربون من أفواه الدلاء او القرب » وقد يستعملون أواني يشربون مبا 

: الغمر » وهو قدح صغير 2 والقدح والتين ؛ والصحن والقعب » وغير 

0 من أسواء ذكرها علاء اللغة ؟ . 

وقد يتجمع الماء قي حفر » فيكوثن برك ..وذكر ان لبركة مشل الحوض 
حفر ني الأرض لا مجعل له أعضاد فوق صعيد الأرض . وذكر ان العرب يسمّون 
الصهاريج الى سويت بالآنجر وصرجت بالنورة في طريق مكة ومنتاهلها برك . 
وت بركة تكون ألف ذراع وأقل وأكثر . وأما الحياض التي تسوى بلاء السماء 
ولا تطوى بالالجر » فهي الأصناع" . 

وذكر علاء اللغة ان (الصنع) مصنعة الماء ء وهي حسية حيس مها الماء ومسكه 
حيناً » والجمع ( أصناع ) . وذكر ان ( المصنعة ) كالاوض أو شبه الصهربج 
جمع فيها ماء المطر » محتفرها الناس فيملأوما ماء السماء يشربوها . وورد ان 

( الحبس ) مثل المصنعة ؟ . 

ولحم في سقي إبلهم عادات . وكانوا يسمسون كل سقية حسب يومها . فإذا 
سقوا الإبل كل يوم » قالوا سقيناها رفهاً ء وإذا اوردوها يوماً وتركوها ني 
المرعى يوماً ء قالوا : سقيناها غبّاً . واذا اقاموها في المرعى بعد يوم الشرب 
يومين ثم أوردوها في اليوم الثالث يقولون : سقيناها ربعآ » وهكذا . وتمام ظمأ 
الإبل في الغالب ثمانية ايام فإذا أوردوها ني اليوم التاسع منهء وهو العاشر من الشرب 
الأول ٠»‏ قالوا : سقيناها عشراً بالكسر . الى غير ذلك مما تجده في كنب اللغة 
عن هذا ا موضوع” ١ ١‏ 

ومن أوعية الماء (المهراس) . حجر منقور ضخم لا يقله الرجال ولا بحر كونه 


تاج العروس ( 9/٠١‏ ), ( حسسى) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 595/1 وما بعدها ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١» ) ٠١7/10‏ ( برك ) * 
تاج العروس ( 555/0 )2 ( صنمح ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 5952/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لد جم كيس امه أن 


/ا/ا 


لثقله 2 يسع ماء” كثيراً . يؤخذ منه الماء للشربء وللاستعال » وقد استعمل في 
الإسلام للوضوء منه' . 

والحب » معروف عند الجاهلين » ممْتزن فيه الماء للشرب » يعمله الكواز 
والفخار . والكوز إناء يشرب به » ذكر أنه يكون بعروة » أما إذا لم تكن به 
عروة فهو ( كوب )" . وهناك الأباريق وأوان أخرى استعملت في الشرب . 


طرق معالجة الماء : 

وللعرب طرق في معالحة المياه المللحة ٠»‏ مثل ماء الببحر » وفي معالحة المياه 
الكدرة . من ذلك أنهم كانوا إذا اضطروا الى شرب ما البحر » وضعوه في 
قدر » وجعلوا فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش » ويوقد نحت 
القدر حبى يرتفع عخارها الى الصوف » فإِذ كثر عصروه » ولا يزالون على هذا 
الفعل حبى مجتمع لمم ما يريدون . فيكون ما استخرج من الماء من عصر الصوف 
ماء عذب »© ويبقى في القدر الزعاق” . 

ورا حفروا على ساحل البحر أو شاطىء مجتمع الماء المالح حفرة » يرشح الماء 
من الماء المالح اليها » ويحفرون حفرة أخرى على مسافة منها » يرشح اليها الماء 
من الحفرة الأولى » ثم محفرون ثالثة » وبذلك يتحايلون على ملوحة الماء » حى 
يعذب » فيكون صاللاً الشرب؛ . 

وهم في دفع كدرة الماء حيل . من ذلك أنْهم كانوا إذا اضطروا الى شرب 
الماء الكدر ٠‏ ألقوا فيه قطعة من خشب الساج أو جمراً ملتهباً يطفاً فيه ء أو 
طيناً أو سويق حنطة » فإن كدورته ترسب الى أسفل” . وقد يضعون إناء نحت 
حب الماء » لتتجمع قطرات الماء الصافية فيه » فيشربون منهماء صافياً لا كدرة 
فيه . ورا عرفوا استعال ( الشب) في إزالة كدرة الماء . وهو أنواع » منه 
شب عاني' . 


اللسان ( 558/3 ) , ( هرس ) ٠‏ 
تاج العروس ( 1/5 ) , ( كاز ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) 5553/1١‏ 

٠ ) 595/١ ( بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب ( 5 )2 . 

تاج العروس ( 7308/١‏ )2 ( شبب ) * 


»> هه 


١م‏ اله قن 


1,78 


الفصل الحادي و السو نْْ 
فقر وغنى وافراح وأتراح 


وبين الجاهلين أناس عرفوا بالخنى وبالتراء وبكثرة المال » كالذي ذكرته عن 
يعض رجال مكة . فقد كان بينهم رجال متتخمون شبعون » سكنوا بيوتآً حسنة ١‏ 
زينوها بأثاث جيد وثير » ولبسوا ملابس الحرير والألبسة الجياة المستوردة من 
بلاد الشأم واليمن ء وأكلوا أكلات الأعاجم وتفننوا في الطبخ » وشربوا بآنية 
من ذهب وفنية وبلور . وساهموا في قوافل تحارة مكة التاعية . كا كانت لمم 
قوافل خاصة عهم » تأي اليهم بأرباح طيبة . ومنهم من استغل ماله بالربا وبامتلاك 
الأرض لاستغلالها » كا فعلوا بالطائف ٠»‏ الى غير ذلك من وسائل اتبعوها في 
جمع الال . 

وكان متهم أناس ذوو حس وعاطفة » فعطفوا على المحتاج وأطعموا الناس ٠‏ 
رقة الهم أو طلباً للشهرة والاسم . فهم جاعة مسنة على كل حال وكان بينهم 
من لم يكن له قلب ولا حس»ء فلم يعرف شتاجا أو فتيراً ولم يفهم معبى للاحسان 
على الفقر . فاشتطل وابى وقمى قِ رياه ٠‏ ول يشساهل فيه . ومنهم م أكل 
أموال اليتامى ومنع الماعون . واذا باع أتقص في المكيال ٠»‏ ليزيد في ماله . وي 
القرآن الكرم آيات في وف حال هؤلاء الاغنياء ٠‏ وتقريع لهم وتوبيخ على ما 


8 الم ٠‏ ولا عش على طعام المسكين ١)‏ 5 أي يدقع 


فعلره : ( ذذلك الذي يدع التم 


5 س.ورة الملاعون : الابة 3 ءا تعدهرا‎ ١ 


أذ 


م عن حقه » ويقهره ويظلمه . وانهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار ١‏ 
ويولون : (اتما محوز امالك من يطعن بالسئان » ويضرب بالحسام ). 

وكاا ميم شن تيكل عالك :قلا اق مند. عل المحتاجين والمساكين . 
منهم من يعتذثر عن محله وحرصه ء فيقول : ا و 
فتزلت هذه الآية : ( ولا عن بعلن قي » ( وتوجه الذم 
اليهم . فيكون معبى الكلام : لا يفعلونه إن قدروا » ولا محثون عليه إن 
عسروا )" 

وكان بين الجاهليين فقراء معدمون مدقعون لم ملكوا من .حطام هذه الدنيا 
شيئاً . وكانت حالتهم مزرية مؤلة . منهم من سأل الموسرين توال إحسالهم » 
ومنهم من تحال على نفسه تكرما وتعففا » فلم يسأل غبتآ ولم يطلب من الموسرين 
حاجة » محافظة على كرامته وعللى ماء وجهى مضا الجوع على الشبع بالاستجداء ‏ 
حبى ذكر ان منهم من كان تار الموت على الدنيئة . والدنية . أن يذهب الى 
رجل فيتوسل اليه بأن محود عليه بمعروف . ومنهم من اعتفد . والاعتفاد أن يغلق 
الرجل بابه على تفسه » فلا يسأل أحداً حّى بموت جوعاً . وكانوا يفعلون ذلك 
في الجدب . قيل : كانوا اذا اشتد مهم الجوع وخافوا أن عوتوا أغلقوا عليهم 
ياياً وجعلوا .حظيرة من شجرة يدخلون فيها ليموتوا جوع" . 

وكان يعض تجار مكة إذَا أفلسوا أو ساءت حالتهم » نخرجوا الى البادية سرآء 
وأقاموا هنلك حى بلكوا جوعاً . خشية معرة وقوف رجال مكة على الهم ء 
واشفاقاً على أنفسهم من التوسل بالأغنياء لمساعدتهم* . فالموت على هذه الصورة 
مزل عسي امسن لو ون ا قن في تفسير ( لإيلاف 
قريش ) » قوله : ( وذلك أن قريشاً كانوا إذا أصابت واحداً منهم مخمصة 5 
جرى هو وعياله الى موضع معروف ء فضربوا على أنفسهم خباء فاتوا )* 

وكان منهم من رضي وقنع بالدون من المعيشة » فعاش في فر مدقع. والدقع 


القرطبي , ٠»‏ لجامع لاحكام القرآن ( ٠ ) 5١١/6١‏ 

القرطبي لجامع لاحكام القرآن ( اد 6 

تاج لعروس (؟53/9؟ ), (عقد)ء٠‏ 

السيوطي : الدر المنثور ( 591/5 ) - 

القرطبي . » لجامع لاحكام القرآن ( 6 ٠‏ )2 تفسسيير سلورة كريس ٠‏ 


ا م بيسن احم ان 


م 


الرضا بالدون من المعيشة وسوء احوال الفقر واللصوق بالأرض من الفقر والجوع . 
فهم ينامون على التراب ويلتحفون السماء . والدوقعة الفقر والذل » وجوع أدقع 
وديقوع شديد' . وهم مثل ( بنو غبراء ) في الفقر والحاجة ء أولئك الذبين 
توسدوا الغبراء واتخذوا الأرية فراش لهم » لعدم وجود ملجأ لحم يأوون اليه » ولا 
مكان محتمون به . 

ونم يكن في وسع كثير من الخاهليين الحصول على اللحم لفقرهم فكانوا يأتدمون 
( الصليب ) وهو الودك . ودك العظام . جمعون العظام ويكسرونها ويطبخونهاء 
ثم مجمعون الودك الذي مرج منها ليأتدموا يه . وقد عرفوا ب (أصحاب الصلب). 
وما قدم الرسول مكة ( أتاه أصحاب الصلب الذين مجمعون العظام إذا لحب عتها 
انها فيطيخونها بالماء ويستخرجون ودكها ويأتدمون به )'. 

ولم يكن ني استطاعة الفقراء أكل الخبز لغلاته بالنسبة لحم لذلك عد أكله 
من علائم الغنى والمال" . وكان الذي يطعم الخيز والتمر يعد من السادة الكرام . 
وكان أحدهم يفتخر يقوله ( خبزت القوم وتمرتهم ) » بمعتى أطعمتهم اتيز 
والتمر . وقد اقتخر ( بنو العندر ) بسيدهم ( عبدالله بن حبيب العشيري © » 
لأنه كان لا يأكل التمر ولا يرغب في اللمن ء يل كان يأكل الخبز . فكانوا 
إذا افتخروا قالوا : مثا كل الخبز . وكاتوا يقولون ( أقرى من آكل الخبز )* 
لأنه كان بجواداً . وذكر أن ( كسرى ) حين سأل ( هوذة بن على الحنفى ) 
عن غذائه ببلده » قال له هوذة : اللبز . ( فقال كسرى : هذا عقل الخبز 
لا عقل اللين والتمر )" . 

وكان منهم من لا يستطيع شراء الملايس ليليسها » فيستر جسمه بالأسمال اليالية 
وبالجلود » ويعيش متضوراً جوعآ . وقد ذكر أن الفقراء من الصحابة كانوا 
لا علكون شيئاً » ويتضورون جوعاً » وينامون في صغة المسجد» يرزقهم الرسول 


تاج العروس ( 35٠١/0‏ ) (دقم) ٠‏ 
تاج العروس ( 5991/١‏ ) , ( صلب ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) 8/١‏ 

تاج العروس ( 55/5 ) » ( خيز) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ١/لاث8‏ ) ٠‏ 

٠ ) 89/١ ( بلوغ الارب‎ 


حا مسد ع احم ااه كس 


>  لصفملا‎ م١‎ 


من رزقه » تنبعث منهم روائح كربهة » من عدم الغبيل . ويلعب القمالل» 
شعرهم » ويتنقل على أجسامهم حيث يشاء . 

ويظهر أن بعض زععماء مكة قد شعر مخطر ظاهرة انتشار الفقر يمكة ع هر © 
مر كد الاصقاة من تآثن ق عصعها + عمل عل منائلئة مشكلة لقتعي او الى 
والتسول » -حفظا لمصالح الأغنياء على الأقل. فهم إن تركوا الفقر ينتشر و يتضثى 
ول يعملوا على معالخته » تطاول الفقراء منهم على أموال الأغنياء » وقامو1 عليم 
وأرغموهم على أخخذ أموالهم أو على أن يساهموهم فنه . أضف الى ذلك ما مسميعحا 
المدينة المتاجرة » لذلك سعوا لاقناع تجار المدينة على إنصاف الفقراء والمسحعا- 
ومساعدتهم للتخفيف من شدة الجوع والفقر . ' 

ويظهر ان المخمصة » كانت شديدة » شدة حملت البعض على السحلى ‏ < 
زعماؤها على التفكير في اتخاذ أقسى العقوبات في حق السارق » فكان أن سح 
( الوليد بن المغيرة ) بقطع يد السارق » ذكر انه كان أول من حم يقطح 

وكان أن نادى ) هاشم ( » وهو ( خحمرو بن عيك مناف ( إنصاف الصم, 
والمحتاجين وتقدم المعونة لهم » حى يصير فقيرهم كالكاني فا ربح الغني تحر 
منه نصبباً ليكون للفقراء" . وبذلك مخفف من حدة وطأة الفقر في هذه المد 
المتأاجرة . 

وذكر قِ تعليل دعوة ( هاشم ( الى إنصاف الفقراء ومساعدهم » انه ير 
سيداً في زمانه » وله ابن يقال له : أسد ء وكان له ترب من بي ححعر وم 
محيه ويلعب معه . فال له : نحن غداً نعتفد . فدخل أسد على أمه ييكي 
وذكر ما قاله تربه .. فأرسلت أم أسد الى أولئك يشحم ودقيق » فعاءشو ١‏ 
أيامآ . ثم إن تربه أتاه أيناً » فقال : نحن غداً تعتفد » فدخل أسد حنى 


م 


* )١5١/50( القرطبي , الجامع لاحكام القرآن‎ ١ 
والخالطون فقيرهم يغنيهم  حتى يصير فقيرهم كالكافي‎ 
٠ ) 5١8/0٠5١ ( القرطبي ؛ الجامع لاحكام القرآن‎ 


نذا 


يبكي » وشيره خير تربه ء قاشتد ذلك على عمرو بن عبد مناف » فقام خخطيباآً 
في قريش وكانوا يطيعون أمره ٠‏ فقال : انم أحدثم حدتاآً تقلونٍ فيه وتكثر 
العرب . وتذلون وتعز العرب ء» وأنم أهل حرم الله جل وعز » وأشرف ولد 
آدم ٠‏ والناس لحم تبع » ويكاد 4 الاعتفاد يأتي عليم . فقالوا : نحن لك تبع . 
قال : ابتدثوا لهذا الرجل . يعني أبا ترب أسد ال عن الاعتفاد » ففعلوا. 
9 انه تحر البدن ٠‏ وذيح الكباش. والمرراء م هش هشم التريد 2 وأطعم الناس ع 
فسمي هاشماً . وفيه قال الشاعر : 


عمرو الذي هشم الريد لقومه 2 ورجالمكة مسنتون عجاف 


تم جمع كل بني أب على رحلتين : تي الشتاء الى اليمن وني الصيف الى الشأم 
للتجارات 4 فا ربح الغي قسمه بينه وبين الققير ٠‏ حى صار فقرهم كننيهم » 
فجاء الاسلام وهم على هذا ء فلم يكن في العرب بنو اب أكثر مالا" ولا أعز 
من قريش » وهو قول شاعرهم : 

راكاكود محرم يادي ب صر رهم لكان 

فلم يزالوا كذلك حى بعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم . فقال : 
( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ) بصنيع هاشم ( وآمنهم من 
حوف ) أن تكثر العرب ويقلوا ١‏ . 

وورد أن" ركم ين حزام ) كان يعاسم ريحه من نجارته المعّر أء وأهل الحاجة 


والمحاويج' . وذكر أن قريشاً كانت تتراحم فيا بينها ونتواصل . وأن تفسير 
( لإيلاف قريش ).هو ( للراحم قريش وتواصلهم ). فالإيلات ارا والتواصل . 


: وينسب البيت‎ 2») ٠ 0/١ ( الجامع لاحكام القرآن‎ ٠ القرطبي‎ ١ 
والخالطون فقير هم لشنيهم حتى يصار فةبرهم كالكافي‎ 
الى معلرود بن كمب , راجم البكري ستمظ (/0589 وما بعدها ) , الغالي , أمالى‎ 
٠. مجمع البيان ( 0 طيعة طهران ) » اليعقوبي‎ ٠» )ع الطبيرسي‎ ؟51١/١(‎ 
ال دي امام اللاي ا‎ : ) 58/١ ( البلاذري » أنساب‎ 0) ٠ 5/١ 
تاريخ الخميس : 0 001/1 ) » المرتضى ء أمالي‎ 2)١١5١/؟‎ 
+ وما نمدها)‎ ١8/١ 

ع الزس بن بكار , نسب قريس ( 591/١‏ ) .رقم (155) ٠‏ 


لذ 


وذكر أن قريشاً كانوا ( يتفحصون عن حال الفقراء ويسدكون خلة المحاويج ١)‏ . 
ويظهر أن هذا إنما حدث بفعل ( هاشم ) وبتنظيمه وجمعه وبدعوته تلك . فصار 
أصحاب القلوب الرقيقة مخرجون منذ يومئذ من دخلهم فصيباً جمعونه ويوحدونه » 
ليتفقوا منه على من به حاجة من أهل مكة ومن الغرباء . 

والإيلاف هو التطبيق العمل لدعوة ( هاشم ) إلى إنصاف الفقراء والمساكين 
والمحاويج . فبعقد (الإيلاف) وإجاع قريش على تلبية دعوة هاشم بإخراج نصيب 
من أموالهم مخصص لساعدة المحتاج » تمكن ( هاشم ) من تطبيق دعوته تطبيقاً 
عملياً » ومن مساعدة المحتاجين . حبى صار عمله سنة لمن بجاء بعده . فحسن حال 
المحتاجين » ونعش فقراء مكة . يؤيد ذلك ما نجده من قول ( ابن حبيب ) : 
) أصحاب الإيلاف من قريش الذين رفع الله اوها قريشاً ونعش ققراءها )'. 

والرفادة والسقاية » هما من تمرات دعوة ( هاشم ) » فالرفادة ء هي إقراء 
ضيوف مكة وإطعام المحتاجين من أهلها . والسقاية [ساءهم الماء » والنبيذ واللان . 
فلم تقتصر السقاية على تقديم الماء بلا تمن الى العطشان والمحتاج الى الماء . بل 
اشتملت على تقديم الان والنبيذ بل والعسل كذلك الى المحتاج بلا ثمن . وقد 
ذكر أن ( سويد بن هرمي بن عامر الجمحي )» كان ( أول من وضع الأرائك 
وسقى اللان والعسل بمكة )" . وأن ( أيا أمية بن المغيرة المخزومي ) : المعروف 
ب ( زاد الركب ) » و ( أبا وادعة بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم )» 
( كانا يسقيان العسل عكة بعد سويد بن هرهمي )؟ . وكل هذه الأعمال » هى 
من الأعمال الدرية النافعة » الي تدل على ين طيبة» تسعى للتخفيف عن مضا 
الناس » وعن رغبة في مساعدة الفقراء والمحتاجين . فصار في وسع من يقصد 
البيت الجلوس على أرائك ليرتاح عليها » كا صار في وسعه المحصول على ماء أو 
سقاء لين أو ماء معسل » أي على » مجاناً إن لم يتمكن من دفع الثمن . 

وي حلف ( الفضول ) دعوة ل ( مواساة أهل الفاقة ممن ورد مكة بفضول 
أموالهم )* » وذلك لمنع الظالممن من أهل مكة من اغتصاب أموال أهل الفاقة 





تفسير النيسابوري , حاشية على تفسير الطبري ( ١19/5١‏ ) , ( طبعة بولاق ) ٠‏ 
الملحبر ( ٠ ) ١51‏ 

المحبر ( ١9/7‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ١الا/‎ ( الملحصسر‎ 

٠ )1١51/١ ( ابن مشام‎ 


ج40 »د جم اعم 0ن 


5م 


والغرباء ممن يرد الى المدينة وليس لحم من جار ومعين » ومن أهل مكة كذلك . 
فهو توثيق وتتمة لعمل ( هائم ) . 

وتجحد هذه الدعوة الانانية في مساعدة الجار والفقعر في الشعر : في مثل قول 
الشاعر : 

يبيتون في المشى ملاء بطونهم وجارانهم غرثئى ييئن حمائصا' 

وهو بيت عثل المثل الجاهلية العليا اللي حسمت قُ الخوار وقي المروءة والاحسان 
والحميّة وأمثال ذلك . 

وجا مثل هذه النزعة في قول الشاعر : 

هنالك إن يمُستحبلوا المال "مخبلوا وإن يسألوا يسعطوا وإن يبسروا يلوا 

على مكار-يم رزق من يعتر.هم وعند الممَلّين السياحة والبذل 


وف قول ( اللحرانق بنت همان ) ترئي زوجها ( عمرو بن مرئد ) وابنها 
( علقمة بن عمرو ) وأخويه حسان وشرحبيل » حيث قالت ف بجملة ما قالته : 


والاالعين تحيتهم بنثارهم وذوي الغى منهم بذي الفقر ' 


والنحيت الدخيل في القرم ء والنضار الخالص النسب" . فهم قوم كرام » لم 
يفرقوا بين الدخيل والأصيل » ولا بين الغبي والفقير ٠»‏ فنال الدخيل ما عند 
الأصيل » وشارك ذو الفقر ولمدقعة الغبي في ماله » وهو أعز شيء 
عند الانسان » لأنه أبى أن يستأثر به » وجاره فقير ليس عنده ما يسد -حاجته. 
فجتمعهم جتمع (خليط) و 2 الخليط 8 القوم الذين أمرهم وأحد ) » والمشارك 
الحقوق . وفي الحديث : الشريك أولى من الخليط . واللخليط أولى من الخار . 
وأراد بالشريك : المشارك في الشيوع؛ . 

ونجد فككرة مساعدة الفتير » والاستهانة بالمال يانفاقه على المعوزين » والإنعام 
به على الفقراء ء» في أبيات أخرى في مثل : 





٠» )١١8/5 ( الامالي للقالي‎ 

٠ )١1١8/5 ( الامالي للقالي‎ 

وبروي لحانم الطائي ٠‏ ناج العروس ( ١/1كه‏ ) ( حلت ) * 
نايج العروس ) )1 )2 ( خلط ع ٠‏ 


م هنا مها 


هوم 


والدالطين غتيتهسم يفقيرهم «اتعمين على الفقير المرمل' 
وف مثل قول الأعثى : 

وأهان صالح ماله لفقرها وآمى وأصلح ينها وسعى لها " 
وقول الشاعر عمرو بن الاطنابة : 

والحالطان حليقهم بص ر نحهم والباذلين عطساءهم للسائل" 


وأرى أن” في ورود لفظة ( الخالطن ) في هذه الأبيات » ععبى خلط المال» 
وتخصيص الأغنياء نصيباً من أمو الهم للفقراء » دلالة على أن" من الجاهلين الأغنياء 
من كان قد وضع في ماله حقوقاً المحتاجين » محيث صاروا كالمخالطين لهم في 
مالم » وفي منزلة الجر وادسا يلال فق دوق اإزخام لتو ولا زكر وداء أن 
طمع في ثواب دنيوي أو قِ عالم ما بعد الموت . وذلك غاية الود والكرم 

وفي شعر للنمان بن عجلان الأنصاري ع إشادة بعمل قومه الأنصار » إدْ 
قَسموا أموالهم وديارهم بينهم وبين المهاجرين . فيقول : 


وقلنا لقوم هاجروا : مرحبا لك وأهلا” وسهلا » قد أمتم من الفقر 
نقالهم أموالنا وديارنا كقسمة أيسار رالجزور عا لى الشطر؟ 


ويذكرنا شعره هذا الذي افتخر فيه بقومه الأتصار بالمؤاخاة ٠‏ إذ آخبى رسول 
الله بين المهاجرين والأنصار . بعد مقدمه مخمسة أشهر » وقيل كانية أشهر : 
فكانوا رارقو هذا الإخاء في ابتداء الأسلام إرثاً مقدماً على القرابة . ثم نسخ 
التوارث بالمؤاخاة يعد بدر* . والمؤائعاة هي (المخالطة) الجاهلية في صورة أخرى . 
وقد كان بين الناهليين من حبس الحبوسء لتكون وقفاً على الفقراء والمحتاجين 


الخالديان 7 الاشياه ار 2 ١م‏ 5 ) » ديوان حسان ٠ )١8(‏ 

ديوان الاعشى ( 5/ره5” ) ٠‏ 

الحماسة » لابن الشجري (كه) ٠‏ 

الاضابة (8:لا8) »> ( ؟/ كله ) ٠‏ ( الفاهرة 1955 م ) ء, الاستيعاب (5988) , 

لآ 2921 ,1111 .1ملا ,أدة 01 عطا 5ه إاماملك لاهاء50 210 عتمرمدمع18 30 01 01125331ل 
.5 .2 1965 


30 امتاع الاسماع ( 55/١‏ وما بعدها) ٠‏ 


حا حا اس اليم 


كم 


وأبناء السييل . ومنهم من ساعد الفقراء والصعاليك بتقدم الخيل لهم للإغارة مها 
واكتساب الرزق عن طريق الغارات. كالذي روي عن (الريان بن حويص العبدي) 
من أنه كان قد جعل فرسه ( هراوة ) موقوفة على الأعزاب من قومه . فكانوا 
يغزون عليها ويستفيدون المال ليتزواجوا » فإذا استفاد واحد منهم مالا" وأهلاة 
دفعها الى آآخر منهم » فكانوا يتداولونها كذلك » فضربت مثلا” » فقيل : أعر” 
من هراوة الأعزاب١‏ . وذكر أنها جاءت سابقة طول أريع عشرة سنة » قتصدق 
نها على العزاب » يتكسبون عليها في السباق الغارات" ‏ 

ومن تقاليد العرب ساعدة الضال واللمنقطم والمعزب ء وهو الذي عزب عن 
أهله في إبله وانقطع عنهم . ومن ذلك ما ورد في الحديث : أنهم كانوا في سفر 
مع النبي” © فسمع متادياً ؛ فقال : انظروا ستجدوه معزياً أو مكلثاً . والتعزب: 
الابتعاد عن اللمجاعات بسكبى البادية » وقد نبي عن ذلك في الأسلام . كا أشير 
الى ذلك في حديث ( ابن الأكوع ) لا أقام بالزبذة ( أبو ذر الغفاري ) ء قال 
له الحجاج ارتددت على عقبيك تعزبيت" . 

ومنهم من -جعل في ماله صدقة يؤدها الى الفقراء على وجه القربة الى الآلمة 
أو عن دافع انساني أو عن حب للظهور والفخر . ويقال لمن يتصدق على غيره 
( المتصدق ) . وهو عمل تطوعي » يقنوم به الإنسان اختياراً وتطوعا » لمساعدة 
المعوز والمحتاج . 


و ( ابن السبيل ) هو ( ابن الطريق ) ء الذي قطع عليه الطريق » ولا جد 
ما يتبلغ به . والضيف النقطع به ء فيجب أن يعطى ما يتبلغ به الى وطنه؟ . 
وقد تتعرض السابلة الى لصوص الطرق » يسلبو بم ما معهم » وقد يأخذون حبى 
ملابسهم » فيتعرض مثل هؤلاء للهلاك والأخطار » حبى يتهيأ لحم من له شفقة 
ورحمة فيغيثهم مما يتمكن منه » وقد محملهم معه . 

وكان لفقر الكثير منهم 3 يصعب عليهم دقع ديونيم 2 وعاطلون في الآداء 


١د‏ تاج العروس (١/-58؟)‏ 2 ( عزب )2 نهاية الارب ( 55/١١‏ وما يعدها, 23 ), 
العمدة ( ٠ ) 5١8/1‏ 

٠ ) العمدة (؟/ه8؟ وما بعدها‎ ٠ 

تاج العروس )158-+/١(‏ (عزب )* 

3 ناج العروس ( 533/10 ) , ( سبل ) ٠‏ 


لالم 


حى الهم كانوا اذا رأوا الحلال » قالوا : لا مرحباً عحل الدين ومقرب الاتجال' . 
وذلك لآنهم كانوا يتواعدون ني دفع الديون على مطالع القمر" . 

ومما زاد في فقر بعضهم » شرب الكمر والمقامرة . فكان بعضهم يفي ماله 
في شرب الحمر » ( وكان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزيناً 
سليباً » ينظر الى ماله في يدي غيره » فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاً )" 
فعلوا ذلك أملاة في التخلص من ألم الققر والخرمان باللجوء الى اللحمور لطمس ألم 
الفقر والذل » والى التهار ء أملا” في الكسب والربح » فزادوا بذلك فقرهم » 
وعرآضوا أنفسهم الى الكسارة . 


الوآد : 


والوأد من ذيول ا . وقد جاء ذكره في الآية : « وإذا الموؤودة سثلت : 
بأي ذنب قتبكّت“' ,؛ . والوأد على ما يذكر علاء التفسدر وأهل الأخبار هو دفن 
البنات وهن ا » وذلك خوفاً من العار أو لوجود نقص فيها أو مرض أو 
قبح كأن تكون زرقاء أو شياء أو برشاء أو كسحاء وأمثال ذلك » وهي من 
الصفات التي كان يتشاءم نيا اله » أو خوفآً من الفقر والجوع » أو نخافة 
العار والخاجة “ 

ورجع ( القرطي ) أسباب الوأد للحصلتين : ( إحداهما » كانوا يقولون إن 
الملائكة بنات اللم » فألقوا البنات به . الثانية » [مَا عّافة الحاجة والإملاق 
وإما خخحوفاً من المي والإسترقاق )" . وذكر غيره أن سنين شديدة كانت تنزل 
بالناس تكون قاسية على أكثرهم » ولا سها على الفقراء » فيأكلون ( العللهز ) 





تاج العروس (587/1 )ء (حلل) ٠‏ 

تاج العروس (1/ك/, ) (١‏ نجم) * 

تفسير الطبري ( 5١/1‏ وما بعدها ) ٠.‏ 

سورة التكوير ء الاية لا ٠‏ 

بلوغ الارب ( 59/959 ) , اللسان ( 555/5 )2( وأد) . 

9 تاج العروس (:/ 05١‏ )ء (وأد) ٠‏ اللسان (( 5525/5 ) ٠‏ 
7 القرطبي , الجامع (( 599/15 ) ٠‏ 
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وهو الوبر بالدم»وذلك من شدة الجوع' . فهذا الفقر وهذه الفاقة وذلك الإملاق» 
كل ذلك حملهم على وأد البئات حذر الوقوع في الغواية » فتلحق السبلّة بأهل 
البنت و بعشعرتها وقبياتها . وذكر أيثماً أن من جملة أسباب الوأد وجود نقص في 
الموؤودة أو مرضس أو قبح ٠‏ كأن تكون زرقاء أو شباء أو برشاء أو كسحاء 
وأمثال ذلك » وهي هن الصفات الي كان يتشاءم منها العرب" . 

وذاكر بعشى أهل الأخبار » ان بعس العرب كانوا يتشاءمون من البنت الزرقاء 
أو الشماء ؛ أو الكسحاء » فكانوا يثدون من البنات من كانت على هله الصفةء 
وبمسكون من لم يكن على هذه الصفة . وذكروا ان والد ( سودة بنت زهرة ) 
الكاهنة ٠‏ وهي عمة ( وهب ) ع والد ( آمنة ) أم الرسول » أرسل مها الى 
( الحجون ) لو أدها . للسفة المذكورة » ثم تركها في قسة يررونما » وصارت 
كاهنة شهرة " . فسبب الوأد عند هؤلاء . هو هذه العقيدة القائمة على التشاؤم 
من البنت الزرقاء والشماء . 

ويذكرون انهم كاتوا محفرون حفرة » فإذا ولدت الحامل بنتآ ولم يهأ أهلها 
الاحتفائظ ما رموا با في الخفرة ٠‏ أو الهم كانوا يقولون للأم بأن تبىء ابنتها 
للوأد وذلك بتطييبها وتزيينها . فإذا زينت وطيبتء أخذها أبوها الى حفرة يكون قل 
احتفرها ١‏ فيدفعها فيها » وميل عليها التراب حى تسئوي الحفرة بالأرض . 
وذكر أيضاً ٠.‏ ان بعضهم كان يغرقها . أو يقوم بذيحها » ليتخلص ببذه 
العارق هنها * . 

وذاكر ان الرجل منهم كان اذا ولدت له بنت » فأراد أن يستحييها ألبسها 
جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغم قي البادية » وإن اراد قتلها تركها 
حتى اذا كانت سداسية فيقول لأمها : طيبيها وزينيها حتى أذهب ما احاتها » 
وقد حفر لها بثراً في الصحراء فيبلغ با البثر » فيقول لما انظري فيها ثم يدفعها 
من تخلفها وول عليها الراب . حتى تستوي البشر بالأرض . وروي عن 


٠ )1588/1١( الكامل‎ 

0 نهاية الارب ( ١513/5‏ وما بعدها ) , بلوغ الارب ( 29/9 ) ٠‏ 

3 اأسيرة الحاءية (١/0-ه‏ ) » ( مطيمة الاسستعامة ) (٠‏ الفاعرة ,)909/١(:)1955‏ 
للك المجاريةه )تر الماهرة ) ) باب تزه بح عبد اللهدع ٠‏ 

:1 الحكاف (ر 1/4 ) , ساورة التام بر , تاج العروس ( 2 ) ٠‏ (وأد ).يلوم 
الارب ( 5 وما به ثهرا 05 ٠)‏ 


8 


أبن عباس انه قال : كانت الخحامل اذا قربت ولادنها حفرت حفرة فخضت على 
رأس تلك الحفرة » فإذا ولدت بتتآً رمت مما في الحفرة وردات الراب عليها » 
واذا ولدت ولداً حيسته' . ومنه قول الراجر : 


سميتها إذ ولدت : نموت والقر صهر” ضامن زميت” 


الزمّيت الوقور" . 

وفاعل العمل هو (الوائد) والبنت المدفونة وهي حية ( الموؤودة ) » والعادة 
) الوأد :5 

ويرسجع بعض أهل الأخبار تأريخ الوأد الى ايام ( النعمان بن المنذر ) ملك 
الحيرة » قيقولون إن ( بي تمم ) منعوا الملك ضريبة الاتاوة الي كانت عليهم » 
فجراد لملك حلة عليهم كان اكثر رجالا من بي بكر بن وائل » أوقعت 
مهم وسيت ذرارهم . قلا ارضوا الملك وكلموه ني الذراري » ( حم النمان بأن 
بجعل الخيار في ذلك إلى النساء » فأية امرأة اختارت زوجهاءردات عليه » فاتختلفن 
في الخيار. وكانت فيهن بنت لقيس بن عاصم المنقريء فاختارت سابيها على زوجهاء 
فنذر قيس بن عاصم أن يدس كل بنت تولد في التراب » فوأد بضع عشرة بنتا. 
وبصنيع قيس بن عاصم وابجاده هذه السنة نزل القرآن في ذم وأد البنات” . ورجع 
بعض الأخباريين الوأد الى قبيلة ربيعة . زعموا أن بنتآ لرئيسها وسيدها وقعت أسيرة 
في أيدي قبيلة أغارت عليها : فلا عقد الصلح ٠»‏ لم تشأ البنت العودة الى بيتها » 
فاختارت بيت آسرها ء فغضب رئيس ربيعة لذلك » واسكن” هذه السنة » وقلدته 
بقية العرب حبى فشت بين القبائل؛ . وهي رواية قريبة في مضمونها وني فكرما 





/١ا‎ ( تفسير القاسمي‎ » ) 51١/١ ( بلوغ الارب ( 59/17 ) » تفسير البيضاوي‎ ١ 
وما بعدها) ء روح المعاني‎ 597١/5 ( وما بعدها ) + تفسير الشربيني‎ 5-8 
٠ ) وما بعدها‎ ؟٠١/58(‎ 

1 القرطبي » الجامع ( 515/19 ) + الطبرسي » مجمع البيان ( 555/٠١‏ ) » ( طبعة 
طهران ) (؟امهع وما بعدها ) م ( بيروت ) ٠‏ الكشاف ( ٠ ) 51١5/9‏ تفسار 
الخازن ( 1١19/19‏ ) > 0 )2 9 

+ بلوغ الارب ( 55/9 وما بعدها) , الاغاني 2)١9٠/١1(‏ تفسير الطبري ( 58/5٠6‏ 
نهاية الارب ( لاد ) 9 

1 بلوغ الارب ( 55/9 ) » تفسير الخازن ( ٠ ) ١١5/19‏ 


4: 


من الرواية الأولى . والفرق بين الروايتين هو في تسمية القبيلة والأشخاص . 

وورد أن ( قيس بن عاصم ) ) التميمي » جاء الى الني » فقال : إني وأدت 
تماني بنات في الجاهاية . قال كأسق عن لكل :والحذة متهن ايقتة 9 .أو : 'فاعتق 
عن كل واحدة منهن رقبة "' 

وبذكر الأخباريون أن ( الوأد كان مستعملاة في قبائل العرب قاطية ٠»‏ فكان 
ستعمله واحد وييركه عشرة فجاء الإسلام » وقد قل ذلك فيها إلا من بي نمم» 
فإنهم تزايد فيهم ذلك قبيل الإسلام )" . وقبيلة كندة وقيس وهذيل وأسد وبكر 
ابن وائل من القبائل الي عرف فيها الوأد » وخزاعة » اناا ومقير وأتتخم 
في هذا نمم زجموا نوف القهر و ل فيهن؟ . وذكر بعض 
أهل الأخبار ان الوأد كان في تمم ء منهم انتقل الى غيرهم . وقيل : إنه كان 
ل ا ل ل ل ضيه 
فهي عادة تفشت في قبائل مضر خاصة . وقيل إنها كانت في غير مضر كذلك . 
وذكر انها كانت في ربيعة ومضر" ء اي في العرب الذين تغلّبت الأعرابية على 
حياتهم . 

وذكر ( عكرمة ) في تفسير الآية : ( قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاآ 
بغير علم ) » انها نزلت قيمن يثد البنات من ريبعة ومضر . كان الرجل يشترط 
على امرأته 3 ان تستحبي جارية وتكد احرى . فإذا كانت الجارية الي توأد غدا 
الرجل او راح من عند امرأته » وقال لها : انت علي" كظهر امي إن رجعت 
اليك روم تئدمها » فتخد لها في الأرض خدا وترسل الى نسائها فيجتمعن عندهاء 
ثم يتداولنها حى إذا ايصرته راجعاً دستها في حفرتا ثم سوات عليها الثراب)" . 


أما ان اول من سن الوأد في العرب » هو ( قيس بن عاصم المنقري ) » 





٠ ) تفسير الطبري ( *53/5 ) »ء ( بولاق‎ ١ 

0 القرطبي ‏ الجامع ( 5١/؟؟5؟‏ ) » ابن كثير » تفسير ( 518/14 ) ٠‏ 

م« بلوغ الارب ( 55/5 ) ٠‏ 

7 القرطبي ٠‏ الجامع ( ١١1/١١‏ وما يعدها ) . نهاية الارب ( 85/18 ) ؛ الكامال 
٠ )1848/1١(‏ 1 
الكامل ( '٠ ) 588/١‏ 


5 تفسير الطبري ( 58/1 ) - 
0 تفسير الطبيري ( //8؟) ٠‏ 
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السيب المذكور » فدعوى من الدعاوى اللمألوفة عن اهل الأخبار » وقصة من 
القصص الذي كانوا يضعونه احيانآً حين يقفون عند امر غريب عليهم » ليس لحم 
علم يه ء فكانوا يوجدون قصصاً في تفسره وتعليله » وقفنا على كثير منه . 
والظاهر ان وأد ( قيس ) لبنات من بناته » ووجوده قي ممم خاصة بعد ان 
خف عند بقية العرب ء حمل اصحاب الأخبار على ارجاع اصله واساسه الى 
( قيس )ء مع امهم يذكرون حوادث عن الوأد » مثل ما ذكروه عن ( سودة 
بنت زهرة ) الكاهنة » تتقدم في الزمن على ( قيس ) . والوأد عند العرب اقدم 
مه ء وري يعود الى ما قبل الميلاد.. وني القرآن الكريم : ( وإذا بثشر أحلهم 
بالأنى ظل وجهه مسود وهو كظم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به . 
أعسكه على هون ام يداسه في التراب ؟ ألا ساء ما محكمون ) . وفي هذه الاية 
وصف للحالة النفسية اللي كانت تعتور الأب عند إخباره يلاد بنت له » وشرح 
لبعض الأسباب الي كانت تحمل الصا على وأد البنات . ويروى ان بعض الجاهلية 
يتوارى في حالة الطلق » فإن أخمر بذكر ابتهج او بأننى حزن » وبقي متوارياً 
ايام يدير ما يصنع أيتركه ويربيه على ذل ء ام يدسه في التراب ء بأن يثده 
ويدفنه حياً حتى عوت ء ام ببلكه بأمر آخر » بأن يلقيه من شاهق . روي ان 
رسلا” قال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما اجد حلاوة الاسلام منكذ 
اسلمت . وقد كانت لي في الجاهلية بنت وأمرت امرأتى ان تزينها وأخرجتها فلا 
انتهيت الى واد بعيد القعر أثقيتها » ققالت : يا ابت قلتنى ! فكلا ذكرت 
قولها لم ينفعني شيء . فقال الرسول : ما في الجاهلية ققد هدمه الاسلام » وما 
قِ الاسلام مهدمه الاستغفار . وكان بعضهم يغرقها وبعضهم يذحها ١‏ 5 

وقد ذكر العلاء في تفسيرهم : « وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا . وإن يكن ميتة فهم فيه شر كاء » سيجز هم وصفهم» 
إنه حكم علم باحس القن ارا ول بق قي لخر ل وحراموا ما 
رزقهم الله إفتراء” على الله . قد ضلوا وما كانوا مهتدين )' . أن الله ( أخصر 
مخسر امم لوأدهم البنات ونحر عهم البحرة وغيرها بعقوطهم » فقتلوا أولادهم 6 





٠ ) وما بعدها‎ 85/١5 ( تفسير الطبري‎ ٠ النحل , الاية . مه‎ ١ 
٠ ) وما بعدها‎ 5١/1: ( بلوغ الارب‎ 
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خوف الإملاق » وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم مخشوا الإملاق ٠‏ فأبان 
ذلك عن تناقض رأمهم )> 
قال (الترطي ) : « إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق ء كا 
ذكر الله عز وجل في غبر هذا للوضع . وكان منهم من يقتله سفهاً بذ حجة 
منهم في قتلهم . وهم ربيعة ومضر ء كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية ومتهم 
من يقول : الملائكة بنات الله » فألحقوا البنات بالبنات . وروي أن رجلا من 
0 النبي صلى الله عليه وسلءوكان لا يزال مختمآ بين يدي رسول الله صلل 
الله عليه وسم ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك" تكون محزونا ؟ 
فقال : يا رسول الله » إني أذنيت ذنياً في الجاهلية فأتحاف ألا" يغفره الله لي 
وإن أسلمت . فقال له : أخيرني عن ذنبك : فقال : يا رسول الله » إني كنت 
من الذين يقتلون بنائهم » فولدت لي بنت فتشفعت إلي امرأتي ان اتركها فتركتها 
حى كرت وادركت ء وصارت من اجمل النساء فخطبوها » فدخلتي الحمية 
ولم حتمل قلبي ان ازوجها او اتركها في البيت بغير زواج » فقلت المرأة : : 
إني اريد ان اذه الى قبيلة كذا وكذا في زيارة اقربائي فابعثيها معي» فسر“ات 
بذلك وزينتها بالثياب والخلي » واخذت على الموائيق يألا" اخوها » فذهبت الى 
97 ثر فنظرت في البثر ففطنت الجارية إني اريد ان ألقيها في البثر فالتزستي » 
وتات تبكي» وتقول : يا ابت ايش تريد ان تفعل بي ؟ فرحمتها » ثم نظرت 
في البثر قدخلت علي اللسّية » ثم الزمتي وجملت تقول : يا ابت لا تضيع 
امانة أمى ! فجعات مرة انظر في البثر ومرة انظر اليها فأرحمها حبى غلبني الشيطان 
املك راجا 1 ال يكريات وف تاي في لير : يا ابت » قتلنبي . 
فكثت هناك حبى انقطع صونبها فرجعت . فبك رسول الله صلل أله عليه وس 
واصحابه » وقال : لو امرت ان اعاقب احداً ما فعل في الجاهلية لعاقبتك م" 
ذالفاقة واللحمية واعتقاد بعض منهم ان الملائكة بنات الله » فيجب إلحاق البنات 
بالبنات » هى عوامل دفعت بالعرب الى الوأد . فهي بين عامل اقتصادي نص 
عليه في القرآن الكرم » وعامل اجرّاعي » هو الحمية » وخشية لحوق العار بالانسان 





٠ الانعام , الابة 9 وما بعدما‎ ١ 
* ) 503 20157155 ( القرطلبي الجامع ( 55/1 ) » تفسير الخازن‎ 1 


35 القرطلبي « الجامعم ( 51/1 ) ٠‏ 
اذ 


من السبي والغارات وعامل ديي » يرجع الى رأي في دين . لقد تعرض (قتادة) 
الى قوله تعالى : و قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير عل فقال : 
« هذا صنيع أهل الخاهلية كان أحدهم يقتل ابنته عخافةالسباء والفاقة ويغذو كليه . 
وقوله : وحرموا ما رزقهم الله ... الآية وهم أهل الجاهلية جعلوا محدرة وسائبة 
ووصيلة وحاميآ تحكمّة من الشياطين في أموالحم ؛' . ولكن أغلب الوأد هو عن 
العامل الأول » وهو الحشية من العيلة والفقر والإملاق . وهو ما نص" عليه في 
الآيات المتعلقة بالوأد وبقتل الأولاد" . وورد أن الجاهلية كانوا يدفنون البنات 
وهن أحياء . خصوصاً كندة ء خوف العار » أو خخوف الفقر والإملاق)" . 
ومن النساء من تكون خصية في ولادة البنات » فيجلب لها هذا الخصب هجر 
زوجها لها وفراره منها ومن رؤية بناته . محدثنا الأسمعى أن امرأة ولدت لرجل 
نا عمنيا الاقاء: + ككانت عله النت نبا ق هرت الرجلن من اليك + قالط 


ما لأبي الذلفاء لا يأتينا يظل” في البيت الذي يلينا ؟ 
محرد أن لا تلد البنينا وإنما نأخحذ ما يعطينا؟ 


ومثل تلك المرأة المسكينة كثير من النساء هجرهن أزواجهن لكثرة ما كن يلدن 
لهم من البنات ولسان حالهن يكرر كات أم الذلفاء . 

وممكة جبل يقال له ( أبو دلامة ) كانت قريش تثد فيه البنات" . وذكر أن 
هذا الجبل يطل على ( الحجون ) . وقيل كان الحجون هو الذي يقال له : 


تفسير الطبري ( 58/8 ) ٠‏ 
تفسير الطبري ( 0/١80‏ ) », القرطبي , الجامع ( ٠ ) 5095/١١‏ 
السيرة الحلبية ( 5/١‏ ) ء ( باب تزويج عبد الله ) ٠‏ 

ونسيت هذه الابيات الى امرأة أبي حمزة الضبي » الذي هجر زوجته ولجأ الى خيمة 

جيرانه يبيت فيها فرارا من زوجته التي ولدت له بنتا » وقد وردت على هذه الصورة: 
مالابي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا نلد البيئنا تاللهها ذلك فيأيدينا 
وانيا تأخذ ما يعطيتنا ونحن كالارض لزارعيئا 

ننيت ما قد زرعوه فينا 

بلوغ الارب ( 0١/5‏ ) ء البيان والتبيين ( 5/١‏ ١1)٠٠(١/481١)ء‏ ( عبد السلام 

محمد هارون ) » روح المعاني ٠‏ للالوسي ( ١195/١5‏ ) » تقسير الطبري ٠ )85/١5(‏ 

ه المستطرف (؟/لالا ) ٠‏ 


شاابجح بيجم ام " 
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أبو دلامة ١‏ 

وورد في القرآن الكرم ما يشير الى قتل بعض الماهليين أولادهم خشية الإملاق 
وخوف الفقر . وهم الفقراء من بعض قبائل العرب وفيهم نزلت الآيات : ( ولا 
تقتلوا ولام خشية إملاقر نحن فرزقهم وإيا م » إن” قتلهم كان معطا كبراً)"؟ . 
و( كذلك انك لكثر من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليُردوهم وليلبسوا 
علي م دينهم . ولو شاء الله » ما فعلوه » فذرهم وما يفترون )". و( قد 
تحسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغر عل » وحراموا ما رزقهم الله اقتراء” على 
الله » قد ضلوا » وما كانوا مهتدين )؛؟ . و ( قل : تعالوا اتل ما حرام ربكم 
علي » ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ؛ ولا تقتلوا اولادكم من إملاق » 
تحن نرزقك وإياهم )” . وظاهر لفظ الآيات النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد 
ذكوراً كائوا او اناثاً مافة الفقر والفاقة" . 

وذكر ان المراد من كلمة ( اولادمٌ ) البنات » وان المقصود بذلك الوأد" . 
أي وأد البنات » لا قتل الأبناء . وذهب يعض العلاء الى ان المراد مها الأولاد 
ذكوراً كانوا او اناثاً . ( فقد كان الرسجل في الجاهلية محلف بالله لثن ولد له 
كذا وكذا 0 ليتحرن احدهم ) » كيا فعله عبد المطلب حين نذر ذبح ولده 
عبداسٌ )* فنحن أمام هذه الآبات تجاه موضوعين : وأد البنات وقتل الأولاد 
الذكور عند > للافابية . وأد البنات للاسباب المذكورة الواردة في كتب التفسير 
والحديث » وقتل الأولاد للاسباب المذكورة في تلك الكتب أيضاً » وني كلنا 
الحالتين نتيجة واحدة ء هي القضاء على حياة انسان . 


وقتل الأولاد الذكور عند الجاهلين هو أقل استعالا” من وأد البنات بكثر . 
ويظهر انه كان عن عامل ديني في الأغلب » كا يتين ذلك من قصة إقدام 


اللسان ( 50١0/١5‏ ), (صادر)ء (دلم) ٠‏ 

الاسراء ء الاية 5١‏ ء تفسير الطبري ( 9١/لا5‏ ) * 

الانعام ء الاية ل07؟5١ ٠‏ 

الانعام ء الاية ١‏ 5 

الانعام 0 الابة ١ه٠١ ٠.‏ 

بلوغ الارب ( 55/9 ) ٠»‏ 

تفسير الطيري ( 55/8 وما مدعا ٠‏ بلوغ الارب ( 55/9 ) ٠‏ 
القرطبي , الجامم ( ٠ ) 9١/19‏ 


جد جد يت اعم © اهل كيه عن 


ه44 


عبد المطلب على قتل ابنه عبدالله بسبب النذر الذي أخذه على نفسه على ما جاء في 
روايات اهل الأخيار' . 

وهذا العامل هو الذي يفسر ماجاء في التوراة عن اقدام ابراهم على ذبح ابنه» 
ويشير الى وجود هذه العادة عند الإسرائيلين . وسبب قلة قتل الأولاد بالقياس 
إلى وأد البنات أن الولد عنصر مهم في الحياة الاقتصادية وني الحياة الاجياعية حيث 
يَكون عنّدة لوالده ولأهله وعشيرته في الحروب ء ثم أن أسره في الحروب لايعد 
شائئآ مثل أسر البئات . والمرأة بالأسر تكون فريسة للآسرين . والمرأة ليست قادرة 
كالرجل على اعاشة نفسها وغيرها ولا على الغزو » ولذلك صارت البنت هدفاً 
للوآد أكر من الذكر" . 

وقد تأثر بعض ذوي القلوب الرقيقة من عادة ( وأد البنات ) » وسعوا لإيطالها. 
وكان بعض الموسرين منهم يفتدي البنات من القتل بدفع تعويض إلى أهلهن »ء 
وأحذهن لتربيتهن . فكان ( صعصعة بن ناجية ) جد الفرزدق الشاعر المعروف» 
ومن أشراف تمم » يشتري البنات ويفدهن من القتل كل بنت بناقتين عشراوين 
وجمل" . فجاء الإسلام وعنده ثلاثون موؤودة ؛ . وذكر أنه فدى أريعائة جارية» 
وقيل ثلاثمائة جارية من الجاهلية حبى مجيء الإسلام . وذكر على سان الفرزدق 
أنه قال : ( أحيا جدي اثنتين وتسعين موؤودة )” . وأنه منع الوثيد ني الجاهلية 
فل يدع تميماً تند وهو يقدر على ذلك' . وذكر أنه قال للرسول إنه اشترى 
(180) موؤودة » دفم عن كل وأحدة منهن ناقتين عشراوين وجملا " . وأنه 
كان لا يسمع عوؤودة يراد وأدها » وهو يتمكن من احيائها . الا جاء والدف 


153/5 ( ء بلوغ الارب‎ )١55( ء الماوردي » اعلام النبوة‎ )1١/1!/( القرطبي2 الجامع‎ ١ 
1558/5 ( البداية والنهاية , لابن كثير‎ , ) 59/١ ( وما بعدها ) , السيرة الحليية‎ 
93 2 ) وما بعدها‎ 

الامومة عند العرب رص ٠ ) 8٠‏ 

3 المستطرف ( 9/15 ) ٠‏ القرطبي » الجامع ( ١١7/٠١‏ ) وضم لفظة ( عمي ) في 

موضح ( جدي ) في شعر ( الفرزدق ) » و ( صعصعة ) جد الفرزق . لاعمه, 

الاصابة ( ١795/5‏ ) »2 ( رقم حكءة ٠)‏ 

الاشتقاق ( )ع المرزباني ٠‏ معجم الشعراء ( :585/1 ) ٠»‏ 

أمالي المرتضى ( 585/5 وما بعدها ) , الاغاني ( 5/19 وما بعدها ) ٠‏ 

أمالي المرتضى ( 5854/5 ) ء الاغاني ( 5/١141‏ ) , تيسير الوصول ( ٠ )1١*/8‏ 

نهاية الارب ( 3/95؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


> اها ىا بن 


ك3 


ففداها » وأنه سأل قومه في ترك الوأد » فخفف بتلك منه . وعد ذلك مكرمة 
ما سبقه اليها أحد من العرب"' . 

والى ( صعصمة بن ناجية ) » أشار الشاعر ( الفرزدق ) ع مفتخراً به في 
شعره » إذ قال : 


وجداي الذي متع الوائدات وأحيا الوئيد قلم يوأد" 


وله أشعار اخرى في هذا المعبى . 

وكان ( عمرو بن تفيل ) بحي الموؤودة لأجل الإملاق . يقول للرجل إذا أراد 
ان يفعل ذلك : لا تفعل ! أنا أكفيك مؤونتها » فيأخذها » فإذا ترعرعت قال 
لأبيها : إن شثت دفعتها اليك » وإن شئت كقيتك مؤونتها " . 

وذكر ( القرطي ) في تقسير الآية : ( ومجعلون لله البنات ع سيحانه وهم 
ما يشتهون . وإذا يشر احدهم بالأننى ظل” وجهه مسوداً وهو كظم )* . انما 
( نزلت في خزاعة وكنانة » فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله ء فكانوا يقولون 
أسلقوا البنات بالبنات )” . فنسب قعلهم الوأد الى هذه العقيدة . 

ولست استبعد ما ذكره اهل الأخبار من وجود دافع ديبي حمل الجاهليين على 
قتل الأولاد وعلى الوأد ء بأن يكون ذلك من يقايا الشعائر الدينية الي كانت في 
القدم » وتقدم الضحايا البشرية الى الألهة ادير المجتمع -وسلامته » -وإرضاء الالمة 
هي شعيرة عن الشعائر الدينية المعروفة . فليس عمستبعد ان الوأد والقئل من بايا 
تلك الشعائر » والغريب في الوأد انه يكون بالدفن » بيدا العادة في الضحايا الي 
تقدم الى الآلمة ان تكون بالتبح او يالطعن وبأمثال ذلك » كي سيل الدم من 


٠ ) الاغاني ( 19 ء القسم الاول ء ص ” وما بعدها‎ ١ 

٠ اللساأن 525/502 وما بعدها ) , تاج العروس ( 75/ اه وما بعدها ) م ( وأد)‎ ٠ 
: وقال‎ 
ومنا من آحيا الوئيد وغالبي وعمرو ومنا حاملون-وداقعم‎ 
5 2) ( تفسير الطبري‎ 
ومنا الذي أحيا الوئيد وغالب وعمرو ومتا حاجب والاقارع‎ 

م« السيرة الحلبية ( ٠ ) 05/١‏ 

ع الئحل , الاية لاه وما بعدها ٠‏ 

0 القرطبي ٠‏ الجامع ( 1١١1/٠١‏ )ء تفسير الخازن ( ١١9/5‏ ) ء في تفسير سورة 
التحل ٠‏ 


54 المفصل ‏ /ا 


الضحية » والدم هو الغاية من كل ضحيةءلأنه الجزء المهم من الضحايا المخصص 
بالالحة . وعلى الجملة إن الوأد هو نوع ايضآً من القتل » وذبح الأولاد وتقدعهم 
قراببن الى الأهة ووننمومر ء عبادة معروفة عند انم اخرى كانت تمارسها رضي 
بذاك الآطة وتجيب مطالبها ١‏ . 

وعد من الوأد ( العزل ) » وهو ان يعتزل الرجل امرأته لثلا تنجب له 
اولادآ . وقد عرف في الاسلام ب ( الوأد الليفي ) وب ( الوأد الأصغر ) . 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : ذلك ( الوأد المفي ) » 
وفي حديث آخر ( تلك الموؤودة الصغرى )" . وقد محث عنه في كتب الفقسه 
والتفسير . وروي ان رسول الله قال في ثاس : ( لقد هممت ان أمهبى عن الغيلة» 
فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون اولادهم » ولا يضر اولادهم ذلك شيئاً. 
ثم سألوه عن العزل » فقال رسول الله صلى الله عليه وس » ذلك الوأد الحفي 
وهو الموؤودة سئلت" . والغيلة إذا اتيت المرأة وهي ترضع ولدها » وكذلك إذا 
حملت أمه وهي ترضعه؟ . وقد جعل الحديث ( العزل ) عن امرأة عنزلة الوآد 
إلا انه خفي ٠»‏ لأن من يرل عن امرأته انما يعزل هربا من الولد . ولذلك 
سممّاها الموؤودة الصغرى » لأن وأد البنات الأحياء الموؤودة الكترى” . 

ولم ينفرد العرب يقتل الأولاد وبوأد البنات » بل نجد ذلك عند غيرهم من 
الشعوب كذلك » مثل المصريين واليونان والرومان وشعوب استرالية . أما العوامل 
الي حملت تلك الشعوب عليها فهي عديدة » منها عوامل ديتية مثل الإعتقاد محلول 
الأرواح » ومنها اقتصادية #اللكية من الفقر 4 وها ا ,شان بالصعنة كان يكون 
المولود ضعيفاً فيقضي عليه الوالدان' . 

ومن ذيول الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية » انتشار اللصوصية والاعتداء على 
أموال الناس » وابتزازها وقطم الطرق وسلب الناس . وما الذي يفعله الفقر 


.70 .2 ,للطكمستك1 ,طغامرة ,669 .2 ,1 قتاع .لإاعمضر 

بللوغ الارب ( ؟/ 5ه ) 0 النهاية في غريب الحديث ( 2/5 ) » اللسان ( غ1 
وما بعدها):؛ (وأد)٠‏ 

0 تفسير ابن كثير ( 5//ا/ا5 ) ٠‏ 

+ع تاج العروس (58/8 ) ء ( غيل ) ٠‏ 

60 
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آذ جسم 


اللسان ( 555/5 ) ؛ ( وأد) ٠‏ 
.2 .2 ,12 .81158 .إعطاسط 
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والمحتاج ومن له منعة في الجسم وضعف شديد في الجيب لاعاشة نفسه وأهله غير 
اللجوء الى هذه الطرق في الحصول على لقمة العيش » إن لم مجد له وسيلة كسب 
أخحرى ؟ 

واللص » هو السارق . وذكر أن اللفظة من لغة طيء وبعض الأنصار' . 
وتقابل مناعنة في اليوناتية » بمعى السارق . لذلك ذهب البعض الى أنها من 
هذا الأصل" . 

ونظراً لتسر اللص في حرفته » وممارسته لها بتكم وحذر خوفاً من الفضيحة 
والقيض عليه . مارس عمله بالليل في الغالب » حيث يرقد الناس . مارسه محفة 
ومهارة ء فكى عنه بكتى . منها : '( ابن الليل) » و (ابن الطريق ) © لأنه 
عارس اللصوصية بالليل وعلى الطرق" ‏ 

ويقال لمن يسرق الدراهم بين أصايعه ( القفاف ) . يقال : ( قف الصيرئي 
قفوقاً ) » بمعبى سرق الدراهم بين أصابعه؟ . وأظن أن هذا الاستعال استعال 
مولد » ولد في الإسلام . 

ويعير عن السطو والاستيلاء عنوة وعن سرقة أموال الناس ع بتعابير أخرى 
في اللغات العربية الجنوبية » منها (خرط )" ؛ بمبى مرق » و (حلص" ء 
ععبى سرق ونهب وسلب » وكل ما يؤخذ حيلة وسرقة . 

وتعد” السرقة عيباً عند العربءلآنها تكون دون على صاحب المسروق وعغافلته . 
والمغافلة والاستيلاء على شيء من دون عل صاحيه عيب عندهم » وفيه جين 
ونذالة . أما الاستيلاء على شيء عنوة وباستخدام القرة » فلا يعد نقصاً عندهم 
ولا شيناً ولا يعد سرقة » لأن السالت قد استعمل حق القوة » فأحقه بيده من 
صاحب المال المسلوب . فليس في عمله جين ولا غدر ولا خيانة . ولذلك فرقوا 
ببن لفظة (سرق ) وبين الألفاظ الأخرى الي تعني أخذ مال الغير » ولكن من 





غرائب اللغة ( 54" ) * 

٠ )95/١5 ( » ) اللسان ( يتى‎ 

تاج العروس (555/1؟) ء ( قفا) ء 
60 .2 رقط0لأماععكقصة سماطوعق طنأجامة8 
المصدر تنفسة ٠‏ 


د ع ام صف ل يت 
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غير تستر ولا تحايل . فقالوا : « السارق عند العرب من جاء مستثراً الى حرز» 
فأخحل مالا لغيره . فإن أخذه من ظاهر » فهو محختلس ومستلب ومنتهب ومحدرس» 
فإن منع ما في يده » فهو غاصب ١١‏ 

ولم تعد (الغارة) سرقة ولا عملا" مشينآً يلحق الشين والسبة عن يقوم به . بل 
افتخر بالغارات وعد المكثر منها (مغوارآ ) . لا فيها من جرأة وشجاعة وإقدام 
وتكون الغارة بالخيل في الغالب » ولذلك قال علاء اللغة : « أغار على القوم غارة 
وإغارة دقع عليهم اليل »" . وقد عاش قوم على الغارات » كانوا يغرون على 
أحياء العرب » ويأخذون ما تقع أيدسهم عليه » ومن هؤلاء (عروة بن الورد)؛ 
إذ كان يغير عن معه على أحياء العرب » فيأخذ ما مجده أمامه » لرزق به نفسه 
وأصحابه . بعد أن انقطعت مهم سين للق ضاق 5 الدنيا . فاختاروا 
الغارات والتعرض للقوافل سبباً من أسباب المعيشة والرزق . وذكر أهل الأخبار 
أسماء رجال عاشوا على الغارات وعلى التربص للمسافرين لسلب ما محملونه معهم 
من مال ومتاع . ١‏ 


الأفراح : 


الأفراح » عامة او خاصة . فن الأفراح العامة » الأعياد والمناسبات الماثلة » 
مثل انتصار في حرب وغزو او تولي ملك عرشاً او سيد رثاسة قبيلة . 
الخاصة » الزواج واليرء من مرض لحر من سفر » وأمثال ذلك . 

ولا كان العرب قي -جاهليتهم قبائل وشيعآ وكان الاتصال بينهم ع صارت 
أعيادهم كثيرة غير متفقة في زمان او مكان » ذات صفة محلية » لا يشترك فيها 
كل عرب جزيرة العرب . وهي مرتبطة بالأصنام في الغالب وبالمواسم التجارية الي 
تتجلى في انعقاد الأسواق . 

ولذلك » فأنا حين أتحدث عن اعياد اهل الجاهلية فلن أستطيع أن آني باسم 
عيد واحد » أقول إن جميع العرب كانوا يعيدون ويفرحون جميعهم به » لما 
ذكرته من انقسام الجاهلين الى قبائل وشيع وعدم وجود دين واحد هم ٠‏ 


٠ ) تاج العروس (516/3؟ ) » ( سرق‎ ١ 
تاج العروس (1508/5)ء(غور)*‎ ٠ 


٠6 


شملهم . والدين من اهم العرامل المساعدة لظهور الأعياد وجمع شمل المؤمندن به 
للاحتفال .ا . ولذلك قأعياد الجاهليين هي اعياد موضيية تعييد قبيلة او مدينة او 
مملكة بعيك » ولا يعرف عنه بقية العرب اي شيء . أما اعياد اليهود والتصارى 
والعرب فأمرها أمر آخر ء لأن اليهودية والنصرانية قد حددتا تأر محا ثابتآ للاعياد 
فيها » فصارت معروقة عند أتباع الديانتين محتفلون ما في الأجل الموقوت . 

وكان الج الى مكة من أهم مواسم العرب في الحجاز » وهو عيد ٠‏ مجتمع 
فيه الناس من ممتلف القبائل ومختلف الأماكن للتقرب الى الأصنام ولتلائي في 
ظروف أمن وسلام لا محل فيها قتال ولا اعتداء ولا لغو ولا فحش . ويقوم 
اهل مكة مخدمة الوافدين الضيوف » ضيوف ( البيت ) » وثمر ايام خالية من 
غدر واعتداء وقتل وأنخق يثأر يلبس فيها الناس شير ماعندهم من لياس ويتجلون 
بأحسن صورة . فإذا انتهت الأيام عادوا الى ديارهم . 

وذكر انه كان لأهل ( يترب ) يومان يعيدون فيهما »ء يلعبون فيهما 
ويستأنسون ع هما : النتروز » والمهرجان . قلا قدم الرسول المدينة أبدهما يبوم 
الفطر والأضحى١‏ . والظاهر ان اليتربيين أخذوا عيدهما المذكورين من الفرس؟ » 

ر اللدروز ) عيد شهير من اعياد الفرس من اصل رفو ععبى جديد و ( روز ) 
معى يوم » أي أول يوم من السنة الإيرانية الشمسية . وأما (المهرجان) » فإنه 
عيد من أعياد الفرس كذلك » يعيد به في الشهر السابع من شهورهم الشمسية » 
وهو شهر (مهر) ( مهرماه ) » ويدعى العيد ( مهركان ) . وقد يقي الفرس 
محتفلون به في الإسلام » حبى زماننا هذا » وورد ذكره في الأشعار؟ 

ولم يذكر أهل الأخبار كيف عند أهل ( يرب ) ببذين العيدين اللذين هما 
من أعياد الفرس . ولا ما هي صلتهم سما . 

وذكر أهل الأخبار عيداً سموه ( يوم السبع ) » قالوا إنه عيد كان لحم في 





١‏ جامع الاصول ( ٠‏ )ع عن العيد , راجع المخصص ( 5/11 ٠‏ ) » اللسان 
518/9 وما بعدها ) . تاج العروس ( 558/19 ) ٠‏ الحكم والمحيط الاعلم 
(؟/ك؟كا)ء ل ين الفا ؟148ا)ء القاموس 2)15١5/١(‏ 
مقدمة الصحاح ( 015/1 )ا + 

٠ ) 5١7/6 ( بلوغ الارب ( /0107), اللسان‎ ١ 
* ) 551 قرائب اللغة ( ص‎ ٠ ) بلوغ الارب ( ١/؟:ه؟ وما بعدها‎ 


١١١ 


الجاهلية » يشتغلون فيه بلهوهم وعيدهم من كل شنيء' . ولم يتحدثوا بشيء مفصل 
عنه » ولم يذكروا أنه عيد من . 
وورد في بيت شعر للنابغة اسم عيد دعاه (السباسب) » وقد ذكر أهل الأخبار 


أنه كان عيدآ لقوم من العرب في اللخاهلية وكانوا نحيون فيه بالريحان . 
رقاق التعال » طيتب" حجراتهم محيون بالرمحان يوم السّباسب"' 


وهو في الواقم عيد من أعياد النصارى » يا أشار الى ذلك أهل الأخبار . إذ 
ذكروا أنه ( عيد للتصارى ويسمونه يوم الشعانئن )" . 
وقد كان هذا العيد معروفاً في الحجار أيضاً » ورد في الحديث « إن الله 
تعالى أبدلكم بيوم السباسب يوم العيد »؟ . وإذا صح ورود هذا الحديث عن 
الرسول » كان ذلك دليلا على أن أهل مكة كانوا قد عرقوا هذا العيد وعيدوه 
وربما كانوا أخذوه عن النصرانية . 

وم ترد في نصوص المسند إشارات الى أعياد العرب الجنوبيين ولم ترد اشارات 
الى الأعياد ني النصوص الثمودية أو اللحيانية أو الصفوية . لذلك لا أستطيع أن 
أنحدث عن العيد عند العرب الجنوبيين أو اللحيانين أو الصفوين أو قوم نود . 
وقد اشار بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) الى تعييد النبط وعرب اعالي الحجاز 
واحتفائهم فيها بأصنامهم وحجتهم الى معابدهم » إلا انيم لم يُسموا تلك الأعياد 
بأسمائها . 

وقد عيّد مهود جزيرة العرب بأعيادهم ايضاً . وكانوا محافظون عليها » لأنها 
في عقيدتهم عمل من الأعمال الدينية . ولم يكونوا يشتغلون فيها ” » إذْ يرون في 


١‏ تاج العروس ( 505/68 ), (شيع)ء. بلوغ الارب ( 541/١‏ )ء اللسان 
٠: )١58/4(‏ 

٠‏ بلوغ الارب ( 551/١‏ )ء تاج العروسن ( 5١/5‏ ) » ( الكويت ) ( سيب ) اللسسان 
( سيب ) »ء ديوان النابغة ( 18 ) ٠‏ 

+ تاج العروس 595/١(‏ )2 ( سيب ٠)‏ 

1 تاج العروس ( 5١/5‏ )ء ( طبعة الكويت ) . ( سبب )2 595/١(‏ ) »ء ( المطبعة 
الخيرية ٠)‏ 

5 صبح الاعشى ( 5531/15 وما بعدها ) ٠‏ 


6١ 


الحروج عليها خروجا على الدين الذي منعهم من الاشتغال في ايام السبت والأعياد 
وحم عليهم وجوب مراعاة حرمة تلك الآيام مراعاة تامة . 

ومن اعياد اليهود الي عرفها الجاهليون عيد رأس السنة » وعيد الصوم الكبر 
( الكبور ) ء و ( عيد المظال ) واعياد اخرى . 

أما العرب التنصارى ء ققد عيدوا بأعيادهم الدينيةء واحتفلوا سها » وفي 
المواضع الي كانت فيها جاعة كبيرة منهم كانت احغالاتهم ها اوضح وأفرح . 
وق الحيرة » حيث تفشت التصرانية وانتشرت » كان الناس يتزينون ويتجملون 
ويلبسون أحسن ما عندهم من حلل في ايام أعيادهم » مثل ( عيد السعانين ) 
( عيد الشعانئن ) » ومحتفلون في البيع والكنائس والأديرة فرحا بذكرى العيد » 
ومخرجون يصلباهم' . 

وذكر ان ( يوم السعانين ) ( يوم الشعانين ) ء هو ( يوم السباسب ) ء 
العيد الذي مر ذكره ء وقد كان من أعياد النصارى" . وقد اشتقت 
( السعانين ) ( الشعانين ) من العبرانية » أخذت من لفظة ( هوشعنا ) ء الي 
كان يتهلل بها اليهود أمام المسيح . و ( السباسب ) : الأغصان » يريدون منها 
سعف النخيل الذي قطعه اليهود يوم استقياوا المسيح في دخوله أورشلم” . 

وذكر أن ( المتزمر ) ء و ( الحترمن ) ء و ( الميزمن ) » كلها : عيد 
من أعياد النصارى أو سائر العجم » وهي أعجمية . قال الآعثى : 


. 5 2 هه م . 
إذا كان هترمن وراحت ععوئما؟ 


واشتهر ( عيد الفصح ) » وهو عيد فطر النتصارى » إذا أفطروا وأكلوا 
اللحم . وقد أشار اليه الأعثى بقوله : 





١‏ الاغاني ( ؟/ 5٠١‏ ) ء ( طبعة ساسي ) » صبح الاعشى (9/ 5١١‏ وما بعدها) , اللسان 
٠») 5١9/6‏ 

م اللسان ( 51١/١‏ ) ء ( صادر ) » ( سيب ) ء المخصص ( ٠١9/١15‏ ) تاج لعروس 
(95/5؟)ء نهاية الارب ( 191/١‏ وما بعدها ) , تاج العروس 5599/50 ) ٠‏ 

النصرانية وآدابها . القسم الثاني » الجزء الثاني : القسم الاول رص 5١9‏ ), 
المخصص ( 1١9/١15‏ ) ء ديوان التابغة رص ٠ ) ١٠9‏ 

3 المخصص ( ٠١5/١5‏ ) ء الاثار الياقية (؟595؟) , اللسان ( 511/0 ) , ( هنزمر ) , 
تاج العروس ( 75/5 ) ء ( منزمر ) ٠‏ 


الل 


وذكر العللاء اسم عيد آآخر من أعياد النصارى دعره (السلاق) ء ذكروا أنه 
مشتق من تساق المسيح الى السماء * . والكلمة من أصل إرمي : هسو وهمانمى 
بمعبى صعود . وقصد به عيد صعود المسيح الى السماء" . 

وللنصارى عيد آخر اسمه ( خميس الفصح ) ع وعرف أيضاً ب (خميس العهد). 
وقد احتفل به نصارى الحيرة ؟ . وذكر علاء اللغة أن للنصارى عيداً من أعيادهم 
اسمه ( دنح ) » وتكلمت به العرب” . وهو من أصل إرمي هو ( دنحو ) 3 
بمعبى اشراق وظهور . ويراد به ( عيد الغطاس )' . 

وتضاف اليها الأعياد المحلية » الي كان محتفل فيها بأيام القديسين . فقد كان 
الغساسنة محتفلون مثلا” في الرصافة بعيد ( القديس سرجيوس ) . وكان لنصارى 
العراق أعيادهم انلاصة بم حسب مذاهبهم . يكرسونما تمليدآ لذكرى قديسيهم . 

وقد اشتهر النصارى بين الجاهلين وني الإسلام بمحافظتهم على أعيادهم حبى 
ضربوا المثل بأعياد النصارى . فقال العجاج : 


واعتاد أرياضاً لها آري كا يعود العيد نصراني“ 


والعادة ‏ ]ا هو شأن كل الأمم ‏ أن يتزين في أيام الأعياد بأحسن الثياب 
والملابس المفتخرة والخلل المثمنة واليرود المعجبة » وأن يظهر الشبان مقدرتمهم 
وبراعتهم في التسابقن على الخيل وفي الألعاب وني الظهور أمام النساء » ويلعب 


الصبيان أنواعاً من الملاعب » وان يتغنى ويزمر بالدفوف والمزاهر وأمثال ذلك » 


١‏ ديوان الاعشى ( القصيدة ١‏ 2 سطر 359 ) ؛ اللسان ( ؟/ه:ه ) » القاموس 

٠/3 (‏ 5؟)ء مقاييس اللغة ( 5//ا١٠ه‏ ) » مقدمة الصحاح ( )51١‏ 5 

اللسان ( 133/٠١‏ )ء ( صادر ) » ( سلق ) ٠»‏ 

غرائب اللغة ( ص ٠ ) ١1848‏ 

الاغاني ( 55/5 ) ٠‏ النصرانية , القسم التاني الجزء التاني القسم الاول (ص ,)5١7‏ 

نهاية الارب ( 1/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ه اللسان (593/5 ) ء ( دنح ) ء تاج العروس ١155/5(‏ ) », ( دنم ) , اللخصص 
امك ٠ا)ء‏ 

غرائب اللغة )١41(‏ , نهاية الارب ( ١91/١‏ وما بعدها ) , الاثار الباقية ( 5901 
وما بعدها ) ٠‏ 

د تاج العروس (:/558 )2 (عود).٠‏ 


7س 007 


١ 


لتكسب الأيام مبسجتها وروعتها . وكان من عادة أشراف الحرة اللعب على الحيل 
بالصوالجة » وذلك على طريقة العجم' . 

وقد مضب الرجال والنساء أيدمهم بالحضاب » ولا سما ( الحناء ) . ولكن 
هذا النوع من إظهار الفرح والسرور » غالب ني الأعراس وني الحتان » حيث 
تولم الولائم وتقام الأقراح » ويخضب بالحناء . 


اللعب ف العيد : 


وتما كان يتلهى به المعيتدون ويتسلون به » الغناء » واللعب مختلف أنواعه . 
وي سجملته استخدام السودان للعب بلعبتهم الشهرة لعبة الدرق والجراب؟ . وقد 
برع ف الغناء نساء ورجال . وذكر ان أهل ( يترب ) كانوا اهل طرب وكانوا 
الأعياد . وقد كانوا يلعبون ني المسجد بالدرق والحراب ولم ينههم الرسول عن 
ذلك ء لأن اللعب كان في ايام العيد؟؛ . وقد غنت جاريتان ل ( عائشة ) بإنشاد 
العرب بغناء بعاثءكيا أذن الرسول للسودان باللعب في مسجده في الحراب والدرق » 
ونشطهم بقوله : ( يا بي أرفدة )* 


الغتاء : 

وطرب الأعراب » طرب ساذج يتناسب مع طبيعة بيئاهم » وكذلك كان 
غناؤهم غير معقد ولا متنوع . أما طرب أهل الحضر » فكان أكثر تعقيداً وتفنناً 
ولا سها طرب أهل الحضر الساكتين في ريف العراق وني يلاد الشأم » وعند أهل 





الاغاني (( 19/195 )ء ( طيعة ساسي ) ٠‏ 

1 نهاية الارب ( 1518/5 ) * 
اللهو ) » نهاية الارب ( 1/1 2 الل 

3 القسطلاني » ارشاد الساري ( ٠ ) 3١/1‏ 

5 القسطلاني , ارشاد ( 5١5/5‏ وما بعدها ) . ( باب اباحة الحراب والدرق يوم 
العيد ) ٠‏ 


اليمن » فاستعملوا آلات طرب متعددة » أخذوا بعضها من الأعاجم الذدين اتصلوا 
عم كا أخنوا من أولئك الأقوام ألوانآً من ألوان الغناء وفنونه . هذا الاختلاف 
9 بد أن يقعءلاختلاف أهل الوبر وأهل المدر في الييئات » وق الطباع والعادات . 


وللشعر علاقة كبيرة بالغناء . فالغناء هو التغبي بالشعر . ولذلك قالوا : تخى 
بالشعر ء وقلان يتغنى بفلانة إذا صنع فيها شعراً . وله علاقة بالحداء أيضاً . 
قالوا : حدا به » إذا عمل فيه شعراً ' . فالغناء نغم ووزن ويكون لذلك بكلام 
ع لود انير » فلا يتاسب طبعه طبع 
غناء . ويكون بينها جفاء . إذ لا يستقم الثثر العربي مع الوزن دائمآ . لذلك 
قلا 00 للمغني أن يغني به . قال ( الجاحظ ) : العرب تقطع الآلحان الموزونة 
والعجم تمطط الألفاظ فتقبض وتسط حى تدخل في الوزن اللحن » غ٠‏ فتضع موزوناً 
على غير موزون '. وذكر أن الغناء من الصوت ما طرب به" 

وذكر أهل الأخدار أن الجاهلين كانوا يستمعون الى القيان 7 فارس كانت 
تعد" الغناء أدباً والروم فلسفة . وأن الملوك العرب كانوا مملكون القيان أيضاً . 
ومنهم أشراف مكة وعلى 5 ( عبدالله بن -جدعان )* 

وقد عرف غناء أهل البادية بي ( غناء الأعراب ) ء وذلك لاختلافه عن غناء 
الل" . 

فكان لأهل الخدرة مزاج في الغناء مختلف عن مزاج أهل البادية » بل حى 
عن مزاج غيرهم من الحضر . وذلك للظروف الخاصة الي محيط ميم » مثل 
اختلاطهم بالفرس » ووجود النصرانية والمؤثرات اليونانية فما بينهم . وقد كان 
قي كنائس العبادي.ن تصارى الحيرة 34 تراتيل وترانم 4 وهي بالطيع 2 
من الغذاء الروحي » وقد كان عندهم حمر 5 تبعث على الأنشراح والانبساطل وأديرة 
مزدانة بالنضرة والرياحن والأزهار » ونيا ماء طيب وغناء رهبان وراهيات » 


١‏ بلوغ الارب ( 5539/1١‏ ), تاج العروس ( 595/٠١‏ )ء (غنى )ء اللسان 
( 16مله6١١)2‏ (غلنى ) ٠‏ 

٠ ) 5539/١ ( بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ( 595/٠١‏ )2 (غنى ) ٠‏ 

٠ )١188/5 ( رسائل الجاحظ‎ 

نهابة الارب ( )١195/5‏ . 


> >> حم اهن 


فلا عجب إن طرب سكالنها وتفتنوا في غنائهم»وتميزوا يه عن بقية الغناء العربي ‏ 
حبى قيل له : غناء أهل الحرة » وقد ذكر : انه بين الحزج والنصب ء وهو 
الى التصب أقرب » كا كانت لهم لغة امتازت عن لغات العرب الآخرين غنوا 
مها ء فأكسب غناؤهم طابعاً حيري خاصا ١‏ . 

ومن مرادفات الغناء ( السمود ) بلغة جر . وقيل السمود اللهو وبصورة 
خاصة الغناء" . / 

وللفقياء في الاسلام آراء في قراءة القرآن . منهم من" جوز قراءته بالأسلدان » 
ومنهم من جوز قراءته بالرجيع » وغير ذلك" . والترجيع ترديد الصوت في 
الحلق في قراءة أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما يترثم به . وقيل الترجيع هو 
تقارب ضروب الحركات في الصوت؟ . 

وأما ( العزف ) ء فلملاهى ٠»‏ واللعب بالمعازف ء وهى الدقوف وغيرها مما 
يضرب . والعازف اللاعب ما والغني . وعزف الدف صوته . والمعزف » ضرب 
من الطتابير يتخذه أهل اليمن وغيرهم » وبجعل العود معزفا* . 

ويعير عن الاسهاع الى الغناء والإنصات لصوت الغبي ب (السماع) . ومحدث 
السماع طرباً في النفس . وقد صار للكلمة مععى خاص في الاسلام ٠‏ إذ حولت 
إلى سماع العرانم الدينية ني الغالب » لذلك لم ينظر اليه نظرة الناس إلى الغناء" . 

وتغنى أهل الجاهلية في كل الناسبات المبهجة » وضربوا على آلات الطرب . 
ومن هذه المناسبات الزواج والعودة من الأسفار » كا كانوا ينذرون أنه إن تحقق 
مطلب لهم فإنهم يقيمون مجلس طرب يتغى فيه : كمناسبة شفاء من مرض أو 
عودة من حرب".وكان شيبان مكة يذهبون الى السمر ويلهون بسماع الغناء وبالضرب 
على الدفوف والاسماع الى تزهير المزمار* . كا استعمل الغناء في الغزو » وذلك 





الاغاني ( 15١/5‏ ) ( طبعة ساسي ) ٠‏ 

اللسان ( 5١19/5‏ ) ء نهاية الارب ( 155/5 ) ٠+‏ 

ابن قيم الجوزية ( 155/١‏ ) » ( قي هدية صلى الله عليه وسلم ء في قراءة القرآن ) 
تاج العروس ( 55١/68‏ ) 2 (رجع ٠*٠)‏ 

النسان ( 555/9 ) », المخصص ( 15/1155 ) » تاج العروس 1917/50 ) » (عزق) - 
نهاية الارب ( ١11/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ١5٠/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ١58/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


سد جح اس احم اال مل جم اخ 
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لتنشيط الغازين ونحريضهم على القتال . ومن هذا القبيل ما يرتجز به الشجعان عند 
اللقاء في الحرب . واستعمل في اللحتان وني العقيقة والولائم' . 


آلات الطرب : 


وآلات الطرب عند العرب ثلاثة : آلات ذات أوتار كالعود وآلات نفخ » 
وآلات فيرب كالصنوج والطبل والدف . 

والطرب : الفرح والحزن وهو ضد » أو هو خفة تلحقلك سواء تسرك أو 
تحزنك . فهي تعتري عند شدة الفرح أو الزن أو الغم. والتطريب التغني . ويقال 
طرب قلان في غنائه تطريباً إذا رجع صوته وزينه؟ . 

والدف من آلات الطرب القديمة المشهورة ويستعمل . للتعبير عن العواطف 
في الفرح والسرور . وهو معروف عند الساميين ويسمى ( توف ) ( تف ) 

نم1 عند الععرانين . وقد ورد ذكره في التوراة . وتنقر به النساء أيضاً" . 

وقد كان شائعاً عند العرب » ينقرون به في أفراحهم . ولما وصل الرسول الى 
يرب ٠‏ استقبل يفرح عظم وبالغناء وبنقر الدفوف . وأكتر ما استعمله العرب 
في المناسبات المفر.حة ء كالتكاح . وراققوا الضرب به أصوات الغناء؟ . 

وقد وردت في الشعر الجاهل أسماء آلات طرب عرفت في ذلك العهد » فورد 
في شعر للأعثشى : الناي » واللربط » والصنج » وهي آلات عرفت عند الفرس . 
وقد دعي ( الناي ) ب ( ناي ترم ) . 


والناي نرم وبريط ذي أحة والصنج يبكي شجوءة' أن يوضعا * 
وقد ذكر الجواليقي ان العربط معرب » وهو من ملاهي العجم ؛ شبه يصدر 


٠ وما بعدها)‎ ١318/5 ( تهاية الارب‎ ١ 

٠ تاج العروس (١/014؟)ء (طرب)‎ ٠ 

27 اوناع لق ,638 .2 ركع تنأناقة15 ,1502 .111,2 .1101 ,م211 اغتسرع 
.1599 .2 ,131 .1701 

+ تاج العروس (8/3-١)+(دفا)-‏ 

ه المسرب رص 5لا , 1١5‏ , 540 ), العقد الفريد (31/؟5 ) ٠‏ 


١١8 


لبط . والصدر بالفارسية (بر) » فقيل بربط' . وقد ورد في العقد الفريد : 
( العود الكران . والمز'هر أيضاً هو العود . وهو اللربط )" . والمربط من آلات 
لملاهي المشهورة عند الروم ‏ | 1 

وعرف الجواليقي ( الصنج ) فقال : « والصتج الذي تعرفه العرب هو الذي 
يتخذ من صفر » يضرب أحدهما بالآخر ... فأما الصنج ذو الأوتار » فتختص 
به العجم » وهما معريان . وسموا الأعثى ( صناجة العرب ) -لودة شعره” 
وذكر أن اللاعب بالصنج هو ( الصتاج ) و ( الصتاجة )؛ 

وجاء الأعشى باسم آلة طرب أخرى من آلات الملاهي عند العجم » دعاها 
١‏ الون ) : 

بالججتّسان وطيب أردانه بالوتنة يضرب لي يكر الإصبعا * 


ويظهر من هذا البيت أن الون” آلة طرب ذات أوتارء يضرب عليها بالأصابع. 
وقد ذكر بعض العلاء أن الون” : ( الصنج الذي يضرب بالأصابع وهو الونج » 
كلاهما دخيل مشتق من كلام العجم )' . وعرف بعضهم (الونج) بأنه « المعزرف 
أو العود » فارسي معرب . وأصله بالفارسية ونه" . وقد تكلمت به العرب»". 
ومنهم من جعل ( الون ) و ( الونج ) شيئآً واحداً . 

ويذكر علاء اللغة أن ( العراطبة ) هي اسم للعود » وقيل : الطبل » وقيل : 
الطنبور : وقد ورد ذكرها في الحديث مع اسم آلة أخرى من آلات الملاهي » 
هي ( كوبة )* . ويرى العلاء أن ( الكوبة ) ٠»‏ الطبل الصغيرءوهي (الأرد) » 
باغة اليمن؟ . وذكر أن ( المرطبة ) طبل الحبشة خاصة'' ء وان ( الكوبة ) 


*)1١١ 8/8 ( ء قاج لعروس‎ ) 1٠١ المعرب ( ص الا ) ء ابن لكان , الوفيات ( ؟/‎ (١ 
) وما يتيها ) : ("البرييط‎ 1١8/8 ١ (5/ا؟ ) تاع العروس‎ 1” 

م المعرب ( ص "5١5‏ )ء الاغاني ( 8/ دلا ) ٠‏ قأل الاعشى 

ومستجيبا تخال الصنج يسمعه ذا ترج عد اله الوشيل 
اللسان 5031/5 )0 وضع )وتاع العروس 6001/70 

تاج العروس (71/1950 )ع ( صتج ) 

المعرب ( ص 552 ) ؛ تاج العروس ( 5535/9 ) ء (الون) * 

المعرب ٠»‏ الحاشية , تاج العروس ( 939/9 ) ء. ( الون ) + 

المعرب ( ص 555 ) , ناج العروس ( 355/3 ) ء ( الون ) ٠‏ 

المعرب ( ص 555 ) ء تاج العروس ( ١//ا/ا؟‏ ) ء القاموس ( ٠ )١١*/1١‏ 
المعرب ( ص 556 ) ءتاج العروس ( ٠ ) 535/١‏ 

" ) تاج العروس ( ١/لالا” ) » ( عرطية‎ ٠ 


حم انانف م حو هيل 


١9 


المريط والشطرنج والطبل الصغير' . 

وذكر أهل الأخبار أن ( النضر بن الحارث بن كلدة ) كان يغبي بالعود' . 
والعود من جملة آلات الطرب القدعة . وهو ( عوديت ) عتك العيرانيين . وقد 
أشير اليه في جملة آلات الموسيقى المستعملة في أيام داوود » وذلك في المزامير' . 
وذكر أن من أسماء العود ( الكران ) » وأن ( الكرينة ) المغنية الضاربة بالعود 
أو الصنج؟ . 3 

ويعرف الوتر ب ( الم ) » ويقال هو الوتر الغليظ من أوتار المزهر" . 

و( الناي ) من آلات الطرب ء ينفخ فيه » يصنع من الحشب ومن القصب' . 
وذكر ان الناي من أسماء (الزمار) » وهو من آلات النفخ كذلك . و (القصاب) ء 

وأما ( الهدرعة ) » فالقصبة ء البي يزمر فيها الراعي* . 

وذكر أن ( القنين ) طنبور الحبشة . ( وفي الحديث : إن الله حرم الحمر 
والكوبة والقندن ) . والتقندن الضرب بالقثين . وذكر أن الكوبة : الطبل؟ . 
وأما ( الكير ) » فهو الطبل » وقيل طبل' له وجه واحد . وقيل هو الطبل 
ذو الرأسين'٠١‏ . ويقال للطنبور ( طين ) كذلك'' . 

و( اللمزمار ) و (الزمّارة ) : ما يزمر فيه . ويقال للقصبة الي يزمر 


تاج العروس ( )4( كوب ) . 


١ 

1 المعارف ( ص 56١‏ ) 

م .27 ,1 دمااع21 ق بطقلدسسده 

خ٠؟)‏ قال لبيد: 
صعل كسافلة القناة وظرقه وكأن حجؤجؤه صفيح كران 
تاج العروس ( 700/9) ء ( كرن ) ء, اللسان ( "01/1١‏ ) / ( كرن ) * 
شمس العلوم ( < اق ١‏ ص 1١8‏ ) »ء الاغاني ( 11١/9‏ ) ( ساسي ) اللسان 
٠)‏ 

1 العقد الفريد ( 9/3" ) ٠‏ 

0.6 ١6/1١5 ( الخصص‎ 07 

8 المخصص ( ١5/١9‏ ) ء تاج العروس ( 5831/8 )2 (هرع) ٠‏ 

بو اللسان(92١59/1؟)ء‏ تاج العروس )51١9/9(‏ * 


٠ ) 53/:8( اللسان (ه0/8١)ء تفسير الطبري‎ ٠ 
6 ) 515/1١5 ( اللسان‎ ١ 


1١٠١ 


ها زمارة' . وأما ( الرباب ) » هن آلات اللهر كذلك" . وقد اشتهر الغناء 
بللزمان عند الغرية ا ولجادوا فيه 

وقد كان الجاهليون مثل غعرهم من السامين ستخدمون الغناء في عياداهم 2 
ورعا استخدموا معه بعض آلات الطرب . وذلك تعبيراً عن سبجتهم وسرورهم 
يتعبدهم للآغة وتقرباً اليها مبذا الغناء الذي يدخل ارود الى تفوسها . وقد ذأكر 
المفسرون أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون" . وإذا صح 
قوهم هذا » فإنه يعني استعال نوع من الطرب في حجهم وطوافهم بالبيت . 

وقد تعرض ( الجحاحظ ) لموضوع الغناء العربي وما محختلف به ومتاز عن غتاء 
الأعاجم » فقال : « العرب تقطع الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة» والعجم 
جد و م رين تدخل في وزن اللحن فتضع موزوناً على غير 
موزون . 

واللحن : . ( وفي الحديث : اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء 
ويام ولحون مل العشق )* . ويراد به التطريب وترجيع الصوت وتحسن القراءة 
والشعر والغناء . وقد كان اليهود والنصارى يقرأون 00 نحواً من . ذلك" . 


أصول الغناء الجاهلي : 


ويرجع أهل الأخبار غناء الجاهلين إلى ثلاثة أوجه : التصبءوالستادء والمزرج 
فأما النصب ء فغتاء الركيان وغناء الفتيان والقينات ٠‏ ويغني به في المرائي كذلك. 
وقد دعاه إسحاق بن ابراهم الموصلي » الغناء الجنابي نسبة إلى رجل من كلب 
يقال له : جناب بن عبدالله بن هبل . وهو الذي يقال له ( المراثي ) ومنه 
كان أصل الخداء » وكله مخرج من الطويل في العروض . وأما السناد ء فالثقيل 
ذو الترجيع الكثير النغئات والنمرات . وأما المزج ء فاللفيف الذي يرقص عليه 


اللسان ( 19/5؟”© ) ٠»‏ 

تاج العروس (:/299 ) * 

صر البرك 1017/10 وما بعدها ) . 
العمدة ( 5١؟) ٠‏ 

اللسان ( 385/15 ) , ( صادر ) » ( لحن ) ٠‏ 
الصدر نفسة ٠‏ 


لا نوحمم © قبس 


١1١ 


ومشي بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحلم' . 

ويذكر أهل الأخبار ان الأنواع المذكورة كانت غناء العرب ع حتى بجاء 
الاسلام وفتحت العراق » وجلب الغناء والرقيق من قارس والروم » فغْنّوا الغناء 
المجزأ المؤلف بالفارسية والرومية » وغدّوا .جميعآ بالعيدان والطنابير والمعازف 
والمزامير' . وذكر أيضاً ان الغناء قدم في الفرس والروم » ولم يكن للعرب قبل 
ذلك إلا الحداء والنشيد ء وكانوا يسمونه ( الركباني ) ( الركبانية )" . والنشيد 
رفع الصوت » ومن المجاز الشعر المتناشد بين القرم ينشده بعضهم بعضاآ؛ . 

وذكر ( المسعودي ) أن غناء العرب النصب ء ثلاثة أجناس : الركباني » 
والسناد الثقيل » والهزج اللنفيف" . 

ويرى بعض أهل الأخبار أن أصل الغناء ومعدنه إنما كان في أمهات القرى 
من بلاد العرب » حيث فشا ما » وانتشر . ومن هذه مكة والمدينة والطائف 
وخيير ووادي القرى ودومة الجندل والهامة » وهذه القرى مجامم أسواق العرب . 
ورووا أن أول من غى قُ العرب قيئتان لعاد » يقال لما الخرادتان' . وهسما قينتا 
( معاوية بن بكر الجرهمي ) ( معاوية بن بكر العملقي ) غتّتا لوفد (عاد) بمكةء 
فشغلوا عن الطواف بالبيبت وسؤال الله فيا قصدوا » فهلكت عاد وهم سامدون. 
فلا رأى الجرهمي » وهو معاوية بن بكر ء أحد العاليق » ذلك قال : هلك 
أخوالي (عام » ولو قات لضيوني شي » ظنوا بى البخل ء فألقى الى الجرادتين 
شعراً يذكر بمحنة ( عاد ) » فأنشدتاه الغبيوف . وكان الجرهمي سيد مكة حين 
وفدت عاد تستقي في قحطها . وكان ( قيل ابن عتر ) أحد الرؤوس الثلاثة لوفد 
عاد » حين ذهيوا في القحط الى مكة يستسقون لقومهم" . 





890/59 ( اللسان‎ ٠ ) وما بعدها‎ 539/١ ( العقد الفريد (5!/5؟ ) ء بلوغ الارب‎ ١ 
1 )١18 اللهو والملاهي , لان خرداذية (ص‎ , ) 5١ ( وما بعدها ) » العمدة‎ 

٠ )؟١5‎ ( العمدة‎ 

نهاية الارب ( 5995/5 ) ٠‏ 

تاج العروس 015/5 ) ء ( نشد) ٠‏ 

مروج (1>5/5 ) ء ( دار الاندلس ) ٠‏ 

العقد لفريد ( 5//ا؟ ) ٠‏ 

الامثال للميداني ( ٠ ) 89//١‏ رسالة الغفران ( 585 ) ,2 مروج 155/5 ) , ( دار 
الاندلس ) ٠‏ 


> احم اله مر لعا 


١1 


وورد أيشاً أن الجرادتين كانتا مغتيتين للتعان . كيا ورد ذكر الجرادتين وغناءههما 
لأبى رغال . وورد أنه كان ععكة في الجاهلية قيتتان يقال لما الجرادتان مشهورتان 
محسن الصوت' . وقيل إن الجرادتين كانتا أمتين تتغتيات في الجاهلية وكانتا لعبدالله 
ابن جداعان؟ . ١‏ : 

وقد ذكر ( أبو العلاء المعري ) ٠‏ أن العرب تسمى كل قينة جرادة » 
حلا على أن قينة في الدهر الأول كانت تدعى الخرادة 1 واستشهد ذا البيت : 


تغنينا الجراد وتحن نشرب فعل الراح خالطها المشور" 


وذكر بعض العلاء أن ( جذعة الخزاعي بن سعد ين عمرو بن ربيعة بن حارثة 
ابن عمرو بن عامر ) ء المعروف ب (المصطاق) » كان من أحسن الناس صوتآء 
وقد غى بعد ( الجرادتين ) » غى غناء التصب؟ . وذكر انه أول من غنى في 
خزاعة* . ثم غى بعده ( ريبعة ) » وهو ( ضبيس ين حرام بن حيشة بن سلول 
ابن كعب بن عمرو بن عامر ) الخزاعي » ثم غبى يعده ( زمام بن خطام الكلبي ) ؛ 
وقد ذكره ( الصمة القشيري ) ٠»‏ بقوله : 


وذكر ( المسعودي ) ء أن غناء أهل اليمن بالمعازف وإيقاعها جنس واحد » 
وغناؤهم جنسان : حتقي ٠‏ وجميري . والحنفي أحسنها " ء فهذا هو غناء أهل 
اليمن . ورجع بعض أهل الأخبار غناء أهل اليمن إلى ( علس بن زيد ذي جدن)» 
زعموا انه أول من تغبى باليمن* . وزعموا أنه كان من ملوك اليمن » لقب 
بذي جدن » للبال صوته . فالجدن الصوت عند أهل اليمن؟ . 


اللسان ( 118/5 ) + ( صادر ) ٠‏ ( جرد ) » تاج العروس ( 308/7 ) ( جرد) ٠‏ 
الاغاني ( 5/8 ) ( طبعة ساسي ) ٠‏ 

رسالة الغفران (0155) ٠‏ 

كتاب اللهو والملاهي (18) ٠‏ 

تاج العروس (51/؟1١5‏ 6 * 

كتاب اللهو والملامي (4ا) ٠»‏ 

+ )١55/5 ( مروج‎ 

الاغاني ( 5/لا5؟ ) - 

٠ ) 5١ ( اللهر والملاحهي‎ 


صا اه 6#" احم الى مل ان ال صن 


1 المفصل - م 


وذكر ان قريشاً لم تكن تعرف من الغناء » إلا النصب ء حى قدم ( النضر 
اين الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عيد الدار بن قصي ) العراق» 
فتعلم ضرب العود وغناء العبادين » فقدم مكة » فعلّم أهلها » فاتخذوا القيان' 

ويظهر من غربلة ما ورد في الأخبار عن الغناء » أن المراد به » تلحسن ما يراد 
التغني به وتطريبه » حبى يثير الطرب في نفوس السامعين » لا سيا إذا اقترن بآلة 
من لانت االأرفسخ بوتاهرا ها كوت غناة: دون "(اتوسقق در فللوسيقى اتفناك 
الغناء . والغناء : تلحين ما يراد التغني به بتقطيعه قطعاً موزونة تكون نغمةءيوقم 
على كل صوت منها بإيقاع بناسيه » فيزيده لذة في في السماع" . 

وذهب ( المسعودي ) الى أن أول من اتَحْذ القيان من رت » أهل يترب . 
أخذوا ذلك من بقايا عاد" . بِيمًا يذكر الأخباريون » أن أول من غنى من العرب 
العاربة الجرادتان » وكانتا قيتتين على عهد عاد » لعاوية بن بكر العمليقي؟ . 
وفي جملة من قال ذلك ( ابن خرداذيه ) ٠‏ الذي اعتمد ( المسعودي ) عليه في 
موضوع الغناء » وثقل من كتابه ( اللهو والملاهي ) بالنص” . 

والقينة عند علاء اللغة : الأمة المغنية » وذكروا أنها كلمة 0 . وقال بعض 
آخر : مغنية كانت أو غير مغنية . وإنما قيل للمغنية قينة » إذا كان الغناء صناعة 
لا » وذلك من عمل الإماء دون الخرائر' . والظاهر أنها من الألفماظ لمر : 
فالغناء في لغة ( ببي إرم ) هر ( قنتو ) منمزن والمغنية ( قينة ) من الغناء 
١‏ قنتو )" . 

وذكر أن من أسماء ( القينة ) ( الزمارة ) و ( الزامرة ) » وقيل للمختي 
( الزمار ) » وذلك من التزمير بالمزمارث 


م 


كات اللوى واللاضي زمري الع و + خسفي يي 
بعدها ) , ( 55/5 ) ٠‏ 

مقدمة ابن خلدون (58/) » ( دار الكتلب + روت 1١9131١‏ ع( اللسان )180/١6(‏ 
مروج للب 11160 تاب اللمر والملاهني ٠ )١5(‏ 

كتاب اللهو والملاهي ٠ )١6(‏ 

راجع كتاب اللهو والملاهي وقارنه بكتاب مروج الذهب ٠‏ للمسعودي ( 1/5 وما 
بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( ١1/١1ه”؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )5٠١19( غرائب اللغة‎ 


> مح جم ان 


- 


115 


ويقال للمغنية ( الكرينة ) أيضاً ' . وقد وردت اللفظة في شعر أبيد : 
بصبوح صافية وجداب كرينة بموتر تأتاله الهامها' 


وذكر أن ( الكرينة) المغمّية الضارية بالعود أو الصنج » والضارية ب (الكران). 
و ( الكران ) هو العود" . 

وذهب أهل الأخبار الى أن الغناء محدث في العرب ء أخذ من ( الحداء ) . 
وكان الحداء في العرب قيل الغناء . وكان أول السماع والترجيع في العرب ٠‏ ثم 
اشتق الغناء من الحداء . اشتقه ( حياب بن عبدالله الكلبي ) » فعَبى التصب؟ . 

وقد أشر الى غناء النصب في كلام ينسب الى عبدالله بن عمر بن الحطّاب » 
فذكر أنه قال : مر ينا ابن الحطاب » وأنا وعاصم بن عمر نغي غناء النصب» 
فقال : أعيدا علي” * . وورد أن أنس بن مالك سمع أخاه البرااء ين مالك يغبي » 
فقال : ما هذا ؟ قال : أبات عربية أنصيها نصيا" . مما يدل" على أن غناء 
النصب إنها ورد من هذا العبى. كذلك أشير الى الحداء في خير ينسب الى ابن جريج» 
قال : سألت عطاء عن قراءة القرآن على ألان الغناء والخداء" . وقد أخرج هذا 
الير الحداء من الغناء . 


وعرف بعض العلاء النصب : أنه غتاء الرأكبان . وعرف أنه ( العقيرة ) » 
يقال : رفع عقيرته إذا غى النصب . وعرف أنه ضرب من أغاني العرب. ( وقي 
حديث نائلءمولى عمّان - فقلنا لرياج بن المغترف : لو نصبت لنا نصب العرب 
أي لو تغنيت » وني الصحاح : لو غنيت لتنا غناء العرب . ( وكان رباح بن 
المغترف بحسن غناء النصب » وهو ضرب من أغاني العرب ١‏ شبيه الحداء »وقيل: 


العقد الفريد ( 57//ا؟ ) , كتاب اللهو والملاهي ( ص ١١‏ ) * 0 

شرح القصائد العشر ء للتبريزي (2١؟‏ وما بعدها) , (586) ( طيعة محمد محبي 
الدين عبد الحميد ) * 

العقد الفريد (5!/1؟ ) * 

اللهو والملاهى )١8(‏ * 

العقد الفريد ( 8/5 ) * 

الملصدر تنقسة » 

العقد الفريد ( 5/57 ) ء تاج العروس ( 5868/١‏ ) 0 


صا هما 


احم اله لما لحم 


1١6 


هو الذي أحك من النشيد » وأقم لحنه ووزنه )' . وعرف التصب : انه ضرب 
من مغاني العرب أرق من الحداء' . 

وقد أشار أهل الأخبار إلى أن العرب كانت ( تتغى بالركباني ء» إذا ركبت 
الإبل » وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالها » فلا نزل القرآن أحب النبي» 
صلى الله عليه وسلم » أن يكون هجيراهم بالقرآن مكان التغني بالركياني» وأول 
من فرأ بالألحان عبيد الله بن أبي بكرة » فورثه عند عبيد الله بن عمرء ولذلك 
يقال قرأت العمري » وأخذ ذلك عنه سعيد العلااف الإباضي )" . وذكر أن 
( عمر ) سمع ( عبد الرحمن بن عوف ) وهو يتغى وينشد بالركيانية » وهو غناء 
محدى به الركاب* 1 

والحداء » هو من أقدم أنواع الغناء عند العربءيغى به في الأسفار نخاصة » 
ولا زال على مكانته ومقامه في البادية حى اليوم . ويتغى به في المناسبات المحزنة 
أيضاً الاءمة نغمته مع الحزن . وقد كان للرسول حادي هو ( البراء بن مالك بن 
النتضر الأنصاري ) وكان .حداء للرجال” . وكان له حداء آخر ء يقال له 
( أنجشة الحادي ) وكان جميل الصوت أسود » وكان مدو للنساء؟ » تساء 
النبي » وكان غلاماً لارسول" . وذكر أن الني ( قال لقوم من بي غفار ) سمع 
حادهم بطريق مكة ليلاة » فقال لمم : إن أيايم مضر نخرج إلى بعض رعاته 
فوجدها قد تفرقت ء فأخذ عصا فضرب لها كف غلامهء فعدا الغلام في الوادي 
وهو يصيح : وايداه » وايداه » فسمعت الإبل ذلك فعطفت »© فقال مضر : لو 
اشتق مثل هذا لانتفعت به الإيل واجتمعت » فاشتق الحداء )* . 

وذكر بعض أهل الأخبار « أن أول من أخخذ في ترجيعه الحداء ( مضر بن تزار )1 


٠ تصب)‎ (> ) 735/١ ( اللسان‎ 

٠ نصب)‎ (١) 5835/١ ( تاج العروس‎ 

٠ ) ١؟ا//1١6‎ ( اللسان‎ 

٠ ) 5١5/9١ الروض‎ 

الاصابة ( ١515/١‏ ) ع اللسان )١938/١5(‏ * 

الاصابة ( 77//١‏ ) ء الاستيعاب ( ١١17/١‏ ) ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 

ارشاد الساري ( 99/5 ) ٠‏ 

العمدة ( 5١؟‏ وما بعدها ) , المعارف (551) ,2 الروض الانف ( 1١/١‏ ) , العقد 
الفريد ) الى ) » ارشاد الساري ) )2 ٠‏ 

٠ ) ١159/5 ( مروج الذهب‎ 


سد لحا الي عم الي لل لا ااه 


م 


1١15 


فإنه سقط عن جمل فانكسرت يده ع فحملوه وهو يقول : وايداه وايدامءوكان 
أحسن الله جرماً وصوتاً » فأصغت الإبل اليه وجدت في السسير » فجعلت العرب 
مثالا" لقوله هايدا هايدا محدون به الإبل »' . وللأخباريين كلام آخر من هذا 
النوع عن الحداء' . يتف كله في أن هذا النوع من الغناء كان من تخصائص 
غناء مغر" . 

وكان ( عامر بن سنان الأكوع بن عبدالله بن قشير الأسلمي ) الممروف 
ب ( ابن الأكوع ) رجلا شاعراً وراجراً » وكان محسن اللحداء ء فطلب مه 
أصحاب الرسول أثناء سرهم الى تخيير أن مدو هم . قسمع الرسول حداءها 

وهناك أخبار أخرى يفهم منها أن العرب لم تدخل الخحداء في الغناء » ولنما 
ذكرته معه » على أنه باب خاص” . والعادة أن يجعل المسافرون معهم حادياً أو 
جماة حداة محدون بهم في السفر . وكان أبو هريرة أحد الصحابة المحدثين عن 
رسول الله » محدو لركب بسرة بنت غروان' . 

والحداء إذن ضرب عخصوص من الغناء » ويكون بالرجز غالياً لآأن طبيعة 
الرجز تلائم هذا النوع من الغناء" . ويقكر ( المسعودي ) أن الحداء كان في 
العرب قبل الغناء . وكان أولك السماع والترجيع في العرب . ثم اشتق الغناء من 
الجداء 8 . فالحداء متقدم على الغناء إذنءوهو الباب الذي ولج العرب منه الى الغناء. 

والحداء ء هو ني الواقع غناء أهل البادية . وني ارجاع أهل الأخيار أصله 
الى ( مغر ) أو غيره من الرجال صحة . إذا اعتيرنا ان ( مضر ) أو غسيره 
كناية عن الأعراب . لآن هذا النوع من الغناء مما يتناسب مع للحن البوادي ونغمها 
الحزينة البسيطة الي تطرب لبا طبيعة البداوة نفس الأعراب . ولا زال غناء أهل 
البادية متأثرأ -بذه الضربات من العزف ٠‏ الي تعزفها البادية التخفيف عن كابة 


٠ )؟١5( العمدة‎ 

- )59١5( العمدة‎ ,. 2, )52١( المعارف‎ 

العقد الفربد (1/ا؟ ) ؛ الروض ( ٠ ) ٠١/١‏ باوغ الارب ( 535/١‏ وما بمدها ٠)‏ 
ارشاد الساري ) 01/4 وما بعدها ) 2 

الممارف ( ص ؟9؟؟ ). اللسان ( )1١38/1١5‏ * 

المعارف رص ١5١‏ ) . نهابة الارب ( ٠ )1١34/8‏ 

ارشاد السماري ( )2 ؟. 

م مروج ( تسن ) ٠‏ ( دار الاندلنى ) + 


حا ها ايسا ميا اا ادل اين 


1١1١/ 


الطبيعة وللتعبير عن الروح الخزينة الي تحملها هذه الطببعة من نشوثها ونموها في 
هذه الفياني الساحقة الشاسعة الي لا ترى حدودها العن » والي ترشق الأوجه 
يرشقات من الرمال » تسد العين ع حبى لا تتجاسر فتمد" بصرها لتسترق سر” 
هذه المحيطات ذات الأمواج المتفاوتة في الإرتفاع من تموتجات الرمال . 

وقد تخصص أناس من رجال ونساء بالغناء » واتخنوه حرفة الحم يتكسبون مها . 
والمغنون المحترفون هم من سواد الناس » ومن الرقيق . لأن من طبع الشريف 
والخر الابتعاد عنه . وقد احترف هؤلاء الغناء وتعيشوا عليه . فكانوا يدعون الى 
إحياء الحفلات في مقابل أجر يدفع لحم . وقد كان من بينهم من يغبي يلغته 
كالرومية والحبشية » ولهذا فلم يكن من المستبعد سماع غناء أجنبي في موضع مثل 
مكة أو يرب لوجود رقيق فيه . 

وقد تغنى بشعر بعض الشعراء الجاهلين » ومن هؤلاء شعر الشاعر ( مراة 
ابن الرواغ ) . ويذكر أهل الأخيار ان ( امرىء القيس بن حجر ) » كان 
يأمر قيانه أن يغندن بشعره . وان قيان الملوك كن يغنين به أيضآ' » وقد كان 
النخاسون في الجاهلية يعلمون المفنيات الشعر » للتغني يه . 

وقد كان أغنياء مكة والقرى الأخرى يملكون القيان » ومنهم من كان ععلك 
عدداً منهن . مثل ( عبدالله بن جنداعان ) . وكان ( لمقيس بن عبد قيس بن 
قيس بن عدي ) »ع قيتتان تغنيان » وكان بيته مألفا لشباب قريش ينفقون عنده 
ويشربون ويتهاتكون يبقون على ذلك ليالي وأياماً ' . 

ومن القيان : ( هريرة ) الي شيب بها ( الأعثى ) وهي أمة سوداء» لحسان 
اين عمرو بن مرثد . ولها أخحت اسمها (خطيدة ) : كانت قينة كذلك . وقد ورد 
في رواية أخرى : أنهما كانتا قينتين ل (يشر بن حمرو بن مرئد ) » وكاتتا 
تختياته النتصب . وقدم لها اليامة » لما هرب من (النعان)" : 

وذكر انه كان ل (عائشة) جاريتان تغنيان بغناء بعاث » أي تنشدان الأشعار 


ابي قيلت يوم بعاث؛ . 


ي 


٠ ) 5805 معجم الشعراء ( ص‎ , ) ١77/ الامدي , المؤتلف ( صن‎ ١ 
٠ ) شرح ديوان حسان (ل!4) ( اليرقوقي‎ ٠ 

٠ ) 1١١/9 الاغاني‎ + 

* ) ١*://١١ ( اللسان‎ 5 


١18 


ومن أهل الخداء حاد يقال له ( أنحجشة ) أشرت اليه قبل قليل » وكان حسن 
الصوت . وهو من الصحابة . ( وق الحديث : أن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم » 
قال لأنحشة وهو محدو بالنساء » رفقآً بالقوارير ... وكان أنجشة محدو مهن ركامين 
ويرتجز بنسيب الشعر والرجز وراعهن )' . وهو من أصل حبشي»يكنى (أبا مارية)'. 
وكان محدو بالنساء » وكان العرااء بن مالك محدو بالرجال" . ورعا كان عللى 
النصرانية قبل دخو له ق الاسلام 5 

وكان ( البرناء بن مالك بن النضر الأتصاري ) » حسن الصوت كذلك . 
وكان يرجز لرسول الله في بعص أسفاره » كا أشرت إلى ذلك قبل قليل. وذكر 
انه كان حادي الرجال . وكان يتغغى بالشعر . وقد شهد المشاهد مع رسول الله 
إلا بدراً ء وله يوم الهامة أخبار . واستشهد في أيام عمر“ . وكان من الشجعان" . 

وتما يلفت النظر ان الأخباريين حين يتحدثون عن مجلس طرب وشرب وغناءء 
يذكرون أن صاحب المجلس أمر قينتين له يأن تغنيا له أولهم » وذلك في الغالب ع 
ولم يذكروا قينة أو أكثر إلا في الأقل » حبى ليشعر القارىء أن العرف في ذلك 
الوقت أن تكون للسادة وللاشراف قينتن تغنيان تكونان تي البيت بصورة دائمة . 
فلا اغتاظ ( أبو براء عامر ين مالك بن جعفر ) مما قيل عنه» وأراد الترفيه عن 
نفسه قبل أن يقتل نفسه ( دعا قينيتين له فشرب وغنتاه )' . وكان ( عبدالله 
ابن “جد”عان ) إذا أراد سماع الغناء أمر قيتتين له تسميان ( الجرادتين ) بالغناء" 

ولا ستبعد استخدام الجاهلين آلات الطرب والغناء في معا يدهم وف أعيادهم . 
فقد كان الساميون كالعيرانين ستلرة أنواع آلات الموسيقى في معابدهم وفي 
أعيادهم تقرياً إلى آفتهم* . وقد وصلت الينا أسماء بعض آلات الطرب الي 
استعملها الجاهليون ولكن معارقنا لا تزال مع ذلك قليلة ضعيفة . وستزيد ولاشك 


و اللسان ( ه/لام وما يعدها ) ٠‏ 
الاصابة 2٠) 8١/١(‏ (رقم )151١‏ + 

ع الاستيعاب ( ١5١/١‏ وما بعدها ) , ( حاشية على الاصابة ) ٠‏ 
عع الاصابة ( ١/١‏ ) »م (رقم ٠) 15١‏ 

0 الاستيعاب ( ١51١/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

. شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١١‏ 

٠ ) لجنة‎ ( ) ١7/١ ( الاغاني (5/8) ء الييان والتبيين‎ ٠ 

"1 .7 .2 ,تآ .01ل ..5027 _علاع1 م 


1118 


مبى قام الاثاريون بالتنقيب تنقيباً علمياً عميقاً في مواضع الآثار في عختلف الأنماء . 
أما العرب في العراق وني بلاد الشأم » فقد تأثروا بالغناء الأعجمي» واستعملوا 
آلات الطرب المعروفة عند الفرس واليونان » وسمعوا الغناء بالفارسية والرومية 
واستحستوه » بل استحسئه أناس من عرب الحجاز أيضاً . سمع حسان بن ثابت 
غناء ( رائقة ) ء فلا عاد الى بيته » تذكر ليلة قضاها في الجاهلية مع ( جبلة 
ابن الأمهم ) » لم ينسها قط ء قال : « لقد رأيت عشر قيان : خمس روميات 
يغنين بالرومية بالعرايط » وخمس” يغنين غناء أهل الرة وأهداهن اليه اياس بن 
قبيضة ب كان يقد اللد من بيفتيه امن الغريب "من مكة وخترها ."وكات إذا ا جل 
للشرب » فرش تحته الآس والياسمين وأصناف الرياحين » وضرب له العدير والمسك 
في صحاف الفضة والذهب ٠‏ وأتى بالمسك الصحيح في صحاف الفضة » وأوقد 
له العود المندتى إن كان شاتياءوإن كان صائفاً بطن بالتلج » واتى هو واصحابه 
بكساء صيفية ينفصل هو واصحابه لها في الصيف » وف الشتاء بفراء الفنّك وما 
اشبهه » ولا والله ما جلست معه يومآ قط إلا" وخلع علي” ثيابه اللي عليه في ذلك 
اليوم وعلى غيري من جلسائه 3 هذا مع حلم عمن جهل » وضحك وبذل من 
غر مسألة 36 
١‏ وإذا كان الغناء للطرب بوجه عام ء فإن هنالك نوع آخعر من الغناء هو 
( الترنم ) » وهو تطريب الصوت » ويستخدم في الغالب في التلاوة » أي تلاوة 
الأدعية والتراتيل الدينية. فقد كان الجاهليون يرتلون أغانيهم الديئية أمام أصتامهمء 
كما فعل ذلك اليهود والنصارى ويترنمون بها . وتصحب هذه العرانم آلات موسيقية 
لتعزف الالحان المناسية الموافقة لها . 
وذكر علاء العربية أن ( الرنم ) المغتيات المجيدات » والرنم الصوت . والرنم 
والعرنم ترجيع الصوت وتطريبه" . وعرف (الترجيع) ب ( ترديد الصوت في الحلق 
في قراءة أو غناء أو زمر أو غير ذلك مما يترم به ) . وقيل : ( الترجيع هو 
تقارب ضروب الخركات في الصوت )" . وقد كان الجاهليون يرجعون الشعر » 
بأن يقرأونه على الآلدان والتطريب والايقاع ليؤثر في السامعين . 
١‏ الاغاني .)1١5/١1(‏ 
5 تاج العروس ( 8/-؟؟)ء (رنم)ء ارشاد الساري 2 للقطلاني ( 580/1 وما 
بعدها ) اللسان ( 52١/903؟) ٠‏ 
ع« تاج العروس ( 0/١758“).(رجم).‏ 


1١ 


أما المناسبات المحزنة كالموت والكابة » فقد كانوا يستعملون فيها نغئات حزينة 
وهادثة للتخفيف من شدة الحزن والكآبة والألم . وقد كانت لهم في ذلك ألحان 
وأوزان ونغخم . 

وأما ( الحزج ) » فالحفيف الذي يرقص عليه » وبعشي بالدف؟ والمزمار » 
فيطرب ويستخف الحلم' . وذكر أن المزج من الأغاني ما فيه ترثم » وصوت 
مطرب » وقيل : هو صوت فيه محح » وصوت دقيق مع ارتفاع . وكل كلام 
متدارك متقارب في خفة هزج؟ . فهو الحفيف المطرب من الغناء . 

وكانت الناسبات المفرحة مثل الزواج تقئرن بالعزف والغناء. روي أن رسول الله 
لما كان غلاماً يرعى غنماً ومعه غلام من قريش يرعى معه كذلك قال له : ولو 
أنك أبصرت غنمى حبى أدخل مكة »ء فأسمر ها كا يسمر الشباب » قال : 
أفئن. - تفرعت ريد ذلك يقت آل دار من قاو مك مووي 0 
بالدفوف والمزامير . فقلت ما هذا ؟ فقالوا : فلان تزواج فلانة بنت فلان . 
فجلست أنظر اليهم »" . وذكر أن من عادة أهل مكة أن يفعلوا ذلك عند الزواج. 
وفعل أهل يرب ذلك أيضاً ني مثل هذه المناسبات وني مناسبات الفرح الأخرى؟ , 


الرقص : 


والرقص ورجه آخر من وجوه التسلية والتفريج عن النفس . يرقصون ف المناسبات » 
مثل الأعراس والأفراح الأخرى . وهو ني الغالب ارتفاع وانخفاض » وقد يكون 
ذلك هو الذي حمل علاء اللغة على تفسير الرقص أنه ارتفاع واتخفاض” . والراقصون 
هم من الشباب في الغالب ء أما الشيوخ ٠‏ فكانوا لا يرقصون » لعدم ملاءمة 
الرقص مع جلال السن . 


, ) العمدة (5/5١؟)ء كتاب اللهو والملاهي , لابن خرداذبه ( ص7١ وما بعدها‎ ١ 
٠ ) المطبعة الكاثوليكية , بيروت‎ ( 

تاج العروس .)١١37/:5(‏ (هزج) ٠‏ 

٠ ) ١58/5 ( نهاية الارب‎ 

رغبة الآمل من كتاب الكامل ( 1١8/7‏ ) ء ( للمرصفي ) ٠‏ 

اللسان ( /9/ ؟5 وما بعدها ) , تاج العروس ( 5959/5 ) , ( رقص) ٠‏ 


يح ا لمم نا 


1١1١ 


وذكر علاء اللغة أن من الرقص نوع يقال له (الدرقلة ) . وذكر بعض آخر 
أن ( الدرقلة ) الرقص . « قال محمد بن إسحاق : قدم فتية من الحبشة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ساردم أي ير تسرد وا رتل :قرفل ٠.‏ 
لعية للعجم معربة' . وهي من الحبشة على ؛ بعض آراء علاء اللغفة . ونطقت 
ب ( الدركلة ) كذلك . وذكروا أن الرسول (مر على أصحاب الدركلة فقال: 
جدوا يا بي أرفدة حى يعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة )" . قيل إن” 
الدر كلة ضرب من الرقص ولعية للعجم معرية . 

وقد عرف الحبش محبهم الرقص . وكان أهل مكة وغيرهم من أهل الحجاز 
إذا أرادوا الاحتفال بعرس أو تان أو أية مناسبة مفرحة أخرى أحضروا الحبش 
للرقص والغناء على طريقتهم الخاصة . وورد في الحديث أنه قال للحبشة دونكم 
يا يني أرفدة . وقيل هم جنس من الحبشة يرقصون . وقيل ( أرفده ) لقب لهم. 
هو اسم أبيهم الأقدم يعرفون به" 

وقد كان الرقص عند الشعوب الساميّة نوعاً من أنواع التعبير عن الفرح والشكر 

تجاه آللتهم؟ . ويدخل في جملة الشعائر الدينية . ولا يستبعد أن يكون الجاهليون 
مثل غيرهم قد رقصوا لالمديع في البابيات الايية.* تعبيراً عن شكرهم للآحة . 
ولكن معارفنا عن ذلك قليلة جداً » فلا نيحد في الكتابات الجاهلية أية إشارة اليه» 
أما أخبار أهل الأخبار عن الرقص عند الجاهليين ٠‏ فهي قليلة . ولا أستبعد أن 
يكون السعي بن الصنفا والمروة كان رقصا في الأصل فكان الساعون يرقصون 
ويغنون أغاني دينية » في تمجيد رب البيت والتقرب اليه . كا كانوا يرقصون في 
المعايك الأخرى 1 

ويعد يوم وصول الملوك والأمراء والسادات الى مكان ما » يوماً مشهوداً يحلب 
الفرح والسرور الى قلوب الناس » ويعطي ذلك اليوم مبجة وسروراً . وكانوا 
يستقبلون كبار الوافدين عند قدومهم بأصناف اللهو . ومخرج (المقلسون) بالسيوف 
والرحان وبالدفوف والغناء . ولذلك قيل ( القلس ) و ( التقليس ) : الضسرب 


٠ ) :558/١١ ( اللسان‎ 
٠ )1؟55/١١‎ ( اللسان‎ 

اللسان ( */85١)ء‏ (رقد)ء تاج العروس ( 5037/9" ) , ( رقد) ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس ( 589/١‏ ) » ( رقص ) ٠‏ 


حا يح اس اليم 


١1 


بالدف” والغناء . و ( المقلس) : الذي يلعب بين يدي الأمير . ولما قدم (عمر ) 
الشأم لقيه المقلسون بالسيوف والرمحان . والقلس : الرقص في غناء » وقيل هو 
الغناء الحيد' . 


ألعاب مسلية : 


وقطع الجاهليون وقتهم ببعض الآلعاب المسلّية » مثل ( الأرد ) وقد أشير 
اليه في الحديث ب ( التردشر ) وب ( النرد ) . وذكر بعض العلاء أن ( الأرد) 
هو ( الكوبة ) » بلغة أهل اليمن" . وأشير اليه في حديث أهل الأخبار عن 
(امرىء القيس الكندي) وعن الناعي الذي أوصل الخر اليه » ققالوا : 9 فوجده 
مع ندم له يشرب اللحمر » ويلاعبه باللرد » فقال له : قتل حجر » فلٍ يلنفت 
الى قوله » وأمسك تدعه » فقال له امرؤ القيس : اضرب » فضرب » حبى 
إذا فرغ » قال : ما كنت لأفسد عليك دستك ع" والدست مصطلح فارسي » 
أي ما كنت لأفسد عليك لعبيك . 

وكان في الجاهلية إذا خاب قدح أحدهم ولم ينلمرامه قيل تم” عليه الدست. وقيل 
الدست : هو دست الثهار » كان في اصطلاح الجاهلية . وفلان حسن الدست : 
شطرنجي حاذق؟ . 

واللعب اللهو والتسلية » وهو أنواع . كيا ان لكل عمر نوع من اللعب يليق 
يه . و ( التلعابة ) و ( التلعاب ) الكثير اللعب » والكثير المح والمداعبة . 
و (الشطرنج) لعبة » والترد لعبة ‏ كذلك » وكل ملعوب به فهو لعبة . و (اللعية) 
الأحمق الذي يسخر به ويلعب ويطرد عليه* . 

ويعير عن اللهو واللعب بلفظة ( الديدن ) » و( اللدن ) » و ( الدد ) » 





و اللسان (١)١8٠/1(‏ صادر)ء ( قلس ) » تاج العروس ( 56١/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


٠ ) قلس‎ ( 

3 صحيح مسلم ( 199/15 ) + الجواليقي ( ص ٠ ) 15١‏ تتوير الحوالك » ا" ), 
اللسان ( ١ ٠ ) 225١/5‏ : 

م« الاغاني ( 10/48 ) ( طيعة ساسي ) غرائب اللغة رص 597 ) ٠‏ 

تاج العروس 045/١(‏ ). ( دست ) ٠‏ 

وه تاج العروس 57١/١(‏ )غء ( لعب ٠)‏ 


وفنا 


و( الددا ) ء و ( ديد ) ء و ( ديدان ) » و ( الديدبون ). وفي الحديث : 
( ما أنا من دد ولا الدد مي ) . أي ما أنا في شيء من اللهو واللعب. وورد 
لعدي” بن زيد العبادي” 9 


أبا القاب تعلل بددن إن همي في سماع وأذن 
وذكر أن الدد : هو الضرب بالأصابع في اللعب » وأن الديدبون : اللهو' . 


وللأطفال ألعاب تتناسب مع سنهم » منها : ( المهاح ) » وهي سهم يلعب 
به » مجعلون مكان _زججه طينآ' » و ( البقبري )" » ولعبة (الغراب ) » وقد 
ذكر أن صبياتاً كانوا يلعبونها ليلا" ؛ . و ( الكعاب ) و ( الفيال ) » وهي 
لعبة كانوا يلعبون ها » مجمعون تراباً ومخبثون فيها خمبئتاً » ويقولون لصاحبه في 
أي الجانبين هو* . 

ومن ألعاب الصبيان لعبة يقال لها ( الدخخرجاء ) و ( الدحيريجاء ) ء وفيها 
قال الشاعر : 0 


عليك الدحبريجاء فاتبع صحائها سيكفيك زين الحرب أروع ماجد" 


ومن ألعاب الصبيان » لعبة ( عظم وضاح ) ( عظم وضاح ) ء أن يأخذ 
بالليل عفلة أبيض » فيرمونه ني ظلمة الليل » مم يتفرقون في طلبه » فسن وجده 
فله القمر . وذكر أن من وجده يركب الفريق الآخر من الموضع الذي وجدوه 
قيه الى الموضع الذي رموا به منه . وورد في الحديث أن ابي لعب وهو صغر 
بعظم وضاح". 

و( البقَيئري ) : أن مجمع يديه على التراب في الأرض إلى أسفله ٠‏ ثم 


اللسان ( 161/15 وما بعدها ) ؛ ( ددن ) ء» تاج العروس 198/50 ) ء ( الددن ) ٠‏ 
الاغاتي ( 5//8/ ) ( طبعة ساسي ) ٠‏ 

شمس العلوم الجزء الاول , القسم الاول رص ٠ )١8٠‏ 

٠ ) ١,١ الملعارف ( ص‎ 

شرح ديوان لبيد رص ٠ ) 8١‏ 

٠ ) 705/5 ( الاشتقاق‎ 

الحيوان ( ١55/5‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 


ام ”ا عم او ابل به 


١ 


يقول لصاحبه : اشته في تفسك » فيصيب ومخطىء . وذكر أنهم يأتون الى موضع 
قد خبىء لحم فيه شيء ء فيضربون بأيدهم بلا حفر يطلبونه' 

واللحطرة » أن يعملوا مخراقاً » ثم يرمى به واحد منهم من خلفه الى الفريق 
الآخر ء فإن عجزوا عن أخذه رموا به اليهم » فإن أخذوه ركبوهم' . وأما 
( الدارة ) » ويقال لها (التراج) ء أن سك أحدهم شيثاً بيده ويقول لسائرهم 
أخرجوا ما في يدي . و( الشحمة ) ء أنه عضي واحد من أحد الفريقين بغلام. 
فيتنحون فاحية ثم يقبلون » ويستقبلهم الأخرون » فإن منعوا الغلام حى يصيروا 
الى ا موضع الاآخر فقد غليوهم عليه » ويدقع الغلام اليهم » وإن لم عنعوه ركبوهمء 
وهذا كله يكون في ليالي الصيف » عن غب ربيع مخصب" . 

وسابق الأطفال والشبان بعضهم بعضاً . سابقوا على الخيل وسابقوا على الأقدام 
فكان السابق يفخر على المسبوقين » ورا خاطروا في السباق » فيأخصط السابق 
( الخطر )ءوهو ما جعلوه رهنآ للسابق . وصارعوا . واعتيروا المصارعة رياضة 
وفخراً . فالقوي يصرع الضعيف . وهذا كان المصارع الذي لا يصرع يتباهى 
ويفخر بنفسه على غيره.وقد سابق رسول الله بنفسه على الأقدام* . ويقال للمصارعة 
( المراوغة ) » لا فيها من مراوغة الواحد منها للآخر » للتغلب عليه" . وقد 
صارع الني ( ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب) » فصرعه مرتين. 
( وكان شديداً . محكى أنه كان يقف على جلد بعير لبن جديد حين سلخه » 
فيجذبه من تحته عشرة فيتمزق الجلد ولا يترحزح هو عن مكانه )' . 

ومن ألعاب الصبيان ( الطين ) يع خط امي نيا ياه يان" 
و ( الشعارير ) وهي من لعب الصبيان* . وأما البنات فالتاثيل الصغار البي يلعب 


الحيوان ( ١560/57‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان ( ١55/5‏ وما بعدها ) : ( هارون ) ٠‏ 

الحيوان ( )١553/57‏ ء ( هارون ) ٠‏ 

٠ ) 2١/١ ( زاد للعاد‎ 

تاج العروس ,)١5/3(‏ (روغ) ٠‏ 

تاج العروس (95/9١2)15(ركن)٠‏ 

اللسان ( 515/15 ) ء تاج العروس 517/10 ) » ( طبن ) ٠‏ 
اللسان ( )ءءء تاج العروس (208/9؟) (شعر) ٠‏ 
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مها . وي حديث عائشة : كنت ألعب مع النواري بالبنات' . و ( الدحندح ) 
لعبة للصبية يجتمعون لها فيقولونها قن مها قام على رجل وحجل سبع مرات"؟. 
ومن ألعاب الغلان ( الحكة) » وهي لعبة لهم يأخذون عظمآ فيحكونه حى يبيض 
م يرموته بعيداً هن أحذه فهر الغالب” . واللعية التمثال يلعب به الصبيان . 
و ( اللملعبة ) ثوب يلا م يلعب فيه الصبي؛ 

وعرفت ألماب الشدة والقوة عندل الماهلين . ومن هله لعية ( الريع ) ؛ وهي 
رفع الجر باليد وشيله امتحاناً للقوة . وني الحديث اله * يقوم يربعون حجرآ 
فقَال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا الاشداء" . 


القهار : 


و ( التهار ) من الألعاب المتفشية كثيراً بين الجاهلين » ولم يكن الباعث عليه 
التسلية واللهو في الغالب » وإنما كان طمعاً في الربح . ويسمى ( الميسر ) في 
العربية الي نزل بها القرآن الكريم . وقد أشير اليه في الشعر الجاهلٍ . وقد حرمه 
الاسلام وثرل الأمر بالنهي عنه قي القرآن" الكرم . ويذكر أمل الأخبار أن 
أول من حرام القار في الجاهلية ( الأقرع بن حابس التميمي ) » ثم سجاء الاسلام 
بتقريره' . 

وذكر أن كل شبيء فيه قار فهو من الميسر حبى لعب الصبيان بالجوز. وعرف 
الميسر : انه القهار بالقداح ني كل شيء" . وقامر الرجل أرأهنه" . وذكر أن 
الياسرين : الذين يلون قسمة الجزور:والميسر اللزور نفسه. سمي ميسراً لأنه بجرأ 
أجزاء فكأنه موضع التجزئة » وهذا الأصل ف الياسر » ثم يقال للضارين بالقداح 


9 تاج العروسس ( (٠ ) 28/0١‏ بتى )0 
٠‏ تاج العروسن (98/5١2)1(دح)*‏ 
ل تاج العروس (1595/7)/ (حك) - 
ع ا 
هه تاج العروسس ( 558/68 ), '(دبع) 

. عبن الاي 0111 

با اللسان (( 598/8 ) 

مم اللسان ره/١١١) ٠‏ 


والمتقامرين على الجزور : الأيسار' . وذكر أن اشتقاق ( الميسر ) إما من اليسر 
لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعباء أو من اليسار لأنه 
سلب يساره' . 


وقد ألّف بعض العلاء كتباً في الميسرءمنها كتاب أله ( ابن قتيبة الدينوري ) 
وكتاب ألفه (الزبيدي) دعاه ( نشوة الارتياح في بيان حقيقة الميسر والقداح)" . 


وآراء العلاء متباينة في الميسر وفي المراد منه » وفي طريقته . ويظهر أن قسمآ 
ممن كان يلعب الميسر لم يكن يلعبه ابتغاء الكسب ٠»‏ واتما كان يلعبه للتسلية والترفيه 
عن الآخرين » وذلك باعطائه ما يكسيه المحتاجين وللفقراء » ولذلك افتخروا 
بعملهم هذا وعدوه مفخرة من مفاخر العرب ء لأنهم كانوا يفعلوته في أيام الشدة 
وعدم اللدن وأيام الشتاء؟ . فيعطون اللحم للمحتاج اليه » إذ عيب من كان يأخله 
لنفسه » وعدوه عارا* . وقد افتخروا به في شعرهم'» ومدحوا من يأخذ القداح 
وعابت من لا بيسر ودعته ( البرم )" ء وذلك لبخله وظنه عاله من أن يذهب 
إلى غيره » مع أن الناس في حاجة شديدة اليه . 

وإل لعب الموسرين الأيسار في الشتاء لمساعدة ذوي الحاجة ٠»‏ أشار طرفة في 
شعره إذ قال : 


وهم أيسار لقان إذا أغلت الشتوة أبداء الجزور* 


وأما القسم الآخر ممن كان ييسر » فكان ييغي الكسب والمال » لذلك كان 
يقامر بكل ما بلك قي سبيل الحصول على امال للمياسرة . روي عن (ابن عباس) 
أنه ( كان الرجل في الجاهلية مخاطر على أهله وماله ) في سبيسل 


اللسان ( 594/0 ) وما بعدها * 

بلوغ الارب ( 9/ 1ه ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 15/5 ) ء تاج العروس ( ١/جى‏ ) ( الكويت ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( 05/5 وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 1١/5‏ ) * 

بلوغ الارب ( ؟"/لاه ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 580/95 ) ٠‏ 

اللسان ( 5584/0 ) , بلوغ الارب ( 370/9 ) ٠‏ 
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المياسرة ١‏ . وكان يلجأ إلى الغش واللخداع والسرقة واضاعة العيال » ولأضراره 
هذه لجر مه الاسلام' . 

وقد يبسرون على الأسرى » فقد وقع ( سحم بن وثيل البربوعي ) في سباءء 
فضرب عليه بالسهام » فال في ذلك : 


أقول لمم بالشعب إذ بيسروني ألم تعلموا أني ابن فارس زهدم" 


وصفة الميسر : أن القوم كانوا يجتمعون فيشترون الجزور بينهم » فيفصلونها 
على عشرة أجزاء يُؤتى بالحترضة وهو رجل يتأله عندهم لم يأكل لها" عندهم 
قط بثمن » ويؤتى بالقداح وهو أحد عشر قدحا , سبعة منها لما .حظ إن 
فازت ٠»‏ وعلى أهلها غرم إن خابت » بقدر ما لها من الحظ إن فازت ٠»‏ وأربعة 
ينفل ما القداح » لا حظ ها إن فازت ولا غرم عليها ان خابت . 

قأما الى لا الحظ : فأولها الفذ في صدره حز واحدء فإن خرج أذ نصياً ) 
وإن خاب غرم صاحبه تمن نصيب ء ثم التوأم » له نصيبان ان فاز » وعليه تمن 
نصيبين إن خاب » ثم الضريب » وله ثلاثة أنصباء » ثم الخلس وله أربعة ء 
تم النافس وله خخسة ء ثم المسبل » وله ستة ء ثم المُعلى وله سبعة . والمسبل 
يسمى : المصفح » والضريب يقال له : الرقيب . 

وأما الأربعة الي ينفصل لها القداح . فهي : السفيح ٠‏ والمنيح » والمضعف» 
والوغد . 

وقيل : إن للمنيح موضعين : أحدهما لا حظ له » والثاني له حظ ؛ فكأنه 
الذي بمنح الحظ . واستدلوا على ذلك بقول عمرو بن قبيصة : 

بأيدهم مقرومة ومغالق يعود بأرزاق العيال منيحها ؛ 

فيؤتى بالقداح كلها وقد عرف كل ما اختار من السبعة ولا يكون الأأيسار إلا 
١‏ يلوغ الارب ( ؟/ اه وما بعدها ) ٠‏ 
"1 بلوغ الارب ( 10/5 ) ء اللسان ( ٠٠١/5‏ ) » اليعقوبي ( 5٠0/١‏ ) ( طبعة 
هوتسما ) ٠‏ 
اللسان ( 598/0 ) » بلوغ الارب ( 05/5 ) ء 
1 نهابة الارب ( ١١17/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 


١718 


سبعة » لا يكونون أكثر من ذلك » فإن نقصوا رجلا أو رجلين ٠‏ فأحب الباقون 
ان يأخذوا ما فضل من القداح » فيأذ الرجل القدح والقدحين فيأخذ فوزها إن 
فازا ) ويغرم عتها إن حايا ويدعى ذلك ع التمم . قال النابغة . 


اني أتهم أيساري وأمنحهم من الأيادي واكسوا اللفنة الأدما 


فيعمدون إلى القداح » قتشد مجموعة في قطعة جلد ء ثم يعمد الى الحرضة 
فيلف على يده اليمى ثوباً لتلا يحد مس قدح له ني صاحبه هوى ع فيحابيه في 
اخراجه » ثم يؤتى بثوب أبيض يدعى المجول ء فيبسط بين يدي الحرضة » ثم 
يقوم على رأسه رجل يدعى الرقيب ع ويدفع ربابة' القداح الى الحرضة وهو 
محوال الوجه عنها ء فيأخحدها ويدخل شماله من تحت الثوب » فينكسر القداح 
بشماله » فإذا عبد منها قدح تناوله فدفعه إلى الرقيب قإن كان مما لا حظ له رد 
إلى الربابة » فإن ترج يعده المسبل ع أتحذ الثلاثة الباقية » وغرم الذين خابوا 
ثلائة أنصباء من جزور أخرى » وعلى هذه الخال يفعل من غاز ومن حاب » 
فربما نحروا عدة جزور ولا يغرم الذين فازوا من تمنها شيئاً » وانما الغرم على 
الذين خابوا ولا محل للخائين أن يأكلوا من ذلك اللحم شيئاء فإن فاز قدح للرجل 
فأرادوا أن يعيدوا قدحه ثانية على خطار فعلوا ذلك به" . 

و ( الحرضة ) » الذي يضرب الأيسار بالقداح لا يكون إلا ساقطاً » يدعونه 
بذلك لرذالته » وعرف انه من المقامرين » ومن شأنه المعروف له انه الرجل الذي 
لا يشثري اللحم ولا يأكله بثمن إلا أن يحده عند غيره أو مهدى له الأيسار" . 
ويظهر من هذا الوصف ومن أوصاف أهل الأخمار له » ومن قول للطرماح في 
وصف حمار + قتعرض عله المناسية لذكر الخرضة : 


وبظل” الليء يوفى على القر' ن عفوباً كالخحرضة المستفاض؛ 





٠ الربابة : ها يجمع فيها القداح‎ ١ 

ْ ٠ ) وما بعدها‎ ١١8/8 ( نهاية الارب‎ ١ 

ع اللسان ( 1١56/09‏ )ء بلوغ الارب ( 7١/95‏ ) ء صبح الاعشى ( 400/١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 

٠. )1١؟ه/0( اللسان‎ 


اهل المفصل - 4 


ان الناس كانوا ينظرون إلى ( الحرضة) نظرة استصغار وازدراء ويعرف أيضاً 
ب ( الفريب ) . 

ويسمى ( الرقيب ) (رابىء الضرباء ) يقعد خلف ضارب قداح الميسر يرتبي 
لحم فيا مخرج من القداح فيخيرهم به ويعتمدون على قوله فيه » ثم مجلس الأيسار 
حوله دائرين به . ثم يفيض الضريب بالقداح » فإذا نشز منها قدح استسله 
الحرضة من غير أن ينظر اليه » ثم ناوله الرقيب فينظر الرقيب لمن هو فيدفعه الى 
صاحبه » فيأخذ من أجزاء الجزور على قدر نصيب القدح منها وذلك هو الفوز. 
فإن شاء بعد ذلك أمسك » وإن شاء أعاد السهم على ( خطار ) آخر » وهو 
السبق يراهن عليه » وهو ما يوضع بين أهل السباق . واعادة السهم تسمى التثنية'. 

وقد وصفت ( القداح ) بأنها عيدان من نبع » قد محتت وملست وجعلت 
سواء في الطول . وهي عشرة من رواية أخخرى غير الرواية التقدمة . هي : الفذ 
والتوأم والرقيب والحلس والتافس والمسبل والمعلى والمتيح والسفيح والوغد . وللأول 
سهم إن فاز » وفوزه تخروجه وعليه عزم سهم إن خاب ء» وكذلك باقيها على 
العرتيب فيا له وعليه الى المعلى » وهو السابع » وله سبعة وعليه سيعة يفرض قي 
كل سهم منها يحسب ماله » وعليه حز وتكار هذه السهام لاه اخ نماك لبن 
فيها حزوز ولا لحا علامات ليكون ذلك أنقى للتهمة وأبعد من المحاباة . وهي : 
المنيح والسفيح والوغد»وتسمى القداح مغالق » لأنما تغلق الرهن إذا ضربوا مما '. 

وإذا .حضرت القداح وحضر الأيسار أخذ كل منهم من القداح على قدره 
وطاقته ورياسته » فنهم من لا يبلغ حاله أكثر من من الفذ فأخذه له » فإن خاب 
غرم سه » وإن فاز أذ سها » 0 المعلى ولا يبالىي بالغرم إن 
خاب وينال النصيب الأوفر ان فاز . ومنهم من يأخذ المعلى وسها إن ل بحضر 
من يتمم السهام » فيأخذ ما فضل من القداح » ويقول للأيسار قد تممتكم ' 

ويقع الغرم أي تمن الجزور على من لم مخرج سهمه وهم أربعة : أصحاب 
الرقيب واإلس والنافس والمسبل . ولجملة هذه القداح ثمانية عشر سهماً » فيجزأ 
الثمن على تانية عشر جزءاً. ويازم كل صاحب قدح من هذه القداح مقل ما كان 
١‏ بلوغ الارب ( 5١/5‏ وما بعدها) ٠‏ 
٠‏ بلوغ الارب ( 58/9 وما بعدها) ٠‏ 
م« بيلوغ الارب 59/507 ) ٠‏ 


خرن 


نصيبه من اللحم لو فاز قدحه » قإن لم مرج الفذ ولا التوآم وتخرج الرقيب أخذ 
صاحبه ثلاثة أجزاء ء تم ضريوا ثانية فخرج المعلى » أذ صاحبه السبعة الأجزاء 
الباقية » وهي تتمة الجزور » وكاقت الغرامة على من لم محرج قلحه » وهم 
أصحاب القداح اللخمسة الي خابت . وقد ينحرون جزوراً آخر لأن في القداح 
الي خابت نصيباً يزيد على نصيب ما بقي من اللحم . وإن فضل من أجزاء اللحم 
شيء وقد خرجت القداح كلها كانت تلك الفاضلة لأهل الويد من العشيرة؛ وهم 
أهل الضعف وسوء الخال' . 


الأسفار 3 


ومن أيام الفرح والسرور عندهم يوم العودة من السفر ومن حقهم أن يفرحوا 
به . فقد كان السفر شاقاً خطراً في تلك الأيام » ولا سها إذا طال . فقد يتعرض 
المساقر فيه للهلاك والموت جوعاً أو عطشاً » عدا ما يتعرض له من اا 
لذلك كانوا محاولون جهدهم أن يسافروا جاعة وقوافل يتعاونون ويشد بعضهم أزر 
بعض . وكانوا إذا عادوا فرح أهلهم بعودتهم سالمين » وتلقوهم بالبشر والتهنئة» 
وذمحوا الذبائح ووزعوا خومها بن الأصدقاء والفقراء » وأولموا الولائم للمهنئين 
والجران . وكان أول ما يفعله المسافر الى مكة عند عودته الى مدينته الذهاب 
الى ( البيت ) للطواف به ولشكر رب البيت على حمايته له واغداقه نعمته عليه 
بالعودة سالا . 

وقد عثر السياح والمثقبون عن الآثار ني جزيرة العرب على كتايات جاهلية توسل 
فيها أصحاءما إلى الحتهم لبرعاهم في سفرهم » ونحفظهم من لصوص الدارق ومن 
كل 5 وسوء . وقد تعهدوا فيها بتقدم نذور لعابدها بعد عود. هم سالمين غاىين. 
كا عير عل كتابات فيها حمد وشكر لتك الأالحة لأنها أجابت دعوة أصحاب 
الكتابات » فحمتهم ورحمتهم قِ سفرهم ويسرت لهم العودة سالمان . 

وكانوا إذا أرادوا السفر عمدوا الى فعل الجاهلية في زجر الطسير والاستقسام 
بالأزلام لاختيار الطالعم » فإذا خرج سهم ( الأمر ) فسروه بالأمر بالسفر ء وإذا 


0 ) بلوغ الارب ( 77/5 وما بعدها‎ ١ 


1١ 


خرج ( النهي ) ( الناهي ) » انتهوا عنه' . 

وكانوا إذا خخرجوا الى الأسفار أوقدوا ناراً بينهم وبين المترل الذي يريدونهء 
ولم يوقدوا يينهم وبين المتزل الذي خرجوا منه تفاؤلا” بالرجوع اليه" . 

والمهنثين بسلامة العودة ء تعايبر خاصة يقولونما للمسافرين حين السفر وحين 
العودة . وفي جملة ما كانوا يقولونه للإياب من السفر : ( سفر رجيع ). وسفر 
رجيع : مرجوع فيه مراراً' . 

ومن مناسبات الفرح والسرور » الإبلال من مرض والشفاء منه . فالشفاء من 
المرض عودة الى الحياة وولادة من جديد » وعمر يضاف الى عمر المريض . لذلك 
كان المرضى يتوسلون الى المتهم أن تمن" عليهم بالصحة والشفاء والعافية مما ابتلوا 
به » ويعدونها بتقدم نذر إن أعادت اليهم صحتهم وعافيتهم . وقد حصل المنقبون 
على ألواح كثيرة كتب فيها شكر وحمد وثناء على الالمة لأنها أجابت دعوة صاحب 
الكتابة » فعافته من مرضه » ومنت عليه بالصحة والعافية » وأبرأته مما أصيب به 
من أمراض أو جروح في معارك » فهو يوني بوعله لا ويقدم لما نذره 
وحمدها على نعمها عليه . وقد يولمون وليمة يقولون لها ( البلّة ) » و( البلة ) 
العافية من المرض” . 

ويعرد أهل الجاهلية مرضاهم ٠»‏ للإعراب لحم عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل 
والابلال من المرض » كا يعودوهم بعد الشفاء لتهنتتهم على عودة الصحة اليهم» 
وشفائهم مما ايتلوا به من مرض . ويقع ( العود ) من الررجال والنساء” . ويقال 
من -حسنت حاله بعد الحزال » ولمن شفي من مرض ( بل الرجل )»2 من مرضه 
و( بل من مرضه ) » و ( أبل )" . 





١‏ ابن قيم الجوزية ء كتاب الهدى النبوي (5/١؟‏ ) ء ( في هديه صلى الله عليه وسلم 
في اذكار السفر وآدابه ) ٠‏ 

٠ ) "94/7250 بلوغ الارب‎ ٠ 

+« تاج العروس ( )790١/8‏ 2ء(رجم) ٠‏ 

4 تاج العروس (0ا/"»59 )ء ( بلل) * 

ه تاج العروس (573/15 )2 /(عود) ٠‏ 

5 تاج العروس (ا/"56 ) (١‏ بلل) ٠‏ 
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مواسم الربيع : 


وللربيع مكانة خاصة في تفوس العرب » حبى صار في متزلة العيد عندهم 
ففيه يطيب الجو » ويرق الحواء » وتكسى الأرض بأكسية خضراء وببسط منمقة 
مزركشة » تسحر مناظرها الألياب » تسير عليها الإيل بفخر وإعجاب ٠»‏ تقضم 
ما تجده فوقها من طعام . فتشبع وتسمن بعد فقر وجوع وضتك . وفيه يكير 
مال العرب ٠»‏ ومال العرب [بلهم » وتكثر مواشي الحضر » من عَمم وبقر . 
وتكون سنة الربيع للعربي سنة عن ويركة . وسنة اتحباس الغيث واتقطاع المطرء 
سنة بؤس وشقاء . 


ولا يفرح العربي يشيء فرحه بالغيث ويظهور الرييع ٠»‏ أي موسم اخضرار 
الأرض واكتسائها ببساط سندسي بيهر الععن ويؤثر في النفس بجا فرحة 
مستيشرة © فيخرج السادات إلى المرايع تلذذون هناك عنظر الربيع وبرؤية 
أموالهم وهي فرحة مستيشرة ترعى فيه » فيزيد بذلك مالمهم ويكثر لبن نوقهم 
5 إبلهم في انجاب الولد . ويتوجه سادات القبائل إلى المرايع الجيدة » ابي 
فيها الربيع » وليس ف بلاد العرب مريع كالدهتاء' . ويرك الملوك قصورهم 
0 من وسائل الراحة » للذهاب إلى اليادية » للاستمتاع ما خلقته الطبيعة 
هنلك » وعا أوجدته من صنعة متقنة وفن عجيب لا يضاهى . يبقون هناك أياماً 
وأسابيع » بحددون فيها عهدهم بالبوادي وبا فيها من هواء صحيح سلم ء ٠‏ يعطي 
الجسم نشاطاً » ويبعث فيه ( اكسير ) الحياة . 


اليغاء : 


البغاء الفجور . و ( البغي” ) الأمةة فاجرة كانت أو غير فاجرة » والجمع 
البغايا . والرزنا هو الفجور » وهو عيب كير عند العرب » فلا تقربه الحرة . 
أما الرجال ٠‏ قلا يرونه عيبا » + بل هذ خصبح. ابمعهم ريد + لان من أمارات 
الرجولة . وقد كانوا يذهبون اليهن ويتصلون -بن في مقايل أجر »ءوكن من الإماء » 


1 تاج العروس ( 5١5/5‏ ) ء (دهن ) ٠‏ 


اناقل 


لأن المرء في الخياة ليطنه وفرجه . ومنه المثل : « المرء يسعى لغار يه » أي يكسب 
لبطنه وفرجه' . : 

وعرفت ( البغي ) ب ( القحبة ) . قيل لها قحبة لأنها كانت في الجاهلية 
تؤذن طلاها بقحاءبا » وهو سعاا ' . فقد كان من عادة ( قحبة ) الجاهلية أن 
تسعل أو تتنحنح » تراود بذلك عن نفسها » وتشعر الرجل انها حاضرة للفجور 
إن أراد ذلك » فيغضق معها . : 

و ( المسافحة ) » المزاناة لآن الماء يصب ضائعاً . و ( السفاح ) أن تقمم 
امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح » وي الحديث : و أوله 
سفاح وآخخره نكاح » . وهي المرأة تسافح رجلا" مدة فيكون بينها اجماع على 
فجور »© ثم يتزوجها بعد ذلك . وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال: 
أنكحيني » فإذا أراد الزنا » قال : سافحيي" . 

ويقال للزنا : الفاحشة ء والفاحشة الزانية وكل ما يشتد قيحه من الذنوب 
والمعاصي وكل مانبي عنهءوكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال؛. 
فاللفظة عامة تتناول الفحش الذي هو الزنا كبا تتثاول غيره من الأعمال والفصال 
القبيبحة . ويقال للغي وللأمة ( تتزنى ) . ويقال لابنها ( ابن تزنى ) و ( ابن 
درزة )” 

ولا نزلت الآية : « يا أمها النبيإذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن 
بالل شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين 
أيدون وأرسجلهن ولا يعصينك في معروف » فبايعهن واستغفر لمن الله » إن الله 
غفور رحم ع“ » وفرغ رسول الله من بيعة الرجال بمكة واجتمع اليه نساء من 
قريش فيهن : ( هند بنت عتية ) وأخخذن يبايعن الرسول ٠‏ فلا وصل الى قوله 
تعالى : ( ولا يزنين ) ء فقالت : يا رسول الله وهل تزني الحرة " ؟. 





تاج العروس ( ١71/٠١‏ ) ء ( سسبعى ) ٠‏ 
تاج العروس 595١/١(‏ )2 ( قحب )+ 

تاج العروس ١35/15(‏ )ء ( سفح ) ء تفسير الطبري ( ٠ )١5/9‏ 

تاج العروس (( 195١/5‏ )ء ( قحس ) ٠‏ 

تاج العروس ١) ١595/5(‏ ( ترن) * 

سورة الممتحنة . الاية لاا * 

تاريخ الطبري ( 525/59 ) » ( قتح مكة ) , تفسير الطبري ( 60/198 ) ٠‏ 
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وف القرآن الكرم آيات ذكرت الزنا في الجاهلية » من ذلك آية سورة النور : 

« الزاني لا يتكم إلا ل أو مشر كةءوالزانية لا يتكحها إلا ذاذر أو مشرك” » 
وحرام ذلك على المؤمتين 6 . قال المفسرون : قدم المهاجرون 5 المدينة وفهم 
فقراء ليست لهم أموال » وبالمدينة فساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهن » وهن 
يومئذ أحصب أهل المدينة » فرغب في كسيون ناس من فقراء المهاجرين»ءققالوا : 
لو إنا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالل عنهن . فاستأذتوا الني 
صل الله عليه وسلم » في ذلك » فترلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة 
للمؤمنن عن ذلك . وقال عكرمة : نزلت الآية في نساء يغايا متعالمات بحكة 
والمدينة » وكن كثيرات » ومنهن تسع صواحب رايات » لحن رايات كرايات 
البيطار يعرفوتما : أم مهدون ( أم مهزول ) جارية السائب ين أبي السائب 
المخزومي » و ( أم غليظ ) ( أم غليط ) جارية صقوان بن أفية .»و واخية 
القبطية ) ( حنة التبطية ) جارية العاص بن وائل » و ( مرية ) جارية مالك بن 
حميلة ( عمثلة ) بن السباق بن عبد الدار » و ( حلالة ) ( جلالة ) سجارية 
سهيل بن عمرو ٠‏ و ( أم سويد ) جارية عمرو بن عمّان المخزومي ام 
( سريفة ) جارية زمعة بن الأسود » و ( قريئة ) ( قرسة ) جارية هشام بن 
ريه بن ختجد علي ب ع وين لق ل جار ب ارون رلور 0 
( قريبا ) جارية هلال بن أنس بن جابر بن نر بن غالب بن فهر . وكانت 
بيوتبن تسمى لي الخاهاية ( المواخير ) لا يدخل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من 
أهل القبلة أو مشرك من أهل الأوثان»فأراد ناس من المسلمين نكاحون ايتخذوهن 
مأكلة » قأنزل الله تعالى » هذه الآية » ونمهى اللؤمنين عن ذلك . وحرمه 
عليهم )" 

وورد أن امرأة يقال لا أم مهدرن ( أم مهزول ) كانت تسافح وكانت 
تشترط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة . وأن رجلا" من الملمين أراد أن يتزوجهاء 
فذكر ذلك للنبي ء صلى ال عليه وسل فتزلت هله الآية : « الزانية لا يتكحها 
إل زان ء" . وكان أرثد صديقة قٍ الكاهلية » يقال لا عناق » وكان مرثقد 
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رجلا شديداً » وكان يقال له : دلدل » وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمين 
الى رسول الله > صلى الله عليه وسلم » ؛ قلقي صديقته » فدعته إلى نفسهاء فقال: 
إن الله قد حرم الزنا » فقالت : اني تيرز . فخثي فخثي أن تشيع عليه » فرجع الى 
المدينة فأتى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله كانت لي 
صديقة في الجاهلية » فهل ترى لي نكاحها ؟ قال : فأنزل الله : « الزانية 
لا ينتكحها إلا زان ١»...‏ . وذكر ألهن كن بغايا متعالمات كن في الجاهلية » 
بغي آل قلان وبغي آل فلان » فأنزل الله : «١‏ الزاني لا يتكح إلا زانية أو 
مشركة » والزانية لا ينكحها إلا" زاد أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنين » 
فح الله بذلك من أمر الجاهلية على الإسلام' . وورد : كان الرجل ينكم الزانية 
في الجاهلية الي قد علم ذلك منها » يتخذها مأكلة » فأراد ناس من المسلمين 
نكاحهن على تلك الجهة » فنهوا عن ذلك»" 

وق القرآن الكرهم ٠:‏ وولا تكرها فتياتمم على البغاء » إن أرد'ن” حصنا 
لتبتغوا عرض الخحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراهون غفور 
رحم »* . قال المفسرون : نزلت في معاذة ومسيكة جاريي عبدالله ين أبي” 
المنافق » كان يكرهها على الزنا لضريبة يأخذها منها . وكذلك كانوا يفعلون في 
الجاهلية يؤاجرون إماءهم . فلا جاء الإسلام » قالت معاذة لمسيكة إن هذا الأمر 
الذي نحن فيه لا عخلو من وجهين » فإن بك خراً فقد استكثرنا منه » وإن يك 
شراً فقد آن لنا أن ندعه لأنزل لقه اتعال هله الاة + وقال مقائل : نزلت قي 
ست جوار لعبدالله بن أبي” كان يكرههن على الزنا ويأخذ أجورهن » وهن : 
معاذة » وك 3 باضه » وعمرة ع وأروى » وقتيلة » فجاست إحداهن ذات 
يوم بدينار » ووجاءت أخرى بدونه » فقال لما : إرجعا فازنيا . فقالتا : والله 
لا نفعل » قد جاءنا الله بالإسلام وحرم الزنا . فأتيا رسول الله » صلى الله عليه 
وس » وشكتا اليه . فأنزل الله تعالى هذه الآيةع" . وذكر أن رجلا من قريش 


٠ )53/1١8( تفسير الطبري‎ 9١ 
٠ ) تفسير الطبري51/189:)+ ابن اقم اللجرزية » زاد المعاد ( 5/لا‎ 7” 
٠ )54/١8 ( ع« تفسير الطيرىي‎ 
. 59 سسمورة النور 0 الانة‎ 
٠١5/١48 ( ه) , تفسير الطبري‎ 1١15١ أسسباب النزول ( 560؟ وما بعدها ) , ( مصر‎ | 
٠ ) وما يعدها‎ 


إضن 


أو بين البنت الحرة والرجل العزب أو الذي لم يتزوج» أي الزنا مع غير الإماء. 
أما الزنا مع الإماء ء فلم يكن الجاهليون يعيبون الإنسان عليه كما بيتت ذلك . 
ويظهر من يعض الأخبار الواردة عن الزنا أن" من الجاهلين من كان يأخذ الفدية 
عنه . ققد روي أن رجلا من الأعراب قام فقال : يا رسول الله أنشدك اللهإلا 
ما قضيت بيننا بكتاب الله وائذن لي . فال رسول الله : قل : قال : إن ابي 
كان عسيفاً على هذا ( وأشار الى أعرابي كان جالساً الى جانبه ) فزنى بامرأته 
فافتديت منه عثة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم ٠‏ فأخيروني أن" على 
ابي جلد مثة وتغريب عام » وعلى امرأته الرجم لإحصانها . فقال الني": والذي 
نفسي بيده لأقضين بيتكيا بكتاب الله جل" ذكره : المثة شاة والخادم رد" عليك» 
وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام . وأغد” يا أنيس على امرأة هذا » فإن اعترفت 
فارجمها . فغدا عليها فاعترفت فرجمها' . وقد كان هذا الحادث بعد نزول الأمر 
بالرجم . فيظهر منه أن من جملة عقوبات الزنا عند الجاهلين كان أخل فدية » 
أو أخذ فدية وتغريب . 

واختلاف وجهة نظر التاهلين الى الزنا » هو سبب اختللاف عاداهم وعرفهم 
وتعدد قبائلهم » وعدم وجود دين واحد هم مضعون جميعاً كمه . فلا نجاء 
الاسلام وجعل الزنا من المحرمات ٠‏ تغير حكمهم عليه » وصار شرعهم في ذلك 
هو شرع الإسلام 1 

و ( المواخير ) » ببوت أهل الفسق ومجالس الحمارين » ومواضع الريبة . 
والماخور : بيت الريبة ومن يلي ذلك البيت ويقود اليه" . واللفظة من الألفاظ 
المعربة . يرى بعض علاء اللغة أنها معربة عن أصل فارسي (ميدخور) ( مي خور). 
أي شارب الحمرءوذهب بعض آخر الى أنها من أصل عربي" . ولكن الصحيح 
أنها فارسية معربة . وقد كانت المواخير في الجاهلية موجودة في القرى والمدن 
وعلى طرق التجارة . حيث يأوي التجار وأصحاب الأسفار للراحة » فيجدون 
أمامهم تلك المواخير . ذكر عن ( ابن عباس ) في تفسير قوله تعالى : « الزاني 


١‏ ارشاد الساري ( )١ 7/٠‏ م 
5 اللسان (ه/١1١‏ )ء تاج العروس 5055/5 )2ء (مخر ) ٠‏ 
م اللسان ( ١31١/0‏ )ء تاج العروس ( 555/59 ) , غرائب اللغة (ه5؟) ٠‏ 
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لا يتكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين ١»‏ أنه قال : « كانت بيوت تسمى المواخخير في الجاهلية » 
وكانوا يؤاجروت فيها فتياتمن” ء وكانت بوتا معلومة للزنا لا يدخل عليهن ولا 
يأنيين إلا زان ,م" 

وكان من الرجال من يتهم أزواجه بالزنا ويرميهن بالفاحشة » لأسباب عديدة» 
منها الرغبة في التخلص منهن أو النتقاماً من أهلهن أو عضلا لهن » فلا يتزوجن 
محبسن في البيوت حى يتوفاهن الموت » وقد حدثت مثل هذه الحوادث في 
الاسلام » فنزل الك فيها في القرآن الكرم" . 


صواحب الرايات : 


وهن البغايا كن" ينصين على أبواهن رايات تكون علماً » فن أرادهن دخل 
عليهن » وتفاوض معهن على أجورهن قِ مقابل دخوله مهن . وذكر أن تلك 
الرايات كانت رايات حمر" . وروي انه ( كان لبعضهن راية منصوبة في أسواق 
العرب فيأتيها الناس فيفجرون لها . فأذهب الاسلام ذلك » وأسقطه فيا أسقط)' . 

وقد وجد بعض الناس صعوبة في تقبل حم الاسلام 5 تحرم الزنا واللحمر . 
( وفي حديث علي" كرم الله وجهه ٠‏ طب اليه أل الطائف أن يكب لمم 
الأمان على تحليل الزنا والحمر » فامتنع » قاموا وهم تغذامر" ويربرة )"3 » 
من شدة غضبهم ونفورهم من هذا التحرم . 

وأما اليهود » فد ساروا على وفق ما ا في التوراة ني أمر الزنا . وهو من 
الخطايا المنهي عنها في الوصية السابعة من الوصايا العشر . ويقاص الرجل الذي 
يضاجم امرأة غيره بالموت » وتعاقب الرأة بالعقوبة نفسها* . وإذا ضاجع رجل 
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لو يتكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا يتكحها إلا زاك أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمندن »م١‏ أنه قال : و كانت بيوت تسمى المواشمير في الجاهلية » 
وكانوا يؤاجرون فيها فتيائون” . وكانت بيوتاً معلومة لازنا لا يدخخل عليهن ولا 
يأتيين إلا زان ,»' . 

وكان من الرجال من يتهم أزواجه بالزنا ويرميهن بالفاحشةء لأسباب عديدة» 
منها الرغبة في التخلص منهن أو انتقاماً من أهلهن أو عضلا” طن »ء فلا يتزوجن 
ولعيسن قِ الببوت حى يتوفاهن الموت » وقد حلثت ه58 هذه الحوادث قِ 


الاسلام . فنزل الخجم فيها في القرآن الكرم" . 
صراحب الرايات : 


وهن البغايا كن” ينصين على أبوامبن رايات تكون علماً » فن أرادهن دخل 
عليون » وتفاوض معهن على أجورهن في مقابل دخوله ممن؟ . وذكر أن تلك 
الرايات كانت رايات حمر" . وروي انه ( كان لبعضهن راية منصوبة في أسواق 
العرب فيأتيها الناس فيفجرون مها . فأذهب الاسلام ذلك » وأسقطه فما أسقطع' . 

وقد واحد يعتس الناس جحوبة قِ تقبل حم الاسلام قِ رم الزنا والكمر ٠.‏ 
( وفي حديث علي" كرم الله وجهه » لما طلب اليه أهسل الطائف أن يكتب لهم 
الأمان على تحليل الزنا والحمر » فامتنع ء قاموا وم تقد مر وبر دق )ددع 
من شدة غصبهم ونفورهم من هذا التحرم . 

وأما اليهود ٠‏ فتد ساروا على وفق ما جاء في التوراة ني أمر الزنا . وهو من 
الخطايا المنهي عنها 5 الوصية السابعة من الوصايا العشر . ويقاص الرءجل الذي 
يساجم امرأة غيره بالموت » وتعاقب المرأة بالعقوبة نفسها* . وإذا ضاجع رجل 





النور 0 الاية 3-6 

نفسير الطيبري ( 8١/لا5‏ ) » 

النساء , الاية 6١هء‏ اتفسير الطيري (( )١51/5‏ * 

لمم الطرري ) 48 لاه وما بعدها ١٠١‏ وما بعدها ) . 

هت تفسي المنار ( 56/6 ) ٠‏ 

٠ ) 55+ ( المحبر‎ : 

7 تاج العروس ( 58/8 ) » ( بر ) ء اللسان ( 51/5 ) » ( برد) * 
اللاه يون ٠‏ الاصحاح 9٠‏ الابة ١٠3ء‏ ثثنية » الاصحاح ١١‏ ء الابة ؟5 ٠‏ 
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ابنة عمطوبة وم تصرخ الابئة رجم الاثتان » وإذا صرخت راجم هو فقط١‏ . وإذا 
ضاج وجل 1 سيرة خر ‏ خطوية ٠»‏ فواجدا » لزم عليه اعطساء والدها خسن 
شاقلا” من الفضة » ويلتزم أن يأخذها له امرأة ' . وإذا كانت الابنة غير حرة ء 
كان يقدم الرجل تقدمة حظيته" . وقد نص" في سفر ( العدد) على طريقة إظهار 
زنا المرأة المتهمة ومعاقيتها ؟ . 

ويظهر من كتب السير والحديث أن بود المدينة قي أيام الرسول » كانوا قد 
تساهاوا في تطبيق أحكام التوراة يشأن الزناءوايتدعوا طرقاً أخرى غير طرق العرف 
والعادة . فقد "روي انه أتيى رسول الله بيهودي و.هودية » وقد أحدثا جميعاً » 
أي زنيا . فقال رسول الله لليهود : ما تجدون في كابم ؟ قالوا : إن أحبارنا 
أحدثوا نحمم الوجه والتجبية . أي الإركاب معكوساً » وقيل أن حمل الزانيان 
على حمار مالفاً بن وجهيها. قال عبدالله بن عن ادعهم يا رسول الله بالتوراة» 
فأتى لها » وقرأ موضع الرجم ٠‏ فرج" 


وعرفت ( القيادة ) عند الجاهلين . قالت « عائشة رضي الله عنها : ليست 
الواصلة بالي تعنون » وما بأس” إذا كانت المرأة زعراء أن 0 شعرهاء ولكن 
الواصلة أن تكون بغياً في شبيبتها » فإذا أسنت وصلته بالقيادة »“ . والقوادة هي 
التي تجلب البغايا للرجال » وأما القواد » فالذي يقوم بالقيادة . و( التدييث) 
القيادة . و ( الديوث) القوتاد على أهله والذي لا يغار على أهله . وقيل الديوث 
والديبوب الذي يدخل الرجال على حرمته بحيث يراهم » كأنه لين نفسه على ذلك. 
وقيل هو الذى تؤتى أهله وهو يعلم" 


العثنية » 3١‏ الاية ا وما بعدها ٠‏ 


0 

0 العثنية . الا ء الاية ؟ وما بعدها ٠‏ 

. اللاويون , ١95‏ ؛ الابة ٠١‏ وما يعدها ٠‏ 

ع العدد ء الاصحاح ه ء الاية ١١‏ وما بعدها . قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 05١/١‏ 

. اركاذ الساري ( ٠‏ روما بعدهاء ١‏ ) زاد المعاد »لابن قيم الجوزية ( ؟/لا ٠‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 

. عيون الاخبار » للدينوري ( ٠١5/5‏ ) ء ( باب القيادة ) . اللسان ( ١١17/1؟/)‏ ,2 
( وصل ) ٠‏ 

»د اللسان2؟9/-9١)ء(ديث)ء‏ تاي العروس (١/؟؟1‏ )2( ديث)/(108/5) 
( قود ٠.)‏ 


1١4٠ 


وضرب المثل ب ( ظلمة ) ف القيادة . وكانت ( صبية قِ الكتاب > فكانت 
تضرب دوي الصبيان وأقلامهم » فلا شبت زئت »ء فلا أُسيّت قادت » قلا قعمدت 
اشترت تيسا تنزيه على العتر )' . وذكر أنها كانت فاجرة هذلية . قضرب لها 
الل فقيل ( أقود من ظلمة ) و ( أفجر من ظلمة )" . 

المخادنة : 

وهناك نوع آخر من العلاقات يكون ببن الرجل والمرأة بغر عقد ولا تكاح 
يكون الرجل دنا للمرأة أي صديقآ لها » وتكون هي خدنة له » أي صديقة له" 
ولذلك عير عن هؤلاء النسوة المتخادنات ب ( ذوات الأخدان ) و ( متخذات 
أخدان ) . جاء ذكر هذه المخادتة في الآية الكرعة : ١‏ فانكحوهن بإذن أهلهن» 
وآنوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافيحات ولا متخذات أخدان »* . أي 
أصدقاء على السفاح . وقد ذكر أن ذلك قيل كذلك » لأن الزواني كثن” في 
الجاهلية المعلنات بالزنا والمتخذات الأخدان اللواتي قد حبسن أنفسهن على الخليل 
والصديق للفجور لها سراً دون إعلان بذلك . وقد ذكر أن متخذات الأخخدان ذوات 
الخليل الواحد . قالوا : كان أهل الجاهلية محرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون 
ما خفي » يقولون : أما ما ظهر منه فهو أؤم » وأما ما في فلا بأس بذلك . 
فأنزل الله تبارك وتعالى : ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن )” . 
فذات اللحدن » المرأة ذات الحليل الواحد المستسرة به. وقد يقم معها وتقم معه" 
وقد عد صداقة ومودة » لذلك اختلفت وجهة نظر أهل الجاهلية اليه عن وجهة 
نظرهم الى الزنا » فلم يعدوه من الزنا الشائن ‏ 


المضامدة : 
والمضامدة قريبة من المخادنة . والضَمْد أن تمخال” المرأة ذات الزوج رجلا 





عيون الاخبار » للدينوري ( )٠١5/5‏ * 

الميداني » الامثال ( 1١/5‏ ) » ( بولاق ) » تاج العروس (857/8؟) » ( ظلم ) ٠‏ 
تاج العروس ( ١90/95‏ ) ( خدن) ٠‏ 

النساء , الابة ه؟ ٠‏ 

تفسير الطيري ( 0/؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المسدر نقفسة ٠‏ 


سا هد وه اعم أن اعم 
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غر زوجها أو رجلن . والضاد أن تصادق المرأة اثندن ن أو ثلاثة في القحط لتأكل 
عند هذا وهنا لتشيع . و ( الضمد ) الحل' . 


الشذوذ الجنسي : 


والشذوذ الجنبي معروف عند الجاهلين أيضاً كا هو عند -جميع الأثم منئذل 
القدم » وليس من المعقول استثناء الجاهلين من ذلك » بدليل ورود النهي عنه 
والتحذير منه في القرآن الكريمم وفي الحديث . ومن الشذوذ الجنبي » الشذوذ 
المعروف » وهو ذهاب الرجل مع الرجل ومزاولته عمل الجنس معه » أو اتصال 
المرأة بالمرأة اتصالا” جنسياً » أو اتيان الرجل المرأة من دير » كما كان الخال عند 
أهل مكة فقد ذكر أن منهم من كان يأتي النساء من أدبارهن 2 وقد منع ذلك 
في الاسلام" . وقد عرف إتيان المرأة في دبرها ب ( التحميض ) . ويقال التفخيدذ 
في الجباع ( التحميض ) أيضا ' . وذكروا في تفسير الآية : ( نساؤك حرث 
لك )* : (انما كان هذا الحي من الأنصار ء» وهم أهل وثن ٠‏ مع هذا الحي 
من مبود ء وهم أهل كتاب وكانوا يرون لحم فضلاة عليهم في العلم » فكانوا 
يقتدون بكر من فعلهم » وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على 
حرف » وذلك أستر ما تكون المرأة » فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا 
بذلك من فعلهم » وكان هذا الي من قريش يشرحون النساء عرسا يكرا 
ويتلذذون منهن مقيلات ومدبرات ومستلقيات . فلا قدم المهاجرون المدينة ٠‏ تزوج 
رجل منهم امرأة من الأنصار » فذهب يصنع مها ذلك » فأنكرته عليه » وقالت: 
اعما كنا نوْتى على حرف ! فاصنع ذلك © وإلا فاجتنيي » حتى شرى أمرهما 
فبلغ ذلك النبي ؛ صلى الله عليه وس » فأنزل الله عز وجل : فأتوا حرثك أنى 
شم 2 أي مقبلات ومديرات ومستلقيات » يعي بذاك موضع الولد” . وذكر أن 
9 اللسان (37/5؟ )2( ضمد) ء تاج العروس (؟/5 -5)ء(ضمد)٠‏ 
٠‏ تفسير الطيري (5/ +59 وما بعدها ) , القرطبي الجامع لاحكام القرآن ( 5١/5‏ ) 2 
في تفسير الاية » ( نساؤكم حرث لكم . فأتوا حرثكم أنى شكتم ) » الاية 19؟:1؟ من 
سعوزةة النقراة: * 
1 تح العروس 591/80 (١)‏ شيضن)* 
)| سورة البقرة » الاية 51؟ ٠‏ 


8 )53 ٠١١ 


١ 


أهل مكة كانوا جبون النساء » وكانت الأنصار لا تجبي وتنكر فعل ذلك » وإما 
يؤتتن على جنومين . فوقع خلاف بين أهل مكة ممن تزوج من أهل المدينة وبين 
من تزوجوا في كيفية إنيانين » فنزلت الآية في شرح ذلك » وانه يكون على أي 
شكل كان » ما دام في موضع الحرث . والإجباء : أن تكون المرأة منكية على 
وجهها كهيئة السجود » فيأتيها الرجل على هذه الميئة . وذكر أن ود يترب » 
كانت تقول : إذا نكح الرجل امرأته مجببة جاء الولد أحول١‏ . 2 


وتستعمل لفظة ( اللواطة ) للتعبير عن إتيان الذكران في أدباره" وأرى أن 
هذا المعنى إتما وقع في الإسلام . أذ بما جاء في القرآن الكرمم عن عمل قوم 
لوط : ( إن لتأتون الفاحشة ما سبقكم ها من أحد من العلمين . أثنكم لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في تاديم المتكر )' » ( ولوطً إِذَ قال لقومه 
أتأتون الفاحشة وأنم تبصرون . أنتم لتأنون الرجال شهوة من دون النساء » يل 
أنثم قوم تجهلون )* . و ( لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم مها من 
أحد من العالممن » انكى لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » بل أنم قوم 
مسرفون )* » فنسب فعل إتيان الرجال بعضهم بعضاً إلى قوم (لوط ) » واشتق 
الفعل من اسمه . وترى ان الآيات قد استعملت : ( لتأتون الرجال ) » 
للتعير عن هذا الفعل . واستعمل المفسرون هذا التعببر وتعبير ( المجامعة ) 
للتعير عنه . وقد استعمل الجاهليون ( لاط ) في معان أخرى لا صلة لما بالمحتى 
المذكور . وف ذلك دلالة واضحة على أن استعال ( اللواط ) إنما وقع في الإسلام . 


والمأبون الذي تفعل به الفاحشة ٠.‏ وهي الأبنة' . ومن المجاز برقع لحيته » 
أي صار مأبوناً » تزيا بزي من ليس الرقع » ومنه قول الشاعر : 


أم تر قيس قيس عيلان برقعت لحاها وباعت نبلها بالمغازل" 





و تاج العروس ( 11/١٠١‏ )2 ( جبى ) * 

٠ )١/5* ( تفسير الطبري‎ 1 

م« العتكبوت ء الابة م5 وما بعدها ٠‏ 

4ه النملء الاية 5ه +٠‏ 

0 الاعراف الابة 868٠١‏ وما بعدها ,2 تفسير الطيري ( ١315/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
3 تاج العروس ( ١١1/5‏ )»2 ( ابن ) * 

اج العروس ( 91/4/96 ) (٠‏ يرقم) * 
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وذكر ( ابن قم الجوزية ) أن هذا الفعل لم يكن معروفاً بين العرب ولم يرفم 
إلى الرسول في أيامه حادث بها . 

وتعبير ( السحاق ) و ( المساحقة ) و ( امرأة سحاقة ) من التعابير البي 
انتشرت في الإسلام وقال الأزهري : ومساحقة النساء لفظة مولدة' . ومن علاء 
للغة من يرجع عهدها الى الخاهلية » ويجحلها من الألفاظ العربية الأصيلة . واللفظة 
عربية ولا شك » ولكن استهالها في المعبى المذكور مجازي » وقول الأزهري إنمها 
مولدة غير صحيح . 

وكان منهم من يضرب جاريته على ظهرها ثم مجامعها ' . كأنهم كانوا لا يشعرون 
بشهوة الجنس على ما يظهر إلا" بعد ضرب الجارية » ويعيرون عن ذلك بقوهم 
( صلق جاريته )» ويعرف هذا بين الغربين في العصر اضر بالسادية مروز0ة5 
سبة الى ( الكونت دي ساد ) . كناية عن الابتهاج بالقسوة . وعن امراف 
جنسي يتلذذ فيه المرء بإنزال أصناف العذاب محبوبه . 


ومن الشذوذ أيضا إتيان الحيوان . فقد ذكر أن ( بتي كليب ) كانوا يرمون 
بإتبان الضأن » وكذلك بنو الأعرج وسلم . وأشجع “ترمى يإتيان المعز . ونجد 
ذلك واضساً مذكوراً في شعر الشعراء كالنجاشي والفرزدق؟ . ورميت ( بنو دارم) 
بإتيان الأتن* . وتعرض ( الجحاحظ ) في أثناء حديثه عن زواج الانس بالجن لهذا 
الموضوع فقال : ونحن نجد الأعرابي والشاب الشبق ٠‏ ينيكان الناقة والبقرة والعتز 
والنعجة » وأجناساً كثشرة ٠‏ فيفرغون نطفهم في أفواه أرحامها ٠»‏ ولم نر ولا 
سمعنا على طول الدهر » وكترة هذا العمل الذي يكون من السفهاء » القح منها 


٠ ) ٠١5/9 ( زاد المعاد‎ 

تاج العروس (598/570؟ ) ء ( سحق ) * 

تاج العروس ( 2١١/5‏ )ء( صلق ) ٠‏ 

الست كليبا وآأمك نعجة لكم في سمان الضأن عار ومفخر 
وقال النجاشي : 

ولو شتمتنني من قريشس قبيلة سوى ناكة المعزى سليم وأشجع 
فخر السودان على البيضان , من رسائل الجاحظ ٠ )١145/١(‏ 
ه اذا احببت ان تغلى آتانا قدل الدارمي على شراها 
يقبل ظهرعا ويكاد لولا تحول الظهر يدنو من قفاها 
وود الدارمي لو أن فاه اذا نال الحمارة نال قاها 
فخر السودان . من رسائل الجاحظ ٠ )١1485/١(‏ 


سا ‏ حد ا و” اليم 
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ثيء من هذه الأجناس» والأجناس على حالهم من للحم ودم » ومن النطف خلقوا '. 

ورميت ( ينو فزارة ) بإتيان الإبل . رماها بذلك ( بنو هلال بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ) في ملاحاة كانت بين الحيين . والعادة 
أن القبائل إذا تخاصمت رمت بعضها بعضاً بالتهم » وذلك ني الجاهلية وني الإسلام . 
فلا رمى ( ينو هلال ) ( بي فزارة ) بأكل أير الجار » وبإتيان الإبل » قالت 
بنو فزارة : أليس متك يا يني هلال من قرا في حوضه فسقى إبله » فلا رويت 
سلح فيه ومدره نملا أن يشرب من فضله' . 


الأتراح والأحزان : 


وإذ كنت قد تحدثت عن الأفراح في حياة الانسان » وما كان يفعله أهل 
الجاهلية فيها » فلا بد لي من التحدث هنا عن الأتراح والأخزان عندهم » وما 
كانوا يقعلونه عند نزول هصيية هم أو وقوع حادث محزن مفجع لحم ء فأقول : 


يلعب الحزن دوراً كبيراً في حياة الشرقيين » بل نستطيع أن نقول إن اللتزن 
أظهر في حياتهم من افرح وأن المبالغة في إظهاره عتدهم هي من المظاهر البارزة 
في مجتمعاتهم . وطلئا يلجأ الحزين إل المإلفة في حزنه » ليظهر نفسه وكأنه كان 
أكثر الناس تحملا” للمصائب والأهوال وكات » وما قصة ( أيوب ) الواردة 
في التوراة إلا نوع من هذا القصص : قصص الزن ونحمل الصير من شدة البلاء. 


١‏ كات التغالة ون وسائل جاخ و الا 
1 قال الكميت بن ثعلية : 
نشدتك يا فزار وأنت شيخ اذا خيرت تخطيء ء في الخيار 
أصيحاتية 0 أحب اليك آم آبر الحمار ؟ 
بلى أير الحمار وخصيتا : أحب الى قزارة من فزار 
وفال سالم بن دارة : 
لا تأمن قزاريا خلوت به على قلوصك واكتبيها بيأسيار 
لا تأمتثئة ولا تأمن بواتقة بعد الذي أمتك أير العير في التار 
فقال الشاعر - 
لقد جللت ريا هلال بن عامر 2 بنى عامر طرا بسلحة مادر 
قأف لكم لا تذكروا الفخر بعدها بني عامر أنتم شرار المعاشر 
ناج العروس ( 5553/19 ) ء ( مدر) ٠‏ 


هع١‏ المفصل - 


وفقدان المال بعد ثراء وغنى وجاه والعلل والأسقسام الي تنزل بالانسان ء 
والكوارث والموت وأمثال ذلك ٠‏ هي مما يثر النزن والأشجان في النفسء فتجعل 
الافسان محزن على ما أصابه ويظهر جزعه أو تحمل للآلام أمام الناس » وذلك 
عمختلف أساليب التعبير عن الحزن الذي نزل بالحزين . 

والحزن + الهم" . وقيل : خلاف السرور . وقد فراق بعضهم بين اله" 
والحزن . وقال بعض علاء اللغة : الزن : الغم الماصل لوقوع مكروه أو 
فوات محبوب في الماضي ويضاده الفرح . وقد سسمى رسول الله العام الذي ماتت 
فيه ( تحديجة ) وعمّه ( أبو طالب ) ( عام الحزن ) » وذلك قبل الحجرة بثلاث 
سنين ٠‏ أصابه فيه من هم وغم' 

وللعرب كا لغيرهم من الشعوب مسصطلحات وتعابير خاصة » يعيرون ما عن 
آلامهم وأحزانهم وما بحيش في صدورهم من أحزان . منها تعابير يستخدمها 
المحزون نفسه تعبيراً عن حزنه وآلامه الشديدة » ومنها تعابير يستعملها المحزون 

في الرد عا لى من يتفضل عليه عواساته افيف عن 1 لاهن بآن : يدعو لمم ويشكرهم 
80 مشقة المجيء اليه .اؤاساته أو مشاركتهم له في حزنه . ومنها 
تعابير يقوطا المؤاسون للشخص المحزون التخفيف عن مصابه وللترويح عنه ولإظهار 
حزلهم له ومشاركتهم له في أحزانه . 

كا أن لهم كيا لغيرهم علامات وشعارات يظهرونما للثاس لإشعارهم يأنهم 

مصابون بآلام وأحزان » وعحلول نكبات وكوارث مهم . وذلك مثل لبس أ 
خاصة تكون شعارآً خاصاً بالحزن » وذر” الرماد أو التراب على الرأس أو تلطيخ 
الرأس والوجه بالطين ٠»‏ وترك الشعر ينمو دون حلق ولا إجراء تعديل فيه أو 
لك ع مقا بس اسار لحرن عل د » وما الى ذلك من علامات » هي 
ضرورية ولازمة جداً » بالنسبة للمحزون أو للمحزونين والمفجوععن ولأصدقائهم 0 
إذ أن اهمالها وتركها هو في نظرهم عيب ومنقصة على المفجوع وعلى أصدقائه وعلى 
ا ل عليها . 

ومن ذلك أيضآاً : النداء . وذلك بإعلان شخص عن المصيبة بصوت عال 
يسمع حى يشاركه الناس مصييته أو ليحصل منهم على ها يرجوه من مساعدة . 


ذو تاج العروس (5/96/ا)2(حزن) ٠‏ 


1 


مثل واسوء صباحاه : في المصيبة اللي تفع في آخخر الليل وأول النهار . أو أن 
يعن عن وفاة كبير وذلك يأن ينادي بصوت عال في الأحياء وني الأماكن العامة 
عن موت ذلك الكبير بعبارات مؤثرة وبصوت رخخم . ليكون ذلك معلوماً لأهل 
المكان » فيتجمعون حول المفجوع ويشاطرونه حزنه ويشتركون في تشبيع الجنازة . 

ويعير عن الكوارث والآفات والمصائب بلفظة ( لمت ) » في بعض اللهجات 
العربية الخنوبية » كا في هذه الجملة : ( كل لمت لمت ) 2 ومعناها من كل 
ملمة ألمت ». او من كل فازلة نزلت' . وفي هذا اللمعبى أيضآ جملة : ( بعد 
حدئت حدثت )" أي بعد حادثة حدثت » أو بعد الحادثة الي حدثت » أو بعد 
الفاجعة الي حدثت . 

ويقال لما يصيب الناس من عظم نوب الدهر : ( دواهي الدهر ) . وإذا 
نزلت بشخص مصبة قالوا : ( دهته داهية ) » وقد يقرلون ( داهية دهياء ) 
على سبيل التوكيد والبالفة . ويقول الشخص : دهيت . وتقول ما دهاك ؟ أي 
م أصابك.وكل ما أصابك من منكر من و-جه المأمن فقد دهاك دهياً . والدهياء : 
الداهية من شدائد الأمر . 


أخحو محافظة » إذا نزلت به دهياء داهية من الأزم"' 


والاصطلاح الشائم عن هلاك الإنسان وفقده الحياة هو (ِالموت)؛ . وقد وردت 
هذه اللفظة في لحجات عربية أخرى » مثل اللهجة الصفوية واالحيانية* وهناك ألفاظ 
أخرى تؤدي معتى الموت والملاك . مثل الحلاك والمنايا والأحداث والحام والأنجل 
والحتف والقدر والمتون والزمان والسأم والنحب وغير ذلك" . وهي مصطلحات 
جاهلية » بعضها من المصطلحات القديمة » لحا معان أوسع من مصطلحات الموت. 
ولكن ربط بينها وبين هذا المصطلح لا لحا من صملة مبلاك الإتان وعصره 2 
فجعلت تؤدي معبى الموت . 


راجم السطر السادس من النص  :‏ .99 0115 ,131 نتعقة1© 
.0 .8 ,11 ,مم8 ,كلعلقصمعاملمطع 


اللسان ( 2,201 ردها) ٠‏ 

المخصص ( ١١91/7‏ ) ( اسسماء اللموت ) ٠‏ 

.149 .8 ,لاعكقتصة 17لا 120 للطوطارآ ,اأعاقون .ا 

النسان ( )131١/5١‏ . تاج العروس ( ١٠١٠/217؟)‏ * 


حا هده هم آعم لبن مدل 


1١ /ا‎ 


وهلك معبى مات » معروف عند أهل اللغة ' . وقد وردت اللفظة بهذا المعبى 
قن الباوة الذي يعود تأرعته الى سنة #08 م. وأما المنية » فالموت كذلك في 
نظر علاء اللغة» لأن المبى القدر والموت قدر علينا" . وأما الحتف ء فهوالموت 
أيضاً » وجمعه حتوف . وهو معبى مجازي جاهل متأخر . ورد ني المثل: (مات 
حتف أنفه ) . أي على فراشه من غير ضرب ولا قتل ولا غرق ولا حرق » 
وخخص الآنف نهم كانوا يتخيلون أن روح الرجل تخرج من أنفه » فإن جرح 
خرجت من جراحته . وهناك مثل آخر يشبهه وهو ( مات حثم فيه ) لأن الفم 
مجرى النفس كذلك” . 

وترادف لفظة ( الميت ) و ( ميت ) لفظة ( جنز ) في العربيات الجنوبية'. 
وذكر علاء العربية ان الجنازة الميت”* » فهي في معبى لفظة ( جنر ) الواردة في 
المسند . ١‏ 

وقريب من معبى ( مات حتف نفسه ) » ما ورد في بعض النصوص الصفوية 
من تعبير ( رغم مني )' »2 فإنه يريد ان الشخص لم بحت قتلا" » وانما مات 
رخآ منه » مات عنيته وبأجله . 

ويعبر «صطلح ( مات محد السيف ) أو ( مات صيراً ) » عن معنى ان 
الوفاة لم تكن طبيعية » وانما كانت قتلا”ءإما بضرب عنقه » وإما بوسائل أخرى 
من وسائل التعذيب » صير عليها ذلك الشخص » حى مات . 

وورد : ( الموت الأبيض ) و ( الموت الأحمر ) . الأبيض الفجأة » أي 
ما يأتي فجأة » ولم يكن قبله مرض يغير لونه. والأحمر الموت بالقتل لأجل الدم". 

والانتحار » أي قتل الانسان نفسه . معروف عند الشعوب القديمة » ويكون 
إما بإزهاق الانسان روحه باستعال آلة حادة » مثل سكين أو خنجر وما شابه 
ذلك » وإما برمي الشخص نفسه من محل مرتفع »ء أو بإغراق نفسه » أو بإحراق 


اللسان ( ١5/١31١)ء‏ تاج العروس ( ٠ )759/٠١‏ 
اللسان ( 585/١٠١١‏ ) ء تاج العروس ( 15/3 ) ء القاموس ( حتفا ) * 
.30 .2 ,152112105 تواطقققة لطاضم8 


تاج العروس ( ١18/5‏ ) »2 ( جنز ) ٠‏ 
20 .2 ,1953 ,11 ,7010312 01 01116145 أنالتة 015 اأحاع دنأ جدرع12 عط 02 له نارطق 
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نفسه ينار » وما إلى ذلك . ويعد من الأعمال الشريرة في الأديان . ويعبر في 
العربية ب ( قتل تقسه ) عن ( الانتحار ) . 

ومن الألفاظ الي تعتي اموت : القشم . يقال : قشم الرجل قشعا » أي 
مات' . وأم قشعم » فإنها تعني المنية ء» كما تعبي الحرب والداهية ' . والحيام » 
لأنه قضاء الموت وقدره” . و ( أم اللهم ) : ويراد بها (الحمى) ع ويكى بها 
عن الموت » لأنها تلتهم كل أحد . وقيل : هي ( المنية ) » وكنية الموت » 
لأنها تلتهم كل أحد؟ . 

ويعبر عن الحالات الي يكون فيها المرض قد اشتد بالمريقى حى صار يشرف 
على الموت بتعابر خاصة مثل : ( سكرات الموت ) و ( الحشرجة ) » ويراد 
مها تردد النفس” ‏ 

ويعبّر عن القتل المعجل بالقصص » فيقال مات فلان قصصاً ء إذ أصابته 
ضربة أو رمية قات مكانه . ويقال ضريه قأقصصه ء أي قتله في مكانه' . 

وللدهر والحدثان والزمان والقدر » صلات قوية بالموت » إذ تنسب اليها إماتة 
الانسان . والدهر على الأخص مسؤول في نظر أمهل الجاهلية عن قوارع الزمان 
وحوادثه الى تنزل بالانسان . انه هو اليد ء وهو المهلك » وهو المفقر » فهو 
اذن بالسبة إلى الجاهلين رأس كل بلاء . ولكنهم بدلا" من التقرب اليه والتودد 
له ليبتعد عنهم » ولبرأف محالم كانوا لا يستطيعون ضبط أعصاهم عند نزول 
الشدائد هم » فيسيوته ء لذلك ورد ان الرسول نهى عن سب الدهر فقال : 
ولا تسبوا الدهر- » فإن الله هو الدهر , . وجعل الدهر في الاسلام من أسماء 
الله الحسنى » وذكر انه ورد في الحديث القدمسبي : « يؤذيي ابن آدم » يسب 
الدهر » واتما أنا الدهر ى" ‏ 

والموت في نظر الجاهلين مفارقة الروح للجسد لسبب من الأسباب البي تؤول 


٠ )ء ( صادر)‎ 2585/١5 ( السان‎ ١ 
٠ م)‎ 1550 ( .)١185/5 ( )ء رصادر )ء قاموسس المحيط‎ 580/١15 ( اللسان‎ 5 
* تاج العروس ( 8 /9/8؟)‎ 0 

ىو اللسان )8965/١5(‏ + 

ىه تاج العروسس (59/5 ) ٠‏ 

د اللسان (8/10/ا )ء ( صادر )ء تاج العروسس ( 5955/5 ) * 

ب تاج العروسس ( 5١8/5‏ )» اللسان ( 59/9 )(985/1؟) ٠‏ 


الخال 


موت الفجأة . أما إذا كان الموت بسبب جرح ء فإن الروح تخرج على ماذكره 
الأخباريون من الجرح' . والروح قد تتحول وتصير طائراً يرفرف فوق قير المييت 
يسمى ( الحامة ) في حالة كون الميت قتيلا . 

واعتقد بعض الجاهلين ان الموت أجل مثبت وأمر معين عم » وهو لا يأتي 
إلا في حينه . فإذا جاء الأجل كان حذر الانسان وجبنه غير دافع عنه المنية إذا 
حلت به . وذكر ان أول من قال ذلك ( عمرو بن مامة ) في شعره. وفي حديث 
عامر بن فهيرة : 

والمرء يأتي حتفه من فوقه 
ولحنش بن مالك بيت في الحتوف » إذ يقول : 
فتفسك احرز فإن الحتو ف ينبان بالمرء في كل واد" 


وكامة ( الروح ) من الكلات المعروفة عند الجاهلين . وقد صورتها بعض 
الأخبار الإسلامية حفظة على الملائكة » وجعلت لما وجهآ كويجه الإنسان وجسداً 
كجسد الملائكةءولا بمكن رؤيتها كا لا عكن رؤية الملائكة " . مها يعيش الإنسان 
وها حياة الأنفس . وقد مأل الجاهليون الرسول على ماهية الروحءفترلت الآية : 
« يسألونك عن الروح قل : الروح من أمر ربي » وما أوتيتم من العلم الا 
قليلا” »* . ويذكر المفسرون أن سائليه هم اليهود* او ان اليهود علموا المشركين 
أن يسألوه عن الروح محاولين بذلك إثارة مشكلة للرسول كانت مهمة في أعاين 
الناس يومئذ » مما يدل على أهمية هذه القضية في ذلك العهد . 

ويظهر من تمحيص الأخبار الواردة عن الموت والقير وأشباه ذلك أن عقيدة 
الجاهلين ان الروح متصلة بالجسد ملازمة له في أثناء الحياة » فإذا وقع الموت 
انفصلت عن الجسد وفارقته . ثم اختلفوا فها بينهم في مصير الروح » فنهم من 


اللسان ( ١8/59‏ )2 ( حتف )ء تاج العروس (15/3 ). ( حتفا)٠‏ 
تاج العروس 2)١1521//5(‏ اللسان ( 541/5 وما بعدها ) ٠‏ 

الاسراء , الاية 6م ٠‏ 

الجلالين ( 5690/١‏ )2 الروض الاننف ( ١93/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


حم ا 0 075 


ه16 


تصورها وهي ملازمة ( قير صاحبها لا تفارقه » وكأنما لا تريد أن تفارق الجسد 
الذي كانت مستقرة فيه ) 35 فصارت المقاير حو قييع جمع الأرواح 2 ومنهم من 
ذهب الى هلا كها سيلاك الحسد أو تحوها أرواحا تسبح قِ عالم الأرواح 5 ود 
في حديث (مجاهد) أن ( الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت 
لا تفارق ذلك ١)‏ . تفسير لرأي بعضى الجاهليين في مدة يقاء الروح حول القعر. 
وهناك أحاديث أتخرى يظهر منها ان الروح تلازم القبور فلا تفارقهم . 

وهتاك كلمة أخرى لما حبلة وعلاقة متينة هذه الكلمة . هي لففلة ( النفس ). 
وهي من الكلمات الجاهلية القدمة الي وردت في النصوص . معناها الروح والشحم 
والذات والجسد . وقد ذكر لها علاء اللغة جملة معان استعملت في الأكثر على 
سبيل المجاز . ولم يفرق بعض هؤلاء بين الروح والنفس" . ويظلهر من بعض 
التعابر والجمل البي كان يستعملها التاهليون مثل ( حرجت نفس فلان )و(فائلت 
نفسه ) ( فاضت نفسه ) أن المراد بالتفس الروح" . وقد تصور بعنسهم أن 
النفس الدم » وإتما سمي الدم نفسا لأن النفس تخرج مخروجه . وني الحديث : 
٠‏ ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه » ولبعضهم آراء في 
التفري بين الاثنين نشأت في العهد الإسلامي . ولا سما من ورود استعال الكلمتين 
في معان متعددة في القرآن الكريم وفي الحديث . 

يعدا ( المرض ) من جملة الاثام الي تنزلها الآلمة بالإنسان ٠‏ للبروجه على 
أوامرها ولعدم أداء ما عليه من واجبات وفروض تجاهها . ومنها الحقوق الي 
فرضتها عليه ٠‏ وقي رأسها النذور والسدقات والزكاة الى امرت الآلمة بتقدمها 


. )١١9 كتاب الروج : لابن فيم الجوزيه رص‎ ١ 

1 المخصص. (15/5 ). الروضي الأنف ( ١93/١‏ وما بعدصا) ٠.‏ 

ئ ( وكذلك فاضت نفسه . أي خرجت روحه ٠‏ نقله الجوهرى ٠‏ عن أبي عبيدة 
والعراء , قالا : وهي لغة ذي ميم ٠‏ وأبو زيد مثله ٠‏ فال : وقال الاصمعي : لا بقال 
قاضن الرجل ولا فاضت نتفسبه ٠‏ وانما بقيشى الدمم والماء - زاد في العباب : ولكن 
( فاضي ) , ( خال الجوهرى : وكذلك قاطت نمه ٠‏ أى شرحت روحة ٠‏ عن أبي 
مادق والكءاني وعن 3 ربد مثلة _ب ومال الات معي : سيروعث أنا عيرة إن البراثءء 
عو ل : لا بقال وائلب تفمة . ولكي بعال عاط اذاا ماب ) ناج العروس 558/8 0 
( فيظ ) ٠‏ 

الاسان 5596/3 وما بمدها ) ٠‏ 


الى معابدها . ولهذا جد المريض يتوسل بالحته لكي تصفح عنه وتعفو عن تقصيره 
تجاهها » وأن تعيد اليه ما اخذته منه من صحة وعافية في مقابل تقدم نذر لما 
ووفائه يقيامه بكل ما أمرت به من واجبات تجاهها . وني المتاحف الخاصة والعامة 
مئات من الكتابات الجاهلية في هذا المعبى » ومئات أخرى » كتبت شكراً وحمداً 
للاغة » إذ سمعت توسلات عبيدها بأن تمن عليهم بالصحة والعافية » فنت عليهم 
ولهذا فإنهم كتبوا كتاباتهم تلك للتعبير عن شكرهم طا » ولناسبة تقدمهم النذر 
الذي نذروه لعابد الالحة . 


نعي المت : 


ويكون الاعلان عن موت شخص بالبكاء وبالنعي » ويتوقف نعى الميت والبكاء 
عليه على قدر متزلة الميت ودرجة أهله ومكانتهم الاجماعية ا نعي الميت 
وشقّ الجيوب عليه من وسائل التقدير والإكرام وتبجيل الميت » ولذلك كانوا 
يوصون قبل موتهم بنعيهم للناس نعي يليق بهم » ويقوم يذلك ناع أو جملة نعاة. 
يركب الناعي فرساً ويسير ينعى الميت يذكر اسمه وتمجيده ليسمع بذلك القوم » 
قائلا : ( نعاء فلان ... ) وترد كلمة ( الناعي ) و ( النعاة ) كثيراً في الشعر 
وني النثر' . وقد كان الجاهليون يستغلوت نعي القتى للتحريض على القَال والأخذ 
بالثأر ؛ ويقال لذلك : ( التناعي )" . 

وقد نبي في الاسلام عن ( نعي الجاهلية ) » وذلك لما كانوا يبالغون من 
النداء عوت الشخص وذكر مآثره ومفاخخره ورثاءه رثاء يتجاوز الحد” . 

والولولة والنباحة على الميت من التقاليد الي تشدد فيها أهل الجاهلية » وكانت 
عندهم سمة من مات التقديس . ولهذا كان أهل الجاه والغنى والأشراف يستأجرون 
النائحات للنياحة على الميت في بيته وخلف تعشه إلى القير وني مأتمه » ويبالغون 
في ذلك تبعاً لترلة المتوفي . وتلك عادة متبعة عند غيرهم أيضاء فقد كانالعيرانيون 





١‏ أقول لما أتاني الناعيان به : لا يبعد الرمح ذو التصلين والرجل 
بلوع الارب ( ١2/5‏ ) ء تاج العروس ( 315/٠١‏ ) , ( تعى ) ٠‏ 
5 تاج العروس ( 5095/٠١‏ ) 2؛ ( نعى ) ٠‏ 
35 القسطلاني » ارشاد ( 778/5 ) ١‏ ( باب الرجل ينعى الى أهل الميت نفسه) . 


ل 


يستأجرون النادبات ليندين الموتى' . كا كان الرومان يتبعون هذه السنة . 

وكلمة ( الرثاء ) من الكلات الجاهلية وهي تعبي يكاء الميت وتعديد محاسنه 
ونظم الشعر فيه » ويقال للمرأة النواحةء والي ترثي بعلها أو غيره من الأقارب 
والأعزاء من يكرم عندها ( الرثاءة ) و ( الرثاية )؟ . وأما ( المناحة ) » فهي 
إجماع النساء في مناحة لاظهار حرّنهن على الميت . ويقال للإجماع ( نياحة ) 
أيضاً . والكلمة من الكلات الجاهلية كذلك" . ويفهم كثير من الناس من كلمة 
( مأتم ) المصيبة واظهار الحزن والنوح والبكاءءوليس هو كذلك ٠»‏ وإئما (الأتم) 
في عرف أهل اللغة المجتمع مجتمع فيه النساء في حزن أو فرح في خير أو شي ء 
ويطلق على اجتاعات الرجال والنساء؟ . 

وني الشعر الحاهلي أبيات بحث فيها الشعراء أهلهم ويوصونهم بالبكاء وبالتوح 
عليهم إذا ماتوا . فقد ذكروا أن طرفة بن العبد خاطب ابنة أخيه معبد بهذا 
البيت 


فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معيد* 


وذكروا أن الشاعر حازم بن أبي طرفة الحارث بن قيس الشداخ الكناني » 
وهو شاعر جاهلي أوصى ابنته لما شعر بدنو أجله بأن تبكي والدها وأن تندبه 
وتذكر محامده وفعاله » وذلك ِ هذين البيتين : 


بنية إن" الموت لا بد لاحق بشيخك ماضي الأنام المودع 
فإن قت تبكيني فقولي أبو الندى ومأوى رجال بائسسن وجواع”' 


أما الشاعر لبيد » فقد أوصى ابتته هذه الوصية لما حضرته الوفاة : 


تمبى ابنتاي” أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر ؟ 


قاموس الكتاب المقدس (:/ ٠ ) 5٠١‏ 
تاج العروس ( .)١11/٠‏ 

ناج العروس ( 555/19 ) » ( تنرح ) ٠‏ 
تاج العروس ( 179/8 ) ٠‏ 

٠ )1١١1/9 ( بلوغ الارب‎ 

الامدي المؤتلف ( ص )١٠١١‏ ء 


0 >> اما احم اله قم 


1١ه‎ 


فقوما وقولا بالذي تعلانه ولا نحخمشا وجهآ ولا نحلقا شعر 
وقولا : هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الآمين ولاغدر١ا‏ 


وهى وصية فيها تعقل واقتصاد بالنسبة الى طلبات غيره ممن كان يرى البكاء 
والنياحة وخمش الوجوه وحلق الشعور وإظهار أكثر ما يمكن من مظاهر الحزن 
والتوجع والتأم وأمثال ذلك » هي سياء من سماء التقدير والتعظم والاحترام للميت 
يل للاحياء من آله وأقربائه أيضاً » لأنها دلالة على شدة تألهم لذهاب فقيدهم» 
وعلى الهم لا يبالون في الإنفاق في شيء حى في إيلام أنفسهم وتوجيع أجسامهم 
وهلاكهم في سبيله » والهم كرماء لا يبالون في البذل في سبيل من يفتقدونه . 

وما كان لبيد » ليقنع بهذا الأتم لو كان على رأي أهل الناهلية . فأتمه هذا 
مأتم يارد لا يليق عقام رجل جاهلي » ولكنه كان مسلما » دفعه إسلامه على 
القناعة في مأتمه وعلى الاكتفاء هذا القليل . فقد ورد في الحديث : «١‏ إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله » » وأن الرسول قال : « ليس مشا من لطم الحدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ع » وانه « بريء من الصالقة والخالقة والشاقة ع» 
وانه قال : ١‏ اثنتان في الناس هما مهما كفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت, 
إلى غير ذلك من أحاديث تنهى عن هذه المظاهر » الي هي ني نظر الاسلام من 
سماء أهل الجاهلية " . 

ويصحب البكاء شق الحيب وتعفير الرأس بالتراب واجماع النسوة ايام لندب 
الميت وذكر مناقبه . تقوم بذلك ناديات ممتهنات أو غيرهن ممن رزقن موهبة القول 
في مثل هذه الأحوال من أفراد الأسرة أو القبيلة أو الحي أو القرية . وني بيت 
ل ( طرفة بن العبد ) نجده يوصي بنعيه مما يستحقه وبشق الجيب عليه" . وقد 
عتد نعي الميت ورثاؤه حولاة كاملا » وهي مدة عزاء أهل الجاهلية؟ . فإذا انتهى 


د بلوغ الارب ( ٠ )١١/9‏ 

* بلوغ الارب ( 15/؟١‏ وما بعدها ) ء ( من الجاهلية التياحة على الميت ) البخاري : 
التاريخ الكبير ( ١/؟؟؟‏ ) ١‏ ( ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أل الاسلام : 
استسقاء بالكواكب وطعن في التسب » والنياحة على الميت ) » الاصابة ( ١//ا8؟‏ ) 
القسطلاني ارشاد الساري ( 5١5/5‏ ) ء ( باب ما يكره من النياحة على الميت ) . 

م« قان مت فانعينى بما أنا أهله وشقي على الحيب يا ابئة معبد 
بلوغ الاربي ( 7/9 ٠ )1١‏ 

1 تاج العروس 5520/10 )ء بلوغ الارب (( 17/5 ) : 


1١م‎ 


الحول وقد بكوه البكاء الذي استحقه الميت عذر أقرباؤه عن الإستمرار في بكائه 
إلا في المتاسبات . قال لبيد لابنتيه لما حضرته الوفاة : 


الى الحول م اسم السلام عليك] ومن يبك حولاة كاملا" فقد اعتذر ١‏ 


وتعرف البي ترفع صوتها بالنياحة ب ( الصالقة ) . وأما الي تحاق شعرها عند 
نزول المصيبة فيقال لحا ( الخالقة ) . وأما الي تشق جيبها » فيقال لها ( الشاقة). 
ويقال لتعديد الثادبة بأعلى صوتها محاسن الميت النادية ولعملها الندب؟ . والظاهر 
أن الندب كان خاصاً بالنساء » وإن وردت كلمة ( نادب ) عند اللغويين" 


وقد مهى الإسلام عن ( الصلق ) » ورد ف الحديث : ليس منا من 
صلق أو حلق أو نرق » . أي ليس منا من رفع صوته عند المصيبة وعند الموت. 
ويدخل فيه النوح أيضا ؛ . و (اسالقة ) ع هي ععى ( الصالقة ) » وهي 
لحجة ولا شك من لحجات القبائل » وقد وردت في رواية أخرى للحديث المذكور 
أيضاً * . . ولطم الخدود وخخشها وشق الجيوب وذر التراب أو الرماد أو وضع 
الطان على الرأس واللتدود 0 ارك وحدهم » بل هي موجودة 
عند غيرهم من من الأمم أيضاً . وت التوراة آيات تشير اليها كلها وتعدّها من دلائل 
الزن والأمى الشديد والتوجع على الميت . وهي كلها . مذكورة فيها من البكاء 
والنحيب على الميت الى ذر” الرماد والتراب أو وضع الطين على الرأس الى شق 
ايوب ولطم الصدر والحدود . 

وليست عادة استئجار الناديات بعادة شخاصة بالعرب الجاهلينء فقد كان العرانيون 
يستأجرون النادبات كذلك ليندين الميت ء وقد أشير الى ذلك في التوراة” عواعلها 
من العادات السامية القديمة المعروفة عند بقية الساميين . 


بلوغ الارب ( ؟“/1١)‏ 2 

٠. ) 1١/9 ( بلوغ الارب‎ 

تاج العروس ( «٠ ) 58١/١‏ ندب » * 

« ان رسيول اللة صلى الله علية وسلم » برىء من الصالقة والحالقة والشاقة » , 
سخ عسل 10 2 وذ طلخا 20 بات كترم شري الجدود وبق الحيوث 
والدعاء بدعوى الجاهلية » لع العروس ل 

3 تاج العروس (1/ الوا 0 ا 

5 قاموس الكتاب المقدسس ( ؟/٠٠‏ 


حا جد د اهم 


1١ هه‎ 


ويقال لد الصوت بالنحيب ( النقع ) » وأما مد اللسان بالولولة ونحوها » 
فيال له ( اللقلقة ١)‏ . 

وترم الجاهليون الموت ولميت فكانوا يقومون إذا مرت مهم جنازة» ويقولون 
إذا رأوها : ( كنت في أهلك ماثناً مرتدن ) . أما أهل الميت وأقرباؤه وأصدقاؤه 
فكانوا يسدرون أمام الجنازة وخلفها الى المقيرة " . 

وتعفر النساء رؤوسهن بالتراب وبالرماد وبالطين ويلطمن خدودهن بأيدين » 
كا كن" يلطخن رؤوسهن بالطين ويسرن مع الجنازة إظهاراً للحزن والجرع على 
الفقيد . وترافتمهين الناديات والمولولات ٠»‏ يندين الميت ويولولن عليه » يسرن 
حافيات مبالغة في إظهار الخرن . 

وكانت العرب لا تندب قتلاها ولا تبكي عليها حبى يثأر مها » فإذا قتل قاتل 
القتيل ء بكت عليه وناحت” . ١‏ 1 

ويتبين من -حديث ( تمرو بن العاص ) ان من عادات الجاهليين حمل النار مع 
الجنازة تصطحبها اصطحاب النائحة لها . وقد أباح ( عمرو ) لأهله نمحر جزور 
عند قبره لتوزيع لحمها على المحتاجين ٠‏ وأن يقيموا حول قيره حبى يستأنس هم» 
وينظر ماذا يراجع به رسل ربه؟ . ونجد مثل ذلك في خير يذكر ان (أبا موسى 
الأشعري ) لما حضره الموت دعا ابنه » فقال : ١‏ أنظروا اذا أنا مت فلا تؤذنن 
بي أحداً ولا يتبعي صوت”" ولا نار »“. ويدل ذلك على ان عادة حمل النار مع 
الجنازة بيت زمنا قِ الاسلام ' 

ويؤخذ من شعر للأفوه الأودي ان الجاهلين كانوا يغسلون موتاهم قبل دفنهم'. 
وذكر ( اليعقوبي ) » انه لما مات عبد المطلب ( أعظمت قريش موته وغسل 
بالماء والسدر . وكانت قريش أول من غسل الموتى بالسدر » ولف في حلتين من 
حلل اليمن قيمتها ألف مثقال ذهب وطرح عليه المك حتى ستره » وحمل على 


٠» ) ١؟/١١( الاغاني‎ 

عمدة القاري ( 599/15 ) ٠‏ 

نهاية الارب ( 185/95 ) ٠‏ 

صحيح مسلم ( /8/١‏ ) ء « كتاب الايمان » كتاب الروح » لابن القيم الجوزبه 
( ص ٠١‏ ) « الطبعة الثالثة » حبدر اباد /زه١‏ نه ٠‏ 

ه طبقات ابن سعد ( ١١5/5‏ ), « صادر » ٠‏ 

د الطبري 588/5 ) ء بلوغ الارب ( 5 //958) ٠‏ 


جح اح اي اين 


كما 


أيدي الرجال عدة ايام إعظاماً و[كراماً وإكباراً لتغيبه في العراب )' . 

وغسل الجاهليون موتاهم بالحطمي والأشنان' » وما شابه ذلك من مواد لإزالة 
الأوساخ عن جسم الميت وتطهيره . كما وضعوا الطيب مع الكفن ليطيب الميت 
فيذهب مطيباً الى قيره . 

وحمل سرير الميت الذي وضع عليه على الأكتاف لايصاله الى قيره » ويقال 
له ( النعش ) كذلك . وقد محمل في محفة » وقد محمل على الإبل لايصاله الى 
قره اذا كان القير بعيداً . وصارق الأقرياء والأصدقاء في حمل نعش الميت احتراما 
له وتقديراً لشأنه . وورد أن ( السرير النعش قبل أن محمل عليه الميتءفإذا حمل 
عليه فهو جنازة )" . ْ 

وذكر بعض أهل الأخبار أن النعش لح يكن معروفاً عند العرب » وأن أول 
من عمل له النعش ( زينب بنت جحش ) زوج النبي » أو فاطمة الزهراء » 
أي ني الإسلام.وقد قلد في ذلك أهل الحبشة الذين كانوا يصنعون نعوشا لموتاهم*. 
وذكر أن (النعش) في الأصل الذكر الحسن . ( إذا مات الرجل ٠»‏ فهم ينعشوته» 
أي يذكرونه ويرفعون ذكره ) . و ( النعش شبه محفة كان محمل عليها الملك 
إذا مرض وليس ينعش الميت . وأنشد للتابغة الذبياني : 


ألم تر خمر الناس أصبح نعشه على فتية قد جاوزوا الحي” سائرا 
ونحن لديه نسأل الله خلده يرد لنا ملكا وللأرض عامرا 


قال : فهذا يدل على أنه ليس يت . وقيل هذا هو الأصل ثم كر في 
كلامهم حى سمي سرير الميت نعشاً . وإنما سمي لارتفاعه » فإذا لم يكن عليه 
ميت محمول فهو سرير ) . 

وقد كنى ( الأسود بن يعفر النهشل ) عن النعش » أي سرير الميت ب (ذي 


٠ » النجف‎ «٠ ) ٠١/5 ( اليعقربي‎ 

تاج العروس ( 518/5 )2 ( سرر) * 

٠ ) 55١ المعارف ( ص‎ 

تاج العروس ( 501/9 ) » ( نعش ) » المخصص », لابن سسيده 2 ( ١50/5‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 


4م اص شن كا 


١ لاه‎ 


الأعواد ) . وسبب ذلك على ما يقوله علاء اللغة أن البوادي لا جنائر لحم » فهم 
يضمون عوداً الى عود ومحملون الميت عليها الى القر وذكر انه أراد بقوله : 


ولقد علمت سوى الذي نبأتتي أن السبيل سبيل ذي الأعواد 


لو أغفل الموت احدآ لأغفل ذا الأعواد » وأنا ميت مثله . وذو الأعواد الذي 
قرعت له العصا ء ( غوي بن سلامة الأسيدي ) » أو هو ( ربيعة بن مماشن 
الأسيدي ) » أو هو ( سلامة بن غوي ) على اختلاف في ذلك . قيل كان له 
خرج على مير يؤدونه اليه كل عام فشاخ حى كان محمل على سرير يطاف به 
في مياه العرب فيجبيها . وني اللسان : قيل هو رجل أسن » فكان حمل على 
محفة من عود » أو هو جد لأكم بن صيفي المختلف في صحيته . وهو من 
بي أسيد بن عمرو بن تمم . وكان أعز أهل زمانه » فاتخنت له قبة على سريرء 
ولم يكن يأني سريره خائف إلا" أمن » ولا ذليل إلا عز" ولا جائع إلا شبع وهو 
قول أبي عبيدة . وبه فسر قول الأسود بن يعفر النهشلي' . 


وحمل الموتى على ( الحرج) أيضآ . والحرج خشب يشل بعضه الى بعض ثم 
تحمل فيه الموتى' . 

والعلاء آراء في الجنازة . ذكر بعض منهم ان الجنازة من الجتز بمعبى السبر ء 
وذكر بعض آخر ان اللفظة من ألفاظ النبط 3 وتعي جنز في لغتهم الإخفاء » 
ويقصدون بالنبطية لغة بي إرم" . معبى جملة ( جنز الميت ) عندهم » وضع 
الميت على السرير وصلاة الكاهن عليه؟ . وذكر بعض العلاء ان الجنازة بالكسرء 
الميت وبالفتح السرير » وذكر بعض آآخر العكس . وذهب فريق آتمر الى ان 
الجنازة الميت نفسه » لذلك لا تكون جنازة حبى يكون ميت » وإلا © فهو سرير 
أو نعش . فالجنازة على هذا الرأي » الميت محمولا” على سرير أو نفش » أو 
تابوت في الاصطلاح الحديث”. وذا المعبى يعبر عن الجنازة في الوقت الحاضر . 


تاج العروس ( 55٠/0”‏ )/ (عود) ٠‏ 
المخصص ( ١١١/5‏ وما بيعدها ) ٠.‏ 
تاج العروس ( ٠ )١8/5‏ 

غرائب اللغة (/الا١) ٠‏ 

تاج العروس ( ١8/5‏ ) 2» ( جنز) ٠‏ 


> »م عد مم اه 


١ مه‎ 


وصلاة الجئائز » هي الصلاة البي تقام على جنازة الميت » أي الميت وهو في 
تايوته » ليرسل الى القير » وهي صلاة أقرها الاسلام » وقد أفرد لما باب في 
كتب الحديث والفقه يعرف ب ( كتاب الجنائر )' . 

والعادة عند أكثر الساميين السير بسرعة في الجنازة . فيسرع المشيّعون الذين 
يسيرون مع الجنازة الى موضع القر قِ مشيهم للوصول بالّننازة بسرعة آليه . وقد 
أشير الى هذه العادة في كتب الحديث؟ . والظاهر ان لطييعة الجو دخل في ظهور 
هذه العادة . 


ويقال لتهيثة الميت ودفنه في القعر ( تجهيز اميت ) . ويقوم الأيناء والأقرباء 
بوضعه في لحده . واذا كان الميت عزيزاً كرعاً في قومه سيدا رئيساً اشترك الرؤساء 
في إدخاله القر » وقد يتنافسون في نيل هذا الشرف ء وقد يؤدي هنا التنافس 
الى وقوع الشر بين المتنافسين » لأن تجهيز الميت ووضعه في الحده من علامات 
تقدير الميت وتعظيمه ع ومن دلائل قرب من دخل القر من الميت واتصاهم 
الوثيق به" . 

ويقال اللميت عند وضعه في قعره : ( لا تبعد )؟ » أي انه وان ذهب عنهم 
سيكون دائماً معهم وق قلومم . ولعل هذا التفكدر هو الذي حملهم على إخراج 
حصته ما كانوا يأكلونه ويشربونه يسموتها باسم الميت » وعلى زيارة قبور الموتى 
والجلوس عندهم وضرب الكيام حوها » وعلى مناجاة صاحب القير يذكر اسمه 
وتحيته » لأن روح الميت في رأمم حية لا تموت . ولمذا السبب أيضاً كانوا 
يسقونها بصب شيء من الاء على القير » كا كانو! ينضحونه بالدم . وبذا المبى 
يفسر ما ورد في الشعر وني الثر من سقي الغام للقدر » ونزوله عليه » وما ورد 
من شرب الحمر على القدر وسكب بعضه عليه . وقد كان العيرانيون مخرجون 


صحيح مسلم ( لحف ) ٠‏ 
ارشاد الساري ) 3/1 وما بعدها ) ٠‏ 
1 .11,2 .701 ,مستامة1آ1 


لص 37 عن 


وفي هذا المعنى ورد في شعر مالك بن الريب المزني : 
يقولون : لا تبعد وهم يدفنوني وأين مكان البعد الا مكانيا 
بلوغ الارب ( ١5/5‏ وما بعدها ) الامالبي ء للقالي ( ٠ ) ١0/19‏ 
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حصة مما يأكلونه لتكون من نصيب الموتى' . ويذكر أهل الأخبار ان الناس كانوا 
يسكبون اللحمر على قير ( الأعشى ) ب (منفوحة) اليامة » وذلك لولعه ها وتقديراً 
لذكراه . ا 

ويدفن بعض العرب الميت علايسه » ويغطى رأسه 8 ويكفن بعضهم موثاهم 
ويدفنونهم مكفنن اوبذك أغلاء اللغة ان من أسماء الكفن البئن » واستشهدوا على 
ذلك ببيت للأعثشى' . وف الحديث : ( ان تمود للا استيقنوا بالعهذاب تكفئوا 
بالأنطاع ونحنطوا بالصير » لثلا مجيفوا ويتتنوا . يضعون الحنوط في أكفان الميت)." 
كا وردت كلمة ( أكفاني ) في بيت لامرىء القيس؟ » مما يدل على معرفة 
الجاهليين للكفن . وقد كان قدماء العيرانيين يدخنون موتاهم علابسهم الي كانوا 
5-0 » أي كا كان يفعل قدماء الجاهلين » ثم كفن المتأخرون منهم موتاهم 
بكفن مكوان من قاش أبيض مصنوع على الأكار من الكتان على هيأة المرد الماني 
يلف" على جسم الميت » وربطوا الرأس عنديل » كا ربطوا يدي الميت وقدميه 
برباط خاص » على النسق الذي أقر في الاسلام* 

ويظهر من الأخبار الواردة عن تكفين رسول الله » ان أهل مكة أو الحجاز 
عامة كانوا يفضلون الأكفان السحولية » وهي أثواب بيض سحولية من كرسف» 
اي من قطن . وقد نسجت في ( سحول ) » وهي قرية باليمن منها هذه الاب . 
وقد كره الإسلام تكفين الموتى بالمصيتغات وتحوها من ثياب الزينة » كا كره 
التكفين بالحرير » بل حرم بعض العلاء التكفين فيه“ . وقد كان أغنياء الجاهلية 
يكفنون موتاهم بالأليسة الغالية » مبالغة منهم ِ تقدير هم لنزلة ميتهم عندهم 1 


١‏ .183 .8 ,مأقع1 
0 ومالك أهمل بحتونه كاخر في أهله لم يجن 
اللسان ( 550/17 ) 2 تاج العروضس :0551/50 المطبعة الخيرية ٠6‏ 
الحير ( ص 7١95‏ وما بعدها ) ٠‏ 
+ اللسان 1١58/90‏ )2 ضح الجوهري , (0 5١88/1‏ ) المخصص لابن سيده 
٠٠٠ »/1 )‏ وما بعدها ) 
1 اللسان ) ا ع ٠‏ 
5 قاموس الكتاب المقدس ( 199/5 وما بعدها ) 9 
رقآء م005 4 مالقطن 01 77قدم 211 ثق ,كعصلامد8 ,498 .2 ,4 رعلاع5 .إعدك 
.4 .2 ,1 .1701 


5 صحيح مسلم (0/؟) ٠‏ 


وقد ذكر ( اليعقوبي) » أن (عيد المطلب) لف في حلتين عائيتين تميتتين' 
وكانت اللرود المانية مفضلة على غيرها في التكفين. وذكر أنه كان من المستحسن 
عندهم الإحسان في الكفن . ورويت أحاديث في تحسين الكفن . منها : ١‏ إذا 
كفن أحد م أخام » فليحسن كقته ل 

وذكر أن ( التحسيب ) »ع بمعى التكفين وان لفظة ( محسب ) ععبى مكفن. 
وذكر ايضضآ ان التحسيب دقن اميت بالحجارة * . 

عند وضع الميت في قيره يقوم من يذكر محاسته وأعماله » ثم يظهر حزنه وحزن 
الناس لفراقه » ويقال لذلك ( الصلاة ) . وقد أطاق الإسلام على هذه وعلى 
الندب والأعمال الأخرى ( دعوى الجاهلية ) » ونمهى عنها ؟ . 

ويوارى الميت في حفرته ثم مهال التراب عليه . وإذا كان الميت من أصحاب 
الاسم والجاه فقد يحصص قيره ويبى عليه » ويكتب على قبره اسم صاحيه وما 
يتاسب المقام” . وككثيرآ ما نسمع بنحر الإبل أو عقرها على القبور لتبتل يدمساء 
الإبل" . ولا سما إذا كان الحالك من سادات القبائل والأجواد . وإذا حلقت النساء 
شعورهن حزناً على الميت » وضعن شعورهن على الققر" . 

وقد اختلف -العلاء في سيب عقرهم للإيل على القبور » فتقال قوم إنما كانوا 
يفعلرن ذلك مكافأة للميت على ما كان .يعقره من الإبل في حياته وينحره للأضياف". 
وقال قوم إنما كانوا يفعلون ذلك اعظاماً للميت كبا كانوا يذحون للأصنام . وزعم -بعض 
آخر أنبم انما كانوا يفعلون ذلك » لأن الإبل كانت تأكل عظام الموتى اذا بليت 
فكأنهم يثأرون لحم فيها . وقيل ان الإيل أنفس اموالهم ء فكانوا يريدون بذلك 
أنها قد هانت عليه لعظم المصيبة » وقد نهى الإسلام ذلك محديث : «١‏ لا عقر 
في الإسلام و" . 





اليعقربي ( «٠+ ) ٠١/1:‏ النجف » * ش 
اللسان )7054/١*(‏ ٠ه‏ صادر » تاج العروس )7:5١/9(‏ ء اللسان ( ٠) 557/١‏ 
تاج العروس 5١5/١(‏ )2 ( حسب ) ٠‏ 

ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٠‏ للقسطلاني ((؟/5 ٠):‏ 

شمس العلوم الجزء الاول », القسم الثاني رص 55١‏ ) . 

الاغاني ( 88/15 ) * 

٠ ) ١5/1١١ ( الاغاني‎ 

وانضح جوانب قيره بدمائها ‏ قلقد يكون أخادم وذبائح 

٠ ) 5١٠١/1 ( بلوغ الارب‎ 

بلوغ الارب ( 5١١/1:‏ ) . 
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١١  لصفملا‎ 15 


واذا وضع الميت في لحدهء أهالوا التراب عليه . وقد ينظم الشعراء شعراً هذه 
المناسبة ينشدونه على القير اظهاراً لحزنهم ولحزن الناس على فراقه . 

وطريقة دفن الميت هى العادة الشائعة المعروقة بين الجاهلين » غير أن هناك 
من كان يوصي محرق جثته وذر” رماده في الحواء » أو بدقن الرماد ني الأرض'. 
وطريقة حرق الموتى ليست من العادات السامية أي من العادات المنتشرة بين السامين 
اذ يرون أنها تنافي حرمة الميت وأحكام الألة . وكانوا اذا سبوا شخصاً أو 
أرادوا يه سوءاً دعوا له بالحرق » أو قالوا له يا ابن المحروق . 

وقد وجد من فحص القبور الي عثر عيها خارج سور ( مأرب ) أن من 
الموتى من دفن على هيأة انسان نائم أي وضع متمدداً في لحده ٠»‏ كا نفعل في 
موتانا وأن بعضهم لم يدفن على وفق هذه الطريقة » ولكن دفن قائا . وقد عثر 
في بعض هذه القبور على كتابات قصيرة » كا عثر فيها على رؤرس منحوته 
دقنت مع الميت » لعلها ترمز الى رمز ديي » أو عقيدة من عقائدهم في الموت» 
او تمثل الميت نفسه لتكون شاهداً عليه" . 

ولم نعثر على جثث في جزيرة العرب محدطة على طريقة المصريين والذي نعرفه 
الآن ان الجاهلين كانوا يضعون الحنوط في أكفان الميت وملاسه ليطيب به جسمه 
وليحفظه مدة طويلة " . ويظهر من التغسير الذي يرويه علاء اللغة لجملة ( عطر 
منشم ) الواردة في شعر ( زهير بن أبي سلمى ) ٠‏ ان (خزاعة) ورا غيرها 
كانت تشترى ( الكافور ) لموتاها ؛ . وقد كانت قريش تضع الكافور مع الميت» 
وهي عادة استمرت ني الاسلام أيضاً . 

ويقال : إن منشماً امرأة كانت تبيع الحنوط في الجاهلية » فقيل للقوم اذا 
تحاربوا : دقوا بينهم عطر منثم » يراد طيب الموتى* » مما يدل على ان تطييب 
الميت عادة جاهلية قديمة . ويقال لطيب الموتى الحنوط . وقد طرح المسك على 


٠ )١١١/10( النهاية‎ 

8125828015, 8. 

شرح ديوان زهير لنعلب )١15(‏ » ( دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

١544 (‏ م)ء ديوان زهير )١١١(‏ » ( طبعة كرم البستاني ) ٠‏ 
3 المعارف ( ص 78180 ) . 


سح ايد 60> اعم 


١ 


عبد المطلب لتطييبه'! » ( وكل ما يطيب به الميت من ذريرة أو مسلك أو عنير 
أو كافور من قصب هندي أو صتدل مدقوق ء فهو كله حنوط )" . 1 

وقيل ان متشماً » هي ابنة ( الوجيه ) العطارة بمكة من حمير » وقيل من 
مدان » وقيل من خزاعة وقيل من جرهم . وكانت خزاعة وجرهم اذا أرادوا 
القتال وتطيبوا بطيبها كرت القتى فيا بينهم . وذكر الهم كانوا اذا قصدوا 
الحرب غسوا أيدهم في طيبها وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في الحرب ولا يولوا أو 
يقتلوا . وقال ( الكلبي ) : و جرهمية . وكانت جرهم اذا رجت لقتال خزاعة 
خرجت معهم فطيبتهم فلا يتطيب بطيبها أحد إلا قاتل حى يقتل أو جرح . 
وقيل امرأة كانت صنعت طيباً تطيب به زوجها ء ثم اها صادقت رجلا وطيبته 
بطيبها » قلقيه زوجها قشم ريح طيبها عليه فقتله . فاقهل الحيئان من أجله . 
قال الكلبي : ومن قال منشم بفتح الشين فهي امرأة كانت تنتجع العرب تبيعهم 
عطرها فأغار عليها قوم من العرب فأخذوا عطرها ٠»‏ فبلغ ذلك قومها فاستأصلوا 
كل من شُمُوا عليه ريح عطرها . وقد ضرب ما المثل في الشر » فقالوا : أشأم 
من عطر منشم »" . 

وورد أن ( المنشم ) عطر شاق الدق او شيء يكون في قرون السنبل » يسميه 
العطارون ( روقا ) . وهو سم سوعة . وقيل : ثمرة سوداء منتنة الريح ٠‏ أو 
حب البلسان؟ . 

ويجعل الحنوط في مراقق الميت وني بطنه وفي مريع رجليه ومآيضه ورافغيله 
وعينيه وأنفه وأذنيه . يجعل يايساً . 

ونظراً لوجود لفظة ( حنط ) في العربية في المعبى الذي تفهمه من النحنيط » 
أي حفظ المسد ء ولاستعال الجاهليين ( الحنوط ) في نجهيز موتاهم ٠‏ وهي 
مواد عطرة” ذات رائئحة طيبة ولورود اللافظة في العيرانية ولي السريانية (حونطو) » 
ذرى أن نوعاً من التحنيط كان معروفاً عند الساميين" . وان لم يكن بالشكل الذي 
اليعقوبي ( 1١١/1:‏ )ء « التجفا» ٠‏ 
اللسان ( 55/19 ) , « صادر» ٠‏ 
تاج العروس ( 5/كثلا )+( قشم ) * 
تام العروس ( 737/9 ) + ( نشم ) ٠‏ 


غرائب اللغة رص ١1/5‏ )2 
اغتلصدة ,201 .م ,1827 ,1,0520013 بدمعلعدع,آ1 طقتاعصظ لصة 7ع2طع82 ق8 ,قطط1ة .]1 .ل 
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كان عند المضريين. ولا يستبعد أن يكون اهل الجاهلية قد مارسوا التحنيط ايضاًء 
وذلك بالنسبة الى أغنيائهم واصحاب الأراء منهم . ويؤيد هذا الاحال ما رواه 
:اهل الأخبار من عثور الجاهلين وبعض الإسلامين على جثث عادية كانت محافظة 
على هيأنها حتى الها تبدو وكأنها دفتت بالأمس » وما رووه من عثورهم على 
ففائس وأواني وكتابات » الى جانب تلك الجثث . مما يبعث على الظن بأن تلك 
المثث كانت محنطة بطريقة ما . 

ولم تستعمل التوابيت المصنوعة من الحجارة في نجد والحجاز . أما في بطرا 
وتدمر فقد اتذت التوابيت المصنوعة من الجر والنواويس' . 
<< والتابوت » هو الصندوق الذي يوضع فيه الميت . ويصنع من اللشب والحجر. 
.أو من مواد أخرى . وهو ( تبا ) في الععرانية . وقد ذكر بعض علاء اللغة » 
-ان ( التابوه ) لغة في التابوت" . والتابوت في الأصل ( صندوق من اللحشب وقد 
أشير اليه في القرآن الكرم" ) . 

وقد عرف العرب لفظة أخرى استعملوها في معنى(التابوت) هي لفظة (إران)» 
ويراد مها صندوق من خشب يوضع الميت فيه* . وقد ذكر بعض علاء اللغة ان 
ان الإران تابوت يضع النصارى فيه أمواتهم ويدفنونه مع الميت . واللفظة عمرانية» 
وقد وردت جملة ( حمل على الإران ) » أي حمل في التابوت” . وذكر علاء 
اللغة ان ( الإران ) الجنازة » وخشب يشد بعضه الى بعض لمحمل فيه الموتى » 
وسرير الموتى » وتابوت الموتى'" . 

والعادة ان تذكر مناقب الميت عند قيره قي أثناء الاحتفال بدفنه اذا كان عظها” 
سيداً » وأن يعجل بدفنه في مقيرة القببلة أو القرية أو في بيته . وقد كان من 


.118 .5 عأوعظآ1 

تاج العروس (581/590) ٠‏ 

البقره الابة 554 , طه الاية 9 , اللسان ( ١7/15‏ ) « طبعة صادر » ٠‏ 
غرائب اللغة رص ٠ ) 5١١‏ 

المخصص » ( ١١١/35‏ وما بعدما ) ٠.‏ 

قال الاعشى : 

أئرت في جتاجن كاران ال ميت عولين فوق عوج رسال 

وقال طرقة : 

أمون كالواح الاران نسأتها على لاحب , كأنه ظهر بررجد 
اللسان ( ١5/15‏ وما بعدها ) , ( أرن ) ٠‏ 
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عادتهم دفن الميت في البيوت أو على مقربة منها . أما الأعرابءفقد كانوا يدفنون 
موتاهم في المنازل الي يكونوت فيها » واذا كانوا في أثناء رحيلهم دفتوهم على 
قارعة الطرق ولا سما على المرتفعات المشرفة عليها 

ويعجل العرب بدفن موتاهم . والتعجيل بدفن الميت من الضرورات الي 
اقتضتها طبيعة الجو . فجو جزيرة العرب لا ساعد على يقاء جسد الميت مدة 
طويلة : وإلا تعرةض اللفساد » وكق الأذى به ولهذا صار من الاستحباب التعجيل 
بدفن الميت ليس في العرف حسب ٠»‏ يل من الناحية الديتية كذلك . 

وتلق بعض الجاهليين شعر الرأس كله أو بعضه ويرمونه على القر . وحلق 
كن الراى: أو غير الناصية أو حلقها أو حلق الضفيرتين من التقاليد القدهة . 
وكانوا يعومون بذلك [كراماً وتعظيا” لشأن الآرباب » وعند الحج الى بيرت الآلةء 
فيرمون بالشعر أمام الأصنام تعظيا” لما وباناً عن مقدار احترامهم لما حى ضحوا 
أ مز لدبم في سبيلها » وهذا كان لرمي ضغائر شعر شعر الرأس عند القير أهمية 

في نظر الجاهلين' . 

وكان قي روع الثم القدعة ان الشعر للفرد قوة وحماة » فحلقه أو جر" جزء 

مئه ‏ معناه تضحية كييرة وصلة تربط الميت بالحي" . 


ار : 


ويدفن الموتى عادة في حفر نحفر يقال لها: قير » وحدث ع ومقعرءووجر » 
ورمس: وجنئن” . أما في ( بطرا ) » وف بعض الناطق الجبلية والصخرية » 
فقد نترت المقابر في الصخور » فصنعت على هيأة حجر وضعت جفث الآموات 
فيها . كا استعملت اللمقابر المرتفعة في مدينة ( تدمر ) » وذلك بتشييد مبان 
وضعت فيها جثث الموتى في حجر صغيرة تعمل في تلك الأينية . 1 

واستعملت الكهوف مقابر كذلك . ففي المناطق الصخربة تو جد . كهوف طييعية 





47 .5 ,1 .8110 .طناك 
6 .2 ,121 ,علاع8 إعدعس 
ويجمع على أجنان ٠‏ اللسان ( 510/15 )  ,‏ 09-2 لص بدقد8.,مسفص فلآ 


هيوة 


ك1 


سكنها الإنان ء واتحذها مقيرة له . وذلك بدفن الأمرات فيها وسد بامها. وقد 
عثر الباحثون والياح على عدد منها . 

والقمر هو التسمية المعروفة الشائعة في أغلب أنحاء جزيرة العرب » وقد وردت 
في نص الارة » وجمعها القبور . ذكر علاء الاغة ان ( القير ) دفن الإنسان 
وان ( المقر ) موضع القر . وأما ( المشرة ) : فهي موضيع القبور' . وقد 
ا 
في حالة التتكير في نصوص للسند؟ . 

وأما (الجدث) فالشر » والمجمع أجداث وأحجدثء وهو قلة . وورد (ابللدف) 
في بعض الروايات”؟ 

وأما الوجرء فهو كالكهف عند علاء اللغة ؟ . فهو يؤدي معبى قير على سبيل 
المجاز ‏ وقد ورد فى نص مدوان بالمستد يعود الى القرن. السادس للميلاد 6 عبر 
عليه في العربية الشرقية . وهو شاهد قير رجل اسمه ( ايليا ) . 


ويذكر علاء اللغة » ان الكنن : القير » سملي بذلك لستره الميت » وأيضاً 
ل ل » أي يستره ع 
فالأصل في الكلمة السئر* » ومجمع على أجنان" . 

ل 
ولكن من الجائز أن تكون قد وردت فيها بالميى المنهوم من الكلمة في عربيتنا . 
كا وردت فيها ألفاظ أخرى ععنى قير » مثل : ( تست ) أي » (نفس) ء 
و ( مقل ) ء معنى ( مقيل ) ع أي موطن الراحة وبخلها : و ( نيت ). 
ويظهر ان لفظة ( نفت ) قد أخذت من أصل إرمي هو ( نفا ) (نفشا) ء 


٠ وما بعدها)‎ ١١١ /1( اللسان ( 591/1 ) ء المخصص‎ ١ 
مطل علذأساتعط ه2802 ث » ,اأناعسسللرلا .5 ,21 ,20 0111 ,3914 .821015 .طشا8 ,تقذ‎ 
صذلا رد لاملاماءءدم1 ع ةلز‎ 8288500128, 2011: 83, 1961, 2. 4 

0 تاج العروس (95[:50ه ) ٠‏ 

ب اللسان ( 598/9 ) ء تاج العروس ( 30١9/١‏ ) ه« المطيعة الخيرية » ٠‏ 

ةو تاج العروس (5146/50ه20»(وجر)»٠‏ 

0 تاج العروس ( 115/9 ) ء الملخصص (50/ 150 ) وما يمدها ) ٠‏ 

٠ ) 510/15 ( اللسان‎ 5 

2 .م ,1943 برصم لعا ,قطم لأ أطلهءكه1 غع11لة501 ط1 ,مسمصسنمائا .م 
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وقد وردت لفظة ( تفش ) و ( نفس ) في النصوص التبطية واللحيانية والسبثية 
وني نصوص أدوانت بلهجات عربية أخرى' . ولعل للفظة ( نيت ) » علاقة 
ب ( منوت ) و ( منايا ) و ( منون ) ٠»‏ وهي تعبي في الصفوية : المسافر 
والسفر أي في معنى أدبي لطيف » له صلة بالوت » باعتبار ان الميت مسافر 
من هذا العالم الى عالم آخر » وان القر هو مستقر ذلك السفر . 

ويلحد أهل الحجاز لحداً في القير لوضع الميت فيه . ويقال للذي يلحد القر 
ويضع الميت فيه ( اللاحد ) . ويقال للذي يعمل الضريح ( الضارح )' . 

وكان من عادة الجاهلين رجم القبور أي وضع أحجار فوقها » وذلك على 
سبيل التقدير والتعظى للميت . فإذا زار قريب أو صديق قير قريب أو صديق له 
رجمه ء أي وضع أحجارا فوقه . والرجام الحجارة . والرجمة أحجار القر ثم 
يعر بها عن القير وجمعها رجام ورجم . وقد ورد في كتب الحديث ان الرسول 
قال : لا ترجموا قبري' » وان ( عبدالله بن مغفمل المرني ) قال : (لا ترجموا 
قري » أي لا تجعلوا عليه الرجم . وأراد بذلك تسوية القير بالأرض )* » وعدم 
نصب أحجار فوقه ليظهر واضحاً شاخصاً . 

وتؤدي لفظة ( رجم ) و ( رجمت ) و (هرجم ) أي ( الرجم ) » 
معبى قر أيضاً . وترد بكثرة قي الكتايات الصفوية . ويراد مها الأحجار الي تكوم 
فوق قير" . والعادة عندهم أن الشخص الذي عر على قير ما ء أو يزور قير 
قريب له » يضع حجراً او أحجاراً فوق القير » تكرعاً لصاحبه وتخليداً لذكرهء 
حتى وان لم يعرفه » لأآن ذلك من باب احترام الموت والميت . فالرجام اذن » 
هي قبور غطيت بأحجار . 

وقد عثر على عدد من الرجام المكتوب الذي اَذ شواخص للقبور فيه اسم 
الميت ودعاء على من محاول نقل الرجمة من مملها أو على من محاول تغيير معام 


المصدر نفسه ٠‏ 

تاج العروس ( 515/01 ) ٠‏ ( لحد) ٠‏ 

المفردات ٠‏ للاصقهاني ( ص ١185‏ ) * 

اللسان ( 5151/١2‏ )2 ( صادر ) » ( رجم ) تاج العروس ( 5/8١؟)‏ 0 ( رجم ) 8 
قاموس المحيظط ( ٠ ) ١١17/5‏ 

,15 .2 ,1953 ,11 01]آ ,م3020 05 5ع لالتاوااصة 01 أسصعمامدوعطط قط 1ه 8111 
3 ,20 


ص يب الع احم 


1 61/ 


القعر وازالته أو على من يريد اتخاذه قيرآً له أو لأحد أفراد أسرته او يدفن أي 
أحد فيه . وقد أفادتنا هذه الشواهد في معرفة لحجة القوم وني بعض الأمور التي 
لها. صلة بالأصتام -وبالدين . 

وقد استعملت اللحيانية لفظة ( قير ) ومنها ( هتقير ) » أي ( القير ) ع 
للتعبير عن القصير » ٠‏ كا استعملت لفظة أخرى هي ( مشر ) ( م ث بار ) 
ومتها ( «همشر ) » أي ( الثير ) في معبى قيرا . ولور بالطيع صلة بالموت . 
وتعير لفظة ( كهف ) ني هذه اللهجة عن هذا المنى أيضآ' . 

ويقال للقير المُسوى مع الأرض ( رمس ) فإذا كان مرفوعاً عن الأرض 
فهر قير مسنم" . ويظهر أن الجاهليين كانوا يسنمون قبورهم . وقد ورد في 
حديث ( ابن مغفل ) : ( ارمسوا قيري رمسا )* . أي سووه بالأرض ولا 
تجعلوة مستماً . والرمس تراب القير والمر'مس موضع القير* 

ووردت لنفظلة ( مقير ) في الكتابات الصفوية » ممعبى (القير) ٠»‏ أي الموضع 
الذي يقير به . وهم يرصفون القر » ويعبرون عن ذلك بكلمة ( ارصف ) . 
كا يرجمونها بالرجم ويعترون ذلك من امارات التقدير والاحترام” 

وعرفت مقابر النصارى ب ( الناووس ) . وقد شك بعض علاء اللغة في 
أصلها » فذهب الى احمال كونها من أصل أعجمي" » وهي من أصل يوناني » 
ومعناها فيها : حجر منقور لدفن ميت ء كا أطلقت على مقيرة النصارى وعلى 
المعبد والكنيسةءلأن كرا ما كان النصارى القدامى يقيرون موتاهم في الكنائس 

وقد حارب الاسلام عادة أهل الجاهلية في تسئم القبور ورقعها عن سطلح 
الأرض » وشداد على ذلك في الحديث » وجعلت القبور المسنمة في حلمم 


.4 .8 ,لاعفالصة لطشنة 1120 3722طاءا ,اععاكة0 .787 

راجم النصوص : 2,516560١‏ ا وت المذكور ٠‏ 

اللسان ( /ا/له. 5 )ء(©68١/5ؤ9١ا) ٠:‏ 

اللسان ( اله 5٠‏ ) , تاج العروس ( ١575/5‏ ) ء النهاية ( ٠ ) ٠١9/5‏ 
بوزن المذهب ء مختار الصحاح )١198(‏ ء الصحاح . للجوهري ( 5591/95 ) ٠‏ 
. .69 ,55 .2 .591 لتقلا 1 

ب تاج العروس ( 518/5 (٠)‏ نوس )* 

م غرائب اللغة (00ا؟) ٠‏ 


سا هم الجا احم الاو 
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الأوثان' . ولا بد أن يكون لذا التشديد سيب »ء إذ لا يعقل ورود تلك الأحاديث 
في موضوع طمسها بغير داع ولا أساس . وسيب ذلك هو تقديس أهل الجاهلية 
لتلك القبور تقديسهم الأوثان وتقر-هم اليها » وهو ما لا يتفق ومبادىء التوحيد 
قِ الإسلام : 

ونبى الإسلام عن تكليل القبور . ( أي رفعها تببى مثل الكلل . وهي الصوامع 
والقباب التي تببى على القبور . وقيل : هو ضرب الكلة عليها . وهي سير مريع 
يضرب على القبور )' . وقد كانوا يبنون البيوت والأبنية فوق القبور . وقد نادى 
الشاعر ( لبيد ) باني قير عزيز له بأن يضعف من سملك القير وأن يرفع الخائط 
أو السقفءحتى يكون هناك ب من فضاء فوق القير" . وذكرأنه كانت على قير 
( أبي أحيحة ) قبة مشرفة 

وقد ورد في شعر ( يشر بن أبي خازم الأسدي ) ما يفيد بناء أضرحة فوق 
القبور » ورفع القعر عن الأرض حتى يكون كستام الجمل يارزاً ظاهراً . و 
عير عن بناء القير ورفعه عن الآأرض وبتاء ضريح عليه ب ( ارتفد الضريح )” 
والضريح في تعريف عللاء اللغة » الشق في وسط القر ٠»‏ وقيل القر كله أو قير 
بلا لحد . وذلك لأنهم بجعلون اللحد في جاتب القير" . 

ويظهر أن هود الحجاز ونصاراه كانوا قد بالغوا في ضرب القباب والأضرحة 
على قبور موتاهم وي تعظم قبور أحبارهم وقسسهم » حبى تحولت قبورهم إلى 
أضرحة ومزارات . تزار في المناسبات وقد دفنوهم في المعمابد . لذلك بي عن 
التشبه بفعلهم في الإسلام . وأشير الى عملهم هذا في القرآن الكرمم وفيٍ كتب 


١‏ « عن أبي الهياج الاسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : الا أبعثك على ما بعثني 

عليه رسول الله صلى اللدعليه وسلم أن لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قيرا مشسرفا 

الا سويته » ء صحيح مسلم ( 71/5 ) « باب الامر بتسوية القبر » ٠‏ 

تاج العروس ( 8/*١١٠)ء‏ ( كلل ) ٠‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص ؟:6؟ ) ٠‏ 

أنساب الاشراف ( )١55/١‏ * 

سناما يرفع الاحلاس عنه الى سند كما ارتقد الضر يح 

ديوان بشر (ر ص ٠ ) 58٠‏ 

اللسان (:/53ه ) ٠‏ مختار الصحاح (؟/) ٠‏ ناج العروس ( 181/5 ) , اللسان 
553/6 ) » المخصص . ١١/10‏ وما بعدها ) ٠‏ 


جااع- اعم أن 
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الحديث . وقد وضع اليهود والتصارى شعار اليهود والنصارى على قيورهم لتمييزها 
ن مقابر الوثنيين' . 

ويقال للحائر الذي محيط بالقر (الودع) . وقيل : الودع القير » أو الحظيرة 
حوله ء أو المدقن محر به حائر' . 

وتعرف علامات القير ومعالم حدوده ب ( الآبات ) » والآية هي العلامة؟ . 
وقيل للرجات الي وضعت على القر الأحجار والأطياق والصفيح والصفائح والصفاح؛. 
ويراد بالصفائح الحجارة العريضة الي توضع على القر لتخطيته” . 

وكان منهم من يضع الجريد على القير » ومنهم من يضعه داحل القير' . 
وقد تغرز الجريدة في القير فيكون رأسها بارزا فتكون علامة تشير الى القر. وذكر 
أن .ومول اها اعد مرردة رطبة فشقها نصفين » ثم غرز في كل قير واحدة 7 . 
ولا زال الناس يتبعون هذه العادة . وقد استعملوا الآأذخر والحشيش في قبورهم 
كذلك . كانوا يضعون الأذخر في الفرج الي تكون بين اللبنات» ويضعون الحشيش 
نحت الميت وفوقهة . 

وعثر في مواضع من جزيرة العرب على مقابر دعاهالباحثون : (مولي) البسصل 
لأنها على شكل تلال أو هضاب . وقد اتخذت مدافن . منها ( تمولي) البحرين . 
وسأتحدث عنها في أثناء حديي عن الفن والعارة عند الجاهلين . 

وقد عثر المنقبون على مقابر جاهلية عامة » على تحو ما تجده من المقابر العامة 
في هذا الوقت . وقد نبش عدد منها في الاسلام » لانخاذها أملاكاً أو مساجد ع 
كيا حول بعضاً منها الى مقابر اسلامية»دفن فيها المسلمون بعد أن أزيلت ونبشت 
قبور الجاهليين. وأشير اليها في كتب الحديث. ويظهر ان بعضاً منها كان ذا أضرحة 
وقبور مرتفعة عن الأرض"؟ . 


سو 


ارشاد الساري ( 593/1 ) ٠‏ 
تاج العروس ( 0507/9 ) » ( ودع ) ٠‏ 

تاج العروس ( 51/٠١‏ ) , .99 .8 ,عه طاء8 ,وماء010 ,233 .8 ,1 .80 .طقة 
.3 .8 ,1 ..860 طتاق8 

٠ )١481١/:50( تاي العروس‎ 

ارشاد الساري . للقسطلاني ) بفائفة وما بعدها ) ٠‏ 

املصدر نفسة ٠‏ 

ارشاد الساري ( 557/795 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) (؟/لا5؟:‎  ) 559/١ ( ارشاد الساري‎ 


”ال ا الي ل اله جد الخد اصن 
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ولا يدفن في المقابر إلا أفراد العائلة الي تمتلكها » أو من يؤذن بدقنه قيها . 
ويعد الإذن بدفن غريب في مقيرة خاصة من علامات التقدير والاحترام بالنسبة 
للمتوق الغريب . وقد محجز مناطق من مقيرة عامة لتكون مقيرة خاصةءفلا يسمح 
لأحد بالدفن فيها إلا لمالكها . وقد تور ويعمل لا باب » وقد يقام ضريح أو 
بناء ضحم » مع أن المقيرة هي جزء من مقيرة عامة . ولا تزال هذه العادة متبعة 
وقد تشترى الأرض ممن يتولى أمر المقدرة العامة . ونحافظ أهل المقابر الخاصة على 
مقابر أسرهم قيتعهدوما بالرعاية والعناية وبإدامتها على خمر وجه . وهي تزار قي 
المناسبات تقرباً الى أصحاب القبور ٠‏ لثلا تنقطع صلتهم وتاهم . وورد ان بعضاً 
من الجاهليين كان يضرب قبة على قير عزيز له مدة سنة (للاستمتاع بقربه وتعليلاة 
للنفس وتحييلا” باستصحاب المألوف من الآنس ومكابرة للحسن. كا يتعلل بالوقوف 
على الأطلال اليانية ومخاطب النازل اللخالية ١)‏ 

وتراعى القرابة والمتزلة في دفن الموتى في المقابر فتدفن الزوجة على مقربة من 
زوجيا في الغالب والابن على مقربة من أبيه » وهكذا فكأنهم يريدون بذلك جمع 
شمل العائلة » وإعادتها الى ما كانت عليه يوم كانوا أحياء . واذا كان المترفى 
عظيا" وذا مكانة ومنزلة حرص أقرب الناس اليه من أصحابه على نيل شرف الدفن 
على مقرية منه عند دنو أجلهم . وقد تتحول أمثال هذه المقابر الى مزارات » 
خاصة اذا كانت مقابر كهنة وسدنة ورجال دين . 

أ قبور الأعراب والفقراء والسواد » فهى بسيطة » حفرة نحفر في الأرض 
2 فيها الميتءثم مال عليه الثراب أو الرمال أو الحجارة -حسب طبيعة الأرض 

ن قير ذلك اليت . وقد يسواى القعر بالأرض فلا تظهر آثاره ولا تعرز معالمه 
عن 3 القشرة » وقد يرقم العراب بعض الثيء ليكون علامة عليه . وقد توضع 
عصه أو أحجار فوقه لتكون إشارة 5 : تشير الى مكاته . وليس في إمكان الأعراب 


ب 


لنازلين ني البوادي البعيدة عن الحضر » فعل غير ذلك » ولاسما اذا كان الموت 
قد وقع في حين نروك التبيلة فى أرض عات :ايا في الموسم لترعى العشب أو في 
ثناء تنقل فإنها لا تستطيع أن تصنع قيراً ليتها غير هذا القير . 

ومدة العزاء عند الجاهليين حول” . أي سنة لا يرك أهل لميت فيها ذكرى 


٠ ) ارشضاد الساري ( 559/5 وما بعدعا‎ ١ 


١1/١ 


فقيدهم © فيندبونه 2-07 معينة ويبكون عليه عند قدوم قادم اليهم » ويتحرون 
لذكراه ويكرمون من يأتي اليهم لتعزيتهم' . وقد كانت مدة العزاء .حول عند 
الععرانين أيضاً وعند غيرهم من الساميين والشعوب الأخرى » يقوم فيها أبناء الميت. 
أو بناته بتلاوة صلوات تخاصة في نخلالها على الميت لرحمه الله وليغفر له وليسعد 
روحه" . وتكاد هذه المدة تكون أمداً للعزاء ولذكرى ايت عند كل الشعوب 
الى هذا اليوم 5 

وآما مدة المناحة فهي في العادة سبعة أيام . فلا مات ( زيد اللخيل ) » الشاعر 
القارس » وهو في طريقه الى دياره » أقام ( قبيصة بن الأسود ) المناحة سبعة 
أيام" . ولا تزال هذه المدة مرعية في العراق » حيت تنوح وتبكي النسوة فيها 
موتاها » ويكون اليوم السابع هو شتام العزاء . أما الرجال » قيقيمون العزاء ثلاثة 
أيام » ويسمونه ( الفاتحة ) في الإسلام بالعراق في هذه الأيام . ومجلس أقرياء 
الميت وأهله عند الععرانين سبعة أيام في البيت حزناً عليه وتقبلا” لتعازي الناس . 
وقد ورد أن هدة النياحة قد تستمر عند الجاهليين فتكون حولا * . 


ملابس الزن : 


ويلبس أهل الميت وأقرباؤه ملابس الحزن مدة العزاء أو حولا” كاملا". واللونان 
الأبيض والأسود هما اللونان اللذان تتخذ منها الملابس في الزن » فقد لبسوا 
الملابس البيض » ولبسوا الملايس السود ء وما زال اللونان شعارتي” الخزن حى 
الآن . فاللون الأبيضى هو شعار الحزن في الحجاز والشأم » أما الأسود » فهو 
شعار المزن في العراق . 

وحداد المرأة على زوجها -حداد صعب عسير » عليها في هذه المدة الإمتناع 
عن الزيئة والطيب امتناعاً تامآً » ويقال لها في هذه الأثناء ( الحادة ) لآنها حدت 
على زوجيهاءوني خلال الخداد متنع الطاب من خطيتها والطمع فيها -حى تنتهي منه* 


بلووغ الارب (ر ٠. ١/1‏ 

.2 ,31108351202 ,ستعغهم28 عنده15100 
الاغاني ( 28/153 ) * 

٠ ) 513/9 اللسان‎ 

أعمدة القاري ( 5/15١‏ وما بعدط ) ٠‏ 


> هد هه حم إن 
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ويفهم من بعضص رءدايات الأخباريين أن من عادة الجاهلين حجز المرأة عند وفاة 
زوجها في بيت صغير ع قد يكون خيمة أو بناء يسمونه ( الحفش ) © لتقضي 
فيه مدة العدة . فإذا كانت في هذا البيت » لبست شر" ثاءها » وامتنعت عن 
العليب وعن تزيين نفسها مدة عام' . فإذا انتهت المدة افتفت عداتها ( بحس 
الطيب أو بغغره كقم الفلفر أو نتف الشعر من الوجه أو دلكت نجسدما بدابّة أو 
طير » ليكون ذلك نخروجاً عن العداة . أو كان من عادتهم أن تمسح قبلهسا 
بطائر » وتنبذه فلا يكاد يعيش )" . 

وتصف رواية أخرى دخول المرأة الحفش وخروجها منه على هذه الصورة : 
« كانت إذا توفي زوجها دخلت حفشاً ولبست شر” ثياها حبى تمر ها سنة ثم 
تؤتى بدابة » شاة أو طير فتفتفس سهاء فقلًا تفتض بشيء إلا" مات . ثم تخرج 
فتعطي بعرة ترمعى ها ... » . وجاء : و وكاتت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا 
تقم ظفراً ولا تنتف من وجهها شعراً » ثم ترج بعد الحول بأقبح منظر ١‏ ثم 
تفتضس بطلائر مسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ع" . 

ومن عادات بعض الجاهليين ضرب القباب على قبور موتاهم أياماً او أشهرا 
قد تبلغ عاماً ٠‏ يقم فيها نساء الميت أو ذوو قرابته » ليجاوروا الميت» وليستقبلوا 
فيه من يفد لزيارة القمر ' . واعتقادهم بإحساس روح الميت بوجودهم هناك وعجيثهم 
الى القر اؤانستهم له هو الذي حملهم » ولا شك » على ضرب هذه القباب وعلى 
جاور نهم لتلك الأجداث . ومن هذه القباب المؤقنة ظهرت الأضرحة الثابتة ذات 
القباب السامقة الشاعمة » كا أن من المعابد المتنقلة » أي اللحيام المقدسة » نشأت 
المعايد الثابتة عند العير انين وعتد الجاهلين وعند غيرهم من الشعوب . 

ومن عادة الجاهليين إسالة دم الذبائح على القير أو تضريحه بتلك الدماء . فيعقر 
على قبور الموتى » وعند إهالة التراب على الميت ء وقد يعقر على القعر كل عام 
وفي أثناء المناسبات اذا كان الميت من السادة المشهورين المعروفين باللحصال الحميدة 
كالشجاعة والكرم . وني الشعر الجاهلي والأخبار أسماء أناس كانو ١‏ من المشاهير في 


* ) 5 ١5/١ ( صيح الاعنى‎ , ) 7١/0 ( ناج العروسن‎ ١ 
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ايامهم » جرت العادة بأن تذبح الذبائح عند قبورهم [كراماً للحم . وقد بقيت 
هذه العادة حم خالدة حتى اليوم مع إبطال الاسلام لها محديث : « لا عقر 
قِ الاسلام »' . وليس من الضروري أن يكون أصحاب العقائر من ذوي قرابة 
صاحب القير أو من قبيلته . ومن هذه القبور قير ( ربيعة بن مكدم ) من ( بتي 
فراس بن عَم بن مالك بن كنانة )" . وكان الناس يعقرون على قيره . ويظهر 
من شعر لحسان بن ثابت قاله للا مر بقره ء أن قيره كان قرأ مبنا بي من 
حجارة <رة " . 

والعادة في العقر . عقر قوائم الدابة » وقد تعقر الدابة ثم تذبح» والغالب ان 
تكون الدابة جملا أو ناقة » ولكن بعضهم كان يعقر شاة كذلك » وذلك اذا 
كان أهل الميت من طبقة ضعيفة » يصعب عليها عقر -جمل أو ناقة . وقد ورد 
النهي عن ذلك في حديث آخر هو : دولا تعقرن شاة أو بعيراً إلا للأكله ,؛ 

وقوم كان محبسون ناقة الرجل وذلك بأن يشداوا الناقة الى قير الرجل » 
ويعكسو رأسها الى ذنيها » ويغطو رأسها بوليّة » وهي المردعة:وتربط برباط 
وثيق حبى لا مهرب 2 فإن أفلتت لم توق عق ناه ولا مره © راذا لع عل 
القر ء فإنها تبقى في حفرة لا تعلف ولا تسقى حى تموت عطشاً وجوعاءويقال 
هذه الناقة السيئة الحظ البليئة . ويزعمون امهم اتما يفعلون ذلك ء ليركبها صاحبها 
في المعاد » ليحشر عليها فلا محتاج أن عشي . قال أبو زبيد : 

كالبلايا رؤوسها في الولايا مانحات السموم "حر الخدود * 

ووجدت في قبور الجاهليين أشياء مما يستعمله الإنسان في حياته ثما يدل على 
أنهم كانوا كغيرهم يدفنون مع الموتى ما يشعرون ان الميت قد محتاج في حياته 
الأخرى اليه' . أما الأعراب فلا نتصور أنهم كانوا يدفئرن مع الموتى أشياء عمينة 


١‏ « لا فرع ولا عتيرة » الحديث رقم 5 , لا . من أحاديث كتاب العقيقة . صحيح 
البخاري ٠‏ 

3 بلوغ الارب ( له" ١‏ وما بعدها ) ٠.‏ .241 .8 ,1 .3610 .تاللا 

نفرت قلوصي من حجارة حرة2 بنيت على طلق اليدين وهوب 

بلوغ الارب ( ١‏ 6 

اللسان ( 955/5ه ) ٠‏ 

النهاية ء لابن الاثير ( 5989/١‏ )ء نهاية الارب ( 9/١؟١1) ٠‏ 
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لفقرهم وبساطة معيشتهم . وقد عر في مقابر أهل العربية الجنوبية مثل اليمن 
وحضرموت على حلي وأحجار نفيسة وأمثال ذلك مما دفنه أهل تلك البلاد مع 
موتاهم ٠»‏ ليتزينوا -ها في العلم الثاني . 

وتؤيد روايات أهل الأخبار عن فتح القبور في الاسلام نا عن الغغنى والمال» 

ما ذكرته من انال وجود رأي عند عرب ما قبل ابام » بأن الميت سيحتاج 
0 هذه الأشياء البي دفتت معه » وأنه سيستفيد منها في عله الثاني الذي رحل 

. ولكي لا أستبعد احمالا” آتدر ء قد يكون أهل الجاهلية قصدوه من دفن 
0 والفضة من حلي أو سبائك أو صفائح مكتوبة :3 ايت » هو رغبة أهل 
اليت في اظهار شعور الود والمحبة نحو ذلك الميت » بدفن تلك النفائس العزيزة 
معه » لاظهار أنهم لا يبالون مها بعد فقدهم عزيزهم ل وأنهم يريدون دفن 
كنرزه معه 2 تعففا] عنها وإزدراء مها . وقد ورد في بعيض 0 أن امرأة 
مانت » فدفتوها مع متاعها' .70 


ولعميانة القير وبقائه على -حاله أ“مية كبيرة عند الجاهلين » ٠‏ تتجلى 5 الجمل 
الي دوانوها على شواخص قرورهم ٠‏ هذه الشواخصس الي عار عليها السياح 
والباحثون في مواضع متعددة من جزيرة العرب . وهي تطلب إلى الالحة بأن تتزل 
الآلام والأمر اض والعاهات عن يتجاسر فينقل شاخص القر من مكانه » أو 
يكسره ويأخذه ليستعمله » أر ما شاكل ذلك" . وجملة ( عور لذ عور سقر ) 
أي ( عور الذي يعور الشاخخص ) ء أو جملة ( وعور دشر وخبل ) » 
أي عمى وجنون (خبل) من الإله ( ذو الشرى ) ٠‏ على من تحور هذا الشاخص 
ويغيره أو يأتحذه ويغيره لغرض ما" ١‏ وأمثالها ٠‏ هي من العبارات الألوفة الي 
نقرأها بكرة على شواخص القبور . 

ومن الطبيعي أن نجد هذه العبارات وعبارات أخرى أشد منها مدونة على تلك 
الشراخص ؛ راجية من الالحة أن تنزل عقامها على من محاول التطاول على حرمة 


٠ ) صادر » » ( قشم‎ ه٠‎ ) 185/١5 ( اللسان‎ ١ 
اطق 01 الع الاق نعط عطا 01 اانتاقللت .53 .يز ,كتره ل أستمعقص1 تحاطوعم لطااومة‎ 11 


.07 .2 ,1953 .11 .املا ,للتتلمول كن 
2 .2 ,1951 ,1 لملا ,ناعمل كه وعاءا عالق كن الاعسراسورربط عا عه احتاتيريمق 


اا 


القدر بدفن غريب فيه. ويظهر من هذه العبارات ان من الجاهلين من كان يتطاول 
على القبور ء ولا سيا القبور المنحوتة والقبور الجيدة المبنية على شكل غرف » 
ا » فيدفنون موتاهم فيها » وبذلك تدخل جنث غريبة في تلك القبور » 
أو محولوا تلك المقيرة القدعة الى مقيرة جديدة . وقد يزيلون معالمها تماماً » أو 
يدفنون أمواناً فوق أموات على نحو ما تمعل اليوم في المقابر القديعة المشهورة المقاءة 
حول الأولياء » حيث تتحول المقابر القريبة من الولي الى مقيرة قد ترتفع من كارة 
ما يدفن عليها » حبى تكون مرتفعاً عن ظاهر الأرض . 

وتزار قبور السادات والأشراف . وخاصة قبور كبار سادات القبائل » ويذبح 
عندها » ونحلت لا » ويلجاً اليها طلبآ للأمان والسلامة » فلا يستطييع أحد 
التحرش من التجأ الى صاحب القير ولا ذويه . وقد هجا ( بشر بن أبي خازم 
الأسدي ) ( أوس بن حارثة ) من آل لأم )» فكان في جملة ما قاله في 
هجاثه 


جعللم قير حارثة بن لأم ها تحلفون به فجوراً 


وحارثة بن لأم صاحب القير » هو أبو أوس المهجو' . 

وقد أشار أهل الأخبار الى قبور سادات جاهليين كان الناس يفدون اليها » 
ويعظمونها » ويلوذون مها » ويطوفون -حوها ء منها قير ( تمم ) بموضم ( مر 
الظهران ) » وقير ( عامر بن الطفيل ) » وقد وضعوا الأنصاب حول القير 
لتكون علامة له » فلا يدل الساحة الي يكون فيها القير الى موضع الأنصاب 
حيوان أو راكب ولا بتك حرمتها انسان . كذلك كان الناس يحلقون شعورهم 
عند مثل هذه القبور » كالذي كانوا يفعلونه عند الأصنام' 

وقد .حجت قبائل قضاعة الى قعر كان على مرتفع من الشحر » زعم أنه قر 
جد قبائل قضاعة" . وكانت أمثال هذه القبور ملاذاً يلوذ مها أصحاب اللنااجات» 
كا قصدها الشعراء لانشاد قصائدهم في مدح صاحب القير والتغني عجذه وبمجد 


)9١ ديوان بشر راص‎ ١ 
7قنم1ات101 بطأقطرة ,231 .5 ,1 .51:10 .طدكة ,184 .5 ,عنأاوعط‎ 2. 15. 0 
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كا 


قبيلته . ونا حمى حكمه حلم الحمى الذي حيط ببيوت الأصنام . ويقسم هذه القبور 
وبحق أصحابما » كا يقسم بالأجداد » ويعد هذا النوع من القسم عينآ لا يجوز 
الكذب فيه » وهو كلاعان المغلظة الى محلف لبها الناس ويذكرون فيها الالطة 
و أسياء الأصنام : 1 00 1 

وفي كتب الحديث أن النبي نمهى عن الحلف بالآباء والأجداد وبترهم » لأآن 
ذلك من عمل أهل الجاهلية . وقد كانت قريش محلف بآيائها وبأجدادها فتقول : 
دأ أفل هده > أردواي لا اسل وق أبن أل قرية تن أي وتزيةة تله اج 
ونمو ذلك . وهي اممان من اعان الجاهلية نهى التي عنها' . 


عمدة القارىء ( 595/1١5‏ ) . .229 .18 .0ئاأ5 .طداكة 


١17  لصفلملا يفل‎ 


الفصل الثاني والخمسون 
الدولة 


أقصد بالدولة الشعب والحرب أو الجاعة الحاكمة له في أرضه ونحت سلطانه 
وفي حيازته وملكه . لذلك لا أشترط في هذه الدولة أن تكون دولة كبيرة كالدولة 
الرومانية أو اليونانية أو الساسانية » فقّد تكون الدولة حكومة قرية مشل ينرب 
أو مكة » وقد تكون حكومة قبيلة » وقد تكون أكر من ذلك وأوسع مثل دولة 
الخيرة ودولة الغساسئنة ودول اليمن. فلا علاقة اذن لكر أو لصغر الحكومة عفهوم 
الدولة في نظري » فكل حكومة جاهلية مستقلة» هي عندي مع شعبها أي التابعين 
لما دولة صغرت أم كيرت : 

والشعب في الجاهلية وعند الجاهلين » هو القبيلة . فالقييلة هي أصل الدولة 
ونواما ؛ وتقوم على رابطة الدم » أي على فكرة ان القبيلة هي من صلب رجل 
عاش ححقاً ومات ٠»‏ وان أفرادها من هنا يرتبطون بينهم برابط الدمءأي ان بينهم 
قرابة وصلة رحم . أما وطن القبيلة » فالأرض الي نشأت فيها » ثم الأرض الي 
هي عليها . فن القبيلة ومن أرضها » تكونت دولتها » وعلى رأسها سيد القبيلة . 

هذا بالنسبة الى الأعراب ؛ أما بالنسبة الى الحضر » فإن فكرة الدولة عندهم 
تختلت باختلاف درجة أولئك الحضر . فالدولة في العربية الجنوبية » تجمع شمل 
قبائل عديدة كا تضم طوائف وفئات رأسمت اها حدود معينة وحددت محدود 
وقيودءفلا تتجاوزها . وقد ححدد المجتمع مكانتها ومنزلتها محيث جعل من المجتمع 
العربي الجنوبي مجتمع] طبقياً . يتمتع فيه الملوك ومن يأتي بعدهم من حكام 
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وأصحاب معبد وأرض بأعلى المنازل » ثم تليهم بقية الطبقات -حسب قوتها ومكانتها 
الى أن تصل الى سواد الناس » وأقلهم متزلة الرقيق واصحاب الحرف البتذلة . 
وهو نظام بقيت روحه وجذوره قائمة في اليمن الى الوقت الحاضر » ولكنه بدأ 
لابه مقاومة روح العصر وتقدم البشرية » فأخذ يتهدم بعض التهدم حسب مواطن 
العف في البناء . وأما في الأماكن الحضرية الأخرى » مثل العربية الشرقية وفي 
الحجاز » أو نحد » فإن درجة فهم الناس فيها للدولة » اختلف فيها . باختلاف 
قم ذلك اللمكان في الحضارة وباتصاله بالعالم الخارجي . 

وبفضل عثور الباحثن على كتابات تعود الى عهود ممختلفة من تأريخ العربية 
الجنوبية » استطعنا الالمام بعض الالمام بشيء من نظم الدولة في تلك الأرضين . 
وني جملتها طرق الك فيها وتفوذ رجال الدين وأصحاب الأرض واللياة الاقتصادية 
الي جعلت العربية الجنوبية مجتمعاً مكوناً من طبقات » يسيره الحكام ورجال الدين 
وأحاب المال والأرض . أما بالنسبة الى المواضع الأخرى » فإن علمنا عن هذه 
الأمرر هو دون علمنا عن العربية الجنوبية بكثير » بسبب عدم عثور الياحثين على 
ككنابات جاهلية فيها » نستطيع أن نستلهم منها وحينا عن الماضي البعيد . ولذلك 
«عاءنا عنهاً ضحلءاستمد أكثره من أخبار اهل الأخبار » وهي فجة أو مصنوعة» 
أ ثخرفة حرفها مرور الزمنءأو ملسوسة عمداً من اخباري أراد اظهار علمه للناس » 
أو من متعصب لقبيلة أراد بدسه الأخبار التفريج عن عاطفة التعصب الكامنة في 
اتاسنا . 

ويعبر عن سكان القرى والمدن ب ( أهل ) وب (آل) . فيقال (أهل مكة) 
و (أهل يترب ) »ء ويراد هم قطان مكة وسكتان يبرب » و ( شعب ) في 
١‏ ]مير الحديث ». على اعتبار أن كل مدينة مستقلة بشؤونها قائمة بإدارة أمورها 
وهي حكومة ذائية يدير حكمها سادات المدينة . على نحو ما كان عليه الوضع في 
اكفرى الأخرى من الحجاز وفي توا عديدة من جزيرة العرب . وإذا أصيب 
الحدهم يضم » او أراد شيئاً يتطلب العون والمساعدة نادى : ( يا اهل مكة ) 
'ء (يا آل مكة )ء فيلبى ساداتها نداءه وعضون في معالجة أمره » والغريب 
ع ( اهل مكة ) » له حق النخوة والإستجارة » فإذا نادى بشعارهما حصل 
عنى من يدافع عنه ويأخذ حقه ممن ظلمه . 

ويشعر سكان المدن والقرى انهم كالقبيلة من اصل واحد » وأن طم جلآ 
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أعلى ؛ يرجع نسبهم اليه » او جدة إن انتمى اهل المدينة الى امرأة . وذلك » 
لاعتقادهم أنهم من قبيلة واحدة في الأصل » هاجرت الى هذا المكان فسكنت 
فيه . فرجع نسب مكة الى ( قريش ) »ع واية نسب اهل يرب من الأوس 
والتزرج الى ( قيلة ) جدتهم » ونسب أهل الطائف الى ثقيف . فنحن إذن 
وإن كنا امام مدن وقرى » اي أمام عرب حضر ٠‏ لكننا جد انفسنا امام نظم 
تقوم على أسس قباية وعقلية قبلية . فالقرية في الواقع قبيلة مستقرة تمركزت في 
مكان واحد . وقد تمسكت بنظم تفرع القبيلة وبالعصبية » وما الى ذلك من 
عرف مجتمع أهل البادية . وقد بقيت رابطة النسب وصلة الدم ها قوية . ذلك 
لأن تلك القرى » وإن جلبت اليها الأجانب والغرباء » غير انها بقيت مجتمعات 
منعزلة » لأن وسائل الاختلاط لم تكن متهيئة لها في ذلك الوقت » حبى تجيرها 
على الحروج عن العزلة » والاختلاط بالغر » اختلاطاً شديداً على نحو ما محدث 
للحضر في الأمكنة المتحضرة الممتزءجة بالسكان . 
وجد القبيلة » هو مصدر إلحامها » ورابطها الروحي الذي يربط بينها . ياسمه 
تتنادى في الغزوات والحروب ء لتبعث حرارة الاندفاع واللياسة في القتال » وبه 
يدعو للنخوة أبناؤها ومن ياتجىء الى القبيلة من مولى أو جار ء وبقيره يلاذ إن 
كان له قير ء وباسمه محلف كا محلف بأسماء الآلة . ١‏ 
وللقبائل مصدر إلهام روحي آخر ء» هو أصتامها . فكان (المقه ) صم سبأ » 
وكان (ود) دم (معين) » وكان للقبائل العربية الثمالية البي حاربت الآشوريين 
أصنام محملونها معهم ني سلم وثي حرب . ويستمدون منها المدد والعون في الغزوات 
والحروب . ويعد سقوط الصمم في أيدي الأعداء نكسة للقبيلة وعاراً على أبنائها » 
لذلك كانوا لا دأ لهم بال حى تعاد اليهم أصنامهم . وكان من أهم ما يدعو 
القبائل العربية الى التهادن مع الأشوريين رغبتهم في استعادة أصنامهم وضان عودا 
من المنفى والأسر الى ادرية . 
ولما ظهر الاسلام كانت القبائل ما تزال تحتمي بأصنامها وتدعوها لتنصرها في 
الحرب . ححبى من تحضر منها واستقر » مثل أهل مكة الذين كانوا ينادون : 
( أعل' هليل" . أعثل” هنبل" ) في حربهم مع الملمين . أما الذين غيدّروا 
دينهم وتنكروا لعبادة الأصنام ققد احتموا بشفعاء سجدد » أخذوهم من النصرانية 
اللي دخلوا فيها » فكان لهم قديسون يلوذون ممم في أثناء القتال . 


دالا 


ويعبر عن القبيلة بلفظة (شعب) في العريبات الجنوبية ' . فالقبيلة والشعب إذن 
لفظان مترادفان على معى واحد . الشعب ععى قبيلة في عربية القرآن الكريم : 
والقبيلة ععى شعب في ا الجنوبية . ولكن علاء العربية يفرقرن بين اللفظتين» 
فيجعلون الشعب أكير من القبيلة . والظاهر ان هذا التفريق قد وقع ني الجاهلية 
القريبة من الاسلام » ونجده في القرآن الكريم ني آية الحجرات : ٠‏ وبجعلناتم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمك عند الله أنقامم ع" . فذكر المفسرون ان الشعب 
أكر من القبيلة . غير ان كثيراً من علاء العربية يرون أن الشعب والقبيلة في معبى 
واحد” . 

وقد وردت كلمة ( شعب ) في الكتابات السبئية ععى قبيلة كما ذكرت » 

د : ( شعب سبا ) » معبى قبيلة سيأ . وورد ( سبا واشعيهمو ) بمعى 
( سأ وأشعبهم ) » أي البثيون وقبائلهم » ويراد بقبائلهم القبائل الأخرى 
الخاضعة لهم : 

ويرى بعض الباحثين في العربيات الجنوبية » ان لفظة ( شعب ) لا تعبي عند 
العرب الجنوبيين معى ( قبيلة ) بالمعى المفهوم من اللفظة عندنا » بل تعبي جاعة 
ترتبط بالدولة وبالالحة : آلحة الدولة ارتباطاً ثقافياً واقتصاديآ واجباعيا . فإذا قلنا 
شعب سبأ ( شعين سيا ) » فإننا لا نقصد قبيلة سب ء» بل أمة سبأ » أو شعب 
سبأ بالاصطلاح الحديث . أي رابطة مواطنة تمجمع شمل جميع المواطنين بالدولة 
جمعاً روحيا ومادياً » أي ان أمة سبأ تجمع السبئين وغيرهم من الغرباء من أتباع 
حكومة سبأ » الخاضعين لحك هذه الحكومة » ويدينون بالولاء ما ولأنظمتها 
ولقوانينها الروحية واللمادية ' 

ونجحد في النصوص العربية الجنوبية إشارات الى وجود ثلث أو ربع أو نصف 
قبيلة . فورد : ( ثلئن سمعى ) ع أي ( ثلث سمعي ) . ومعبى هذا ان جزءاً 
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من قبيلة ما تعاون مع سكان منطقة ما لاستغلال أرض وللاستفادة من غلاتها . 
فيذكر عندئذ رقم الجزء الذي نزل في هذا المكان . ولا يعي هذا بالضرورة 
ثلث أبناء القبيلة أو ربعها أو نصفها أو خمسها على الوجه المفهوم من القبيلة عندنا . 
بل يعني ذلك توزيع الأعمال والشغل على المجتمعين الذين تجاوزوا ورضوا بالعمل 
مع حسب الأجزاء المذكورة » الي تمثل نسب اشتراك المشتركين في العمل . 

وف العربيات الجنوبية مصطلح ء له صلة معى ( المواطنة ) والمواطتين بالمعى 
الحديث . وهو مصطلح : (حمس) وبجمع على ( الجس ) ( أخمس ) » ويراد 
يه مواطنو مملكة او إمارة . فهو ععبى المواطنة او الرعاية في الاصطلاح الحديث . 
فكل من يعيش في حكومة ما ني اي مكان كان » من قرية أو مدينة 2 فهو 
ل اك و لينو افترة في 
ومعناها )2 وكل الل معدن ويثل وكل آلمة المواطنين والقبائل ) 3 ويراد ب (اشعبم) 
هنا القبائل » أي الأعراب . واما ( أحمس ) » فيظهر أن المراد سها الرعايا 
الحضر المستقرون . وورد في نص سبئي : ( خمسيهو وحميرم ) © أي ( مواطنو 
سبأ وير ) . 

وترد لفظة ( جوم ) ( كوم ) في النصوص السبئية القديمة بوجه خاص » 
مثل هذه الجملة ( هوصت كل جوم ١)‏ . ويرى بعض الباحثين أن ( هوصت ) 
ععى (ملة ) . و( الملة ) » قي السام ررد مأ نظام دبي واقتصادي واجماعي» 
ارتيط أفراده عجتمع والحد 4 برايط الأمور المذكورة " 5 اما لفظة ( جوم )2 
( كوم ) » قترادف لفظة ( قوم ) في عربيتنا . وقد يكون القوم عدداً صغيرا 
وقد يكون كبراً. ويرتبط القوم برباط متين يريط افراده ء هو الإلّه الذي ينتمي 
القوم اليه . فورد ( جوم عشّر ) و ( كوم ود ) » اي ( قوم عثير ) ( وقوم 
ود ) . فالقوم إذن جاعة وإخوان في دين » تؤمن بإلّه مجمع شمل المؤمنين به » 
ويريط بينوم برياط العقيدة والإعان به ٠‏ لا برباط النسب وصلة الرحم والدم 0 

هذا » ويذكر علاء اللغة ان ( الماة ) ٠‏ الشريعة والدين » كملة الإسلام 
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والنصرانية واليهودية . وهي في اللغة السنة والطريقة ١‏ . وقد وردت في خسة عشر 
موضعاً من القرآن الكرم' . استعملت في ثمانية مواضع منها للتعيير ها عن دين 
إبراهم : ( ملة ابراهم ) . وللمستشرقين آراء متضاربة في أصل الكلمة" . 

والمواطنون هم أبناء ( القبيلة ) » الي هي نواة الحكومة وجرثومتها » واي 
بقوتها تكونت تلك الحكومة » والقبائل المتحالفة معها » أو الى خضعت للحكمها 
فتبعتها . ولهذا تذكر القبيلة ويشار اليها » باعتبار ان الحكومة هي حكومتها ثي 
الأصل ثم يشار الى القبائل الخاضعة لها الدلالة على الما في حك تلك الحكومة . 
فقد ورد في الكتابات السبثية ( سيا واشعبهمو ) » عبى سبأ والقبائل التابعة لهاء. 
:2 للف امنا وذو يدان اشر موك ومنت وأعرامها في المرتفعات وني 
التهائم ) » وهو لقب ملوك سبأ بعد توسع رقعة سبأ واستيلاء السبثيين على غيرهم 
وضمهم ارضهم الى ارض دولتهم . فدون اسم سبأ أول” » باعتبار ان السبئين 
هم العنصر الخاكم المكون الأول للدولة ٠‏ ثم اشار الى من تبعهم وانضم اليهسم 
فيلما ال مغريا -, 

وبين ( الشعب ) وإلهه رابطة مقدسة وصلة متينة لا انقصام لها. وقي استطاعتنا 
ان نقول إن مجتمعات العرب الجنوبين كانت مجتمعات دينية. فالشعب عبيد الإلهء 
والإله بالنسبة لأتباعه أب غفور رحم » شفيق قدير . ( الجوم ) (الكوم ) أي 
ألقوم ابناؤه واولاده . فالسبئيون هم ولد ( المقه ) ء اي اولاد المقه » إله سبأء 
والمعينيون هم ( ولد ود ) » وقد خاطيوا إلهم (وداً) بعبارة : (ودمام ) 
اي ( ود أب ) و ( ود الأب ) . وقال القتبانيون عن انفسهم ( ولد عم ) 
و (اولد عم ) 3 اي ولد الإله ( عم ) واولاد الإله ( عم ) . وتي “هذه 
الجمل أجمل تعببر عن وجهة نظر المجتمع الى ربه . إن رب القبيلة » هو الرابط 
المقدس الذي بربط شملها ويجمع بين أبنائه » وبه يعتصم الناس » واليه يلاذ في 
الخدر وني الشر . وقد عبر عن هذه الرابطة بلفظة -جميلة هي (حبم ) قي بعض 
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الكتابات' . والحبل يربط ومجمع ومجعل من المتفرق وحدة . وهو مصطلح يذكرنا 
بالآية الكرممة : و واعتصموا محبل الله »' » وبلاية : « أُيا ثقفوا إلا محبل من 
الله وحبل من الناس ع" . فلفظة ( ولد ) اذن بمنى قوم وأبناء صم أو موضع. 
فهي في معبى أبناء في اصطلاحنا الحديث » تستعمل قبل اسم الصم او الموضع او 
القبيلة » لتدل على معنى المواطتة . ولا يشترط ا 0 
صلة رحم .وقرابة دم » بل مواطنة دينية ورابطة سياسية واجماعية واقتصادية . 

والإلّه حامي شعبه والذاب" عنه » والمؤيد له في السلم وني الحرب . لذلك 
نعت ب ( شيمم ) ( ش يعم ) أي ( شم) »2 وتعبي اللفظة معبى حام وحافظ 
ومدافع . ويد الناس وهم يتعتون آلفتهم -بذا النمت في كتاياهم طالبين منهم 
العون لشفائهم من أمراضمهم ولايتهم من الأسوأ . 

وي جملة ( اهل عشر ) وامثالها الى ترد في ممتلف كتابات المسند , تعبدر 
عن هذه الرابطة المنينة الي تربظ القوم بإلحهم . تعيير عن صلة ملة عثتر برمهما. 
الجاعة المؤمنة بالإله عثشر . وتعبير عن بجاعات انتمت الى آة اخرى » وقالت 
عن نفسها : ( اهل ) . ويشبه هدا التعبير تعبير (اهل الله ) الوارد في الإسلام 
ويراد مهم المؤمتون بالله المنقطعون له وحده العابدون القانتون الزاهدون . 

وهكذا بد شعوب حكومات العربية الجنوبية » مؤلفة من وحدات سياسية 
دينية . لكل وحدة رابطة روحية تريط أفرادها » جعلت ( المؤمندن إخوة ) » 
في عقيد”هم وني تمسكهم واعتقادهم بإله قبيلتهم اللخاص ٠»‏ هو إله القبيلة 

ونحن إذ نقراً لفظة ( شعب) في الكتابات العربية الجنوبية » يجب ان لا نفهم 
منها ما نفهمه من لفظة ( كبيلة ) في نظر الأعراب » وعند العرب القمالين » 
اي رابطة دموية تجمع ابناء القبيلة » ترجع بهم الى جد واحد أعلى . بل يجب 
علينا ان نفهمها على وجه آخر . مجب ان نفهمها بمفهرم ( الملّة ) او ( الآمة) 
قْ المصطلح الاسلامي 2 وعلى التحو الذي فهمه المسلمون الأول من مصطلح (امة) 
و (ملة) » أي رابطة تجمع بين شمل جاعات شعرت يوجود روابط دينية 
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وفكرية واقتصادية واجماعية ببنها » وبوجود إخوة ني العقيدة والرأي . على نحو 
ما نفهمه من آية الحجرات : « إنا المؤمنون لخوة ه' . .وذلك كا سبق أن 

وترد لفظة ( عم ) معبى شعب في الكتابات النبطية » وترد هذا المعبى في 
لمجات عربية أخرى" . وقد نعت علوك النبط أنفسهم ب ( رحم حمه ) ( راحم 
مه ٠‏ أي ( رحم شعيه ) أو ( راحم شعبه ) » معبى أنه حب لشعيه رجحم 
به" . وان ملوك النبط رحماء بشعبهم محبون له . 

والذي مجمع شمل الدولة ويقوامها ويأخف مها الى الحم ثلاثة أركان:إله أو آلمة» 
يدافم أو تداقع عن الخام وعن رعيته » وحاك قد قد يكون ( كاهناً ) وقد يكون 
ملكا » وقد يكون أميراً » وقد يكون سيك قبيلة » واجبه حك رعيته وارشادهم 
وقيادتهم في السلم والحرب » ثم رعية طيعة طائعة تدين بالولاء للآهة وللحكام » 
بن لا الأطراض عل اوسن 1م ).أنه نح لي معزر: .ولا ارا 
على قدر الآلهة ومقدراتها : ومن مالف أوامر السلطان » كان كمن مخالف أمر 
ربه » عاصياً 000 السبيل » فيجب تأديبه » ولو بالقتل » لأن جزاء 
من مخرج على أمر الألمة القتل . 

ومن سياء الاخلاص للدولة ذكر أسماء الآلحة الي يتعبد لها الحكام » أي آلمة 
الشعب الام » تيمناً مها » وتقرباً اليها » وذكر أسماء الحكام في الكتابات في 
المناسبات تعبيراً عن ولاء صاحب الكتابة واخلاصه للحام . وذكر اسم القييلة الخاكمة 
مع امم القبيلة الي يتتمي اليها صاحب الكتابة » ليكون ذكرها تعبيراً عن الاعتراف 
بسيادما عليه وعلى قبيلته . 


أصول الحم : 
المجتمع العربي الحاهلٍ : بدو" وحضر » أهل وبر وأهل مدر » يتساوى 
ذلك عرب العراق وعرب يلاد الشأم وعرب جميع أنحاء جزيرة العرب . 


٠ ٠١ الححرات » الابة‎ ١ 
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وفي كل مجتمع من هذين المجتمعين تكوان نظام من أنظمة الحكم يتناسب مع 
المحيط ٠»‏ لأنه نبات ذلك المحيط » وحاصله » وما ينبت في مكان ينبت وقد 
اكتسب خصائص التربة وخخصائص الحو » وما محيط بالنبات من مؤثرات طبيعية 
أو بشرية . 

ومن هنا صارت ( الرثاسة ) قاعدة الحم عند أهل الوبر » و ( اللملكية ) 
و ( رئاسة القرى والمدن ) » أداة الحم عند أهل المدر . 

ولا ينال الحم في المجتمعات البدوية وني المجتمعات الصغيرة الي لم تبلغ مر.حلة 
متقدمة من الحضارة ٠‏ والي ل تنل حظاً من الغنى والمهارة في العمل وف ككرة 
الانتاج وتنويعه » إلا من كان ذا قابلية عالية وذو شخصية قوية ء وذو أسرة 
متجانسة متآلفة مواسكة كثرة العدد » وذا عشيرة أو قبيلة تندفعم في تأبيده للزاياه 
المذكورة أو نلوفها منه » أضف الى ذلك : العصبية والرغبة في كسب المال عن 
طريق الاندفاع معه في غزو القبائل الأخرى . فمجتمع من هذا النوع تكون قيادته 
بيد (سادتم) » وقد يفرض أحدهم نفسه على الآخرين » طوعاً أو كرهاً فيكوان 
حكومة تنسب في الغالب اليه » قد يطول أجلها اذا جاء من بعده -حكام أكناء 
لم قابلية وشخصية » وقد تموت بموته » لعدم كفاءة من مخلفه » ولأنه كون 
دولته بشخصيته » وليس عن دوافع أخرى مثل ايعان بعقيدة واخلاص لها » أو 
وجود وعي مشرك وحس بوجوب التكاتف والتآزر » لتأليف مجتمع متكاتئف يعيش 
فيه المواطنون عيشة مؤاخاة ومواطنية بالعدل والانصاف . حبى يطول عمر تلك 
الحكومة ٠»‏ ولا كانت تلك الدولة قد تكونت إما عن مصلحة أو عن نوف وقهر 
أو عن طمع » وقد زالت هذه بموت صاحبها ء لذلك يصيبها التفكك وانهبيار 
اليناء . وما يؤيد ذلك ردة من ارتد بعد وقاة الرسول عن الاسلام » قد كانت 
حجتهم في ردتهم انهم انما يايعوا الرسول وآمنوا به » ولم يبايعرا غيره . وبوفاته 
انتهى حك البيعة » فلن مخضعوا لغيره ولن يدفعوا صدقة ولا زكاة ولن يطيعوا 
أحدا . ولو لم يؤدهم ( أبو بكر) ٠»‏ بأدب القوة . لا عادوا ثانية الى الاسلام . 

وللحم الملكي صلة كبيرة محياة الاستقرار والاستيطان » فهو لا ينمو ولا يظهر 
إلا قي المجتمعات المستقرة وقي المواضع الغنية بالماء وي القرى والمدن . فترى ان 
حكام قرئ فلسطن ومدمها كانوا قد لقبوا أنفسهم بلقب (ملك) في أيام (أبراهم 
مع الجن ل يكوترة إلا رؤساء قرى أو مدن. وقد كان ل 


كما 


أي حكاماً حكموا رعيتهم باسم الآلمة » فكان لحم الك في الدين وني تدبير أمور 
الرعية من الناحية الدنيوية » م عافوا هذا المركز وتركوا المعبدء وخصصوا أنفسهم 
بالنظر في الأمور الدنيوية . 

ولا تقدست وسائل الحروب وتفئن الإنسان في صنع الأسلحة » وفي استذلال 
الحروان وتسخيره لنقل محاربيه وأسلحتهم ومواد اعاشتهم » توسعت سلطة كبار 
الملوك » وتضخمت حدود ممالكهم » فظهرت الملكيات الكبيرة : ظهرت على 
أنقاض ( مالك القرى ) و ( ممالك المدن ) . حيث حك التأريخ بتسلط المالك 
القوية على المالك الصغيرةوبأكل القوي منها الضعيف » لأن المق للأقوى والبقاء 
لقري المكافح المناضل المكالب ني هذه الحياة تكالب الكلاب فيا بينها » لمجرد 
شعور كلب قوي بتفوقه على كلب آآخر غريب أو كلاب غريبة عنه . 

ولعب (المال) دوراً خطيراً في ظهور (الملوك الكبار) وني تكوين (الحكومات 
الملكية الكبيرة ) » ونضيف اليه شخصية صاحب امال والطبيعة الي عاش لها » 
من برودة وحرارة وتبدل في الضغط الجوي » ومن تربة ومعدن ونبات وماء . 
فالمال وحده لا يكفي للخلق دول كيرى » وهو لا يدوم 0 
خلاق يعمل على الإيجاد والتكوين وتسخير الطبيعة في خدمته وخلق قوة 7 
سنداً له وسدا منيعآً يقف حائلا” منيعاً أمام المعتدين . والاستفادة من المال 0 
حكمة وبعم » وبإجاد موارد جديدة تحل محل الموارد القدعة إن نفقت . 

وقد كان ظهور الحكومات الملكية الكبيرة ني الأرضين الغنية خيراتها ذات الماء 
الغزير والجو' المساعد على العمل . فوسعت رقعتها وطمعت في غيرها فابتلعتها 
وقوات نفسها مخدراما وعبأت كل قواها لخدمتها » وأخذت تكتسح غيرها وتتوسع 
وكونت المالك الكبير المشهورة في التأريخ.وقد سمح بعض ملوك المكومات الكبيرة 
للوك المالك الصغيرة بالاحتفاظ محمل لقب ( ملك) » على أن يكرن ذلك مقرونا 
باعتراف أولئك الملوك حاية الملوك الكبار لهم»ءوبوجوب عدم الحروج على طاعتهم 
وبلزوم الاشتراك م في الحروب إن طلب منهم الاشتراك فيها » وبدفع جزية 
مرضية لحم . فم تتم ن الحكومات الصغيرة الي عاشت على التجارة والاتجار من 
العيش بأمن وسلام زة ليت فيه الدول القوية » فأرسلت اليها من عخيرها 
بين لوي والطاعة أو الملاك واحراق الدور وإنزال الدمار . وقد رأينا أمثلة 
عديدة على ذلك فيا سلف من هذا الكتاب . من ذلك مهديد حكومات العراق 


ا١ما/‎ 


لحكومات مدن الخليج» وتهديد الرومان واليونان للتبط . وحملة ( أوليوس غالوس) 
على اليمن » لضم أصدقاء أغنياء الى اننراطورية الرومان » يؤدون لها اللحراج 
ويقدمون لا ما عندهم من ذهب أيريز » وإلا فالتار واللخراب والدمار والقتل . 
فلا مال للحكومات الغنية الصغيرة من العيش بأمن وسلام . وليس عندها سوى 
الإختيار بن أمر من أمرر بن . فإما دفم جزية ثقيلة ترضى بي القوي » واما الاستسلام 
وإنزال النار مها والدمار . 

أما اليوادي والأرضين التفرة الفقيرة القليلة الماء » فلا عكن أن قينا 
( ممالك ) كبيرةء لعدم توقر مستلزمات المعيشة والتجمع الكبير فيها ٠‏ لهذا 30 
حكوماتها حكومات ( رثاسات ) رثاسة قبيلة أو أحلاف . وقد محلو للرئيس أن 
ممتار له (ملك) » لقب لا يعي في الواقع العملي أكثر من سيد قيبلة .:وخحكومات 
باطن جزيرة العرب هي من هذا النوع في الأكثر . أما الملكيات فقامت في مواضع 
الحضارة » حيث التربة الصالحة الخصبة المساعدة على حياة التجمع والاستقرار . 
ووجود حمر ء يقبلون بالطاعة واللحضوع - حام ء ومال يحبى من الناس 
ليستعين يه الحم على الانفاق على نفسه وعلى جيشه وعل من ينصبهم لادارة 
الأمور ء قامت تلك الملكيات في العراق وني بلاد الشأم وني أطراف جزيرة العرب 
وفي مواضع الماء من نجد كالمامة . وقد تكلمت عنها في الأجزاء السابقة من هذا 
الكتاب : 

أما الرئاسة » فهي دررجات تبدأ برئاسة بيت » وتنتهي برثاسة قبيلة . ولكل 
رئيس سلطان عللى أتباعه وحقوق وواجبات . وعليه أيضاً حقوق وواجبات يحب 
أن يوني ما لأتباعه ومن هم في عنقه وعينه . والرئيس هر( مل "و وت 
و ( سيد ) جاعته والمسؤول الشرعي عن أتباعه » وهو ممثلهم ولسانهم الناطق 
باسمهم وحاميهم في الممات . 

وقد عرف ( هشام بن المغيرة ) ب ( رب قريش ) ونسبت -قريش اليه في 
الجاهلية ء فقال الشاعر : 


أحاديث شاعت من معد وحمير وخبرها الر كبا حى” هشام 
وذلك تعظيا” له واحتراماً لشأنه' 
١‏ الاشتقاق ( ص 95 ) ٠‏ 


حا 


ويعرف رئيس القبيلة ب ( سيد القبيلة ) » وسادات القبائل هم رؤساء القبائل. 
وقد ينعت رجل ب ( سيد العرب ) وب ( سيد مضر ) وب (سيد أهل الوبر )ع 
وذلك للتعبير عن سلتلاته وعن مكانته وعن حكيةه لغبائل كثرة عديدة . فقد 
نحت ( الأفكل ) . وهو ( عمرو بن جعيد ) ب ( سيد ربيعة ) لرثاسته على 
ربيعة' . وعرف ( حذيفة بن بدر ) ب ( سيد غعطلفان ) » وكان يقال له : 
( رب معد )' 

وعرف ( قيس بن عاصم بن سنان المنقري ) ب ( سيد أهل الوبر ) ٠‏ فلا 
وفد على رسول الله في وفد (تمم) » قال رسول الله : « هذا سيد أهل الوبرع . 
وكان ممن حرم الخدر على نفسه في الجاهلية . لآنه سكر فعبث بذي تحرم له" . 

وعرف حام ( تدمر ) ب ( رش تذمور ) © أني ( رأس تدمر ) و(رئيس 
تدءر ) » في الكنتابات التدمرية القددمة . ثم عرف ب ( ملك ) ء في الكتابات 
المتأخرة المدونة وار اللتب الرسمي لحكام ( تدمر ) في ايام ( الزباء ) فا بعدء 
الى احتلال اأرومان لتدير و إلغائهم الحم التدمري"؟ . 

ولب ( أذينة ) ملك (تدمر) نفسه ب ( ملك ملكا ) أي ( ملك الملوك )* 
اها وى تقييا عاوك الفرس وعلوك حكموا قبلهم مثل الملوك الأشوريين ؛ واتخذ 
لنفه ألقاباً يونانية لاتينية تقليداً للروءان . ولم تعثر في النصوص العربية الجنوبية 
على لقب ( ملك الماوك ) . ويظهر أن الملوك العرب لم يتلقيوا -بذا اللقب 
الأعجدي . 


المكربون : 


وترينا أقدم الكتابات العربية أن العربية الجنوبية حكمها قبل الملوك أناس حكموا 
حكماً مزدوجآ ٠‏ أن دكا دينياً ودنيويا ٠‏ ل لحو ها حدث قِ العراق وي 


٠ ) ١91 الاش.مان راص‎ 

لمارف رم 88) ٠‏ 

عمجم المعراء رم 4؟١151])ء‏ 

امخرق , الم.نه الازل موز 4834١ام.رصض‏ 05050) ١‏ 
اذ 1غ ,11 ««طنسا ملذدآ] 


ا ا اد 0 


هما 


مصر وني أماكن أخرى من الشرق » قبل أن ينتقل الحكم الى الملوك » ويتحول 
الى حم زمني » ينصرف فيه الملك الى الأمور الزمنية أرعيته » تاركا الشؤون 
الديتية لرجال الدين » حكموا الأرض باسم السماء»وحكموا حك الساسة والحكام » 
ونطقوا بامم الآلمة ع فحكمهم حك إِي مقدس ». على أتباعهم ومن يؤمن بهم 
إطاعتهم © لأنمم ألسنة الالحة الناطقة على هذه الأرض' . 

ويعرف هذا الكاهن الملك ب (مكرب) » أي ( مقرب ) . وقد حصلنا من 
كتايات المسند على أسماء عدد من ( المكربين ) » غير ان تلك الكتابات مخرساءء 
لم تبح لنا بشيء ما عن أصول حكمهم للمعابد ولإدارة الدولة ولا عن كيفية 
تلقيهم الأوامر الإلية الي يطلبون من أتباعهم تنفيذها » هل كانت وحياً من 
الآلمة » محملها اليهم ملائكة مقربون » أو إهاماً يتجل في نفوسهم فينطق به 
المكربون ويباغونه للناسءأو صوتاً مخرج من آرئي” أو صم أو ما شاكل ذلك يسمعه 
( المكرب ) فيفسره للناس على طريقة الكهان ؟ 

وليس في نصوص المسند تعليل ما للدوافع والأسباب الي حملت آخر (مكرب) 
في كل دولة من الدول العربية الخنوبية على تغيير لقيه القدم » الموروث عن آياثه» 
وانخاذ لقب له جديد » لقب ( ملك ) » وهو لقب يشير الى الحكم الدنيوي 
فقط » والى ابتعاد الملك عن الك الدييي وتركه لغيره. غير انا نستطيم أن نقول 
باحال تأثر هؤلاء ( المكريين ) بالمظاهر اللخارجية الى كانت عند الدول المعاصرة 
الي لقبت حكامها بلقب ملك ٠‏ وهي دول كبرة ذات مجاه واسم وسلطان فأراد 
أوللك الحكام » حكام حكومات اليمن » التشبه هم » ومحاكاتهم في المظهر ع 
قروا لقبهم » ليظهروا أنفسهم امهم مثلهم » والهم ليسوا أقل شأناً من أقرانهم 
الملوك . 

ولا يظن أن التغيبر الذي حدث فأدى إلى إبدال 8 ( المكربين ) 00 
كان تغييراً سيا 3 أي نتيجة انقلاب عسكري أو ثورة » ذلك لأننا نعم أن 
آخر مكرب من مكربي سبأ كان هو المكرب ( كرب ال وتر ) ( كرب ايل 
وتر ) . وقد كان هذا المككرب أول من افتتح العهد الملكى في سبأ » وأول من 
حمل لقب ( ه«للمك) وذلك يدل على أنه هو الذي اختار الللقب الجديد » واستبدله 
باللقب القدم . 


١‏ 2 .8 ,لتاق تططه © .ةق 


ول يكن ( المككرب ) رجل دين بالعى المفهوم من الجملة » أي عالاً بأمور 
الدين فقيهاً ها كرس وقته لهاء ومتولياً إمامة الناس في صلواتهم وني أداء الشعائر 
الدينية للأرباب في معابدها» مقدماً القرابين ينفسه اليها » بل يرى بعض الباحثين 
أنه جرد منصب له صبغته الدينية » وأنه يشبه منصب ( الخليفة ) في الإسلام » 
حيث كان اللخليفة يعد ( أمير المؤمنين ) ورئيس المسلمين . ولم يكن مع ذلك 
أعل المسلمين بأمور الدين ولا أفقههم بالأحكام » وإنما هو ( خليفة الله ) في 
أرضه . وكذلك كان المكربون خلفاء الآلمة على الأرض' . 

وقد استتبع انتقال الحم من ( المكربين ) الى الملوك » حدوث تغيير في أصول 
الحم . فانقطعت صلة الملك بالمعبد » ولى يعد الرئيس الياشر له ولرجال الدين » 
وإن بقي الملك حامي الدين والمعبد . لا للمعبد من ارتباط بالدولة ولا للاثنن من 
مصالح مشتركة مترابطة » إذا اختلت أصاب الأذى الجهسين :. وانضرف رئيس 
المعيد الى ادارة المعبد وأملاكه الكشرة الواسعة » والى جباية الضرائب الدينية » 
أي حقوق الألغهة على الناس . وهى حقوق واجبة مفروضة . وانصرف الملك الى 
ادارة الدولة » وجباية حقوقه على شعبه . وادارة أملاكه الخاصة وأملاك الدولةء 
الي هي أملاك الملك أيضاً . حيث لم يفرق الملوك بين جيبهم الخاص وبين جيب 
الدولة . لأن الدولة الملك » والملك الدولة . وبيت المال هو بيت مال واأحد » 
للملك أن يتصرف به كيف شاء . 


املك : 


وأما (الملك) » فهر الرئيس الأكير والإنسان الأعلى في ججتمعه . ولفظة (ملك) 
من الألفاظ العربية القدمة الي ترد في جميع اللهجات العربية ' » وهي أيضاً من 
الألفاظ الي ترد ني أغلب اللغات السامية . وقد تلقب لبها ملوك العربية الجنوبية» 
وتلقب ا ملوك الحيرة وملوك آل غسان وملوك كندة » بل طمع في هذا القب 
أمراء وسادات قبائل » أعجبهم فلقبوا أنفسهم به 
١‏ .122 .8 ,017012138231 .ىق 
٠‏ اللسان (65١/١81؟) (١‏ ملك ) ء تاج العروس ( ١8٠0/1‏ وما بعدها ) م ( ملك ), 


مقدمة ابن خلدون ( ١1595‏ ) », تفسير الطبيري ( 510/5 ) » روح المعاني ( 529/15 1) 
ركاكليلك)عء٠‏ 


للحلا 


ولا يعني هذا أن حكم الملك كان دائا"' حك شاملا واسعاً بالمبى المفهوم من 
هذا الاقبءفقد كان سلطان الملك في يعض الأحيان لا يتجاوز سلطان سيد قبيلة » 
أو سلطان صاحب قرية أو أرض . وعلى ذلك جد في العربية الجنوبية وني أنحاء 
أخرى من جزيرة العرب عشرات من أمثال هؤلاء الملوك محكمون قبائلهم او 
أرضهم هذه النعوت والصفات المغرية المحببة الى النفوس والقلوب ٠‏ ذلك لأنهم 
أحبوا هذا الثقباء فلقبوا أنفسهم به » وصاروا ملوكاً » وهم في الواقع سادة 
قبائل أو أرض صغيرة . وتجد في كتب السير والتواريخ اسماء جملة ( ملوك ) 
عاشوا قبيل الإسلام وعند ظهوره » لم يكونوا ني الواقع سوى سادات ( شيوخ ) 
قبائل أو قرى » ولم يكن لهم على من حولهم نفوذ أو سلطان . 

ومعنى ( ملك ) » الرأي والمشورة والنصيحة . و ( ملك" ) ٠‏ بمعبى قدام 
رأياً أو نصيحة” أو مشورة » وذلك في بعض اللغات السامية . وتعني كلمة (شارو) 
( شرو ) » ( اللملك ) في الأشورية »ء وهي في معنى ( الحكبم ) في الأصل » 
أي في المعبى المتقدم . وتعني كلمة ( مليخ ) (ملخ) » أي (ملك) في العيرانية » 
الحكم الذي يقدم رأيآً وحكمة ومشورة »ع فهى في معى ب«هوذهه و مره [اعقصام0 
في الانكليزية١‏ . إذ كان الملوك ممتزلة الحكمء القضاة في شعوسهم ٠‏ ثم تخصصت 
بالخاكم الذي محم شعبه على الندحو المفهوم من اللفظة عندنا . 

وقد وردت لفظة ( ملك ) في نصوص المند . وردت على هذه 
الصورة : ( ملكن ) ». أي ( لملك ) » و( ملجم.) » أي (ملك) . ووردت 
على هذه الصورة : ( ملك ) في النصوص الثمودية واللحيانية والصفوية . و(ملكو) 
في النصوص النبطية . أما في النصوص العربية الثمالية » فإن أقدم نص وردت فيه 
هذه اللفظة » هو نص ( أم اللهال )»الذي يعود عهده الى سنة (790) أو (8070) 
بعد الميلاد" . وهو شاهد قير رجل اسمه ( فهر بن سلى مربي جذة ملك تنوخ) 
ونص (لهارة)الذي هو شاهد قير الملك (امرؤ القيس) »وقد دون سنة(88)للميلاد". 
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ولا نعرف في الزمن الحاضر مكانة درجة من محمل لقب ( اخ ملكا ) أي 
( أخي الملك ) الوارد في النصوص النبطية . فلسنا ندري أكانت تعني ( وصاية) 
او ( وزارة ) او مقرباً من الملك » ام تعني ان حامله من الأسرة المالكة' . 

ونطلق لفظة ( تبع ) » والجمع ( التبابعة ) » على ملوك حمير » بل تطلقها 
الموارد الإسلامية في بعض الأحيان على كل ملوك اليمن . فهي في معى (ملك) . 
ولا يطلقونها على غيرهم » أي على الملوك الآخرين من ملوك العرب . فهي إذن 
اصطلاح خخاص بأولئك الملوك . كا اصطلحوا على تسمية كل من ملك الحبشة 
(النجاشي) » وكل من ملك الروم (قيصر)ء وكل من ملك الفرس (كسرى) . وقد 
ذكر علاء اللغة في تفسيرها : ( وتبع كانوا رؤساء مموا بذلك لاتباع بعضهم 
بعضاً في الرئاسة والسياسة . وقيل تبع ملك يتبعه قومه والجمع التبابعة )' . وورد 
في القرآن الكريم : ( وقوم تبع ) في جملة الأقوام اللي كذبت فحق عليها وعيد". 

وذكر بعض أهل الأخبار ( أن العرب لم تكن تسمي أحداً تبعاً حتى ملك 
اليمن والشحر وحضرموت » وقيل : حى يتبعه بنو جشم” بن عبد شمس ) . 
فإن لم يكن كذلك سمي ملكا . وأول من لقب منهم بذلك ( الحارث بن ذي شمر) 
وهو الرائش . ولم يزل هذا اللقب ملازماً لملوكهم الى أن زالت مملكتهم مملك 
الحيش اليمن* . 

وذكر أن العرب كانت تسمي لملك ( الحصير ) كذلك . لأنه محجوب عن 
الناس » أو لكونه حاصراً » أي مانعاً لمن أراد الوصول اليه . قال لبيد . 


وقاقم غلب الرقاب كأنهم جن على باب التصير قيام 
والمراد به النمان بن المنذر . وروي لدى طرف الحصير قيام . أي عند طرف 
بساط النمان" . 


1016 “تعطهتتق‎ 1, 8. 8. ١ 

1 المفردات ( ص ٠ ) /١‏ اللسان ( 3١/8‏ ) ء تاج العروس ( 581/0 ) ء المحكم 
0 » صبح الاعشى ( 55/59 ) » مجمع البيان » للطيرسي ( 51/9 » العبر 
) ) * 

م الدفان 2» 55 , الاية /ا© » سورة ق + رقم ٠ه‏ الابة 1١‏ دوح المعاني ( ١١1/1١6‏ 
وما بعدها ) » الطبري ( 20٠5/١‏ ) ء ابن الاثير » الكامل ( ١51/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

3 صبح الاعشى ( 58١/0‏ ) + ابن خلدون » العبر ( القسم الاول من المجلد الثاني ) » 

0 تاج العروس ( ١55/95‏ )ء ( حصر) ٠‏ 


١1"  لصفملا‎ ١ 


وذكر بعض أهل الأخبار أن ( حمير ) تسمي الام ( الفتاح ) بلغتها ١‏ . 

والعادة ان الملكية ورائية » تنتقل من الآباء الى الأبناء » ويتولاها الابن الأكر 
في الغالب . فإذا حم هذا وتوني ء انتقلت الى ابنه الأكير ء وهكذا . وبذلك 
محرم إخوته الآخرون ء إلا إذا نص الأب الملك على خلاف ذلك » كأن يذكر 
إسم الذي سيخلفهءأو يعين جملة أبناء او أشخاص بحكمون من يعده على التوالي» 
فإذا توفي الابن الأكمر مثلا” » انتقل الحم الى اخيه الذي يليه » وهكذا الى غهاية 
الوصية . وقد يوصي المتوفى لألخيه من بعده » أو لإخوته » بدلاة من ابنه او 
اولاده » فنظام الحم اذن نظام ورائي ني العادة » يتتقل طبيعة الى الاين الأكر 
الحام المتوقى » إلا إذا .حدث خلاف ذلك » لوصية يوصيها المتوفى ولرأي يراه 
او لأحوال قاهرة كأن يكون الشخص المتوفى عقيا لا عقب له ء ففي مثل هذه 
الحالة ينتقل الحم الى أقرب الناس اليه » محسب وراثة الدم » أو محسب رأي 
الأمرة الي يتتمي اليها المتوفى.فيكون عندئذ ها وللمسنين والوجهاء الرأي والاختيار" . 

والعادة ان الحم يكون ني الأسر الكبيرة الرفيعة » يتتقل إما من أب الى ابن 
على حسب العمر » وإما الى أخ او غيره من افراد الآسرة . وقد ينشب نخصام 
بين افراد هذه الأسرة في موضوع تولي العرش » ولا سما في العهود القدمة ء 
حيث لم يكن العرف قد استقر على ضرورة انتقال الك من الأب الى ابنه الأكير. 
قتنقسم الأسرة » وقد يطول انقسامها » عند تكافو المتخاصين واستعانة كل فريق 
على الآخر مؤيدين اقوياء » فيدعي حق الك له » ويلقب زعيمه بلقب (ملك) . 
وتفتح هذه التصومات الأبو اب لزعماء الأسر الكبيرة الأخرىءلمنافسة الأسر الحاكمة 
على الحم » فتدعيه ايضاً لنفسها وقد تنجح مدة وقد تنجح في انتزاعه من الأسر 
اللاكمة وابتزازه لتفسها . 

وقد يقارع تلك الأسر شخص” من سواد الناس من المغمورين » ويتتزع | 
من أصحابه » وذلك بفضل كفاية فيه » وقوة شخصية دفعته للتزعم واللطموح . 
وف تأريخ الحم في العربية الجنوبية أمثلة عديدة على ذلك. وقد يصير هذا الشخص 
مؤمسن" أسيرة حاكمة جديدة » إذ ينتقل الحك منه الى أبنائه او أعضاء أسرته 


٠ ء ( فتح)‎ ) ١90/15١ تاج العروس‎ ١ 
,1012أنانا 1أقطة 1 ,2871218135 ,128 .5 ,لتتمسطويق‎ 2. 39, 1 1 


155 


بعد وفاته » وقد يقتصر الك عليه » فإِذا توزع وقتل او مات » قتل حكمه 
بقتله » ومات أغتصايه له عوته . 

وقد أرتنا يلقن كتانات المند أن العرب الجنوبيين » لم بجدوا غضاضة في 
تلقب أب وابنه او اب وأيتائه او أخ وإخوته بلقب ( ملك ) في وقت واحدء 
فقد انتهث الينا كتابات عديدة » وفيها أب محمل لقب ملك » ومعه أبناؤه 
محملون هذا اللقب كذلك » كا انتهت الينا كتابات محمل فيها أخ وإخوته لقب 
( ملك ) . وقد يدل" ذلك على اشتراك المذكورين في الكتابة إشتراكاً فعلياً في 
الحم » غير ان ذلك لا يعني الحتمية » فقد يجوز أن يكون ( الك ) مجرد لقب 
عنح لذلك الشخص او لأولئك الأشخاص ليشير الى صلة الشخص أو الأشخاص 
به » او الى منزلته ومنزلتهم بين الناس . 

وقد يكون ذلك للتخفيف عن أعمال الملك يسبب من كيرة عمله أو من عدم 
تمكنه من القيام بأعمال الملك كلها لضعف شخصيته وقابلياته » او لمرض أ به 
او لأن الملك أراد بذكرهم معه تدريبهم على أعمال الحم » حبى يكونوا قد 
خروا أمور الملك إذا انتقل الحم اليهم » مع بقاء الملك الأصل في عرشه ومكانه» 
عارس أعباله على نحو ما يريد . 

و يصل الينا نص ما من العربية الجنوبية يشير الى وجود أمم ملكة على عرش 
إحدى الحكومات الي تكوانت هناك . اما خارج العربية الجنوبية » وخارج جزيرة 
العرب » فقد وردت في الكتابات الاشورية وني كتابات غيرها أسماء ملكات 
عربيات » وكل ذلك دليل على ان العرب الثمالين لم جدوا ما عنعهم من تعبين 
ملكات عليهم » وان ملكات ولين” حكومات . 

وقد كان ذلك قبل الإسلام بزمن طويل . أما في الأيام القريبة من الإسلام » 
فلم تعثر على اسم ملكه حكمت فيها ء لا في الكتابات ولا في القصص الذي يرويه 
الاخباريون عن تلك الأيام . 

ولا نعرف في جزيرة العرب نظام انتخابياً عاماً ينتخب الشعب فيه ملكه على 
النحو الذي نفهمه في الزمن الحاضر » او على النحو الذي كان معروفاً عند الرومان 
او اليونان في زمن من الأزمان » انتخاباً لأمد محدود معين بسنين او لأمد طويل 
محد محياة الانسان » فلم يرد نص” ما فيه شيء من ذلك » لم يرد في قصص 
الأخبارين ما يشير الى وجود مثل هذا الانتخاب . 


4 


ولا نعرف أيضاً ان المزاود وهي المجالس او طبقة قادة الجيش او سادة المدن 
والقبائل كان لما رأي في تعيين الملوك » او إقرارهم على تحو ما كان بحري في 
الدولة البيزنطية . ولا نعرف كذلك أكان لأحد حق اقالة الملوك وتنحيتهم عن 
عرشهم اذا تبين انه غير صالح لتولي الحك لسبب من الأسباب » فإنتا لى تعتر 
حتى الآن على نصوص تتحدث عن مثل هله الأمور . وأما قيام شخص من 
الآأسرة المالكة او من غيرها عتاقسة الملك او بالثورة عليه وانتزاع الملك منه » فإن 
ذلك شيء آخر » يعود الى استعال القوة واللحروج عن الطاعة » وهما بالطيع من 
الأمور المخالفة في كل عهد وزمان . 

لقد نحدث ( الحمداني ) عن طريقة من طرق تعيين الملك عند (مير)»فقال : 
0 وبأسفل المعافر قصر” ذي شمر » ويدخحلون في قيالة مير » وكانت أقوالها تكون 
في كل عصر ثمانين قيلاة من وجوه حمر وكهلان » فإذا حدث بلملك حدث ء 
كانوا الذين يقيمون القائم من بعده ويعقدون له العهيد . وكان قيام الملك من 
قدماء حمير عن إجاع رأي كهلان » وني الحديث عن رأي اقوال حمر فقط ء 
وكانوا اذا لم يرتضوا مخلف الملك » تراضوا لحيترهم » وأدخلوا مكانه رجلا 
ل ارما » ول يكن هذا في حير إلا مرات 
يسارة لأن الملك لم يكن يعدو آل الرائش »ء إلا ان يتوفى الملاك واولاده صغارء 
او يكل' » فيفعل ذلك حبى يتدير في سواه من آل الرائش »" 

وما ذكرته عن حكاية ( الحمداني ) عن كيفية تعيين الملوك في -حمير » يؤيد 
كون الملكية في اليمن ملكية ورائية تنتقل في الأصل بالإرث من الأب الى الاين» 
إلا في الحالات الطارئة » مثل موت ملك فجأة وأولاده صغار » او موته وهو 
عقم لا خلف له ء ولم يوصر لأحد بالكم من بعده ع فيكون الرأي لسيادات 
المملكة الذين جعل ( الحمداني ) عدة مجلسهم ماين قيلاة » فيختارون للملك من 
يرون أنه أكفأ الناس للملك » ويتصيونه ملكا . وقد رأينا انه نص في حديثه هذا 
على أن ما ذكره يتتناول حالاات نخاصة » وقد وقم قي مرات يسيرة » لأن الملك 
لم يكن يعدو الإرث المعهود عنهم الذي يتتقل في الأسرة المالكة . 





٠ أي يموت عقيما لا أولاد له‎ ١ 


- )1١١5/:01 الاكليل‎ 1 


كوا 


ولعل" هذه الظروف الطارثة هي الي حملت الملك على تنصيب ابن له او ابنين 
أو أخ له ملكا معه يلقب بلقب اك5 في أثناء حياته » ويذكر ويذكرون بعده 
في الكتابات . وغايته من هذا النص هو أن الشخص المذكور اسمه بعد امم المملك» 
هو الذي يرث الملك بعد وفاة الملك لسبب من الأسباب » فلا يقع حينئذ خلاف 
ما في تعيين الشخص الذي سيل الملك . ولعل ذلك كان محدث عند مرض الملك 
أو عند تقدمه في السن” وشعوره بالعجز والكلال » او لكونه محارباً فهو مخثى 
أن يقتل في المعارك ء وما أشبه هذا » فكان محتاط لذلك بالنص على امم من 
يليه وتعبينه معه ليعينه في تحمل أعياء الحم » حبى إذا حدث له حادث يكون 
قد تدرب على ادارة الملك . 

وذكر بعض اهل الأخبار انه لم يكن لملوك اليمن نظام » واتما كان الرئيس 
منهم يكون ملكا على غخلافه لا يتجاوزه . وإن تجاوز بعضهم عن عخلافه مسافة 
يسسرة من غير ان يرث ذلك الملك عن آبائه فلا يرثه أبناؤه عنه 3 وانما هو شأن 
شذاذ المتخصصة » يغرون على النواحي باستغفالٍ اهلها » فإذا قصدهم الطلب لم 
يكن لهم ثبات . وكذلك كان امر ملوك اليمن » مخرج احدهم من عغلافه بعض 
الأحيان » ويبدو في الغزو والإغارة » قيصيب ما عر به » ثم يرجع عنه » عند 
خوف الطلب » زاحفاً الى مكانه من غير ان يدين له احد من غير محلافه بالطاعة 
اوناك اله خرانية" , ١‏ 1 

وقد اخذوا وصفهم هذا للملوك من الخالة السياسية الي كانت في اليمن وي 

بقية العربية الجنوبية » ايام تدهور الأوضاع يعد الميلاد » ولاسها ني أوائل القرن 
السادس للميلاد الى دخول العربية الجنوبية في الاسلام . فقد استبد الحكام وأصحاب 
الاقطاع بالمخاليف » ولقبوا أنفسهم بألقاب الملك » وأخد بعضهم يغدر على بعض » 
ويغزو ارض جاره على طريقة الأعراب . 

والسيادة على القبيلة » هي كالملكية تنتقل الى مستحقها بالوراثة في الغالب . 
فإذا توفي سيد قبيلة » انتقلت سيادتها الى ابنه الأكير . هذا عامر بن الطفيل » 
وهو ابن سيد قبيلة » وقد صار سيدها بعد وفاة والده » يفتخر بنفسه » ويذكر 


و ابن خلدونء العير ‏ القسم الاول من المجلد الثاني ( ص ١١١‏ وما بعدها), 
( ببروت 50665 م)ء 
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انه ورث السيادة من وراثة » إذ أتته من والده » هذا صحيح » وليس في ذلك 
من شلك » لكن قومه لم يسوادوه ولى يعيتوه مكان ابيه » لمذا السبب » وانما 
سوادوه لأنه كان يحمي حمى قبيلته ويذب عنهاء ولآن فيه شروط السيادة وحقوقها » 
فهو سيد قومه ء قبل ان تأتي السيادة اليه من والده : 


وإني وإن كتت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
ف سوادتي عامسر من وراثة أب ألله أن أمعو بأم ولا أن 
ولكتني مي حاها وأتقي أذاها وأرمي من رماها عتكب١‏ 


وهذا ( يشامة بن الغدير ) » خال ( أبي سلمى ) والد زهير ٠»‏ يقول في 
شعر له : 


وجدت أبي فيهم وجدي كليها يطاع ويؤتى أمره وهو ممتي 
قل أتعمّل للسيادة فيهم ولكن أتتني طائعاً غير متعب" 
فهو رئيس ابن رئيس قبيلة» أنته السيادة من أبيه طائعة » لفضل فيه واستحماق 
لحا » دون أن يعمل وان يركض للحصول عليها . فالسادة اذن عند العرب » 
تتبع نظام الارث في الغالب ء إلا اذا حدث حادث مجعل أهل بيت السيادة » 
يعرضون عن الإبن الأكير الى غيره » كأن يكون الابن الأكر معتوهاً او سقفيهآ 
اق ضعيفاً » واخوته او أقرباؤه أقوى منه . ْ 


الأمراء : 


والآمير ذو الأمر ء اي الآمر . وأولو الأمر : الرؤساء واهل العلم . وذكر 
ان الأمير الملك لننماذ أمره » والجمع امراء »ء وهو يأمر إمارة' . ولا كان 


٠ ) الحيوان ( :/56 ) + ( هارون‎ ١ 

٠ ) الحيوان ( 53/5 ) + ( هارون‎ ١ 
ابن الاثير » النهاية‎ » ) ١58/60 ( (أمر)ء القاموس ( اا) » تفسسير الطبري‎ 
٠ وما بعدما)‎ 189/5(2)51/1( 


١5مل‎ 


الخليفة في الإسلام اميراً على المسلمين » نفعت ب ( أمير المؤمنين) . ولم ترد الافظة 
في النصوص الجاهلية ععبى ( ملك ) . ويظهر انها كانت تعبي عند اهل الحجاز 
الرئيس الأمر . وقد ورد في كتب التأريخ ان الأنصار للا اختلفوا مع المهاجرين 

بعد وفاة الرسول على ( الإمارة ) واجتمعوا قي ( سقيفة ببي ساعدة ) قالوا : 
1 « منا أمير ومن أمير »' . وف استعال الأتصار لهذه اللفظة » دلالة على وجودها 
عند الجاهليين واستيال اهل الحجاز لها -بذا المنى في ايام الجاهلية . 


ويظهر من الموارد ( البيزنطية) ومن روايات اهل الأخبار » أن الملوك الغساسنة 
والملوك من ( آل نصر ) ء اي ملوك الحيرة » لم يكونوا ملوكا بالمعبى العلمي 
الصحيح المقهوم من الكلمة » وإنما كانوا ( عملا ) » إذا كاتبهم الروم أو 
الفرس » لقبوهم ب ( عامل ) . إذ عينوهم عبالاة على الأعراب ولم يعينوهم 
( ملوكآ ) . فلقب (ملك) من الألقاب الخاصة بملوك الروم لم عنحوه لغيرهم". 
وكذلك كان الشأن عند الفرس . نعم لقد ذكر المزرخ (بروكوبيرس)عدةومعممم 
ان القيصر (يسطنيانوس) هدسدتد6قد3 منح ( الحارث بن جيلة ) لقب ( ملك ) 
ولقب بعض الكتبة اليونان سادات غسان باللقب المذكور . غير ان هذا التلقيب 
لا مكن ان يكون دليلا” على أن الدولة الييزنطية كانت تطلقه عليهم بصفة رسمية 
وانه كان لقبهم الرسمي المعترف به عند الدول الأأجنبية . ومن هنا شلك المستشرق 
( نولدكه ) في صحة رواية ( بروكوبيوس ) بشأن منح الحارث لقب ( ملك)؛ 
ذلك لأن لقب ( ملك ) كان خاصاً كا ذكرت يقياصرة البيزنطيين » فلا ينح 
لغرهم » ولأن الوثائق الرسمية لم تطلق هذا اللقب عليهم" . ثم إن نص أبرهة 
الشهير الذي تحدثت عنه أثناء حديي عن ( ابرهة ) » لم يلقب ( المنذر ) ولا 
( الحارث بن جبلة ) بلقب (ملك) » بل لم يلقبها بأي لقب ء مافي ذلك 
لقب ( عامل ) . وهذا مما يدل على أن (آل نصر ) و (آل غسان ) وإن 
لقبوا أنفسهم بلقب ( ملك ) أو لقبهم العرب به » إلا ان ذلك التلقيب لم يكن 


١‏ الطبري ( 5١48/5‏ ) ء ( ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والانصار في أمر 
الامارة في سقيفة بني ساعدة ) * 

٠ك‏ غسان ( ص9١‏ ):» المشرق : السسنة الاولى , الجزء ١١‏ ء حزيران ١85/‏ م2( ص 
)ء جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام ( 1595/15 ) م 

0 غسان ( ص ١7‏ ) ء جواد علي » تأريخ العرب قبل الاسلام ( ٠ ) ١53/5‏ 
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بصفة دولية رسمية » وانما كان بصورة غير رممية وعلى سبيل التجمل هذا اللقب 
والتشبه بالملوك الأجانب » استعمله الناس من باب التزلف والتقرب الى اولك 
الحكام » أو اهم نظروا اليهم من وجهة نظرهم الخاصة » قدعوهم ملوكا لأنهم 
كانوا رعيتهم وكانوا هم مالكي رقبتهم . . ومن هنا اعترفوا مهم ملوكاً » 0 
الدول الأجنبية فقد 0 مجرد عمال وسادات قبائل . 

والذي صح اطلاقه على أمراء الغساسئة » وثيت وجوده في الوثائق الرسمية » 
هو لقب ( بطريق ) ودعتطوم © ولقب ( عامل ) أو رئيس قبيلة 
مسطوعواوزم - ومامقلوام - وموموزوزم مقروناً بئعت من النعوت التابعة 
له » أو مجرداً منه » كالذي جاء عن المنثر الذي حك بعد الخارث بن بجبلة 
( فلابيوس المنذر البطريق الفائق المديح » ورئيس القبيلة ) » و ( المنذر البطريق 
الفائق المديح » » وما ورد عن الحارث ( الخحارث البطريق ورئيس القبيلة ١)‏ 

ولقب ( البطريق ) من ألقاب الشرف الفخمة عند الروم » ولذلك فلم يكن 
متتح إلا لعدد قليل من الخاصة » ولصاحيه امتيازات ومنزلة في الدولة حبى ان 
بعض الملوك كانوا محبذون الحصول على هذا اللقب من القيصر » ويفضلونه على 
غيره من الألقاب" . 

ويلاحظ أن بعض كتبة اليونان أطلقوا لقب ( ملك ) على الأمراء العرب » 
مثل ( ماوية ) فقد لقبوها ب ( ملكة ). ولم يستعملوا كلمة (فيلارك) (فيلارخ) 
( فيلاركس ) ( فيلاركوس ) الي تعني ( العامل ) أو ( سيد قبيلة ). والظاهر 
انهم نبجوا ني ذلك نبج الكتبة ( السريان ) » فقد لقبوا سادات القبائل العربية 
بلقب ( ملك ) على نحو ما نجده في الشعر العربي" . ويظهر ان عرب العراق 
كانوا قد لقنبوا حكام ( الحيرة ) بلقب ( ملك ) و ( ملوك ) » وأن عرب 
بلاد الشأم لقنبوا حكامهم الغساسنة بلقب ( ملك ) كذلك » وذلك على سبييل 
التفخم والتعظم كيا ذكرت » وباعتبار انهم حكامهم ومالكو أمرهم . كا لقب 


من خم ل رالا أل للرارع. حكانه يدن هله الناقة بلقب زملاف: . وكا 


٠ )١؟ غسان ( ص‎ ١ 

0 الملشرق :- السنة الاولى : الجزء ذاء حزيران /189 م رص 2830 ) ٠‏ 

3 عات 320 : السنة الاولى : الجزء ١١‏ 2 حزيران ١8548‏ م ( ص 
ممع ) ٠‏ 


لل 


لقب بعض سادات القبائل أنفسهم بلقب ( ملك ) » ولم يكونوا ملوكاً » بل 
كانوا سادات قبائل و ( أمراء ) . 

وجما يؤيد أن حكام الحيرة وغسان » لم يكونوا ( ملوكا ) في نظر الدول 
الأجنبية بل عملا » ما نجده من اطلاق أهل الأخبار عليهم لقب (عامل) ولقب 
( ملك ) أيضاً . فكانوا إذا تحدثوا عن صلاهم بالفرس » أو نقلوا من موارد 
فارسية قالوا لحم (عمالاة) » وقالوا عنهم جملا" مثل : « كان يلي ذلك من 
قبل ملوك الفرس من آل نصر ... وقدر ولاية كل من ولي منهم' . وأمثال 
ذلك من جمل تشعر أنهم كانوا عمالاة” وولاة . أما إذا تحدثوا عنهم من ناحية 
حكمهم للحيرة وللعرب وعن صلاهم بالشعراء وبمدد حكمهم لقبوهم ب (ملك) 
وقالوا : ( وقد ملك .... ) » وسيب ذلك أنهم أحذوا أخبارهم من متبعين : 
منبع أجني يوناني وفارسي ٠‏ وهو متبع وثائقه مدوانة ومورده من الموارد الرحممية 
الي تنعتهم ب ( عمال ) . ومنيع عربي يلقبهم ب ( ملوك ) » استند على العرف 
العربي أي على ما كان مخاطب به العرب أولئك الملوك » فوقع من ثم هذا 
الالتباس . 


السادات : 


وسادة القوم أشرافهم ورؤساؤهم » وذكر ان السيد الذي فاق غيره بالعتقل 
والمال والدفع والتفع » المعطى ماله في حقوقه المعين بنفسه . وذكر ان السيد الحلم 
الذي لا يغلبه غضبه' . 

والسيادة متزلة ودرجة » ولا تأني أحداً إلا باعتراف قومه له بسيادته عليهم 
وبتنصييهم له سيدا عليهم 7 إذا سوادوا شخصاً » عصيوره . والتعصيب التسويد . 
ولهذا كانوا يسمّون السيد المطاع معصباً . وذكر ان العصاية العامة . وكانت عمائم 


١‏ الطبري (؟893/5:؟١؟‏ ومواضع أخرى ) » ( في سسياقة تواريخ اللخميين من ملوك 
عرب العراق ) »2 ( في سسياقة تواريخ غسان ملوك عرب الشاأم ) » ( كان ال جفنة 
عمال القياصرة على عرب الشسأم ٠‏ كما كان ال نصر عمال الاكاسرة على عرب العراق ) 
حمزة ( 35 وما بعدها , ك9 ) ٠‏ 

٠ تاج العروس ( :585/5 ) 2 ( سود)‎ ٠ 


كرا 


سادة العرب هي العائم اليو" - 

وتعد الأسر الحاكمة الي ينشأ فيها عدد كبير من الملوك والحكام أسراً عريقة 
في الشرف . وينظر اليها نظرة تقدير واحترام » لأنهم ورثوا المجد عن آبائهم أباً 
بعد أب.وينطبق ذلك عل سادات القبائل الذين يرثون سيادتهم على قبائلهم أيآ عن 
جد ء فإنهم يفتخرون بذلك على غيرهم ء لأنهم ليسوا من أولئك الذين انتزعوا 
السيادة فصاروا سادة » على حن كان آباقٌ هم أو أجدادهم من الخاملن . 

ويعبر عن السادة والأشراف بتعابير التعظم والتفخم ء ومنها لفظة ( ابعل ) 
( أبعل ) » أي سيد ورئيس . وهي لفظة استعملت للآشة كذلك . استعملت 
معبى رب وإله . فورد ( ود بعل ... ) » و ( عثر بعل ... ) » وهكذا . 
وقد استعملت في النصوص القدعة خاصة . 

ويقال للسادة (اسود) (اسواد) في العربية الجنوبية ٠‏ وهم السادة الأشراف" . 
وتقابل اللفظة لفظة سادات في عربيتنا . وهم سادة القوم وأشرافهم وأصحاب المنزلة 
والمكانة في المجتمع . 

ويعد أعضاء الأسر المالكة ني طليعة السادات » وهم في السيادة على حسب 
قربهم أو. بعدهم من الملك » ويقدمون على هذا الأساس عند حضورهم الى الملك 
وفي الموامم الرسمية . وهم أرضون يستغلونما » ورقيق مخدمهم . 

وكانوا يقولون : ( هذا سيدنا ) » و ( انظروا الى سيد ) ء و ( جاء 


: ومنه قول المخبل الزيرقان‎ ١ 

رأبتك هريت العمامة بعدما أراك زمانا حاسرا لم تحصب 

وهو مأخوذ من العصابة » وهي العمامة ٠‏ وكانت التيجان للملوك والعمائم 
الحمر للعرب ٠‏ ورجل معصب ومعمم » أي مسود ٠‏ قال عمرو بن كلثوم : 
وسسيد معشير قد عصبوه20 بتاج الملك يحمي المحجريتا 
لابسها ٠‏ ويقال : اعتصب التاج على رأسه ‏ اذا استكف به ٠‏ ومنة قول ابن قيس 
الرقيات : 
يعتصب التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
وكانوا يسمون السيد المطاع معصبا ء لانه يعصب بالتاج ء أو يعصب به أمور 
التأس ء أي ترد اليه وتندار به ٠‏ والعمائم تيجان العرب » تاج العروس ( ١/86؟)‏ 
( عصب ) » اللسان ( 558/5 وما بعدها ) , ( سود ) ء, تاج العروس ( 7585/5) »2 
روح المعاني ( ؟/ 1+١‏ وما يعدها ) » تفسير الطبري ( ؟5/؟/ا , 585 وما يعدها ) ٠‏ 

٠ راجع التصوص‎ ٠ 


١ 


سيدنا ) » تعبيراً عن السيادة والرئاسة . وقد كره الرسول أن يقال له : (أنت 
سيد قريش ) » و ( أنت سيدنا ) » كا كانوا يدعون رؤساءهم' . 


علائم الملك : 


وللملك علامات ومميزات ميزه عن غيره من الناس . منها ( التاج ) والعرش 
والرمح أو الخربة وعربة الملك والحرس الخاص ووجود محل خاص مخصص له في 
العبد ونقد يضرب عليه اسمه وشعاره وصورته . و ( قصر ) له محم منه » أو 
قبة كييرة يتخذها قراراً له ومجلساً حين يتبدى أو يخرج للصيد الى غير ذلك من 
علامات » تكون سماء” للملك » وعلامة فارقة تميزه عن رعيته وعن سواد جملكته. 

وقد وصلت الينا بعض الآثار الي تشير الى شعار الملوك وعلائمهم ومنها النقود. 
فلدى العلا وفي المتاحف العامة والخاصة اليوم » تقود ضربت في العربية اللنوبية » 
منها تقود معينية وقتبانية وحميرية . وقد ضرب عليها أسماء الملوك أصحاها . ومن 
ذلك نقد ظهر الملك ( اب يثع ) (ابيثث ع ) ( ابيشع ) فيه وهو جالس 
على كرمبي » لعله يرمز الى كرسي العرش . أما رأسه » فهو مكشوف بغسير 
غطاء . ما يدل على أنه لم يستعمل (التاج) . ولا نجد التاج على رؤوس بقية 
الملوك من ضريت صورهم على النقود . ولا على العاثيل الى عثر عليها لبعض 
ملوك أوسان . 

ولا كنا لا نملك في الوقت الحاضر » صور ملوك جاهليين » ولا تماثيل كافية 
او كتايات تشير الى شعار الملوك وعلامانهم ونوع ملابسهم وأمثال ذلك مما يز 
الملوك عن الرعية » لذلك صار الحديث في هذا الموضوع من اختصاص الأجيال 
القادمة » قلعلها تعر على آثار هي الآن في باطن الأرض » فيها .حديث شيق عنه» 
فتقدمه طم لنشره للناس . 

ومن علامات الملك ( العارة ) : رقعة مزينة تخاط في المظلة علامة للرياسة . 
و ( العار ) : ما يضعه الرئيس على رأسه عمارة لرياسته وحفظا لحاء رماناً كان 
' أو عمامة . وكانوا اذا استقيلوا ملكا أو رئيس » استقبلوه بالرمحان » يرفعوته له 


ذ( اين الاثير ء النهاية ( 189/5 وما بعدها ) ٠‏ 


دكن 


وكانوا اذا جلسوا مجالس شرمهم ع زينوها بالر حان » فإذا دخل عليهم داخل » 
رفعوا شيثاً منه بأيدهم وحيوه به . كا كانوا يضعون أكاليل الرمحان على رؤوسهم 
كيا تفعل العجي' . واذا سار الملك بين الناس » استقبلوه برمي الربحان عليه » 
وينثر الورود عليهم » نحية للملوك . 

وذكر ان من علائم الملك » أن يقال للملك أو السيد المطاع : ( أييت اللعن). 
وقد زعموا أن ( حذيفة بن بدر ) كان محيتى بتحية الملوك ويقال له : أبيت اللعن. 
وقد ترك ذلك في الاسلام" . 1 


مظاهر التتويج : 


وكان من عادة الملوك الاعلان عن تتوجهم للناس » والاحتفال بيوم التتويسج 
والإفصاح عنه » وعندئذ يتلقب الملك بلقب مختاره لنفسه ع فيعرف به (#ملقب) . 
وكان من عادة ملوك حضرموت مثلا” الاحتفال محمل اللقب في ( محفد أنود ) 
( محفد انودم ) . وقد انتهت اليئا جملة كتايات تشير الى هذا المحفد . وقد 
اختتمت بكلمة (هملقب) أي ( ليتلقب) ٠»‏ واستعملت فيها بعض التعابير والكيات 
الي لحا صلة -بذه المناسبة » مثل ( متلل ) » ومعناها ( بن ) و ( شهر ) 
وأظهر » و ( علن ) 3 ومعناها أعلن » ليكون ذلك معروفاً بين الناس" . 

وقد يدعى الى هذه الاحتفالات رجال من حكومات أخرى » لمشاركة الملك 
وحكومته في الأفراح والمسرات » فيأتي رجال من قتبان أو من حضرموت او 
من حكومات أخرى الى سبأ مثلاة » لتهنئة ملكها وحكرمتها » نحملون اليه الدايا 
والألطاف التي تقدم في أمثال هذه المناسبات . ولا يستبعد استدعاء مندويين من 
خخارج العربية الجنوبية لحضور هذه المناسبات ء غير أننا لم نظفر » ويا الأسف»ء 
بنص يفيد ورود رسل أجانب أو زيارات ملوك الى اليمن وبقية العربية الجنوبية 
لمذه المناسبات » ان لناسبات أخرىء مثل الدعوة الى زيارة العربية الجنوبية ومشاهدتما 
في الأعياد أو في سائر الأيام » إلا ما رأيناه في عهد (أبرهة ) الحبشي . 


تاج العروس (2952/9 )2 (عمر ) ٠‏ 
٠‏ الحيوان ( 558/١‏ )ء ( هارون ) ٠‏ 
4916 ,4915 ,4914 .210118 ,418 .2 ,7311 .. 12210 .قاط 


هه 


تين 


وقد حافظ ملوك العربية الجنوبية » على اختلاف حكوماهم » على عادة اتحَاذ 
الألقاب الملكية حين تولي العرش . فالرجل الذي 'بملك لا يد له من اتاد لقب 
له ء» يعرف به. وقد بقوا محافظون على هذه العادة الى ما بعد ايلاد . ثم أخذوا 
يتساهلون في حمل هذه الألقاب ولا سما بعد تدخل الحبش في شؤون العربية الجنوبية 
ودخول اليهودية والنصرانية اليها . وقد كان فراعنة مصر يتخذون هم لقب ملكيآً 
عند توليهم العرش . ونجد هذه العادة » عادة اتخاذ ألقاب ملكية خاصة » عند 
ملوك آشور وعند غيرهم من الملوك » ليتميزوا بذلك عن أنماء الناس' . ولهذه 
الألقاب صلة بالآلحة الي كانوا يعيدون . 

ومعارفنا في ( مراسم التتويج ) مع ذلك ضثيلة جداً, ولا سيا ما مخص العرب 
الثيالين » فلا نعرف اليوم شيئآ يستحق الذكر عن كيفية التتويج وعن المراسم 
والحفلات الي كانت تقام عندهم في هذه المناسبات . ولم نعثر حبى اليوم على نص 
جاهل يصف أسلوب التتويج وكيفية اجراء المراسم الخاصة بالتتويج عند الجاهلين 
عامة . فلا ندري أكانت تلك المراسم ثم قي المعايد وبرئاسة رجال الدين كا كانت 
الخال عند الاشورين وعند غغرهم مثلا"» حيث يقوم رجل الدين الأكر بإجراء 
الطقوس الدينية وبتلاوة الصلوات والأدعية » ثم يقوم بعد ذلك بوضع التاج على 
رأس الملك ء وأمام تمثال الإله : ( آشور ) . أم كانت تلك المراسم ثم في 
القصور الملكية » ام كانت تجري بسذاجة وبغير تكلف » بأن يأتي سادات القوم 
لتهنئة املك » ثم تقام المآدب . 

ويظهر من أخبار أهل الأخبار ان عادة اتخاذ الأللقاب الملكية لم تكن معروفة 
عند ملوك الرة والغساسنة وملوك كندة وأمثالهم ممن وعت أسماءهم ذاكرتهم » 
بدليل ورود أسمائهم ساذجة لا تختلف عن تسميات الناس بشيء ليس فيها نعوت 
ولاصلة بالالحة على نحو ما نجده في العربية الجنوبية عند المعينيين والسيثيين والقتبانين» 
وغيرهم من حكومات ظهرت هناك . ١‏ 

و تصل الينا أخبار في وصف كيفية احتفال ملوك الحيرة أو الغساسنة عند 
تتومجهم » أو عند وفاة ملوكهم وكيفية دفنهم » ثم كيفية تنصيب خلفائهم من 
بعدهم. ولا بد بالطبع من أن تكون تلك الحكومات قد احتفلت في هذه المناسبات» 


101320 06 اأتاعاع طق ,ناوا‎ 153261, 2١. 7 ١ 


لاا 


وأن يكون ملوكها قد جلسوا لتقبل التهاني من المهنين » وأن يكونوا قد أولوا 
الولائم لكبار الوافدين عليهم . ونجد في أخبار ( مكة ) أن سادتها مثل ( عبد 
المطلب ) ء كانوا يقصدون ملوك اليمن عند انتقال العرش اليهم لتهنثتهم ولتقدم 
التريكات لهم . ثم بمضون أيامآ هناك حبى تنتهي ايام التهنئة » فيغدق الملك عليهم 
بالألطاف والطرف ء لتاسبة عودهم الى ديارهم . وتكون هذه الألطاف من دواعي 
الفخر عندهم . 

ولا تعرف شيثاً عن رسوم ( البيعة ) عند الجاهليين . وأعني بالبيعة كيفية 
مبايعة الملوك عند انتقال الملك اليهم . ولكن الألوف بن العرب ان كيار الناس 
يبايعون الملوك » بوضع أيدهسم البق أخل. يذ الللك الى 4 ث انون كل 
الاخلاص له والسمع والطاعة وما شاكل ذلك من «جمل وعبارات . وقد يقسمون 
له من الطاعة والولاء . وقد ورد في بيعة الناس لرسول الله يوم فتح مكةء ما قد 
يشرح أنا أصول البيعة في الحجاز . قفد ذكر ان الناس اجتمعوا » فجلس لمم 
رسول الله على الصفا وعمر بن الخطاب نحت رسول الله » أسفل من مجلسه يأخذ 
على الناس . فبايعوا رسول الله على السمع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا » 
وكذلك كانت بيعتهم لمن بايع رسول الله من الناس على الاسلام . فلا فرغ رسول 
الله من بيعة الرجال باع النساء » واجتمع اليه نساء من نساء قريش » وكانوا قد 
وضعوا إناء فيه ماء بين يدي رسول الله » فإذا أخذ عليهن العهد وأعطينه خمس 
يده في الإناء ع ثم اخبر ها + فين النساء أيدمون فيه.و كان يعد ذلك يأخذ عليهن» 
ذا أمظيتة هاا شرل علبهة ع قال : اذهين فقد بايعتكن » لا يزيد على ذلك . 
وتكون هذه البيعة بغير ماء' . 


وتكوت المايعة عبايعة السادات والأشراف للملك أو لسيد القبيلة . والبايعة هى 
المعاقدة والمعاهدة على الطاعة . وبايعه عليه مبايعة عاهده . كأن كل واحد منها 
باع ما عنده لصاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره” . ويبداً أقرب 
الناس من الملك عبايعته 5 الأبعد فالأبعد حسب الوجاهة والمكانة . ولا بد وأن 
يكرت للشعراء والخطياء المكان الأول في (البيعة) » فالبيعة هي من المناسبات الي 


٠ ) وما بعدها‎ 3١/5 ( الطبري‎ ١ 
٠)عاب‎ ( 2) »588/68( تاج العروسس‎ ٠ 


لمكا 


يبحث عنها لسن الناس » لإظهار أنفسهم والحصول على نوال وعطايا المبايعين » 
ولا تحدث هذه المناسبات إلا في الفترات » لهذا كانوا يتلهفون لسماع أخبارها » 
لعرض ما عندهم من فنون القول » ولنيل ما عند الملوك من الكرم والبذل . 

وكان ملوك الجاهلية يأخذون الوضائع والودائع من السادات والوجوه » لتكون 
رقاان علخ زارناه جور اليمة + للحي بن حيكهن لولس وصماهع د 
وقد فعل ( الأكاسرة ) مثل ذلك بسادات القبائل » فأخنوا ( الوضائع ) منهم» 
وجعلوها رهناً عندهم . وقد عرفت ب ( وضائع كسرى )' . ووضائع كسرى: 
هم الرهائن كان يرتهنهم ويتزلهم بعض بلاده » حى يصيروا بها وضيعة . وهم 
الشحن والمسالح' . وقد بعث رسول الله » الى وضائع كسرى مبجر » فلم يسلمواء 
فوضع عليهم الجزية ديناراً على كل رجل منهم” . وكانت ( وضائع كسرى ) 
من أبناء أشراف العجم » ومن خضع لحكمه من عجم وعرب . 


التيجان : 


ويضع المملوك شيئاً فوق رؤوسهم » يتوجون به أنفسهم ليميزهم بذلك عن 
الرعية » يسمى ( التاج ) في عربيتنا . 

ولا نعرف في الزمن الحاضر اسم (التاج) في العربيات الجنوبية . لعدم وروده 
في نصوص المسند . اما أهل الحيرة والغساسنة وعرب نجد والعربية الشرقية » فقد 
عرفوه واستعملوه » فورد في نص الهارة من سنة (878م.) حيث ورد ( ذو 
اسر التج ) أي ( الذي حاز التاج )؟ . وهذا النص هو أقدم نص تأرمي مدوأن 
وردت فيه هذه الكلمة. وقد وردت الكلمة في الشعر » إذ جاء ( تاج آل محرق) * 
وي أخبار (النعهان) حيث عرف ( بذي التاج ) 00 علاء اللغة أن التيجان للملوك" 


تاج العروس ( 550/8 ) » ( وضع ) اكترج البلاذري (35395) ٠‏ 
تاج العروس ( 550/8 ) » 0 


البلاذري » فتوح ( 55 ) » ( البحرين 
-- 123 702 اأقأتطعقدة عطاءقتطوققة عالطا 0 ,4 .85 ,11 6ه طم ملك[25 110268 
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تاج العروس ( 587/9 ) ( طيعة الكويت ) ٠‏ 


دا جد ان احم 


ا 


وقد رصع ملوك الخحدرة تيجانهم بالأحجار الكرعة على طريقة الفرس . وقد 
ورد في بيت شعر لالك بن نويرة الربوعي ان تاج النعان بن المنذر كان من 
الزبرجد والياقوت والذهب' . 

ونحن اذا جهلنا اليوم التاج أو أي شعار آخر يشير الى الملك والحك كان 
يصنعه ملوك العربية الجنوبية على رؤوسهم ليكون سمة لهم تميزهم عن الرعية وعمن 

دونهم ء فإن ذلك لا يعني اننا نذكر وجوداً لشعار املك عندهم » بل إني 
أرى انه لا بد أن يكون لأولئك الملوك من تاج ومن شعارات أخرى » كانوا 
يتخذونها لتميزهم عن غرهم ولتشعرهم بأنهم أصحاب السلطان . واذا كان لملوك 
الرومان والروم والحبشة والفرس تيجان » فلم لا يكون للوك العربية الجنوبية 
تيجان » وقد كانوا محاكون ملوك زمائهم في رسوم الملك وأسلوب الحم ؟ 

وني عربيتنا لفظة أخرى استعملت لتمييز شخص عن بقية الناس في المتزلة 
والدرجات » هي لفظة (الإكليل) . فلمن يضع الإكليل على رأسه منزلة رفيعة » 
إلا اما لا تبلغ درجة ( ملك ) ولا تؤدي معبى ( تاج ) . فالتاج لا يكون إلا 
للملوك . وأما ( الإكليل ) فلمن دونهم . وقد كان شيا يضعه الشخص فوق 
مفرق رأسه » قد يعلق به خخرز وأحجار وقد لا يعلق . وقد ورد في بعض 
الأخبار أن ( هوذة بن علي المّتفي ) » صاحب اليامة » كان يضع [كليلا على 
رأسه » واليه أشار الأعثشى في شعره : 

له أكاليل بالياقوت » فصّلها صواغها لا ترى عيبا ولا طبعا 


وقد عرف ( الإكليل ) انه شبه عصابة مزينة بالجواهرء ويسمى التاج [كليلا . 
وقيل : إن الإكليل يجعل كالخلقة ء ويوضع على أعلى الرأس" . 

وقل ورد قي روايات أتحرى ان كسرى أعطى ( هوذة ( قلنسوة فيها جوهر» 
فكان يلبسها » فسمي ذا التاج" . غير ان أكثر الروايات تعارض في حصول 





١‏ لن يذهب اللؤم تاج قد حبيت به من الزبرجد والياقوت والذهب 
وقد قاله لما عرض عليه الردافة » فأبى + فطليه » فهرب منه ٠‏ ومالك بن نويرة 
ابن الوليد » ابن قتيية » الشعر ( ص 1١97‏ وما بعدها ) , الاغاني ( 75/١15‏ وما 
بعدما ) ء الجواليقي ( ص 555 ) » المرزباني ( ص 0 ) ٠‏ 

؟ اللسان (١١/560ه‏ وما يعدها) ٠‏ 

الاشتقاق ( ص 5١5‏ ح ؛ اللسان ( 181/57 ) » ( قلنسوة ) ٠‏ 


١4 


( هوذة ) على التاج » ولي بلوغه منزلة ملك . وترى ان تلقيبه ب ( ذي التاج ) 
هو على سبيل المجاز ء وان الذي كان يضعه على رأسه هو إكليل »لا تاج من 
التيجان . 

وذكر بعض الأخباريين أن التيجان كانت لليمن ء» وذكر أن غيرهم كانوا 
يتوجون أنفسهم مخرزات تنظم لهم . ويقال إن الملك كان إذا ملك سنة" زيد في 
تاجه وقلادته خرزة » ليعلم عدد السنين الي ملك فيها . وذلك كالذي ورد قي 
بيت شعر من قصيدة قالما لبيد في رثاء النعان بن المنذر » وهو قوله : 


رعى خرزات اللملك عشرين حجة“ وعشرين»حتى فاد” والشيب شامل١‏ 


وقد ورد في شعر أعشى بكر في هوذة بن على الحنفي الذي كان بحيز لطيمة 
كسرى في كل عام : 


من ير هوذة ل غر متئب إذا تعصب فوق التاج أو وضعا 
له أكاليل بالياقوت قمتلها صواغها لا ترى عيباً ولا طبعا 


ويتبين من ذلك أن هوذة كان من أصحاب التيجان . غر أن بعض العلاء 
ينكرون وجود التيجان عند غير أهل اليمن 2 ويقولون كما ورد عن أبي عبيدة 
عن أبي عمرو : ولم يتوج معدتي قط ء وإنما كانت التيجان لليمن . ولاسثل 
عن هوذة بن علي الحنفي » قال : إتما كانت خرزات تنظم لهى؟ . 

وذكر ان عادة نظم الحرز في عقد يوضع على الرأس » ليكون شعاراً للملك 
الحم » عادة كانت معروقة في الحجاز . وقد ورد أن ( عبدالله بن أن بن 
سلول ) كان رجلا" شريفاً في يترب لا مختلف عليه في شرفه من قومه أثنان » 
وم مجتمع الأوس واللتزرج ق قبله ولا يعده على رجل من أحد الفريقن غيرهءو كان 
قومه قد نظموا له اللخرز ليتواجوه ثم بملكوه عليهم . فا راعه إلا جيء الإسلام 
الى يرب وقدوم الرسول اليها » فانصرف قومه عنه » فضغن على الإسلام » 


١‏ شرح ديوان لبيد ( ص 557 ) , اللسان ( 555/0 ) ٠‏ ( حرز ) ٠‏ الثعالبي » ثمار 
القلوب ( ١485‏ ) » 
٠‏ العقد الفريد (55/5؟)* 


١5 - المفصل‎ 3 


ورأى أن الرسول قد استليه ملكه' . 
وورد في الحديث أن الرسول : (شكا الى سعد بن عبادة » عبدالله بن أبي”» 
فقال اعف عنه » يا رسول الله » فقد كان اصطلح أهل البحيرة » على أن 
يعصبوه العصابة . فلا جاء الله بالاسلام » شرق لذلك ) . ويعصبونه : معناه 
يسوادونه وعلكونه » وكانوا يسمون السيد المطاع معصبآ ع لأنه يعصب بالتاج . 
وثي ذلك قال جمرو بن كاثوم : 
وسيد معشرر قد عصّبوه يتاج الملك »يحمي المُحجر ينا 


لابسها . ويقال : اعتصب التاج على رأسه » اذا استكف به» ومنه قول قيس 
الرقنّات : 
يعتصب التاج” فوق مفرقه على ججبين كأنه الذهب"' 

ولا تؤدي لفظة ( سموط ) معبى ( تاج ) » بل ولا تبلغ في المنزلة منزلة 
( اكليل ) . و ( السمط ) : الحيط ما دام الخرز أو اللؤلؤ منتظماً فيه . وقد 
استعملت كلمة سموط في مقام التاج ٠‏ للتعبير عن تاج ملوك الخحيرة " » غير اني 
أرى ان ذلك على سبيل التجوز » لا التخصيص . وقد ذكر علاء اللغة ان السمط 
يشد في العنق والجمع مموط؟ . 

ومن مظاهر الملك ( السرير ) » ويقال له (العرش ) كذلك. ويعير بالسرير 
عن الملك والنعمة * . ويذكر أهل الأخبار ان أول من جلس على السرير من 
ملوك العرب ( جذعة الأبرش ) » وهو أول من وقعت له السمعة من ملوك 
العرب » وأول من لبس الطوق"' . وقد أشر في القرآن الى عرش ملكة سيأ » 


نهاية الآرب ( 53/17 وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان 1١1/١(‏ )2( عصب) ٠‏ 

129 .5 ,ساعأمطامع 

الاشتقاق ( 3١5/7‏ ) ء اللسان (/505/1؟ ) , ( سمط ) ٠‏ 
الاشتقاق ( 7١5/5‏ ) ء اللسان (/3525/1 ) , ( سمط ) ٠‏ 
صبح الأعشى ( ٠ ) 5157/١‏ 
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ويكبى به عن العز والسلطان والمملكة . ولذلك يقال : ( عرش فلان ) و(عرش 
المملكة ) و ( ثل عرشه ) » و ( أصحاب العروش ) أي الملوك' . 

وذكر أهل الأخبار أن (السرير) : الوثاب . وقيل : السرير الذي لايمرح 
الملك عليه » وامم الملك ( مُوثبان) . والموثبان بلغة حمير : املك الذي يقعد ع 
ويلزم السرير . والوثاب المقاعد . قال أمية بن أبي الصلت: 


بإذن الله » فاشتدت قواهم على ملكين , وهي لمم وثاب؟ 


وقد كان الماوك يلبسون قلائد عرفت ب ( قلائد الملك ) . تكون من الذهب 
والأحجار الكرعة . وربما كان ( السمط ) قلادة تنظم من النؤلؤ والأحجار الكرعة» 
يتقلدها الملك للزينة ولتكون شعاراً للملك . 

وذكر علاء اللغة أن كل ما يضعه الملوك والرؤساء على رؤوسهم من تاج أو 
عمامة أو قلنسوة أو غيره » فهو ( عمارة ) . و ( العارة ) » رقعة مزينة تخاط 
في المظلة علامة الرياسة » وهي ( التحية ) أيضآ" . 

ومن عادة الملوك استخدامهم الحراس عشون معهسسم اذا ركبوا » دلالة على 
الك » ولخراستهم . عشون معهم » وقد تقلدوا سلاحهم ولبسوا ألبسة نخاصة 
تشعر امهم من حرس السلطان . ويذكر أهل الأخبار ان أول من مشت الرجال 
معه ء وهو راكب » ( الأشعث بن قيس الكندي ) . كانت ( بنو عمرو بن 
معاوية ) ملكوه عليهم وتوتجوه؛ . وكان من عادة الأشراف والسادات حى في 
الاسلام » أن تسير مع ركامم حاشية يتناسب عدد أفرادها مع منزلة الشريف 
ومكانته وغناه . فكان ( كريب ين أبرهة ) سيد حمر في زمانه » اذا سار بالشأم 


خرج وتحت ركابه خحسمائة نفر من حمير يسعون” 5 


٠ ) 5519 ( المفردات‎ 

٠ وثب)‎ ( » ) 9795/١ ( اللسان‎ 

تاج العروس ( 255/5 ) » ( عمر ) ٠‏ 

صبح الأعشى ( 517/0 ) ٠‏ 

الإصابة ( 593/5 ) ء رقم ( 9/530 ) » ( كريب ين أبرهة بن الصباح ) ٠‏ 
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القصور : 


وقد عرفت البيوت الي كان يقطن فيها المكربون وملوك العربية الخنوبية 
بالقصور » مثل ( قصر غندن ) أي ( قصر حمدان ) و ( قصر سلحن ) . أي 
( قصر سلحن ) . ولفظة ( قصر ) من الألفاظ الواردة في العربيات الجنوبية . 
وقد أشار علاء اللغة والأخبار الى ( قصور اليمن ) » وذلك يدل على اختصاص 
اليمن ما . وذكر علاء اللغة أن القصر : المتزل » وقيل : كل بيت من حجر'. 
وترد في لغة بي إرم على هذه الصورة : (قصرو)'؟ . 

ويقطن القصور حرم الملوك » أي أزواجه . وقد يكون للملك زوج واحدة» 
وقد تكون له جملة أزواج ٠»‏ إذ كانت العادة أن يتزوج الملوك مجملة نساء » 
ليتمتع مبن » وقد يتزوج اعوامل سياسية ٠‏ فيأخذ املك ابنة سيد قبيلة كبير » 
أو ابنة رجل من أصحاب الجاه والسلطان ليقوي مركزه وليحصل على مؤازرة 
أصحاب البنت له . 

ورعا لا يكتفي الملك أو سيد القبيلة بالزوجة أو الزوجات » فيضيف اليها أو 
اليهن عدداً من ( الجواري ) والسراري » ممن وتعن في الأسر وعرفن بالجال 
ونمحسن الوق » ممن يشير يه من سوق النخاسة » وإذا ولد طن مولود عد المولود 
من أبناء الملك أو سيد القبيلة إن قرر الملك أو سيد القبيلة ذلك » ويعامل معاملة 
أبناء الأسرة المالكة » غير أن الناس لم يكونوا ينكرون عليه نظرتهم الى ابن ملك 
ولد من أم من بنات الآسر المالكة أو من أسرة شريفة معروفة . 

وللرك الخيرة قصور ذكر أهل الأخبار أسماء بعض منها . مقل : اللحورنق 
والسدير » كا كان لملوك الغساسنة قصور في مواضع عتلفة من مملكتهم وقصور 
في دمشق ع بمضون فيها اياماً عند زيارم لها ء» وعند وجود مراجعات لهم مع 
حكامها من الروم . وقد ذكر أهل الأخبار أسماء بعض القصور الي بناها الغساسنة 
في مواضع متفرقة من الأرضين الي خضعت الحكمهم » تحدثت عنها في أثناء 
كلامي على الغساسنة في الجزء الثالث من هذا الكتاب : كما تحدثت عن قصور 
ملوك السرة في الجرء نفسه . 


ذ اللسان 2)١٠١١/5(‏ (قصر)٠‏ 
غرائب اللغة(١0؟1)٠‏ 


نلف 


وكان للملك ( النعان ) قصر بالحرة عرف ب ( القصر الأبيض ) » ليياضه» 
يظهر ان جدرانه كانت محصصة ٠»‏ فظهرت بيضاء . ويذكر أهل الأخبار ان 
النهان » كان عنده دواوين شعر فيها ما مدح به » أو ما مدح به آله. ثم أمر 
خدفنها قي قصره هذا ء فلا كان (المختار) قيل له : إن حت القصر كتراً فأمر 
به فحفر » فاستخرج الكتر ثم صار الى آل مروان أو ما صار منه . وكان هذا 
القصر دار ملكه ومقره في الحيرة ء اذ لم يذكروا له قصراً آخر له فيها . 

وكان للأكاسرة القصر الأبيض بالمدائن ء ذكر انه كان من العجائبءولم يزل 
قائماً الى ان نقضه ( المكتفي بالله ) العباسي في حدود سنة 794٠‏ ه .وبى بشرفاته 
أساس التاج الذي بدار الخلافة وبأساسه شرفاته . وقد ذكره البحتري' . 

وذكر (الربيدي) » اسم قصر دعاه (يان)" ء زعم أنه ( قصر النعان بن 
المنذر بن ساوى ) بالحيرة ' . فهل قصد بذلك شخصاً آخر من أهل الخحيرة ؟ 
أم إنه وهم من أوهام عديدة نجدهم في ( تاج العروس ) في أمور تأرئضية » قد 
يكون المسؤول عنها نساخ الكتاب في يعض الأحيان . ْ 

ونسب بعض أهل الأخبار الى ( النعان بن المنذر ) » دارا » قالوا للها : 
( الزوراء ) » ذكروا أن ( أبا جعفر المنصور ) هدمها؟ . 


الحكم وأخذ الرأي : 


ولم يكن الملوك في العربية الجنوبية أو في العربية الغربية ملوكاً مطلقين لهم سلطان 
مطلق وحق إلحي في ادارة الدولة على نحو ما يريدون » ولكن كانوا ملوكاً 
يستشرون الأقيال والأذواء وسادات القبائل والناس وكبار رجال الدين فما يريدون 
عمله ء واتخاذ قرار بشأنه . وهو نظام تقدمي فيه شيء من الرأي والمشورة وحم 
الشعب ( الدعقراطية) بالقياس الى حم الملوك المطلقين الذين .حكموا آشور وبايل 
ومصر وايران” ‏ 
ور تاج العروس )١١</8(‏ 2( بيض) ٠‏ 
٠‏ بالفتح ٠‏ 
م« تاج العروس )555/٠١(‏ (لحى)٠‏ 
0 


تاج العروس ( 551/5 ) ء ( زود) ٠‏ 
.5 .8 ,اللتقطططه 0 .ةق 


اونا 


أما الطبقات الضعيفة وبقية السواد من السوقة والفلاحين وما شاكلهم » فليس 
لهم رأي في تسيير الأمور » ولا يستثارون في البت في أي شيء حى في المسائل 
الصميمة المتعلقة بمصيرهم » ولم يكن عالم ذلك اليوم محفل بسواد الناسءأي بالغالبية» 
لأن الرأي لات 7 جاهة والسيادة والسلطان إذ ذاك » وي كل مكان من 
أمكنة العالى . 

وترينا الكتابات المعينية ان ملوك مععن كانوا مقيدين في حالات معينة بأخذ رأي 
( الزود ) عند انخاذ قرار خطير 2 ولذلك يذكر (المزود) عند صدور التشريعات 
والقرارات الخطيرة في نص القوانن والقرارات » للتعبير عن موافتته عليها وعلى 
انها صدرت بعد وقوفه عليها وأخذ الملك رأيه فيها' . ويؤخذ رأي العبد أيضاء 
فقد ذكر ني قرار بشأن الضرائب » وذلك يدل على ان المعبد كان يستشار في 
المسائل الخطدرة أيضاً ” . 

وقد تبن من بعض الكتابات ان ملوك العربية الجنوبية »ء قد أخذوا برأي 
الجمعيات وأصحاب الحرف والعمل » حتى لا يرموا أمرآً يظهر بعد تنفيذه انه 
غير واقعي ولا عملي » وانه سيلقى معارضة من بعض الففات والطبقات . كا 
أحذوا برأي المستشارين وأصحاب الرأي من جاعة ال ( فقضت ) وال ( بتل ) 
و اؤ عن ) ( لان 6 نوه الللاا عزن ادر عند رشع القوانين" 

وقد تبن من النص : 2711 ونم .ممه ان ملك معين استشار ( المزود ) 
في فرض ضريبة . وتبين من النص : 274 .هزم .م2 انه استشاره في فرض 
ضرائب خصصت بلمعبد . ولكننا نجد في نصوص أخرى » مقل النص : 
9 .موام؟ .دمج أن املك لم يستشر ( المزود ) ححن أصدر أمر ه ي موضوع 
زواج العينيين بأهل ( ددن ) ( ددان ) ( ديدان ) . ولعله فمل ذلك لأن 
موضوع الزواج موضوع اداري ولا علاقة له بالسياسة العامة أو بفرض الضرائب 
أو بالمسائل الداخلية اللخطيرةءوهي الأمور الني يأخذ فبها الملك رأي المجلس . كا 
نجد الملك يصدر قانوناً باسم (معن) (معين) أي شعب (معين)دون أن يذكر اسم (المزود)؟ . 
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وقد تبين من بعض الكتابات أن ملوك معين أصدروا تشريعات في أمور 
ل يأحذوا فيها رأي المزود » لعدم ورود إشارة فيها اليه . فلدينا قرار في ف 
أمور الزواج بين المعيتين وأهل ( ددن ) (ديدان) ع ' يرد فيه ذكر للمزودا 
ولينا قرار آخخر لم يذكر فيه اسم المرود أبضآ ء غير أنه يشير الى أنه صدر با 
شعب معين" ‏ مما قد يبعث على الظن بأن اللوك لم يكونوا ملزمين دائماً بالرجوع 
الى رأي المزود ووجوب أذ موافقته في كل قضيةء بل في القضايا العامة الخطدرة 
الي خخص مصار الشعب . 

ويتبين من الكتايات السبثية أن ملوك سبأ ولا سها قدماؤهم كانوا يتبعون سنة 
( معين ) في الرجوع الى رأي المزود في القضايا الخطيرة للدولة واصدار القواندن. 
فكان الملك إذا أراد اصدار تشريع » أحاله على المزود ليبدي رأيه فيهء وني 
طليعة هذه المسائل القوانين الخاصة بالأرضين وبالزرع ومحصص الحكومة من الضرائب 
لم الها من صلة بمصالح رجال المزود . ومبى واقق المزود على القانون أحيل على 
الملك لتصديقه ولإعلانه . 

وهنالك شبه كبير في موضوع التشريع بين القوانين القتبانية والقوانين السبثية 
العامة » الصادرة في سا 3 ولا سيا في ايام حم قدماء الملوك » حى ذهب بعض 
الباحثين الى وجود ما يشبه حد الاتفاق بن قواندن المملكتان » إلا في القوانين 
الخاصة البي تتعلق بالتشريعات المحلية للمخاليف والمدن » فإنها شرعت على وفق 
الأحوال الملائمة لتلك الأمكنة * . 


وقد يشار في التشريعات الى قصور الملوك » مشل ( قصر سلحن ) ( قصر 
سلحين ) ء كا أشير اليها في كتابات متافة » تتعلق بأخبار الحروب والجباية » 
وذلك كناية عن مقر الحم » على نحو ما يستعمل في الزمن الحاضر من قولحم : 
( صدر من قصرنا العامر ) أو ( صدر من قصر .... ) . وذلك رمرز الى مقر 
الحم وكناية عن املك الذي يقم في ذلك القصر . ومن تلك القصور : (قصر عمدن) 
أي ( قصر غمدان ) و ( قصر وعلن ) ( قصر وعلان ) و ( قصر ريدن ) 
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أي ( قصر ريدان ) . ومن هذه القصور تصدر الأوامر بالمواققة على القرانين 
والمراسم » وفيها يوقم على ما يراد نشره ليكتسب صبغة رسعية مقررة . 


ىِ أحلاق الحكام : 


ليس لدينا وثائق جاهلية في أخخلاق الحكام والصفات الي يحب أن يتصف لها 
الخام » ليتمكن بها من حك الناس ومن الحكم بينهم . وكل ما لدينا » نتف 
ومقتبسات في أصول الكم تنسب الى الجاهليين » مدونة في المؤلفات الاسلامية » 
يظهر ان بعضها أخذ من حَكم الفرس ومن آداب اليونان في السياسة » فنسب الى 
الجاهلين » وبعضه اسلامي خالص وضع ليكون وعظاً وإرشاداً وإشارة هادية الى 
الخلقاء والحكام في كيفية حم الرعية وفي تنبيههم الى واجباتهم وايعادهم عن الظلم 
والاتعاظ بعصير الحكام الطغاة الماضين حت ىلا يكون مصيرهم مصير أولئك الملوك . 

وفي كتاب ( تأريخ ملوك العرب الأولية من بي هود وغيرهم )»لأبي سعيد 
عبد الملك يبن قريب الأصمعي » وصايا وعظات في أصول الملك والحم 2 
الى ملوك العرب الماضين قبل الاسلام » دوانها للخليفة (المأمون ) لتكون له هادياً 
ومرشداً في كيفية للم . وقد استهله بوصية نسبها الى ( قحطان بن هود ) أوصى 
با بتيه أن يتعظوا با نزل بقوم عاد حين عتوا على رهم » وعصوا أمر نبيهم » 
فحثهم على التآلف والتعاضد والتناصر وعلى الطاعة للحكام» ثم حث ابنه (يعرب) 
كبير أولاده على العمل بسيرته ومنهجه » وان يصل ذوي القربى » وان محفظ 
لسانه ويصونه » وان يكون كاظمآ للغيظ » يقظأ من الأعداء » حليمسا » لأن 
الذين سادوا لم يسودوا إلا بالعلى » وان يكون كرعاً » لآن البخل يبعد الأتباع 
من الحا ؟ ١‏ 

وذكر (الأسمعي) ان يعرب أوصى أيناءه مخصال وعا وصاه به أبوه . أوصى 
بآن يتعلم العلى ويعمل به » وان يرك الحسد »ء وان يتجتب الشر وأهله » وان 
ينصف الناس » وان يبتعد عن الكيرياء » لأن الكبرياء تبعد قلوب الرجال عن 


١‏ تاريخ ملوك العرب » ( ط٠‏ الشيخ محمد حسن آل سين ) » سنة 19199 م ببغداد 
(رص “#؟" وما بعدها) ٠‏ 


املدنا 


المتكر » وأوصى بالتواضع » فإنه يقرب المتواضع من الناس ومحببه اليهم » وان 
يصفح عن المسيء » وان محسن الى الجار » ولآن يسوء حال أحدهم ء خير له 

من أن يسوء حال جاره » وان يوصي بالمول » لأن المولى منكم واليم ع وأن 
مخلص بالاستشارة والنصيحة » وان يتمسلك الانسان ياصطناع الرجال' . 

وتجد في الوصايا الي ذكرها ( الأسمعي ) وصايا بوجوب التعاضد والتآزر » 
والابتعاد عن الفرقة » والطاعة من غير موف" » والعدل في الرعية » والتجاوز 
عن المسبيء » والكف عن أذى العشيرة " ٠‏ والأخذ بالرأي .لأنه لا بد للملك ممن 
يعينه في الرأي والأمر والنهي » ولا بد له من مشير محمل عنه بعض ما يثقله من 
ذلك؟ . والملك صانع » فإن قام الصانع حق قيامه على صنعته » استجاد الناس له » 
فكسب الال والجاه ؛ وان استهان مها » ذهبت الصنعة من يده » وكسب الندم 
والحرمان © 

واستمر ( الأسمعي ) يذكر الوصايا الي ذكر أن ملوك العرب الماضين وضعوها 
في كيفية الح حذر الزلل : ولتجنب الوقوع في اللخطأ » وهي نار وشعر » قد 
تكون من وضعه وصنعته ؛ صنعها للخليفة ليتعظ لها في الحم على نسق ما كان 
يفعله أدباء الفرس والحند في وضع الوصايا والمواعظ والقصص على ألسنة الملرك 
الماضن والحكاء ليتعظ ها الحكام في أثناء ع حكمهم للناس . ونجد أمثلة كثيرة من 
هذا النوع ديحت في كتب السياسة والأدب » على ألسئة أرسطو أو الاسكندر أو 
أكاسرة الفرسر * 

ونجد في شعر ينسب الى ( لقيط الإيادي) » أن الام الذي يقلد الأمر يحب 
أن يكون رحب الذراع » مضطلعآ بأمر الحربءلا مترفا ولا إذا عض به مكروه 
خشع وخضع » محلب در الداهر » يكون متبعاً طوراً ومتبعاً » ستحصد 
الرأي لا قم" ولا ضرعا " : 





ف رص 9 وما بيعدها) ٠‏ 

ب ( ص١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م (ص *" وما بعدما)٠‏ 

4 رص©0؟)* 

ىو رص "الا وما بعدها) ٠‏ 

1 انهاية الآرب ١13/5‏ ) ( في وصايا الملوك ) ٠‏ 
نهاية الأرب ٠ )١9/5(‏ 


ينف 


وكان الملوك على استبدادهم أحيانآً بآرائهم يستششرون من يرون فيه الأصالة في 
الرأي » ولا سما المتقدمون ني السن » فقد « كانت العرب تحمد آراء الشيوخ 
لتقدىها في السن » ولأنمها لا تنتيع حسناتها بالأذى والمن” » ولا مر” عليها من 
التجارب الي عرفت مها عواقب الأمور » ححتى كأنها تنظرها عياناً » وطرأ عليها 
من الحوادث الي أوضحت لها طريق الصواب وبينته تبيانآً » ولما منحته من أصالة 
رأمبا » واستفادته يحميل سعيها ١,‏ . 

ويظهر أن الملوك الغساستة والمااذرة كانوا قد تطبعوا يطباع الروم والفرس » 
وأخذوا عنهم أبية الحم » فحجبوا أنفسهم عن رعيتهم » عالفين بذلك العرف 
العربي » وحصروا أنفسهم في قصورهم وثي قبامهم ء حبى أن من كان يريد 
الوصول اليهم من ذوي اللحتاجات كان عليه أن بقف أيامً أمام باب الملك » حبى 
يأتيه الأذن بالدخول عليه » وهذا ما أزعج الوافدين عليهم كثيراً » وسبب الى 
تجاسر الشعراء وذوي الألسنة الحادة عليهم . وكان على أكثر الوافدين التقرب الى 
( الحاجب ) والتذلل اليه ورشوته ليعجّل لهم بالدخول على الملوك » ومنهم من 
كان يتعهد له بأن يجعل له نصيباً فيا قد يناله من جوائز الملك وهداياه » فيسرع 
الحاجب عندئد الى الملك » لطلب أخذ الأذن منه بدخول ذلك الوافد عليه . 

وتوصف أخلاق الملوك بالتلون والتغير » لأن الملوك لهم بددوات . حتى ضرب 
بتلون أخلاتهم الثل . فقيل : 


فيدر كأخلاق الالوك ملود عر عا طل” ووايل” " 


ولحذا حذر أصحاب المكانة والجاه من الوصول اليهم في أيام غضبهم وبؤسهم. 
خشية صدور شيء منهم قد يزعجهم فيغضبوا عليهم » أو يتفوهوا بعبارات قد 
تخدش من كرامتهم » وتسبب لحم الآألم والأذى . وقد ورد في الحم : اتقوا 
غضب الملوك ومد البحر” . وقد ضرب المثل بيومي البؤس والنعم . 

وقد وردت في الكتايات الجاهلية مصطلحات تعبر عن تقدير الناس لملوكهم » 


د نهاية الآرب 9/5/3 ) ٠‏ 
٠‏ التعالبي » ثمار القلوب ( ١85‏ ) ء ( أخلاق الملوك ٠‏ رقم 535 ) - 
0 التعالبي » ثمار القلوب ٠ )١85(‏ 


لفلا 


مثل مصطلح ( أمرهم ) » أي ( آمرهم ) و ( أميرهم ) أو سيدهم » ونحجد 
الكتابات العربية الجنوبية تطلق لفظة ( مراهمو ) و ( مراسهمو) معبى (آمرهم) 
او ( أميرهم ) و ( سيّدهم ) على من هو فوقهم » كالملوك أر الأقيال أو 
السادات » احتراماً لهم واعترافاً يسيادتهم عليهم . 

أما في كتابات ( تدمر ) » فقد وردت لفظة (مرن) ء أي (سيدنا). وقد 
أطلقت على الملوك » كيا استعملت للأشخاص الكبار من أصحاب السلطان . وتقابل 
هذه اللفظة كلمة هماه ف اليونانية ١‏ . 

وق الشعر ذم للحكام وشعر في هجاء السادة » لظلمهم وتنمرهم في حق 
رعيتهم » حى ذهب الظن مهم أن كل مطاع يظم » وان المسوكد ظام غشوم' . 


الراعي والرعية : 
الراعي هو الوالي » أي الذي يلي أمور قوم ويرعى شؤولهم » فهو متزلة 
الراعي للاشية المرعية . أما القوم فهم الرعية » أي العامة" . والملك هو راعى 
ملكته » وراعي رعيته » وهم من هم دونه © يتبعونه ومخضعون لرأيه وحكمه . 
ويعير عن الرعية بالسوقة كذلك . سموا سوقة لأن الملوك يسوقونهم فينساقون 
حم » والسوقة من الناس من لم يكن ذا سلطان . والسوقة خلاف الملك . قال 
نبشل بن حري : 
ولم تر عيبي سوقة مثل مالك ولا ملكاً تجبى اليه مرازبه 
وق البيت المنسوب الى ( بنت النعان بن المنذر ) » وهو : 
فبينا نسوس اناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم "سوقة تتصف؛ 


تعبير عن فكرة التعالي والترفم الي كانت عند أهل الك والملك بالنسبة الى 





١‏ .5 .8 ,11 تاعطوعة علط 

الحيوان (؟/-8)ء هارون) ٠‏ 

م اللسان ( 217//1؟ ) 2 ( رعى) ' 

و اللسان رس /و/لق)ء(١٠/١7١)*‏ 


حلملا 


المحكومدن . وفي حديث المرأة الجتوانية الي أراد الني ء صلى الله عليه وسلم » 
أن يدخل بها » فقال لها : هبي لي تفسك ء فقالت : هل تنبب" الملكة نفسها 
للسوقة ' ؟ ما يم عن هذه الروح . 

ويعير عن السواد الأعظم ب ( سواد الناس ) وب ( سواد القرم ) أي عوامهم 
وكل عدد كثير . وهو مصطلح يقرب معناه من معبى ( السوقة ) . والسواد 
الأعظم من الناس » هم الجمهور الأعظم والعدد الكثير' وهم ( الغوغاء ) الذين 
لا يفقهون شيثآ من أمور دنياهم وما هم تبع وغم يتبعون أي راع. وقد برزت 
أصيتهم في صدر الاسلام ؛ إذ عرفت الفائدة منهم فيا لو وجهوا توجيهآً حستاً . 
قال الكليفة ( عمر ) : ١‏ استوصرا بالغرغاء شرا » فإنهم يطفثون الحريق » 
ويسداون البثوق »" . 

وقد عرف الجاهليون قيمة وأهمية السواد » لأنه الكثرة والرماح الي يعتمد 
عليها ذوو السؤدد في سؤددهم » واللياعة الي تدافع عن سيدها ونحمي حماه . وقد 
استطاع (أبو سلمى ) ان يعبر عن أهمية العوام وأصحاب الحناجر القوية من غوغاء 
الناس في جلب السؤدد الى الأشخاص في هذا الرجز : 


لا بد للسؤدد من رماح ومن عديد يتقي بالراح 
ومن كلاب جمة النباح؛ 


وعلى الرعية حق الطاعة » طاعة من بيده الحم والسلطان . وليس عليها الخروج 
عل أوامره وأحكامهءلأن من حق الراعي تأديب رعيته اذا رجت عن طاعته . فإذا 
خرجت الرعية على حم الملك » حق عليه تأديب رعيته بالصورة الي يراها . ولا 
يتمكن من الدروج على طاعة السلطان إلا الأشراف وسادات القبائل » ففي استطاعة 
هؤلاء بما لحم من أتباع ورعية ؛ تهديد الملوك » أو من ينوب عنهم في الحم . 
ولذا كانت لهذه الطبقة مكانة وكلمة عند الملوك . 


اللسأن رس / و/ّرق)ء(١٠/١7١1)*‏ 

اللسان ( 552/9 ) » ( سود) * 

رسائل الجاحظ )737/١(‏ ء ( كتاب فصل ما بين العداوة والحسد ) ٠‏ 

رسائل الجاحظ ( 5313/1 )+ كتاب فصل مأ بين العداوة والحسد ) ؛ ( ارماح ) ' 
الحيوان ( ١ ) 798/5 ) 5951/١‏ ( هارون ) ٠‏ 


يس 7خ هد 


يري 


ولم يكن من السهل على أبناء القبائل تقدم واجب الطاعة للملوك إذا كانوا من 
غير قبياتهم » فالملوك الغرباء وإن كانوا عرباً مثلهم » لكنهم في نظرهم غرباء 
عنهم » ومن قبيلة بعيدة عنهم . والعربي حك طبيعة ظروفه وحيطه القبلل » 
لا يرى اللضوع إلا أن تربطه به رايطة العصبية . ومعنى هذا أنه لا مخضع إلا 
لسيد قبيلته » أو لمن مخضع سيد قبيلته الحكمه أو للملك إذا كان من قبيلته . 
وسيد القبيلة لا مخضع هو نفسه لأحد إلا إذا أكره على ذلك » [كراهاً » أو وجد 
في خضوعه لكك حام آخر منفعة ما تأنيه من هذا الح . فإن زالت القوة الي 
أكرهته على المضوع لغيره ء أو ذهبت المتفعة الي كان محصل عليها » أعلن 
انفصاله واستقلاله بشؤون قبيلته أو انضهامه الى حالم قوي آآخر ليصير حليفاً له . 
لذا صار تأريخ القبائل صراعاً ونزاعاً بين قبائل طامعة في حك قبائل أصغر منهاء 
وقبائل أخرى تريد أن تعيش لوحدها مستقلة بإدارة أمورها » او متافسة غيرها 
في حم قبائل أخرى » لتكوين -حكومة كبيرة منها ومن القبائل الي استسلمت لا . 
فالمإلك الي تكونت والي تحدثت عنها » لم تكن إذن ممالك مكونة من مواطنين 
آمنوا عبداً المواطنة واعتقدوا بعقيدة طاعة سلطان الدولة . بل كانت مملكة قيائل 
اقنات لوغ أو كزها تو كرت نخلنا قرا ترلبة "ملك .يطل كايا مازذايت 
هنالك قوة قائمة ومضلحة وفائدة » فإن انتفت المصلحة » عادت طبيعة الأنانية 
القبلية الى لعب دورها يي الانفصال . وهي عقلية تعرقل وتقاوم تكوان الدول 
الكرى . ولهذا قاومها الإسلام » لأنه جاء عبد ( الجواعة ) » وعقيدة ( الآأمة ) 
و ( الله ) » فورد قي الحديث : ومن خرج من الطاعة وفارق الاعة ثم مات» 
مات ميتة جاهلية ١٠‏ 

وللشعراء وأهل البيان 0 ِ أصول سياسة الحم وادارة أمور الرعية . قال 
( الجاحظ ) : « ومبى أحب السيد الجامعم » والرئيس الكامل قومه أشد الحب 
وحاطهم على حسب حبه لحم » كان بغض أعدائهم له على حسب حب قومه له. 
هذا اذا لم يتوثب اليه ولم يعترض عليه من بي عمه واخبوته من قد أطمعته الحال 
باالحاق به . وحسد الأقارب أشد » وعداومهم على حسب حسدهم . 


وقد قال الأولون : رضا الناس شيء لا ينال . 


نهاية الآرب (53/؟١١‏ وما بعدها) ٠‏ 


وقد قيل لبعض العرب : من السيد فيك ؟ قال الذي اذا أقبل هبناه » واذا 
أدير اغتبناه . 

وقد قال الأ”ول : بغضاء السّوق موصولة بالملوك والسادة وتجمري في الخحاشية 
يجرى الملوك . 

وليس في الأرض عمل أكد لأهله من سياسة العوام' . 

وقد دفعت الروح الفردية والنزعة القبلية سادات القبائل وقادة اليش علٍى الثورة 
علوكهم ومحكابهم » فامتلاً تأريخ الجاهلية ها وبالمكايد والانتفاضات . وقد أثرت 
أئرأ خطراً في الأوضاع السياسية والاجمّاعية والاقتصادية » وصارت في سجملة 
عوامل تدهور الحضارة في اليمن . ونقرأ في كتابات المسند بعض الألفاظ المعحرة 
عن القوضى وعدم الاستقرار بسبب حركات العصيان . منها لفظة ( كيد ) ء 
وتؤدي معبى ثورة وعصيان"' . و ( ثير ) و ( مثير ) معبى (ثبور ) © ويراد 
ما ثورة ايضا" . و ( نزع ) وتؤدي معبى ثورة كذلك؛ . و (نقم ) وتؤدي 
معبى ( لقمة ) وعدم رضى عن الأوضاع . و ( قسدت ) و ( قسد ) بم 
ثورة وثار . فالثورة هي ( قسدت ) في العربية الجنوبية . و ( قرن ) وهي في 
المعبى نفسه* . و ( محسين ) بمعبى عنف واستخدام العنف' . ولفظة ( هرج ) 
بمحبى الفوضى والقتل والهرج" . و ( مخر ) معبى عتالفة وقتال* . 

ونح في كتابات المسند ألفاظاً اخرى ء لها صلة وعلاقة بالأوضاع المذكورة . 
مثل لفظة ( هبعل ) ني معى الاعتراف بسيادة قوم على قوم . وبالتسلم يسيادة 
الرؤساء بعد ان ثاروا عليهم وحاولوا التخلص منهم . ولفظة ( هوبل ) في معبى 
النجاح في المطاردة والتوفيق في القضاء علٍى العصيان » وعودة الأمر الى ما كان 
عليه . ولفظة ( همسر ) بمعبى احبط وكسر . و ( هسحت ) , بيبى تحطىم 
والقضاء على شيء » كحركة عصيان . و ( هضرع ) معبى أخضع و (حلفى) 
1١‏ الحيوان (؟/55 وما يعدها) . (هارون ) ٠‏ 
01 .2 ,0125 ناص نتعقطة متعتاطوعة 8015 
م الملصدر نقسة ( ص ٠ ) 55١‏ 
4 ( ص "55 ) من المصدر المذكور ٠‏ 
0 ( ص 27 : ) من الصدر المذاكور ٠‏ 
5 ( ص 25٠‏ ) من المصدر نفسة ٠‏ 
| روص 23575 ) من الملصدر نفسه ٠»‏ 
6 ( ص 2*5 ) من المصدر المذكور ٠‏ 


فف 


ععبى ضغط واستعمل العنف . و ( حف ) بمبى أحاط . و ( خرط ) بمعبى 
الاستيلاء على ثبيء . و ( نحت ) ممعبى ضرب . و ( نكى ) في معى قاسى 
وكابد من الألم والعذاب . و ( نقيذ ) ممعبى استولى على مكان وفتحه . و(سبط) 
معبى أحبط وقضى على ثورة . و ( سحت ) في معبى هزعة . و ( تمع ) في 
الميى المعروف منها في لحجتنا . و ( رتضح ) معبى ذبح . و (توشع) في معبى 
هزعة . و ( تشكر ) في معنى هزية ايضاً . فلكل هذه الكلات ولغيرها ما في 
معناها صلة بالأوضاع السياسية والعسكرية التي كانت سائدة في ذلك العهد . وهي 
دليل على سوء الخال . 


نحية الملك : 


وكانت لملوك الخيرة وملوك الغساسنة وغيرهم من ملوك الاهلية نحيات مختلف 
عن تحيّات سائر الناس . لأن الملك محا بتحية الملك المعروفة للملوك الي يباينون 
فيها غرهم . ومن تحيائتهم : أبيت اللعن » وأسلم وانعم » وانعم صباحاً » وعش 
ألف سنة . ( وكانت تحية ملوك العجم نحواً من تحية ملوك العرب ٠‏ كان يقال 
للكهم : زه هزار سال ؛ العبى : عش مالا ألف عام )' . 
وذكر بعض علاء اللغة أن ( أبيت” اللعن: كلمة كانت العرب نحبي ها ملوكها 
في الجاهلية » تقول للملك : أبيت اللعن » معناه أبيت الها الملك ان تأتي ما تلعن 
عليه . واللعن : الإبعاد والطرد من اللكير )' . وذكروا ان أول من حبي بتحية 
الملوك : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحا ) يعرب بن قحطان" . وقد وردت 
نحية ( أبيت اللعن ) في شعر للنابغة الذبياني » يعتذر فيه للنعان بن اللمنذر : 
أتاني ‏ أبيت اللعن ‏ انك لمتي وتلك الي تستك منها المسامع” 


وذكر أيضاً ان اول من قيل له ذلك قحطان . وقيل : اول من حبي ها 
يعرب بن قحطان ” . 

زر اللسان (5١9/1١١1)٠2(حيا)٠‏ 

.و اللسان (15810//398)١(لعن) ٠‏ 

ع العمدة("/ه"؟)»٠‏ 

4 الصاحبي (ص )5١١‏ * 

ه تاج العروس ( 590/9 )ء ( لعن) ٠‏ 


وففا 


وذكر ان تحية الناس فها بينهم : ( أنعم صباحاً ) او ( انعم مساء ) او 
( انعم ظلاماً )»و ( عموا صباحاً ) و ( عموا مساء ) » وذلك حسب المناسبات . 
أما إذا حيوا الملك » قالوا له : ( انعم صباحاً الا الملك ) » لهيبة اللك 
ولتعظيمه' . 

وقد ابطل الإسلام تلك التحية : يأن أحل السلام محلها . فليا دنا ( عير بن 
وهب ) من رسول الله قال : ( اتعموا صباحاً ) » فقال رسول الله : « قد 
أكرمنا الله بتحية ير من تحيتك يا عمير ؛ بالسلام تحية اهل الجنة )' . وقد صار 
السلام من العلامات الفارقة بين الشرك والإسلام . 

وذكر ان التحية الملك . وق هذا المعبى قولحم : حيناك الله وبيتاك : اي 
اعتمدك بالملك . وني هذا المعبى قول زهير بن جناب الكلبي : 


ولكل ما نال الفى قد للته إلا التحية 


أي إلا الملك » وذكر ان المراد مها هنا البقاء » لأنه كان ملكا في قومه” . 
والتحية في قول ( عمرو بن معديكرب ) : 
أسير به الى النمان » حى 2 أنيخ على تحيته مجندي 

تعني ملكه . فالتحية الملك؟ . 

ويظهر ان بعض اللاهليين كانوا محيون بتتحية ( حياك وبيئّاك ) ء او( حياك 
الله ) » او ( حياك الله وباك )" . ولا استبعد استعاطم اسم صم من الأصنام 
في موضع ( الله ) عند عيّاد ذلك الصم » كأن يقولون : ( حيّاك هيل )ء 
وقد بقيت هذه التحية الى الاسلام » ثم صارت : ( حياك الله ) . وقد مخاطيون 
مها الملوك فيقولون : ( حيا الله الللك ) . وذكر ان نحيات اهل الشأم لملوكهم: 


٠ )9١ ( الصاحبي‎ ١ 

1 الطبري (::/29/5 )2 (دار المعارف ) ٠‏ 

»د اللسان (5١/31١؟)ء‏ (صادر)ء (حيا)ء تاج العروس ( ٠١1/٠١‏ وما بعدها ), 
( حيى ) ٠‏ 

1 الصدر ئقسية , بلوغ الآرب ( 5١7/9‏ ) 8 

0 تاج العروس ( ١٠/ا١٠١)‏ 2 (حبى) ٠‏ 


قف 


( يا شير الفتيان)' ‏ 

والمعروف عن العرب أنهم لم يكونوا يسجدون للملوك ولسادائهم كا كان يفعل 
العجم . غير ان روابة وردت في ( كتاب فتوح الشام ) للواقدي تذكر ان 
( الياس ) » وهو عم ملك الحيرة وصاحب حرسه » لما أدخل ( سعد بن أبي عبيد 
القاري ) » على الملك ( النمان بن المنذر  )‏ ( صاح به الحجاب والغلان قبل 
الأرض للملك » فلم يلتفت اليهم)". وني هذا الخير دلالة على ان أهل الحسيرة 
كانوا إذا دخلوا على الملوك سجدوا لحم : كا كان يفعل ذلك غيرهم من الغرباء 
من يدخل على الملوك ولا سما الفرس . وتتحدث هذه الرواية المنسوبة الى الواقدي » 
بأن الملك النمان » كان له كلام وجدل ني موضوع الدين ورسالة الإسلام مع 
( سعد بن أبي عبيد القاري ) رسول ( سعد بن أبي وقاص ) اليه . وأنه لما 
طرد الرسول » قال ( سعد بن أبي وقاص )  :‏ 


سأمل فيهم حملة عربيية ولا أنثي والله عنهم يعسكري 
فإما أرى التعمان في القيد موث وإما طرمحاً في الدماء المعفر 


ثم أمر سعد بن أبي وقاص جمعه بالمسر حو النمان » فالتقى القعقاع بن عمرو 
التميمي أو بشر بن ربيعة التميمي بالنعان في كبكبة من الخيل » فحمل القعقاع 
أو بشر علٍى الكبكبة أو الكتيبة فزقها » ورمى النعان بطعنة في صدره ء فلا رأت 
جيوش الخيرة الملك مجندلاة » ولت الأآبار تريد القادسية نحو جيش الفرس" . 

والذي أجمع عليه المؤرخون واهل الأخبار» ان المنذر كان قد ذهب الى العام 
الثاني قبل الفتح»بزمن على نحو ما محدثت عنه في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
وقد ذكرت ما قيل في موته من شعر نظمه شعراء معاصرون له ء وما وقع من 
اصطدام بين العرب والفرس بسبب مطالبة ( كسرى ) بتر كته على ما يذكره أهل 
الأخبار . لذلك لا عكن التصديق هذه الرواية مع وجود ذلك الاجاعء ثم ان فيها 
معالم الصنعة والتزويقءولا سيا في موضوع الحوار بين النمان وبين رسول (سعد) 
اليه في موضوع الاسلام » مما محملنا على القول بأن هذا الخير قد أدخل فيا يعد 


٠ ) 59 أيام العرب ( ص‎ (١ 
٠ ) وما بعدها‎ ١85/5 ( ؟ الواقدي »2 فتوح الشام‎ 
٠ فتوح الششام 187/5 وما بعدها)‎ 


١١  لصفملا‎ ١817 


في هذا الكتاب المتسوب الى الواقدي » وهو أؤلف متأخر عنه » جمع مؤلفه من 
روايات أخخذها من ( فتوح الواقدي ) ومن كتب أخرى ومن روايات متأخرة » 
فألف منها هذا الكتاب . 


ومن قواعد ملوك الحمرة في مخاطبة من هم دونهم من أصحاب المنازل قوهم 
هم : (يا عام ) » وقولحم ( انك هابل )' . 

وللملوك عادات في مكالمة الناس ومحادثتهم . وهم براعون يصورة عامة منزلة 
ودرجة من يتحدثون معه . فإذا كان المخاطب من ذوي المكانة كأن يكون سيد 
قبيلة ووجيه قوم » كلموه بما يليق به ء وإن كان من سواد الناس القادمين 
الحصول على صدقة وحسنة » أو على انصافه ومساعدته كلّموه بأسلوب آخر . 
ثم الهم كانوا يستعملون الكلام الغليظ الشديد مع مخاطبهم ٠‏ اذا أزعجهم أو اذا 
كانوا غاضبين عليه . وهكذا يكون لكل موقف كلام . 

ويظهر من شعر للأعشى ع هو : 

فلا أتانا يعيد الكرى سجدنا له ورفعنا العارا 


ان العرب ٠»‏ أو بعضاً منهم » كانوا يسجدون لملوكهم . و (العار ) رمحانة 
كان الرجل بحي مما الملك مع قوله : عمرك الله . وقيل : هي رفع الصوت 
بالتعمير » أي بالدعاء . وقولهم : عمرك الله . وروي : ووضعنا العارا » والعار 
المامة » أي وضعناها من رؤوسنا إعظاماً له . ومن العار قوهم : عش ألف سنة 
لعمرك" . والذين فعلوا ذلك هم عرب الخاضرة » تأثروا بما فعله الأعاجم بالنسبة 
ملوكهم » قعملوا مبذه المراسيم . 


دور الندوة : 
وللدول العربية الجنوبية مجالس استشارية تسمى (مزوداً )"' » من واجبها النظر 


٠ ) النوادر ( ص /ا/ا١ وما يعدها‎ ١ 

تاي العروسس ( */51:515 )2 (عمر) ٠‏ 

و الحرف الثاني لا وجود له قي أبجديتنا » وهو بين الزاي والسين ء وقد عيرت عنه 
بحرف الزاي لآنه أقرب الحروف نطقا اليه * 


لشفا 


في المشكلات الي تتعرض لا الدولة » والبت في القضايا المهمة وفي موضوع فرض 
الضرائب . وقد عرف هذا المجلس في دولة معين ب ( مزودن معن ) ( مزود 
معن ) ' . وكان للسيثيين مجالسهم الخاصة هم » تنظر في المسائل ابي محتاج ملوك 
سا الى اخذ الرأي فيها والوقوف على رأي عقلاء الآمة للاستنارة برأسهم عند اتخاذ 
رأي وإقرار قرار . 

ولا يعني وجود هته المجالس ان النظام هناك كان نظاماً نيايياً انتخايبًء مجتمع 
الأحرار والوجهاء فيتتخيون من يريدون ان عثلهم او يتكلم باسعهم انتخاباً على النحو 
المفهوم من الانتتخاب في الزمن الخاضر . وإتما كانت عضوية المجالس بالوجاهة 
والمتزلة والمكانة » وتلك قضايا اعتبارية للعرف فيها الرأي والقرار » وأعضاء 
المجلس هم اعضاء فيه ء لأنهم من رجال الدين او سادات قبائل او من كيار 
الموظفين » او من اصحاب الأرض والمال » فهم في عرف ذلك اليوم الصفوة 
واللدرة » وعندهم العقل والرأي والسداد . وعل هذا النحو من التمثيل تكون 
المزاود ء اي مجالس الأمة . 

وقد عرف أعضاء المزود ب ( اسود ) ع اي ( أسواد ) ( اسياد ) » بمعبى 
سادة » وهم بالطبع من علية القوم وسادهم . وفي ضمن هؤلاء ال ( منوت ) 
( منوات )؟ . 

وكا تطلق الشعوب في الزمن الحاضر نعوت التفخم والاحترام على 3 
التمثيلية » كذلك اطلقت الشعوب الماضية مثل هذه النعوت على مجالسهم . 
العرب الجنوبيون لفظة ( متعن ) مله عل المزود » فورد : (هزود 00 قي 
بعض الكتابات » ممعبى ( المزود المنيع )" . وربما أطلقت اللفظة على العضو في 
هذا المجلس كذلك؟ . ولكتنا لا نعرف ذلك في هذا اليوم معرفة أكيدة » وربا 
كانوا يطلقون نعوت تفنخم وتعظم أخرى عل أعضاء هذا المجلس . 

وحصلنا من الكتايات على اسم مجلس يسمى ب (طبئن ) » وذلك في الكتابات 


128 .8 ,لنتقصسط0ة) ,3458 ,211 .15210 كلا 
.120 .5 ,301131333313 عق ,3502 -15210 قا 
.199 ,192 ,ل7مع1ه8 ,1150 عع5ة1ة0 

151:11012015811815318, 81110. 101, 8. 66. 11! 


تم (ض ‏ دا 


بوذا 


القتبانية . وقد رأى بعض الباحثين انه مجلس كبار الملاكين' . ورأى آخرون انه 
عتزلة ( المزود ) بالنسبة الى القبيلة » وانه مجلس أصحاب الأملاك»ورؤساء أفخاذ 
القبيلة المالكن ء وانه يأتي بعد ( المزود ) في الأهمية عند القتبانين" » وانه كان 
ينظر في المسائل الخاصة بالملك والأرض وني الضضرائب الي تمبى عن الزراعة وفي 
تأجير الأرض » وما شاكل ذلك من موضوعات تخص الأرض والزرع . ويقول 
علاء اللغة إن <( الطءن ) » هو الرجل الفطن الحاذق العالم بكل شيء”" 3 ولعلهم 
أخذوا هذا التفسر من العرب الجنوبين . ف ( طبان ) » هو مجلس عقلاء القوم 
وحذاقهم والمتكلمين باسم القوم . 

ول يكن لسواد 0 ولا للطبقات الوسطى منهمءرأي ولا تمثيل في ( الطبان ) 
ذلك لأن هذا المجلس هو مجلس كبار الملاكين للأرض فقط . وكانوا يشتركون 
في ال ( المزود ) . ونجد ذكر هذا المجلس و في كتابات يرى بعض الباحثين انها 

من أواسط القرن الخامس قبل اليلاد؟ . 

ويقابل مجلس الملا كين ( طبان ) القتباتي مجلس عرف ب (مسخان) (المسخن) 
في اللهجة السبئية . وقد أشير اليه في الكتابات السبثية القديمة وني كتابات عهسد 
( ملوك سبأ وذي ريدان )* . وأعضاؤه من الوجهاء وكبار الملا كين الذين ورثوا 
ملكهم من عقار وأرض” 

وترد في الكتابات السبثية لفظة لها علاقة مجلس مثل طبقة خاصة في سبأ . 
عرفا ب ( عهرو ) ( عهر ) . ونجد هذا الاسم . في: الكتايات: الي حي من القرن 
الثاني قبل الميلاد فا بعده . ويظهر أنه كان مجلس الأشراف من اهل السب والنسب 

من أمثال الأشراف والنبلاء الذين عاشوا في اوروبة في القرون الوسطى . ولا يشترط 
في الطبقة المسماة هذه التسمية ان تكون من كبار الملاكين وأصحاب العقار . والى 
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هؤلاء يضاف من يقال لحم ( ذاعذر ) ( ذو أعذر ) . وهم طبقة من اشراف 
لا يربط بينهم دم » ولا مجمع بينهم وبين القبيلة الي ينزلون بينها او بن الناس 
الذين يعيشون بينم ع صلة رحم . ولا علكون أرضآ 4 وإنا هم حلفاء وجران» 
نزلوا بان قوم فصاروا مثلهم 0 هم م هم وعليهم م عليهم » يؤدون ما يود به 
حليفهم من القبيلة من واجب وعمل » وعلى حليفهم مراعاتهم » لأنهم في جواره 
وفي حلفه' . 

مؤلاء هم أصحاب الرأي والاستشارة في الحكومات العربية الجنوبية » والمجالس 
المذكورة تنظر في مصالح النتمين اليها وكلهم كا رأينا من أصحاب الجاه والسيادة 
والسلطان . 

وإذا أقر (المزود) موضوعاً ووافق عليه » رقع القرار الى الملك لإصدار أمره 
بتنفيذ ما توصل اليه » وتصدر القرارات يصورة مراسم تشريعية ملكية تعلن الناس 
وتبلغ للقبائل لإقرارها وتنفيذها » وقد حفظت الكتابات جملة قرارات من هذا 
النوع" . وتوقع المحاضر في الغالب بلفظة ( مثبت ) من أصل (ثبت ) » وذلك 
دلالة على الموافقة والتأبيد بصحة صدور القرار" . وأن القرار قد ثبت وصار أمراً 
إلزاميآً واجب التنفيذ . 

واصطفى الملوك لحم حاشية من ذوي الرأي والعقل والتجربة » جعلوها هيأة 
استشارية » تقدم الرأي لهم » وقد عرقت ب ( فقصت ) » وب ( بتل )؛ ١‏ 

فنحن في اليمن إذن بإزاء نظام كن أن نسميه نظام تثيلياً » وإن لم يكن 
عثل رأي الشعب تمثيلاة تامآ » فلم تكن للأغلبية المكوانة للأمة إرادة في اختيار 
مثليهم المجالس » كا هو المفروض والمطلوب من المجالس»فن هنا لم يكن نظام 
الحم في هذه البلاد نظاماً تمثيلياً صحيحاآء ولكنه كان تمثيلياً من ناحية ضمه أصحاب 
الرأي والجاه والسلطان ني الدولة » لمجالس (المزود) وإبدائها رأمبا لخام البلاد » 
ولا سها في المسائل الكيرى البي يتوقف عليها المصير» مثل إعلان حربء أو عقد صلح» 
أو إقرار ضرائب . نظام نستطيع أن نسميه نظام الأخحذ عبدأ استشارة ذوي الرأي 
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ا ا مضا 


احرف 


والوجاهة والسلعلان في المسائل اللحطيرة الي نخص الدولة أو المجتمع وحدهم » فهو 
نظام شوروي بالنسبة لأهل الرأي والمشورة » وهؤلاء وحدهم هم الذين يشاورون 
في الأمور . أما السواد ء فلا رأي له . ومع ذلك ء فهو أفضل من اللَك المطلق 
الذي يكون الملك فيه هو الكل في الكل » يفعل ما يشاء من غير حساب . وهو 
بالقياس إلى نظم السك عند الأشوريين أو البابليين أو الفراعنة ع نظام فيه 
( دمقراطية ) لا نجدها في قواعد حْ الشعوب المذكورة . 

ولكن الدنيا لا تدوم على حال واحد »© فأخل 5 المزاود يتقلص»وصار عدد 
من يأخف بالرأي والمشورة من الملوك يقل حت إذا جاءت الأيام المتأخرة من .حكومة 
سيأ » صار الأمر للأقيال والأذواء وسادات القبائل » واضطر الملوك إلى التزول 
عن حقهم في الأرضين إلى أصحاب السلطان في مقايل اتفاقيات تحدد الواجبات 
والتقوق الى يترتب على هؤلاء الأقوياء الذين اغتصيوا الأرض اغتصاباً أداؤها 
للدولة . ويقوم صاحب السلطان الملالك بايجار الأرض لأتباعه من آله أو من أهل 
قبيلته » مقابل أجر يدفعونه له » وهؤلاء يؤجروما أيضاً لمن هم دونهم في المنزلة 
والدرجة . فتحولت الملكية بذلك إلى دولة اقطاع» أرباحها وحاصلها ونانجها وقف 
على طبقة ذوي الجخاه والسلطان . 

وفقد ( المزود ) مكانته » إذ انتزع الأقيال ( اقول ) منه السلطان » حبى 
قدموا أسماءعهم في التصوص على امم المزاود . فنجد أقيال (سمعى) ( اقول سمعى ) 
يقدمون اسمهم على امم المزود » دلالة على خخطر شأنهم وقوتهم » وعلى أن حكم 
( المزود ) صار في الدرجة الثانية من خخطر الشأن في هذه الأآيام' . 

وقد تضاءل حم ( المزود ) ء بل زال من الورجود مندذ القرن الثالث للميلاد 
فا بعده » فلا نكاد تجد له حكماً أو ذكراً في الكتابات ٠‏ إِذ انفرد الملوك 
والاقطاعيون الكبار بالحكم » وصار رأهم هو الرأي الحق المقبول » وبيئة ينفرد 
فيها الأفراد بالحكم » وينتزع فيها من الأشخاص حق التعبير عن الرأي » هي بيئة 
لا بمكن أن يعمر فيها ( المرود ) أو أي مجلس كان من قبيله يقوم بالتعير عن 
رأي الناس » وإن كان بصورة رمزية شكلية . لذلك نستطيع أن نقول إن العربية 
الجنوبية فقدت أهم نعمة كانت عندهاء نعمة التعبير عن الرأي»والنظم اللامر كزية 


01 ععمقه‎ 120 ١ 


ضرفن 


بعد الميلاد . وزاد في تقليص حم تلك المجالس تدخل الحبش بصورة مسثمرة في 
شؤون العربية الجنوبية » وانتراعهم الم بالقوة من أصحابه الشرعيين وانفراد 
حكامهم وحدهم بالحم » ثم اضطرار الملوك والأقيال والأذواء إلى مقاومة الحبش 
الغزاة وحشد كل الطاقات البشرية لطرد الحبش من بلادهم » وأحوال مثل هذه 
لا تسمح بابداء رأي » فكان فيها موت تلك المجالس الي لم تكن كما قلت تمثل 
الشعب » لأنها لا تمثل السواد الأكيرءوإنما كانت تمثل أصحاب الوجاهة والسلطان 
ولكن وجود ثبيء فيه وقوف إزاء الملوك وتحل لسلطائهم إن أرادوا توسيعه » 
هو مها كان نوعه حر من لا شبيء ومن انفراد الملوك بالأمر دون خوف ولا رهبة 
عن اعتراف اعنا ومن. .د لاقني 


هذا ء ولم نعتر على نص بلمسند » ورد فيه ذكر لعدد أعضاء المزاود أو 
المجالس التمثيلية الأخرى . أما ما ذكره ( الحمداني ) من انه كان لحمير مجلس 
ينظر في أمور الملك واختيار الملك إذا مات الملك ولم يترك من يرثه » وان عدد 
أعضاء ذاث المجلس ثمانون قيلاة » لا ينقص ولا يزيد » وانهم إذا انتخبوا قيلاة 
منهم ليكون ملكا عند عدم وجود من مخلف الملك » أو عدم رضائهم عن الملك 
لسبب من الأسباب » فإنهم كانوا يتتخبون قيلا” جديداً ليكمل العدد المقررا! » 
فإننا لا ندري أكان ذلك حكاية عن وضع الك في اليمن في قبيل الاسلام » أم 
كان مجرد رواية من هذه الروايات الواردة عن الجاهلية » مما يرويه أهل الأخبار. 
وقد نحمل روايته حمل الصدق بالنسبة إلى مجمل الخر . أما بالنسبة إلى ثبات العدد 
فأمر لا نستطيع أن تأخذ به ونقطع بصحة ما ورد فيه . 


وظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد فا بعده ظاهرة جديدة أخرى » قد تدل” 
على ضعف شخصية الملوك » وتقلص سلطائهم » هي ظاهرة ذكر اسم ولي العهد 
مع اسم الملك ء وتلقيبه بلقب ملك تماماً كا يلقب الملوك . فجاء امم تهفان مع 
ابنه ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) » دلالة” على أنهما حك) حك مشتركاً » 
وجاء اسم ملك » وجاء اسم ملك وجاء مع أسمه اسم أخيه محم معه ويحمل لقب 
اللك ء وجاء اسم ملك ومعه اسم ابنين أو ثلاثة أبناء »ع يشاركونه في اللقب 


١د‏ الإكليل *)١١5/1:(‏ 
تفرق 


وي الحم . بل ورد اسم ملك ومعه حفدته محملون لقب الملك' . 

وظاهرة أخرى نراها تظهر » فيها دلالة أيضاً على تناحر الأسر وتقاتلها على 
الجاه والحم والسلطان » تتجللى في حم أسرتدن مختلفتين » إحداهها من ( حاشد ) 
وأخرى من ( بكيل ) » وكلتاهما من مدان . وقد حمل كل واحد من رجلي 
الأسرتين اللقب الرسمي لملوك سبأ . فقد حم ( علهان تيفان ) وابنه ( شعر أوتر) 
وهما من ( حاشد ) ء وحكم في الوقت نفسه ( فرع ينهب ) ء وابنه » وهما 
من ( يكيل ) » وكان كل واحد منها يلقب نفسه بألقاب ملوك سبأ . ثم تجد 
من ذيول هذه الظاهرة منافسة (ظفار ) لمأرب » ومبارزة قصر ملوك (ظفار ) 
وهو ( ذو ريدان ) لقصر ملوك سبأ القدم وهو ( سلحن ) ( سلحين ) . وف 
هذه المنافسة دلالة على تنافس أسرتين على الك » كل أسرة تدعي أنها حاكمة 
سبأ ومالكة مملكة سبأ' . 

وكان من نتائج هذا التطور ظهور حك لا أود تسميته ب (( حم لامركزي) » 
ولكن أرى تسميته : حكيا” إقطاعياً » أو حك ( أمراء الطوائف ) » أو حيسم 
رؤوس الطوائف . فقد صار الأمر والنهي للأقيال وللأذواء » وللسادات وقادة 
الجخيش » حى تكاثر عددهم » وحبى صارت لحم كلمة في اختيار الملوك وق 
إسقاطهم . ونجد في الكتايات المتأخرة أسماء عدد كبير من هؤلاء الإقطاعيين » 
دلالة على مكانتها » وخطر شأنها في السياسة العامة » ولم تختف هذه الظاهرة 
حى بعد احتلال الحبش لليمن » وحى بعد طرد الحيش عنها ودخولها في حم 
تقرس إلى أيام الإسلام" . 

وكان مما قوى سلطان الإقطاعيين الخروب البِي أعلنها الملك ( شمر مهرعش ) 
على جيرانه . لقد تمكن من توسيع رقعة سبأ ومن إضافة أرضين جديدة واسعة 
لها » ومن إحاطتها لهالة من العظمة » ولكنه اضطر من ناحية أخرى إلى إرضاء 
الإقطاعيين الذين ساعدوه وخدموه في حروبه وأدوا له خدمات كبيرة » فوسع 
سلطانهم » وقوى مركزهم » وصيرهم قوة ذات شأن لا سلطان في الدولة » 


١‏ ك1 13 4 ,398 ,314 018 ,130 .5 ,للتقطصطه 0 ,201 ,ردم أن لأكقسام1 ,قمع سعلءوع 
,1289:1335 

35 .129 .8 ,0101130383333 ,207 .2 ,11115616111023 ,كمف صك 259 

03 130 .8 ,لتمقستطممسة 


يفن 


فأضعف بعمله مركز الحكومة » ووضع من جاء بعده من الملوك في مركز حرج 
أمام كبار الإقطاعيين الذين أخذوا يتدخلون في أمور الدولة» وينافسونها في سلطانها. 
وهكذا زالت فعالم للم ( الاستشاري ) للأقيال » وحل عله 2 الملوك المستند 
الى تأنيد عدد من كبار رجال الإقطاع 0 القبائل » وهو 0 راعى 6 
لم يكن / سلطان كبر » فأصيبوا بضرر بالغ من هذا اد لمرو اعدل 
الحم . 

وقد كان ملوك العربية الغربية » مثل ملوك العربية الجنوبية » يأخذون بالرأي 
ويعملون عشورة المجالس . ويعرف مجلس الشورى في الكتابات اللحيانية ب (هجبل) 
( الجبل) و ( جبل )' . وقد نعت المجلس مجملة ( العالي الشأن ) في إحدى 
الكتابات" » تعظيا” له » وتقديراً لشأنه . ومما يؤيد أذ الملوك برأي المجلس 
( جيل ) هو ورود لفظة ( براى ) » أي ( برأي ) في الكتابات » دلالة على 
أذ الملوك برأي المجلس" . 

بل ذهب بعض الباحثين الى احمال وجود أحزاب سياسية في مملكة لحيان؟ . 
غير أننا لم نتمكن من الحصول على كتابات لخيانية فيها شيء عن الحزبية والأحزاب 
في ذلك العهد . 

أما أصول الحم عند (آل لحم( » فإننا لا تملك نصوصاً لما مدونة » كذلك 
الى وجود جالس على تمط (المزود) أو ( دار الندوة ) عند المناذرة أو الغساسنة» 
لذلك لا نستطيع أن نتحدث بأي حديث عن الشورى وأخذ الرأي عند اللخمين» 
أو عند آل غسان . 1 

بل ستنبط من بعض روايات أهل الأخبار ». ان ملوك ( آل نصر ) 
و (1آل غسان ) و (آل آكل المرار ) » كانوا ملوكاً غلب على حكمهسم 


.1 ,”8 ,71 ,11 .280 بطعكتسة وطاآ باععاقة 

.109 .8 ,طعقلطة وطاءآ ,اعكاقة0 ,841ل 

.50 .85 ,لاعاطوتة 

,4 121155611-53716133 ,42 ,40 ,رتلعقأتةروطاءا ,آعكاة02 ,50 .8 ,لمقسط0 © ,51 ع صاتتاكا 
,11 ,11155100 


ا 7م مدا 


بونرا 


الاستبداد بالرأي » إذ لم مانا كرا أحدء» ولم يأخذوا عشورة مستشار إلا إذا 
كانت المشورة موافقة لحواهم ومن شخص قريب منهم ء وله أثر فعلي عليهم . 
كنا ستنيط منها ايضآً ان المقربين من الملوك » لم يكونوا مخلصين لهم في تقديم 
النصيحة » بل كانوا يبتغون من ورائها الحصول على منفعة وفائدة » أو ضرراً 
يلحق بأعدائهم » وبالقبائل المعادية لقبائلهم في كثير من الأحايين . وان بعض 
الملوك » ولا سيا المتأخرون منهم » أكاتر قد تأثروا بآرائهم قعملوا بهاء فأوجدت 
لهم مشكلات خطيرةءكان الملوك في غتى عنهاءلو امهم كوانوا مجالس استشارية » 
وأخخذوا برأها في تسيير النابه من لبور ! المملكة . 

أما القرى والدن إن جازت هذه التسمية » فقد ححكمها وجهاؤها وسادانها 
رؤساء الشعاب والبيوتات الكبيرة . فإذا حدث حادث في شعب حله رؤساء ذلك 
الشعب » وإن عرض للقرية 1 للمديئة عارض اجتمع سادتها للنظر فيه وحله ع 
واليهم يكون تسيير أمور القرية او المديتة . مجتمعون في (نادي) القرية او المدينة» 
وهو مجتمعها للنظر في الآمر والبت فيا يرون ااذه من قرارات . وقد ورد في 
القرآن الكريم : « وتأتون في ناديم المتكر ' . والنادي هنا المجلس © ومجتمم 
القوم » وموضع اتخاذ القرارات والبت في الأمور . 

وكان لأهل ( تدمر ) ( مجلس ) على غرار مجلس ( الشيوخ ) في (رومة) 
مؤلف من سادات المدينة من أصحاب الداه والسلطان له سلطة من القوانن والتشريع» 
وله رئيس وكاتب . 


دار الندوة : 


وقد نحدث اهل الأخبار عن دار قالوا الها كانت عكة سموها ( دار الندوة) 
ونسيوها إلى جد قريش ومجمعها ( قصي ) » قالوا : إن قريشاً كانت إذا همت 
بأمر أو أرادت رأيآ » أو قررت اخاذ قرار » اجتمعت فيها » ونظرت في أمرها 
وانخذت فيها قرارها . فهي إذن مجلس يشيه ( المجالس ) الي كانت في مدن 
اليوفان » وقد كو نوها لتكون -حكومة المديئة المشرفة على شؤونها المديرة لأمورها 
الناظرة فما يقع فيها من خخصومات وخلاف . 


1 العتكيوت » السورة رقم 5اء الآئة 59 ٠‏ 


دنا 


وذكر بعض اهل الأخبارءانه لم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصي" إلا ابن 
أربعين سنة للمشورة » وكان يدسخلها ولد قصي" كلهم أجمعون وحلفاؤهم' والظاهر ان 
هذا كان خاصاً بالمشورة وأنخذ الرأي . لا كان قد قر" في نفوس أكثر الناس من 
أصية السن في تقدم الرأي » ومن أن النضوج العقلى يبدأ في الأربعين من العمر . 
وإذا صحت الرواية » نكون أمام شرط مهم فيمن يحق له حضور دار الندوة 
لابداء المشورة والرأي . لكتنا نسمع من رواة الأخبار أيضاً » أنهم يذكرون أن 
قريشاً كانت تتساهل في موضوع السن أحياناً » فكانت تتساهل في قبول دخول 
من هو دون الأربين من العمر إذا كان الشخص سديد الرأي . فقد « محالم 
العرب في الجاهلية في النفورة»وني غير ذلك من المخايرة والمشاورة» الى أبي جهل 
اين هشام قِ أيام حذاثته وفتائه » ولذلك أدخلوه دار النسدوة »؛ ودفعم مع ذوي 
الأسنان والحنكة من بن جميع الشبان » ومن بين جميع الفتيان . 

ولذلك قال قطبة بن سيار حكم فزارة حين تنافر اليه عامر بن الطفيل وعلقمة 
ابن علاثة : عليك بالحديد الذهن » الحديث السن يعني أبا جهل »' 


الملا : 


وي القرآن الكريم لفظة (ملا) ععبى جاعة جتمعون 8 رأي” ٠‏ وتعر هذه 
اللفظة عن الغالبية » أي عن الرأي العام الغالب لمكان ماء أو لباعة من الجراعات. 
ومعنى ذلك اتخاذ ( أهل الحل والعقد ) من اللا رأياً يكون مازمآ للآخرين.وأهل 
الرأي والحل والعقد » هم السادة أصحاب الحاه والعقل والسن » ولذلك كانوا 
يفضلون في أنخذ الرأي ٠»‏ أنخذ رأي أصحاب العقل والخيرة » وهم المتقدمون في 
السن في الغالب»ففي صغر السن طيش وتسرع » والبت في الأمور محتاج الى نضج 
وصير وأناة وحل . لمذا كان أكثر رجال (دار الندوة) من البالغين المتقدمين 
قِ الست ؛ 5 


الأزرقي ( 7590/1 ) ٠‏ 
عا ا لل 1 الى سنا 


٠ ) 1١/1١ ( الأزرقي‎ 


ل 4ت عن حرم 


وعرف علاء العربية ( الملا ) أنه الرؤساء والجاعة وأشراف القوم ووجوههم 
ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع الى قولهم » « يروى أن النبي »ء صل الله 
عليه وسم » سبمع رجلاة من الأنصار وقد رجعوا من غزوة بدر » يقول : ما 
قتلنا إلا عجائر صلعا » فقال عليه السلام : أولثئك الملا من قريش » لو حضرت 
فعالهم » لاحتقرت فعلك » أي : اشراف قريش . فالملاً إنما هم القوم ذوو الشارة 
والتجمع للادارة ١‏ . 

وورد ان ( اللا ) التشاور والعلية . ويظهر من المواضع العديدة الي وردت 
فيها هذه الكلمة في القرآن الكريم » ان المراد ها في اكثر تلك المواضع » عللية 
القوم من ذوي الرأي والمكانة » والأشراف من القوم ووجوههم ورؤساؤهم 
ومقدموهم الذين يُرجع إلى قولهم . وذكر ان (اللأ) : التشاور . تشاور الأشراف 
والجاعة في أمر ما" . 

فرؤساء مكة إذن » هم حكومتها وحكامها » وليس هناك ملك أو حا م اتفرد 
بالك والسلطان . فالحكم فيها إذن » حك مدينة » لا حك ملك أو فرد » وقد 
كان الحم قِ الطائتف وقي يرب وي نجران 4 وي وادي القرى على مشثل هذه 
الطريقة » غير ان الأخباريين لم يتحدثوا عن مجلس يشبه دار الندوة في هذه المدن. 

وق القرآن الكريم : « قاعف عنهم » واستغفر هم 2 وشاورهم قِ الأمرع "2 
و « أمرهم شورى بينهم »؟ . وني هاتين الآيتين دلالة على الأخذ عبدا المشورة» 
وان الحم شورى . وحم قريش في مكة » هو حم المشاورة وأخذ الرأي » لهذا 
كانوا يتشاورون فيا بينهم حيئًا كانوا يعتزمون اتخاذ قرار تجاه الرسول . وقد بينت 
ان أصحاب الرأي والمشورة هم ( الملا ) وعملية القوم ومن عرف مجودة الحكم 
والفطئة والذكاء . 

وكانت القرى الأخرى تستشير ذوي الحل والعقد . وكذلك فعلت القبائل . 
فقد كان سيد القبيلة يطلب من وجوه قبيلته ابداء رأمهم في القضايا المهمة من أمور 
الحرب والسم . وكان سادات القبيلة » مجتمعون للنظر في امر اختيار رئيس ع 


اللسان (م/ل/1)ء ( 6ؤ9ه١‏ ) ٠‏ 

تاي العروس ( )١١9/١‏ » ( ملا ) ء تفسير الطبري (؟/9/" ) ٠‏ 
آل عمران ء الرقم 3١‏ ,2 الآية 169 ٠‏ 

الشورى » الرقم "4 ء الآية /؟ ٠.‏ 


ا 1م هما 


ملفا 


إذا مات رئيس وليس له وريث » أو وقع خلاف فيا بين أعضاء بيت الرئيس 
على الرئاسة . وقد حث العرب على الأخذ بالرأي والمشورة » حى لا يقع المرء 
في الخطأ والتهلكة . والرأي : النظر والتدير والتفكير' . وقد قدمه العرب على 
الشجاعة » فجعلوه قبلها » لأأن الشجاعة لا تنجح ما لم يكن للشجاع رأي ونظر 
في كيفية النغلب على خصمه . 


المشاورة : 


وقد كرهت العرب واللكاء مشاورة من اعترته الشواغل » وألت به التوازل» 
مع وفور عقله وحزمه ء فال ( قس بن ساعدة الإيادي لابنه : لا تشاور مشغولا” 
وإن كان حازماً » ولا جائعاً وإن 3 نيما ولا مذعوراً وإن كان قاصحا » 
ولا مهموماً وإن كان عاقلا" » فالهم يعقل بُعمَل العقل” فلا يتولد منه رأي ولا تصدق 
به روية ) . و ( قال الأحنت ابن نس" : لا تشاور الجائع حبى يشبع » ولا 
العطشان حّى يروى » ولا الأسير حى يطلق » ولا المقل حى مجدءولا الراغب 
حى ينجح )' . 

وكانت العرب تحمد الأناة في الرأي ء واجالة الفكرة فيه وعام التسرع . 
ل ل ل ال الرأي يغب حى مختمر » 
وإيام والرأي الفطير )' 

0 رؤساء بي سعد إلى أكم بن صيفي يستشيرونه فيا دهم يوم الكلاب » 

: إن وهن الكير قد فشا في يدني » وليس معي من حلة الذعن ما أبتدىء 
به 0 » ولكن اجتمعوا وقولوا ٠»‏ فإني إذا مر" بي الصواب عرفته )* 


حم سادات القبائل : 
وحم سيد القبيلة حكما يتوقف عل شخصيته ومكانته » فإذا كان السيد قوياً 


تاج العروس ( ١٠/50١)ء‏ (دأي) ٠‏ 
نهاية الآرب ( 7/5 ) * 
نهاية الأرب ( 5/لالا ) * 
نهاية الآأرب ( 8١/53‏ ) * 


د مد 7 هما 


يخرفا 


حازما مهيباً رفم مكانة القبيلة » وصير لا منزلة بين القبائل » وقد يفرض ارادتها 
على القبائل الأخرى . أما إذا كان ضعيفاً فاتر الحمة بارداً بليداً » طمسع فيه 
الطامعون » وقد يكون سيباً في تشتت كلمة القبيلة وني تمزئتها وهبوط مكانتها بن 
القبائل . فالرئيس هو الذي محلق القبيلة ويعز مكانتها » وهذا هو سر ظهور قبائل 
كييرة بصورة مفاجئة » ثم احتفاء أمرها وهبوط منزلتها بعد أمد . وسر ذلك ان 
الذي يرفع من شأن القبائل أو مخفض من منزلتها هو ( سيد القبيلة )»فهو روحهاء 
وهو الذي بمنحها [كسير الحياة . 

ولبس حم سيد القبيلة » حكماآً مطلقاً » لا مشورة فيه ولا أخذ رأي » بل 
الحم في القبائل حكما مستمداً من رأي وجهاء القبائل وعقلائها وفرسانها وألسنتها 
المتبينة » فهو حم ( ملا القبيلة ) . وقد يكون بيت رئيس القبيلة » هو مجلسها 
وموضع حكمها . وإذا حدث حادث اجتمع عقلاء القوم في مجلس الرئيس وتباحثوا 
في الأمر . ويقال لمجلس القبيلة ( عهرو ) ( ح هر و ) في اللهجة القتبانية “ع 
يعقد للنظر فيا يمع للقبيلة من أمر جليل » مثل فرض ضرائب أو زيادتها » أو 
إعلان حرب » أو ما شاكل ذلك من أمور . 

ونجد مثل هذه المجالس عند -جميع القبائل . فإذا حدث للقبيلة حادث » تجمع 
سادتها للتباحث في الأمر » ولاتخاذ ما يرون اتخاذه من رأي . ولما كانت القبيلة 
منتشرة لا تستقر في واحد » صارت مضارب سادات الأحياء اندية تلك الأحياء» 
مجتمع فيها وجوه المضرب للسمر وللبت فيا قد يقع بين الحي” من خلاف . ومبذه 
الطريقة يفصل في الحصومات وني كل ما محدث للحي من أمر . 

ويروي أهل الأخبار شعراً زجموا أن ( لقيطاً الإيادي ) ٠»‏ قاله في كيفية الحم 
وسياسة الرعية » فيه هذه الأبيات : 


فقلدوا أمرم لله درم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
لا مترفاً إن رخاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشعا 
ما زال محلب در الدهر أشطره يكون متبعاً طوراً ومشّعما 
حى استمرت على شرزر مريرته مستحصد الرأيلا قح| ولاضرعا" 
١‏ 52 .5 ,1 ,.11820 ,19 .8 ,3 مسسق ,18 .8 ,1 _عأعره" ,طوأوعجر 
5 نهاية الآرب ٠ )١7/3(‏ 


ليرفا 


حم الملوك : 


وتتلخص نظرة الجاهلية بالنسبة الى حك الملوك فيا يأني : الملك مالك والتايع 
مملوك » واجبه تقددمم حقوق الملك للملوك وحق الملك الطاعة وني ضمن الطاعة : 
الإخلاص له » والعمل بما يفرضه على التايع من حقوق وواجبات . وليس للرعية 
الإمتناع عن دفم ما في عنقها من حقوق للوكها او ساداتها : سادات القبائل ‏ 
وليس لأحد حق مطالبة ملكه بدقع مال له » لا بصورة ثابتة معينة مقررة » ولا 
بصور أخرى . إنما الملوك والسادات احرار » لحم ان يعطوا ولحم ان ممسكوا ء 
وما يدخل خزانتهم وما يأتيهم من ربح من تجارة او مغثم من حروب او من 
عشور ومكوس وضرائب اخرى » هو من حقهم وهو من ملكهم الخاص مهم . 
وكل ما يعود للحكومة » هو لحم . لأنهم هم الحكومة » والحكومة الرؤساء ‏ 
وف الحديث : « ومأكول حمير من آكلها ؛ المأكول : الرعية » الكلون الملوك 
جعلوا أموال الرعية لحم مأكلة » اراد ان عوام اهل اليمن خير من ملوكهم .١6‏ 
و ( الآكال : مآ كل الملوك . وآكال الملوك : مأكلهم وطعمهم : والأكل : 
ما يجعله الملوك مأكلة)" . والمأكولون إذن هم الرعية » يأكلهم ملوكهم » بما 
يأخذونه منهم من حقوق وبا يفرضونه عليهم من واجباتء والآكلون هم الملوكء 
لآم يأكلون ولا يعطون . 

والحام ملك كان او سيد قبيلة » هو حاصل المحيط الذي نشأ فيه والبيثة الي 
عاش بن اهلها » لذلك نراه مستبداً الى آخر حد من جهة » وثراه عطوفاً غافراً 
الأنوب من جهة اخرى . وهو القانون والسلطة التتفيذية والتشريعية ولا راد" لمكمه 
وقضائه » إلا التوسلات والوساطات وشفاعة الشفاع » فإن تأثر بالشفاعة غير رأيه 
وإن اصر على رأيه فلا راد لحكمه . وحم هذا شأنه يكون خاضعاً مزاج الحام 
ولدرجة هدوء أعصايه واتزانه » فإن كان الملك عاطفياً منفعلا" سريع التأثر» صار 
عهده عهد مشاكل ومؤامرات يكون قتل الأشخاص فيه من الأمور البسيطة . وما 
يومي البؤس والنعم » إلا مثل على عقلية الحم ني ذلك الوقت . وني حم كهذا 
تكثر فيه بالطبع الوشايات والمؤامرات ٠»‏ اذ يستغله اللساد وأصحاب الذكاء في 


٠)لكأ(ء)1؟١/١١( اللسان‎ ١ 
+ )لكآ(١)1؟١/١١( ؟ اللسان‎ 


خرف 


الايقاع خصومهم ء كالذي فعلوه من الايقاع بن النمان والشاعر النابغة صديقه 
والقرب اليه » وكالذي فعلوه من الإيقاع بين ( عمرو بن هند ) وهو ملك متهور 
قلق » وبين سادات القباثل مما سبب الى غزوهم والى استهتار بعض القبائل محكمه 
وتخرواجه على طاعته . 

وقتل الأشخاص من أبسط الأمور بالتسبة الى أولئك الحكام » فإذا أزعجهم 
شخص أو هجاهم شاعر او انتقصهم احدء فقد يكون القتل جزاء” له في الغالب. 
وإذا امر الملك بقتل إنسان » قتل » ما لم يشفع له شفيع قوي” مؤثر . وإذا كان 
امر الملك بقتل الشخص في الخال » قتل دون تأخير . ولا راد لحكمه . فهو 
الخام وهو المنفذ للأحكام . ولا اعتبار لمتزلة الشخص الذي سيقتل » والشيء الذي 
يؤجل الموت أو يبعده عن شخص ما ء هو هروبه الى رجل منافس لمذا الخام 
كاره له ء أو له دالة عليه » فينقذ لجوؤه الى ذلك الشخص رقبته من سيف 
الجلاد . 


وللملك إحراق من يشاء إذا أراد » والتمثيل جسم عدوه . وقد رأينا جملة 
حرقوا أعداءهم بالثار . لم محرقوا بيوتاً » بل بشراً » وقد رأينا بعض الروايات» 
وهي تنسب الى ( المنذر بن ماء السماء ) قتل راهبات وقعن في الأسر من غسان 
ليكن قرابين قرمون الى العتزى . ورأينا أمر ( شمرو بن هند) بذبح تسعة وتسعين 
رجلا من تمم على قة ( أوارة ) » لأنه حلف ينا لينتقمن منهم بقتل ماثة رجل 
منهم » وأحراقهم بالنار . فقيل له المحرق . وضرب بفعله المثل في قصة يروونها 
عن هذا المثل : إن الشقي وافد اللراجم' . 

وقد اشتهر ( الجلندي ) ملك ( عمان ) بظلمه » حتى ضرب به المثل . فقيل 
( أظم من الجلندي” ) و ( ظل الجلندي ) . وقيل انه هو الذي ذكره الله في 
كتايه » فال : « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً »؟ . 





١‏ ثمار القلوب » للثعالبي ( /ا١٠‏ وما بعدها ) » ( وهو أول من عاقب بالنار ) , حمزة 
(ل/اك) ٠‏ 
١‏ سورة الكهقف ء الآبة 5ه الثعالبي , ثمار القلوب ( 188 ) , الكشاف (؟ إثلاه) ٠‏ 
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ويذكر أهل الأخبار ان الملوك إذا ارادت قتل شخص ٠‏ لبست جلود النمر 
وجلست تتفرج على من يراد قتله . ويععر عن ذلك بالتنمر' . 


اصول التشريعم وسن القوانين : 


لا نملك اليوم نصوصاً في أصول التشريع وقواعده عند الجاهليين . إذ ل يعثر 
على نص خاص بهذا الموضوع . غير ان في بعض النصوص اشارات عابرة» عمكن 
ان نستنبط منها شيئاً عن قواعد التشريع عند العرب قبل الاسلام . وني جملة هذه 
النصوص بعض النصوص القتبانية » ومنها النص الموسوم ب 1606 56©0ه1© . 

والعرب من الشعوب التي تميل إلى الأخذ بالرأي » واستشارة ذوي الرأي 
والخدرة والسن . فنجد سيد القبيلة يستشير سادات القبيلة ووجوهها في الأمور 
الخطيرة الي تقعم لقبيلته. كيا يمد المدن والقرى تستدر برأي أولي الأمر في المشكلات 
الي تقع لها » للها وفقا ا يستقر عليه رأي ساداتها . وق العربية الجنوبية نجد 
للقبائل مجالسها كذلك » حيث مجتمع اصحاب الرأي في القبيلة » للنظر فيا يقع 
لقبيلتهم من امر نابه وقضايا خطيرة يجب أخذ الرأي فيها . وكان للملوك مستشارون 
يستشارون ني القضايا الي يعرضها الملك عليهم » بالاضافة الى (المزاود) والمجالس 
الأخرى : 

وقد استشار الملوك اصحاب الأرض من طبقة (طبان ) (الطين) . والمستشارين 
الذين عرفوا ب ( فقضت ) و ( بتل )' © كانوا يجمعونهم لأخذ رأمهم في امور 
الأرض وني مسائل اخرى . كا استشاروا كبار رجال المعابد من درجة ( رشو ) 
و( شوع )" . وكان لرأي هؤلاء أهمية كبيرة بالنسبة للملوك » لا كان لهم من 
نفوذ وكلمة في المجتمع . 

ولم يكتط الملوك بأخذ رأي الطبقات المذكورة عند إقرار قانون » بل كانوا 
يرسلون آرائها ووجهة نظرها إلى مجالس القبائل وإلى سادات ووجره المدن والقرى 
والمستوطنات للوقوف عليها ولييان رأمم فيها » وذلك في القضايا العامة الي تشمل 


و تاج العروس ( 581/9 )2( تمر ٠)‏ 
.18 .85 ,بتاعأطوعقة ,1606 ع1955 0 
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كل الدولة » مثل تنظم امور استمار الأأرض وفرض الضرائب والقوانين التجارية ؛ 
لتدرس وتعالج على ضوء مصالح كل المتنفذين من ذوي الرأي والجاه في المملكة» 
على قدر الامكان . وليكون في الامكان تطبيقها وتنفيذها دون كيير اعتراض . 
وهبى بجاء رأهم ووقف الملك على كل الآراء وأحاط علماً ما » عمل برأيه فيها 
واتخذ قراراً باتآً عوجيها . ويعير عن الْخْاذَ قراره هذا بلفظة (جزمن) أي (الجزم) 1 
جزم الملك برأيه وامضائه لاصدار ذلك القانون . ويأمر عندئد بتدوينه » ويعير عن 
ذلك بجملة ( سطرن ذت يدن ) » أي ( وقد كتب القرار ببده ) كاي عن 
ا بنفسه بتدوينه ونشره > فكأن يده ذانها قل سطرته . وقد تون حل 
اخرى في هذا المعبى » مثل ( تعلمه ذت يدن ) و ( تعلمه يدن ) أي ووقعه 
بيله » ععبى أمشماه وختمه مختمه » وذلك على ما يفعل رؤساء الدول من التوقيع 
نحت نص القوانين والأوامر » لاكسانها صبغة رسمية . وتذكر بعد اسم الملك أسماء 
يعض رجال الخاشية و كبار السادات وأعضاء المزاود » ممن يكونون قد ساهموا في إصدار 
القانرن » وهم قوة تنفيذية في المملكة. علىنحو ما نفعل من ذكر اسم رئيس الوزراء والوزراء 
المختصين من لهم علاقة بتنفيذ القانون بعد اسم رئيس الدولة » دلالة على موافقتهم 
عليها » واقرارهم لها . 

ويعد الانتهاء من موافقة الملك عليه بتثريت اسمه عليه يدون وتحفظ نسخاً منه 
في خرائن الدكومة للرجوع اليها » ويقرأ القانرن على الناس للاطلاع عليه . م 
يكتب على أحجار تثبت في جدر الساحات الكبيرة الي يتجمع فيها » لا سيا 
ساحات 5 اب المدن والقرى الي تكون عند المداخل » وهي ساحات الاعلان١‏ 
ويكون القانون بذلك ملزماً واجب التنفيذ » وعلى موظفي الحكومة والرعية العمل 
مما جاء فيه . 

وني حالات سن القوانين الي تخص قبيلة واحدة أو مكاناً معيناً » 
المجلس الاستشاري ( المرود ) لتلك القبيلة او المكان » م يتداول في الأأمر 5 
وقد حضره الملك بنفسه . وقد حضره نمثل او ممثلون عنه . وإذا انحذ المجلس 
ران قِ أمر ما ء فله الحق باصداره باسم الملك » يا ان له الحق بإصداره 
باسمه ع أي باسم المجلس الاستشاري الذي اتحْذ القرار . واذا صدر ياسم الملك 


.8.1928 ,معاطومةق 


دل" ذلك على أنه قانون رمي وافقت الدولة عليه » أما في حالة اغفال الاشارة 
الى اسم الملك في القرار » فإن ذلك يدل على انه قانون خاص خصص بالموضع 
الذي أصدر المجلس قراره فيه . وتطبق احكامه عليه وحده . 

ومن حق المجالس اقرار القوانين القدممة وتثبيتها » كا ان ا حى الغائها او 
تعديلها » ويصدر قرارها بقانون . ومن احقها ايضاً العو عن المحكوم عليهم » 
عفواً كلياً او جزئياً . وتنظم حقوق الأرض يقوانين يصدرها عند الحاجة وحسب 
مقتضيات الأحوال١‏ . 

ومن الصعب علينا في الوقت الحاضر تثبيت اسماء الحيئات المشرعة في العربية 
الجنوبية » اي الميثات اللي كان من حقها سن القوانين ووضع الأنظمة . لأننا نجد 
في نصوص المسند اسماء مؤسسات سدّت قوانن ووضعت أنظمة في جباية الضرائب 
وفي تنظم معاملات البيع والشراء والأرض . مثل ( ذو عهرو ) ( عهرو ) في 
قبيلة ( فيشن ) ( فيشان ) من قبائل سبأ و ( مسخان ) ( مسخنان ) في سبأ 
كذلك . ومؤسسات اخرى لا نعرف الآن من أمرها شيئاً يذكر . يظهر أنها 
كانت مجالس ومؤسسات ذات طبع محلي تشمل صلاحيتها الموضع الذي تكون فيه 
وكان من حقها تشريع ما ترى ضرورياً بالنسبة الى تنظم الحياة الاقتصادية والاجماعية 
والسياسية لذلك المكان " 

ويستنبط من تعدد المجالس والجمعيات ومن الأعمال الي قامت لبا » أن الحم 

في العربية الجنوبية قبل ايلاد كان حك قريباً من الحكسم ( الدبمقراطي ) 
الشعبي . وان سلطات الملوك كانت مقيدة ببعض القيود » فلم يكن الملك يصدر 
ل 1 إلا بعد أذ رأي المجالس المختصة واستشارتما وأنحذ موافقتها . والمجالس 
المذكورة وإن كانت في الواقع مجالس كيار اصحاب الأرض واصحاب اللحاه 
والنفوذ » ولا رأي لسواد الناس فيها » وكان للملوك نفوذ عليها ودحل في 
قراراتها » ولا سها الملوك الكبار اصحاب الشخصية ٠»‏ إلا ان وجودها على تلك 
الصورة وعلى هذا النحو من الحم ؛ هو خير بكثير من عدم وجودها ومن ححم 
لا يستند على أي مجلس ولا على أية استشارة أو رأي »ع كا كان الوضع عند 
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وذقنا 


بعض الشعوب الي حكمها حكام مستبدون » حكموا شعوهم حكماً فردياً تعسفيء 
لم يستند على رأي ٠»‏ لا رأي النخبة من الأمة » ولا رأي الشعب . 

ودام الخال على هذا المنوال إلى القرن الثاني للميلاد تقريباً » ثم تبدال وتغير. 
فلا جاء القرن الثالث تقلص ظل حم الأخذ بالشورى والرأي » حبّى زال هذا 
الحم » واختفى ذكر ( المزاود ) » ولم نسمع يعد ذلك لها خيراً . ويظهر أن 
العربية الجنوبية قد سارت على الطريق الي سلكها ملوك اليونان وقياصرة (رومة ) 

من التذكر الحم ( الدمقراطي ) والابتعاد عنه » للاخذ ميدأ حم ( الفرد ) 3 
وهيمنة الام الأعلى على كل شبيء . فلا يسط ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت 
سلطائهم على أرضين واسعة » وكوانوا طم جيشاً كثر العدد غزوا به امارات 
500 » ازداد بذلك ملكهم ؛ واتسع ماللحهم » وقضوا على من كان له رأي 
ونفوذ في المجالس -حتى زالت المعارضة وصار الأمر بأيدهم » وبأيدي من يرضون 
عنهم تمن يأنئمر بأمرهم . وبزوال قوة أصحاب المجالس » زال حك الرأي 
والشورى الذي كان محد" بعض التحديد من سلطان الملوك » وعنعهم من وضع 
القوانين من دون أخيق رأهم ء وصار الحم إلى رأي الملوك وإلى رأي الأقوياء من 
كبار أصيحاب ( المخاليف ) . 

ومما ساعد على زوال حك الأخذ بالمشورة والرأي واستبداد الملوك وكبار رءجال 
الاقطاع بالحكم » هو تدفق الأعراب من الحجاز ونجد وسواحل الخليج إلى العربية 
الجنوبية وازدياد عددهم فيها » ولا سو بعد مهيار حم مملكة كندة وارتحاهم من 
منازلهم إلى العربية الجنوبية » فازداد بذلك نفوذ الأعراب واستغلهم الملوك للقضاء 
على نقوذ الأقيال والأذواء وذوي الاقطاع والنفوذ والجاه » حبى صار لهم نفوذ 
واسع في المملكة » وغدوا قوة اعترف الملوك مها » فأشاروا اليها في لقبهم الرسمي 
الذي صار على هذا النحو : ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وأعراما في الأطواد 
والتهائم 

وقد استغل سادة الأعراب حاجة أهل الحكم والمتنافسون عليه اليهم » ببراعة 
ودهاء . فصاروا يؤيدون من يغدق عليهم بالمال ء ومن يفسح لهم المجال للغزو 
والسلب والنهب » ومن يزيد على غيره في اعطاء المال لهم . وأخذوا يتنقلون من 
جهة الى أخرى . يعيشون بالأمن في وقت كان الأمن فيه مضطرياً قلق . -هاجمون 
المذة توالترى :وتشكونات. .وهنا ها أقلق بيال“اشكرمات والرعة ٠‏ وحمل اناس 
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يحشون على حيامهم ومالهم » ويعيشون لق » في ظلل حكومات صغيرة عديلة » 
لاا هم لها سوى مخاصمة بعضها بعضاً والتناحر » على عادة الحكومات المتنافسية 
الصغيرة في التكالب فما بينها تكالب الكلاب . 

وقد امتاز هذا العهد بكترة حروبه وبكثرة ظهور الثورات فيه . وباضطرار 
الملوك الى قضاء معظم أوقات حكمهم في مكافحة تلك الثورات وفي محاربة 
الاقطاعين الذين أراد الملوك تقليص نفوذهم . وهذا مما -جسر الحبش على العربية 
الجنوبية » فدخلوا قوة قانحة فيها . ووضع مثل هذا لا يساعد على قيام حم 
( دعقراطي ) ولو بشكل هزيل . وقد أثّرت هذه الحروب والاضطرابات على 
وضع العربية الجنوبية » فأخرنها كثيراً » وقضت على ما كان فيها من حضارة » 
وجعلت البلاد بلاد حكومات : حكومات قبائل قرى وعاليف وعشائر . ولو ان 
الحم هو للملوك أو للاحباش أو للفرس . وبقي الخال على هذا المنوال حتى ظهر 
الاسلام » فقضى على الك الأجنبي ف العربية الجنوبية . 


ولى يتمكن الحبش من حم العربية الجنوبية كلها . ولم يكن من السهل عليهم 
حكمها لطبيعة أرضها ولاركز الاقطاع فيها » وهو نظام لازم تأريخها من قبل 
ظهور الحك للركزي امنظم فيها » حتى صار من تراث تلك البلاد الميز لها في 
التأريخ . لقد اقتصر حك الحبش في اليمن على مدن رئيسية معينة » كوانت منطقة 
متصلة » أما خارجها فكان الك فيها بيد (الأقيال) الذين ركروا حكمهم وقووه 
بتآزرهم وتعاونهم . وبقي الخال على هذا المتوال ايام الفرس أيضاً . بل أستطيع 
ان أقول إن حك الفرس كان حكماً شكلياً » مقتصراً على بعض المواضع ٠‏ أما 
الحم الواقعي فكان للأقيال . ولا عيرة لا نقرأه في الموارد الاسلامية من استيلاء 
الفرس على اليمن » لأن هذه الموارد تناقض نفسها حين تذكر أسماء الأقيال الذين 
كانوا محكمون مقاطعات واسعة في ايام حكم الفرس اليمن » وكان منهم من لقب 
نفسه بلقب ملك ء» وكان له القول والمعل قِ أرضه » ولا سلطان للعامل القارسي 
عليه . 


حكومات مدن : 
استعملت لفظة ( حكومة ) بالمبى المجازي » فم يكن للمدن حكومات بالمعى 


هه" 


المفهوم من الحكومة في الزمن الحاضر ء أي رئيس ل مدكم الورائة 
أو مم القوة ء أو رئيس متتخب ينتخبه أبناء المدينة أو ساداتها و شرافها لأجل 
معلوم أو لأجل غير معلوم . 

ول يكن هذه المدن موظفون نيطت مهم أعمال معيئة وواجيات محددة عليهم 
القيام مها ء في مقابل أجور تدفع لهم . ولم يكن فيها مؤسسات ثابتة مثل المحاكم 
والشرطة لضيط الآمن والضرب على أيدي من لون بالأمن ومخرجون على أوامر 
المجتمع وقوافينه ء ولم يكن فيها ما يشبه أعمال الحكومة المعروفة عندنا » لأن 
مجتمع ذلك العهد مختلف عن مجتمعنا الحديث . 

فكة مثلا” ء وقد كانت من أبرز مدن اللجاز في القرن السادس للميلاد » 
م تكن اذات .حكومة . لم يكن محكمها ملك ء ولم محكمها رئيس » وكذلك كان 
أمر ( يثرب ) و (الطائف) وسائر قرى العربية الغربية . لم يكن فيها أي شيء 
من هذه المؤسسات الثابتة الي تكون اللحكومة . وال تنعاون لتديير أمور الناس . 

وكل ما كان في مكة ء أسر » يعير عنها ب (آل ) و(بتي) ء فيقال: 
(1ل عبد المطلب) و( آل عبد شمس ) و ( آل هاشم ) » و (بنو عبد المطلب) 
و ( بنو عبد شمس ) و ( بنو هائم ) » وهكذا » تستوطن شعابآ خمصصت بباء 
وكل ( شعب ) مجتمع قائم بنفسه » له سادته وأشرافه » وهم وجوه الشعب » 
وأصحاب الحل والعقد في هذا المجتمع . 

ويقوم وجوه الشعنّب يفض ما حدث بن أيناء الشعب من بحلاف »ء وبالنظر 
في أمر المخالفين لأعراف الشعّب وعاداته » وأحكامهم غر إلزامية ولا تسندها 
قوة تنفيذية » بل تنقذ حك الأعراف والأصول المرعية وك وجاهة هؤلاء الرؤساء 
ومكانتهم عند الشعب . 


أما إذا .حدث حادث تجاوز مداه حدود ( الشعب ) ٠‏ فشمل شعباً آآخر أو 
عدة ( شعاب ) » فيكون أمر النظر فيه لسادات (الشعاب ) الي يعنيها الأمرء 
فيجتمعون عندئذ للنظر في الأمر وللبت فيه محكمة وبأناة قدر الإمكان » مراعاة 
للجوار » واقراراً للسم . وإذا أخفق المجتمعو ن في اتخاذ قرار » توسط بينهم 
وسطاء محايدون لفض ذلك التزاع بالي هي أحسن . 

وقد ينشب خلاف بين الأحياء على أمور تمس المصالح الكبيرة الخاصة بالأسرء 


5 


فتفعل هذه الأحياء عندئذ ما تفعله القبائل » تلجأ الى حلفائها » أو تجدد أحلافهاء 
أو تعقد حلفاً جديداً لتداقع يه عن مصالخحهاء كالذي كان من أمر ( حلف المطيبين) 
وما كان من أمر ( الاحلاف ) » أو من ( حلف الفضول ) . 

أما ما يتعلق بأمر المديتة كلها » كأمر مكة مثلا»من أمور تعلق بأحوال السلم 
أو الحرب »ء قيترك النظر في ذلك الى (الملأ) ( ملأ مكة ) مثلا” . وهم وجوه مكة 
وسادتها من كل الأسر ء فيجتمعون في (دار الندوة) أو في دور الرؤساء للنظر 
في القضايا والبت فيها . فيبين الرؤساء آراءهم ويتناقشون فيهاءفإذا اتفقوا على شيء 
ألزموا أنفسهم تنفيذهءوإن لم يتفقوا على شيء » وكان التراع بين المجتمعين حاداء 
حاول كل فريق تأليف جبهة قوية لمقابلة الجبهة المعارضة ء ولنعها من الاعتداء 
عليها » وقد يعمد المتتخاصمون إلى مقاطعة بعضهم بعضاًءمقاطعة اقتصادية واجماعية» 
كالذني حدث من مقاطعة أغلب قريش لآل هاثم وآل المطلب » بسبب تمساك 
أبى طالب بابن أيه الرسول ودفاعه عنه . فها كان من بقية قريش إلا أن قررت 
مقاطعة ( أبي طالب ) ومن آزروه وانضم اليه . | 

ونجد في مكة نوعاً من التخصص في الأمور . والظاهر ان ذلك انما كان عن 
استئثار بعض الرجال البارزين بعمل من الأعمال ٠‏ ثم انتقل ذلك منه إلى ورثتهم 
بالإرث أو بالاتفاق أو بالنص ء ثم صار سمّة اتفق عليها » كالذي ورد من أمر 
( الرفادة ) وهي ما كانت تخرجه قريش من أموالها وترفد به منقطم الحاج' . 
وقد عرفت ( الرفادة ) الها شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية » فيخرج 
كل انساذر مالا" بقدر طاقته » فيجمعون من ذلك هالا عظيماً ايام الموسم » 
فيشترون به للحاج الجزر والطعام والزبيب للنبيذ » فلا يزالون يطعمون الئاس حى 
تنقضي ايام مومم الحج . وكانت الرفادة لبي هاثم . وذكر ان أول من قام 
بالر فادة ( هاشم بن عبد مناف ) وسمي هاثماً لحشمه اللريد" ‏ 

وكالذي ورد من أمر ( السقاية ) » سقّاية الحاج. وقد عرفت انها مأثرة من 
مآثر قريش في الجاهلية . وهي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزييب المنبوذ 
في الماء » وكان يليها ( العباس بن عبد المطلب ) في الجاهلية والاسلام' . 





العقد الفريد ( 9١9/9‏ وما بعدها) ٠‏ 
1 اللسان رث/ر/د) ٠‏ (1481/5)ء تاج العروس ( 299/15 ) ء ( رفد) * 
م اللسان ( س/ق/ي ) (٠١‏ 95/15؟) ء تاج العروس ( (١ )١41/١١‏ سقى) ٠‏ 


/ا5 


وكالذي جاء من أمر ( السدانة ) مع ( الحجابة ) . والسادن : ادم الكعبة 
وبيت الأصنام . وكانت السدانة في الجاهلية لبي عبد الدار » فأقرها النبي' لحم 
في الاسلام . والسدنة هم الذين يتولون فتح باب الكعبة واغلاقها وخدمتها' . 

وأما ( الحجّاب ) فهم سدنة البيت أيضساً . وذكر ان الفرق بين السادن 
والحاجب ان الخحاجب محجب واذله لغغره » والسادن محجب واذنه لنفسه؟" والحجية 
هم حجبة البيت . ورد قي الحديث : « قالت بزو قصي” فينا الحجابة » يعنون 
حجابة الكعبة » وهي 5 » وهم الذين بأيدمهم مفاتيحها ". 

وكالذي ذكر من أمر: (الندوة) » والندوة التجمع واللراعة . 0 6: 
دار الجاعة » سميت من النادي . وكانوا إذا حز مهم أمر » ندوا اليها » فااجتمعوا 
للتشاور؟ . 

وكالذي روي من أمر (المشورة ). وذلك أن رؤساء قريش كانوا إذا أرادوا 
أمراً استشاروا ذوي الرأي والعقل والحنكة » ومن هؤلاء ( يزيد بن زمعة بن 
الأسود ) » وهو من (ينى أسد) . فكانوا إذا أرادوا أمراً ذهبوا اليهءوعرضوه 
عليه . فإن وافقه والاهم عليه وإلا تخير . وكانوا له أعواناً. وقد أسلم»واستشهد 
بالطائف "* . 
ومن الأعمال الي كانت في مكة ( الأشناق ) . وهي الديات والمغرم . وكانت 
لبي يكن وهر من (يلي تم ) فكان إذا احتمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقوه 
وأمضوا حمالة من نبض معه . وإن احتملها غيره خذلوه' . ويدل هذا على أن 
تقدير الأشناق لم يكن ثابتاً » بل كان يعود الى تقدير صاحب الاشناق . كي يدل 
أن غيره قد قام به . 

ومن أعمال مكة (السقارة ) » وذلك أن أهل مكة كانوا إذا وقعت بينهم وبين 
غرهم حرب يعثوا سفيراً » وإن نافرهم حي للمفاخرة جعلوا لمم منافراً ليتافرهم. 


اللسان ( س/د/ن ) : 7/1 .))٠‏ 

اللسان ( س/د/ن ) ٠‏ ( ١١/ل/ا‏ 5+ 

اللسان ( ح/ج/بٍ) ء 5958/١‏ ) » تاج العروس (569/5 ) » ( طبعة الكويت ) ٠‏ 
اللسان ( ن/د/1١‏ ) » 6 /لاكا)ء 

العقد الفقريد ( 5715/5 وما بعدها ) , المحير ( ص 9 ٠ )٠١‏ 

العقد الفريد ( 51١5/9‏ وما بعدها ) 2. تاب العروس .)15٠-٠/1(‏ (شئنلق)ء 
الاستيعاب ( 17//1١؟7‏ ) ٠»‏ 


سل بحن اسم الى اال قل 


ل 


وكانت السفارة والمثافرة في ( بي عدي ) عند ظهور الإسلام . وكان الذي يتولاها 
إذ ذاك ( عمر بن الخطاب ١)‏ : 

وذكر أهل الأخبار أن ( بي سهم ) ( الحارث بن قيس ) » وكانت اليه 
الحكومة والأموال المحجرة الي سموها لالمتهم"ءوالي كانوا مخصصوتها من مغانمهم 
قِ السلم وق الخرب . 

ومن أعمالهم ( الأيسار ) ء وهي ( الأزلام ) » وقد ذكر أهل الأخبار أنها 
كانت في ( بي جمح ) » ويتولاها منهم ( صفوان بن أمية) . فكان لايسبق 
بأمر عام حبى يكون هو الذي تسييره على يديه" . 

ومن الأعمال الأخرى الي ذكرها أهل الأخبار ( العارة ) . وكان الذي يتولاها 
عند ظهور الإسلام ( العباس) . وكان ينهى الناس من أن يتكلم احدهم في المسجد 
الحرام ميجر ولا رفث ولا أن يرفع صوته؟ . 

وأشار أهل الأخبار الى ما يسمى ب ( حلوان التفر) وقالوا إن العرب لم تكن 
تملك عليها في الجاهلية أحداً » فإن كانت حرب اقرعوا ببن أهل الرياسة » فن 
خرجت عليه القرعة أحضروه صغيراً كان أو كبيرا . فلا كان يوم الفجار » 
أقرعوا بين بني هاشم » فخرج منهم العباس » وهو صغير » فأجلسوه على المجن” . 

وقد كانت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وحلوان النفر في بي هائم' . 

واهم أهل مكة بأمر الحروب والدفاع عن مدينتهم . ويقتضي ذلك وجود 
أناس لهم خيرة وتجربة في الحرب » ولحم رأي ني أحوالها وأصوها وحيلها وخدعها. 
فالحرب خدعة » ولا بد للقائد من اللجوء الى الدع والخيل الخحربية للتغلب على 
خصمه . ونظراً لضرورة التهيؤ للحرب في أيام السم » أوجد أهل مكة بعض 
الأعمال وعهدوا الى أصحاما القيام مها . منها القبة والأعنة وخزن الأسلحة وحمل 
اللواء والقيادة . 





العقد الفريد ( 5١5/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١8/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 9١15/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١15/8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١85/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
العقد الفريد ( 5١5/7‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لد جد ين العم اه امل 


لحن 


أما ( القبة ) فإنهم كانوا يضربونها ثم يجمعون اليها ما مجهزون به قريشاً . 
وأما ( الأعنة ) . فيكون صاحبها على خيل قريش في الحرب' . وكانتا إلى 
( تخالد بن الوليد ) وهو هن ( بي مخزوم ) عند ظهور الاسلام . 

وذكر ان قريشاً كانوا محفظون الأسلحة عند ( عبدالله بن جدعان ) » فإذا 
احتاجوا إلى السلاح وزعه فيهم' . فبيته عزن قريش للاسلحة . ويذكر ان القبائل 
كانت إذا حضرت الموامم أودعت سلاحها ( عبدالله بن جدعان ) ٠»‏ فإذا انتهى 
الموسم وقررت العودة استعادته منه » وذلك لأمانته ولشرفه ولوثوق الناس به . 

ومن الأعمال الى لما علاقة بالحرب : (اللواء) . وذكر ان (عمّان بن طلحة ) 
وهو من ( بني عبد الدار ) كان اليه اللواء والسدانة مع الحجابة » ويقال : 
والندوة أيضاً . وكانت هذه في ( بي عبد الدار ) . وورد في خير آخحر ان راية 
(العقاب) وهي راية قريش » كانت عند ( أبي سفيان ) وهو من (بني أمية)" 
و (العقاب ) راية للنبي » كنا ورد في الحديث . وذكر ان العقّاب عل ضخم 3 
يعقد للولاة شبّه بالعقاب الطائر* 

والقيادة : قيادة جيش مكة . وقد كانت إلى بي أمية في الغالب" . ولكن 
العادة ان يتولى سادات مكة قيادة أحيائهم في لقتال . فيقود سيد كل شعب أبناء 
شعيه ويوجههم حيث يرى في المعركة . أما التنسيق بين خطط المقاتلن لانجاح 
المعركة فيكون أمره إلى من تسلمه قريش قيادتما العامة في الحرب من الرجال المحاربين 
أصحاب الرأي في الحروب . وكان(حرب بن أمية) قائد قريش في الفجار وني ذات نكيف. 

وبحب ان تنضيف الى ما تعدم قيادة قوافل قريش » وقد كان أمر(عير قريش) 
إلى ( أبي سفيان ) عند ظهور الأسلام' . و ( عير قريش ) قافلتها . وقد 
كانت رئاسة القوافل من الأعمال الحامة في ايام الجاهلية . وعندما تعود القافلة سالمة 
غاغة يستقيل قائدها استقيال الأبطال . وقد أشير في الكتابات اللحيانية والتدمرية 
إلى (رئيس القافلة) .على انه من الشخصيات المهمة البارزة في تدمر وعند اللحيانين. 


التق الفريك (50/ +50 وها بجلها) » إين الالين» إسك الفانة ورا .)0٠٠١‏ 
أيام العرب ( ص 2:59 ) ٠‏ 

العقد الفريد ( ١5/95‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 7395/1١‏ ) » ( عقب ) . 

الازرقي ( 559/١‏ وما يعدها 2 55) ٠‏ 

٠ )١؟؟/5؟( الطبري‎ 


7 د ا هن ٠‏ 0" 


وكذلك كان أمر قائد قافلة قريش ولا شك . وورد في الكتابات النبطية لقب آخر 
غير لقب : ( زعم القافلة ) هو ( زعم السوق ) » سأتحدث عنه فيا بعدا . 
وذكر ان من أعمال قريش في الجاهلية » عمل يقال له (العارة) . وكان إلى 
( العباس بن عبد المطلب ) »ء بالاضافة الى السقاية ؟" . وقد خرجت عليه القرعة 
يوم الفجار » فنصب رئيساً على ( بي هاشم ) . وكان من عادة قريش والعرب 
عا يزعم أهل الأخبار - الهم ل يكونوا علكون أحداً عليهم . فإن كان حرب 
أقرعوا بين أهل الرئاسة » فن خرجت عليه القرعة أحضروه » صغيراً كان أو 
كبراً 500000 القرعة على العباس »وهو صغير ءجاءوا عقا لوه على المجن. 
و ( العارة ) عمارة البيت . وقد عدت من مفاخر قريش . و قد أشير اليها 
في القرآن : ٠‏ أجعلم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام » كمن آمن بالله واليوم 
الآحر »" . وقد ورد ان ممن تولاها ( العباس بن عبد المطلب )؟ و (شيبة بن 
مان )" . وذكر ان ( المشركن قالوا : عمارة البيت وقيام على السقاية خير” 
ممن آمن وجاهد . وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل انهم أهله 
وعماره . فذكر الله استكبارهم واعراضهم )" 
أما مخصوص نظام الحم في يسترب ء فإنه لا مختلف عن طريقة نظام الحم 
في مكة 2 ٠‏ فلم يكن لأهل يرب عند ظهور الإسلام رئيس وقد حاول بح عاديا 
من الأوس واللتزرج تنصيب أنفسهم ملوكاً على المدينة » غير أنهم لم يفلحوا في 
مسعاهم فم ينصبوا ملوكاً عليها . والظاهر أن للمنافسة الشديدة العنيفة البي كانت 
بن الأوس واللتزرج على الزعامة والرئاسة يدأ في عدم تمكن أي اعد من سادة 
يرب من الانفراد بزعامة المدينة وبالسيادة عليها . وقد 5-0 لوجود اليهود بيترب 
يد في تعميق اللخلاف بين ( أولاد قيلة ) 1 كن ان مشلخدوي اتفاقهم 
واجاعهم على اختيار رئيس واحد قوي . فالرئيس القوي سيبسط نفوذه من غير 
شك على بود يارب أيضاً » ويستذهم ومجعلهم أتباع] له . أما في حالة نشتت 
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الإصابة (؟إككثا)ء ررقم لا1050). 

التوبة « الآبة ٠١59‏ 

تفسير الطبري ( ٠‏ ). الإصابة (5/؟6١1؟)‏ . 
تفسير الطيري ( )318/3٠١‏ * 

تفسير الطبري ( /1) ٠‏ 


حا جد اكت احم افن قدمل 


1١ 


كلمتهم وتشاحتهم فستكون لليهود إمكانية إثارة فريق على فريق » والاستفادة من 
سياسة فرق تسد . وبذلك يكون أمرهم ونميهم في أيدمهم بدلا" من أن يكون في 
أيدي ( صاحب يارب ) . 

وقد حاول أهل يرب من الأوس واللزدرج حل" 0 لحك في مدينتهم 
حلا وسطاً » على قاعدة : أن من الأوس أمير ومن الخزرج أمير كان 2" 
مد ا ارتعل افوا » الك مم سيد الأري ينه ١‏ م ره الع ليه 
الحزرج ليحم السنة التالية » ثم يعود فينسحب ليتولى الحم سيد الأوس وهكذا » 
غير أن لكل لم ينجح ايضآ » وبقيت المشكلة 7 راط المح )مص عر 
محلولة حتى دخل الرسول يرب ء فحلّها حلاة أزعج بعض من كان طامعاً في 
الحكم وكان يرغب ان يكون سيد يارب . 

هذا ولم نعدر قي الأخبار الواردة الينا عن يرب » على شر يفيد وجود (ناد) 
في هذه المدينة على شاكلة ( دار الندوة ) أو نوادي الملا . والظاهر أنه قد كان 
للنفرة الشديدة الي كانت بين الحيين : الأوس والتزرج يد ني عدم ظهور مجلس 
حم موحد في هله المدينة . فبغعض كل حي للحي سجعل الاتفاق فيا بينها على 
تكوين مجلس واحد من (ملا) المديئة أمراً صعباً » على حين كان ذلك ممكناً 
بالنسبة لأهل مكة » لأنهم كانوا كتلة واحدة » ومصلحتهم في حك مشترك هي 
مصلحة عامة . ولح تكن المنافسات عندهم بين الأسر شديدة حادة » لذلك كان 
من الممكن اجماع سادات الآسر في مجلس واحد ء لا سيا وهم تجار » ومن 
مصلحة التاجر تمشية الآمور وتصريفها بالطرق السلمية » وحلها بغير تعنت ولا 
تشدد وغطرسة . 1 

وكان أمر ( الطائف ) في أيدي ( ملا المدينة ) . يديرون شؤونها في أيام 
سح والحرب » ولم يرد في الأخبار أن أهل الطائف توجوا رجلا عليهم؛ فجعلوه 

وم برد ذيها أيضاً انهم موا رئيساً عليهم » بل كانت الرئاسة في عدد 

00 » هم سادات البطون والأحياء . ولكل رئيس كلمته في حيّه الذي 


الفصل الثالثك والسون 


عرق للار ان وعض ف سادات النبانك 


وبعد أن تكلمت على أصول الحك عند الجاهليين وعلى الأشخاص الذين كانوا 
يتولون إدارة الم وتصريفها » وجب أن أتكل على حقوق الملوك وحقوق سادات 
القبائل على أتباعهم» أي الواجبات الي بجحب أن يؤدسبا الأتباع إلى سادتهم وحكامهم 


حقوق الملوك : 


والملك هو السلطة العليا في المملكة وهو الموجه والمدير المدبر لأمورها . وله على 
أتباعه حقوق ء منها : حق التسلم والضوع والطاعة . فطاعة الملك طاعة واجبة. 
وله حق جباية الشعب ء أي أخذ الضرائب منه : ضرائب على الزراعة»وضرائب 
على التجارة » وحق إعلان النفير والحرب » والامتناع عن دفع حقوق الملوك 
المتفق عليها » واللدروج على أمره هو نخروج على اق والقانون . 

هذا واننا نأسف إذ تقول اننا لا نملك كتايات جاهلية تتحدث عن حقوق 
الملوك وعن الواجبات الي على الشعب القيام ها نجاههم » فا نتحدث به عن هذا 
الموضوع مستمد من بعض الأوامر والإرادات الي أصدرها ملوك من العربية 
الجنوبية » في تنظم الأعمال وف كيفية التجارة والانجار أو في الضرائب الي على 


بنن 


التاجر أو المزارع أداؤها للملوك » وبعض آخر أخذ من كتب أهل الأخبار 
والتواريخ وكتب الشعر والنتر » وفيها نتف وردت عرضاً عن بعض حقوق الملوك 
وسادات القبائل في الجاهلية الملاصقة للاسلام . 

والملك هو قائد شعبه ايام السلم وايام الحرب » يرأس جيشه في القتال ويختار 
من يشاء لقيادة الجيش . وهو القاضي الأعلى والحام فيا يقع بينهم من خلاف . 
وهو الرئيس الروحي لأمته وكاهنها ني الأصل . غير ان الملوك تركوا هذه القيادة 
الروسة > آي الرعائة الدينية لغيرهم » وهم رؤساء الدين » واحتفظوا بالسلطة 
الزمنية الي تشمل سلطة القيادة والححم . 


بيت المال : 


والملك هو صاحب أرض الدولة والقيّم عليها. وله حق منح الأرض لمن يشاء 
وانتزاعها عمن يشاء » أو تأجيرها لمن يرى . والأرض عند العرب الجنوبين هي 
ملك الالة » وليس على وجه الأرض ملك لإنسان . غير أن هذا لا يعني ان 
الأرض ومن عليها ملك لرجال الدين باعتبار انهم ألسنة الآمة الناطقة على هذه 
الأرض والممثلون لحم في هذا العالى » فهم وحدهم إذن لهم حت ادارة الأرض 
واستغلالها » وذلك لأن الملوك سلبوهم هذا الحق واستبدوا به ومارسوه ونصبوا 
أنفسهم خلفاء على الأرض » وصاروا أوصياء الأللة على أموالها . وهكذا فسرت 
قاعدة ( المال مال الالة ) تفسيراً مجعل حق الأشراف على ( مال الاللة ) في 
هذه الأرض للملوك ولأصحاب السلطان الفعلي التاكمين حكياة بقانون القوة » أما 
رجال الدين الذين يجب أن يكونوا هم خلفاء الالحة على الأرض والمنفذين لأوامرهاء 
فقد نحضعوا لحم الواقع » ورضوا م حصلوا عليه من حمقّوق وامتيازات» وصاروا 
الى جانب الملوك في الغالب » لتشابه المصلحتين . وحصل الأراضي على اعطائهم 
حتقوقاً وامتيازات واسعة » واستقلالا في إدارة اموال المعابد » محيث لا يكون 
الحكومة اي سلطان عليها » وهي مستئناة من دفع الضرائب التي بحب على سائر 
الناس دذعها الى الحكومة » فصار المعبد من ثم سلطة ذات ثراء وسلطان لي سلطة 
الحكومة وها ضرائب يدفعها المؤمنون المتقون ١‏ 
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والملوك هم من كبار أصحاب الملك في الدولة » فإلى جانب حقهم المتقدم في 
اعتبارهم خلفاء الآلحة على الأرض في ادارة ملكها » نجدهم عتلكون أرضين واسعة 
وأملاكا شاسعة ويتاجرون باسمهم ءفيرسلون القوافل للتجارة . والأرض التي متلكها 
الملوك » هي أرضون خاضعة لحم مباشرة » لأنبا ملكهم االخاص . ومعنى ذلك 
ان منفعتها تكون خاصة هم . فلا يصرف منها على المصلحة العامة » إلا إذا 
أراد الملك ان يتبرع بذلك رضاء” ؛ وله بالطبع أن هدي منها ما يشاء الى من 
يشاء » كا يفعل أي مالك » وهو يؤجر ارضه أن يريد . ويقال للا يدفع له في 
مقابل ذلك ( نمحلث ٠)‏ . 

والأرضون المفتوحة عنوة هي من حق الدولة » تضاف إلى أملاكها وتسجل 
باسمها » وتعد” عن ( بيت امال ) » ويكون حق النظر في أمرها والإشراف عليها 
واستغلالها للملك » لأأنه رئيس الدولة وحاكمها » وله الخيار في كيفية التصرف 
ها . له أن يعطيها للأقيال في مقابل ضريبة حربية يقدمونها له تسمى (ساولت) 
أو في مقايل امجار يتفق عليه يقال له ( ثوبت ) » وله أيضاً أن يبيعها متىشاءء 
ويعبّر عن ذلك ب ( شامت ) أي بيع" . 

ويراد بضريبة (ساولت) أي الضريبة الحربية » تعهد أصحاب الأرض بتقدم 
المحاربين إنى الدولة » ويتفق على العدد وعلى وقت التقددم » ويسجل ذلك في 
عقد الاتفاق . ويقوم أصحاب العقد بالانفاق عليهم وبتقدم كل ما محتاج المحارب 
اليه من عدة وسلاح . والغالب أن يقوم بذلك المحارب نفسه » لأنه رجل مسخر 
مأمور » فهو من أتباع صاحب الأرض » ينتزعه سيده من أرضه » ويرسله إلى 
الخدمة وقت الخحاجة اليه . 

ولما قتح ( كرب ايل وتر ) ملك سبأ أرض أوسان ودهسءوفتح عنوة كل 
أرض ( عبدان ) ومدنها وقراها وأوديتها وحصونبها ومراعيها » صارت كل هذه 
الأرضين وما عليها من محارين ومن مدنيين أحرار وعبيد ملكا لدولة سبأ وسجلت 
في جملة مقتنياتها . ويلاحظ ان سلطنة العوالق العليا عدت ( وادي عبدان ) الذي 
هو ني جنوب ( نصاب ) من ( أرض الدولة ) أي من. أملاك السلطان ومن 
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أرض ( ربيت لال ) ورقبتها يبيد ( سلطان العوالق )' . 

وبالاضافة إلى الأرضن المفتوحة عنوة» ضم ملوك سبأ إلى أملاك الدولة أرضين 
اشروها شراء” » واشتروا كل ما كان عليها من ناس وحيوان وزرع . فقد كان 
المشتغلون بالأرض يعدون تابعين لها فيباعون معها وهم ملك طا. وهم طبقة خاصة 
من طيقات عبيد الأرض 7 

وم تتحدث الكتابات عن حقوق الملك وعن مدى صلاحياته في الحم ولكننا 
نستطيح ان نقول قولا” عام إن سلطات الملك كانت كسلطات الملوك الآخرين في 
الأقطار الأخرى » تتوقف على شخصية الملك وسلطانه وقدرته » فهو ملك ذو سلطان 
واسع مطلق » أوامره قوانين » وارادته مطاعة » محد سلطان المتنفذين ومخضعهم 
كمه إن كان املك صاحب شخصية قوية وعزم » وهو مغلوب على أمره حك 
اسمآ إن كان ضعيفاً خائر العزم » ومح المملكة العناصر القوية صاحية السلطان من 
ايناء الأسرة المالكة » او من سادات القبائل او رجال الدين ء فعلى هذه الأأحوال 
إذن كانت تتوقف سلطات الملك وأعماله ني المملكة . 

وللملوك حق يسمى ( حق الإحماء ) . فإذا اعجب الملك بأرض أو بعشب » 
أعلن حايته لتلك الأرض » او لذلك العشب ء فلا يسمح عندئذ لأحد بدخول 
١‏ الحمى ) اي المكان المحمى دون اذن الملك أو الشخص المخول من الملك مهذا 
الحق . ويدخل في هذا الحق حق حماية الحيوان او النبات . وكان ملوك المسسرة 
يحمون الأرضين والخيوانات»كالإبل والخيل والكباش » فتكون لهم » لا يسمحون 
لغرهم بالانتفاع منها . ولما وثب ( علباء بن أرقم اليشكري ) على كيش للنمان 
ابن المنذر ء كان من أحماه » أي جعله حمى ء» قذبحه » حمل الى النعان » فاعتذر 
الع عاض ١‏ 

وكان ( النعان بن المنذر ) محمي مواضع عديدة قرب الخحيرة وعلى مبعدة 
منها . ترعى فيها إبله وبهائمه » منها أرض ( سحيل ) . أرض بان الكوفة 
والشأم" . 


١‏ .56 .8 وعم ةذ نااء25 


٠ )؟١5‎ ( معجم الشعراء‎ ١ 
٠) تاج العروس ( 95/1 ). ( سحل‎ + 


كن 


أموال الدولة : 


ذكرت ان الأرض هي ملك الآلحة في نظر العرب الجنوبين » وان (المكربين) 
والملوك هم خلفاء الالمة على الأرض ٠‏ وهم المسؤولون عن الأرض 0 الملك 
وعن تطبيق أوامر الآلة ونواهيها بين الناس . وهم حاة الملكية . وكسل أرض 
الدولة هي ملك الخام من ححيث المبدأءوالخام هو الذي يقر الملكية ويثيتها لأتباعه 
ومحافظ عليها ١‏ . 

والملكية يصورة عامة » إما أن تكون ملكية الدولة » وإما أن تكون ملكية 
الملك أو الحكام » أي أملاكهم الخاصة مهم المسجلة ياسمهم » وإما ان تكون من 
أملاك المعايد » من أوقاف وغيرها وإما أن تكون من ملكية أششخاص وهي : 
أملاك ثابتة » أي غير منقولة » مثل أرض وبثر وحدائ ئق وبساتينء وأموال منتدولة 
مثل : هائم وأثاث وغير ذلك مما عكن تقله من مكان إلى مكان . 


وأعني بأرض الدولة » أرض الفتوح . وهي كل أرضص تفتئح عنوة » فتعد 
مالا" من أموال الدولة » وتسجل يامم الدولة » كأن تسجل بامم شعب معين أو 
ل 0 الشعب » باعتبار انها هي المالك 
الحقيقي الشرعي . وتقوم الحكومة بإدارتها وبالاشراف عليها وباستغلالها واستمارها 
إما مباشرة » أي بتعيين موظقين لإدارتها » وإما بإعطائها اقطاع] أو كراء إلى 
غير ذلك من طرق الاستئار . ويسجل وارد هذه الأملاك باسم الدولة ويدخل في 
خزانتها » وينفق منه على المشاريع العامة » وي ضمنها رواتب الموظفين وأسجور 
المشتغلين في إدارة هذه الأملاك . 

وعكن تسمية أرض الدولة بأرض السلطان أو أرض (ميرى) او (أرض سنية) 
في المصطلح الحديث . 

ومن أملاك الدولة : الصوائي . وهي الأرضين ابي استولي عليها وكانت تابعة 
لحكومة سابقة . فتكون حقآ من -حقوق الدولة المنتصرة وغنيمة لها . وتدخل فيها 
الأملاك والآرض الي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لما . فقد كان الملوك 
يستصفون الأرضين الي يستولون عليها بالقوة ويجعلونها ملكا لحم . وهي غير 


٠ )؟٠١‎ 5 معجم الشعراء ( ص‎ ١ 


لاه ؟ المفصل - ١1/‏ 


( الصفايا ) » أي ما مختاره الرئيس من المغم ويصطفيه لنفسه قبل القسمة من 
فرس او سيف او غيره' . 

والصواني ني الاسلام: الأملاك والأرض البيجلا عنها أهلها او ماتوا ولا وارث 
لما . والضياع الي ستخلصها السلطان تلاصته . وكانت ( صفية ) بنت ( حي ) 
من الصقايا » اصطقاها الرسول لنفسه من غتيمة ( خيير )" 8 


أمرال الملوك : 


وإلى جانب أموال الدولة » توجد اموال الملوك . وهي اموالهم اللخاصة مهم 
والمسجلة بأسمائهم لآنما ملك لهم . يتصرفون ها تصرفا مباشراً » او يؤجرونها 
لأتباعهم في مقابل أجر يقال له ( نحلت ) . والعادة ان الذي يستأجرها هم كبار 
الناس وسادات المجتمع يأخذونمها منهم بشروط سهلة » ثم يؤجرولها لن هم دوهم 
بشروط صعبة » للاستفادة من الفرق بين سعري الإبجارين . وقد يؤجرها الملوك 
الى قبيلة » وتكون القبيلة مسؤولة كلها امامه عن الأرض . فيذكر في العقد ا 
القبيلة المستأجرة باعتبار أنها هى الى أجرت ذلك الملك . إلا أن الغالب هو أن 
سادات القبائل ٠‏ هم الذين ترفو بالأرض المستأجرة ء فيؤجرولها الى اتباعهم 
بشروط ثقيلة . للرمحوا من الفرق . ويكونون هم المسؤولين عن تقدم ال (نحلت) 
أي بدل الإبجار الى الملوك" . 

ومحدث ني كثبير من الأوقات ان كبار الاقطاعيين وكبار سادات القبائل » 
يستأثر ون يأملاك الدولة وبأملاك الملوك » ويتصرفون 1 تصرفاً اعتباطياٌ ولا تتمكن 
الحكومة من عمل شبيء تجاههم لأنهم أقوياء » لذلك تضطر الدولة الى مداراتهم 
ومسايستهم ٠»‏ بأن تأخذ منهم ( نحلت ) ( نحلة ) ٠‏ أي أجراً رمزياً » يكون 
عثابة اعتراف منهم بأن الأرض الي استأثروا ها هي ملك للدولة وللملوك.ويقومون 
هم باستغلالها وبالتصرف يبا كيف يشاؤون . ولا يزال هذا الوضع معروفاً حبى 


ذ( اللسان 2315/١5‏ )ء(صفا)ء 
126 .5 ,دع اطوعهق ,15 812 ,35 0515206 


مره ؟” 


اليوم » فقد كان سادات القبائل قد وضعوا أيدمهم على أرضين ( حكومية ) اي 
( ميري ) » وتصرفوا مها وكأنها ارض تملك ( طابو ) في مقابل اجر رمزي 
زهيد » ومنهم من استولى عليها وسجلها باسمه » فصارت ملكا صرفاً له . بعد 
بذله مبلغاً زهيداً اعتير ثمناً لتلك الأرض . 


الأو قاف : 


وقد كانت المعابد اوقاف حيست عليها » ولا موظفون للباية غلتها » وهي 
أوقاف قديكة سجلت ياسم المعابد منذ كان الكهان (المكربون ) يتولون أمور الحم. 
وأوقاف كان نحبسها الأغنياء الأتقياء في حياتهم او بعد وفاتهم على المعابد » قربة” 
الى الالحة . وهي معفوة من الضرائب » فلا تدفع للحكومة اي ضريبة . لأنها 
أملاك المعيد . ويدقع المستغلون للأوقاف حق التصرف بالاوقاف الى المعبد » لأنه 
هو المالك الشرعي للوقف . كا سأنحدث عن ذلك بالقسم الخاص بالمعبد . 


وكان أهل الجاهلية محبسون السوائب والبحائر والحوامي وما أشبهها » فلا يعتدي 
عليها ولا يستغلها احد . فلا جاء الإسلام » نزل القرآن بإحلال ما كانوا محرمون 
منها وإطلاق ما حيسوا . وعرف ذلك ب ( الحبس )' . وكانوا في الجاهلية 
حبسون مال الميت ونسائه . كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حيسوهن 
عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا اولى مبن عندهم . « وي حديث ابن عباس: 
لا تزلت آية الفرائض قال الي » صلى الله عليه وس : لا حبس بعد سورة 
النساء » أي لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه » » إشارة إلى ما كانوا يفعلونه 
في الجاهلية من حيس مال الميت ونسائه؟" . 


وكانوا محبسون الآرض والنخل والكروم وغير ذلك على أصنامهم » ويححل 
بعضهم غلتها على ايناء السبيل . وذكر أن ( الخبس ) يقع على كل شيء وقفه 
صاحبه وقفآ محرماً لا يورث ولا يباع من ارض وتخل وكرم ومستغل . 


١‏ جمع حبيس 
؟ اللسان (56/1 ).ء(حيس) ٠‏ 
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سات المللك : 


وكانوا يسمون إبل الملوك وماشيتهم بسمة خاصة » لتكون علامة على انما 
من ملك الملوك والدولة . كيا كان الأشخاص "يسمون إبلهم وماشيتهم بسمات 
خاصة مهم » لتكون دلالة على تبعيتها لصاحب ( اللميسم ) . والوسم أثر الكي 1 
والميسم : هو الحديدة الي يكوى عها » واسم للآلة اللي يوسم مها . والآصل في 
الوسم أن يكون بكي ٠‏ ثم أطلقوه على كل علامة » مثل قطع ني أذن أو قرمة 
تكون علامة » أو ضروب الصور . وكان الرسول يسم ابل الصدقة بميسم ٠‏ أي 
يعلى عليها بالكي' . 

ووضعوا الريش علامة وسمة الهم ء ليعرف من يراها انها من إبل الملوك » 
فلا يقترب منها' . وكانوا إذا أرادوا تشريف أحد » حملوه على هذه الإبل أو 
أهدوه منها . ( ومن المجاز : أعطامءاي النعان النابغة مائة من عصافره بريشهاء 
اي بلباسها وأحلاسها . وذاك لآن الرحال لما كالريش » او لأن الملوك كانت 
إذا حبت حباء جعلوا من أسنمة الإبل ريشاً » وقيل ريش النعامة » ليعرف انه 
من حباء الملك )" . وذكر ان الملوك كانوا يضعون الريش في أسنمة الإبل وتغرز 
فيها » وكانت تجعل الريش علامة للباء الملك ؛ نحميها بذلك وتشرف صاحبهاء . 

وقد عرفت إبل الملك ( النعان بن المنذر ) يأصالتها وبجودة ‏ جنسها وينجابتها . 
وذكر ان أكرم فحل كان للعرب من الإبل كان يسمى عصفوراًء وتسمى أولاده 
عصافر النعان . وكان إذا وهب منها لأحد عد ذلك تقديراً وتعظيماً له . حبى 
كانوا يقولوت : ( حباه بكذا وكذا من عصافيره ) » و ( وهب له ماثة من 
عصافيره ) . وذكر ان من فحول إبل ( النعهان) الأخرى ( داعر ) و (شاغر) 
و( ذو الكيلين )” . 

ولأهمية السمات في ذلك الوقت » وضعوا لها أسماء » ذكرت في كتب اللغة 


تاج العروس ( 995/16 وما يعدها ) , ( وسم ) ٠‏ 

حياة الحيوان » للدميري ( ١795/5‏ ) ء الحيوان » للجاحظ (797/9 ٠ ) 5١‏ 

تاج العروس (73/5١5؟)‏ ء ( الريش ) ٠‏ 

الحيوان ( 5١1/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الحيوان ( 565/6 ) ء ( ولذلك قالوا في الحديث : فرجع النابغة من عند النعمان » 
وقد وهب له مائة من عصاقيره برشها ) 2 الحيوان ( 5١8/‏ ) . 


سا بحت ادم اعم او 


لمانا 


والأخبار . منها : السطاع ٠‏ والرقة » واللخباط » والكشاح » والعلاط » وقيد 
الفرس » والشعب ٠»‏ والمشيطفة ء والمعفاة » والقرمة » والخحرفة ء» واتلحطاف 2 
والدلو » والمشط ء والفرتاج » والثؤثور » والدماغ ء والصداع » واللجام » 
والحلال » والخحراش » والعراض ء واللحاظ ء والتلحيظ » والتحين 2 والصماع» 
والدمع' : 


اتجار الملوك وسادات القبائل : 


ول تكن الموارد المذكورة لتسد” حاجة الملوك » وسادات القبائل » لذلك عمدوا 
الى موارد أخرى لاستتباط المال منها » فعمدوا الى التجارة وتربية الأنعام وإل 
إقامة يعض المصانع وتئمية أرض اتاج وزراعتها لبيع حاصلها وساهموا في البيع 
والشراء في الأسواق ٠‏ فكان لحم وكلاء يتقلون أموال الملوك إلى الأسواق ليبعها 
فيها » ولشراء ما محتاج اليه الملك من تجارة أخرى يستطيع تصريفها في أسواق 
أخرى » تكون هذه البضائع عزيزة تمينة فيها » ولم يكن الانتجار بالأسواق أمرآ 
خاصا بالملوك العرب » وإنما كان ذلك عرفا متبعاً عند غيرهم من الملوك » مثل 
الأكاسرة والقياصرة وملوك العيرانيين . 

فن ذلك ما روي من أنه كان للنعان بن المنذر وغيره لطائم » عير تحمل 
الطيب والمسك وبز التجارة » تذهب الى الأسواق لبيعها فيها » ولتأتى بتجارة 
جديدة . وقد ذكر أن (اللطيمة) وعاء الطيب أو سوقه » وقيل كل سوق يجلب 
اليها غير ما يؤكل من حر الطيب والمتاع غير الممرة : لطيمة . والمرة للا يؤكل. 
واللطائم هي الأسواق الي تباع فيها العطريات . وني جملة ما يباع فيها (بالات) 
المسك ع أي أوعية السك" . 

ويظهر من نصوص المسند أن الملوك كانوا قد أسسوا دوراً للنسيج ٠‏ يباع ما 
تنتجه في الأسواق . وقد اشتهرت اليمن بأنسجتها المختلفة المتعددة . فكانت دور 
النسيج من جملة الموارد الي تأتي بالمال الى أولئك الملوك . 


٠ تاج العروس (15/9 وما بعدها ). (وسم)‎ ١ 
٠ وما بعدها) , ( لطم)‎ 5١/94 ( تاج العروس‎ 


كفا 


غنائم الحروب : 


وللملوك مورد آخر من موارد دخلهم © هو غتائم الحروب . فإن ما يغتمه 
جيشهم من مال وأشياء تمينة وأسرى يكون ملكا للملوك؛ وإذا فاض عدد الأسرى 
عن حاجة الملوك باعوهم في أسواق النخاسة » للاستفادة من تمن بيعهم . أما إذا 
قرر الملك الاحتفاظ بالأسرى ٠»‏ فإنهم يستخدمون في أعمال كثيرة » مثل الخدمة 
في اليش » أو الاشتغال يشق الطرق وانشاء الأبنية والعمل في الأرض » إلى غير 
ذلك من أعمال يشغلون مها باعتيار انهم رقيق . وقد مبدي منهم الملوك الى المقربين 
اليهم » ولا سيا بعد انتهاء الخرب أو الغزو واحصاء الأسرى ء فقد يختار الملك 
لنفسه أجمل الأسرات . وقد يعطيهن هلايا إلى من يشاء من قواد جيشه ومن 
كيار موظفيه والمقرين اليه . 

وتشمل غنائم الحرب كل ما يقع في أيدي المنتصر من غنيمة » لا فرق عنده 
إن كانت من أموال الحكومة الخاسرة أو من أموال سيد القبيلة المغلوب » أو من 
أموال الأتباع والرعية . فقانوهم في الحرب ان كل ما يقع في أيدي الغالب هو 
ملك له ء ان كانت الغنيمة من أموال الحكومة أو من أموال الرعية فالرعية ملك 
للملك » وملكها ملك للغالب يمحق القوة » وهي نفسها ملك له يتصرف لبها كيف 
يشاء . لذلك تكون غنائم الحروب مورداً حستاً بالنسبة للغالب » لا سما إذا كان 
المغلوب من أصحاب ا والمال ومن الحضر . 1 

وكان الأمير في الجاهلية يأخذ الربع من الغنيمة » وجاء الاسلام فجعله اللخمس 
وجعل له مصارف . ومنه قول : عدي بن حاتم الطائي : ربعت ف الجاهلئة 
وخمست في الاسلام . أي قدمت الجيش في الحالين' . 


الاقطاع والاقطاعيون : 
والاقطاع معروف بين الجاهليين ء وخاصة بين أهل العربية الجنوبية . وقد 
كان اقطاعاً للارض لتستغل زراعة » واقطاعآ لاستغلال ما فيها من ماء أو معدن 


* تاج العروس ( 553/15١)ء ( خمس)‎ ١ 


يكس 


مثل الملح . وكان الملوك يقطعون أملاك الدولة لمن شاعوا » كا فعل المعبد ذلك» 
إذ كان يقطع الأرض المحبوسة باسمه لمن يشاء من الناس . 

وقد كانت العادة في اليمن جارية بإقطاع المعادن والمياه لأصحاب السلطان » 
كأن يقطع ( املح ) لشخص ليستغله » فيشغل من يريد في استخراجه وببعه . 
وقد وردت في الكتايات الجاهلية إشارات الى استغلال معادن الملح » والى إقطاعها 
الأشخاص يستخرجون اللملح منها في مقايل أجر يدقع عن ذلك الإقطاع . وقد 
بقيت هذه العادة إلى الإسلام » فقد ورد في كتب الحديث : أن ( الأبيض بن 
حمال ) استقطع رسول الله ملح مأربءفأقطعه' . ولما ذكر ( الأقرع بن حابس ) 
للرسول أنه قد ورد ذلك الملح ورآه » وانه مثل الماء العدا بالأرض » من ورده 
أخذه » وان إقطاعه له عنع الناس من وروده » فاعتده” الرسول صلقة » ومجعله 
مثل الماء العد " . 

والإقطاع يكون تمليكآ وغير تمليك . فإذا كان تمليكآ » صار له ليس لأنحد 
حق مزاحته عليه ولا استؤاره » ويكون عندئذ ملكه . وله حق تأجيره لغبره أو 
اعطائه قُِ مقايل حر يعينه قي الخاصل والناتج . وقد كان الملوك قِ العربية الجنوبية 
يقطعون أصحاب الحاه والسلطان وسادات القبائل الإقطاعات: فتولد من هذا الإقطاع 
كبار أصحاب الأرض » وصار لمم سلطان واسع يك ما حصلوا عليه من مال 
وقوة وجاه . حبى صاروا يتدخلون في شؤون الدولة الداخلية . 

وأما الإقطاع الثاني » وهو [قطاع من غير تمليك فإنه إقطاع لأمد قد محدد 
بزمن » وقد لا محدد بزمن » وذلك بشروط تثبت وتحدد في عقد الاتفاق » كأن 
يتفق على أن يقدم من يقطع له الإقطاع ثلث الحاصل أو الغلة أو الربع أو ما 
شابه ذلاك » أو أن يقدم مبلغاً مقطوعاً أو عيناً يذكر وشت مقداره » أو خدمة 
معينة للدولة أو للمعيد الإقطاعي صاحب الملك.مثل تقددم عدد معين من المحارين 
وقت الطلب ومقدار معين من مال أو عين 

وقد لا يستغل الإقطاعي اقطاعياته » وإتا يقوم بإقطاعها للإقطاعيين الصغار » 
أو يؤجرها من هم دونهم في المكانة ليقوموا هم باستغلال ما استأجروه » وقد 


و الأحكام السلطانية ( /151 ) ء اللسان ( ٠ ) 58١/8‏ 
٠‏ الأحكام السلطانية رص 7ا95١‏ ) + 


رئض 


يعطيها للفلاحين للاشتغال مها بشروط يتفق عليها معهم . ويكون الإقطاعي قد 
استقاد من إقطاعه من غير تعب أو جهد . 

وفي الكتابات الخاهلية ان سادات القبائل كانوا بملكون اقطاعيات واسعة يديروما 
بامسم قبائلهم + وقد تزيد: اقطاعياهم عن حاجات القبيلة » لذلك يؤجروما لقبائل 
أخرى تكون في حاجة إلى الأرض في مقابل خدمات تؤدما للقبيلة المؤجرة صاحبة 
الأرض وفي مقابل حقوق عينية تثبت وتعين وتدفم عند حلول الاأنجال المعينة في 
العحقد . وتعتير القبيلة الي تستغل الأرض نفسها تابعة للقبيلة الي تملك الأرض . 

والفقهاء آراء في الاقطاع في الاسلام » بأنواعه : اقطاع التمليك » واقطاع 
الإرفاق 4 واقطاع المواات١‏ 59 

وقد عاش الاقطاعيون على استغلالهم خيرات الآرضين الواسعة البي امتلكوها » 
واللي درتت عليهم أموالا” طائلة » خلقت لمم قوة مهابة في البلاد » صرت 
بعضهم حكومة في داخل حكومة . عاشوا في قلاع وقصور حصينة حمتها حصون 
متينة © هم أتباعهم وحرسهم » وصارت طم سطوة لا تقل عن سطوة كيار رجال 
الدين 4 بل زادت على سطو مم فيا بعد المسلاد محيثٌ صاروا بافس الملوك 
ويتسَحدون إرادتهم في كثير من الأحاين » ثما أقلق الوضع السياسي » وهز صرح 
الحكومات . وأوجد مجالا” لتدخل الأحباش في شؤون اليمن . 


حقوق سادات القبائل وامتيازاتها : 


ولسادات القبائل حم مناز لهم ومكانتهم ق قومهم امتيازات وحقوق » وهم 
في مقابلها واجبات عليهم أدبياً تبعة القيام ها لرعيتهم » وهم أفراد القبيلة . 

وقي جملة حقوق سيد القبيلة حقق (المرباع) وهو حقه قِ أخحلن ريع الغنائم إذا 
وقع الغزو" . وأخق (المرباع ) هو من أمارات الفخر والجاه والرئاسة عند العرب 
ولذلك كان بتباهى به من له هذا الحق » ويفتخر أهله مبذا الحق» لآنه من سماء 


٠ ) 581/48 ( اللسان‎ ١ 
اللسان ( 9/ لاه ) » تاج العروس ( 5725/8 ) وما يعدهاء المعانني الكيير‎ 35 
٠ )5١ (؟/958)ء النهاية 31/5 )ء الصاحيي رص‎ 
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الرئاسة والشرف . وقد افتخر ( الزبرقانبن بدر التميمي ) أمام الرسول بأنه من 
حي كرام » قلا حي يعادهم منهم الملوك وفيهم يقسم الربع أي انهم كانوا 
يأخذون ريع الغنيمة خخالصاً ء وهو المرباع' . وكان ( عدي بن حاتم ») ممن 
يأكل ( المرباع )" . ويروى ان الرسول قال له : « اناك لتأكل المرباع وهو 
لا ل لك في دينك ,و" . 

وقد عرف سادات القبائل الذين يأخذون المرباع ب ( ذوي الآكال )* » وهم 
الناس . وقد ذكرهم ( ابن حبيب السكري ) » فقال عنهم : « ذوو الآكال 
من وائل . وهم أشراف كانت الملوك تقطعهم القطائع . فأما مضرء فكانوا لقاحاً 
لا يدينون للملوك إلا بعض تمم من كان بالهامة وما صاقبها . فنوو الأكال : 
قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن عبدالله ذي السدين بن عمرو بن الحارث 
ابن همام بن مّرة بن ذهل بن شيبان . وكان كسرى أطعمه الآبلة وثمانين قرية 
من قراها » ويزيد بن مسهر بن أصرم بن ثعلبة بن أسعد بن همام بن مرة بن 
ذهل بن شيبان » والحارث بن وعلة بن المجالد بن يتربي بن الزبّان بن الحارث 
ابن مالك بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة م" . 

وذوو الآكال » سادة الأحياء الأذين للمرباع وغيره . قال الأعثى : 


حولي ذوو الآكال من وائل كليل من باد ومن حاضرا 


والمرباع حق قدم نجده عند أكثر القبائل ء وظل> إلى مجيء الاسلام » 
لا ينازعها عليه منازع من القبيلة » فكان آل الحارث بن عبدالله بن بكر بن 
يشكر المعروفون بالغطاريف يأخذون ربع ما يغم الأزد جميعاً » لأن الرئاسة في 


١‏ نحن الكرام قلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا يقسم الربع 
شرح ديوان حسان ( ص 5808 ) ( للبرقوقي ) ٠‏ اللسان ( ٠١١/8‏ )ء النهاية 
(/؟ت0) » 

معجم الشعراء ( 599 ) * 

النهاية ( 55/5 ) ء, اللسان ( ٠١١/48‏ ) ( صادر ) . 

شمس العلوم ( حا اق اص 88 ) ٠‏ 

المحسر ( ؟899؟) * 

تاج العروس (0/ 95١٠١‏ )+ (أكل) * 


> جم حم الاين 


نلفا 


الأزد كانت لمم' . 

ومن أكل ( المرباع ) ( عامر الضحيان ) » وكان سيد ( النمر بن قاسط) 
في الجاهلية وصاحب مرباعهم" . 

ومن ( المرباع ) جاءت ( الرباعة ) » ععبى الرئاسة . يقال هو على رباعة 
قومه ء أي سيتدهم . ويقال : ما في بي فلان من يضبط رباعته غير فلان » 
أي أمره وشأنه الذي عليه . ويقال : لا يقم رباعة القوم غير فلان . و(الرياعة)"» 
الخال والطريقة والإستقامة . وي كتاب الرسول للمهاجرين والأنصار : الهم أمة 
واحدة عل رباعتهم . أي على استقامتهم . وأمرهم الذي كانوا عليه؛ . 

ولسيد القببلة حق آخر مفروض على قبيلته » هو حق (الصفايا) ء وهو ما 
يصطفيه الرئيس لنفسه من الغئيمة من فرس وسلاح أو جارية وغير ذلك من الأموال 
قبل القسمة . وكانت ( صفية بنت ححبي ) في -جملة الصفايا الي اصطفاها الرسول 
لنفسه يوم خيير » ومنه قيل للضياع الي ستخلصها السلطان تخاصته (الصواتي)” . 
وقيل : الصقايا ما يصطفيه الرئيس لنفسه دون أصحابه مثل الفرس » وما لا يستقم 
أن_يقسم على الجيش لقلته وكثرة الجيش . وقيل أيضاً الصفى أن يصطفى الرئيس 
لنفسه بعد الريع شيئاً كالناقة والفرس والجارية.والصفى ني الإسلام على تلك الخالة'. 

ثم له حق ( النشيطة ) » وهو ما أصاب من الغنيمة قبل أن يصير الى مجتمع 
للبي . وقيل : النشيطة من الغنيمة » ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصير 
الى ييضة القوم . وقيل : ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل باوغهم المواضع الي 
قصدوها » أو ما أنشط من الغنائم ولم يوجفوا عليه ميل ولا ركاب" . 


وأما الفضول ء وهو دق آتحر من حقوق الرئيس » فهو ما عجز أن يقسم 


الأغاني ( 58/17 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) ٠١7 ( الاشتاق‎ 

بالفتح وتكس ٠‏ 

تاي العروس ( 5517/0 وما يعدها ) , ( يعد ) * 

اللسان (1/لاه؟ ) » تاج العروس ( 5575/08 ) » المعاني الكبير (59548/95)» 
التهاية ( :5915/1 ) م الخراج ( ؟؟ وما بعدها ) , الصاحبي ( ص 5١‏ ) , التهاية 
يت" : 

5 تاج العروس ( ٠)ء(صفا) ٠‏ (7) المعاني الكبير ( 959/5 ) ء اللسان 
6/7 ١3)ء‏ تاج العروس ( 591/68 ) » الصاحيي ( ١؟1)‏ 5 


جح م © اعم اه 


اذا 


لقلته وما فضل عن القسم فيخصص به » كالبعير والفرس وتمحوا' . 
وقد أشير الى حقوق سيد القييلة المذكورة في هذا الببيت من الشعر المنسوب الى 
عبدالله بن عنمة الضبي » أو الى الأفوه الأودي : ش 
لك المرباع مننا والصقايا وحكمك والنشيطة والفضول" 


الحمى : 


ولسيد القبيلة حق ( الحمى ) » وهو من أمارات عزه وشرفه وسيادته. فكان 
إذا مر" سيد قبيلة برمضة أعجيته » أو يغدير أعجبه » أعلن حمايته عليها أو عليه 
الى حد يعينه ويثبته » قلا يقترب أحد من ذلك الحد » وهو في ذلك مثل الملوك 
في هذا الحق . ولهذا لم يتمتع -بذا الحق إلا سادات القبائل الكبار أصحاب العز 
والجاه وكثرة العدد » 0 ( كليب وائل ) سيد ربيعة » وكانت رئاسة مضر 
وربيعة له في أيامه » وكان من عزه انه اذا مر يمكان أعجبه كنع كلياً له ثم 
ل ل . فكان 
: ( أعز من كليب وائل )" 
وقد تفرد العزيز من سادات القبائل بالحمى»وعدوه من أمارات العز والمئعة » 
فلا يناله إلا كبار سادات القبائل . وذكر ان ( كليب وائل ) كان متغطرساً » 
حبى كانت غطرسته هذه سيب قتله . والى ظلمه وتعسفه » وأخنه الحمى » أشار 
( العباس بن مرداس ) يقوله : 
كما كان يبغيها كليب بظلمه من العز حبى طاح وهو قتيلها 
على وائل إذ يترك الكلب ناح وإذ عنع الأقناء منها حلولها ؛ 


١‏ اللمان 1/0 13540515 5ه نوما بتعا ب كاج العروسي (01/8» الصاح 
( ص 0 
العروس ( ْ/ 5) »(صفا) 2 
قال عبدالله بن غنمة د يخاطب يسطام بن قيس : 
لك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
اللسان ( 535/١5‏ )ء (رصفا) ٠‏ 
م الفاخو وى 5/وعا بعدها )+ الإفتقاق راض + .))6٠١‏ 
1 الاحكام السلطانية ر ص ١841‏ ) * 


ينها 


والحمى الأرض الي تحمى من الناس فلا يرعى فيها إلا عوافقة من حماها . 
وقد جعله بعضهم : ( موضع فيه كلا محمى من الناس أن يترعى ) . وذكروا 
أنه « كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلداً في عشيرته استعوى كلباً 
فحمى لخاصته مدى عواء الكلب لايشركه فيه غيره » فل يرعه معه أحد . وكان 
شريك القوم في سائر المراتعم حوله ١‏ . 

ويظهر من غريلة ما ورد في الآخبار عن ( الحمى ) » أنه كان على نوعين: 
حى دائم أو طويل الأجل » وهو الآأرض المخصبة الجيدة المنبتة اللي تتوفر فيها 
الياه » أو تكون المياه فيها قريبة من سطح الأرض » فيتتقيها كبار سادات القبائل 
ويجعلونها حمى دائا لحم ولأسرتهم » وقد محولونه الى ملك لحم » يتوارث توارث 
الإرث » ويكون لمن هو من الأسرة الي حمته » أو لمن تخصص الحمى باسمه . 
ومن هذا القبيل ( حمى ضرية ) » مرعى لإبل الملوك؟ » ومراعي الملوك الأخرى . 

وحمى آآخر » يكون قصدر الأجل بالنسبة للحمى الأول . فقد بحمى موسم وقد 

محمى لمواسم ٠‏ فأجله مرتبط يأجل الغيث الذي ينزل عليه . فإذا جاد ووصل 
الأرض وأنبتها نبانً حسنآ وكساها يساطاً أخضر ٠»‏ بقي حامي الحمى بهء وإن 
اتحيس المطر عنه » وجف كل شيء به » ورفع ذلك البساط عنه » وظهرت 
عبوسة الرمال والرية المتهشمة من محته » فقد برب حاميه منه ليفتش عن أرض 
أخرى يعيش عليها » فيصير الحمى عندئذ بلا حام ء إلا اذا عاد الغيث اليه » 
وعاد صاحبه ليجدد عهده به » وليثيت حق حمايته عليه » وإلا » فقد يصير في 
حاية شخص آخر قد يتزل به قبله » ويكون لديه من القوة والمنعة ما لا يستطيع 
أحد من زعزعته عته . 

ولا بد وان نحدد حدود الحمى وان تثبت له أنصاب وعلامات » حبى يكون 
الناس على بينة من حدوده فلا يدخلونه . ونيد في الكتب الي دوانما الرسول 
للوقود الي زارته » والبي حمى لها أحمية . سحدوداً ومعالم دحوتت تماؤها فيها ع 
وقد تثبتت مساحتها قي بعض الكتب » مما يدل على ان مايرويه أهل الأخبار من 





الأم ء للشافعي ( 51/١/٠9‏ ) » السمهودي , وقاء ( 52١5/5‏ ) 0 
5 اللسان(5١/199١)ء(حما)ء‏ تاج العروس (١٠/١١١),2(حما).‏ 
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قصة تعيين حدود الحمى بعواء كلب أو بركضة فرس أسطورة من أساطير أهل 
الأخبار . 

ومن أشهر مواضع الحمى في جزيرة العرب : حمصى ضرية . وقد عرف في 
ايام ملوك كندة ب ( الشرف ) وهو ( كبد نجد ) » وكانت به متازل الملوك 
من يني آكل المرار . ثم عرف ب ( ضرية ) في وقت لا نستطيع تحديده تماماً » 
ويذكر علاء اللغة ان ( ضرية ) امرأة سمي الموضع مها » وهو بأرض نجد ع وبه 
بثر . ويظهر ان اسم ( ضرية ) كان معروفاً ني ايام ملوك كندة من بي آكل 
المرار » ولكنه كان اسم موضع من مواضع الشرف ء. ثم اشتهر » فسمي به هذا 
الحمى : حمى ضرية' . وذكر بعض أهل الأخبار ان ( ضرية ) أكير الأجاء » 
وقد سمي ب( ضرية بنت ربيعة بن نزار )؟ . قال ( ابن السكيت ) : « الشرف 
كبد جد وكان من منازل الملوك من بي آكل المرار من كندة . وني الشرف 
حمى ضرية وضرية يئر . وني الشرف الربذة وهي الحمى الأمن . وني الحديث ان 
عمر حمى الشرف والربذة ع" . ويظهر من هذا الوصف ان ( الشرف) أرض واسعة 
بنجد . منها الربذة وهو الحمى الأعن لمن يتجه الى البنوب فيوجه وجهه نحو 
البحر العربي وبجعل قفاه الى العراق وبادية الشام وبلاد الشأم » ومنها حمى (ضرية) 
الشهدر . 
وذكر ان أول من ححمى (ضرية) في الاسلام (عمر) حماها » لإبل الصدقة وظهر 
الغزاة » وكان ستة أميال من كل ناحية من نواحي ضرية وضرية في وسطها ؟ . 
و( ضرية) من مياه ( الضباب ) في الجاهلية » وكانت لذي الجوشن الضبابي» 
والد شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين".وورد أنها كانت حمى ( كليب بن وائل) » 
وأن في ناحية منه قعره » وكان الناس يقصدونه" . 

ومن الحمى » حمى فيد . قرب أجأ وسلمى جبلٍ طيء » على طريق حاج 
العراق الى مكة . وذكر أن فيداً فلاة في الأرض بين أسد وطيء في الجاهلية » 


اللسان ( 585/١5‏ )ء(ضرا) ٠‏ 
تاج العروس ( ١٠١٠/91١؟1).(ضرى) ٠‏ 

تاج العروس ( 155/5 ) » ( شرف ) ٠‏ 

تاج العروس ( ١٠١/9١؟1).(ضرى) ٠‏ 

وفاء الوفاء ( 5/١"؟‏ )ء, الاشتقاق ( ٠ )١8٠‏ 
وفاء الوفاء ( 5597/1 ) ٠‏ 


حا اك ا الم ان اكلم 


كه 


فلا قدم ( زيد اليل ) على رسول الله أقطعه ( فيد ) . وها قرية (فيد) » 
سميت ب ( فيد بن حام ) أول من نزها . وهي من القرى الجاهلية١‏ . 

وقد أشار ( ياقوت ) الى أحماء أخرى . منها حمى الربذة وى الثير وحمى 
ذو الشرى وحى التقيع" . وذكر أن ب ( الذر ) قر كليب وائل" . وأن الخليفة 
( خمر ) حمى (النقيع ) خيل المجاهدين ولنعم الفيء ء فلا يرعاها غيرها؟ . 

ولا يعقل أن يكون ( كليب وائل ) أول من حمى الحمى في اللاهلية . والظاهر 
ان شطط ( كليب ) وتعسفه ) في الإكثار من الحمى » وشدة منعه الناس الغرياء 
من الرعي في احمائه ء جعل أهل الأخبار ينسيون ميدأ الإحماء اليه . وقد تكون 
لفظة (كليب ) التي صارت وكأنها اسم كليب مع أنها لقب في الأصل » هي 
الي أوحت الى ذهب أهل الأخبار ؛ بابتكار قصة استنباح ( كليب ) جروا » 
ليكون مدى اتقطاع ماع نباحه وعوائه نهاية اللدمى ٠»‏ أي حدوده . ونجد بعض 
أمل الأخبار مجعلون حدود الحمى المواضع الي تصل اليها اليل وهي جارية » 
فتقف عندها من التعب . فيكون الحمى بهذه الطريقة أكير وأوسع من الحمى 
المحدد يتباح كلب . 

وني أرض ( بي أسد ) ( حزن ) ٠»‏ كانت ترعى فيه إبل الملوك . وهو 
قف غليظ بعيد من المياه » فليس ترعاه الشياه ولا الحمر » وليس فيه دمن ولا 
روث . اليه أشير في قول الأعثى : 


ما روضة من رياض الحزن معشبة خختضراء جاد عليه مسيل هطل* 


ويتيين من دراسة ما أورده أهل الأخبار عن الحمى » أن الأحماء لم تكن أرضين 
صغيرة حدودها ضيقة محدود مدى سماع عواء الكلب » بل انها كانت أكثر من 
ذلك بكثير . كانت مقاطعة كبيرة تضم آباراً وعيوناً وقرى في بعض الأحيان . 
وقد حصل عليها أصحاءها من الخروب والغزو ني الأصل . فعندما يغزو سيد قبيلة 





تاج العروس (؟/لاه: ) ء ( فاد ) . 
ياقوت ء اليلدان ( :5219/1 ) ٠‏ 

تاج العروس 555/52 ) » ( نير ) » 
تاج العروس ( 07١/05‏ ) » ( نقع) ٠‏ 
تاج العروس ١7/5/50‏ ) ء (حزن) - 


حا بحا اي اعم إن 


خرف 


قبيلة أخرى » كان مختار لنفسه خرة الأرضين فيجعلها في حماه . فنشأ الحمى في 
الأصل قو مك اتقروتب والغزو » أي من الغنائم ابي تقع في أيدي المنتصر» ومن 
الميات ابي يعطيها ملك لأشراف شعبه ولقادته في السلم أو في الحروب . فتحمى 
لهم ولا يدخلها أحد غيرهم » إذ صار حكمها حم الملك . 

وذكر أن الملوك إذا جاءتبا الخرائط بالظفر » غرزت فيها قوادم ريش 


8 ١ أسود‎ 


دواوين الدولة : 


ولا بد وأن يكون لكل حكومة مها كان -حجمها وشأنها دواوين ودوائر لتنفيق 
ما تقرره من أوامر وأحكام » ولخباية ما تفرضه من حقوق على رعيتهاء ولاحقاق 
الحق بدن الرعية وللدفاع عن -حدودها ولضبط الأمن ني أرضها ولا ممكن تصور 
وجود حكومة ع بدون وجود ما ذكرته . 

وقد سبق لي أن ذكرت ان قصور الملوك في العربية الجنوية كانت موضع 
حكنهم ومقر » ولهذا السبب "ذكرت أسماؤها في القوانين» لتكى بذلك عن 
صدورها بأمر من الملك وعوافقته عليها . والمفروض ان أولتك الملوك كانوا قد 
خصصوا 08 أجنحة فيها لجلوسهم مع مستشارمهم وكبار موظفيهم للنظر في 
شؤون الك » أو لاستقبال الرسل والوفود الذين يقصدونهم من اللمارج أو من 
داخل المملكة لقابلتهم ولعرض ما جاؤوا به من رسائل أو طليات عليهم » وأن 
هنالك مواضع مجلس فيها الملوك للاسماع الى شكاوي الناس وظلاماءهم » ومواضع 
لجاوس الكتّاب وموظفي القصر » ومواضع لزن السجلات والوثائق . فقصور 
الملوك » اذن هي بهذا المعبى » دار الحم الأول في تلك الحكومات » والمرجع 
الأول للرعية في علاقتها وصلتها بصاحب المملكة . 

ذلك ما كان بالنسية الى عواصم الملوك » أما بالنسبة الى بقية أجزاء المملكة » 
فإن الك فيها هو الى ولاة وعمال ثم الى من هم دوتهم في المتزلة والدرجة 
وبيوتهم هي دور حكمهم بجلس العامل أو الوالي أو ( الكبير ) في جناح من 


٠» )ء (هارون)‎ 5١8/9( الحيوان‎ ١ 


زففى 


بيته » ليأتيه من يريد مقابلته من موظفين وكتبة ليقصوا عليه ما عندهم من أخبار 
وطلبات ء وليملي عليهم ما يراه من أحكام وأوامر. وني هذا البيت أيضاً يستقبل 
الضيوف وأعيان البلد وأصحاب الشكاوي والمراجعات . وفيها يقم مع عائلته . 
قببوت الحكام اذن » هي دور اقامة ودور حم وقضاء بين الناس في آن واحد. 

وأما ما ورد في روايات أهل الأخبار من أن ملوك الخدرة كانوا قد اتخذوا 
قصورهم مكاناً للنظر في أمور رعيتهم » ولاستقبال الرسل والوفود » وللاسماع 
الى ظلامات الناس وشكاوءهم » واتهم كانوا قد أوكلوا أمر ادخال الرعية عليهم 
إلى -حجاب معينين » لا يسمحون لأحد بالدخول على الملك إلا بعد أخخل اذن منه 
بللك؛ فإنه يدل على أن ملوك الخرة كانوا مثل ملوك العربية الجنوبية ومثل ملوك 
ذلك الوقت قد اتخذوا بيوتهم داراً الحم ودار للإقامة . وان قصر الملك هو أيضاً 
دار الحم بين الناس » والمشروع للأحكام 1 

وإذا أخذنا عا ورد في كتب أهل الأخبار من أن (دار الندوة ) كانت مرجع 
أهل مكة في كل أمر من أمورهم صغر أم كير » حتى أن ( الخارية إذا حاضت 
أدخلت دار الندوة » ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عيد الدار درعها ثم 
دراعها إياه واتقلب بها الى أهلها فحجبها . وكان عامر بن هاشم بن عبد مناف 
عبد الدار سمى محيضاً )' » بجاز لنا القول إن تلك الدار كانت دار حكومة . 
اليها يرجع أهل مكة في منازعاتهم وني خصومائهم وني أمور سلمهم وحربهم . 
وأن أبناء قصي” كانوا قد وزعوا أعماها بينهم على نحو ما سطره أهل الأخبار . 

ولفظة (ديوان) من الألفاظ المستعملة في الجاهلية عند عرب العراق » ويذكر 
علاء اللغة أنها من الألفاظ المعربة عن الفارسية؟ . وقد كان للفرس دواوين في 
جملتها ديوان خاص للنظر في أمور العرب » واجبه النظر في صلات ( كسرى) 
مع ملوك الخبرة وسادات القبائل . وليه ( زيد ) والد ( عدي بن زيد العبادي )2 
فلا توفى (زيد) وليه ابنه من بعده » ثم وليه ( زيد بن عدي بن زيد) ء 
بعد مقتل والده على يد ( النعان بن المنذر ) . ولا أستبعد وجود الدواوين قي 
حكومة الحيرة . فقد كان لها كتاب تولوا أمور ديوان المراسلة بين ملوك الخيرة 





* ) ء ( ما جاء في ولاية قصي بن كلاب البيت الحرام‎ ) 33/١ ( الأزرقي‎ ١ 
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٠ ) 5])9(( غرائب اللغة‎ 


نفف 


والفرس ء وأمور المراسلة فيا بين ملوك الخيرة وبين عبالهم على الأرضين التابعة 
لهم وبينهم وبين سادات القبائل ‏ أما ما ورد في أخبار أهل الأخبار من أن 
الخليفة (عمر بن الخطاب ) ء هو أول من أمر بتدوين الدواوين » فإنهم قصدوا 
بذلك موضوع تأسيس ديوان العطاء وموضوع تدوين الدواوين في الإسلام . مما 
لا مجال للبحث عنه في هنا المكان . وورد اسم ( الديوان ) في الحديث . ذكر 
أن الرسول قال : « إن لله حراساً » فحراسه في السماء الملائكة » وحراسه في 
الأرض الذين يأخذون الديوان .' . 


صاحب السر : 


وذكر علاء اللغة ان الملوك كانوا يسرون أمورهم الى من يثقون به من رجاهم 
المقربين اليهم 1 وقل عرف صاحب سٍٍ اللك ب (الناموس ) 3 وذكر بعضهم ان 
( الناموس ) هو صاحب سر الخير » وان (الجاسوس) هو صاحب سر الشر' . 


الموظفون : 


ودون الملك أناس يممتلفون في المترلة والمكانة»عهدت اليهم أمور ادارة الحكومة 
والشعب . وهم نوعان : موظفون مدقيون » واجبهم النظر في الأمور المانية . 
وموظفون عسكريون »© واجيهم إعداد الجيش والدفاع عن حدود الدولة والقضاء 
على الفئن والاضطرايات » وتوسيع رقعة أرض الدولة عند الطلب . 

وإنى آسف إذ أقول إن من غير الممكن في الزمن الحاضر تثبيت درجات 
الوظائف » وتعيين سلاللها من أدنى درجة الى أعلى درجة ء لعدم وصول كتابات 
جاهلية الينا فيها حصر تلك الدرجات وعددها وترتيبها » لهذا سأحاول ترتيبها على 
حسب ما وصل الينا من شأنمها من عنتلف الكتابات » وعلى وفق ما ورد من أسماء 
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بعضها في المستد أو ني روابات أهل الأخبار » وعلى حسب اجتهاد الباحثين الذي 
توصلوا اليه باستنادهم الى المررجعين المذكورين . 1 

واذا سألتنيعن المصدر الذي استقيت منه أسماء الوظائف والدرجات البي أذكرها 
هنا » فإني أقول : لقد حصلت عليها من ورودها في الكتابات التي عثر عليها 
المنقبون في مواضع من العربية الجنوبية وني أعالي الحجاز وني مواضع أخرى من 
جزيرة العرب أأتحذتها من هذه الكتابات » وعينت حرجتها ومكانتها بالاستناد الى 
المعبى المستنيط من النصوص . وبالقياس أحياناً الى المفردات الواردة في معاجم اللغة 
أو في اللغات السامية الأخرى حيث يرد ما ماثلها في تلك اللغفات علما لوظائف 
معروفة ء يقيت أنماء بعض منها معروفة أو متداولة الى يومنا هذا . 

ونستطيع أن تقول بالقياس الى ما هو مألوف في قصور الملوك المعاصرين لملوك 
الجاهلية أن كبار متولي أمور قصور الملوك وكيار قادة الجيش » كانوا من أقرب 
الناس الى الملوكءومن أكثر الناس تأثير فيهم » وذلك ع اتصالهم مهم والتصاقهم 
بالعرش . فكانت لحم كلمة مسموعة عندهم . فهم من الصئف الممتاز من أصئاف 
الموظفين » ولهم أثر خطير في تأريخ تلك الحكومات . 

ونختلف درجات المشرفين على أمور القصور اللملكية » فنهم الحرس اللقاص 
الذي يتولى حراسة القصر ٠»‏ ومنهم الخدم والطباخون ٠‏ ومنهم من اختص مخدمة 
الملأك وحده » كأن يقوم بتقدم الطعام اليه » ومنهم من اختص يتقدم الشراب 
اليه » أو يتولل أمر الحجابة له » ومنهم من كان يكتب له » أو مخدم زوجاته 
وذريته » الى غير ذلك من أعمال اقتضتها طبيعة تلك القصور ودرجة الملك ومتزلته 
وقد عرف كل هؤلاء ب ( عبيد الملك ) عند بعض الشعوب١‏ : 

والطبقة المذكورة ء وإن كانت من الطبقات الدنيا بالنسبة لطبقات المجتمع » 
وظيفتها الطبخ وتقدم الأشربة والأطعمة والسهر على راحة الملك وضيوفهء إلا 
أن رهطا منها تمكن مع ذلك من لعب دور خطيرر في أمور المملكة » وني مقدرات 
التاسء يفضل استتخدام ذكائهم وقرهم من الملك ووجودهم محضرته بصورة دائمة» 
من التأثثر على سيدهم وتوجيهه الوجهة الي يريدونها . كا تمكنوا من الختصول 
على مكانة كبيرة عند قومهم » باتصالحم يحم مراكزهم بأعيان الناس . وينوال 


١‏ .120 .ع ماعهدنة1 أمععممق 


نيف 


جوائزهم وهبانهم » ليفتحوا يذلك لهم الياب للوصول الى الملك في كل وقت 
م بإيصالهم أخيار المجتمع ولا سما سادته الى الملك وبأخيارهم هذه صار في امكاتهم 
ايعاد شخص أو تقرببة من املك 4 واهلاك ث شخص أو أسعاده يرضاء ملكه عنة . 


الكراء : 


وأعلى مناصب الدولة ودرجاتها الإدارية هي حرجة ( كير ) أي كبير . ويجب 
أن أكون حذرآ جداً في العبير . فكلمة ( كبر ) ( كبير ) » ليست منصبآً 
أو وظيفة أو درجة بالمعنى المفهوم من هذه الألفاظ الاصطلاحية في الزمن الحاضرء 
ولكنها لفظة عامة قد تعني ممثل ملك على مقاطعة » مثل ( كبرددن) أي (كبير) 
أرض ( ديدان ) في حكومة ( معين ) وتقع في أعالي الحجاز » وهي ( العلا)١‏ 
وقد تعبي موظقاً كبيراً من ال الك المقربين اليه » عيّنه الملك واختاره 
اليد أوامره ولحكامه ‏ » أو للاشراف على إدارة أملاكه وأمواله وتدبير شؤون 
قصره' ٠‏ أو لاعداد ما يلزم من اعاشة جيش وتقدم ما محتاجه اليه" وقد تي 
دررجة عليا من درجات رجال النين؛ أو كبيراً من كبارهم تناط به شؤون إدارة 
أملاك المعابد وأمواا . وقد تعني سيد قبيلة » أو ريجلا ” كبيراً عينه د 
عنه ليشرف على تصريف أمور الحم على قبيلة . وقد تعي (الكبير) الممؤول عن 
تصريف أمور المدن . ققد كان الذي يسيّر أمور مدينة ( تمنم ) مثلا” مسؤولاة 
درجته دررجة ( كير ) (كبير) واتضح من بعض الكتابات ان مدينة ( ميفعة ) 
( ميفعت ) الحضرمية كانت نحت حم ( كبير )* 

وقد أشير الى وجود ( كبر ) ( كبير ) قي سبأ » كان يتولى درجة دينية . 
إذ كان من كيار رجال الدين . وورد اسم (كبير ) آخر كان عمله ادارة بساتين 
الملك ومزارعه والإشراف عليها " . وورد اسم ( كبير ) كان عمله الإشراف على 
أعمال الصرف والانفاق على الجيوش" . وورد اسم (كبر) آخحر كان بتولى رئاسة 
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جا »ا يدا حم ن اقم 


يفا 


قبيلة '» فيستنتج من هذه الأمثلة ان لفظة ( كير ) لا يقصد ما درجة معينة من 
كبار الموظفين » بل أريد ها علية قوم وأعياهم وكبارهم » ولمحذا أطلقت على 
من ذكرت أعيان سيأ وعلى المنازل الكييرة اللي كان على رأسها كبير من كيراء 
الناس من ررجال دين ومن عسكريين ومن موظفين أو مدنين غير موظفين . 

والكيراء بالطيع هم من أصحاب الناه 0 والوجاهة والمتزلة والثراء » وهم 
كيار الأحرار في الأرض » ولأميتهم ومكانتهم أرخ الناس حوادتهم وما م 
بأيامهم » وقد حملت الكتابات أسماء طائفة منهم » دلالة على ما كان لحم من اسم 
وسلطان في ذلك العهد؟ . 

ومن أشهر الكبراء ( كير خلل ) » أي كبير خليل . وخليل عشيرة قدعة . 
وقد ذكر كبيرها في الكتابات السبئية القدمةءكيا ذكر في الكتابات المتأخحرة كذلك. 
وقد أرخ مه لاء الكبراء عدد من الكتابات السبئية . ويظهر أن ( كير خلل ) 
( كبير ليل ) كان كاهنا » أي رجل دين في الأصل » يشرف على معبد 
( عثر ذ ذبن ) ا الحو ل كه ل 2 
الآلغة لإنزال الغث” » ودعوته آلمته لإنزال المطر » هي عثابة صلاة الاستسقاء 

وقد كان محم حضرموت في النصف الأول من القرن المادس لملا كين 
( كير حضيرموت ) ء وقد ذكر في نص ( أبرهة) في جملة من وفد على أبرهة 
بعد المائة سن و غارف م ؛ 


الأقيان : 
جمع ( قبن ) » وتتألف طبقتهم من الأمراء ومن ممثلٍ الملك في المدن » ومن 
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فا 


الموظفين ومن رجال الدين من درجة ( رشو )' . وقد ذهب ( ويير) #وطه77 
الى أن ( القن ( وال (رشو) هما شيء واحد؟ . أما ( هارتمن ) سسقساممعم 
قرى أن الآن * غير الرشوءفهو وظيفة دنيوية ومركز حكومي . أما ( الرشو) فإنه 
متزلة دينية » فهو (كاهن) إله ما وتعي ر رئاسة دينية . وقد يستعمل (قدن) لأداء المعنين. 
أما (رشو) ء فإنه لا يستعمل إلا في الأمور الدينية وني التعبير عن متزلة كهنوتية؟. 
وذهب بعض الياحثين الى ان (القين) (رشو) أيضء أي رجل دين » ولكنه تخصص 
بالأمور الادارية والمالية للمعابد . وقد يتولى قيادة الناس في الخروب أيضاً؟ . 

وقد ورد في نص عير عليه في (حرم بلقيس ) اسم كاهن عرف ب (تبعكرب) 
( تبع كرب ) ا 1 تر 
( سحر ) . ويدل ذلك على ان رجل الدين هذا كان مجمع بين سلطتين : سلطة 
دينية هي درجة ( رشو ) ء وسلطة زمنية هي درجة ( قبن )” 

وفهم من بعض نصوص المسند ان ( القن) كان يساعد الملك في ادارة بعض 
الأعمال » كا كان ينوب عنه في ادارة المدينة أو المعبد. وفهم من نصوص أخرى 
انه كان يدير أملاك المعابدءوانه كان يتولى قيادة اليش أو مبيثة ما محتاج اليه' . 
واستدل من تعداد هذه الأعمال المدونة في النصوص » ان عمل ( القن ) لم يكن 
عملا” معيناً محدوداً محدود وقيود » وانما كان يشمل كل عمل وشغل كان الملك 
يعهد به الى أحد الأقيان . أي ان القن لم يكن موظفاً يشغل وظيفة معينة مخددة» 
يل كان من كبار رجال الدولة ومن السادات » له مواهب وكفاءات وله قرب 
وحظوة عند الملك » فإذا احتاج الملك الى انجاز عمل ما ء» كلف أحد أقيانه 
القيام به . 

والقين دون الكبير في الدرجة » فقد جاء في بعض الكتابات ان الآقيان كانوا 
مخضعون للكيراء" » كا يتبين ذلك من كتابات عثر عليها في ( شبام اقيان ) 
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ساك داهم © اننا شن 


يفف 


( شم اقين ) ء ومن كتابات أخرى عير عليها في ( عمران ) من (مرثد) من 
قييلة ( بكيل )'. 

وقد كان الأقيان طبقة خاصة من طبقات أهل الحظوة والتفوذ (الارستقراطية) 
في الدولة وني المجتمع » لها رأي مسموع ببن الناس وكلمة نافذة عند الملك . 
وهم من جاعة أصحاب الأملاك والاقطاع » قد يعطون أرضهم لغرهم لاستغلالها 
مقابل أجر ( اثوبت ) » أي كراء . وقد يستخلون أرضهم بأنفسهم » بتشغيل 
فلاحيهم وخدمهم ورقيقهم لها ء فيكون حاصلها لحم ء لا ينازعهم فيه منازع . 


الأقيال : 


والأقيال هم طبقة من كبار الإقطاعيين من أصحاب الأرضين الواسعة » ومن 
رؤساء القبائل كذلك والسادات الكبار . وكانوا يتمتعون يسلطان واسع » ويقال 
للواحد منهم : ( قول ) في المسند ء و (قيل ) في عربيتنا . والجمع (اقول)» 

وقد جاء في كتابات المسند ذكر أقيال عديدين » مثل أقيال ( سمي ) » 
وأقيال ( بكيل ) من ( آل مرئد ) . وقد كان على مديتة ( صرواح ) حالم 
درجته درجة قل . وورد ذكر ( أقيال حمير ) في ( حصن غراب ) » وذكر 
الأقيال في نص ( أبرهة ) » كيا ورد في نصوص عديدة أخرى . 

و ( القول ) في الأصل المتحدث ياسم قوم أو جاعة من فروع قبيلة . كأن 
يكون رئيس حي أو عشيرة أو ما شاكل ذلك من القبيلة»ثم توسع نفوذه وازداد 
شأنه حبى صار في منزلة ( كير) كبير » بل حل محله . وعند ظهور الإسلام » 
كان للأقيال النفوذ الأوسع في العربية الجنوبية » حتى حكموا المخاليف » كالذي 
يظهر لنا مجلاء من وصف أهل الأخبار لنظام الك في اليمن عند ظهور الإسلام'. 
وقد لقب أكترهم نفسه بلقب ( ملك ) » مع أنه دون الملك في الك وني امتلاك 
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نكن 


الأرض بكثير . بل كان حك بعضهم أقل من حك سيد قبيلة . 

وذكر علاء اللغة أن ( المقول ) : المقيل بلغة أهل اليمن ء وهو دون لماك 
الأعلى » والجمع ( أقوال ) و ( اقبال ) . وذكر بعضهم : أن القيل هو الملك 
النافذ القول والأمر » وقيل : الأقيال » ملوك اليمن دون الملك الأعظم» واحدهم 
قَيْل » يكون ملكآ على قومه ومخلافه ومحجره . وقد سمى قيلاة لأنه إذا قال 
قولا” نفذ قوله . وعرف أنه الملك من ملوك حمر يقول ما شاء . وقسد كتب 
الرسول الى ( وائل بن حجر ) ولقومه : « من محمد رسول الله الى الأقوال 
العباهلة » وي رواية الى الأقيال العباهلة ١.‏ . 

وذكر علاء اللغة أن العباهلة » هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه 5 
وعباهلة اليمن ملوكهم الذين أقروا على ملكهه" : 

ووردت في النصوص السيئية لفظة ( قبت ) » يظن أنها بمعنى ( نائب الملك ) 
( نائب ملك )" . 

وجاء في بعض النصوص العينية ذكر منصب » عنوانه ( حفيه تفس ) 
( ح فا ي هن ف س ) ( حفي نفس )* ( حاني نفس )ءيظهر ان صاحبه 
كان مكلفاً أن يعمل أعمالاة خاصة ٠‏ مثل النظر في شؤون الماء » أي في توزيعه 
وني الخصومات الي قد تقوض أجله » ومثل القيام بالاشراف على الأبنية والأعمال 
العامة وافتتاحها ياسم الملك* . 

ويظهر من بعض النصوص العينية أيضاً انه كان يعاون هذا الموظف القضائي 
موظفان » وضعا نحت إمرته » يقال لمنصبها ( ربقهى معن )" » ربعا كانا عثابة 
كاتيين عنده . 

ويظهر ان حكومة ( معين ) كانت قد كلفت جاعة أخرى النظر في شؤون 
الري عرفت ب ( اهل طبنم ) وب ( اطبتو )" . واذا علمنا ما للمياه من شأن 


اللسان ( /1١‏ هلاه وما بعدما ) , الاشتقاق ( 541 ) ٠‏ 
اللسان ( 2592/1١‏ )ء تاج العروس ( 5/8 ) ( عيبهل ) ٠‏ 
0 .2 ,تسمتطداة1 
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د جد كيس احم ا أن لعل ا جه 


الفا 


قِ بلاد العرب » عرقتا السيب الذي حجعل ملوك ( مععن ) يعتنون عناية سخاصة 
يشؤون الري حتى جعلوا لها موظفين خاصين واجبهم رعاية هذه الشؤون' 

ويرد في الكتابات ذكر منصب »ء يقال له : (مقتوي) » والجمع (مقتت) 
ويعير عنه ب ( مقتوى ملكن ) ٠‏ أي ( مقتوي الملك ) مقط ع اران 
ان للقتوي » أو ( مقتوي الملك ) » هو ضابط كبير » أو هو تعبير عن قائد 
أو مشاور عسكري » اختصاصه تقدم الرأي الى الملك في الأمور الحربية وقيادته 
للجيش" » فهو معتمد الملك في هذه الأمور . وقد تؤدي اللفظة معنى( أمير ) في 
العرف الاسلامي في صدر الاسلام . وهو من تسند اليه قيادة اليش وإدارة الادارة 
الي توكل اليه ونحدد له حدود ( جنده ) . 

وقد أظهرت نصوص المسند وجود ( مقتوت ) أيضاً » أي نساء مقتويات . 
وقد فسرها الباحثون ب ( كاهنة )* 


وعرف من يوم بإدارة وحدة 6 الوحدات الإدارية ب ( سمخض ) ومعناها 
( مدير ) » فيكون المعبى : مدير أرض » ويكون واجبه الإشراف على الأرض 
الي وأكل أمر إدارتها اليه » فواجيه إذن هو واجب سياسي وإداري » وأما 
وظيفته » فيقال لما ( سمخضت ارض ) » أو ( مخضت ) ( سمخضة )ء ومعناها 
إدارة أرض ء أو ( إدارة ) 

ويعبى مصطلح ( امنهت ) ( امنهات ) ( اهل امنهكن ) الحيني » منصباً 
دينياً مختصاً بالإشراف على معامل المعابد»تتولاه امرأة » ويقابل ( امنت ذ عثتر) 
( امنت ذي عشر ) في القتبانية . وقد ورد معه مصطلح ( منوت ) ( منوات) 
في بعض الكتابات 


ومن -- وظيفة ( ملوطن ملك ) ( ملوطن ) » وقد تعبي وظيفة إدارية 
تنظطر في ثُ شؤّون أملاك المللك . وقد ورد ذكرها في التنصوص السبئة المتأخرة * 
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ساس ال ا ل 50 


لكا 


وأما مصطلح ( اذن قى ) الذي ورد في أحد النصوص : ( اذن قى ملك 
حضرمت ) » ( اذن قنى ملك حضرموت )' فقد يعي المأذون بإدارة مقتنيات 
ملك حضرموت ٠‏ أي وظيفة الإشراف على أملاك الملك وأمواله . 

وأما ( حشرو) » فقد تعبي جاعة واجبهم جمع الحشر للدولة " . وقد يكون 
لمذه اللفظة علاقة مع ما ورد في الموارد الإسلامية عن (الحشر) و (الخشور). 
فقد جاء في الحديث : و إن وفد ثقيف اشترطوا أن لا يعشروا ولا محشروا »» 
« أي لا يندبون الى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث ٠‏ وقيل : لا محشرون 
الى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم » بل يأخذها في أماكتهم » ومنه حديث 
صلح أهل نجران:عللى أن لا محشروا » وحديث النساء : لا يعشرون ولا حشرون 
يعني للغزاة » فإن الغزو لا جب عليهن ع" . فالحشر إذن قد يكون موظفا خصص 
يجباية الغضرائب ٠»‏ أو مجمع الحشور أي الناس الذين محشرون ومجمعون الحروب أو 
للقيام بأعمال اجبارية » فهم مثل ( السخرة ) الذين مجمعون جمعا لأداء أعمال 
من غير أجر . وهو (الخاشر) في لغتنا . 

وأما الذي يتولى جباية الضرائب والإشراف على الموظفين الذين توكل أعمال 
الجباية اليهم » فيقال له : ( نحل ) ويقال لوظيفته ( نحلت )* . ويذكر علاء 
الاغة ان ( النحلة ) ععنى العطيةءوان النحل اعطاؤك الانسان شيئاً بلا استعاضة » 
وعم” به بعضهم جميع أنواع العطاء" . ويظهر من هذا التفسير ان له بعض” الصلة 
ععنى اللفظة في المسند » وان المراد منها في اللغات العربية الجنوبية أحذ المال من 
الناس . ققد كان الملوك يعطون الأرض لأتباعهم والمقربين لدهم ممن مخدمونهم 
لاستغلالها » وذلك في مقابل دفع تعويض عام © فيقوم هؤلاء باستغلال ما أعطي 
لهم ء ويقدمون ما اتفق عليه مع الملك الي خزانته . 

ويعرف الموظفون الذين بجمعون حصة الحكومة المخصصة بامم الجيش من 
الحبوب ب (ساولت) ( س 1 و ل ت ) . وهي ضريبة عسكرية يؤد.ها المزارعون 
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حت امد ويس الم | © 


مكنا 


من الحضر والأعراب الى الحكومة » لتموين اليش ببعض ما محتاج اليه من طعام. 
وتعرف هذه الضريبة العسكرية بتلك التسمية كذلك. فهي ضريبة من ضرائب غلات 
الأرض'١‏ . 

ويظهر من بعض الكتابات ان بعض الاقطاعات كانت في ادارة مجلس يتألف 
من ثمانية أشخاص عرفوا ب ( تمنيتن ) أي (المانية)' » فهم عثابة مجلس مديري 
شركة يدير أمور تلك المقاطعة ء أو عثابة مشروع زراعي تعاوني » يتعاون فيه 
الأشخاص بإدارة ذلك المشروع » وقد تكون هنالك اقطاعات بإدارة أناس يزيد 
عددهم على هذا العدد أو ينقص عنه . 

وقد ذهب ( رودوكناكس ) وإتطهممداهلمطع الى احمال وجود طيقة نخاصة 
من الموظفين عرفت ب ( ابعل سير ) ء كانت مح الى جانب الطبقة المثمنة المؤلفة 
من الأشخاص المانية " . 

وظهر من التصوص القتيانية وجود مجاعة من الموظقين نيطت مم مهمة الإشراف 
على إدارة المعابد وتمشية شؤون الأوقاف المحبوسة على اللمعبد . يقال لما (اربى)» 
والواسحد هو (دبي) . ومهمته أيضاً جمع الأعشار والنذور الي تعدم الى المعايد؟ . 
فهم كهيئات ( الأوقاف ) ني البلاد العربية والإسلامية في الوقت الحاضر . 

وذكر علاء اللغة ( المحاجر ) ء وقالوا عنهم : إنهم أقيال اليمن » وهم 
الاحماءء كان لكل واحد منهم حمى لا يرعاه غيره . وأن المحجر ما حول القرية". 
ويظهر أنهم قصدو اهم أصحاب الإماء أي الإقطاع » الذين استقطعو ١‏ الأرضين 
واستخلصوها لاتفسهم 4 ول سمحوا لااحد بالدخول اليها للرعي او للاستفادة منها 
بغير اذن متهم.فهم أصحاب الإقطاع والإجماء . فحجروا بذلك على خيرة الأرضين 
المحيطة بالقرى » وجعلوها نخاصة هم لا يرعاها غيرهم » للا كان لحم من نفود 
وسلطان . 
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نف 


هذا ما عرفتاه من أصول الك عند العرب الجنوبيين . أما بالتسبة الى العرب 
الشمالين » فإن معارفنا بنظام الحم عندهم تزر يسير 5 لعدم ورود شيء ما عن 
نظام الم في (الخيرة) أو في مملكة الغساسنة في كتابة جاهلية . أما أخبار أهل 
الأخبار » فإنها قليلة في هذا الموضوعءوهي لا تنص على نظم الك عندها نصآء 
وإنما تشير اليها إشارة » وتومىء إعاء” » ولذلك لا تقدم إلينا رأيآ واضحاً صحيحاً 
في أصول الك عند العرب الثماليين . 


ويظهر من أتبار الأخباريين عن ملوك الحيرة ان أولئتك الملوك لم يكونوا مثل 
ملوك اليمن من حيث استشارة المجالس وتوزيع أعمال الحكومة . وطبيعي أن يكون 
هنالك فرق يبن أصول الحم في العربية الجنويبة » وأصول الك في الحيرة » لا 
بمن طبيعي الكومتن من اختلاف في نواح عديدة » تجعل وبجود الإختلاف ي 
نظم الحم أمر لا بد منه . فإدارة الك في ( الخيرة ) متأثرة بالنظم السياسية 
الساسانية » وظروف اليادية والبداوة وهي الغالبة على سواد التابعين لملوك الحيرة » 
ولا بمكن تطبيق ما يطبق في المجتمع الحضري على المجتمع البدوي . 

وإذا أخذنا ( الردافة ) على أنها منصب أو متزلة ودرءجة خاصة في حكومة 
(الحدرة) » فإننا نستطيع أن نقول إنها أسمى وظائف تلك الحكومة أو أسمى درجاتماء 
وأنها من المنازل العليا عند ملوكهم.فقد ذكر أهل الأخيار أن الردف هو الذي بجلس 
علىمن الملك . فإذا شرب الملاك » شرب الردف قبل الناس » واذا غرّاالملك » 
قعد الردف في موضعه » وكان خليفته على الناس حتى ينصرف » واذا عادت 
كتيبة الملك ء أخخذ الردف ريع الغنيمة ' . وكان للردف أن ملف الملك اذا قام 
عن مجلس الك » فينظر بين الناس بعده . وذكر : ان هتاك ردافة أخري » 
ولكنها دون الردافة المتقدمة » وهي أن يردف الملك الردف على دابته في صيد 
أو غيره من مواضع الأنس » ولكن الأولى أنبل" . َ 


وقد عرف ( عروة بن عتية بن جعفر بن كلاب ) ب ( رديف الملوك ) » 
ومعنى هذا انه عاش وخالط عدداً من ملوك أيامهءوذكر انه كان رحالا اليهم . 





9 بلوغ الآرب 185/92 وما بعدها ) ء اللسان ( ٠١5/8‏ ) » (صادر) , (ر/د/لف) ٠‏ 
5 الأغاني ( 15/١5‏ ) . 


ازذنا 


ولذنلك عرف ب ( عروة الرحال ١)‏ . وذكر ان ( ردافة الملوك 0 
العرب في بي عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع ء فورتها بنوهم كايراً عن 
كابر حى قام الاسلام وهمي أن يثى بصاحيها قِ الشراب » وإن غاب د 
خلفه في المجلس » ويقال : إن أرداف الملوك في الجاهلية عمتزلة الوزراء في 
الاسلام » والرداقة كالوزارة . قال لبيد من قصيدة : ْ 


وشهدت أنجية الأفاقة عالياً كعبى وأرداف الملوك شهود)" 


وكان ( سدوس بن شيبان ) رديفا » ( فكانت له ردافة 1 كل المرار )" 
وقد كانت الرداقة معروفة عند ( ملوك كندة ) أيضاً . وقد رووا أن ( أيا حنش 
عصم بن النعان التغلبي ) ء كان رديفاً للملك ( شرحبيل بن الحارث بن عرو 
الملك المقصور بن آكل المرار الكندي )؟ . وقد احتفظ ( ينو سدوس ) سهذا 
الحق : حق ردافة ملوك كندة" . | 

ولا يوجد نظام مخاص في ( الردافة ) » ولكن نظراً لما للردافة من مكانة 
ومنزلة » .جرت العادة ألا تعطى إلا للرجال الذين لحم مكانة عند الناس وهم عقل 
وشخصية ء وقد تنتقل من الأب الى الابن » وقد تنحصر في قبيلة واحدة » فإذا 
أراد الملك نقلها الى قبيلة أخرى » ولم يأخذ رأي تلك القبيلة في نقلها منهاءزعلت 
القبيلة وثارت إن كانت قوية ووقع الشر بينها وبين الملك » أو بينها وبين القبيلة 
الأخرى الي نازعتها على الردافة . 

وللرديف » ع اتصاله بالملك ويقريه منه وبتقدعه الرأي له » أثر قي تومجيه 
0 وفي انخاذه القرارات » لا سما إذا كان الملك افا فائز الهممة ء ليس له 
رأي . والرديف مبذا المعيى المستشار والوزير . وقد ذكر أن الردافة مهذا العى 
عرفت في الإسلام أيضاً . روي أن ( عمان) كان يدعى (رديفاً) قي إمارة عمر 

وذكر علاء اللغة أن ( الأرداف : الملوك في الجاهلية » والاسم منه الردافة) . 
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>» 


وكانت الردافة في الجاهلية لبي يربوع' . خختصصها ملوك الحيرة مهم ولَم يعطوها 
لأحد غيرهم » حتى ان كانوا مثل بي يربوع من تمم . ولا بد وأن يكون لهذا 
التخصيص سيب إذ لا يعقل أن يكون جاء ( بي يربوع ) عفواً . فهو فضل 
وتفضيل © وقضية التفضيل والتقدم » قضية -حساسة جد ومحسب لا ألف حساب 
عند العرب . لا لما من مس" بلمتازل وبكرامة القبائل والسادات » وقد ذهيت 
أرواح بسبب تقدم ملك سيد قبيلة على سيد آتعر في موضع جلوسه منه أن جعله 
أقرب اليه منه وني جهته اليمى لآن في هذا التقدم على عرفهم إيثار لمن قدم 
وتفضيل له على بقية الحضور . فهل يعقل إذن أن يكون ملوك الحرة قد أعطوا 
( الردافة ) لبي يربوع عفواً ومن غير أسباب حملتهم على تخصيصها فيهم . لقد 
حاول بعض ملوكهم تحويلها من أصحابما الى قوم آآخرين » ومنهم قوم مثل 
( بي يربوع ) من تمم . لكنهم هاجوا وماجوا وهددوا » فاضطر أولئك على 
إبقاء الخال على ما كان عليه . 


ويمكن اعتبار ( الحجابة ) وصاحبها ( الحاجب ) من الدرجات المهمة في 
ر المرة ) . ققد كان ( الحاجب ) هو الذي يتولى إدخال الناس والاذن لهم 
بالدخول على الملوك . وكان في إمكانه التعجيل بإدخال من يريد على الملك » 
وتأخر من ينفر منه من الدخول عليه » ورعا منعوه من الوصول اليه . لذلك 
كان الذين يقصدون الملوك يتقربون إليه ويتوددون له ليكون شفيعاً لهم عندهم 
وواسطة في التقرب اليهم . وطلما تعرض الحاجب لقم شاعر وهجائه » إذا أآخره 
عن الدخول على الملوك » أو حال بينه وبين الوصول اليه » أو كان سبباً في 
إثارة غضب الملك على الشاعر" . 

وقد ذكر علاء اللغة انه لما كان الملك محجوباً عن الناس »ء فلا يصلون اليه إلا 
بإذن من الحاجب » لذلك حصر » أي حبس عن رعيته » فقيل له الحصير" . 

وقد كان لمان بن المنذر ( ملك العْرب ) حاجب ورد اسمه في شعر للتابغة» 
هو ( عصام بن شهر ) من رجال ( جرم ) » ذكر انه قد كانت له منزلة عند 


.) ء ( صادر ) ء ( ردف‎ ) ٠١ اللسان ( ه/‎ ١ 
* (حجب)‎ ,)75١5/١( تاج العروس‎ 9. 
*)رصح(ء)١55/9( م« تاج العروس‎ 


ه2384 


النمان . -دى انه اذا أراد أن يبعث بألف قارس بعث بعصام' » مما يدل على انه 
كان يوكل اليه أمر قيادة -جيشه أيضاً. وقد ضرب به المثل » ورد : ( ماوراءك 
يا عصام ) » يعنون به إياه . وورد : ( كن عصامياً ولا تكن عظامياً يريدون 
يه قوله : 
نفس عصام سودت عصاما وصيّرته ملكا هماما 
وعلمته الكر والإقداما 

وقوله ولا تكن عظاميآ » أي ممن يفتتخر بالعظام النخرة )" 

وقد ورد ثي أخبار الرسل الذين أوفدهم رسول الله الي الملوك » أن ( شجاع 
ابن وهب ) رسول رسول الله الى ( الحارث بن أبي شمر الغساني ) ليدعوه الى 
الاسلام » اتصل يحاجبه » وانتظر حى جاء آد الاذن عقابلته فدخل عليه" . 

وبقيت ( الحجابة ) من المنازل الرفيعة في مكة وني الأماكن المقدسة الأخرى. 
فبيد ( الجحاجب ) تكون مفاتيح الكعية ومفاتيح الخزائة الخاصة بالمعبد وهي درجة 
ترزق صاحبها رزقاً حسنآً ورعحاً مادياً » فضلا عن الربح امعنوي باعتبار انه 
صاحب الصمم أو الأصنام وبيده أمر المعبد . لذلك قالت بنو قصي” : فينا الحجابة؟ . 

تفتدخر على غيرما . ويظهر من الحديث : وثلاث” من كن فيه من الولاة اضطلم 

0 وأمره : اذا عدل ِ حكمه © ولم يحتجب دون غيره 3 وأقام كتاب الله 
في القريب والبعيد * » ومن اشتراط (عمر) على كل من كان يعينه عامل » 
ألا يتمخذ حاجياً » ومن تحذيره لمعاوية وغيره من اتخاذ الحجاب" . ان الحجاب» 
أي احتجاب الحكام في الجاهلية عن الناس وعدم دخول أحد عليهم بغر اذذ 
منه ع كان معروفآ قاشيآ » وان أصحاب الحاجات والمراجمين صن الناس كانوا 
يلاقرن صعوبات جمة في الوصول الى حكامهم » وقد يقفون اياما ثم يسمح لم 
بالدخول عليهم » وقد لا يسمح لحم بذلك . ونظراً لما في ذلك من تعسف محق 





٠» )91/8( اشتقاق‎ 

تاج العروس ( 599/8 ) + ( عصم ) 

ابن سعد . طبقات ( ٠ ) 531١/١‏ 

تاج العروس ( 2/1١‏ ). (حجب) ٠‏ 
كتاب الحجاب من رسائل الجاحظ ( 001/6 + 


حا »د وى على ا فلي 


امنا 


الرعية نهى الاسلام عنه » وأمر الحكام بوجوب فتح أبواب بيوتهم للناس ليستمعوا 
الى ظلاماهم والى ما هم عليه من حال . 

وني كتب أهل الأخبار تأييد لهذا الرأيءإذ مجدها تذكر ان الشعراء وغيرهم 
كانوا يقفون ايامآ بأبواب ماوك الخيرة أو الغساسنة يلتمسون الاذن بالدخول على 
اللوك » ولا يأذن الحاجب لهم بالدخول عليهم » حت اضطر البعض منهم على 
التعهد للحاجب بإعطائه قصيباً مما سيعطيه الملك له إن يسّر له أمر الدخول عليه'. 
ومنهم من كان يقدم لللحاجب هدية ترضيه حى سمح له بالدخول دون إبطاء » 
مما اضطر بعض الشعراء على نظم الأشعار في هجاء الحاجب والملك الذي يراد 
الوصول اليه . ونجد مثل هذه الشكاوي عن حجاب ملوك اليمن . 

ويظهر ان ملوك الحيرة كانوا يستوزرون الوزراء ليستششروهم ني الأمور » فقد 
ورد أن ( زرارة بن عدس ) كان من عمرو بن هند كالوزير له" . وقدوردت 
كلمة ( وزير ) في القرآن الكرم" ممعى الؤازر الذني يشد أزر صاحبه فيحمل 
عنه ما حمله من الأثقال » والذي يلتجىء الأمير الى رأيه وتدبيره » فهو ملجأ له 
ومفزع . وجاء في حديث ( السقيفة ) : « تحن الأمراء وأنم الوزراء ع* » مما 
يدل على ان الوزارة كانت معروفة عند الجاهليين 5 

وورد أن ( التأمور ) وزير الملك لنوذ أمره* . ولم يذكر علاء اللغة الموضع 
الذي استعملت فيه هته اللفظة . 

وقد كان لملوك الخيرة عمالاة يديرون بالنيابة عنهم أمور الأرضين التابعة لهم . 
ف ( العامل ) هو نائب الملك على تلك الأرض . وقد ذكر أنه كان لملوك الخدرة 
(عمال) على البحرين كالذي رووه في قصة مقتل الشاعر (عبيد بن الأبرص ) . 
وقد عرف علاء اللغة العامل بأنه هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله 
ومنه قيل للذي يستخرج الركاة ( عامل ) » وللساعي الذي يستخرج الصدقات من 
أرباما ( العامل ) والعامل هو اللخليفة عن الشخص" . 


الزجاجي ء مجالس العلماء ( 559 وما بعدها ) ٠‏ 
العمدة ( 5١1/1‏ ) ؛ ( محمد محيي الدين ) ٠‏ 
سورة طه , الآية 59 ء الفرقان , الآبة هلا ٠‏ 
اللسان ( 585/0 ) ء ( صادر ) » ( وزر) ٠‏ 
تاج العروس ( 3١/5‏ ) ء ( أمر) ٠‏ 

اللسان ( 59/5/1١‏ )ء (عمل ) ٠‏ 


حا هد سم احم ان كن 


ينانا 


وقد استعمل المسلمون لفظة (العامل ) وبقوا يستعملونها أمداً . وعين الرسول 
مالا" على الصدقات١‏ . واستعملت معتى أوسع أيضاً ء شمل الضرائب والإدارة . 
وأطلق ( الطري ) لفظة ( العامل ) على ملوك الحيرة » فتجد في كتابه جملة : 
( من عمال .. ) » وورد أن ( امرأ القيس ) كان عامل للفرس» وكان بحم 
الحجاز " 

ويذكر علاء اللغة أن ( العّالة ) : رزق العامل الذي جعل له على ما قلد 
وك العقل + 

والولاية منزلة الإمارة » والولي هو الذي يتولى إدارة شؤون الولاية " . وقاد 
استعملت في الإدارة الإسلامية . واستعملت لفظة ( الأممر ) في معتى من يتولى 
إمارة الجيش » فقيل ( أمراء اليش ) وهم كيار القادة الذين توكل اليهم مهمة 
تسيير اليش وإدارته في السم وي الحرب . 

وتؤدي لفظه (الوكيل) معنى العامل أيضا . جاء في نص ( العارة ) (ووكلهن 
فرسولروم ) » أي ( ووكل لفارس ولاروم )* . ولكنني لا أستطيع أن أجزم 
بأ لفظة ( الوكيل ) كانت مستعملة اصطلاحا مقرراً مثل لفظة (عامل) في ذلك 
العهد » أي سنة (78م) للميلاد » وهي سنة تدوين النص . 

ومن الدرجات المهمة من الوسجهة العسكرية والإدارية (الخفارة) » ععبى الخراسة 
والمراقبة . والمفر هو المجير والخارس والخامي والأمان". وكان ملوك الخيرة قد 
عينوا (الخفراء) على المواضع الحساسة لليايتها والدفاع عنها . وقد كان الساسانيون 
قد عينوا خفراء منهم ومن العرب للراية الحدود » ولا حاصر ( خالد بن الوليد) 
( عدن التمر ) وتغلب عليها قتل ( هلال بن عقبة )ء ركان عفرا با" 


+ ) “ز ومنه كيل الني يشتترج الزالاة عامل‎ ) 77/48 ( ٠» تاج العروس‎ ١ 
,تلقصصة ,56/ ,321 ,318 .5 ,11 تعناقتة‎ [, 1-8 
٠ ) عمل ) ء ( صادر‎ ( ) 591/1١١ ( اللسسان‎ 9٠ 
٠)يلو(ء)‎ 5٠ا!/١9‎ ( م اللسان‎ 
كنل ككنا ,49 , (1932) ,2 ,لقعأ قط و81 مآ نامع ستاصد0 .ل‎ 0 
متعطهعق 216 ,511-483 ,361 ,1 ,82108 .2188 ,314 ,دمأككناة‎ 11,53. 
أشكر المكتبة القادرية ومتولي الوقف القادري السيد يوسف الكيلاني » على‎ 
101 باعار تي الجزء الثاني من كتاب : 1م‎ 0 
٠ تاج العروس ( 185/5) » ( خفر)‎ 0 
- )935( الأكبار الطوال‎ 5 


لكك 


وقد أشير اليها في كتب الرسول » إذ ذكر أنه أخفر (سعير بن العداء الفريعي ) 
أحد المواضع' . 1 ١‏ 
ويظهر من أخبار أهل الأخبار أن ملوك الحيرة» كانوا قد اتَحْذُوا لحم أمناء » 
فقد لقب ( هانىء بن قييصة ) ب ( أمين النعان بن المنذر )" . و ( الأمين ) 
المؤتمن الحانظ » فلعلهم قصدوا أنه كان المؤتمن على أسراره والمستشار له » 
يستشيره في مسائله والخافظ لاءأو أنه كان الأمين على أمواله وما يأتيه من جباية 
وخراج » أو الكاتم لأسراره والمدوتن لرسائله»فهو كاتب الدولة في ذلك العهد . 
وعرف ( قبيصة بن مسعود ) ب ( وافد النذر )" . ويظهر أن المنذر كان 
يكلفه بالوفادات » أي بالذهاب موفداً عنه في مهات وأعمال محتاج قضاؤها الى 
ذهاب موقد ليتكلم عن الملك وباسمه . و ( الوافد ) هو السابق والارسال»ويقال: 
هم على أوفاد أي على سفر . وقد يقال إن ( قييصة ) إنما عرف ب ( وافد 
المنذر ) » لأنه كان ممن يكثر الوفادة عليه » فيجد له ترحيباً وأبواباً مفتوحة » 
فعرف بذلك . فيكون ذا المعبى من الرجال المقربين الى الملك . ولا علاقة له 
بعهمة الايفاد الى الملوك وسادات القبائل عههات سياسيةءأي بمهمة رسول وسفير . 
وقد استعمل عرب العراق الألفاظ الفارسية المستعملة في ادارة الحكومة الساسانية 
لأنها هي المصطلحات الرسمية والألقاب الي محملها الموظفون وتشير الى مناز لهم 
ودرجاتهم » ومنها درجة ( قهرمان ) ( القهرمان ). والكلمة فارسية»وقد دخلت 
العربية وعثر“بت . ذكر علاء اللغة الها تعني المسيطر الحفيظ على من نحت يديه 
والقائم بأمور الرجل ومن أمناء الملك وخاصته . وني الحديث: كتب الى قهرمانه؟ . 
وقد ورد ان ( على بن أبى طالب ) قال لدهقان من أهل ( عين التمر ) » 
وكان قد أس و أنا جزية رأسك فسترفعها » وأما أرضك فللمسلمين . فإن 
شئت فرضنا لك » وإن شعت جعلناك قهرماناً لنا ,"* . 
و ( دهقان ) من الألفاظ الى عرفها عرب العراق كذلك. وذكر يعض علاء 


٠ )502٠١ رقم‎ ( , ) 0١/1 ( الاصابة‎ 

العمدة » لابن رشيق ( 3١5١/5‏ ) » ( مفاخرة عند معاوية بين عامري وشيباني ) ٠‏ 
العمدة » لابن رشيق ( 5079/17 ) ٠‏ 

٠ ) قهرم‎ ( ٠ ) صادر‎ ( + ) 291/1١5 ( اللسان‎ 

الجزية والاسلام » تأليف دائيل دينيت تعريب الدكتور فوزي فهيم جاد الله 
رصض١١)*‏ 


ابم > مم أن 


١9 - المفصل‎ 1 


اللغة ان الدهقان التاءجر' . ويراد بدهقان حا ضيعة أو بلدة . وهي من (ده ) 
ععيى ( ضيعة ) و ( قان ) ( ان ) معبى رئيس قبيلة في اللبارسية القدبعة ' 
قالدمقان هو رئيس موضع . وقد كان الساسانيون قد نصيوا الدهاقين 3 3-0 
وعل قرى غالب أهلها من العرب ٠»‏ فكانوا مخاطيوتهم باسم منصبهم : 

وأششر الى وجود وظيفة ( كاتب ) عند الفرس » واجبه تولي 00 0 
بالعربية والفارسية فيا بين العرب والفرس . وقد ذكر ( الطبري ) ان (كسرى) 
جعل ابن ( عدي بن زيد العبادي ) في مكان أبيه»( فكان هو الذي بلي ما كتب 
به الى أرض العرب » ويخاصة الملك » وكانت له من العرب وظيفة موظفة في 
كل سنة : مهران أشقران والكمأة الرطبة في حينها واليابسة » والأقسط والأدم 
وسائر نجارات العرب » فكان زيد بن عدي بن زيد يل ذلك » وكان هذا عمل 
عدي )" . وقد أشير الى وجود كتاب عند ملوك الخيرة تولوا لحم أمر تدوين 
المراسلات وما يأمر به الملوك . ولا يعقل ألا يكون لمم ديوان خاص بالمراسلة 
على تمط ما كان عند الساسانبين » وظيفته تولي ما يكتب به ملوك الخرة 
الى الماوك الساسانين » وترجمة ما يرد من الساسانيين اليهم در 
أمور المراسلة بين ملوك الخيرة وبين سادات القبائل . فد كانت الرسائل تترى 

بن أولئك الملوك وسادات القبائل » كا يظهر ذلك من كتب أهل الأخبار . 

وكان للملوك خاتم عرف ب ( شاتم الملك ) يكون في أيدهم . يظهر أنهم 
استخدموه للتوقيع على الكتب . وقد عرف ب (الحاق) كذلك . وعرف (الخلق) 
ب ( خاتم الملك الذي يكون في يده )* . وكان من شأنهم ء أنهم إذا أمروا 
بكتابة كتاب » ختموا عليه ب (اللتام) » وهو الطمن أو الشمع » حى لا يفتح 
ولا يمكن لأحد فتحه ء وإلا كسر احاتم » وعرف أن الكتاب قد فتح ء وأن 
سره عرف" 

والمعروف أن ( الشرطة ) » لم تكن معروفة عند الجاهليينءوأنها من المستحدثات 


اللسان ( دمل ه/ ق )2 (5١/35١):(١٠/لا١١٠١)ء(صادر)٠‏ 
غرائباللغةر ص 9؟5؟ ) ٠‏ 

الطيري ( 5١١/5‏ ) »ء ( ذكر خير يوم ذي قار) ٠‏ 

وأعطى منا الحلق أبيض ماجد رديف ملوك ما تغب نواقله 

تاج العروس 55١/10‏ )2( حلق) ٠‏ 

5 تاج العروس ( //5”33 ) 2( ختم) * 


م ا 0 


516 


الإدارية البي ظهرت في الإسلام . ولكن أهل الأخبار يروون حديثاً نسيوه الى 
الرسول هو : ( الشرط كلاب النار )' . وهو حديث لو صح أنه من قول 
الرسول ء فإنه يدل على وقوف أهل الحجاز على ( الشرطة ) » ويذكر علاء اللغة 
أن الشرطة سموا بذلك لآنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون ها . وذكروا أن 
واحد الشرط هو الشرطي ٠»‏ واستدلوا على ذلك بقول الدهناء امرأة العجاج : 


والله لولا خشية الأمير وخشية الشرطي والترتور 
أعوذ بلله وبالأمعر منعامل الشرطة والأترور' 


وقد ذهب ( ابن قتيبة ) الى وجود ( الشرطة ) في أيام الجاهلية » إذ قال 
في أثناء حديثه عن المثل ( على يدي عدل ) : ( هو : عدل بن فلان . من 
سعد العشيرة » وكان على شرطة تبع ٠‏ فإذا غضب على رجل دفعه اليه . ققال 
الناس” لكل شي ء حاف هلاكه . هو على يدي عدل )؟.واختلف قِ اسم والده ع 
فقيل هو جزء ( جر ) . وقيل لكل ما يئس منه : وضع على يدي عدل؟ . 

وقد عرف الحراس في اليمن . منهم من كان يتولى أمر حراسة الملوك » إذا 
ذهبوا الى مكان » أو خرجوا لصيدءومنهم من كان يتولى أمر حراسة قصورهمء 
ومنهم من تولى أمر حراسة أبواب المدن والأسوار حتى لا يدخخل المدينة عدو ولا 
مهرب منها سارق أو مجرم ء» وكان لملوك الخيرة والغساستة وسادات القبائل حراس 
يسيرون معهم لمنع من يريد إلحاق الأذى هم . واذا تجولوا استتبعهم الخراس 
والحدم . وذكر ان ( خشرم بن الحباب ) كان من حراس الرسول” . 

ويقال لمن يطوف بالليل لحراسة الناس ( العس ) و ( العسس ) . فهم نوع 
من أنواع الحرس ء تخصص بالدراسة ليلا . 

وأما ( الدرابنة ) ء فهم البوابون ؛ أي الذين يقفون على الباب» لمنع الغرباء 
ومن فيه ريبة من الدخول الى البيوت . واللفظة من الألفاظ المعربة عن الفارسية»ء 


تاج العروس ( ١137/80‏ ) » ( شرط ) ٠‏ 

تاج العروس ( 1779/8 ) » ( شرط ) ٠‏ 

ادن كتيبة », المعارف ( 095319) ٠‏ 

٠ ) عدل‎ (١) ٠١/8 ( تاج العروس‎ 

القسطلاني ارشاد ( 599/5 ) » الاشتقاق ( ”5 ) ٠‏ 


ا »عد 6د عم هن 


للف 


وقد ذكرت في شعر نسب الى المثقب العيدي : 
فأبقى باطلي والجد منها كدكان الدراينة المطين' 


ويقال لمن يطوف بالليل لخراسة الناس ( العس ) و ( العسس ) ع فهم نوع 
من أنواع الشرطة » أو من المحافظين على الأمن ع تخصصوا بالحراسة ليلا . 

وذكر علاء اللغة ان من مرادفات ( الشرطي ) ( الجلواز ) . و (الجلواز): 
الثؤرور ( التؤرور ) ٠»‏ وقيل هو الشرطي . وجلوزته : خفته بين يدي العامل في 
ذهابه وإيابه' . وذكروا ان ( التؤرور : العوان يكون مع السلطان بلا رزق » 
وقيل : هو الجلواز )' . وذكر ( عكرمة ) في تفسير ( له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه محفظونه من أمر الله ) . ( الجلاوزة محفظون الأمراء )؟ . 

وقد اتخل حكام العربية الخنوبية السجون لتأديب خصومهم بسجنهم مها. واستعمات 
لسجن الخصوم السياسيين والأعداء في الغالب . لذلك كانوا يتشددون في حراستها 
وني عزها عن الناس حى لا يتمكن أحد من الحروب منها . وقد مجعلونها في 
قلاعهم وحصوهم » زيادة في اللحذر وفي مراقبة المساجين . وقد يتوفى السجن ُ 
سجنه من سوء حالة السجن ومن الجوع والعطش . ويقال لخارس السجن (حصق) 
في اللغة العربية الخنوبية * 

وذكر بعض علاء اللغة ان النبط تسمي (المحبوس) : (المهزرق) » و (الحبس) 
( المزروقي )" . ولا يستبعد أن يكون عرب العراق قد عرفوا هذا المصطلح . 
إذ ذكروا ان ( المهرزق : المحبوسءنبطية تكلمت مها العربءوكذلك المحرزق) . 
وان (لمرزق) (الحبس ) . وقال بعض العلاء : «المهزرق والمهرزق يقالان معا . 
كا وردا في بيت الأعثشى : 

هنالك ما أنجاه عزة ملكه بساباط حبى مات وهو مهرزق»“ 


و تاج العروس (١) 199/92) 1559/١(‏ الدرابتة) ٠‏ 
١‏ اللسان ( 35205/0 ) ء ( جلز ) ء تاج العروس ( 11/5 ) * ( جلز ) ٠‏ 
تالله لولا خشسية الآمير وخشية الشرطي والتؤرور 
( التؤرود ) و ( النؤرور  )‏ اللسان ( 88/5 ) ٠‏ 
الديتوري » عيون الأخبار ( )2 5 
راجع الصفحة ( 551 ) من كتابي ٠:‏ كدمتاصتسكمة ستاطدعة طانام5 
تاج العروس 5١5/5(‏ ) » ( حزرق )93/19(2) 2 (هزروقي ) » ( هزرق ) ٠‏ 
تاج العروس (/591/1 ) ء ( هرزوقي ) » ( هزرق ) ٠‏ 


-_ 


««" ااه ان الم 


نض 


وترد لفظة (عوق) ممعبى المحبوس في النصوص الصفوية ' . وقد كان الروم 
يقبضون على من يغير على أرضهم من الصفوين وغبرهم ويودعوهم السجون . 
ومنهم من كان يفر متها » ويكتب ذكرى هروبه من سجن الروم على الحجارة. 

وقد كان لملوك الحيرة ( سيجون ) ٠‏ منها سجن ( الصنان) وقد أشير اليه 
في الشعر الجاهلي' . ولا بد أن يكون لهم موظفون أودعوا اليهم مهمة المحافظلة 
على السجون ومراقبة المساجين حى لا مهربوا » ووكلوا اليهم أمر تعذيبهم وقتلهم 
أو سمهم عند صدور أمر املك بذلك . كيا فعلوا بعدي” بن زيد العبادي” . ويقال 
للسجن : الحصير » لأنه يحصر الناس وممنعهم من اللدروج" » و (الخحبس)*. 

ويقال للذي يتولى أمر القبيلة أو الججاعة من الناس يلي أمورهم » وينقل الى 
الك أحوال الناس ( العريف ) . وكان للملوك ( عرفاء ) » هم عثابة عيونهم 
على القبائل . ويظهر من بعض الأخبار أن العرافة كانت نوعاً من الرئاسة والزعامة 
والدرجة . فقد ورد في كتب الحديث : أن شيضاً كان صاحب ماء جعل لقومه 
مئة من الإبل على أن يسلمواء فأسلموا » وقسم الإبل يبنهم . وبدا له أن يرتجعها 
منهم ء فأرسل ابنه الى النبي » وأوصاه بأن يقول له : « أبي شيخ كبير ع 
وهو عريف الاء » وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده ع ٠‏ فلا قص الر على 
الرسول » قال الرسول له : « إن بدا له أن يسلمها اليهم » فليسلمها ء وإن 
بدا له أن يرتجعها منهم » فهو أحق لبا منهم . فإن أسلموا ء فلهم إسلامهم ع 
وإن لم يسلمو . قوتلوا على الإسلام » . فقال : « إن أبي شيخ كبير » وهو 
عريف اماء » وإنه يسألك أن تجححل لي العرافة بعده » . فال الرسول : « إن 
العرافة حق » ولا بد للناس من عرفاء . ولكن العرفاء في النار »" . 

وورد أن العريف:التقيب » وهو دون الرئيس » وان عريف القوم سيتدهم» 
والعريف : القم والسيد لمعرفته بسياسة القوم » ولتدبيره أمر تابعيه . وعرفوا 
(لثقيب) بذا التعريف أيضاً " ع فقالوا إنه العريف » وهو شاهد القوم وضمينهم 


١‏ 42 2 مقأهة ,لانقنتاائمآ 

»)نص(ء)153١/5( تاج العروس‎ ٠ 

ع« تاج العروس (45/50١)ء(‏ حصرع)ء 

ع اللسان (155/35)ء(حيس)٠‏ 

مه اللسان 5698/46 )ء بلوغ الأرب (183/19) ٠‏ 
5 اللسان رع/ر/فا )2( 98/5؟).٠‏ 


1 


و (العريق) من المصطلحات العسكرية أيضاً » الممتعملة في تنظمات اليش . 
وقد أقر الرسول ما كان متبعاً من أمر تقسم الجيش الى وحدات . فعراف على 
كل عشرة رجلا" وأهتر على الأعشار رجالا" من الناس لهم وسائل في الإسلام . 
هم العرفاء " 1 

و (النقيب) » شاهد القرم » وهو ضمينهم وعريفهم ورأسهم » لأنه يفتش 
أحوالهم ويعرفها . وني التنزيل : « وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً »" . ولما بايم 
الأانصار رسول الله © جعل عليهم اثبي عشر ثقيباً 6 ليتولوا أمر المسلمين عرب 
وليكونوا شهوده عليهم » وليقوموا بالدعوة فيها الى الاسلام . ويظهر ان هذه 
الافظة صلة بلفظة أناطع 21 الي وردث ق بعس المؤلفات اليونانية قٍِ حديثها عن 
العرب . ونجد في العهد المنسوب الى ( خالد بن الوليد ) المعطى الى أهل الحسرة 
والمدون في تأريخ الطري » جملة : ( وهم ثقباء أهل الحيرة )» وقصد الشارح 
مها رؤساء الخيرة الذين صالحوا (خالد) على أداء الجزية » وهم : عدي وحمرو 
أبناء عدي بن زيد العيادي » وعمرو بن عبد المسبح : وأياأس بن قبيصة وحري” 
( ججري ) بن آكال؛ . 

وفي ورود اللفظة في القرآن الكرم » واختيار الرسول لنقباء أمرهم على مسلمي 
يرب قبل هجر له اليها 4 وق ورودها في عهد ( خالد ) مع أهل الحدرة » دلالة 
على انها كانت شائعة معروفة في الحجاز » بمعبى رئيس وسيد قوم والمسؤول عن 
جاعة . 

أما ( الرائد ) ٠‏ فهو الذي يتقدم الناس لطلب الاء والكل للتزول عليه" . 
وقد نصب (عمر ) ( سلان الفارسي ) رائداً وداعية على الجيش الذي أرسله الى 
العراق" . 


* )115/١١٠ ١) اللسان (ن/رق/ب‎ 

السري نوتيك ) ٠‏ 

المائدة ء سورة رقم ه ء الآية ١211‏ ناج العروس ( 555-00١‏ )2 ( نقب) * 
تاريخ الطبري ( 5537/5 وما بعدها ) » ( حديث يوم المقر وقم قرات بادقلى ) ٠‏ 
بلوغ الآرب ( 1١80/7‏ )ء ناج العروس (؟989/15؟) , ( راد) ٠‏ 

٠ ) 589/5 ( الطبري‎ 


حم المت اس اعم أن ان 


5546 


ولا بد وان يكون للملوك خزان يتولون خزن أموال الملك والاشراف على 
مدخولاته ومصروفاته . وكلمة ( خزانة ) من الألفاظ المعروفة في العربية ' . وقد 
كان الناس عخزنون أموالهم في خزائن . ومنها أوعية مجمعون فيها المال المخزون . 

وقد كان لمؤلاء الملوك جباة يحبون لحم حقوق الملك على الرعية » من أعشار 
التجارة » ومن غلات الأرض . 

وهناك طبقة من السادة كانت لهم متزلة ومكانة في أهلهم ودرجة محترمة عند 
الملورك » ققربوهم اليهم وأدنوهم منهم . وقد عرفوا ب ( قرابين الملك ) واحدهم 
قربان . يجلسون مع الملك على سريره لنفاستهم وجلالتهم" . وذكر أن (القريان): 
جليس الملك اللخاص » أي المختص يه . و ( قرابين الملك ) وزراؤه وجلساؤه 
وخاصته" . 

وقد عرفنا من كتابات (تدمر) أسماء بعض الوظائف الي كان يتولاها الموظفون 
في القيام بإدارة الأعمال العامة للمدينة . وقد أشرت اليها في حديئيعن تلك المدينة» 
وكانت ( تدمر ) قد سارت على خطة المدن اليونانية في ادارة شؤونها ؛ وهي 
خطة عمل ها الرومان أيضاً مع بعض التغيير الذي يناسب جو ( الانراطورية ) 
الرومانية . ويلاحظ ان أهل ( تدمر ) استعملوا المصطلحات اليونانية أيضاً في تسمية 
الوظائف . 

ويمكن أن تقول إن عرب بلاد الشأم كانوا قد ساروا على وفق النظم اليونائية 
الرومانية في إدارة الك ؛ لوجود جاليات يونانية كبيرة العدد من مدن الشأم 
وقراها » ولاتصال عرب هذه الديار باليونان والرومان » ما جعلهم مختارون نظم 
اليونان والرومان في إدارة الهم وفي إدارة الجيش » ونجد أثر هذا التأثر حتى في 
لغة أهل الحجاز » فنجد فيها ألفاظاً عديدة دخلت العربية قبل الإسلام بزمن 
طويل » فعربت . وذلك في الأمور الي اختص ما اليونان والرومان ولم تكن 
معروفة عند العرب . 

بطانة الملك : 

والبطانة السريرة يسرها الرجل ء والصاحب للسر الذي يشاور في الأحوال . 
9 تاجالعروس (91/5١)١(خزن) ٠0‏ 
اللسان ره/؟١١1)ء(صادر)ء(ردقفا)٠‏ 
م تاج العروس » ( قرب) ٠‏ 
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وقد أشير اليها في الحديث . ويقال لها الوليجةء.وهو الذي مختص بالولوج والاطلاع 
على باطن الأمر . وذكرت ( البطانة ) في القرآن . ععى مختصين بقوم»ويستبطن 
عم الأمور' . فهم النخبة الخاصة الي يركن اليها ني السراء والضراء وني أخحدذ 
الرأي . 

ول وسقاة الملوك حظوة عند الملوك عم قرمهم متهم واتصاهم لهم » ولااسيا 
وقت شراهم » ويسمعون من أفواههم وعداصة في أوقات الشراب أموراً لا يبيحون 
ها في وقت صحوهم وشعورهم . وقد كانت ( القاية ) متزلة رمسمية كبيرة 
عند الفرس والآشوريين والعيرانين" . وقد استعمل اللخميون والغساسنة السماة » 
لإسقائهم الشراب ولإسقاء ضيوفهم أيضاً . 

ولا يستبعد وجود ( الخصيان ) في قصور الملوك والأشراف . فقد كان من 
عادة الناس في ذلك الوقت استخدامهم في البروت . فكانوا يدخلون على مخدرات 
الملوك واللسادات ٠»‏ ويتصاون عن » لخدمة البيت . وخذا لمأ الملوك الى شراء 
الحصيان» أو اخخصاء مماليكهم حبى يكونوا عأمن ٠‏ بن اتصاهم بالقصر ودخوطم على 
نسائهم . 


ادارة المملكة : 


لا نستطيع أن نتكم بوجه صحيح مضبوط عن كيفية إدارة المملكة عند الجاهليين 
وعن طرق توزيع الأعمال وققسم المملكة الى وحدات إدارية يديرها الموظفون » 
وعن أسماء تلك الوحدات . إذ لم يصل أي ثبيء عن ذلك الينا في كتابات المسند 
او الكتابات الخاهلية الأخرى . كا لم يصل الينا أي شيء عن النظم الإدارية الجاهلية 
قِ كتب أهل الأخبار والتواريخ : 

وني كتب اللفة والأدب مصطلحات ذات معان إدارية مقل ( الطسوج ) 
و( الكور ) وردت فيها عرضاً » غير أن ما أورده علاء اللغة عنها لا يبين لنا 
وو استياها ولا الأزمنة التي استعملت فيها » ولا المراد منها . فهم سرون 


تاج العروسس (51/90١)ء‏ ( بطن) ٠‏ 
3 .3 .بط .آ ,عاطل8 عطا أه لإمقموناء12 ث ,كع صتاعة1؟ ,271 .م ,كوستاكة1] 


اذا 


عن ( الطسوج ) 3 الطسوج : الناحية وديع الدانق . وقيل مقدار من الوزن » 
وقيل معرب واحد من طناسيج السواد . فنحن إذن أمام معان ثلاثة : هي سجزء 
من دائق أو درهم ء ومتدار من الوزن وجزء من أرض' . والمعنى الثالث هو 
المعبى الملائم لبحثنا » لأنه يدل على وحدة إدارية » كانت مستعملة في العراق 
بتأثر الحم الفارسي . 

وأما ( الكور ) فجمع ( كورة ) . قال علاء اللغة الها المديئة والصقع » 
والمخلاف . وهي القرية من قرى اليمن' والكلمة من أصل يوناني»هو ( خورة ) 

ها . ععبى ناحية من بلد » أي مصر . لم يشر علاء اللغة الى انها كانت 

مستعملة في جزيرة العرب . ولعل العربية أخذتها من التقسمات الإدارية لبلاد الشأم . 

وجاء في أثناء حديث ( الطعري ) عن فتح ( أمغيشيا ) وعن سير خخمالد بن 
الوليد اليها » أنهبا كانت معراً كالحرة" . وورد في كتب اللغة والأخيار أن 
زعمر ) كان قد مصر الأمصار منها البصرة والكوفة . وذكر علاء اللغة أن المصر 
الحد؛ . ويظهر من ذلك أن ( أمغيشيا) كانت مصراً » أي من إمارات الحدودء 
الي أقيمت على الحدود المغربية للدولة الساسانية لايتها من الروم ومن غارات 
الأعراب وغزوهم . وكان أهلها على النصرانية . وان لفظة (مصر) كانت تؤدي 
هذا الممبى عند ظهور الإسلام . 

ولا تظهر النقسمات الإدارية إلا" في حكومة كبيرة نحم مساحة واسعة نوعاً ما . 
لذا نستطيع أن نتحدث باطمئنان عن وجود تقسمات ادارية في العربية الجنوبية» لآن 
حكومالها كانت قد حكمت أرضين متسعة نوعاً ما » وجعلت اللاد في حم 
موظفن تولوا ادارتها . وقسموها الى وحدات ادارية . أما في الحجاز » فلا كان 
الغالب عليها عند ظهور الإسلام نظام حك القرى والمدن » لذلك ء فلا ممكن أن 
نيحد فيه شيئاً من هذا التقسم . وأما ملوك الخيرة » فقد عينوا عمالا” على الأقالم 
الي حكموها.ولكن أهل الأخبار لم يذكروا شيئاً عن أنواع العالات وعن درجات 
حكامها . لذلك لا نستطيع التحدث عنها بشيء . 





٠ ) الطسوج‎ ( » ) 7١/5 ( تاج العروس‎ ١ 

ةك اللسان (ه/531١‏ )2 (كور) * 

تاريخ الطيري ( 0/8/5؟)ء ( حديث أمغيشيا ) » ( مغ ) ( أمغيشا)2 ناج 
العروس 501/5 ) ؛ ( مغش ) ٠‏ 

و تاج العروس (955/5)/(مصر)٠ء‏ 


ينض 


ولقد سيق لىي أن ذكرت أسماء بعض الوظائف والمتاصب في المالك العربية الخنوبية. 
فقلت مثلا" إن درجة ( كير ) أي ( كبير ) هي من المناصب العالية عند العرب 
الجنوبين » و ( الكير ) هو في مقام ( محافظ ) و ( متصرف ) و ( عامل ) 
قي مصطلحات الدول العربية في يومنا هذا . ولا أستبعد أن تكون تلك الدول قد 
أطلقت لفظة ( كير ) على الوحدة الادارية الي كانت تحت حم الكبير 5 

و(المخلاف )و ء هي الكلمة الي ترد ني كتب علاء اللغة والأخبار عن 
التقسيات الادارية الجغرافية لليمن » إذ يذكرون ان (المخلاف ) مثل ( الكورة ) 
بالسبة لأهل اليمن » وان اليمن كانت مقسمة الى تخاليف١‏ . 

ويعبر عن القرى بالأعراض » والواحد عرض . جاء في بعض كتب عيد 
الملك بن مروان لعاله : « وليتك المديئة وأعراضها , ٠‏ أي قراها ونواحيها' 
وللقرى والمدن حدود ومعالم . نخارجها ضاحيتها . وأما داخلها فجوفها » وهو من 
شعاب ٠»‏ ومن (ربعات) . والريع و ( الربعة ) المحلة والشعب وبجاعة الناس" 
وقد أشير الى ( الرباع ) في الكتاب الذي أمر الرسول بتدوينه بين ( قريش ) 
وأهل يترب . 

ويظهر ان الجاهليين قد عرفوا لفظة (الدسكرة) » بدليل ورودهافي الحديث . 
وقد اذ كر دشن . غلاء. اللنة انها بناء كالقصر حوله بيوت ومنازل للخدم والحشم 
وخصصه بعضهم باملوك . وقال قوم : القرية ؛ . ويظهر امهم أخذوها من الفارسية» 
فهي فيها مدينة وضيعة كبيرة . 

و ( الضواحي ) النواحي » وضواحي الروم ما ظهر من بلادهم . وضواحي 
مدينة أو قرية»ما كان سخارج السور أو نخارج حادود المدينة أو القرية . وضواحي 
قريش » النازلون بظواهر مكة » ولذلك قيل لقريش النازلة يظواهر مكة» قريش 
الظواهر . وأهل الضاحية » أو أهل الضواحي » هم أهل البادية » والساكنون على 
سيف الحضارة وحدودها* . وكانت الحكومات تحسب لهم حماباً » وتراقب 
أحواهم » خشية مهاجمتهم الحضر . 


اللسان ( 1/0١١)ء(‏ خلف ) 0 

شرح ديوان لبيد رص 99 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5928/6 ) ؛ ( ريع) * 

تاج العروس ( 5١9/9‏ ) »ء ( دسكرة ) 

تاج العروس ( 9/٠‏ وما بيعدما ) ٠‏ و(ضحى) » اللسان )581١/١5(‏ » (ضحى) ٠‏ 


سد جح ايسا ار ان 


نا 


موارد الدولة : 


ولا بد لكل دولة من موارد تستعن ما في ادارة امورها وي الانفاق على 
التابعءن لا المكلفين القيام بأعبالها من موظفين ومستخدمين مدئيين وعسكريين ويدخخل 
في هذه الموارد كل ما محصل عليه الملك أو سيد القبيلة من أرباح ودخصل يرد 
من استغلال الأرض والأملاك الخاصة » ومن الاتجار » ومن الضرائب الي تفرض 
على التجار والمواطنين والزراع » ومن الغنائم » الى غير ذلك من واردات تجمع 
وتقدم الى الحكام ملو كا كانوا أو سادات قبائل أو رؤساء مدن . أضف الى ذلك 
( الجزية ) الي كانت الحكومات تفرضها على من تحاربه أو تغزوه فتنتصر عليه» 
ثم تتسحب من أرضه على ان يدقع ( جزية ) يقررها المنتصر تتناسب مع حال 
المغلوب : 

وم يكن من المعتاد ني تلك الأيام التفريق بدن ( الكزينة الخاصة ) و ( الحزينة 
العامة )» ء او بين الوارد اللخاص بالملك » مما يحبى عن أملاكه وعن اتجاره وبين 
الوارد الذي يجب ان يصرف وينفق على الأعمال العامة الي تمس الشعب كله » 
مثل انشاء الطرق والحصون وادامة الجيش واغائة المحتاج وما شابه ذلك » فإن 
الجاع في ذلك الزمن كان يرى ان كل ما يجبى يعود اليه » لا فرق عتده ببن 
الحرينة الخامة والخزينة العامة » وان الانفاق يتوقف على رأيه » إن شاء وهب 
هذا مالا" وأقطم هذا ارضاً » وان شاء صادحر مال شخص وضمه اليه » ولا حق 
لأحد ان يعترض عليه . فأموال الدولة هي امواله والكزينة هي خزيتته»ء وهو الذي 
بأمر بالإنفاق . وما يعطيه للشعراء ثوابآ على مدحهم لهء او ما يقدمه من أموال 
للمنافع العامة وللنفقات الخاصة بالجيش وعرافق الدولة»يكون كله بأمره وعوافقته » 
يتصرف كا يتصرف اي مالك كان ملكه . 

وقد انختار الملوك لهم رجالا" وكلوا لهم امر ادارة أملا كهم واستمارها » كا 
وكلوا لآخرين أمر الاتجار يأموالهم » إذ كان الملوك يتاجرون ايضاً في الداحل 
وي الخارج ٠»‏ كا وكلوا للموظفين امر جباية الضرائب واستحصالها من الزراع 
ومن التجارء فكانوا يذهبون الى المزارع لتقدير حصص الحكومة كا كانو! يفون 
قِ الأسواق لأخذ العشر من المبيعات . وهناك موظفون يقيمون عند الحدود وعند 
ملتقى الطرق لأف حق المرور من القوافل . 


طون 


وقد وجدت بعض اللفكومات مثل -حكومة ( رومة ) أن طريقة تعيين الخباة 
لجباية الضرائب »ع هى طريقة تكلف الدولة اموالاة تزيد على الأموال الي تردها 
سن الجباية » لأن الخاة كانوا يسرقون اموال الحباية » ويسيثون الاستعال » وان 
الشدة معهم لم تنفع شيا » لذلك عمدت الى وضع الجباية في ( المزايدة العلنية ) 
بأن يعان عنها » فيتقدم من يرغب في أخذها ع فيزيد على غرره يمن ينافسه ع 
وهكقا حبى ترسو على آآحر المتزايدين © قيتولى هو جمع النباية عن طريق تعييته 
موظفين يقومون محباية الضرائب المقررة » فيقدم هو الحكومة المبلغ الذي رسا 
عليه » ويأخد الفضل لنفسه . وقد تألفت في (رومة ) شركات كبيرة خصصت 
نفسها يأمور جياية الضرائب من المقاطعات الواسعة التابعة لاندراطورية ( رومة ) 
وكانت تتزايد فيا بيتها حيها تعرض الحكومة جباية الضرائب في ( اللمزاد ) . 

وقد فعلت هذه الشركات كل ما أمكنها فعله لجمع أكثر ما حكن جمعه من 
أموال من 0 لتخطية مبلغ التعهد الذي أعطته للحكومة وللحصول على أرباح 
مفرطة لا ء بأن أرهقت كاهل المكلف بأخذ أضعاف ما حدد من مقدار الضريبة»ء 
و تنقع الرقابة الحكومية الي وضعتها الحكومة على هذه الشركات وعلى الجباة » 
ذلك لآن (الحكام) حكام الولايات ومن بيدهم أمر الرقابة المالية ومن كان بيده 
أمر النظر في عرض اللباية على المتزايدين كانوا مرتشين » فكانوا يغضون الطرف 
عن تصف الجباة ولا ينصفون المشتكين من الناس منهم . وقد ضج الناس من 
أصحاب المكس » وأشير الى ظلمهم في الإنجيل » وعدوا من أصحاب الإثم أمل 
الخطيئة 5تعصماع فكانوا من المبختضين١‏ . وقد ندد مهم وبظلمهم في كتب الحديث. 

وقد عين ( الأباطرة ) أحياتا عمال :33801 عل المقاطعات للاشراف 
على جمع المباية » وعينوا موظفين في الموانىء والتغور لجباية الضرائب عن الأموال 
المصدرة الي تصدر الى الخارج » وعن الآموال الي تستورد الى الاننراطورية » 
ومن التجار الرومان ء أو التجار الأجانب . 

وقد وردت في النصوص العربية الجنوبية مصطلحات لما علاقة بالضرائب 
وبالأرباح » » منها مصطلح ( نعمت ) ٠‏ أي ( نعمة ) » وتعي هنا ما أنعم به 
عل الانسان » أي ما محصل عليه من من السوق ء وما يريحه من تحارته . فهي 
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ععنى الربح . وللحكومة او القبيلة او لأصحاب السوق حق أخذ نصيب مقرر من 
هذه ( النعم ) » اي الأرباح . ويعير عن التنصيب الذي تأخله الحكومة من 
الأرباح ب ( زعرتم ) ( زعرت ) ( زعرة ) » من أصل ( زعر ) . وتعوٍ 
( زعر ) قل وتفراق' » فكأن العرب الجنوبيين عيروا عن نصيب الحكومة 
نه اللقفظة » لأن ما بدفع للحكومة هو مما يقلل من المبلغ ويصغره ٠»‏ فالريح 
اممو م » ( نعمة ) » ( نعمت ) » وهو كل بع عب لم 
وأما ما يؤخذ عن الأرباح ويدفع للحكومة : فهو (زعرتم) (زعرت) (زعرة)"» 
أي ضريبة . 

وترد لفظة (همد) ععبى الضريبة في العربيات الجنوبية » أي ما يفرز ويعطى 
الحكرمة أو للمعيد او للسادات سادات القبائل والأرضن الى مبيمنون عليها . 
و ( الهميد ) في عربية القرآن الكرم ( امال المكتوب عليك في الديوان ) و (المال 
المكتوب على الرجل في الديوان ) فيقال : هاتوا صدقته »ع وقد ذهب امال 
و ( الصدقة )" . وهذا التفسير قريب من العنى المقصود من اللفظة في العربيات 
الجنوبية . 

وقد أخحذدت حكومات العربية الجنوبية بطريقة تعيين موظفن خاصن مجمع 
الضرائب وبالاشراف على الجباة وعلى كيفية الباية » كيا أخنت بطريقة ايداع 
الجباية الى الإقطاعيين وسادات القبائل » فهم الذين مجمعون اللقوق من أتباعهمء 
ويقدمونها الى الحكومة . وذلك بالالترام . 0 موظفون واجبهم التحقق من 
أن هؤلاء الملتزمين لا يأكلون حق الحكومة » ويأخذون من أموال الجباية النصيب 
الأكير » ولا يقدمون للدولة الا شيئً قليلة من استحقاقها . 

وفي كل الحالات المذكورة كان المكلف يرهق بدفع الضرائب ارهاقاً ؛ ويجبر 
على دفعم ضرائب تزيد على طاقته خاصة » وقد كانت الضرائب متنوعة عديدة . 
ضرائب للحكومة » وضرائب للمعيد » وضرائب للسيد صاحب الأرض أو سيد 
القبيلة » ثم عليه السخرة أي العمل الإجباري دون مقابل وعليه الامخراط ني سلك 


ذ تاج العروس (؟//ا9؟ ٠)‏ (ز/ع/د) ٠‏ 
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مكنا 


المحاريين حين الطلب ء فأثر كل ذلك في الوضع الاقتصادي » وني المجتمع العام 
تأثثر كبيراً » ونبك السواد الأعظم من الناس » مما جعلهم يتذمرون من الحكام 
والحكومة والساداتءولا يؤدون ما عليهم من واجبات وخدمات عامة الا مكرهين. 

ولعل هذا الارهاق الذي تزل بالرعية في دقعم الضرائب » هو الذي حلها على 
اطلاق ( الآكل) و (الاكال) و (1 كال الملوك) و ( مآ كل الملوك ) على ما 
مجعله الملوك مأكلة لحم ء لهم جعلوا أموال الرعية للحم مأكلة » واما (اللأكول)» 
فهو الرعية » لأن الملوك تأكل أموالهم' . فالملوك تأخذ ولا تعطي » والرعية تعطي 
ولا تأخذ ولا تستفيد مما تدفعه لماوكها من ضرائب أية فائدة . 

والضريبة في تعريف علاء اللغة : ما تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها» مثل 
ما يؤديه العبد الى سيده من الحراج المقرر عليه:ومن الضرائب : ضرائب الأرضين 
وهي ضرائب الخراج عليها » وضرائب الإتاوة الي تؤخذ من الناس" 

وعرف علاء اللغة الإناوة : أنها الرشوة والخراج » وقال بعضهم : كل ما 
أخذ بكره » أو قسىم على موضع الحباية وغيرها » فهو اتاوة . وني ذلك قال 
( حتي” بن مجابر التغلي ) : 


ففي كل أسواق العراق إتاوة" وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم" 


وذكر ( اين فارس ) أن ( الإتاوة ) من الألفاظ الي زالت يزوال معانيها » 
فهجرت لذلك؟ . 

ويقال للإناوة : الأريان . والاريان ععى اللخراج أيضاً * . وقد ذكرت اللفظة 
قِ شعر ( الحيقطان ) » شاعر المانية»وكان قد قال قصيدة يرد فيها على الشاعر 
( جرير) » فهجا با قريشاً » وكان هما قال فيها : 


وقلم لفاح لا تؤدى إتاوة فاعطاء اريان من الفر أيسر" 





اللسان ( 72١/1١‏ )ء ( صادر) , راكل) ٠‏ 

اللسان ( 550/١‏ ) » ( ضرب) , تاج العروس )589/١(‏ » ( ضرب ) ٠‏ 
اللسان ( 2)١0/١2‏ (اتى) ٠‏ 

٠ )5١0 الصاحبي ( ص‎ 

اللسان ( 91/١25‏ ) + (أري ) 

فخر السودان من رسائل الجاحظ ( 184/١‏ وما بعدما ) ٠‏ 


ص > اد اسم وال 


نكن 


ققال : قلم إنا لقاح ولسنا نودي الخراج والاريان» فإعطاء اللخراج » أهون من 
الفرار واسلام الدار للأحابيش » وأنم مثل عدد من جاءكم المرار الكثيرة' . 
ويقصدون باللقاح الحي لم يدينوا للملوك ولم علكوا ولم يصبهم في الجاهلية سبأ؟ . 
والإناوة في الأصل الجحباية عامة . أي جباية كل شيء . وهي كلمة عامة 
تشمل أخذ كل عطاء » اي كل ما يؤخذ طوعاً او كرهاً عن شيء » فتشمل 
الخراج والجزية والجباية والرشوة » وما يفرض تعتتاً وزوراً » والمكوس. واللتراج 
اتاوة . يقال أدى اتاوة أرضه » اي نخراجها » والجباية اتاوة . يقال ضربت 
عليهم الاتاوة » اي الجحباية » وهي معبى الرشوة . يقال شم فاه بالاناوة » أي 
الرشوة . وتدخل فيها الرشوة على الماء . وجاء في قول الجعدي : 
موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطيناً يسألون الاناويا 
أي هم خدم يسألون الدراج" . 
وقد ذكر ( الجاحظ ) الإتاوة في -جملة ما ترك الناس في الاسلام من ألفاظ 
الجاهلية » إذ تركوها ء وأحلوا لفظة ( الخراج ) محلها ؟ . 
وكانت قريش تأخف ممن نزل عليها في الجاهلية شيئاً . كانت تأخذ بعض ثيابه 
أو بعض بدنته اللي ينحر » إتاوة . ولما خرج ( ظويم ) الملقب ب ( مانع 
الحرمم ) في الجاهلية يريد الحج. » فتزل على الغيرة بن عبدالله المخزومي ٠‏ فأراد 
المغرة أن يأخذ منه ما كانت قريش تأخذ ممن نزل عليها في الجاهلية » امتنع عليه 
( ظويم ) وقال : 
يا رب. هل عندك من غفيره إن مي مانعه المخيره 
ومانععم بعد مبي ثييره ومائعي ري أن أزوره 
وذلك تمي ) الخريم 1 وظويم الذي م ( خحمرو ك0 صرمة ( الإناوة الي 
كان يأخذها من غطفان" . 
9 المصدر نفسه *)١89(‏ 
| أنشضدابن الاعرابي : 
اللسان ( 585/15 ) » ( لقح ) * 
3 تاي العروس ( )//٠١‏ * (أآتتو) ٠‏ 


الحيوان (١1//1؟‏ )2 (هارون) * 
م الاشتقاق ( ١71‏ وما بعدها ) ٠‏ 


م 


ويعبر في عربية القرآ الكرم عن الثيء الذي مخرجه القوم في السنة من مالهم 
بقدر معلوم ب ( اللخرج ) وب «الخراج) » فهو إتاوة تؤخذ من أموال الناس' . 
و (الخرج) كا يقول علاء اللغة أعم من الخراج » وجعل الترج بإزاء الدخل . 
والراج عمتص في الغالب بالضريبة على الأرض . وقيل : العبد يؤدي خرجه ء 
أي غلّته » والرعية تؤدي الى الأمير اللدراج" . وقد خصصت لفظة ( اللخراج ) 
في الاسلام بما وضع على رقاب الآأرض » وخخصصت الجزية مما يدفم عن الرأس. 
و (الخرج) با يدفعه الرقيق الى سيده وماله عن خراجه" . وقيل : هو الأجرة» 
وان الخرج من الرقاب ء والحراج من الأرض . وأرض الخراج تتميز عن أرض 
العشر في الملك والحم؛ . 

ويقابل ( الخفراج ) بالمصطلح الاسلامي لفظة ومروطم في اليونانية » فهي 
ضريية الأرض عند اليونان” . وقد كان البيزنطيون قد فرضوا (الخراج) على غلة 
الأرض يدفعها كل من خضع لهم . وكان يدفعها عرب الثأم لهم أيضاً ٠‏ لأنهم 
كانوا في حكمهم . وأما عرب العراق » فقد دفعوا ( اللحراج ) الى الفرس' . 

ويقال للخراج ( خرجا ) في لغة ببي إرم » ووردت في ( التلمود ) بلفظ: 
( ترجه ) و ( نخرجا ) . وهي عند الساسانيين خراج الآأرض » أي الضريبة 
الخاصة بحاصل الأرض . ولكن الفرس القدماء لم يكونوا في القدىم يفرقون ببن 
التراج والجزية » أي ضريبة الرأس » بل كانوا يطلقونها على الضريبتين . وقد 
وردت لفظة ( حرجا ) في التلمود معى ضريية الرأس" . 

وأطلق ( التلمود ) على ضريية الارض امم ( طسقه ) ( طسقا ) هنعامة1 


,)358/5( تابع العروس‎ » ) 182/١ ( اللسان ( 6011© )ء القاموس للفيروزابادى‎ ١ 
- خرعج)‎ ( 

٠ )١580 المفردات + للراغب الاصفهاني ( ص‎ ١ 

اللسان ( :551/1 ) + القاموس ( 185/١‏ ) » الطبرسي » مجمع (5455/1 وما 
يعدها ) , تفسير الطيري ( ١9/13‏ ) ء البيضاوي ( /591 ) », الكشاف (5/١071؟/‏ 
لون دوح المعا ني الجسففقد 0 (١/8غ)‏ 2 الاحكام السلطانية (ص ١15155‏ 
وما بعدها) ٠»‏ كتاب الخراج ء لابي يوسف رص 55 ) ء, التهاية , لابن الاثير 
(العقا)ء 

ع الاحكام السلطانية ( ١553‏ وما بعدهاع - 

6 948 .م ,كعستاكة1] 

+ دائرة المعارف الاسلامية ( 58١/48‏ ) » ( الخراج ) ٠‏ 

17 22 .5 ,تتعتدصهالزطة18 المطاءكلسم] عاط ىع زسمعط0 .ل 


١ 


( طسق ) . وهي بهذا المعبى عند الفرس' . وقد أخذ الععرانيون اللفظة من 
الفرس . وقد كتب ( عمر ) الى ( عمان بن حنيف ) في رجلين من أهل الذمة 
أسلا : ( إرفم الجزية عن رؤوسها » وخذ الطسق من أرضيها ) . وعرف علاء 
العربية ( الطسق ) يأنه شبه الخراج » له مقدار معلوم » وما يوضع من الوظيفة 
على الجريان من الخراج المقرر على الارض . وقد ذكروا أن اللفظة فارسية معربة'. 

وقد وردت لفظة ( الخرج ) و (3 الخراج ) في القرآن الكرم" » جما يدل 
على ان اللفظتين كانتا معروفتين عند أهل الحجاز قبل نزول الوحي على الرسول » 
وانهما كانتا من الألفاظ المستعملة عندهم في الأمور الالية المتعلقة بدفع الضرائب الى 
الحكومات والى ذوي السلطان . ويرى بعض المستشرقين ان الخاهلين أخذوا اللفظة 
من ( بي إرم ) ء وانهم وقفوا على ( خرجه ) » ( تخرج ) و (خخرجا) » 
وحولوضا الى ( خرج ) و( خراج ). 

ولا فتح المسلمون العراق والشأم » أبقوا النظم المالية والادارية على ما كانت 
عليه في أول الأمر » لأنها نظم قدعة » لم يكن من السهيل تغيرها وتبديلها » 
فكان ( الخراج ) في جملة ما أبقي من النظم المالية . وقد دفع عيناً أي غلة ‏ 
فكان محتسب الكراج » يذهب الى القرى عند دنو أجل دفع الحراج» فيأخذه من 
المزارعين عينآ » كأن يدقع برأ أو شعيرا ء أو مالا ء أي تقداً بالدناندر أو 
الدراهم 5 5 غلب الدفع نقد على الدفم عيناً » وصار هذا التقد مورداً مهماً من 
موارد ببت المال؟ . 

والجزية من الألفاظ المستعملة عند الجاهلين كذلك » يدليل ورودها في 
القرآن الكرم* . وقد خصصت في الاسلام عا يؤخذ من أهل اللمة على رقاهم' . 


١‏ .]1 قطهد8 ,221-222 .5 ,القطءكعلسهة عالط عع لإصريعط0 .ل 

٠ ) 598 (( اللسان (طملس/ق ).(١٠١/0550؟)ء غرائب اللغة‎ ٠ 

م« سورة المؤمنون » الاية الاء سورة الكهف , آية 95 » كتاب الخراج ء لابي 
يوسف (59) 

دائرة المعارى الاسلامية (( ٠ ) 58١/48‏ 

مه التوبةء الابة م؟ وما بعدها ٠‏ 

3 المفردات للاصفهاني ( ص 9١‏ ) ء اللسان ( ١51/١5‏ وما بعدهما) ء القاموس 
) 2/1 )2 ( دار المآأمون ) » تاج العروس ( ١٠/7ع)‏ » دائرة المعارف الاسلامية 
205/5 ) ء الكشاف ( 0/5؟ ) ء الطبري (١٠/١5؟)‏ , روح المعاني 7١ /٠١(‏ ) ء 
تفسير البيضاوي ( 155 , 591 , /8001ا) ٠‏ 


٠١  لصفملا .م‎ 


وقد كان اللاهليون يأخذون الجزية من المغلوبين » وكانت عندهم الضريبة الي 
تؤخذ عن رؤوس اللمغلويين ٠‏ يدفعوتها الى الغالب . فدفعتها القبائل المغلوبة للقبائل 
الغالبة » عل أساس الرؤوس . 

والظاهر أن المسلمين في صدر الاسلام لم يكونوا يفرقون بين اللراج والجرية؛ 
فقد استعملوا اللخراج عن الرؤوس وعن الأرض 2 "ا استعملوا لفظة ( اللزية) 
ععبى خراج الأرض ١‏ » ورد ق الحديث : ف من أغيل أرضاً بجزيتها 3 

وأشار الطدري الى أن ( المتى )»وضع على أهل اليرة بعد كفرهم وارتدادهم 
( أربعائة ألف سوى الترتزة )" . ويذكر علاء اللغة أن ( الحرزة ) يار المال 
لآن صاحبها محرزها ويصونها . والحرائز من الإبل الي لا تباع نفاسة بها ؟ . 
وجعلها بعضهم ( الحرزة ) . وقالوا انها نوع من بجزية الرؤوس ء كانت معروقة 
في زمن الأكاسرة . يؤدا كل من لم يدخل في جند الحكومة * 

و (المكس) » دراهم تؤخد من بائع السلع في أسواق الجاهلية . ويقال لجابي 
المكس : صاحب المكس » والماكس والمكاس" . والمكس الجحباية . و( الماكس ) 
الذي يتولى المكس . قال العبدي” في الجارود : 


أيا ابن المعلّى خلتنا أم حسبتنا صراري نعطي الماكسين مكوسا " 


وكان (الماكس) ٠‏ ويمال له العشتار » يشتط في كثير من الأحيان 2 ويظم 
الناس في الجحباية » إذ يزيد عليهم في المقدار » فكانوا لذلك مكروهاين » حى 
لقد ورد في الحديث : « لا يدخل صاحب مكس الجنة ,* . 

وقد أشير الى المكس والى الإتاوة الي تؤخف من أسواق العراق في شعر (جابر 


3 . هس 


( والجزية : خراج الاض ) اللسان ( ١51/1١5‏ وما بعدها ) ( جزى ) , دائرة المعارف 
الاسلامية ( 54/8 ) » تاج العروس ( 5/٠١‏ ) ء (جزى») » النهاية )1510/١(‏ * 
اللسان (#١/53١)ء‏ النهاية ( 1 ) تاج العروس ( ٠//ا)ء(جزى)*‏ 
الطبري ( 5535/5 ) * 

تاج العروس ( 55/5 ) » ( حرز) * 

الطبري ( 7535/5 ) » ملحوظة ( 5 ) » الوثائق السياسية ( "5 ) ٠‏ 

٠» رهارون)‎ + ) 3517/١ ( الحيوان‎ 

اللسان 570/3 )؛ ( مكس ) ء الصحاح ( ١إلالاة) ٠‏ 


5-52 


> > عم هاف مان 


حكن 


أني كل أسواق العراق إتاوة وفي كل" ما باع امرؤ” مكس” درهم' 


فإن ملوك العرب كانت تأخل من التجار في الير” والبحر » وني أسواقهم » 
الكس » وكاتوا يظلمونهم ني ذلك . ولذلك قال جابر بن حني” » وهو يشكو 
ذاك في الجاهلية ويتوعل »؛ وهو قوله : 


ألا تستحي متا ملوك وتتقي مارمنا لا يبوو الدم بالدم 
وفي كل أسواق العراق إتاوة وني كل ما باع امروؤ مكس درهم' 


ولهذا زعم الأعراب أن الله لم يدع ماكسا إلا" أترل به بليّة » وأنه مسخ 
منهم اثنين ضبعاً وذئباً . فلهذه القرابة تسافدا وتناجلا » وإن اختلفا في سوى ذلك. 
فُْن ولدها السمع والعسبار . وف هذا المعبى قول الشاعر : 


مسخ الماكسين ضبعاً وذئياً فلهذا تناجلا أم مرو 


وضريبة ( العشر ) هي ضريبة معروفة بين الجاهلين » فقد كانت الحكومات 
2 عشر ما محصل عليه التاجر من ربح قِ البييع والشراء » وكان المتولون 
أمور الأسواق يتقاضون العشر كذلك . وقد أشير اليها في كتابة قتيانية » -حيث 
كانت حكومة قتبان تتقاضى هذه الضريبة من لمتعاملين في البيع والشراءءاذ كانت 
تأخذ عشر الأموال” » وتوسعت في ذلك حتى عمت هذه الضريبة على كل ربح 
أو وارد يصيبه الرجل سواء أكان ذلك من البيع والشراء أم من الإجازة والإرث؛. 

وقد كانت هذه الضريبة معررة في كل جزيرة العرب وني خارجهاء ففي كل 
سوق من الأسواق عشارون يجحبون العشر من يبيع ويشتريء بأمر المشرف على السوق 
ومن في أرضه تقام » ويقدم ما مجمع اليه . ومن أخذ العشر من التاجر » قيل 


1 الحيوان (١//51؟‏ ) , ( هارون ) ٠‏ 
وفي كل أسواق العراق اتامة وفي كل ما باع اهروٌ مكس درهم 
الحيوان ١158/5‏ ) ء ( هارون ) ٠‏ 
1 الحيوان ( ١58/5‏ وما بعدما ) ٠‏ ( هارون ) ٠‏ 
.5.7 ,1 رعأكك1' .أقا ,كتكلقسمةعله0ه5؟ ,1601 ععقدان) 
.7 5 ,آ ,عاج نما ,كتكلقمقكاهلمط! .1601 ععقدان) 


ينانا 


لحابيه : العشار والمعاشر » وهو الذي يعشر الناس' . 

وقد كان التجار العرب الذين يقصدون بلاد الشأم للاتجار في أسواقها يدفعون 
العشر الى العشارين » قفى ( بُصرى ) وغززة ء وهما أشهر الأسواق في تلك 
البلاد بالنسية الى العرب » كان تجار العرب يؤدون ضربية العشر الى الجباة الذين 
عيّنهم الروم » كذلك كان يعشر أصحاب الأسواق من يفد عليها من التجار . 

ويؤخذ العشر عيناً أو نقدآ محسب الثمن . ولا كان التقد قليلا" إذ ذاك كان 
الدقع عينآً هو الغالب ني أداء هذه الضريبة . وقد أبطل الاسلام هذه الضريبة » 
وعداها من سماء أهل الجاهلية » وجعل رفعها من التخفيف الذي جاء به دين 
الله . وقد ذكر المحدثون أحاديث ني إبطالها وني ذم من يعشر الناس . يل ورد 
في بعضها جواز قتل العشار" . ويظهر ان أهل الجاهلية كانوا يشتطون في أخذها 
ويسرفون في ظلم التجار وأصحاب السوق في أخذها » فذمُوا العشار وهجوه . 
ودعوا عليه . وقد ذكر بعض أمهل الأخبار ان (سهيلاة ) كان عشاراً على طريق 
اليمن ظلوماً » فسخه الله ك وكيا " . 

وكان ثما يفعله العشتارون وضع ( المآصر ) على مفترقات وملتقيات الطرق 
وعلى المواضع المهمة من الأنهار ليؤصروا السابلة وأصحاب السفن » ولتؤخد منهم 
العشورء . 

وقد عرف من كان يقوم بالتقدير والحخرص ب (الحازر) و (الخارص). لأنه 
كان محزر المال ويقدر ما يجب أخذه منه ومن غلة الزرع بالحدس والتقدير . 
وكان الحاذر يشتد في أخذ الحزرة ويتعسف على الناس . وقد نهى الني عن ذلك 
والحاذر مثل العشار واللخارص من المكروهين عند الجاهليين” . و ( الخارص ) 
المقدر والمخمن » ومنه خرص النخل والتمر » لأن الخرص ء إنما هو تقدير 
بظن لا احاطة . وما يدفم عن الأرض والنخل الخرص . يقال: م خرص أرضك » 


د تاج العروسى ( 20٠٠/8‏ ) » اللسان ( 5//ا3ه ) ء التهاية ( ا/ 1١١‏ ) ء القاموس 
"كم ) ٠:‏ 

2٠‏ تاج العروسس (/ 5*٠‏ ) ء (عشر )ء اللسان ( 617/5 ) ء ( عشر ) , النهاية 
(89/١٠١١)ء‏ القاأموس (:/85) ٠‏ 

قو ناج العروس ( /1/ 782 ) ء ( سهل ) ٠‏ 

ع اللسان ( 5/5؟ )ء ( أصر)٠‏ 

0 تاج العروس ( 1>8/5 ) » ( حزر) * 


ليا 


وم خرص تخلك » وفاعل ذلك الخارص . وكان النبي يبعث اللخراص الخرص 
نيل خيير عند ادراك ثمرها » فيحزرونه رطباً كذا وتمراآً كذا ١‏ . 

وكان أهل الحجاز وبقية جزيرة العرب » يدفعون العشر عن غلات أرضهم . 
فلا جاء الاسلام » أقر ذلك » وجعل أرض العرب أرض عشر . ولم يدخلها 
الخلفاء في أرض اللخراج" . 

ويععر عن الضريبة الي تقايل ضريبة ( الكارك ) في مصطلحناء بلفظة وما5» 
وب دمندولة عن (الكمرك) » أي الموضع الذي تؤخذ به الضرائب(الكمركية) 
من التجار" . وكان الرومان واليونان قد أقاموا (كارك ) على حدودهم مع البلاد 
العربية وضعوا فيها جباة لخجباية العرب القادمين من جزيرة العرب للاتجار . 

ولما كان من الصعب على الروم جباية العشور والحقوق الأخرى من' العرب » 
وكلوا أمر الحباية الى سادات القبائل والأمراء في الغالب » ممن يعتمدون عليهم 
ويمن هم قبيلة قوية تمشاها القبائل الأخرى » وقد كان أمد هذا الايكال يتوقف 
على أهمية الشخص ومكانته ومتزلة قبيلته » فإذا مات وترك خلفاً ضعيفاء أو فقدت 
قبيلته سلطانها » حتى طمعت فيها قبائل أخرى أقوى منها » ووجدوا ألا أمل لهم 
في هذا الشخص ٠»‏ فإنهم ينبذونه ويعطون الحباية الى شخص آتخحر . وقد كان 
( سلامة بن روح بن زنباع الخذامي ) » أحد من أولى اليهم الروم العشور » 
وقد هجاه ( حسان بن ثابت ) فوصفه بأنه ( دمية ) في لوح باب » وانه يس 
احفر » وانه غادر خداع » ولا ينفك أي جذامي يغدر ومخدع ما دام ( ابن 
روح ) حيا ؛. 

وقد أقر العشر تي الاسلام » ولكن بأسلوب آآخر » فأخذ من ( خشعم ) » 
كا أخذ من أهل ( دومة الجندل ) . وأتخذ أيضاً من حمر » فقد جاء في كتاب 
الرسول الى رؤسائهم الحارث بن عبد كلال ونعم بن عبد كلال والنعان قيل 
ذي رعين ومعافر وهمدان : ( وأعطيتم من الام خمس الله » وسهم الرسول 
وصفيه » وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار » عشر ما سقت العين 





و تاج العروس ( 5/ 895")ء ( خرص) * 
0 الخراج ( 8ه ) » التهاية ( ٠ )١5/١‏ 

3 .948 .م ,كع متأكق] 
0 


٠ ) 5١5 البرقوقي ( ص‎ 


احلسن 


وسقت السماء » وعلى ما سقى الغرب' نص العشر . وإن في الإبل الأريعين ابنة 
لبون » وني ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر » وني كل خمس من الإيل شأة » 
وتي كل عشر من الإبل شاتان... )" . وعقّد مثل ذلك مع بي الحارث بن كعب". 

والكلام على العشر في الاسلام » وعلى الأرضين الي كانت تدقع العثر ع 
حرجنا من محثنا هذا 3 وللفقهاء كلام طويل مسهب في هذا الموضوع » فعلى كتب 
الخراج هثل كتاب اللفراج لقاضي أبي يوسف وكتاب اللراج ليحى بن آدم 
القرئي » وكتب الفقه والأحكام أحيل القارىء الراغب في الوقوف على العشر في 
الاسلام . 

والعشر من الضرائب القدعة المعروفة عند الشعوب القديمة من ساميين وغيرهم» 
وتكاد تكون من أقدم الضضرائب المعروفة تي التأريخ»وهي ( اشرو ) «- نت -طكة 

في التصوص الاشورية ؟ و ( معشير ) #وطعة:369 في الععرانية” . وقد كان 
الآشوريون يتقاضون العشر من التمر والحبوب عيناً » كيا كانوا يتقاضونه ذهيا؟. 

وقد كاتت معظم الشعوب الحندوجرمانية والسامية وغيرها تعشر أموالحا : تعشر 
الماشية » والأثمار » وكل ما تملكه وما تغنمه قي الخرب ٠‏ وتخصصه باسم آللتها. 
فالعثر زكاة قدية أدتها الشعوب الى آلمتها تقرياً ليها وتطهراً لأموالها » فهي من 
أقدم الضرائب عند الانسان " 

وقد خصص العشر ب (سره) إله اسرائيل وحده . يمجمعها اللاويون باسمه , 
ولكننا تمد أن العبراتيين دفعوا العشر في بعض الأحيان الى الملوك كذلك * . 

وبممكن رد الأسباب الي دعت العيرانيين الى تخصيص العشر بالل (مهوه) الى 
اعتقاد العيرانيين أن الله هو مالك كل. شيء » وأن الآرض والعام لمن أنه 


59 الغرب : الدلو‎ ١ 

0 ابن هسام ( 591/5 ) : ( قدوم رسول ملوك حمير بكتابهم ) ٠‏ 

اين هشسام ( 52١/5‏ ) : ( اسلام بني الحارث بن كعب على بدي خالد بن الوليد لما 
سار ١‏ 

205 ,192 ,17 ,علععطامتاطة8 أكمطء سم للاع1 رعل سعد 

-205 ,102 ,/آ1 ,عاعع اه 1أطقة8 الطءعكمتلاع1 علدعطد 

التكوين : الاصحاح الرايع عششر ء الاية 5١‏ , الاصحاح 58 اذية الا ٠‏ 

.40 .م ,كع ستاعة11 

قاموس الكتاب المقدسن ( ٠١5/95‏ ) , .940 بم ,ووضنامة11 


- 


يب ا لك ل الم 


للق 


مانح اللحصب والحياة » وأنه الكائن الأعلى » ولهذا خخصصوا عشر ما ينتجه الععراني 
لد ء ثم لسبب آخر نشأ فيا بعد » هو تقرب العرانيين إلى مهم ذا العشر ء 
عبادة له وتقرياً اليه . وذلك كيا يفهم من الآيات الواردة عن العشر في التوراة .١‏ 

وتدفع القبائل الضعيفة إتاوة الى القبائل الكبيرة أو الى الملوك » تكون عثابة 
حق الهاية والاعتراف بالسيادة . ولهذا كانت القبائل اللي لا تدفع إتاوة تتباهى 
وتفتخر لآن ذلك يدل على عزتها ومنعتها ويقال : إن الأوس والحتزرج ابني” 
قيلة ؛ لم يؤديا إتاوة قسط في الجاهلية الى أحد من الملوك . فلما كتب اليهم تيع 
يدعوهم الى طاعته ويتوعدهم لم يحيبوه » وتحخارب معهم ع 5 ارنل عنهم" 5 
وكانت للغطاريف على دوس إتاوة يأخذونها كل سنة » حتى إن الرجل منهم 
كان يأتي بيت الدوسي » فيضع سهمه أو نعله على الباب ثم يدخل" . 

ويقال للقوم الذين قهروا على أمرهم » واضطروا إلى أداء ضريبة لمن قهرهم» 
( النخة ) ء» وصاروا ( نمة ) له؛؟ . 

ولا بد لي من الإشارة هنا الى جباية كانت الحكومات تأخذها عيناً عن الحبوب 
والزراعة » للإنفاق منها على إعاشة الجيش . وقد عرفت ب ( ساولات)» 
( ساولت ) . ذكرت في النصوص السبثية والقتبانية . فهي ضريبة عينية تؤخحذ 
من الزراعة » تحبيها موظفون يعرفون ب (ساولت)” » فهم جماع هذه الضريبة. 

وكان ملوك الجاهلية قد وضعوا ( الوضائع ) على رعيتهم » من الزكوات 
والمغم في الحروب » يستأثرون به . وقد أشير اليها في الحديث . ورد في حديث 
( طهفة بن زهر النهدي ) » أن الرسول قال : « لك يا بي نهد ودائع الشرك 
ووضائع الملك . أي ما وضع عليهم في ملكهم من الزكوات . أي لك الوظائف الي 
نوظفها على المسلمين لا نزيد عليكم فيها شيئاً . وقيل معناه : ما كان من ملوك 
الجاهلية يوظفون على رعيتهم ويستأثرون به في الحروب وغيرها من المغم ٠‏ أي 


.40 .م ,قمع ستاقة1] 

العقد الفريد ( ١95/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الاغاني ( ٠ ) 58/1١5‏ 

اللسان ( ذ/خ/خ ) ٠ )30/9( ١‏ 
.28 .5 .1 معط موك 


حا بحا اجن اعم 0ال©» 


"1١ 


لا تأخحذ متم ما كان ملوككم وظفوه”عليكم » يل هو لكم)' 

والوضائع : أثقال القوم . وأما الوضائع الذين وضعهم كسرى » غهم شيه 
الرهائن » كان يرتنهم وينزهم بعض بلاده . وقيل : الوضائع قوم كان كسرى 
يتقلهم من أرضهم فيسكنهم ارضا أخجرى ع حى يصيروا مها وضيعة أبداً . وهم 
الشحن والمسالح" 

والودائع : العهود والمواثيق . ومحتمل أن تكون كل ما يستودع من رهائن » 
من مال وبنين » ليكون رهينة على الوفاء يالعهد والموعد" .) 

وذكر (الجاحظ) ان في جملة ما ترك من ألفاظ الجاهلية البى لحا صلة بالجباية 
والمال (الحملان) ». ويراد لبها الرشوة وما يؤخذ للسلطان؟ . والحّملان ما بحمل 
على الشيء من أجر 3 و ١‏ الخحالة ) الدية أو الغرامة الي محملها قوم عن قوم . 

ويظهر من شعر العبدي” 

أيا ابن المعلّى لتنا أم -حسبتنا صراري” نعطي الماكسين "مكوسا 

ان أصحاب السفن وهم ( الصراريون ) » كانوا يعطون المككس عن البضائع 

التي تحملها سفنهم » حين وصورلا الى المواني' 


الأشناق و الأو قاص : 


ودفع الجاهليون ضرائب أخرى » منها : ( الأشناق ) و ( الأوقاص ) . وقد 
خص بعض العلاء (الأشناق) بالإبل : فإذا كانت من البقر » فهي (الأوقاص)". 
وقد نحدث العلاء عن حدود الأشناق والأوقاص ني الاسلام . وي كتب الفقه 
أيواب شتخاصة ما 5 


: تاج العروس ( 056/60 ) »ء ( وضع ) ء ( ومنه كتاب النبى » صلى الله عليه وسلم‎ 0١ 
٠ لكم يابتي نهد ودائم الشرك ورك الال ) » تاج العروس ( 98/5ه ) + (ودع)‎ 
٠)عضو(.)‎ 5050/0 ( تاج العروس‎ 
62301 558/639 تأع العروض‎ 
ا ا ور‎ 

ج العروس (/1/ 589 وما بعدها ) , ( حمل ) 
ل تاج العروس (؟/ 3 وما مدعا رمرم 
تاج العروس ( 553/5 (١)‏ وقص )2 (1/ 5٠٠‏ وما بعدها ), ( شئق ) ٠‏ 


+ د عم أن هادان 


نضن 


وكان منهم.من تحايل في سبيل التخلص من أداء ما عليه من الأشناق والأوقاص. 
وقد كتب الرسول الى ( وائل ين حجر ) : لا خلاط » ولا وراط »ولاشناق 
ولا شغار . وعيّن الرسول الحدود فيها . والوراط : الخديعة والفش١‏ . 

وليس في استطاعتنا تعيين الضرائب المجباة » وتحديدها تحديداً مضبوطاً » فقّد 
كانت تمختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة . ثم إن العادة أن تؤخذ الضريبة من 
القبيلة او العشيرة مجتمعة » أي ان رئيس القبيلة او العشيرة هو الذي يتولى تقدم 
ما على القبيلة من ضرائب الى الحكومة » ويختلف ذلك أيضآ مسب صلة الرئيس 
بالحكومة » ومحسب قوته ومركزه السياسي لدى .المسؤولن . والرئيس هو الذي 
يعين نصيب أفراد القبيلة من الضرائب ٠‏ ولك بعد اتفاقه مع الحكومة على ما 
هو مفروض على القبيلة دفعه لا » وبعد موافقة مجلس القبيلة على ما فرض على 
القبيلة دفعه الى الحكومة . 

هذه هي الضرائب الي كانت تدفم عن التعامل والإنجار . وهناك ضرائب 
أخرى أوجب دفعها الى سادات القبائل في مقابل حماية القوافل وضمان مرور التجارة 
في أرضهم بأمان وسلام » وهي ضرائب حق المرور . وإلا تعرضت التجارة للنهب 
والسلب »: وتعرض أصحاب القافلة للخطر والهلاك . وللراية التجارة يتفق النجار 
عادة مع سادات القبائل الي تمر القواقل في أرضهم على دقع جعالة في مقابل تقدم 
الماية لها والمحافظة على سلامتها » وبذلك تمر بأمن وسلام . 

وفي ( قتبان ) نجد نفوذ المعيد على الأهلين كبيراً . وللمعبد أرضون واسعة 
تدر" عليه دخلا" كبيراً » وله ضرائب تبلغ عشر الدخل والميراث والمشتريات . 
بالإضافة الى النذور والعطايا البي يتعرع ببا الأغنياء له . وقد حفظت النصوص 
القتبانية وثائق عديدة تتعلق با كان يتقاضاه المعبد من الناس من زكاة وأموال 
تزكية” لأعماهم ولأنفسهم 00 سم الآلمة البى لها سلطان كبير على الناس . 

ولا كانت النقود قليلة إذ ذاك » كان دفم الضرائب عيئاً في الغالب . 
عن ذلك ب ( دعم ) . أما إذا كان الدفع نقدا » 0000 


أي ( ورق ). 


تاج العروس ( 5/8:*١)ء‏ ( خلط ) , ( 59/5 ) , ( ورط) ٠‏ 


يلف 


وقد كانت اللكومة تضع يدها على المحصول أحياناً او على البضاعة المهربة أو 
البضاعة الي عتنع أصحانها عن دفع الضريبة عنها ويععر عن ذلك ب ( رزم ) . 


تقدير الغللات الرر اعية : 


وكان تقدير -حصة الحكومة من الغلات الزراعية » بواسطة خيراء الحكومة 
وموظقيها المسؤولين عن جمع الضرائب » وذلك لآنهم كانوا يذهبون الى المزارع 
والبساتين إبان إدراك النبات وقبل حصاده أو جيه ء ثم مخمنونه ويقدرون مقدار 
ما يحب دفعه الحكومة . وطللما أدت هذه الطريقة الى الاضرار بالفلاح » إذ جوز 
أن . يتعرض الزرع لآفات زراعية وللتلف والضرر ٠»‏ فيقل الخاصل كنيراً » ولا 
يستطيع تحمل دفع ما قدر عليه » ولكن جباة الضرائب يأخذون حصة الحكومة منه 
كا قدروها دون نقص » فإذا امتنم المكلف . أذ حاصله حبى يستوفى منه ما 
قدروه عليه 

ولم يكن من حق الفلاح حصاد زرعه وحمله الى مخزنه أو جبي ثمر زرعه ونقله 
الى الأسواق والتصرف به ما لم يره جياة الضرائب لأخذ حصة الحكومة العينية . 
وقل استتبع هذا النظام تعين عدد كبير من جباة الضرائب » وانشاء عازن لنقل 

حصص الحكومة اليها . وتستهلك الحكومة جزءا من هذا الخاصل » وتدفم قسمآً 

مته الى موظفيها. فالمدفوع لهم » هو مرتباتهم وأجر عملهم . أما الباقي فيباع في 
الأسواق » أو عكر لبيعه ف البلدان اللخارجية » ولا سيا الخاصل الهم الثمن. 

ويتقاضى المعبد قي ( معين ) جملة ضرائب من الرؤساء وسائر الناس ٠‏ لكل 
ضريبة اسم ؛ مثل ( كبودث ) و ( اكرب ) و (عثر) و (فرع) . وبعض 
هذه 2 نجى عن حاصل الأرض وغلتها » وبعضها عن التجارة ل 
الأخرى مثل الصناعات . ولم يشترط دفعها كلها عيناً أو نقداً » بل كانت تدقع 
عملا أحياناً » أي أن المكلفين بدفع الضرائب وجمعها من أتباعهم يقدمون الفعلة 
والصناع وعمال البناء أحياتاً الى الحكومة ء او الى المعبد » للقيام بالأشغال العامة 
بالمجان بدلا" من تقدىم الضرائب نقداً أو عيناً . وذلك مبى وافق المعبد على ذلك 
واعتير الألحة راضية عن انشاء ذلك العمل' . 


١‏ © ,58 ,11 ,.لن56 ,وتعلمعوعام0مطع2. 


1 


وكانت الحكومات العربية الكنوبية تتقاضى ضرائب عن المغازل ودور النسيج . 
ويظهر ان أهل الحجاز كانوا يعرقون هذه الضريبة أيضاً . وقد ورد ان الرسول 
فرض في كتاب لقوم من اليهود ربع المغزل » أي ريع ما غزل' . 


الركاز : 


أغلب العلاء في الاسلام ان الركاز دقن اهل الجاهلية » أي الكثر الجاهل . 
وقال بعض الفقهاء الركاز المعادن كلها . فن استخرج منها شيئاً فلمستخرجها 
أربعة أغاسه ولبيت امال الخمس . وكذلك امال العادي يوجد مدفوتناً » هو مثل 
المعدن سواء » فحكم الركاز تأدية خسه لبيت امال" . أما بالنسبة الى الجاهليين » 
فلا توجد عندنا نصوص جاهلية في بيان نصيب الحكومات منه . ويظهر من مطالبة 
سادات أهل مكة ( عبد المطلب ) بنصيبهم من الكتز الذي عثر عليه عند حفره 
بثر زمزم » ان حجتهم في المطالبة لم تكن تستند على قانون سابق ء بل ارقكرت 
على ان الكتر لم يبر عليه في أرض ملك » رقبتها لعيد المطلب » حى يستأثر بهء 
وانما عثر عليه في أرض مقلسة مشاعة » تخص البيت الخرام واهل مكة كلهم » 
لذلك وجب إشراك غيره به ومعنى هذا ان من يعثر على كتز تي ملك لهء يكون 
من حقه ونصيبه » لا تشاركه قريش فيه . وقد وجد ( عبدالله بن جدعان ) 
كتزاً » سبق ان أشرت اليه » ف يعط سادة قريش منه شيئاً » وكان من عادة 
اهل مكة نبش المواضع العادية يمثا عن الكنوز » ولم نجد ني الأخبار المروية عن 
ذلك ما يفيد بمشاطرة قريش لمن يعثْر على كتز » بمعنى أن من يستخرج شيئاً من 
الدفائن يكون ما يستخرجه من نصيبه ع لا تأخذ مكة منه نصبباً . وكيف تتمكن 
من ذلك » لأن من يعثر على كنر لا يظهره للناس ء» خشية اغتصابهم له . وان 
من شاهد أحداً يستخرج كتراً استعمل حق القوة في الاستحواذ عليه أو على 


نصيب مله . 





تاج العروس (48/؟5)ء(غزل) * 
17 تاج العروس ( 6/5) » ( ركز ) » صحيح البخاري ( 1١1/1‏ وما بعدما ) ٠‏ ( باب 
اللسان ( صرق ) » ( 193/1٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لضن 


النذور والصدقات : 


وما تحدثت عنه هو الضرائب المفروضة الي بحب على من تشمله دفعها . 
النذور والصدقات ء» فهى هيبة يقدمها المتمكن و للتقرب الى آللسه أو 00 
عسؤولية أدبية يقتضنيه 55 المروءة جاه الضعفاء . والصدقة : ما تصدقت به 
على الفقراء وقد أشير اليها في القرآن الكرم . وقد تؤدي معنى (الزكاة).ووردت 
في معنى (المهر ) أيضاً اي الصداق الذي يقدم الى المرأة ' . ويظهر أن الجاهليين 
كانوا يستعملو”بها في مععى التصدق على المحتاج والسائل . 

وأما الزكاة » فهي ما مرج من المال لتطهيره » فهي تركية اختيارية للال 
وطهارة له . وقد جعلها الاسلام فريضة على المسم التمكن محسب الأنصبة المقررة 

في الشرع . وهي ( زكوتو ) بضتطمه عند الابليى وقد فى عليها :في البهد 
القدم" . وهي أن يقدم أصحاب الزرع من أول عمرهم الى الكاهن ليقدمه الى 
الرب » وأن يسمح للفقراء بالتقاط ما بجدونه على الأرض مهملا من بقايا الزرع» 
وأآن يعطى الكهنة واليتامى والفقراء والغرباء والأرامل والمحتاجين عشر محاصيل 
الآأرض . وقد كثرت الاشارة اليها قي العهد الجديد" 

وإذا اعتددثا العشر الذي كان يقدمه العرب الحنوييون الى المعيد من حاصل 
عملهم ء » لصرفه على المعيد وي الأعمال الخمرية زكاة » ففي استطاعتنا أن تقول 
إمها كانت مفروضة على المتمكن فرضاً » أي على نحو ما نجده في الاسلام . غار 
ان من الجاهليين من كان يقدم زكاة المال من ماشية وإيل وزدع طوعاً واختياراً 
تقرباً الى الآلهةء يقدمها الى المعابد تخصيصاً باسم الأصنام . ومن هذا القبيل السائية 
والخامي الوصيلة ونحو ذلك » مما خخصصه التاهليون لالطتهم تطوعاً » وذلك تزكية 
لأموالهم وأملاة في نماء أموالهم الجديدة وحدوث الركة فيها . 

السخرة : 

وكان من حق الدولة وسادات الأرض والقبائل تسخير الناس في الأعمال البي 
١‏ اللسان ( صدق )ء ( ١133/١١‏ وما بعدها) ٠‏ 

0 .7 .5 عتتوءأعنآ .1 ,لمفمظ ,1 عتعه1منرزكدمف ععق ممعلتى تاوععه 
+ قاموسن الكتاب المقدسس (7/95) ٠‏ 


ممضن 


يريدون القيام با بلا عوض ولا أجر ولا دفع مقابل عن العمل الذي يؤمرون 
القيام به . ونظام السخرة شائع معروف عند جميع الآثم . وقد كان معمولا"” به 
عند بعض الشعوب الى عهد قريب. فكان من حق الحكومة إكراه أتباعها وأخذهم 
بالقوة وسوقهم للقيام بأداء اي عمل تريده . وني ضمن ذلك الجاني العامة والقصور. 
وما ثم انشاء معظم المباني الفخمة مثل الأهرام والمعابد » حيث لا يكلف العمل 
هذه الطريقة الحكومة كثيراً » فالعال مسخرون لا يدفع لهم شيء » وعليهم أداء 
عملهم بسرعة وجل أكثر ما يمكن حمله » وإلا اهالت عليهم سياط المراقين . 

ويدخل في هذه السخرة » السخرة السكرية » أي القبيض على أي شخص 
عند الحاجة وسوقه الى القتال » وذلك من غير مقابل أيضاً . وقد كايد سواد 
الناس منها عنتا شديداً لفقرهم ولعدم وجود شيء عندهم تعتمد أسرهم عليه قي 
معيشتها اذا غاب المعيل أو مات » ولهمذا لم محارب المحاريون إلا قسراً وخشية 
ورهية » وكانوا مهربون من هذه (السخرة) بالرغم مما قد يتعرض له الهارب من 
عقوبة شديدة قد تصل الى القتل . 


واجبات الدولة : 


واجبات الدولة كثيرة » فإن عليها ان تحفظ الأمن ني الداخلء وتحمى الحدود 
من مهاجمة الأعداء لها » وتصد كل غزو يقع عليها » وعليها ان تحقق العدالةء 
وتقتص من الجناة وتعاقب المجرمين » وعليها أن تقم الأبنية العامة وتفتح الطرق» 
الى غير ذلك من الواجبات الي نعرفها عن الغاية من نشوء الحكومات . 

ونحن لا نستطيع ان نتحدث في الزمن الحاضر عن جهاز حفظ الأمن الداخلي» 
اي جهاز ( الشرطة ) الذي تناط به مهمة القبض على المجرمين وتعقب اللصوص 
والقتلة وما الى ذلك من شؤون لعلم ورود شيء عن هذا الموضوع في الكتايات . 

ولكننا لا نستطيع نفي وجود عل للجاهليين الحضر بالشرطة . فلا بد وان 
يكون لهم عم بأجهزة الأمن المخصصة بالقبض على المجرمين وتعقب آثارهم » 
أي الشرطة . وقد كان لحم اتصال بالعراق وببلاد الشأم . ويظهر من كتب 
اللغة ان لفظة ( الشرطي ) و ( شرطة ) كانت معروفة بين الناس عند ظهور 
الاسلام . ( وني حديث اين مسعود : وتشرط شرطة للموت لا يرجعون إلا 


ونس 


غالين . وهم أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة » وقيل : يل صاحب الشرطة 
قي حرب بعينها )' . 

وقد كان لملوك اليرة سجون يسجتون بها من يتجاسر عليهسم ومن تالف 
أمرهم ويعارضهم ومخرج على العرف . ومن سجونهم ( الصتين ) . وفيه سجن 
( عدي بن زيد العبادي ) . وقد ذكر انه كان موضعاً يظاهر الكوفة ' . وذكر 
بعضهم انه بلد » ذكره الشاعر بقوله : 


. ضاامه. - : 5-3 0 ىا © 7 - 


ول يعين موضعه” . ويظهر أنه لم يكن بعيداً عن الحيرة . ولعله كان حصتاً 
حصيئاً منعزلا” عن الناس » به حرس كثرون محرسونه » لهذا اذ سجناً وعيساً . 

ويظهر من شعر لعدي بن زيد العبادي ٠‏ ان ملوك الخحيرة » كانوا قد نظموا 
طهم حرسآ بحرسونهم وحرسون مؤسسات الحكومة المهمة مثل (السجون)» والأشخاص 
المسؤولون عن الأمن والأخبار » للرسلوا ما قد محدث من أمور الى الملوك 
والحكام . / 7 

وقد عرف ( العسس) عند الجاهليين أيضاً » وهم المدؤولون عن حفظ الئاس 
من أهل الريبة والكشف عنهم . والعس : نفض اليل عن أهل الريبة . وكان 
الذليفة ( عمر ) يعس بالمدينة » أي يطوف بالليل محرس الناس ويكشف أهل 
الريبة ' . 


البريد : 


وقد عرف ( اللريد) بين الجاهليين . ويذكر علاء اللغة أن اللنفظة من الألفاظ 
المعرية عن الفارسية » وأن أصلها ( بريده دم ) » اي مملوف الذنب » لأآن 
بغال الريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لها » ثم سمي الرسول الذي يركبه 


اللسان 880/5 ) ء ( صادر ) » شرط ) ٠‏ 

٠ )1١١١/19 ( الإغاني‎ 

اللسان ( صئن ) ء ( ؟5١1/١95؟) ٠‏ 

اللسان ( 1459/57 ) ء ( عسس ) , تاج العروس (90/5١)2(عس)٠‏ 


جا ىس امس الى 


يننا 


بريداً ء والمسافة الي بين السكتين بريداً . والسكة موضع كان يسكنه ( الفييوج ) 
المرتبون من بيت أو قبة او رباط » وكان يرتب في كل سكة بغال » وبعد ما 
بن السكتين فرسخان » وقيل أربعة ١‏ . فالريد إذن ععبى رسول»وموضع البريدء 
والثيء الذي يرسل مع الريد » أي الرسول حامل العريد » ودابة الريد . 
قال الشاعر : 


إفي أنص” العيس حتى كأنني عليها بأجواز الفلاة » بريدا' 


ومن أعمال صاحب البريد إرسال الأخبار الى من عينهم في هذا المنصبء فهم 
موظفون مرون » من أعمالهم اطلاع كبار الموظفين والأمراء والملوك على الأحوال 
العامة للمكان الذي يقع في ضمن عملهم واختصاصهم » وأخبار الجهات المسؤولة 
عن الأعمال المشبوهة الي قد تدبر ضد الدولة » وعن تصرفات كبار الموظفين » 
خشية انفرادهم في الك واعلانهم العصيان على الدولة . 
ونسب ( الجاحظ ) الى ( امرىء القيس ) قوله : 
ونادمت قيصر قٍِ ملكه قأوجهني وركبت البريدا 
إذا ما ازدحنا على سكة سبقت الفرانق سيقاً بعيدا" 


وقد نسب غيره الى (امرىء القبس) أيضاً قوله : 
على كل مقصوص الذنابي معاود بريد الشرى بالليل » من خيل بريرا * 


ومعبى هذا » إن صح بالطبع أن الشعر المذكور هو لامرىء القيس حقاً » 
أنه عرف اللريد واستعمله ؛ وقد رأى خيل اللريد . وهي تقص ذنامما ليكون 
ذلك علامة على أنْها من خيل العريد . 

وقد أشير الى البريد في الحديث : جاء « لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة 


) اللسان 81/892 وما بعدها ) » ( صادر) ء ( برد‎ (١ 

؟ اللسان (837/9)ء (صادر)ء( برد) 

و الشعر والشعراء ( /51 ) : ديوان امرىء القيس ( 5115 ) . كتاب البغال. من 
رسائل الجاحظ (؟1/هلا؟ ‏ 591 ) * 

و الكامل » للمبرد ( 587/١‏ ) ء اللسان ( /83) ء ( صادر ) ( برد ) 


لضن 


برد » © وهي ستة عشر فرسحاً ٠‏ والفرسخ ثلاثة أميال » واليل أريعة آلاف 
ذراع . وورد في الحديث أيضاآ ولا أخيس بالعهد ولا أ حيس البترد » »اي 
لا احيس الرسل الواردين علي ' . وورد إذا أبردتم إلي” 0 فاجعلوه حسن 
الوجه حسن الامم . وعرقت الطرق الي يسير بها رسل :البريد ب ( سكك البريد ). 
كل سكة منها اثي عشر ميلا ' . 

وقد أشر الى اللريد في شعر ينسب الى (ورقة بن نوفل ) ع يقال انه قاله 
حينا مات (عيّان بن الحويرث ) عند ( ابن جفنة الضساني ) » فاهمت ينو أسد 
( اين جفنة ) يقتله؟ . وعرف ( أبو قيس ) ب ( راكب البريد )* 

وتحدث ( الجاحظ ) عن ( الدريد) في أيام الساسانيين » فقال : ا 
منظومة الى كسراء من أقصى بلاد اليمن الى بابهأيام وهرزءوأيام قتل مسروق عظم 
الحبشة »* . ( وكذلك كانت برد كسرى الى الحسرة : الى التعان والى آيائه . 
وكذلك كانت برده الى اليحرين : الى المكعدر مرزبان الزارة » والى مشكاب » 
والى المنثر بن ساوى » وكذلك كانت برده الى عمان » والى الجلندي ين المستكر. 
فكانت بادية العرب وحاضرتها مغمورتان ببرده » إلا ما كان من تاحية الغأم ؛ 
فإن تلك الناحية من مملكة شثعم وغسان الروم » إلا أيام غلبت فارس على الروم» 
ولذلك صرنا نرى النواويس بالشامات الى القسطنطينية . 

وهل كانت برد كسرى الى وهرز » وباذام وفروز بن الديلمي والي اليمن» 
والى المكعير مرزبان الزارة » والى النعان بالحيرة » إلا البغال ؟ وهل وجدواشيئاً 
لذلك أصاح منها ) " 1 

فالبغال هي وسيلة نقل الريد في ذلك الوقت . تتوقف في محطات اليريد لتبدل 
البغال التعبة ببغال أخرى ء وليبدل حملة العريد كذلك . وهكذا الى آتعر مخطة 
فهي سكك تمتد مسافات طويلة.ولما كان من الصعب على البغل اخختراق الاك 


ذ اللسان(؟481/5)ء(صادر)ء(برد)٠‏ 

؟ اللسأن ( ؟/85) ٠‏ 

م ركب اليريد مخاطرا عن نفسه ميت المظنة .للير بد المقصد 
تسب قريش ٠ )5١٠١(‏ 

4 | نسسب قريش (١1؟)‏ 

هع من رسائل الجاحظ , كتاب البغال ( ؟/ +59 ) ٠‏ 

0 من رسائل الحاحظ ٠‏ كتاب اليغال ( 591/5 وما بعدما ) ٠‏ 


ترون 


ذات الرمال البعيدة الغور والي تقل فيها المياه » أزم أن تكون طريق الريد ممتدة 
ق الأرضين الي يكر وجود الماء فيها » وتتوفر فيها الآبار » وي مواضع مأمونة 
قليلة الرمال . 

ويظهر أن الجاهليين قد أخذوا نظم بريدهم من الفرس ٠»‏ وأن ملوك الحيرة 
وغيرهم استخدموها في ادارتهم لدولتهم » بدليل ما يذكره علاء اللغة من أن لفظة 
( الريد ) كلمة فارسية عربت فصارت على هذا النحو . وأصلها ( بريده دم)» 
أي محذوف الذنب » لآن يغال العريد كانت محذوفة الأذناب كالعلامة لماءفأعريت 
وخففقت ء ثم "سمي الرسول الذي يركبه بريداً . والمسافة ابي بين السكتين بريدآء 
والسكة موضع كان يسكنه الفيوج المرتيون من فنك أو 8ه أن رباط + وكان برعت 
كل به عله 6 ويسقياء بن للحن د حون ول أري ١‏ ول عا ورد 
في شعر امرىء القيس من ( على كل مقصوص الذنابي ) » إشارة الى تفسير 
كلمة ( بريده دم ) 

وقد ذكر علاء اللغة أن (الفيج ) رسول السلطان على رجله » فارسي معرب. 
وقيل هو الذي يسعى بالكتب . والجمع ( فيوج ) . وأشاروا الى ورودها في 
شعر لعدي بن زيد » زعموا أنه قاله هو : 


أم كيف جزت” فوجأ حوهم 0 ومريضاً » بابه بالشك صرار ؟ٍ 


قيل : الفيوج الذين يدخلون السجن ومخرجون محرسون " 

ويظهر أنهم فرقوا هنا بين ( العريد) » أي الرسول الراكب » الذي ينقسل 
العربد الى مسافات » وبين ( الفيج ) الرسول الذي يسير على رجليه » وهو 
لا عكن بالطبع أن يقطع أميالا” كثيرة . فهو بريد محلي » ينقل الأخبار الى مسافات 
غير بعيدة . وقد يكون عخرآ » ينقل ما محدث ويقع بسرعة الى المراجع العالية . 
فالفيوج » لصوص الأخبار وبريد ماش ينقل الكتب الى الجهات المختصة في 
الوقت نفسه . ويظهر من شعر ( عدي ) المذكور ء أن ( الفيوج ) كانوا يقفون 
للناس بالمرصاد ء يراقبون الحركات ويدرسون السكنات حوطهم حرس متتبه » 


٠ اللسان ( 83/9 ) ء ( برد) » ناج العروس (558/37؟)‎ ١ 
٠ اللسان (5:/+-*2)55ء(قيح)‎ ٠ 


أفضن المفصل - 


محر سونهم من احمّال محاولة أعداء الحكومة ايقاع أي أذى مهم » أو الدخول أو 
الحروج الى الأماكن الساسة الي كانوا يلازمونها » ويسترقون أخبارها وأخبار 
من يدخل ومخرج منها . 

وأما الأبنية العامة»مثل الباني الحكومية » فقد كانت الحكومات العربية الجنوبية 
تقوم مستقلة بانشائها » وتنفق عليها أموالها ومن مواردها الخاصة . وتقوم بإنشائها 
بالاتفاق مع السلطات الدينية في أحيان أخرى . بأن تسهم تلك السلطات في تحمل 
تفقات البناء كلها أو جزء منها وقد يكون ذلك في مقابل نزول اللكومة عن بعض 
الحقوق الى المعبد . وقد تقوم الحكومة بإنشائها بالاتفاق مع كبار المتمولين» أصحاب 
الأرض والتراء . 

وتقوم المدن والقبائل والحكومات بالاستدانة من أموال المعبد ومن الضرائب الي 
تدقع اليها » للانفاق منها على إقامة الأبئية العامة والمشروعات الأخرى » على أن 
تعاد تلك الديون الى المعبد . ولم ترد في الكتابات اشارات الى موقف المعابد من 
هذه الديرن : أكانت تتقاضى أربا؟ عليها أي ربا » أم كانت تعطيها قرضاً 
حسنآ من غير فائض . ويعصير عن ضرائب العبد الي تجبى من الناس بلفظة 
( كبودت ) . وأما الدين ٠‏ فيعير عنه ب ( دِيم ) ( دين ) كذلك» كيا جاء 
في هذه الجملة : ( يكبودت دين عثتر )' » أي ( بالضرائب الي داينها وأقرضهاء 
الإله عثير ) . 


حابة الخحدرد : 


ومن واجيات الدولة تثييت -حدودها والمحافظة عليها من كل اعتداء » وذلك 
يمراقبة الحدود ووضع حاميات عسكرية عليها ء من ( مسالح ) و ( مناظر ) 
وبناء قلاع في الثغور لايتها من المغيرين وصدهم . وتبى هذه التحصينات في 
الخطوط الأمامية وعلى مبعدة من الأماكن الكبيرة المأهولة حبى يكون ني وسعها 
صد الغغرين » أو وقفهم حتى تأتي نجدات كبيرة من الجبرش لمحاربة الغزاة ع 
ويكون في وسع أهل القرى والمدن الحرب بأنفسهم وأموالهم الى مواضع آمنة . 


١‏ 54 5 .11 مآ .لناا5 ,كاعلةصةاعلمط] ,192 بوبم 1دة] ,1150 ععودان 


فسن 


و ( المسالح ) مواضع المخاقة . والمسلحة كالثغر والمر'قب يكون فيها أقوام 
يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غرة ء فإذا رأوه أعلموا أصحاءهم ليتأهيوا له . 
ومسلحة الجند خطاطيف هم بين أيدمهم ينفضون لهم الطريق » ويتتجسون خير 
العدو ويعلمون علمهم ٠‏ لثلا بيجم عليهم » ولا يدعون واحدا من العلو يدخل 
يلادهم . وذكر انه كان أدنى مسالح فارس الى العرب ( العذيب 1 . فالمسالح 
اذن هي الخطوط الأمامية من حطوط الدفاع عن يلد ما » وتقاط الأمان فيهاء 
ومحل جمع المعلومات عن تخركات ونيّات العدو . مها حاميات مقيمة وظيفتها 
الأولى الاستطلاع واخبار الجيش بقدوم عدو ما ء ومشاغلته الى وصول القوات 
المدافعة الكيرة . 

و لش ع تزاموضع ارين )وجي الاق زنكو في ,مرافاع بتخراة 
مثل رأس تل أو جبل يبى عليه بناء مجعل فيه رقباء ينظرون العدو ومحرسوته ء 
ليتوقوا غدره وشره . فإذا أراد الغارة » أرسلت ( النظعرة ) ( النظورة ) رسالة 
تحذير للتهيؤ لصد العدو . والظاهر ان اتاد المناظر في المواضع العالية المشرفة» هو 
الذي -جعل علاء اللغة يفسرون المناظر بأنها أشراف الأرض لأنه ينظر منها ' . 

و ( المراقب ) و (المرقبة) الموضع المشرف » يرتفع عليه الرقيب » و(الرقيب) 
الحارس الخافظ » و ( رقيب القوم ) : حارسهم » وهو الذي يشرف على مرقبة 
ليحرسهم . وذكر علاء اللغة ان المرقبة هي المنظرة في رأس جبل أو حصن" 
في ثي المعاني المتعدمة . 

و ( النغر ) الموضع الذي يكون حداً فاصلا" ببن الحكومتين . وهو موضع 
المخافة من أطراف البلاد . و ( الثغرة ) : الثلمة » وكل فرجة في جبل أو يطن 
أو طريق مسلوك؟ . ويظهر من هذا التعريف ان التغور هي المواضع الخطيرة من 
الحدود » لأنها تكون عثابة الفرجة أو الثلمة فيها يتسى للعدو منها التسلل بسهولة 
الى أرض عدوه » وطذا تيجب ححراستها والعناية مها » بوضع حاميات مها لتشغل 
العدو ولتصده من الولوج اليها . 


١‏ اللسان ( 581/15 ) ء ( سلح )ء تاج العروس ,)١160/:(‏ ( سلح). مقدمة 
الصحاح ( ١/1/0؟‏ ) » محبط المحيط ( 111/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠0 )؟١18/ه(ء)رإظم/نر اللسان‎ ٠ 

م« اللسان ررَلق/ب)٠2(١/50؟:؟:)٠‏ 

ع اللسان رت/غ/ر ) ٠ )1١٠١*/5(٠‏ 


نلف 


وقد أقام الفرس والروم (مناظر) على حدودهم ٠»‏ على أبعاد لا يكون ما بينها 
بعيداً حبى يكون في وسع حماة ( المناظر ) أن يتعاونوا » ويقدموا العون المنظرة 
البي مبدد باللحطر . وأقام الروم ( طرقاً ) ممهدة بين هذه المناظر » ليسهل على 
القوات السير عليها بسرعة لنجدة المناظر وحماية الحدود . 

وتلجأ الحكومات الى اقامة استحكامات أخرى لوقاية الحدود من مهاجمة عدو 
ها » مثل اقامة اللحنادق قُ بعض المواضع التطيرة المهددة من الحدود لنع المغيرين 
من عبورها » كالذي يذكره أهل الأخبار عن ( خندق سابور ) الذي أقامه لمنع 
الأعراب من العبور بقصد الغزو » ومثل اقامة بعض الحواجز والأسوار في الممرات 
والأودية ؛ وربايا في المواضع المشرقة » لمراقبة .حركات الأعداء وصدهم من المرور 
من هذه الأماكن . 


ضرب النقود : 


ذكرت فيا سلف أن ملوك العرب الجنوبين » ضربوا النتقود » وأن في المتاحف 
وني الخزائن الخاصة ببعض الناس نقودا تعود الى أولئك الملوك . أما بالنسبة الى 
الأماكن الأخرى مثل مكة أو عرب ء فإننا لا نستطيع ان نتحدث يأي شيء عن 
ضرب التقود عندهم » لعدم عثور العلاء على نقد ضرب في هذه الأماكن» ولعدم 
ورود إشارة الى وجود ذلك في موارد أهسل الأخبار . والذي يستخلص من 
هذه الموارد ان أمل تلك المواضع ٠‏ كانوا يتعاملون بعملة الروم والفرس . وهي 
الدنائير والدراهم . كا سأتحدث عن ذلك في الموضع المناسب عندما سأتحدث عن 
الحو ال الاقتصادية . ولم أجد في روايات أهل الأخبار ما يشير الى تعامل أهل 
مكة أو يترب بنقود حيشية او بنقود ضربت في العربية الجنوبية » ولم أجد فيها 
ولا في كتب السير والتواريخ أن المسلمين ضربوا النقد ني ايام الرسول . 

ولم أسمع يضرب ملوك الحيرة او الغساسنة للتقود ء فلم يعثر الباحثون ‏ يا 
أعلم - على نقد ضرب في عهود هؤلاء الملوك . والظاهر أنهم كانوا يتعاملون 
بالعملات الفارسية والرومية . ورا كان الفرس والروم قد منعوا أولتك الملوك 
من ضرب النقود ٠‏ لبواعث سياسية واقتصادية . ولكني لا أريد ان أجزم بأن 
(1ل لحم ) و (آل غسان ) لم يضريوا النقد بتاتاً » استناداً الى عدم وصول 


لضن 


نقد ضرب في أيامهم الينا حتى هنه الأيام » أو الى عدم اشارة أهل الأخيار الى 
وجوده عندهم ء ققد يعثر في المستقبل على تقود تعود الى أيامهم » هي الآن في 
عايئها » مدفونة تحت الأتربة . ثم إن أهل الأخبار لم يتحدثوا عن كل شيء » 
حى نتخذ سكواهم عن ضرب ملوك الحرة والغساستة للتقود حجة على عدم وجود 
ضربت السكة عندهم . 

والسكة : حديدة منقوشة كتب عليها يضرب عليها الدراهم' . والضرب الطبع» 
يقال : ضرب الدرهم » أي طبعه » على سبيل المجاز . و واضطرب ٠»‏ ممى 
سأل ان يضرب له . وف الحديث انه صلى الله عليه وس » اضطرب خماتماً من 
حديد . أي سأل ان يضرب له ويصاغ ع" . والنقد تييز الدراهم واخراج الزيف 
منها " وأما الطبع قالسك . يقال طبع السكتاك الدرهم أي سكه؛؟ . وهناك مصطلحات 
أخرى لها صلة بالنقد » ترد قي كتب الحديث واللغة يظهر منها » أنه قد كان 
للجاهليين ولأهل مكة يصورة خاصة وقوف على التقد » والهم كانوا يتعاملون مباء 


قرواعد السلوك : 


وللجاهلين آداب .اصطلحوا عليها بالتسبة لتعاملهم مع الملوك وسادات القبائل » 
فن قراعدهم المقررة : ان الملوك لا جز نواصيها * . وذلك لأن جر النواصي 
بالنسبة للعرب تعبير عن الازدراء بالشخص الذي جزات ناصيته » ولا كان للملوك 
حرمة » فلا تم" تواصيهم © ولا تج نواصي سادات القبائل كذلك . وقد حدث 
ان جزآت نواصي بعض الملوك ٠‏ أو اخوهم » أو أبنائهم » أو سادات القبائل» 
إلا ان هذا العمل هو عمل شاذ ء لا يقدم عليه ء إلا لأن العداوة بين الملك وبين 
من قيضوا عليه او على أقربائه او سادات القبائل » كانت عداوة شديدة عميقة » 
محيث تجاوزت حد العرف فخضعت لأحكام العواطف والأهواء . 


تاج العروس ( ١53/1‏ ) ء ( سكك ) ٠+‏ 
تاج العروس ( ١‏ : 55)» (ضرب ) + 
تاج العروس ( :017/1 ) 2» ( نقد) ٠‏ 
تاج العروس ( 558/8 ) + ( طبع ) ٠‏ 
نهاية الآرب ( 5١7/16‏ ) - 


سد يهم ويم حم 0ن 


دروا 


ومن قواعد آداب السلوك الي يحب على الملوك وسادات القبائل بل على كل 
انسان التأدب 5 والتمسك بقواعدها » تجنب الغدر' واذا كان الغدر عيبا بالنسية 
للسوقة وللسواد ء فكم يكون الغدر معيباً بالنسبة للملوك ولسادات القبائل ولكرام 
الناس ! 


العللاقات الخار جية : 


لم تصل البنا حتى الآن نصوص في أصول آداب السلوك بالسبة للعلاقات 
الخارجية بين الدولءأي علاقات ما بين -حكوما'ت الدول العربية والدول الأجنبية . 
ولا نعرف لذلك طرق العرف السياسي الذي كان متبعآ عندهم ني استقبال(الرسل) 
و (الوفود) الذين كانوا يفدون على قصور الملوك يأمر من ساداتهم ملوك الحكومات 
الأجنبية من أعاجم وعرب . ولكننا نستطيع ان تقول قياساً على المألوف عند 
العرب » انهم كانوا يبالغون في إكرامهم وني ضيافتهم » وفقاً للتقاليد العربية 
ولظروفهم وامكانياتهم المحلية . وكانوا يستمعون بإنصات الى كلامهم ء ثم يردون 
عليهم رداً جميلاة » إن حاز كلامهم موقعاً بحسنا قي نفوس الملوك» ورداً يتاسب 
ما جاء في خخطاب الرسل من تهديد أو وعد ووعيد » إن استعملوا التهديد والوعيد 
في خطيهم . ومبى عادوا اكرموا إكراماً خاصاً » ومنحوا ألطاقاً وهدايا على 
الطريقة المتبعة في ذلك العهد » وقد محمّلون أولئك الرسل هدايا خاصة لمن أوفدهم 
اليهم » يرفقونها يكتب جوابية في بعض الأحيان » أو برسائل شفوية تبلغ للرسل 
ليبلغرها هم لسانآ أو كتابة الى موفدهم . 

و ( الوفد ) ء القوم القادمون للقاء العظاء » وجاعة عمتارة للتقدم في لقاء 
العظاء . ويقال وقده الأمير الى الأمير الذي فوقه » أي ورد رسولا”' . وقد 
كانت سادات القبائل تشلون وقرد؟ عنهم الى الملوك أو الى سادات قبائل أخرى في 
مهام مختلفة » مثل عقّد حلف أو تفاوض أو تهديد بإعلان حرب أو لتهنئة أو 
لتعزية أو لبيعة وما شاكل ذلك من أمور . وقد أخذت الوفود تترى على الرسول 
بيعرب لا استحكم واشتد أمر الاسلام . 
اين الآثير ( "60/١9‏ وما بعدها ) , العقد الفريد 90/8/5) - 

1 اللسان ( ؟/ 535 وما بعدها ) , ( وفد ) ء, تاج العروس ( 5588/15 وما بعدها ) , 
(وقد) ٠‏ 


شضن 


وقد يكون الرسول المرسل الى بلاد العرب لا يعرف العربية » فيكون من 
الضروري إرسال مرجم معه يتقن العربية » ليقوم بأعمال الترجمة . وقد دوانت 
الموارد اليونانية أسماء بعض الرسل الذين أرسلهم ملوك البيزنطيين الى اليمن أو 
الى الغساسنة أو المناخرة ٠‏ للقيام عههات خاصة » ولاجراء مفاوضات في أمور تتعلق 
بالمصالح اليونانية العربيةءوقد نصوا أيضاً على أسماء بعض المارجمين الذين رافقوهم 
الى ملوك العرب او الى سادات القبائل . ويظهر أنهم كانوا مختارونهم من ربجال 
الدين النصارى الذين كانت لهم صلات وعلاقات وثيقة بالعرب » ومنهم من كان 
من أصل عربي . 

وكان من عادة سادات القبائل والملوك العرب ٠‏ انهم اذا أرادوا ارسال ممثل 
عنهم الى الحكام الأجانب » لفاوضاتهم في أمور تخصهم ء اختاروا من عرف 
بالذكاء والشيطئة من أتباعهم للقيام ذه المهات الي تحتاج الى ذكاء ولباقة وحسن 
تصرف . وهم في هذا الياب مثل غيرهم يراعون أن يكون رسولهم ممن يتقنون 
لغة من سيرسل اليه » وان يكون من خواصهم ومن أتباعهسم ٠‏ حى لا يبوح 
بأسرار مهمته لأعدائهم . وأما اذا تعذر هذا الشرط ٠»‏ فكانوا مختاروت مترجمين 
ثفات عرياً أو عجماً لمرافقة الرسول » والتكل يلسانه » ولتقل ما يقوله الأعاجم 
للرسول . ونجد في الموارد اليوافية ان عرب بلاد الشأم » أرسلوا رجال دين 
عنهم الى حكام بلاد الشأم او الى القسطنطينية لمفاوضة الروم في المهات الي 
كانوا يكلفون مها . ويظهر أنهم إتما للأوا الى هؤلاء ء لآنهم كانوا يتقنون اليونانية 
ولأنهم نصارى » والروم نصارى كذلك » ولبعضهم صلات برجال الكنيسة في 
القسطنطينية » فيساعد الدين في تسهيل حل المشكلات . 

وقد يذهب ملك عربي أو سيد قبيلة لزيارة الحكتام الأعاجم في مواضع حكمهمء 
أو في أماكن أخرى يتفقون عليها . فإذا لم يكن متقناً ذلك الملك أو سيد القبيلة 
للغة الخام الذي سيزوره أخذ مترجماً معهء ليكون لسانه الناطق ياسمه واذنه الي 
تفسر له أقوال الحكتام والأأجانب.ويظهر من الموارد اليونانية أن من الملوك الغساسنة 
من كان بتقن اليونانية ء فلا زار بعض منهم القسطنطيتية » تكلم مها وتباحث مم 
رجال الدين البيزنطيين في أمور اللاهوت هذه اللغة . 

والقاعدة العامة في العرف السياسي عند الجاهليين » أن الموفد لا مبان ولا يعتدى 
عليه ولا يقتل . وكذلك كان هذا العرف سارياً على رسل الملوك الى سادات القبائل» 


فضا 


وعلى الوفود الي ترسلها القبائل الى الملوك او الرسل الذين يرسلهم سادات القبائل 
يعضهم الى بعض . وطلما تقرأ في كتب اهل الأخبار جملا مثل : « لولا أنك 
رسول لتتلنالك . » تشير الى احبرام العرب لرسالة الرسل والموفدين . وقد كان 
يعض الرسل يسيئون الأدب او لا محسنون التصرف مع من أرسلوا اليه فيثشروتهم» 
ومع ذلك ء فإن من .هاج متهم نحاول جهد إمكانه ضبط نفسه ع والتحكم في 
أعصايه » حى لا يتهور على الرسول » فيتهم بسوء الأدب بإهانته ضيف او يتهم 
بالغدر . وإذا كان بعضهم قد غدر بالرسلءفإن هذا الغدر لا بمثل العرف العام» 
وإتما هو غدر ء والغدر لوم ع وقد يقع اللؤم من لثم : 

ولفظة (رسول) و التمع (رسل) هي من الألفاظ العربية القدعة المستعملة في عام 
السياسة عند العرب . وردت في نص (أبرهة) » الذي أشار فيه الى وفود أتت 
اليه من مأرب لتهنئته عناسية اتمامه سد (مأرب) ء فكان من بينهم رسل النجاشئي 
وملك الروم وملك الفرس وملك الحيرة (المنشر) وملك الغساسنة ( الحارث بن 
جبلة © و ( أبو كرب بن جبلة ١)‏ . وفي هذا النص ملاحظة مهمة جداً جديرة 
بالعناية إذ أطلق هذا النص على مندوب النجائي وملك الروم لفظفة 00 
أما رسل الملوك العرب المذكورين فقد أطلق عليهم اللفظة العربية (رسل ) . 
أنه استعمل ثلاثة مصطلحات سياسية في هذا النص لفهوم والحد ء 0 
أرسلوا من ساداتهم لحضور ذلك الاحتفال . 

وقد يذهب الظن إلى ان النص إنما استعمل تلك المصطلحات الثلائة » لأنها 
مصطلحات للغات أولئك الموفدين » فاستعمل لفظة ( محشكت) لأن الحبش كانوا 
يطلقرها على مععى (رسول) في لغتهم وهذا كلام معقول » ولكن ما باله أطلق 
تلك اللفظة على رسول ملك الروم ايضآ مع اها كلمة غريبة عن اليونانية لم يستعملها 
اليونان » ولم يستعمل النص المصطلح الرسمي اليوناني المستعمل في اليونانية للسفير ؟ 
ثم ما يال النص يطلق لفظة ( تنبلت ) على رسول ملك الفرس » واللفظة أيضاً 
غير فارسية وغير مستعملة عند الساسانيين ؟ أفلا يدل ذلك على أن النص لم يأخذ 
بالمصطلحات السياسية المقررة عند الحيش والروم والفرس للسفير » وإنما اخذ بشبيء 


.390 .5 ممعا]لتطءذمآ1 أه22 ,نعددآات ,541 0111 ,618 ععمدان 


١ 


ليسا 


آخر » هو اهم من ذلك بكثر ء لا صلة له بما ذهب هذا الظن اليه » بل لسيب 
سياسي مهم » هو ان مندوب ملك النجاشي في نظر ابرهة » اهم وأقدم في المنرلة 
من أي مندوب آخر من المندوبين الذين وصلوا اليه » لذلك قدامه في الذكر على 
بقية المندوبين » وأطلق عليه لفظه ( محشكت ) ء لأنها في معنى رسول ذي أهمية 
كبيرة » وله ميزات على الرسل الآخرين » فهو رسول ملك له صلة خاصة قوية 
بيه » ثم نى بذكر رسول ملك الروم » لأن الروم أصدقاء وحلفاء الحبش وأبرهة 
ولحم صلات قوية به » ثم ان ملك الروم مثل ملك اللحبشة وأبرهة على النصرانية» 
فبينه وبين الروم رابطة الاخوة بالدين » فذكر لذلك متدومهم بعد مندوب النجاشي 
واستعمل لفظة ( محشكت ) »ء لا هذه الكلمة من معنى نخاص في مجم ألفاظ 
السياسة . وذكر مندوب ملك الفرس بعد مندوب ملك الروم » لأن صلة الفرس 
بالحبش » لم تكن على درجة صلة الروم بهم » ثم الهم مختلفون عنهم في الدين 
ويعارضوهم في السياسة » لذلك أخره عن مندوب الروم » وأطلق عليه لفظة 
تشير الى أنها دون لفظة ( محشكت ) في الدرجة والتقدير . ولكنها فوق لفظة 
( رسل ) ( رسول ) ( رسل ) في الأهمية والدرجة والمكانة على كل حال . 
لآن ملوك الفرس أكير شأنآ في عالم السياسة من المنذر ومن الحارث ومن أبي كرب 
لذلك استعمل هذه اللفظة لرسول ملك فارس واستعمل كلمة ( رسل ) لمندوبي 
الملوك العرب . 

وف العربية لفظة أخرى تؤدي معنى (رسول ) ٠‏ هي لفظة (سفير) . ويذكر 
علاء العربية أن السفير : الرسول والمصلح بين القوم' .: وكان أهل مكة إذا وقمت 
رونم ترس ريه أن عصرنة. :بنرا سدرا زد واكاك النقازة لد في 
عدي )" 

ويقال للرسول (اسى ) في العربيات الجنوبية » تعبيراً عن رسول يرسل بعهمة 
خخاصة " . 

ولوس رجال الوفود عند الملوك وسادات القبائل اهمية كبيرة عند العرب » 
فالمقدم على الناس يكون أن الملك او امن سيد القبيلة » وهكنا . وجلوسه هذا 


"1 العقد الفريد ( 5١5/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 
0 .427 .م ,قلمتامرت5م1 محلتطدعة طاأناه5 


خض 


على هذا النحو وعلى هذا العرفءهو علامة تفضيل له على غيره . ويقوم الحجاب 
أو من اليه امر استقيال الوفود بتطبيق هذه القاعدة مراعاة شديدة » وقد يتولى 
املك ذلك بنفسه ء فيطلب من كبير القوم او من يريد تشريفه وتفضيله على غيره 
الجلوس إلى جانبه الأمن » ويفتخر عندئذ من ناداه الملك بالجلوس الى أعنه فخراً 
شديداً » ويتباهى هذا التقدم على غيره » وتعتر تر قبيلته به » قتقدم الرجال عند 
الملولك والسادات من امارات الشرف والعز . وقد يلق مثل هذا التقدم للملك 
مشكلات خطيرة » إذ يزعل الباقون من هذا التفضيل » خاصة إذا كانت بينهم 
وببن من قدم عليهم عداوة أو متافسة » رون في هذا التقدم ازدراء مهم وإهانة 
متعمدة قل وجهت اليهم . وقد يتركون مجلس الملك » ويقع ما يقع بين الملك 
وبين المتزعجين ٠»‏ أو بين من قدم ومن قدم عليهم . 

ومن آيات تكريم رئيس الوفد» ان الملك كان إذا وضع الشراب» يدأ بالشرب 
أولا” » فإِذا انتهى اسقى من كأسه من يراه أفضل القوم؛ وهو رئيسهم ء او انه 
يأمر السقاة او يشير اليهم اشارة واضحة او خفية بتقدم من يراه أهلة” للتقدم » 
ومعبى هذا انه أفضل الوفد . وقد أثار هذا التقدم مشكلات خخطيرة للوفود المتنافسة 
الي كانت تفد على الملوك » وإلى الملوك أنفسهم » ولا سيا الملوك الذين نحكمت 
اعصامم مهم » مثل ( عمرو بن هند ) و (النمان بن المنذر ) . وقد قتل 
( جمرو بن هند ) © كا سبق ان تحدثت عن ذلك بسبب تهوره وانسياقه لعواطفه 
إذ دعا الشاعر ( عمرو بن هند ) وامه لزيارته » وكان ينوي الاساءة اليه » لأنه 
كان فخورا متعززاً بنفسه © فأمر الملك أمه بأن تكلف أم الشاعر مخدمتها » وهي 

من أعز النساء في قومها ولآنها من بيت رئاسة » فلا صرخت (واذلاه) » وسمع 
ابنها الصرححة » ثار على الملك فقتله . 

وكان من عادة ملوك الدرة 2 اهم يتخذون للوفود عند انصرافهم مجلسا : 
لسرن 3 فرعيو وسار يع درن ء ولاس ليع سد ” ٠‏ ثم يعطي 
الملوك الخلع والحدايا لأعضاء الوفود » وقد محلعون عليهم الخلع الملكية » يعطونها 
لخاصة من حضر دلالة على زيادة تقديرهم لهم . ويتباهى من يناله هذا الحظل 
السعيد بتلك الملابس ويحتفظ ها للاعتزاز . 


1 العمدة ((؟:/ 5٠١‏ ) 


ولام 


وقد جرت العادة بإنزال الوفود في دار الضيافة » ليعتى بالضيوف الوافدين 
ولينالوا حريتهم وراحتهم ها . ويظهر ان من عادة العرب إذ ذاك ان الوفد منهم 
إذا انتهت مهمته وقرر الرجوع إل اهله » عملت له وليمة في آخر يومهوقدمت 
له هدية » وتسم له رسالة ان احتيج إلى ذلك . وقد اتبعت هله العادة في برب 
حيها أتحنت الوفود تترى على الرسول لبايعته بالاسلام . فقد امد الرسول دارا 
خاصة بيئرب لتكون داراً تتزل مها الوفود » عرفت ب ( دار رملة بنت الحارث ) 
امرأة من بي النجتار . ويظهر انها كانت داراً واسعة ٠»‏ بدليل ما ورد من ان 
الرسول حبس لها ( بنو قريظة ) لا نزلوا إلى حكمه' . ولا يمكن إنزال عشرات 
من الناس لها لو ل تكن دارا واسعة كبيرة . كا كان الرسول يأمر المكلف بأمر 
الوفود بإعطائهم -جوائز يعينها له»فيعطى مقدار ما يأمره به الرسول » وما يكتبه 
ةا 


صكوك المسافرين : 


هي جواز السفر في اصطلاح هذا اليوم . كان على المسافر حمله معه لثلا يتعرض 
به أحد" . بمنحها الملوك وسادات القبائل» وتم مختمها » فلا يتحرش أحد يحاملها. 
ويؤمن على سلامته . وإذا اعتدى عليه معتد طالب صاحب الجواز محقه من المحتدي 

عليه.وتعطى مثل هذه الصكوك للوفود وللنامعن من الناس فق" أعادات المكانة والجاه. 

ا 0 كان (جواز) أهل مكة ومن كان 
في حلفهم لحاء شجر الحرم ء يعقدونه في أعناقهم أو ني أعناق ابلهم » ليكون 
علامة على أنهم من ( قريش ) او من قوم لحم عهد وعقد معهم فلا يتجاسر أحد 
على التتحرش مم . للعهود المعقودة بين قريش وبين سادات القبائل » بعدم نخرش 
احد برجل من اهل مكة او يمن يكون في -جرارهم ومن له عقد معهم . 

وقد يكون الجواز شيئاً بسيطاً : عصا أو سهم أو اي شيء آآخر . يعطيه 
شخص شخصآا آخر ليكون له -جواز أمن وسلام » إذا ابرزه لم يتحرش أحد به. 
ويكون محرمآ » اي مسالاً لا مجوز لأحد الاعتداء عليه » لأنه في حرمة صاحب 
لوطسا ور لود سا 


0 نهاية الآأرب ( 91/18) 4 
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تفرضن 


الجواز . ولا تبتك لصاحيه حرمة . ولا جاء الاسلام » جعل المسلمين محرماً . 
جاء في الحديث : ١و‏ كل مسلم عن مسلم محرم » » و « كل مسلم عن مسل 
حرم ء اخوان تصيران ع . معناه ان المسم ممسك عن مال المسم وعرضه ودمه . 
وانه معتصم بالاسلام ممتنع محرمته ممن أراده وأراد ماله! . فكل واحد هو في 

ومن عادة ماوك الخيرة إعطاء ( القطوط ) للناس » وهي صكولك الجوائزء اي 
كتب خرج للناس فيها جوائز الملك » فيقبضون مقدار ما كتب فيها . وقد ذكرها 
الأعشى في قوله : 

ولا الملك النعسمان يوم لقيته بغبطته يعطي ( القطوط ) ويأفق 

وذكر ان القط : الصِلّك بالجائزة والكتاب » وقيل : هو كتاب المحاسبةء 

وني ذلك يقول أميّة بن ابي الصلت : 
قوم لحم ساحة العرا ق جميعاً » والقط والقل" 


ذو اللسان ١55/١5‏ وما يعدها)2.(حرم) ٠‏ 
اللسان 585/0 )ء ( قطط ) ء ( أراد بالقطوط : كتب الجوائز ) ؛ اللسان 
(١٠/ا)ارأنفق6»٠‏ 


شق 


الفصل الرابع والخمسون 
الغزو وأيام العمرب 


الغزو : 


والغزو في تعريف علاء اللغة : الطلب . وهو مورد من أهم موارد الرزق 
عند الأعراب » لا سما في سبي انحباس السماء وانقطاع الغيث وغضب السماء على 
الأرض ونفورها منها » حيث تقطع غرامها مها » فتحبس عنها دموعها المعيرة 
عن شوق المماء الى الأرض وعن مكانهم المتكرب الى مكان آآخر فيه ماء : بثر 
أو ماء جار » أو عين دائمة والاستيلاء ل وقهراً » أو صلحاً بغر قتال» 
وذلك إذا وجد أصحات الماء أن من غير الممكن لحم » مقاومة الغزاة » وأن خير 
ما يفعلونه للحفاظ على حياهم » هو ترضية الغازين والتودد اليهم 3 وارضائهم 
من غير حرب ولا قتال » 3 ذلك توفيق ببن مصلحة الغازين والقارين . 

قد يقع الغزو لأسياب أخرى لا علاقة لما بانتحباس المطر » بل بسبب طمسع 
القبائل بعضها في بعض » ولا سما القبائل الي ترتبط بروابط حلف مع قبائل 
أخرى . والعادة أن القبائل القوية تطمع في القبائل الضعيفة اتأخذ منها ما عندها 
من مال ورزق . فتغزوها لتستولي على ما طمعت به » وقد تنجح وقد تفشل 
وتخسر . والقبائل الضاربة على أطراف الحضارة » تطمع في الحضر ا عندهم من 
رزق حرمت منه » من رزق وافر ومن ماء ومن وسائل عيش رغيدة » فتغزوهم 
ولهذا صار من اللازم على الحضر تعزيز أنفسهم » بناء حصون وآطام ومناظر لمراقبة 


ازفرننا 


الغزاة » وبشراء سلاح لا يتوفر عند الأعراب من سيوف ماضية صلبة حادة ع 
ومن اتاد حرس من الرقيق والمرتزقة ليساعدهم في الدفاع عن حاضرهم » أضف 
الى ذلك شراء سادات القبائل الضاربين حوهم بلمال وبالحدايا وبالألطاف » المع 
أعرامهم من التحرش مهم » ولنع الأعراب الغرباء الذين قد يطمعون فيهم من 
الدنو” متهم . 

أضف الى ما تقدم من أسباب وقوع الغزو : أثر العلاقات الشخصية بين سادات 
القبائل » من زواج وطلاق » ومن -حسد وتنافس » ومن كلمة نابية قد تشثير 
حرباً ببن قلي شخصين متنافرين » ومن عمل سفيه جاهل يشر غزواً وحرباً يسبب 
عصبية قومه له ؛ ودقاع اسلتانب الآخر عن صاحبهم حمية وغيرة 1 الى غير ذلك 
من عوامل معةولة مفهومة وعوامل تافهة سخيفة نجد لا مع ذلك مكانة في القلوب 
فتثير غزواً وتسبب فنكبة لأناس مساكين فقراء » لا دخخل لمم في كل خصومة » 
وكل ما للم أنهم من قوم غضب عليهم قوم آخرون ٠»‏ فزادوا في تعاسة إخوامم 
المغزوين.والغازي والمغزو مع ذلك معدم محروم من النعم الي وهيتها الطبيعة لغيرهم 
من البشر » بأن جعلتهم في أرضين خصبة ذات ماء وخبيرات وجو حسن ء أما 
هؤلاء التعساء أيناء البادية » فلم مجدوا أمامهم من رزق متيسر سهل سوى الأرزق 
عن طريق هذا الغزو . 

فالغزو إذن هو حاصل ظروف طبيعية واقتصادية واجماعية » ألت بالأعراب 
وأجيرتهم على ركوب هذا المركب النشن . كارهين أم ممتارين فليس للأعرابي 
للممحافظة على ححياته ولتأمين رزقه غير هذا الغزو . وقد بقي يغزو حبىني الاسلام؛ 
مع منع الاسلام له لا محد فيه مع ذلك غضاضة ولا بأسآ . وهو إن امتنع اليوم 
منه وطلقه » فإنه لم يتركه عن إرادة واختيار وطيب خاطر » وانما امتنم منه لأأنه 
يعلى انه إن قام به » فإن هنالك حكومات أقوى منه ء لما أسلحة لا علكها ولا 
ستطيع التغلب عليها » وعلى رأسها الطائرات » ستفتك به فتك ذريعاً » وتكرهه 
على اضوع لأحكامها » وعلى الاستسلام لا » وعلى تجريده ما بملكه ومما يستولي 
عليه لذلك خنس وسكت عن الغزو . 

ومن هذا الغزو » غزو وقع ثي الجاهلية بين قبائل صغيرة » لذلك لم ينل من 
أهل الأخبار حظأ من الذكر والرعاية والعناية » ولم مجد له مكاناً بارزاً في صفحات 
كتب الأخخبار » وغزو كبير لد الشعر الجاهلٍ ذكره» فأخذ رواة الشعر يتسقطون 


0 


أخباره » ومجمعون ما وعته ذاكرة رواة الأخبار من أمره » فوجد له مكاناً فسيح 
رحبا في شروح الشعر الجاهلي وني كتب الأخبار والأدب وقد عرف مثل هذا 
الغزو الخالد ب ( أيام العرب ) وب ( ايام القبائل ) . وقد ذكر صاحب كتاب 
(الفهرست) أسماء جاعة من علماء الأخبار ألفوا فيها » وشغلوا أنفسهم مجمع 
أخبارها » دوأنوها في كتب وني جملتها مدونات عن أخبار ايام وقعت بين بطون 
قييلة واحدة . 

وقد تداول الجاهليون أخبار الغزو » وصيرت القبائل المتتصرة الأيام ابي اتتصرت 
فيها ملاحم » تعيد قصها ني مجالسها وأنديتها » وقد زخرفت قصصها بأخبار 
الشجعان الذين برزوا فيها » وبالغت في أخبار شجاعتهم حتى طفت على أخبار 
الغزو تفسه » وصار البطل رمرآً للقبيلة » تستمد منه الشجاعة والإقدام في النصر 
وني المزائم واللسائر . فالنصر كا تعلم لا يدوم لأحد . ورب قبيلة وكر عليها 
طير السعد فسعدها الحظ بالنصر ء ثم طار عنها » لأن الأيام الحلوة لا تدوم أبداً . 
وقد تصاب القبيلة المنتصرة دم عن ذكرى خسارتها ء» بذكرها 5 
في الماضي ٠»‏ فيكون الماضي خير مسل لا عن مرارة ا مزعة » وأحسن مشجع وباعث 
على النصر في غزو المستقبل . 

وقد أمدتنا أخبار الغزو بأسماء عدد من أبطال الخاهلية عرفوا بالشجاعة»لا تزال 
أخبار بعضهم تروى وتقص على الناس . وتقرأ قصتهم في المجالس مشل قصة 
( عنترة ) الي حصلت على النصيب الأوفر من الشهرة والذكر من بين القصص 
المروي عن أبطال الجاهلية » وهو قصص » مهما قيل عنه » وعما ورد فيه من 
ميالغات ٠»‏ فإنه لا يصل إلى درجة القصص المروي عن أبطال الفرس القدماء أو 
اليونان أو الرومان أو العيرانيين في المبالغة بشجاعتهم وبقوة أجسامهم الخارقة . 

لقد فرضت الطبيعة على العربي أن يكون ماربا غازياء فقد حرمته من خيرات 
هذه الدنيا ومن طيبات ما تنبت الأرض . حرمته من وجود حكومة تحميه وتدافع 
عنه وحرمته حى من وسائل الدفاع عن النفس . فجعلته لا تملك شيئاً يكن اليه 
في البوادي ليحمي به نفسه من الرياح السموم ومن أشعة الشمس القاسية ومن 
الحيوانات الوحشية » وجعلته يقابل المرض عفرده » إذ ليس في البادية طييب 
حاذق دارس . فم يكن . أمانه ولكالة. عله إلا أن يعلّم نفسه الصير ء وان يصير 
محارباً غازياً لا يبالي بالنصر أو بالخسارة » بالحياة أو بالموت . إن خسر هذه 


رفوا 


المرة » حاول تعويض الخسارة بحولة جديدة وهكفا . لأنه إن يس وجلس 
واستسل للزمات ء أكله جار له يطمع في ماله مها كانءفهو لا بد له من استعداد 
لغزو جديد . 

وقمّر اليادية قد حدد في الوقت نفسه من غرام الأعراب في الغزو . إذ جعل 
أسلحتهم مخدودة وامكانياهم قي القتال دون امكانيات اللشر بكثر. . لذا صار 
غزوهم للحضر كر” سريع وفر بأقصى ما يكون »ن المرعة » للتجاة مما حصلوا 
عليه من سلب » أو للنجاة بأنفسهم من القدل في حالة اللسارة والمزعة . ولمذا 
كانوا محسبون ألف حساب حين يريدون غزو حلود التكومات الكبيرة » ولا 
يقدمون عليه إلا بعد درس وتأمل ووقوف على مواطن الضعف والثغرات 
في خطوط الدفاع لتلك الحكومات . أما غزوهم بعضهم بعضاً » فإن أسلحتهم 
فيه متساوية متكافئة . سيوف ورماح ورمي بالسهام . والذي يكسب النصر فيه » 
من له عدد وافر كثر وخخيل وفرسان شجعان ٠‏ يأخذون الخصم عباغتة ومفاجأة . 


الخيل : 


وللخيل نصيب كبير ولا شك في الغزو وف اكثاره في جزيرة العرب إذ صارت 
سيباً من أسباب توسيع رقعة الغزو والحروب . فالقبيلة الي تمتلك عدداً كبراً من 
اليل يكون لا النصر في الغالب ء لأن الخيل سريعة الحركة وهي تمكن الفارس 
من مقارعة خصمه بسرعة»ومن ملاحقة الراجل والوصول اليه بسهولة ء فلا يكون 
أمامه عندئذ سوى المقاومة أو القتل أو الوقوع في الأسر . وبفضل الخيل ظهر 
الأبطال الفرسان » الذين تقر أسماءهم في أخبار الأيام . والحصان مقل البطل » 
يجب عده من أيطال معارك تلك الأيام . فقد مكن القبائل الغنية من بسط نفوذها 
على القبائل الضعيفة . فالجمل ثقيل الخركة بطيء السير بالنسبة الى الفرس » وني 
امكان من لديه عدد كبير من الخيل غزو القبائل الى لا تمتلك مثل هذا العدد 
من اليل » حتى وإن امتلكت عدداً كبيراً من الإبل والرجال . لا ذكرته من 
سرعة حركة اليل ومن مرونتها تي القتال وثي الكر وني الفر م ره ودر 
أعصاءبها على ضبط نفسها في القتال بالنسبة الى الجمل الذي سبج بسرعة فتثور أعصابه. 
يولي لا يبالي الى حيث يوجهه هياجهء ملقياً براكبه عن ظهره في بعض الأحيان» 


دان 


أو يذهب طائثآ مسرعاً » لا مخضع لتوجيه راكبه له . والجمل إذا هاج صار من 
الصعب عل صاحيه الامساك بزمامه وتوجيهه حيث يريد . 

وقد اشتهر بعض الناس بالعدو » من هؤلاء : ( سليك ين السلكة ) المعروف 
ب ( سليك المقانب ) . وكانت أمه سوداء . وهو أحد أغربة العرب » وأعدى 
الناس » لا يشق غباره » وقد أشير اليه في الشعر'. وقد استفيد منهم في الغزوء 
فكان منهم المخرون المتلصصون لأخبار الغزاة أو المغزوين . وكان منهم من يباغت 
ويفر » فلا يلحق به ماش . فإذا لحقه أحد أتعبه في عدوه » حبى إذا تعب 
انقض عليه . 


الجمل : 


وقد أكون مقصراً هنا إذا أهملت الحديث عن صديق نجزيرة العرب وأليفها 
لحييب : الجمل . لقد نحدثت عنه قي الجزء الأول من هذا الكتاب في أثناء 
تحدثي عن جزيرة العرب وعن ثرواها ما فيه الكفاية » ولكني لا زلت محاجة 
إل التحدث عنه يشيء لم أذكره في ذلك المكان" » وسأذكره هنا لما له من صلة 
هذا الموضع . 

والإبل هي المال عند العرب . وا كانوا يقدرون أثمان الأشياء ويتعاملون في 
تجارتهم وني أسواتهم . فالجمل عندهم هو وحلة قياسية في الببع وفي الشراء وني 
تقدير الحقوق كالديات والفدية والمهور والاراشة وما شاكل ذلك . وعقدار ما بملك 
الانسان من جال تقدر ثروته وينظر إلى غناهءلآنه الحيوان الوحيد الذي في إبكانة 
قطم البوادي مخيلاء » رافع الرأس ٠»‏ غير عابىء عا يكون محت أخفاف أرجله 
من رمال » هازىء بالعطش إذ هو صبور عليه » لمدة لا مكن أن يباريه ني 
طولا حيوان آخر . ثم هو حمل الانسان وحمل متاعه . وهو طعام الانسان إن 
مضه الجوع » أو جاءه ضيف كبير . وهو يشرب حليب النوق ومجد فيه شفاء” 
وعافية وتعويضاً عن الماء والطعام . فلا عجب إذن إن اتخذ الأعرابي الجممل 
مقياساً للروة وامال . 
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والإبل على منازل ودرجات فيها الجمل الأصيل المقدر وفيها الجمل الخرود 
المبتذل . وخير الإبل عندهم : الإبل الحمراء » لأنها أصير من غيرها على 
المواجر » والعرب تفتخر يعدد ما عندها من الخيال الحمر » لغلاء ثمنها بالنسبة 
إلى الجال الآخرى ومن هنا ضرب العرب ما المثل حين قالوا : « ما أحب ان 
لي ععاريض الكل حمر النعم ١١‏ . فالمراد محمر التعم : الإيل الجمراء . 


والإبل الصهباء من الإبل الديدة الشريفة في نظر العرب . (قال ابن الأعرابي : 
تقول قريش : الإبل صهبها وأدمهاء يذهبون في ذلك إلى تشريفها على سائر 
الإبل . وقد أوضحوا ذلك يقولحم : شير الإبل : صهبها وحمرها. فجعلوها خير 
الإبل )' . وقيل الأصهب من الإبل الذي مخالط بياضه حمرة. وهو ان محمر أعلى 
الوبر ويبيض أجوافه . وقد عرفت هذه الإبل بسرعتها . والصهباء الناقة الصهابية. 
وثي الحديث : كان يرمي الجار على ناقة صهباء . وإبل صهابية منسوبة إلى فحل 
اسمه ( صهاب ) ء أولد الإبل الصهابية " . 


وعدت الإيل الرمكاء » من أمهى إبل العرب . وأما النوق الحور » فهي 
الوق الي تمتاز عن غيرها بكثرة ألبانها » وتكون ألوانما بين الغعرة والحمرة وني 
جلودها رقة . وقد عدت من الال الرقيقة الحسنة . قالت العرب : الحمر من 
الإبل أطهرها جلداً والورق أطيبها ليا واللحور أغزرها لبنآ. وقد قال بعض العرب: 
الرمكاء مبياء والحمراء صيراء والخوارة غزراء »* . 

ويقسم أهل الأخبار الإبل ثلائة أصناف : عاني » وعرابي » ونحبي . فالياني 
هو النجيب ويتزل عتزلة العتيق من اليل . والعرابي كاليرذون . والبخبي كالبخل. 
وذكر أن في الإبل ما هو وحشي وأنها تسكن أرض وبار » وهي غير مسكونة 
بالناس . وتسمى الإبل الوحشية ( الحوشي ) . ويذكرون أنها من يقايا إيل (عاد) 
وتمود . والمهرية منسوبة الى ( مهرة) ء وهي سريعة العدو » ويعلفوتها من قديد 
١‏ تاج العروسس ٠ )١848/9(‏ 
٠‏ تاج العروس (١/١55؟)»‏ ( صهب) ٠‏ 

قال طرفة : 

صهابية العثنون موضة القرا 2 بعيدة وخد الرجل موارة اليد 

تاج العروس ( 555/١‏ ) 2 ( صهب) ٠‏ 

:| تاج العروسى ( ١95/5‏ وما بعدها)2. (خور).(91/لا١).(رمك)٠‏ 


إفلرننا 


مك يصطاد من محر “عان' . وذكروا أن ( الحوشي ) الوحشي” من الإبل وغيرها. 
منسوب الى بلاد الجن من وراء رمل ( ييرين ) »ء لا بر" مها أحد من الناس . 
وقبل هم من بي الجن . وقيل هي فحول جن ء تزعم العرب أنها ضربت في 
نعم بي مهرة بن حيدان فنتجت التجائب المهرية من تلك الفحول الوحشية» فنسيت 
الها » فهي لا يكاد يدركها التعب" ‏ 

ولتحمل الإيل الجوع والعطش ولصلاحها على المثبي في البوادي صارت خير 
أليف للعرب . وقد اشتهر بعض منها ء لاشتراكه في الغزو والحروب . وكانوا 
يسابقون بين الإيل . وسابق الرسول بين الإيل » وكانت ناقته القصواء سريعة 
ارق فت غررآ ٠‏ وتعدا للنوم الإبل من اللحوم الطيبة عند الجاهليين . أما 
اليهرد » فكانوا محرمون عليهم أكل للكومها . وذكر (النويري ) أن من اناس 
من قال : « إن العرب إنما اكتسبيت الأحقاد لأكلها لخوم الجال ومداومتها ."» 
لابامهم الجمل بالحقد واللؤم » وبعدم نسيانه الإساءة . 

والجمل من احيوانات القانعة الصايرة . وهو الحيوان الوحيد الذي رضي عرافقته 
الأعراب ومصادقتهم منذ آلاف السنين . ولولا هذا الجمل لا كان في استطاعة 
العرب اختراق جزيرتهم » والتنقل فيها من مكان الى مكان . وبفضله اتصل عرب 
جزيرة العرب بعضهم ببعض وقامت المستوطنات في مواضع نائية منعزلة من بلاد 
العرب وقهر العربي ظهر باديته . وتكونت فيها تجارة برية . وطرق برية طويلة 
مخترقها الجمل بغير كلل ولا ملل + صابرا على العطش حتى يصل الى مرحلة 
بعنة افيا كر فيها ماء وي استطاعة الجمل محمل العطش مدة أريعمة أو خمسة 
أيام قِ الصيف » ومدة خسة وعشرين يوما في الشتاء . لآأنه يحتزن الماء في -جوفه 
ويعيش عليه . حى صار هذا الماء المخزون في جوف البععر سنداً للأعراب وأملهم 
الوحيد ف اتقاذ حياهم عند اشتداد العطش هم ء واتقطاع الماء عنهم . ولا عير 
خالد بن الوليد البادية لفتح بلاد الشأم اختزن الماء في أجواف الابل ٠»‏ لقلة الماء 
في البادية » فلا اشتد العطش محيشه » ذبح بعض الإبل وأسقى من الماء المخزون 
في أجوافها » ويفضله تمكن الجيش من الصمود أمام أهوال العطش ومن الوصول 


نهاية الآرب ( ٠١9/1١‏ وما يعدها) ٠‏ 
ل ا 


ا 6س 


ب نهاية الآربي ( ٠» )١١١/٠١‏ 


أخرنن 


الى بلاد الشأم بسلام . وهكذا ساهم هذا الحيوان في انتصار نخالد على -جيش الروم. 

ولا زال الجمل عماد الأعراب في حياتهم . ولا مكن أن نتصور وجود أعرابية 
بغر جمل وقد أناط إنسان القرن العشرين به أعمالا” جديدة لم يكن يعرفهاء فعهد 
إليه تقل الآلات الحديثة ومتتوجات حضارة هذا القرن في البوادي فنجح في أدائها 
أحسن نجاح . ومع ذلك ء فان الزمن ضدهء فالجمل بطيء لا تتناسب سرعته وسرعة 
عصور السرعة وطفرات التطور الحديث » ولا بد وأن يأتي عليه يوم سيحال فيه 
على التقاعد عن العمل ء فيقل بذلك وجوده ء ويصير مكانه.في حدائق الحيوان . 

ولتمييز الإبل وتعيين أصحامها » 'وسمت بسمات وعلمت بعلامات عرفت عندهم 
ب ( سمة ) و ( سمات ) » توسم في اللحد والعنق والفخذ » على صور شى » 
مثل المشط والدلو واللحطاف ء أي على صورة هذه الأشياء' . ويكون وسم الإيل 
با ميسم : حديدة تحمى فيكوى لها © فتترك أثراً على الموضع الذي كوي . وذكر 
ان الوسم أثر » أثر كيئة » يقال : موسوم » أي قد ومم بسمة يعرف بها » 
إما كية » وإما قطع اذن » أو قرمة تكون علامة له . والوسام والسمة ما وسم 
به الخيوات من ضروب الصور . وفي الحديث انه كان يسم إبل الصدقة » أي يعم 
عليها بالكي ' . 

وسمات الإبل : السطاع » والرقة ٠»‏ والخياط » والكشاح » والعلاط » وقيد 
الفرس » والشعب » والمشيطفة » والمعفاة ء والقرمة » والجرفة » واللحطاف » 
والدلو » والمشط » والفرتاج » والتؤئثور » والدماغ 3 والصداع 2 واللجام 3 
والهلال » والخراش » والعراض » واللحاظ » والتلحيظ » والتحجين » والصماعء 
والدمع" . 

ويقم الغزو في وجه الصباح في الغالب » ولذلك يقال : ( صيحوا ب ... ) 
أي أتوا صباحآ . وقد يقال : ( صبحه بكذا ) ٠»‏ أي بعدد يذكر من رجال 
الغزو . ومن ذلك قول مجر بن زهير اللمزني : 

صبحناهم بألف من سلم وسيع من بي عمان وافى 

أي أتيناهم صباحاً بألف رجل من ( بي سلم )" . 
1 تاج العروس ( 5/850؟١؟1)ء‏ (مشط) ٠‏ 
٠ك‏ تاج العروس (515/1) (وسلم)ء 
م تاج العروسن ( ١95/5‏ وما يعدها) 2 (صيح) ٠‏ 


مانا 


أيام العرب : 


عرفت الحروب والمناوشات الي وقعت بين القبائل بعضها مع بعض > أو بين 
ملوك اليمن والقبائل أو يبن الفرس والعرب أو بين الملوك العرب والقبائل ب (الأيام» 
وب ( ايام العرب )' . وهنه الأيام تؤلق - في الواقعم ‏ القسط الأكر من علم 
الآخياريين بتأريخ الجاهلية » ومادتها القصص الذي تناقله الناس عمن شهدوها » 
وحفظوه قي صدورهم » إلى أن كان التدوين فدوان . وهو مادة محبوبة تتاولمها 
الناس في الجاهلية والاسلام بلذة وشوق ٠‏ فكانت هي والشعر الجاهلي من أهم 
المجالس : واتل النعشن أصحاب وسول القداء صلى الله عليه وسلم : ما كنم 
تتحدثون به إذا خلوتم في مجالم ؟ قال : كنا نتناشد الشعر ٠‏ ونتحدث يأخبار 
جاهليتنا )؟ ع وأهم أتمار الخاهلية هي هذه الأيام 5 

ومادة هذه الآيام عربية خالصة » يتخللها شعر قيل بالمناسبة في تلك الأيام في 
القدخر والواسة وق هجاء الخصم والانتقاص منه . والفضل هو هذا الشعر في حفظ 
أخبار تلك الأيام » وصيانتها من النسيان » لاضطرار الراوي والسامع إلى الاطلاع 
على المناسبة الي قيلت فيها تلك د . وعلى هذه المادة العربية اعتاد المؤرخ 
ف تدوين تأريخ العرب في الجاهلية » وتتبع التطورات السياسية الي حدثت قبيل 
الاسلام . 

وفي شعر المخضرمين وشعر الشعراء الاسلاميين الذين نبغوا في العهد الآموي مادة 
تفيدنا في الوقوف على خير تلك الأيام . ققد حفظ تفاخر الشعراء بقبائلهم ومهاجاة 
بعضهم لبعض آثار تلك الأيام » فدونت في شعر الحجاء والتباهي والتفاخر » وزاد 
بذلك علمنا الذي أخذناه من أخبار الأيام ومن الشعر الجاهلي الذي أشير فيه اليها . 

وموضوع كموضوع الأيام » لا بد أن يقبل العلاء عليه اقبالا” كبيراً » وهذا 
ما وقع ع فألف فيه جاعة » منهم ( أبو عبيدة ) المتوقى سنة )851١(‏ أو )111١(‏ 
للهجرة ٠‏ وأدخله قوم في مؤلفاتهم ع فأفردوا له ياباً أو أبواباً » ولكنا لا تملك 
حى اليوم كتاباً قدعاً قائة بذاته في الأيام . وكل ما نملكه هو هذه الأبواب الداخلة 


* ) ١159/13 ( اللسان‎ ١ 
, ) 598/١6 ( العقد الفريد (5/31 وما بعدها ) , نهاية الآرب‎ + 
8300/1, .م‎ 18+ 


للذاق 


في بطون كتب الأدب في الغالب وني بعض كتب التأريخ والجغرافيا » سأشير اليها 
في أثناء حديني عن الشهير من هذه الأيام' . 

وقد أشار ( ابن الندم ) وغيره إلى أسعاء مؤلفين ألّفوا كنبا في أيام العرب"؟. 
منهم من ألف عنها كلها » ومنهم من ألف عن بعضها . ومنهم من ألف في 
أيام قبائل معينة . لكنها لم تطبع » ولعل من بينها من قد يطبع في المستقبل . 
وقد ورد أن ( أبا الفرج الأصبهاني ) قد استقصى أيام العرب في كتاب أفرده 
لذلك ء فكانت أيامة ألما وسبعاثة يوم" . 

ولكن هذه الأيام غير منسقة ويا للأسف » ولا مبوابة على حسب ترتيب 
الوقوع » وتسلسل الزمن . ثم إن من الصعب استخراج مستند منها بمكن الاعيّاد 
عليه في تصنيف هذه الأيام » وتنظيمها على أساس تأرخي ع مع انها مادة المؤرخ 
الذي يريد كتابة تأريخ -جزيرة العرب قبل الاسلام ودراسة التطور السيامي فيها . 
وقد حاول المستشرقون تنسيقها وترتيبها على أساس تواريخ الوقوع » فلم يفلحوا 
إلى الآن في الوصول إلى نتيجة مرضية . ولو كانت لدينا معارف عن أحوال من 
أسهم فيها وأجج نارها ومن قال شعراً فيه » تنر لنا السبيل لتثبيت التأريخ 
وضبط السنين » لصار في امكاننا ضبطها وتعيين توارعخها استناداً إلى هذا المروي 
عن أولئك . ولكن ما نعرفه عن هؤلاء الرجال » وهم أبطالها وأصحالما » لايقل 
غموضاً واببامآ من حيث التواريخ والسنين عن غموض تواريخ تلك الأيام وإسامهاء 
ولذلك فكل ما يقال عن تواريخ الأيام وترتيبها والسنين الي وقعت فيها » هو 
حدس ونين . وسيبقى الخال على ذلك » حتى تتهياً مادة جديدة كنصوص 
جاهلية مدونة أو موارد أخرى قد تتعرض لتلك الأيام بتأرعخها أو بتأريخ من 
اشترك فيها على وجه مضبوط صححيح . وعندئذ يكون في الامكان تدوينها على نحو 
علمي يشرح لنا تطور الحوادث عند العرب قبيل الاسلام . 

ولوجود مجال واسع للعب العاطفة في أخبار الأيام » تجب دراسة الروايات على 
حدر » والتفتيش ‏ على قدر الامكان عن روايات متعددة عن اليوم الواحدء 


الفهرست ( 868 ) ء العمدة ( 5١١/9‏ وما بعدها ) , صيح الأعشلى ( ٠ ) 395/١‏ 
الفهرست ١58(‏ ) ء ( أخبار عشام الكلبي ) ٠‏ 

بلوغ الآرب (38/19) ٠‏ 

العمدة ( ٠/1:‏ ٠؟‏ وما بعدها ) , صبح الأعشى ( 595/١‏ ) ء, الفهرست ( 80) + 


د العا 6 دا 


يدان 


للمقارتة والقابلة والغربلة . وليس هذا يأمر ميسورءلأن الروايات والأخبار محدودة» 
وهي تربع بآخرة إلى تفر تستطيع حصرهم . فهذه الأبواب» وإ كانت متعددة 
منثورة ين مؤلفات » دوانبا مؤلقون عتلفون » إلا انها أتمذت من ذلك النغر > 
فهي لم تأت لمذا السيب في ثناياها بشيء جديد ‏ 

وف هذا التفر المذكور » تفر مدماز متحزب © يشابع قومه » ويريد نسبة 
الغلب والتفوق لهم ء والغخض جهد إمكاله من خخصوم قومه ومن الأطراف الي 
خاصمت قومه واشتبكت معها في قتال » وهو مكثر بالنسبة لباعته »؛ مبالغم يسند 
مبالغاته يكلام متثور ومنظوم ء ليثبت صحة قوله . ولمحدذا وجب الانتباه لحذه الناحية 
والحذر من تصديق كل رواية وإن نسبت الى خيرة من نثن بعلهم من الروأة . 

وهذه الآيام ليست حروباً بالمعبى المقهوم من الخرب » فإن منها مسا هو تجرد 
مناوشات أو مهاترات وغزوات لم يسقط فيها إلا بضبعة أشهخاص » ومنها أيام 
وقعت في عدة سنين كانت تثار فيها الحرب حيما تتجدد المناسبات » وتنتهي بتسوية 
ينغن فيها على دفع ديات القتلى وإنهاء المشكلات الي كانت السبب في إثارة تلك 
الحرب » فإذا ما انتهت » يقيت القبيلة المنتصرة تفتخر بيومها وبأيامها » وبأسماء 
أبطالها الذين رفعوا اسمها فيها . وطللا جر" التباهي والتفاخر القبائل الى حرب 
جديدة » يسبب جواب قد يصدر من سفيه عابث لا يرضبيه سماع ذلك الفيخر ء 
أو من قبيلة مغلوبة لم يكن من السهل عليها أو على أفرادها سماع هقا الكلام . 

والنابه من هذه الآيام»معدود عند بعض العلاء محدود . وقد حصرها (أبر عبيدة) 
في الأيام الكبيرة العظيمة ء الي ساهم فيها عدد كيير من الفرسان . وجملها : 
يوم الكلاب » ويوم ربيعة » ويوم جبلة ٠‏ ويوم ذي قار 

وأكثر أساب هذه الآيام » هو عسف حكام القبائل القوية في التبائل الضعيفة 
الخاضعة لحم » بسبب الإتاوة الي كانوا يلحون في جبايتها غير مفكرين ف الثلروف 
والأوقات » أو سبب تزاع على ماء ومرعى ء أو أنذ بثأر » أو ععاولة التخلص 
من حم القبائل على القبيلة بظهور شخصية قوية فيها » وأمئال هذه من أسباب » 
قد يكون بينها سبب تافه سخيف ٠‏ يؤدي إلى إزعاج المتخامين بسبب الترعات 
العاطفية الي تتغلب عند القبائل في غالب الأحوال على العقول . 


٠ )١91/11( الأغاني‎ ٠ 


ارذانا 


والعادة أن يعون اليوم باسم الموضع الذي حدثت فيه المعركة » أو بالشيء 
الارر لبك القرب > أو + م القبائل التي اشتر كت فيه . ومن هذه الأيام ما 
وقع بين قبائل قحطانية » دنا ا ولع بن لصفا .+ بوضها ا بوقع. لين 
قبائل قحطانية وقبائل يرجع النسابون نسيها الى مضر وربيعة » وإلى معد » والى 
عدئان » فهي أيام وقعت إذن بين جاعتين هما في عرف النسابين من جد ين : 
هما : قحطان وعدتان . وها جدًا كل العرب الأحياء . 

ومن الأيام الي وقعت بين القبائل القحطانية : يوم الردان » ويوم الكلاب 
الأول وعان أباغ ويوم حليمة ويوم اليحامم » وأيام الأوس واللتزرج . وأما أيام 
القحطائيين والعدنانيين » فنها : يوم البيضاء » ويوم طخفة » ويوم أوارة الأول» 
ويوم أوارة الثاني » ويوم السلآن » ويوم خزار ويوم .حجرءويوم الكلاب الثاني» 
ويوم فبف الريح ء ويوم ظهر الدهناء' 

وأما الأيام اللي وقعت بين القبائل العدنانية » فنها ما وقع بين قبائل ربيعة 
فيا بينها » ومنها ما وقع بين ربيعة وتمم » ومنها ما وقع بين قبائل قيس فيا 
بينها » ومنها ما وقع بين قيس وكنانة » ومنها ما وقع بين قيس وتمم © ومنها 
أيام ضبة وغيرهم' 

وهناك أيام وقعت بين العرب والفرس مثل يوم الصفقة ويوم ذي قار . 

وقد تحدئت عن الأيام الي وقعت بين القبائل القحطانية ٠»‏ وعن الأيام الي 
وقعت بين العرب والفرس في الأماكن المناسبة اللخاصة ها . فلست أجد حاجة 
ها هنا إلى الكلام عليها مرة ثانية » وسأقتصر هنا على الأيام الأخرى" 


والأيام بين ما يسمى بالقبائل العدنانية أكثر بكثر من الأيام الي وقعت بين 
القبائل القحطانية » وسبب ذلك هو انها أكثر بداوة وأعرابية من القبائل الثانية » 
وأن من طبع البداوة : الفردية والخصومة والتناز ع والتحاسد ؛ سيب ضيق العيش 
وقلة للال وتحول القبائل من مكان إلى مكان وراء اماء والكلاً . لذلك قل اجماع 
العدنانيين تحت رئاسة رئيس واحد » وتقاتلوا وتخاصموا » وفضلوا اللتضوع لحم 


15 أيام العرب (ج وما بعدها) ٠‏ 
أيام العرب ( د وما بعدها ) ٠‏ 


نان 


رئيس بعيد عنهم على الحضوع رئيس منهم » لأن النفسية الأعرابية ترى قي 
خضوع أعرابي لأعرابي من سجنسه استكانة ومذلة.أما خضوعها لك غريب عنها » 
فليس فيه شيء من ذلك » وهذا خضعت للوك المناذرة أو الغساستة أو لكندة أو 
للتبابعة » ونفرت من الخضوع لرئيس عدناني لعقدة التنافس والتناحر بن ذوي 
القربى . 

والقبائل العدنانية » قبائل خشنة شديدة المراس ٠»‏ القتال عندها طبيعة » ولو 
انخدت وجمعت كلمتها ووحدت أمرها » لكانت قوة لا تغلب » ولكنهاء وهي 
على هذه الصفة من التتخاذل والتنافر » صارت نخاضعة - التحطانين» وأخصهم 
التبابعة على ما يذكره الرواة . فكانو! يعينون عليهم حكاماً وينصيون عايهم أمراء 
منهم » بل يذكر أهل الأخبار أن العدنانين كانوا يذهبون هم أنفسهم إلى أوتتك 
التبابعة أحياناً يطلبون منهم تنصيب شخص منهمءأو تعيين أمير عليهم من أصحاب 
المتزلة والمكانة » لأنهم سثموا من التقاتل والتشاحن » بقوا على ذلك دهراً حهى 
سثموا حك التبابعة والقحطانيين لحم » فثاروا عليهم كا يذكر أهل الأخبار . 

وسأقتصر في هذا الفصل على الأيام المهمة ابي كان لها في شؤون السياسة القبلية 
شأن وخطر . أما الأيام الصغيرة الي لم يكن لها شأن يذكر » فأدع الحديث عنها 
إلا بقدره . وأما اتكامل منها » فسأترك أمره إلى كتب الأخبار والأدب » لعدم 
وجود مكان لها في حديثنا العام عن تأريخ العرب قبل الاسلام . 

ومن أمهات الأيام اللي وقعت بين القحطانيين والعدنانين : يوم طخفة » ويوم 
أوارة الأول ٠»‏ ويوم أوارة الثاني ويوم السلان » ويوم حزاز » ويوم حجرء 
ويوم الكلاب الثاني » ويوم فيف الريح » ويوم ظهر الدهناء . وقد نحدثت عن 
بعضها في أثناء كلامي على ملوك الدرة أو الغساستنة » وسأنحدث عنا لم أتناوله 
من قبل . 

ومن الأيام الي وقعت بين قبائل قحطانية وقبائل عدنانية » يوم يسمى ب (يوم 
البيضاء ) ( الييداء ١)‏ وكان سيبه مجيء ميحج » وهي قبيلة قحطانية من اليمن» 
قاصدة متسعاً من الأرض وموطتاً جديداً صللا » فاصطدمت بقبائل معد التازلة 
بتهامة » وتهامة هي ٠«وطن‏ معد القدم في عرف أهل الأخبار » فيرزتلها قبيلة 


٠ المحبر (553؟)‎ ١ 
انا‎ 


عدوان ورئيسها يومئذ عامر بن الظرب العدواني . جمع عامر هنا من كان في 
مهامة من قبائل معد وهاجم مذحجا فغلبها في موضع ( البيضاء ) . ويقول الأتخباريون 
إن هذا اليوم هو أول يوم اجتمعت فيه معد نحت راية واحدة » هي راية عامر 
اين الظرب . وقد اجتمعت بعدها مرتين نحت راية واحدة : مرة نحت راية ربيعة 
ابن الحارث في قضاعة» ومرة أخرى تحت راية كليب بن ربيعة ' . فهذه المعركة 
هي من المعارك القدعة الي وقعت بن العدنانين والقحطانين على رأي الأخباريين . 

وعامر ين الظرب هذا ء رجل يعداه الأخباريون من قدماء حكماء العرب 

وأئمتهم الذين تحام اليهم الناس » وصارت أحكامهم سنة يتبعونها . وقد ذكر 
أهل الأخبار أنه أول من قرعت له العصا . ويرون ف تفسسر ذلك أنه كان قد 
كير وهرم » وكان الناس يأتون مع ذلك اليه ليحكموه فيا يقع بينهم من خلاف. 
فقال له أحد أولاده : « إنك رعا أخطأت في الحم فيحمل عنك » » ققال 
عامر : « فاجعلوا لي أمارة أعرفها » فإِذا زغت فسمعتها رجعت الى الصواب»: 
فجعلوا قرع العصا أمارة يتبهونه مها . فكان نجلس قدام بيته ويقعد ابنه في البيت 
ومعه العصا . فإِذا زاغ أو هفا قرع له اللفنة فيرجع الى الصواب” 

ولأهل الأخيار قصص عن عامر ء فقد ذكروا أنه كان أول من جلس على 
منعر أو سرير وتكل » ولخلوسة على مثرءسموه ذا الأعواد » ونسبوا اليه أحكاما 
1 وأقوالة وعمرآً طويلة” وعدا وه من الفصحاء الللغاء » وجعلوا أقواله مضريا 
للأمثال" . 

وأخذ رؤساء معد على عاتقهم الكروج على طاعة حكام اليمن © أو من عينه 
هؤلاء الحكام عليهم»وذلك يعد ما تبين لحم من ضعف الحم في اليمن ومن تقاتل 
المننفذين فيها بعضهم مع يعض ع ومن تدهور الأحوال هناك . وكانت اليمن قد 
ولت ( زهير بن جناب ) زعم كلب على قبائل معد . وكلب من قبائل قضاعة» 
قوافقت معد على تعييئه ونخضعت للكمه وأنحذت تؤدي الإتاوة له . وكان 
مخرج في -حاشية ية المع الإناوة » فأصاب معدا ضيق شديد » وأنجديت أرضهم 3 
فتأخروا عن الدقع » فجاءهم زهير وألم” في مطاليتهم » فشكوا عجزهمءوطلبرا 


075 جرجي زيدان العزب قبل الأشلاع (سن‎ 2 ) 590/١ ( ابن الآثير‎ ١ 
٠ ) ابن الأآثير ( اا الأعاني و ويا بعدها‎ * 
٠ ) المحبر ( 551 وما يعدها‎ 0 


انان 


إمهالهم والتخفيف عنهم . فا كان منه إلا" أن منعهم التّجمَة والمرعى » فنقموا 
منه » وأصابهم من ذلك بلاء » فغضب عليه رجل منهم من بي ( تم الله ) 3 
اسمه زيابة » واندس اليه وهو فائم فطعنه » وظن أنه قتله » ورجع الى قومه 
فأخيرهم ره 3 ولكن ( زهيراً ) لم يصب يسوء » ونجا من الطعنة » وكان قد 
أحمد أنفاسه ولم يتحرك حنى يوهم ( زيابة ) أنه قتله ومات 3 ثم أوعز الى 
حاشيته أن يعلنوا أنه مات » وشاع خير موته بين الناس ولكنه كان قد قر مع 
حاشيته الى قومه » حيث جمع جمعهم » ثم هجم هم على بكر وتغلبءوقاتلهم 
قتالا" شديداً أدى الى هزعة بكر » ثم الى هزعة تغلب من بعدهاءوأسر ( كليباً ) 
و (مهلهلا) ابي" ربيعة » وجاعة من أشراف تغلب . فتأثرت قبائل ربيعة من 
هذه المزيمة » وعينت ( ربيعة بن مرأة بن الحارث بن زهير التغلي ) » والد 
( كليب) و (مهلهل ) رئيس عليها » فحمل ربيعة ومن انقاد اليه على زهير » 
واسترجع الأسرىءولكن زهراً لم يلبث أن عاد إلى ما كان عليه من جمع الإناوة 
من معدا . 


وإذا أخذنا برأي الأخباريين القائان إن تعيين زهير بن جناب على بكر وتغلب 
ابني وائل كان بأمر أبرهة الذي غزا نجداً » وتوسع فيها » فجاءه زهير ليتقرب 
اليه » وليعينه على بعض القبائل » يكون حمم زهير على هذا القول في القرن 
السادس للميلاد" . 


وفي عهد رئاسة ( كليب بن ربيعة ) » جددت قبائل ربيعة محاولاما لتتخلص 
من حك اليمن » وكان (كليب) شخصية قوية » فاختارته قبائل معد ريسا عليهاء 
واجتمعت تحت لوائه » والتقت باليمن في ( يوم خزاز ) ٠‏ فانتصرت معد فيه 
وعد من أيامها الكرى قبل الاسلام' . ونظرت معد إلى كليب نظرة تجلة 
واحرام » وجعلت له قسم الملك وتاجه وطاعته » لأنه وحّدهم وأنقذهم من 


* ) "98/١ ( المحبر ( 59؟ ) ء ابن الأثير‎ ١ 

35 ابن الأثير » الكامل ( ٠ ) 9١8/١‏ 

م (خراز) ورد أيضا (خزازي ) , العقد الفريد (91//5) (تحقيق العريان) ابن رشيق , 
العمدة ( ؟/؟١؟‏ ) , ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) » تحت ( باب ذكر 
الوقائم والايام ) ٠‏ 


ا 


تعسف اليمن بهم' . 

وقد داخحل ( كليب بن ربيعة ) زهو شديد بعد هذا النصر » وبعد سيادته 
يبي معد . فبغى على قومه » وصار يتعسف في احماء الحمى ء قلا يرعى حماه 
أحدء ولا يصاد فيه ولا تترد إبل مع إيله ء» ولا توقد نار مع ثاره » وبقي 
كذلك -حى قتله ( جساس بن مرة الوائلٍ ) » فتوالت الحروب بين تغلب وبكر 
وائل يسبب ذلك" . 

وقد اختلن الأخباريون في هذا اليوم » واختلفوا في امم قائد قبائل معد فيهء 
واختلقوا ني امم ملك اليمن الذي في عهده وقع » واختلفوا في زمن وقوعه ء 
وش سيبه » فقالوا : إن رئيس معد فيه هو ( كليب بن ربيعة ) ء وقالوا : 
بل هو >زرارة بن عدس » وقالوا : لا » وإنما هو ربيعة ين الأحوص بن -جعفر . 
ويذكر بعضهم أنه وقع بعقب يوم السّلان:وأنه كان لجموع ربيعة ومضر وقضاعة 
على مذحج وغيرهم من اليمن” . 

وذكر جاعة من أهل الأخبار » أن ( الأحوص بن جعفر بن كلاب ) » 
كان على نرّار كلها يوم خخزاز » ثم ذكرت ربيعة أخمراً من الدهر أن كليبآ كان 
على نزار . وتوسطت جاعة بين الرأين » فقالت : كان كليب على ربيعة » 
وكان الأحوص على مضر؛ . 

وسبب اختلافهم في ذلك هو دور العصييات القبلية » والترعات العاطفية عتد 
الرواة . ذكر أهل الأخبار ان جاعة من وجوه أهل البصرة » كانوا يتجالسون 
يوم الجمعة ويتفاخرون ويتنازعون في الرياسة يوم خخزاز » فتعصب كل قوم لرئيس 
من الرؤساء الذين ذكرت . وقد تحاكموا إلى ( عمر بن العلاء ) وكانوا في 
مجلسه » فقال : ما شهدها عامر بن صعصعة ولا دارم بن مالك » ولا "جشم بن 
بكر » اليوم أقدم من ذلك . ولقد سألت عنه » فا وجدت أحدآً من القوم يعلم 
من رئيسهم ومن الملك” . وقد أنكر بعضهم أن يكون لكليب بن ربيعة دور 


٠ ) 539/١ ( صيح الأعشى‎ : ) 5598/1١ ( ابن الآثير‎ ١ 
٠ )؟9١/١( صيحالأآعشى‎ 
* )ء المحبر ( صص 558 ) » العقد الفريد ( 58/51 ) (طبعة العريان)‎ 5١١/92 م« العمدة‎ 
محمد محيي الدين عيد‎ ( ) 5١5/150( اليلدان ( 558/16 وما بعدها ) , العمدة‎ : 
٠ ) الحميد‎ 
٠ ) 55١/١8 ( العقد الفريد ( 91//5 وما بعدها ) ء نهاية الأرب‎ 


انان 


بارز فيه . والظاهر أن روايات الرواة عن هذا اليوم » وهي شفوية بالطبع» كانت 
متضاربة تضاريا كبيراً بسبب بعد عهد ذاكرتهم عنه » كا كانت متنافرة يسبب 
العواطف والتزعات القبلية » وتعصب كل راو لقبيلته . فلا -جاء مدوانو الأخبار 
لجمع ما في حافظة رواة القبائل عن هذا اليوم » وجدوا اختلافاً كبيراً » حاواوا 
جهل امكاتهم التوفيق ببينه ء واستخراج قصة موحدة عنه » فجاؤوا هذا الذي 
جاؤوا به . 

وترجع رواية من روايات أخبار هذا اليوم»سبب وقوعه الى جباية أهل اليمن 
لقبائل معد”". ( كان الرجل منهم يأتي»ومعه كاتب وطنفسة يقعد عليهاءفيأخذ من 
أموال نزار ما شاء » كعال صدقاتهم اليومءوكان أول يوم امتنعت معد عن الملوك: 
ملوك حدر ١)‏ . فلا ضجرت نزار وبقية قبائل معد من هذه الجحباية القاسية » ومن 
هذا التعسف » هاجت على اليمن » وأعلنت عصيانها على القحطانين » فوقع هذا 
اليوم . أوقدت ناراً على خزاز ثلاث ليال » ودخخّنت ثلاثئة أيام . فلا أحست 
مذاحج ياجماع ( معد ) » سارت على نزار ومن انضم اليها من معد © فوقع 
يوم خراز . 

وجاء في رواية أخرى » ان سبب هذا اليوم هو احتباس ملك من ملوك اليمن 
أسرى من مضر وربيعة وقضاعة » وامتناعه عن فك أسرهم » وذلك قي عهد 
( كليب ) . فجاءه وفد من بي معد فيهم : سوس بن شيبان بن "ذهمل » 
وعوف بن محلم بن ذهل بن شيبان » وعوف بن عمرو بن "جشم بن ربيعة بن 
زيد مناة » وجثم بن ذهل بن هلال . فلقبهم رجل من ببهراء يسمى عبيد بن 
قراد » وكان في الأسر وكان شاعراً » فسأهم أن يدخلوه في عددة من يسألون. 
فكلموا الملك فيه وي الأسرى ٠»‏ فوهبهم لمم » وأبقى الملك بعض أفراد الوفد 
رهائن حبى يأتي الباقون برؤساء قومهم ليأخذ عليهم موائيق الطاعة . فرجع الباق 
إلى قومهم وأخسروهم الخير ء فاجتمعت ربيعة ومعد تحت راية (كليب بن ربيعة) 
( كليب وائل ) » فسار ومعه ( السفاح التغللبي ) وهو سلمة بن خالد بن كعب 
ابن زهير بن تم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن تغلب » وقد بجعله 
( كليب ) على مقدمة معد » وأمر ( كليب ) أن توقد النار على نخزاز»ليهتدوا 


9 العقد الفريد (91//3 وما بعدها)ء نهاية الأرب ( 55١/١6‏ وما يعدها ) ٠‏ 


قال 


ها . فلا سمعت مذحج باجماع ربيعة » استعدت هي ومن يليها من قبائل اليمن 
لقتال » وساروا اليهم . فلا سمع أهل “بامة بذلك انضموا الى ربيعة » وساروا 
كلهم الى خزاز . فلا النقى الطرفان » اقتلوا قتالا” شديداً » فالبزمت مذنحج شر 
هزيمة فيه' . 

ولياقوت الحموي رواية أخرى في سبب وقوع هذا اليرم » فهو يقول إن 
فقن -وؤهطة الداعت عل أن بجعلوا منهم ملكا يقضي بينهمءفكل” أراد أن يكون 
منهمءثم تراضوا أن يكون من ربيعة ملك ومن مضر ملكء ثم أراد كل بطن من 
ربيعة ومن مضر أن يكون الملك منهم » ثم اتفقوا أن يتخذرا ملكا من اليمن » 
فطلبوا ذلك الى بي آكل المرار من كندة » فلكوا أولاد الحارث بن حجر الكندي 
عليهم » ثم ما لبثوا أن ثاروا عليهم وقتلوهم » فكان حديث يوم الكلاب . 
ولم يبق من ولد الحارث غير سلمة » فجمع جموع اليمن وسار ليققل نزاراً » 
وبلغ ذلك نزاراً قاجتمع بنو عامر وبنو وائل » وتغلب وبكر » وبلغ الخير كليب 
وائل ٠‏ فجمع ربيعة » وقدم على مقدمته السفاح التغلبي » فكان يوم خزاز»وقد 
انتصر بنو نزار فيه على القبائل المانية ' . وهذه الرواية قريبة جداً من رواية 
( اليعقوبي ) عن هنا اليوم" . 

وقل أشار ( عمرو بن كلثوم التغلي ) الى هذا اليوم » وافتخر به » كا افتخر 
ب ( كليب وائل ) » وذكر أن قومه أعانوا نزاراً في محاربتهم اليمن في ذلك 
اليوم* . وذكر بعض أهل الأخبار أنه ( لولا عمرو بن كلثوم ما عرف يوم 
خراز )” . وذلك لذكره له في شعره . 

وقد ذكر هذا اليوم عدد آخر من الشعراء منهم ( زهير )" . 
١‏ اسن الآثير الكامل ( 5١5/١ ) 555/١‏ )ء, النقائض ( ٠١915‏ ) ( بيفان ) , العقد 


الفريد ( 555/6 ) » ابن الأثير ( 7٠١/١‏ ) ( المنيرية ) » نقائض جرير والفرزدق 
(؟55), الجمحي » الطبقات (١؟)‏ » العقد القريد 03/5 » أيام العرب )٠١5(‏ * 


٠ ) وما بعدها‎ ٠١9 ( البلدان ( 258/5 وما يعدها ) , أيام العرب‎ ١ 

٠ )١82/١( م« اليعقوبي‎ 

3 شرح المعلقات السيم , للزوزني ( ص 15١‏ ) ابن الآثير الكامل ( 515/١‏ ) » 

ه اليكري » معجم ما استعجم ( 5935/1 ) ( باب حرق الخاء ) العقد الفريد 51/5 
وما بعدها ) ٠‏ 

> شهدت الواقدين على خزاز وبالسلان جمع ذا ثواء 


البكري ومعجم ( :553/1 ) * 


ان 


والسفاح التغلبي » وهو سلمة بن ختالد من الجرارين للجيوش ء وقد قاد قومه 
يوم كاظمة » وقيل له السفتاح لأنه سفح المزاد أي صبها في ذلك الوم حبى 
يقاتل قومه قتال المستميت » وكان من خطباء حرب بكر وتغلب' . 

وذهب بعض أهل الأخبار الى أن يوم خزاز هو ( أعظم يوم التقت فيه العرب 
في الجاهلية )" . وهو رأي يعير عن وجهة نظر العدنانين بالطبع . قفي هذا اليوم 
انتصرت نزار ومن انضم اليها من قبائل مذحج ومن انضاف اليها من قيائل اليمن 
ولم يسبق لقبائل نزارءوهي مضر وربيعة وبقية معد أن تغليت على القبائل الكرى 
امنظمة المنتمية الى اليمن . فكان يوم نصرها هذا من أعظم الأيام عندها » بعث 
فيها روح المقاومة والاعيّاد على النفس في مقاومة القبائل القوية اللي تنسب نفسها 
الى اليمن . 

واذا أخذنا برأي القائن إن يوم خزار كان عقب يوم السلآن » يكون هنا 
اليوم قد وقع أيام النمان بن المنذر » أي في أواخر أيام المناذرة وني النصف الثاني 
من القرن السادس للميلاد » إذ يذكر الأخباريون أن سبب وقوع يوم السلان هو 
ان ببي عامر بن صعصعة كانوا قوماً حمساً » أي متشددين في دينهم » أقاح 
لا يدينون للملوك . وكان من عادة النعان بن المنذر أن مجهز كل عام لطيمة 
لتباع بعكاظ » فتعرض لا بنو عامر » فغضب التعبان » وبعث عليهم وبرةة 
الكلبي أنخاه لأمه ومعه الصنائع والوضائع وجاعة من بي ضبة بن أد والرباب 
ونم 2 وانفم اليهم ضرار بن عرو وأولاده » وهم فرسان شجعان » وحبيش 
ابن دلف » وطلب منهم أن يذهبوا الى عكاظ فإذا فرغوا من البيع » وانسلخت 
الأشهر الحرم » قصدوا بي عامر بنواحي السلان . 

قلا فرغوا من عكاظ » علمت مخطتهم قريش ٠»‏ وأرسل عيدالله بن “جدعان 
قاصداً أخصر بي عامر بغرض القوم » فحذروا وتهيأوا الحرب ٠»‏ وتحرزوا ووضعوا 
العيون » وسلموا قيادمهم لفارس شهير معروف هو عامر بن مالك المعروف ملاعب 
الأسنة . فلا التقوا تغلبوا على قوة النمان وهزموها » وأخذوا وبرة أسيراً . ولم 
يفكوه من أسره إلا بألف بعر وفرس" . 


* ) 75٠١ ء المحبر (ر ص‎ ) ٠١# الاشتقاق رص‎ ١ 
٠ البلدان ( 558/5 وما بعدها)‎ ٠ 
* ) 518/١ ( يوم السلان ) ء ابن الآثير » الكامل‎ (٠ )١٠١١ 5/6 ( البلدان‎ 


للحكارة 


ويدخل يوم الكلاب الثاني في عداد هذه الأيام . وقد وقع عقب يوم الصفقة» 
وقع بين تمم وبي سعد والرباب وبين مذحج ومن التف حوها من قبائل اليمن . 
فلا بلغ متحج ما حل بتمم بالمشقر ومهجر بعد الصفقة » وما سمعته من نحوفهم 
من انتقام كسرى مرة ثانية منهم ومن دوران العرب عليهم » مثى رجال مذحج 
بعضهم الى بعض »ء وقالوا : اغتنموا بي تمم » ثم يعثوا الرسل في قبائل اليمن 
وأحلافها من قضاعة ٠‏ ثم سألت مذحج كاهنها اللمأمور ( الخارثي ) في أمر هذا 
المجوم قتهاها » ولكنها لم تأخذ برأيه » بل سارت طامعة في تمم » وقد جمعت 
اثثي عشر ألف مقاتل » من مذحج وهمدان وكندة : وهو أعظم جيش أخرجه 
العرب كما يقول علاء الأخبار' . وكان من رجاهم يزيد بن عبد المدان » ويزيد 
ابن المخرام » ويزيد بن الكيشم ( الكيسم ) ( اليكسم ) بن المأمور ( المأموم )) 
ويزيد بن هوبر . وهم كلهم حارثيون » ومعهم عبد يغوث الحارثي » وأقبلت 
بنو سعد والرياب . ورئيس الرباب النعهان بن جساس ورئيس سعد بن قيس بن 
عاصم» والتقت قي أوائل الناس مجموع مذحج وهمدان وكندة » وانختلطوا واقتتلوا 
قتالا” شديداً انتهى في آخر النهار ممقتل ( النمان بن جساس ) . وقد دفع مقتله 
بي تمم على الثبات والوقوف للأخذ بالثأر » حبى تمكنت من الانتقام لنفسها » 
بأن انتصرت على اليمن . فأسر ( عبد يغوث بن وقاص الحارئي ) » ( عبد يغوث 
ابن صلأة الحارثي ) سيد ( بي الحارث ) » وقتل خسة من أشراف اليمسن » 
وأخمصلت الرباب ( عبد يغوث ) وقتلته بقتل ( النعان بن جساس ) . وهكذا 
انتهى هذا اليوم بفوز بي نمم . وكان رئيسها في هذا القتال : قيس بن عاصم. 
وسمى الكلاب الثاني : يوم جز الدوابر" . ودعاه ( ابن رشيق القرواني ) 
ب ( يوم الشعيبة )' . 

ونعت بعض أهل الأخبار اليزيدين الأربعة المذكورين وهم قادة القوم : يزيد 
ابن هوبر » ويزيد بن عبد المدان » ويزيد بن المأموم » ويزيد بن المخرم » 





٠ ) (قلا يعلم حيس في الجاهلية كان أكبر مته ) » العقد الفريد ( 8/:1/ا وما بعدها‎ 1١ 
, وما بعدها ) ( بيفان ) العقد الفريد ( 8/5لا وما بعدها)‎ 555/١ ( النقائض‎ ٠ 
وما‎ 205/1١6 ( العقد الفريد ( 550/6 ) » نهاية الآأرب‎ , ) 7/1/١ ( الكامل‎ 
٠ ) بعدها‎ 
* )؟١5/5‎ ( م العمدة‎ 


يكنا 


ب ( أربعة أملاك )' . ويدل ذلك على الهم كانوا يلقيون بلقب ملك » وأن 
( بي الحارث ) كانوا قد نصبوهم عليهم » وإن كان لقب ( ملك) لا يتجاوز 
في الواقع لقب ( شيخ ) في عرف هنا اليوم . 

وكان من أيرز رجال تمم في هذا اليوم سبعة من رؤسائهم » هم :أكم بن 
صيفي » والأحيمر ( الأعيمر ) بن يزيد بن ا ان ل 
المنقري » وأبير بن عصمة التيمي » والنعان بن جساس ( الحسحاس ) التيمي » 
وأبين بن عمرو السعدي » والربرقان بن بدر السعدي" ‏ وبرز فيه امم (مصاد بن 
ريبعة بن الحارث ) و ( عصمة بن أبير التيمي ) وهو الذي أسر (عبد بغوث) 
و ( قييصة بن ضرار الضبي ) » وهو الذي شد على ( ضمرة بن لبيد الماسي 
الكاهن ) فطعنه وخر" صريعآءققال له قبيصة : ألا أنبأك تابعك بمصرعك اليوم” . 

وأما ( الكلاب الأول ) » فكان لسلمة بن الحارث ين عمرو المقصورء ومعه : 
و تب وار ين يط + (ومعد بن امنا وفضتق " » على أخيه (شرحبيل 
ابن الخحارث بن عمرو ) » ومعه يكر بن وائل بن بن مالك » وبنو أسدء 
وطوائف من بي عمرو بن تمم » والرباب 0 ( شرحبيل ) » قتله 
( أبو حتش عاصم بن التعيان الحشمي ) » ويقال : بل قتله ( ذو الثنيئة حبيب 
ابن أعتبة الجشمي )؟ 

ومن هذه الأيام يوم ( قيف الريح ) » وهو موضع بأعلى نجد ء وقع بين 
مذحج وعامر . وسيبه أن ( بي عامر) كانوا يطلبون ( بي الخارث بن كعب) 
بأوتار كثيرة » فجمع لحم الحصين بن يزيد الحارثي » وكان يخزو يمن تبعمه من 
قبائل مذحج وأقبل قِ بي الحارث وجعقفي » وزبيد » ومراد » وقبائل سعد 
العشرة » ومراد ء وصداء » ونهد ء واستعانوا بقبائل خحتعم وعليهم أنس بن 
مدراء » فخرج شهران وتاهس وأكلب عليهم أنس بن مدرك » وأقبلوا يريدون 
بي عامر » وهم متتجعون ( فيف الريح ) » ومع مذحج النساء والذراري » 
حى لا يفرنوا ء إمّا ظفروا وإما ماتوا جميعاً . فاجتمعت بنو عامر كلها الى 


تهابة الآرب ( 2١08/١١‏ ) * 

نهاية الآرب ( ٠١/لا-5‏ )ء أيام العرب ( 5؟5١)‏ * 

٠» )2١١/١6 ( نهاية الآرب‎ 

العمدة ( 5١3/5‏ ) (طء محمد محبي الدين عيد الحميد ) ٠‏ 


وذارا المفصل كر 


ست كم 7د مها 


عامر بن الطفيل ( عامر ين مالك ملاعب الآسنة ) » والتقى الجمعان في قتال 
لم يعط فصرآ ينآ لأحد الطرفين » إذ وقع القتل في الفريقين » لم يستقل” بعضهم 
عن بعض غنيمة » وكان الصير والشرف لبتي عامر . وممن قتل أو جرح فيه : 
الصميل بن الأعور الكلابي » وحسيل بن عمرو الكلابي » وخليف ين عبد 
العزى النهدني » وععب الفوارس بن معاوية بن عبادة بن اليكاء » وعامر بن 
الطفيل' . 

وفن أيام القحطانيين مع العدنانيين ( يوم ظهر الدهناء » . كان أوس ين 
حارثة بن لآم سيدا في قومه طيء 4 مطاعاً فيهم 6 جوادا معروفا - حيأه النعان 
ابن المنذر حلة على العادة المتبعة عند ملوك الحدرة في تكرمم الرؤساء الذين يفدون 
عليهم » وفضله على غيره » بأن طلبه وكان غائباً دون قوم من السادة الأشراف» 
فاغتاظ حساده من ذلك وأوعزوا الى بعض الشعراء مبجائه فهجاه يشر بن أبي نخازم 
وهو من بي أسد » وأمرف في هحائه » فاغتاظ أوس من ذلك 6 وجمع قومه 
من طيء 2 وأوقع بي أسد بظهر الدهناء » وقتل منهم قتلد” ذريعآً » فامزمت 
منه » وهرب بشر ء فجعل لا يأتي حيآ يطلب جوارهم إلا امتنع من إجارته 
على أوس الى ان التجأ الى أم أوس » فأجارته » وأجاره أوس عندئذ » وعفا 
عنه » ومن عليه وأعطاه وحباه » فانقلب مادا له" . 

والأيام الي ذكرها الأخباريون عن حروب العدنانيين مع ماوك اليمن للحصول 
على استقلالحم » قليلة . ولا يعني حك اليمن للعدنانيين أن تبابعة اليمن كانوا 
محكمون تلك القبائل حكماً مباشراً » وانما هو في الواقم وكا يظهر من غربلة 
هذه الروايات حكم كان يتسع ويتقلص تبعآ لقدرة الحكام وشخصياتهمء ولاتفاقاهم 
مع سادات تلك القائل»ولأن القبائل العدنانية هي قبائل بدوية في الغالب لا تستقر 
على حال » ومن طبع البداوة التنازع والتخاصم . 9 إن سادات القبائل كانوا ىا 
هو شأنهم في كل وقت متنافسين متخاصمين » لذلك وجد ملوك اليمنء وهم ملوك 


2)5 11( ؛ النقائض‎ ) 2١5/5 الاغاني (5/١؟)ء اليلدان‎ > ) 3١8/5 ( الميداني‎ ١ 
ء, نهاية‎ ) 1١:5 ( ء أيام العرب‎ ) ١57 ( العقد الفريد ( 509/5" ) ء ذيل الأمالي‎ 
* ) 5١7/19 ( العمدة‎ 5١5/١6 ( الآرب‎ 

0 راجح ديوان بشر بن أبي خازم الاسدي ٠»‏ تحقيق الد كتور عزة حسن » دمشق 1١9‏ 
ابن الآثير الكامل ( 517/١‏ ) ء بلوغ الآرب ( 85/١‏ )ء ابن الاثير ( 5815/١‏ )2 
الشعر والشعراء (857) ء آيام العرب ( ١*1‏ وما بعدما ) ٠‏ 


ان 


شعب أكثريته «ستقرة » من السهل عليهم التدخل في شؤون تلك التبائل 0 
الرئيس عل منافسه » وبتعيين رئيس من رؤساء ل كر ده 
قبائل أخرى خعيفة أو متخاصمة ع لتهيثة الحال واقرار الأمن . فصار من العادة 
بين القبائل العدنانية » يل بين القبائل القحطانية كذلك » أو ببن كبار سادات 
القبائل » أن يلجأوا الى التبابعة التدخل ني اللنصومات واقرار الأمن الحم بن 
المتخاصدن » أو يتعيين رجل محترم كبير من اليمن أو من غير اليمن عليهم. ونجد 
بين روايات الأخباريين روايات تؤيد هذا الرأي . 
ويدشحل الأخباريون في أيام العدناننين مع القحطانيين الأيام اللي وقعت بين 
القبائل العدنانية وبين ملوك الخيرة لاعتدادهم من قحطان . وكذلك يدخل أهل 
الأخبار في أيام القحطانية مع العدنانية الأيام الي وقعت بين ملوك بي سليح 
والغساسنة من يعدهم وبين القبائل العدتانية » والأيام الي وقعت بين كندة وبين 
القبائل العدنانية . 

واذ أسلفت الكلام على ايام تلك الحكومات مع القبائل العدنانية في المواضع 
المناسبة » فإني أكتفي بالاشارة اليها » على أمل الرجوع الى تلك الأماكن لمن يريد 
الوقوف عليها . 

أما أشهر أيام القحطانين » فالأيام اللي وقعت بين المناذرة ة والغساسنة » والأيام 
الي وقعت بين هؤلاء الملوك وملوك كندة وأمرائها » ثم ثم الأيام الي وقعت بين 
القيائل المنتسبة الى اليمن » مثل الأيام الي وقعت ببن الأوس والحزرج ١‏ والأيام 
اللي وقعت بين قبائل طيء ء وأمثال ذلك . ولا كنت قد 2 
هذه الأيام » فسأكتفي عا تحدئت عنها » وأتحدث عن النابه من بقية الأيام فقط 
مما لم أتحدث عنه سابقاً . 

وتؤلف الأيام اللي وقعت بين القيائل العدنانية الجزء الأكير من أيام العرب » 
وهي أهمها وأغتاها بالشعر والأمثال والقصص . وكان لتميم وبكر وتغلب أثر خطير 
فيها . وأشهر هذه الحروب »ء الحرب المسماة محرب البسوس » وقعت بين بكر 
وتغلب ودامت أريعين عاما على ما يذكره الأخباريون . 

وتغلب وبكر هما من قبائل ربيعة » لذلك تكون حرب البسرس من الحروب 
اللي وقعت بن قبائل ربيعة » لأن أيام العدنانيين هي أيام وقعت بن قبائل ربيعة 
وحدها » وأيام وقعت بين قبائل من وبيعة وقبائل من مضر » وأيام وقعت يبن 


ووم 


قبائل مضر' . 

وذكر بعض أهل الأخيار أن أشهر أيام بكر وتغلباء خسة أيام مشاهير . 
أولها يوم عنيزة وتكافأوا فيه » والثاني يوم واردات » وكان لتغلب على بكر . 
والئالكت يوم الحنو » وكان ليكر عل تغلب 5 والرايم يوم القصيبات » وكان 
لتغلب على بكر . واللنامس يوم قضة ء وهو آخر أيامهم ع وكان لبكر. وفيه 
أسر مهلهل بن ربيعة" . 

وتولد من هذه الحرب قصص وشعر » نسب الى أبطال الأيام الي وقعت 
فيها » وأمثلة 'ذكر انها قيلت في المناسبات » صارت على العادة أمثلة شائعة بين 
الناس" . 1 

وليست حرب البسبوس قْ الواقم حرياً واحدة ء انما هي حروب عدة وقعت 
في تلك المدة المذكورة وني أوقات متقطعة الى أن انقطعت بوساطة المنذر بن ماء 
السهاء وتدخله بين الفريقين : 

والذي أثار نذران هذه الحرب هو جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان أخو 
( جليلة ) امرأة كليب بن ربيعة سيد قبيلة تغلب ع وذلك يقتله كليباءلآنه أدمى 
ضرع ناقة للبسوس خالة جساس » إذ كانت ترعى في أرض حاها كليب ومنع 
الرعي فيها إلا لإبله . وقد أثار عمل كليب هذا غضب جساس »ء فقتله » وثارت 
بذلك الحرب بين تغلب وبكر قوم جساس . 

وكليب بن ربيعة » أو ( كليب واثل ) كا يعرف عند يعض أهل الأخيار» 
هو وائل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو 


0 اللعارى ( 108 وما بعدها ) ٠‏ المختصر في أخبار البشر » لابي الفداء ( 96/١‏ وما 
بعدما ) » الشعر والشعراء ( 19 وما يعدها ) , العقد الفريد ( 15/0١؟‏ وما بعدما) , 
سيائك الذهب )٠١86(‏ » مقامات الحريري (560) ء الاغاني ( ١993/5‏ وما يعدما ) , 
فرائد اللال في مجمم الامثال » لابراهيع بن السيد على الاحلب الطرابلسي ء» 
915/١ (‏ وما بعدها ) , ( المطبعة الكاثوليكسية , ديروت ) » صبح الاعشسى ( 591/١‏ 
وما بعدها ) , الكامل ؛ لابين الاثير ( 59١5/١‏ ) , نهاية الارب ( 5953/16) ٠‏ 

1 الشمعر والشعراء (155اع) ٠‏ 

ىو الاغاني ( ١5٠/5‏ وما بعدها ) , أبو تمام . الحماسة ( 55١‏ وما بعدها ) ,2 ١‏ 
الامثال ( 555/١‏ ) , النقائض (؟لالا) » شيخو : شعراء النصرانية ( 2١5٠١ 1١٠8١‏ 
55",ء -/ا5)ء نهاية الارب ( 937/16؟ وما بعدها ) , ابن الاثير ( 551/١‏ وما 
بعدها) ٠‏ .614 .8 ,1 .12032 


كه" 


ابن غم بن تغلب' . رجل صلب قوي ء تمكن بمراهبه وبقدرته من السيطرة على 
قبائل ليست السيطرة عليها بأمر سهل يسير » ومن إقامة نفه ملكا عليها » ومن 
أخذ الإتاوة من القبائل ع ومن الانتصار على قبائل اليمن في يوم خزاز . وبقي 
على ذلك دهراً ء حى داخله زهو شديد » فأخذ بيغي على القبائل ويشتط في 
أخذ الإتاوة منها وني اتخاذ خيرة الأرضين المخصبة أحماء لا يجوز لإبل غيره الرعي 
فيها » ولا الاستيلاء على مواضع الماء » حبى ضجرت الناس منه » فكانت نتيجته 
ما تقدم' . 

وأخذ المهلهل ( واسمه عدي بن ربيعة ) ء وهو أخو كليب على نفسه عهداً 
بأن يترك النساء ء» والغزل » والققار » والشراب » حى يثأر بقتل أخيه » وجمع 
قومه » ووقعت حروب . ومهلهل هذا هو أول من هلهل الشعر » أي أرقه 
على حد رواية أهل الأخبار" . : ش 

وقد أقام أصحاب ( كليب ) قبة رفيعة على قيره » تكرعاً له؟ . شأن الجاهلين 
في ذلك الزمن من إقامة القباب على قبور الكبار . 

وي جملة الأيام الي يدخلها أهل الأخبار ني حرب البسوس : يوم النهي » 
ويوم الذنائب » ويوم واردات » ويوم عنيزة » ويوم القصيبات »؛ ويوم تلاق 
اللمم" . 
ا 70 
عيلان . وقيس عيلان قبائل كرى عديدة » كان لها شأن بين القبائل وخطر » 
ترآين غطفان » وقادها كلها وساد على عبس وذبيان » ولمكانته هذه ولسؤدده 
تزوج اليه النعمان بن امرىء القيس ملك الحخيرة » فتوسع بذلك نفوذه وعظمت 
متزلته عند القبائل » ولا سما القبائل المتصلة به والقبائل الخاضعة لملوك الحيرة . 





للاخباريين أقوال في سبب تسميته بكليب , راجع عن ذلك : الكامل ٠»‏ لابن الاثير 
(١5/1١5؟)ء‏ الاشتقاق رص 5١5‏ ) * 

٠‏ ابن الاثير ( 5١5/1١‏ وما بعدها) » العقد الفريد ( راجع فصل أيام العرب ) »النقائنض 
( 500 وما بعدها) ء الميداني ( ١/05؟‏ )ء خزانة الادب ( 9١1/١‏ وما بعدها) ٠‏ 

م« |نهاية الارب ( 558/١6‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠» )١18( أيام العرب‎ 

هم ابن الاثير ( 185/١‏ ) » العقد الفريد ( 558/15 ) ء البلدان ( 159/1١‏ ) + الاغاني 
٠ 2) )‏ مجمع الامتال ( )2 . خرانة الادب ( 266/١‏ )> أيام العرب 
(؟5١)‏ * 


لاه 


واتفق ان أحد أولاد زهصر ‏ واسمه شأس ‏ كان عائلاً من زيارته للنعان 
ومعه هدايا تمينة وألطاف فاخخرة حياه ما النعهان » فطمع به رجل من غني” اسمه 
( رباح ين الأسك الغنوي ) وقتله مموضع منعج . فلا علم بذلك أبوه ء أخذ يقتل 
كل من وقعت عليه يده من غبي . وغزث بنو عبس غَنينًآ ومعها الحصين بن 
زهر أخو شأس ٠»‏ فطليت غبي” من رياح ترك أرضها والارتحال عنها » وصار 
هذا القتل سيباً لإثارة البغضاء بين عبس وغتي” ل أوقعه زهر بغي" من القتل' . 

ويوم منعج ويسمى أيضاً ب ( يوم الردهة )' ء من الأيام الي وقعت بان 
قبائل قيس . ومن هذه الأيام : يوم التفراوات ( النفرات ) » ويوم بطن عاقل 
وداحس والغيراء » والرقم » والتتاءة » وحوزة الأول » وحوزة الثاني ء واللوى" . 

وكان زهير يأخذ الإتاوة من هوازن كرهآءتدفعها اليه كل عام بسوق عتكاظ 
وهي مكرهة . وكانت هوازن تعترف بسيادته عليها وتعتيره ربا » وهي يومئدل 
لا خعر فيهاء وإنما هي رعاة الشاء في الجبال . فإذا كانت أيام عكاظ أتاه 
زهر » ويأتيها الناس من كل وبجه » فتأتيه هوازن بالإتاوة الي عليهم ٠‏ فيأتونه 
بالسمن والأاقط والغم » ثم اذا تفرق الناس تزل بالنفراوات . فلا كان الدقم » 
ذهب زهير على عادته لأنخذ الإتاوة » انتهز (خالد بن جعفر بن كلاب ) هذه 
الفرصة » فذهب الى هوازن » وحرضها على زهير . فلا بلغ زهير أطراف بلاد 
هوازن » ياغته خالد بن جعفر ومعه جمع من هوازن ٠»‏ فقتل زهير » ورجم 
به أبناؤه الى بلادهم ليدفنوه . وقد عرف اليوم الذي قتل فيه زهير بيوم 
النفراوات”؟ . 

وعزمت غطفان على الأخذ يثأر زهير من خالد » فخاف خالد على نفسه منهاء 
وفر الى الحرة ليستجير بالنعان في روايةءأو بالأسود بن المنذر في رواية أخرى . 
عندئدذ تعهد الحارث بن ظالم المري” وهو فاتك معروف » لبي زهير بقتل .خالد 
أذا كفت غطفان عن هوازت . وقد بر بوعده ء إذ اغتاله وهو في قبة كان 


, ) ؟"1ا//١‎ ( مجمع الامثال ( 5148/5 ) , ابن الاثير , الكامل‎ » ) 3/٠١ ( الاغاني‎ ١ 
٠ ) نهاية الارب (65١/55؟ وما بعدها‎ 

+ نهاية الارب ( 555/١6‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠) أآيام العرب (9"؟1‎ ٠ 

5 « النفرات » « التقراوات > نهاية الارب ( 53/16؟١1)‏ 0 الاغا ني ) وما 
بعدها ) , ( دار الكتب المصرية ) . العقد الفريد (1/ه وما بعدها ) ٠‏ 


اننا 


النعان قد أمر بتصبها له . وذلك ببطن عاقل » فعرف اليوم به' . فلا علم بذلك 
النعان » أمر بطليه ليقتله يحاره » وأخذت هوازن تطالب به لتقتله يسيدها خالد . 
ففر الحارث الى بي دارم من تمم » واستجار بضمرة بن ضمرة بن جاير بن 
قطن » فأجاره ضمرة على النعات وهوازن » فكان ذلك سببآً لتجهيز النعان جيشاً 
على بنى دارم انتقاماً منها لتجاسيرها على ايواء من يطلب قتله . 

وورد في رواية أخرى أن لجوء ( الحارث بن ظلم ) كان الى ( معيد بن 
ززاية 6 ع :أن بي تم استاءعت من للنوئه إليه » لأنه أوى هذا المنؤوم الأتكد » 
وأغرى مهم الأسود ملك الخيرة ء وخذلوه غير بي ماوية وبي عبدالله بن دارم". 

وجاء في خير أن ( الحارث بن ظاللم ) كان عند ( حاجب بن زرارة بن 
عدس بن عبدالله بن دارم ) . وقد وعده النصرة والتعة . وبلغ الأحوص بن 
جعفر الكلابي أخو خالد بن جعفر » مكان الحارث بن ظالم » فسار على تمم » 
حبى أدركها ب (حرحان ) ع فاقتتلوا اقتتالا" شديداً » وامهزمت بنو تمع » وأسر 
معيد بن زرارة » أسره عامر والطفيل ابتا مالك بن جعفر بن كلاب . فوفد 
لقيط بن زرارة في فدائه » وعرض عليها مثبي بعير في فدائه » فامتنعا قائلين : 
أنت سيّد الناس » وأخوك معبد سيد مضر ء قلا تقبل فيه إلا دية ملك 8 
أن بزيدهم » ورحل لقيط عن القوم ومنع بنو عامر معيداً عن الماء وضاروه حبى 
مات هزالا".وورد ف رواية انه أيبى أن يطعم شيئاً أو يشرب حبى مات هزالاا ". 


وأمر النعان جيشه بالتوجه الى بي دارم » وانضم اليه الأحوص بن -جعفر 
أخو خالد » ومعه جمع بي عامر » للإنتقام من الحارث قاتل خالد . فعلمت 
000 عجيء الجيش » واستعدوا للقتال ء فلا التقى الجتمعان » قتلت بنو مالك 
ابن حنظلة ( ابن الخمس التغلبي ) رئيس جيش النعان » وصيرت بنو دارم » 
وأقبل قبس بن زهير فيمن معه » فاميزمت ينو عامر » واتبزم جيش_النيان + 
وعادوا الى ديارهم » وكان رئيس بي دارم زرارة بن عدس سيد بي عم . 


: 2) ( نهاية الارب‎ ١ 

+) 1553/١6 ( نهاية الارب‎ ٠ 

م« العقد الفريد ( 9/-131؟)ء الاغاني ( 5١٠‏ )ء ابن الاثير ( 541/١‏ ) ء النقائض 
(١/4١5؟)‏ » نهاية الارب ( )559/1١8©‏ وما بعدها ٠‏ 


لحن 


وهناك روايات أخرى عن هذا الحادث وعن الحارث ذكرتها في الفصول السابقة'. 


وصارت الرثاسة الى قيس بعد مقتل والده ( زهير بن جذممة العبسي” ) 
ويصفه الأخباريون مجودة الرأي وبحسن التجارب: ويقولون إنه لذلك عرف ب (قيس 
الرأي ) » ويذكرون له في ذلك أقوالاة وحكيا ونصائح » ويروون طائفة من 
ذلك » ولا سما ما قاله في مناسبات .حرب داحس والغيراء . 


ويذ كر أهل الأخبار أن قيس بن زهر بن جذعة العبسي »ء كان قد سار الى 
المدينة ليتجهز لقتال عامر » والأاخذ بثأر أبيه » نأتى ( أحيحة بن الجلاح ) 
ليشتري منه درعاً موضونة » فقال له : لا أبيعها ء ولولا أن تذمنى بتو عامر 
لوهبتها منك » ولكن خذها بابن لبون . ففعل ذلك » وأخذ الدرع » ووهيه 
أحيحة أدراعا » وعاد قيس الى قومه » فاجتاز بالربيع بن زياد العبسي » فدعاه 
الى مساعدته عل الأخذ بثأره » قأجابه الى ذلك . فلا أراد فراقه» نظر الى عيبته 
فقال : ما في حقيبتك ؟ قال : متاع عجيبءلو أبصرته لراعك:وأناخ راحلتهء 
وأخرج الدرع » فأخذها ومنعها من قيس » ول يعطه اياها » وترددت الرسل 
بينها . فلا طالت الأيام على ذلك » سير قيس أهله الى مكة . فأغار قيس على 
نعم الربيع » واستاق منها أربع مثة بعير » وسار بها الى مكة وباعها من عبدالله 
اين جدعان واشترى لبها خيلا » وتبعه الربيع فلم يلحقه » فكان فها اشترى من 
اليل داحس والغبراء" . 

وقد اقترن اسم قيس ببذه الحرب الشهيرة الي يتناقل الناس قصصها الطريفة 
حبى اليوم » وهي حرب ثارت بين عبس وذبيان بسبب اختلاف على سباق خيل 
كان قد تراهن عليه حذيفة بن بدر بن فزارة سيد ذبيان وقيس بن زهير » اشتركت 
فيه خيار خيل قيس وحذيفة وفي مقدمتها داحس والغيراء وانلطار واطكقاءة : وقل 
ادعى كل واحد من اللمتنافسين أن فرسه كان السابق » وانه هو الكاسب للرهان 
في قصص طويل يتخلله شعر وكلام وجواب . وانتهى التزاع الى ما ينتهي اليه 


2» ) 5318/5 ( )ء مجمع الامثال‎ ٠١/8 ( وما بعدها ) , الاغاني‎ 569/١ ( ابن الاثير‎ ١ 
٠ العقد الفريد ( 3/لا وما بعدها)‎ 
٠ وما بعدها)‎ 555/١ ( ابن الاثير . الكامل‎ 5 


ا 


كل نزاع من هذا القبيل » وهي الحرب' . 

وهي حرب استمرت سنن » قتل فيها حذيفة بن بدر وعدة رؤساء واشتراكت 
فيها شيبان وضبّة وأسد وغطفان وقبائل أخري » كا ساهم فيها ملك هجر ء 
وامتدت الى أن اتصلت بالاسلام . وللشاعر زهير بن أبي سلمى ذكر فيها . ولم 
تنته إلا بتوسط الرؤساء حيث سوايت بدفع الديات » وبإنهاء تلك الحرب الي 
شغلت تلك القبائل وأقلقت الأمن لذلك السبب التافه على زعم قول الرواة؟ . 

وفي جملة حروب داحس والغراء » يوم العذق » وهو ماء » الهزمت فيه 
فزارة » وقتلوا قتلاة ذريعاً » وأسر حذيفة » فاجتمعت غطفان وسعت للصلح . 
فاصطلحوا على أن هدر دم بدر بن حذيفة يدم مالك أي قيس ء وتساووا فيا 
بقي ء فأطلق حذيفة من أسره . 

ثم وقعت حرب أخرى » مثل يوم ( البوار ) » وكان الفوز فيه لعبس على 
فزارة وأسد وغطفان ‏ ويوم الحباءة » ويوم الجراجر » الى غير ذلك من أيام" . 

ولامتداد هذه الحخرب سنين عديدة » وانتشارها خارج نطاق حدود قبيلي 
عبس وذبيان » شملت أرضان واسعة » وكللتها جملة أيام لها أسماؤها . وهي 
بالطبع كلها من أيام هذه الحرب : حرب داحس والغيراء. 

وإذا قرأت قصة داحس والغيراء » قرأت قصص شجاعة بطل مغوار أظهر 





ذف الاغانني ( 67/1١‏ وما بعدها ) ( دار الكتب ) ( 55/17 وما بعدما ) ١55/1١1‏ ) 
( دار الثقافة ء بيروت ) ء العقد الفريد ( ١15١/5‏ ) * البلدان ( 5١6/١‏ ) (بيروت)» 
اليكري معجم ( ١١93/15‏ ) » المعارف )3٠57(‏ ء ابن الاثير » الكامل ( 5595/١‏ ) 
( الطباعة المتترية ) ,2 الاغاني ( ١75/11‏ ) ( دار الثقافة بيروت ) ٠‏ المختصر في 
أخبار البشر ٠‏ لابي الفداء ( 91//١‏ ) ( دار الكتاب اللبناني ) » البداية والنهاية ء 
لإدن كثير » ( ١66/9‏ ) ابن خلدون المجلد الثاني (؟655) ء العقد الفريد ( ه/ ١6١‏ ) 
( لجنة التآليف ) ٠‏ اللسان ( 71/53 ) ( بيروت 11053 م) ء نهاية الارب ( 5651/16 
وما بعدها ) ٠‏ 

ديوان عنترة بن شداد ( ص ١5١‏ ) »ء التبريزي » شرح ديوان الحماسة )111//١(‏ » 
المعلقات السبع » للزوزني (89) » الامثال ( 1/ ١ه‏ ) » العقد الفريد ( 5١/9‏ )2 
ابن هشام ( 1)ء ابن الاثير ( 555/١‏ وما بعدها ) ( الطباعة المتترية)ء 
نهاية الارب ( 503/١6‏ ) + شرح ديوان عنترة ( 85 وما يعدها ) ( عيد المنعم ) 
شرح القصائد العشر » للتبريزي ( 5١5‏ ) ( مطيعة السعادة 1 )ء ديوان زهر 
ابن أبى سلمى » نهاية الارب ( 57/16 وما بعدها , الاغاني ( 81/11 وما بعدما ) 
النقائض ( ٠ ) 5995/١‏ 

م« ابن الاثير ( 558/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
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شجاعة فائقة في هذه الحرب » وكان له فيها شعر » هو عنرة بن شد اد العبسي . 
وقصص شجاعة عنيرة معروفة حتى اليوم»مشهورة » يسمعها الناس بشوق ورغية » 
وهي عندهم أشهر من قصص داحس والغيراء : هذه الحرب التي خلد اسمها هذا 
الشعر وأمثاله . 

وف يوم الرقم » غزت يبنو عامر غطفان وعليهم عامر بن الطفيل شاباً لم يرأس 
يعد ء» فخرجت اليهم بنو مرأة بن عوف ء وأشجع » وناس من فزارةءو كلهم 
من غطفان » فقاتلوا بي عامر ء وتغلبوا عليهم . وفر عامر بن الطفيل» وشتق 
الحم بن الطفيل نفسه » ليتخلص بذلك من الأسر . ويروي الأخباريون لعروة 
ابن الورد وللتابغة الذبياني ولعامر بن الطفيل شعراً ذكروا أنهم قالوه في هذا 
اليوم' . 

وقد منيت بنو عامر ممزعة أخرى يوم النتاءة » وكانت قد خرجت الى غطفان 
تريد الآخذ بثأرها من هزعة يوم الرقم ٠‏ فأغارت على نعم بي عبس وذبيان 
وأشجع فأحذوها » فتعقبتها عبس وأشجع وفزارة حيبًا عادوا بالغنائم » والتحموا 
مها » وأوقعوا مها هزعة كبيرة » وقتلت كثيراً منهم » ونجا عامر بن الطفيل 
بفرسه المشهور المسمى الورد ؟ . 

وقد منيت بنو عامر بهزيمة أخرى يوم شواحط الذي وقع بين بي عامر وبي 
محارب بن خصفة ء وذلك حيا أغارت جاعة من بني عام على بلاد غسان” . 

ويعد عامر بن الطفيل من فرسان العرب المشاهير . وهو من المعاصرين للرسول» 
وقد تعراض لنفر من أصحاب رسول الله كان الرسول قد أرسلهم بناء” على رغبة 
( أبي براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) ملاعب الأسنة . وكان سيد 
بي عامر بن صعصعةءوذلك ليعلّموا أهل تجد الاسلام ويفقهوهم في الدين . وقد 
تعهد للرسول بأن محميهم » وأن يكونوا في جواره . فلا بلغ النفر ( بثر معونة ) 


١‏ خزانة الادب ( 87١/5‏ ) ء المفضليات ( ص ١‏ ) ء العقد الفريد (5/1؟ ) 2 ( يوم 
الرقم ) » سبائك الذهب )١١9(‏ ء, نهاية الارب ( ٠ )15535/١6‏ 

٠‏ ابن الاثير ( 5968/١‏ ) , الاغاني ( 919/٠١‏ ) ,2 العقد الفريد ( 51/3 ) ء نهاية 
الارب ( 5535/16 ) ٠‏ 

العقد الفريد (9/1؟ ) ء نهاية الارب ( ١١/5380؟) ٠‏ 


نكسن 


عدا عليهه ( عامر بن الطفيل ) فقتلهم » واستاء من ذلك أبو يراء' . 

ووقعت بن أسلم وغطفان .حرب بسبب مقتل معاوية بن جمرو بن الشريد 
السلمي » يوم حوازة الأول . وكان سبب هنا اليوم تأثر معاوية من كلام امرأة 
من بني 'مر“ة كانت جميلة وسيمة دعاها لنفسه ء وقد رآها بعكاظ » فامتتعت » 
فغزا لذلك بي "مرة . فلا علمت بنو مرة بقدومه عليهم ء تجهزوا له وقتلوه' . 
ققرر صخر بن عمرو الشريد السُلمي الانتقام من قتلة أحيه » فأغار على بي مرة 
في يوم حوزة الثاني » وقتل دريد بن حرملة أخخا هاشم بن حرملة رئيس بيمرة. 
ثم قتل رجل من بي جثم هو عمرو بن قيس الحشمي هاشم بن حرملة» فاستراحت 
بذلك بتو أسلم » وسرات اللنساء عقتل هاثم » ونا شعر كثير في رثاء أخخومما 
معاوية وصخر" 

وقد توفي صخر على أثر إصابته مجرح ظل يفتك يه مدة طويلة » أصيب به 
في غزوة غزا ها بي أسد بن خزعة . فتعقيته بتو أسد لتخلص إبلها منه » وكان 
قد اكتسحها منهم في هذا الخزو ء فلا كان في موضع ذات الأثل » لقت به 
وجرحته فقضى هذا الخرح عليه؛ 5 

ومن أيام هوازن وغطفان يوم الّوى » وقد قتل قيه عبدالله بن الصمة أخو 
دريد بن الصمة . وكان عبدالله قد غزا مع بي جشم وبي نصر أبناء معاوية بن 
بكر بن هوازن غطفان » فظفر مهم وساق أموالهم . وبينًا كان عائداً بغنائمه » 
فاجأته عبس وفزارة وأشجع في موضع الوى ٠‏ فقتلوه واستعادوا ما كان قدغنمه 
منهم » وجرح دريد أخوه . فلا شفي حريد من جرحه ء أغار على غطفان لينتقم 
منها لمقتل أيه » وقتل رجالا" منهم » واستاق جملة أسرى . وقد عرف هذا 
اليوم بيوم الغدير” . 





الطبري (5٠/ه54‏ وما بعدها ) , ( خبر بثر معونة ) » المحبر ( 94؟ + 5[ ) , 
الاشتقاق ( ٠ )15١١6١8-‏ 

0 العقد الفريد ) 1 )ء الاغاني ) ؟) -) 8/٠‏ ؟ )03 شرح 
الحماسة للتبريزي ( ؟/ )١١١‏ » نهاية الارب ( ٠ ) 5315/١6‏ 

م العقد الفريد ( 59/7 وما بعدها ) , الاغاني ( ١5+ /1١5‏ ) ء المبرد ( 541/5 ) * 
نهابة الارب ( 531/18 ) ٠‏ 

5 العقد الفريد 5١1/5(‏ ) » نهاية الارب ( 514/1١9‏ ) . 

0 الاغاني ( 7/٠١‏ ) » شرح التبريزي على الحماسه ( ص "١5‏ ) » جمهرة أشعار 
العرب ( ص 551 ) ٠‏ العقد الفريد ( 5/5:؟ وما بعدها ) ء نهاية الارب ٠ )503153/1١5(‏ 


يلل 


ويذكر أهل الأخبار أنه قد كان بين ( دريد بن الصمة ) و ( ربيعة بن 
مكدم ) يوم » عرف ب ( يوم الظعينة ) . وكان حريد قد خرج في فوارس 
من ( بي جنم ) حى إذا كان في واد يقال له : ( الأحزم ) وهم يريدون 
الغارة على ببي كنانة»رفع له رجل في ناحية الوادي ومعه ظعيتة » فأرسل فرساناً 
من فرسانه ليأتوا اليه مخيره » فلم يعودوا » فذهب ( دريد ) بنفسه اليه ليراه ع 
فأخد الرجل منه رعمه وتخللى » ثم انصرف دريد الى أصحابه ء ثم لم تليث 
( بنو كنانة ) أن أغارت على بني جقم ٠»‏ فقتلوا وأسروا ( حريد بن الصمة)» 
وكان الرجل الذي أخذ رمح دريد يوم الظعينة » هو ( ربيعة بن مكدم ٠»)‏ فلا 
سأل ( دريد ) وهو ني الأسر عنه ع قيل له : ( قتلته بنو سلم ) » ثم أطلق » 
وجهز » ولحق بقومه . فلم يزل كفاً عن غزو بي قراس حبى هلك ١‏ . 

ولدريد يوم مع غطفان عرف ب ( يوم الصلعاء ) . وقد انتصرت فيه هوازن 
على غطفان » وقتل فيه دريد" ذؤاب بن زيد بن قارب" . 

ودريد بن المسّمة من الفرسان المعروفن كذلك » وقد ترأس قومه في عسلة 
غزوات . ويعده الأخباريون في جملة المرص الأشرافءوهو تمن أدرك الإسلام؟ . 

و ( ربيعة بن مكدام) فارس مشهور » وهو فارس بي كنانة ٠‏ وينو كنانة 
من أنجد العرب » عرفوا بالشجاعة حى قيل إن الرجل منهم يعدل بعشرة من 
غبرهم . وصادف أن قتلت (بنو قراس) رجلين من بي سليم»فحقدت ينو سلم 
عليهم . فلا كان ظعن من ببي كنانة ب ( الكديد ) » وفيهم ربيعة بن مكدام» 
تنقاهم قوم من ( بي سلم ) » فاقتتلوا معهم . وقتل ربيعة في ذلك اليوم . وما 
دفن عقر على قيره . وكان ( يعقر على قيره ني الجاهلية » ولم يعقر على قير 
أحد غيره )* . 

ولا قتلت بنو سلم ( ربيعة بن مكدام ) » غزا ( مالك بن لالد بن صخر 
ابن الشريد ) سيد ( بي أسلم ) ( بي كنانة ) . وكان ينو "سلم قد توتجوا 





نهاية الارب ( /١١‏ ١/1؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 

نهاية الارب ( ١١/8/؟ا) ٠‏ 

المحير ( 59548 وما بعدها ) ٠‏ الاشتقاق ( لإ/ا١ا‏ وما بعدها) ٠‏ 

الكديد , بفتح أوله وكسر ثانية بعده دال مهملة » موضع بين مكه والمديئة » وهو ماه 
عين جارية عليها نخل كثير ٠‏ نهاية الارب ( ١١/؟ا؟‏ ) , الاغاني ( 159/1١5‏ ), 
الامالي ( 591/1 )2 العقد الفريد ( 555/9 ) ٠‏ 


د نح اليس اليم 


5 


مالكآ وأمروه عليهم » حتى عرف ب ( ذي التاج ) . قأغار ( ذو التاج ) على 
( بي فراس ) وهم من ( يي كتانة ) ب ( بزرة ) . وكان رئيس بي فراس 
( عبدالله بن جدال ) » فدعا ( عبدالله ) ( ذا التاج ) إلى الدراز » فشد عليه 
وقتله! . وعرف هذا اليوم بي ( يوم فزارة ) وب ( يوم بزرة )" 

ثم إن بي الشريد حراموا على أنفسهم النساء والدهن أو يدركوا ثأرهم من 
كنانة فأغار ( عمرو بن خالد بن صيخر بن الشريد ) بقومه على بي فراس » 
فقتل منهم نفراً » وسبى سبياً فيهم ابنة مكدام أخت ربيعة بن مكدام" . 

وتمم من القبائل الي يرد اسمها ني الأيام . ومن هذه الأيام عدة أيام وقعت 
بينها وبين قبائل رييعة وأيام أخرى وقعت ببينها وبين قيس . ومن أيامها مع قبائل 
ربيعة : يوم الوقيط ويوم ثيتل ( تبتل ) » ويوم جدود ع ويوم زرود » ويوم 
ذي طلوح » ويوم الغبيط » ويوم قشاوة » ويوم زبالة » ويوم مبايض » ويوم 
الزورين » ويوم عاقل . 

أما يوم الوقيطءفكان بين اللهازم من ربيعة وبين تمم* . وأما (ثيتل)* (نبتل)" 
فيذاكر مع يوم النباج أيضاً » وهما يومان متقاربان وقما في موضعين متقاربين . 
وقد وقعا بسيب خروج قيس بن عاصم المنقري رئيس مقاعس يماعته ومعه سلامة 
ابن ظرب رئيس الأجارب لغزو بكر بن وائل . فلما وصلا الى النباج وثيتل » 
وجدا اللهازم وبي ذهل بن ثعلية وعجل بن لحم وعتزة بن أسد مبذين الموضعين» 
فأغار قيس على أهل النباج واقتتل معهم » فامبزمت بكر. فعاد قيس بغنائم عديدة 
فوجد سلامة » وهو ني موضعه لم يغر بعد على من بثيتل من ناس » فأغار قيس 


٠ ) 375/18 ( نهاية الإرب‎ ١ 

5553/9 ( بزرة » « بزر »ء العقد الفريد‎ « > ) 31/5/١6 ( بزرة » » نهاية الارب‎ « ١ 

م انهاية الارب ( 8١/هلا؟‏ ) ٠‏ 

0 العقد الفريد ( 25/5 ) ( ١815/0‏ وما بعدها ) ( لجنة ) » ( 550/9 )ء النقائض 
رص 5١؟)‏ ء نهاية الارب ( ١١/1/9؟‏ وما بعدها ) , ( دار الكتب ) ,2 أيام العرب 
ركلالم)ء ابن الاثير » الكامل ( 588/١‏ ) ء الامالي ( 5/١‏ ) ء العمدة ( 551/5 ), 
مراصد ( ٠ ) 5980/١‏ 

: البلدان ( ؟/ 3١‏ ) ( مادة ثيتل ) ء ابن الاثير ( ٠ ) 991/١‏ 

1 ( تبتل ) هكذا في طبعة ( العريان ) للعقد الفريد (1//!؟ ) » وصوابه ( ثيتل ) ٠‏ 
وأما ( نبتل ) » فموضع اخر لا علاقة له بهذا لكان ٠‏ 


را 


عليهم » وسلم ما غتمه الى سلامة ' . 
ووقع يوم جدود يسبب عزم الحارث بن شريك على غزو بي سليط بن يربوع. 
جمع الحارث بي شيبان وذهلا واللهازم ثم سار بهم إلى أرض بي يربوع راجيا 
مباغتتهم . ولكنه ما كاد يصل الى بلادهم حى شعروا به » وهاجوا عليه . فم 
يتمكن من غزوهم » فتركهم وذهب نحو بي بيع بن الحارث يجدود » فأغار 
عليهم » وأصاب سبي ونع" . فبعث ينو ربيع صرئاً الى بي كليب بن يربوع 
يطلب العون » فلم يجيبوهم ء فذهب الصريخ الى بي منقر بن عبيد » فركبوا 
قي الطلب » ولحقوا بكر بن وائل واصطدموا بم وانتصروا عليهم فرجعوا بأموال 
وغنائم وبا كانت بكر بن وائل سلبته من بي ربيع بن الحارث . وكان رئيس 

بي يربوع في هذا اليوم : قيس بن عاصم المنقري" . 
ويعد” الحارث بن شريك من الجرارين في ربيعة » ويعرف بالحوفزان" . وني 
يوم ذي طلوح وقع أسيراً في أيدي بي يربوع . فلا غزا مع قومه بي يربوع في 
هذا اليوم » كانت يربوع يقظة عارفة بعزم بكر . فأخذوا بكرا على غرةءوسقط 
الحوفزان أسيراً فجزت ناصيتهءودفع مثتين من الإبل حى فدى نفسه من الآسر* . 
وأما قيس بن عاصم المنقري » فهو من سادات (منقر) من تمم » ويعد من 
.سادات أهل الوبر » ومن حلاء بي تمم » وممن حرام الكمر على نفسه في 
الجاهلية " . 

ولا أغار حزعة ( خزعة ) بن طارق التغلبي على بي يربوع » وهم بزرودء 
واستاق إبلهم ؛ كانت نتيجة غزوتئه هذه أن تعقب ينو يربوع أثره وأسروه » 


١‏ التقائض ( ٠١1‏ )ء العقد الفريد ( //21 ) ء ابن الاثير ( 551/١‏ ) , البلدان 
(؟/٠»")ء‏ (15/8؟ )2 البكري ( 1591/5 ) ء ( طبعة السقا ) ء مادة ( التباج ) 
و ( ثيتل ) . نهاية الارب ( 58١/١6‏ وما بعدها ) , أيام العرب ( ه/ا١‏ وما 
بعدها ) ٠‏ 1 

* النقائض ( 5؟1١ء‏ 9553 ) , ابن الاثير ( 5/5/١‏ ) , العقد ( 08/1 )ع البلدان 
( 5//ا ) . سيائك الذهب )١١5(‏ ء نهاية الارب ( 589/١١‏ ) » شرح المفضليات , 
لابن الانياري ٠ )1/5٠(‏ 

م« المحير ( ٠ه؟‏ /*5٠؟) ٠.‏ 

ِ النقائض ( لاغ , "لا ء 54١‏ ) , العقد الفريد ( 6٠/3‏ ) ء ابن الاثير ( 589/١‏ ) 2 
البعري 855/5 ) » ( مادة ذي طلوح ) , نهاية الارب ( ٠ ) 7385/١5‏ 

٠ )1١١55( الاشتقاق‎ 0 


لضن 


واستنقذوا ما كان قد أحذ ء ثم أسروه ولم ينج إلا بعد جز قاصيته ودفع مثة 
من الإبل' . 

وكان يوم ( ذي طاوح ) وهو موضع في حَرأن بي يربوع بين الكوفة 
وفيد ء لبي يربوع من نمم على بكر من ربيعة . وقد أنخذ ( الحارث بن شريك) 
أسيرا » أخذه حنظلة بن بشر ء وكان تقيلا في بي بشر 03 قاختصم عبدالله بن 
الخارث » وعبد عمرو بن سنان في الحارث » فحم الحارث في أمر نفسهء فأعطى 
كل واحد منها مثة من الإيل » وجعل ناصيته لحنظلة بن بشر' . 

وانتصرت بنو يربوع على بكر في يوم الإياد كذلك » وكانت بكر قد أقبلت 
من عند عامل عين التمر قاصدة ببي يربوع ٠‏ ومعها من الرؤساء يسطام بن قيس 
فارس بكر وهانىء بن قبيصة ومفروق بن عمرو » فأحست بنو يربوع بمحجيء 
بكر ء وقاتلهم في موضع الإباد » وقتلت بجاعة من فرسان بكر » وأسرت قومآ 
منهم : هانىء بن قبيصة الذي فدى نفسه » فنجا' . 

وقد كان بسطام بن قيس مع الخارث بن شريك - الخوفزان - ومفروق بن 
عمرو في يوم الغبيعل » وفيه غزت بنو شيبان بلاد تمم » غزوا بي ثعلبة بن يربوع 
وتعلبة ين سعد بن ضبة » وثعلية بن عدي بن فزارة » وثعلبة بن سعد بن ذبيان» 
وكانوا متجاورين بصحراء فلج » فهزمت الثعالب ٠‏ وأصابوا فيهم » واستاقوا 
إبلا" من نعمهم . ثم ساروا في أرض بي مالك بن زيد مناة من تممء فاكتسحوا 
إيلهم ٠‏ فركبت عليهم بنو مالك » وعليهم عتيبة بن الحارث اليربوعي»والأحيمر 
ابن عبدالله » وأسيد بن حياءة » وأبو مرحب » وجزء بن سعد الرياحي:وربيم 
والكليس وعمارة بنو عتيبة بن الحارث ٠‏ ومالك بن نويرة وغيرهم » فأدر كوهم 
بغبيط المدارة ء فقاتلوهم حى هزموهم » وأنحذا ما كانوا استاقوا من آبالهم » 
وقتات بنو شيبان أبا مرحب ثعلبة بن الحارث وألح عتيبة بن الحارث » وأسيد 
اين حباءة » والأحيمر بن عبدالله على بسطام بن قيس حبى وقع بسطام في أسر 





, ) خزيمة‎ ( » ) 505/١ ( اللفضليات (؟) , العقد الفريد ( 59/3 ) , خزانة الادب‎ ١ 
؛ ( فحكم بناصية خريمة للانيف » على أن لأسيد مائة من‎ ) 585/1١6 ( نهابة الارب‎ 
٠ )؟985/1١‎ ( قال : ففدى شزيمة نفسه بمانتي بعير وفرس) » نهاية الارب‎ ٠ الابل‎ 

0 ابن الاثير » الكامل ( 589/١‏ ) , النقائض (/: » ؟لا 181١ ٠‏ ) ء العقد الفريد 
٠) 159/9‏ 

م« الفائضى )866٠0(‏ 2 ششبعراء النصرانية ( 559 وما بعدها ) » ابن الاثير ٠ ) 59/١‏ 


ونا 


عتيبة . وقد وافق بسطام على دفع دية هي ثلاث مثة بعير وأن نجز ناصيته وعلى 
أن يعاهد بعدم غزو بي شيبان » فأفرج عنه' . 

وغزا سطام بن قيس رئيس بي شيبان بي يربوع في يوم قشاوة » ( يوم 
نعف قشاوة» وقد انتصر فيه على جاعة من بي يربوع » وعاد مع يعض الغنائم ' . 
0-6 هذا اليوم من وقعات بسطام المعدودة . قال ابن الأنباري : 9 كان لبسطام 
أريع وقعات : أسر يوم الصحراء » وظفر يوم قشاوة » وامهزم يوم العظالى ع 
وقتل يوم النقاء ." . 

وقد استحر القتل في تغلب ومن كان معهم من تمم ع وذلك في يوم بارق . 
وكان سيبه أن بي تغلب والتمر بن قاسط وأناساً من تمم اقتتلوا حهى نزلوا ناحية 
بارق من أرض السواد » وأرسلوا وفداً منهم الى بكر بن وائل يطلبون اليهم 
الصلح ع فاجتمعت شيبان ومن معهم » وقرروا الاستفادة من هذه الفرصة » 
وعزموا على مباغتة القوم » فال : زيد بن شريك الشيباني إني أجرت أخوالي 
وهم النمر بن قاسط » فأمضوا سجواره » وساروا وأوقموا ببي تغلب ونم ع 
فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » لم تصب تغلب مثلها » واقتسموا الأسرى والأموال» 
وكان من أعظم الأيام عليهم* . 

وقد اصطدمت بنو شيبان ببعض بطون نمم في يوم زبالة كذلك . وقد حضر 
هذا اليوم الأقرع بن حايس » وأخوه فراس » وهما من تمم » وكانت تمم هي 
البادئة بغزو بكر بن وائل . اصطدمت مهم في موضع زيبالة » فتنزلت الهزعة 
بتمم ٠»‏ وأمر الأقرع وفراس أخو الأقرع » أسرهما بنو تم الله وهم من بكر . 
م لقى بنو تمالله بني شيبان وهم من بكر أيضاً ومعهم بنو رباب » فانترع 
بسطام بن قيس رئيس بي شيبان الأقرع وأخاه منهم » وصاروا أسيرين لبسطام . 
ثم افتدى الأقر ع وأخوه أنفسهها من بسطام ء وعاهداه على إرسال الفداءء فأطلقها 





١‏ النقائض ( ه!ا + ١١5‏ ) ء ويقال لهذا اليوم : يوم الغبيط ويوم الثعالب »والثعالب 
أسماء قبائل اجتمعت فيه + ويقال له : يوم صحراء فلح » العقد الفريد (068/7 ) , 
ابن الاثير ( ٠ ) 716/١‏ سبائك الذهب (5١01)ء‏ نهاية الارب ( ٠» ) 588/1١6‏ 

0 النقائض ( ص ١51‏ ) » ابن الاثير ( 55/3 ) » البكري ( ٠١10/9‏ ) «طبعة السقاء , 
مادة ه قشاوة » , اليلدان ( /1/ 15 ) « مادة قشاوة » العمدة ( 191/15 ) : 

ع البكري (ر"ا/هلا ٠.) 1١١‏ 

ع الكامل 599/١(‏ ) « المطبعة الازهرية » ٠‏ 


لون 


ولكنها لم يرسلا له الفداء':. 

والأقرع بن حابسءفارس مشهور من فرسان تم . ويعد من حكام العرب . 
وقد اتصل حكمه في عكاظ إلى الاسلام . ويعد أيضاً من السادة الجرارين » ومن 
المؤلفة قلوهم من عمم' . 

وكات يوم مبايض من الأيام المهمة الي وقعت بين بي شيبان من بكر» وبين 
بي تمم . وقد دارت الدائرة فيه على نمم . وألحقت ها خسائر فادحة . وسبب 
هذا اليوم أن فارساً من فرسان تمم يدعى طريف بن تمم العندري كان قد وافى 
عكاظ في الشهر الحرام » وكان قد قتل رجلا من بي شيبان » فتعقبه ابن ذلك 
الرجل » ليأحذ بثأر أبيه منه . وصادف أن وقع نزاع بين بي مرة بن ذهل بن 
شيبان وبين بي ربيعة بن ذهل بن شيبان كاد يؤدي بينها الى حرب ء فقرر هانىء 
ابن مسعود رئيس بي ربيعة ‏ حقناً للدماء ‏ الارتحال بقومه » والتزول على ماء 
مبايض . فلا سمع طريف العنعري يتزول ربيعة على هذا الماء » نادى قومه للإغارة 
على ربيعة » ما دامت منفردة » وليس لها في هذا الموضع نصير » لإضعاف بكر 
ابن وائل وللإنتقام منها . قعلمت ربيعة بذلك » فاستعدت لقتال . فلا هاجمت 

ربيعة » كان بنو شيبان على استعداد » فألحقوا يتمم خسارة لم تصب عثلهاء 
ال لوي مه 
فقتله . فكان هذا اليوم من أهم الأيام الي وقعت بين بي شيبان وتمم؟ . 
قاتل (طريف) ء هو ( حصيصة الشيباني ) » ( حصيصة بن شراحيل )* 

وكان سادة نمم الذين قادوهم في هذا اليوم ثلاثة رؤساء » هم : أبو الجدعاء 
الطّهتوي على بني حنظلة » وابن فدكي المنقري على بني سعد ء وطريف بن 
عمرو على ببي حمرو بن نمم" 

وكان يوم الزورين من ايام بكر على تمم كذلك . وكانت بكر تنتجع أرض 


١‏ التغا نر )4٠‏ ء ابن الاثير ( 3533/١‏ ) ء ششعراء النصرانية (594) » أيام العرب 
٠ )5١ 5‏ 

٠ك‏ الاشتقاق )١57(‏ » اللحبر ( ١815 1١55‏ وما بعدهاء /[غ؟ , /9321) ٠‏ 

ابن الاثير ( 538/١‏ ) . العقد الفريد ( 5050/5 ) ء معاهد التنصيص ( 7١/١‏ ) » 
تهابة الارب ) 2/1 )2 6 أيام العرب ٠١8(‏ وما بعدها ) . 

) الاشتقاق (١؟١)ء.‏ أيام العرب (8/١5؟)‏ + 

٠. )6٠9( أيام العرب‎ 30 


امن المفصل ‏ 15؟ 


تمم ٠»‏ ترعى ها اذا أجديوا. فإذا أرادوا الرجوع » أخذوا كل ما وجدوه أمامهم 
واستاقوه معهم . فلا كثر اعتداء بكر على تمم » تفاقم الشر بينها وعظم حى 
صار لا يلقى بكري تميمياً إلا قتله » ولا يلقى تميمي بكرياً إلا قتله . 

ثم عزمت تمم على التخلص من أذى بكر ومنعها من الرعي في أرضها » 
فحشدت واستعدت لقتال بكر » واستعدت بكر لقتال م . فلا اصطدم الجمعان 
تغلبت بكر على نمم ١‏ وقتلت منهم مقتلة عظيمة' . 

ويذكر أهل الأخبار ان سبب تسمية يوم الزورين بذه التسمية » هو ان بي 
تمم كانوا قد وضعوا بكرين مجللين مقيدين » بين الصفين » وقالوا : هذان 
زوأرانا » أي إهانا » فلا تمر حبى يفرا » وجعلوا عندهما من محفظها . فلما 
أيصر البكريون الزورين هجموا على حراسها وأنخذوا البعدرين وذمحوهما » أو ذمحوا 
أحدهما وتركوا الآثر يضرب في شوهم . فارتبكت تمم والهزمت شر هزعة' . 

وكان المقدم على بكر ( عمرو بن قيس بن مسعود الشيباتي ) » المشهور 
ب ( أبي مفروق ) »ء قدلمته ( بكر ) عليهم . فحسله سائر ربيعة » وأرادوا 
ازاحته عن الرثاسة » إذ كانوا يريدون أن يجعلوا على كل حي رجلا منهم 2 
وأن يكون كل حي على حياله » فأصر ابنه ( مفروق ) عليه مخالفتهم » وبقي 
رئيساً عليهم كلهم : فلا كان القتالك » يرك بين الصفين » وقال أنا زور كمء 
فقاتلوا عي ٠»‏ ولا تفروا حى أفر . ولم يكن الحوفزان بن شريك يومفك في 
القتال » فقد كان في أناس من بتي ذهل بن شيبان غازياً في بي دارهم . وممن 
اشيرك فيه : حنظلة بن سيار العجلي » وحمدان بن عبد عمرو العبسي» وأبو عمرو 
ابن ربيعة بن ذهل بن شيبان . وقتل فيه من بي تمم أبو الرئيس النهشلي » وهو 
من ساداتهم" . 

وقد أكثر الشعراء في ذكر هذا اليوم لا سيا الأغلب العجلي » وذكره 
الأعثشى أيضاً ؛ . 





, ) وما بعدها‎ 518/١ ( وما بعدها ) , الكامل » لابن الاثير‎ 591/١6 ( نهاية الارب‎ ١ 
. ) اللسان ( 551/5 ) », العقد الفريد ( 16/3 وما بعدها‎ 

1 اللسان ( 981//54؟ وما بعدها ) « صادر » ء العقد الفريد ( 5١5/6‏ وما بعدها ) , 
أيام العرب (7117) ٠‏ 

٠ ) وما بعدها‎ 538/١ ( وما يعدها ) , الكامل‎ ٠١5/0 ( العقد القريد‎ ٠ 

0 الكامل ( 5318/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


جرون 


وكان سيب يوم عاقل ان ( الصلمّة بن الحارث الجشمي ) أغار على بي 
حنظلة بعاقل » فأسره الجعدين الشتماخ أحد بي عدي بن مالك بن حنظلة » 
وهزم جشه » وأيبطأ الصمة في فدائه فجز” الجعد ناصيته وأغلظ في الكلام عليه » 
فضرب الصمة عنقه . فكث الصمة زماتآً » ثم غزا بي حنظلة » فأسره الحارث 
اين بيبة المجاشعي ( الحارث بن نبيه المجاشعي ) وهزم جيشه ثم أجاره الحارث 
من إساره ذلك ء» وخرج الحارث بالصمة الى بي يربوع من بي حنظلة ليشتري 
الصمة أسراء قومه . فلا رأى ( أبو مرحب ) » وهو ثعلية بن الخارث»الصمة» 
وكان يعرف انه غدر بالجعد » خنس عنه » وأخذ سيفه ثم جاء فضرب به بطن 
الصمة فأثقله١‏ . 

وأما أشهر الأيام الي وقعت يبن قيس وتمحم » فيوم الرحرحان » ويوم شعب 
جبلة » ويوم ذي نجب ء ويوم الصرائم » ويوم الرغام » ويوم جزع ظلال » 
ويوم المروت . 

أما يوم رحرحات ء فقد أشرت اليه سابقاً » وهو يوم وقع في أعقاب قتل 
الحارث بن ظلم الخُري خالد بن جعفر الكلابي » وكان سببه أن قوم الحارث 
اين ظالم أنكروا عليه فعله . ولاموه على عمله فتجنبهم وهرب منهم » ولق بتميم 
فأجاروه » فاستاءت ينو عامر من ذلك » وطلبت من بي تمم تسلم الحارث اليهم. 
فلا أبوا » جاءت بنو عامر تريد مباغتة نتمم » وكانت تمم قد علمت عسيرها 
اليهم » نأرسلوا ما عندهم من أثقال وأهل الى يلاد بي بغيض . ولما كانوا في 
موضع رحرحان » التقوا بي عامر ورئيسهم الأحوص ٠»‏ فدارت الدائرة على بي 
كم ٠‏ وأسر منهم معيك بن زرارة : أسره عامر والطفيل اينا مالك بن جعفر بن 
كلاب" . وشاركها في أسره رجل من غي” يقال له: أبو جميرة عصمة بن وهب» 
وكان أخخا طفيل من الرضاعةءوفي أسرهم مات معيد . شدوا عليه القد وبعثوا 
به الى الطائف خوقاً من بتي تمم أن يستنقذوه" . 





٠ ) 5١7/19 ( النقائض (9١١١٠١)ء أيام العرب (/17١؟ وما بعدها ) 2 العمدة‎ ١ 

1 العقد الفريد ( 8/7 وما بعدها ) ٠‏ النقائض ( 5١2/١‏ ) ء الاغاني ( 52/٠١١‏ )2 
ابن الاثير ( 521/١‏ ) » الميداني ( 598/15 ) ٠‏ ( الياب التاسع والعشرون : في 
أسماء أيام العرب 2 العمدة 2 فلكت وما بعدها ) . 

م« العمدة ( 5م9١5‏ ) , ( محمد محبي الدين عبى الحميد ) ٠‏ 


نفس 


وأخذ لقيط بن زرارة يستعد ومجمع العدة » لينتقم من بي عامر » وليأخمذ 
منهم بثأر أخيه معبد الذي أسر في يوم رحرحان ء ثم هلك لمنع يني عامر الماء 
عنه' . فدهب الى النعان بن المنثر وأطعمه في الغنائم » فأجايه . ْم ذهب الى 
الجون الكلبي ملك هجر" » قأجابه أيضاً . ثم توجه الى كل من عرف بعدائه 
لبي عامر وعبس » فأوغر صدره عليهم » ومناه بالغنيمة والنصر ٠‏ فانضمت اليه 
ينو ذبيان لعدائها لعيس بسبب حرب داحس والغيراء » وبنو أسد للحلف الذي 
كان بينهم وبين بي ذبيات . فلا مضى الحول على يوم رحرحان ء الهالت الجيوش 
على لقيط » فوصل جيش الجون الكلبي وعليه عمرو ومعاوية ابناه » ووصل جيش 
النعمان وعليه أوه لأمه -حمّسّان بن وبرة الكلبي»وأقبل الحليفان أسد وذيبيان وعليهم 
حصن بن حذيفة » وأقبل شرحبيل بن أخضر بن الجون بن آكل المرار في جمع 
من بي كندة . 

وسار سادات نمم : حاجب بن زرارة » ولقيط بن زرارة » وعمرو بن خمروء 
والحارث بن شهاب ٠»‏ ومعهم أحلافهم ومن انضم اليهم » يقصدون بي عامر » 
فنتج عن ذلك جمع لم يكن في الجاهلية أكثر منه . 

وعرفت بنو عامر معجيء المع » فاستعدت له ونحصنت في شعب جبلة . 
أخيرها بذلك كرب بن صفوان السعدي » وكان شريفاً من أشراف قومه لم مرج 
مع الجمع ء فخافوا من تمخلفه عنهم » وعرفوا انه دبّر في ذلك أمرأءوانه يقصد 
إخبار بي عامر . فأنخذا عليه العهد يألا يفشي سر مسيرهم هذا لبي عامر . وقد 
سار كرب بن صفوان الى بي عامر » وأظهر لهم علائم هجوم بي تمم عليهم» 
دون أن يقول لحم شيئاً عنه لتلا مخلف وعده . فعرفوا به » واستعدوا له. وبيما 
كان القوم على وشك الوصول الى ديار بي عامر : عادت بنو أسد فغيرت رأمما 
من الاشتراك في هذا الحجوم » ورجعت عنهم » ولم بسر مع لقيط منهم إلا 
نقر يسار . 

ولا وصل بتو نمم وأحلانهم الى شعب جبلة » كان بنو عامر على أتم استعداد 
للقاء . وقد احتموا في مواضع منيعة حصينة من الشعب . ولا دخلوه يريدون 
١‏ الاشتقاق ( ص ٠ ) ١5٠‏ 
(الكتدى ) ء نهاية الارب ( ٠ ) "0١/١١‏ 


يفن 


الفتك ببي عامر وعيس » باغتهم هؤلاء بجوم مفاجىء أفسد عليهم خطط قتالهم 
فارتدوا ملعورين تتعقبهم سيوف بي عامر . فكانت هزيمة فادحة نزلت يتمم 
وعن كان معهم من الأحلاف كلفت لقيطا حياته » وأوقعت حاجياً في الأمر ١‏ 
وأوقمت غيره في الأسر كذلك' . 

وقد وقع هذا اليوم في عام مولد النبي على بعض الروايات ٠‏ أي سنة ٠/اه‏ 
لالميلاد : وبعد عام من يوم الرحرحان" . وقد أشار بعض الرواة الى اشتراك 
عمرو بن الجون ومعاوية بن الجون في هذا اليرم » والى عتند معاوية بن اللتون 
الألوية » فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية ين الجون . وكان بنوعمرو 
ابن نمم مع لواء حاجب بن زرارة » وكان لواء الرباب ٠م‏ حسان بن همام»وعقد 
لماعة من بطون تمممع لقيط بن زرارة » وكانتمرو بن اللجون أول من قتل في هذا اليرم . 
وأسر أخوه معاوية بن الجون ء كيا أسر عمرو بن عمرو بن عدس وحاجب بن 
زرارة . وقد حمل عنترة على لقيط » فضريه يسيفه . ثم فدى حاجب بن زرارة 
مخمس مثة من الإبل » وفدى عمرو بن عمر ثتعن" . 

وقد كان يوم جبلة في عام واحد مع يوم رحرحان على رواية » ويتصدون 
مهذا اليوم يوم رحرحان الثاني تمبيزاً له عن يوم رحرحان الأول الذي غزا فيه يئربي 
اين عدس بن زيد بن عبدالله بن دارم ين عامر بن صعصعة . وي يوم رحر.حان 
الثاني على هذه الرواية » كان أسر معيد بن زرارة : وقد تقل الى الطائف وف 
من بي عم أن يستنقذوم ؛ . 

وبعد مرور عام على يوم جيلة طمعت بنو عامر في غزو بي عم والإيقاع 
مها . فذهبت الى حسان بن كبشة الكندي » وعللى رأسها ملاعب الأسنة عامر 
ابن مساللك بن جعفر وطفيل بن مالك بن جعفر وعمرو بن الأحوص بن جعفر 


ذ الاغاني ( 55/٠١‏ )ء العقد الفريد ( 1/5 وما بعدها ) , ابن الاثير ( 1508/١‏ ), 
النقائض ( ١١0/7‏ ) » المبداني ( 598/5 ) » ( الباب التاسع والعشرون : في أسماء 
أيام العرب ) ٠‏ اليكري ( 5160/15 ) ( حيلة ) , سبائك الذهب ( ١١١‏ وما بعدها ) , 
)» اليلدان ( 5/9 ) ٠‏ 

٠ البكري 18/150" وما بعدها ) » ( جيلة ) » العقد الفريد ( 1/3 وما بعدها)‎ ٠ 
٠ ابن الاثير ( 555/1 ) , ولابن اسسحاق رواية أخرى عن هذا اليوم‎ 

0 العمدة ( 198/5 وما بعدها ) ٠‏ 


اقفذنا 


ويزيد بن الصعق وقدامة بن سلمة بن قشير وعامر بن كعب ب بن أبي بكر بن 
كلاب ع تطمعه في الغنيمة وقي الأموال الوافرة 00 إن انضم اليها وساعدها في 
التو ٠‏ قتلبه طمعه وواقق على السير معهم الى بي -حنظلة بن مالك بن ممم . 

م ا ري مه بن خعمرو ين عدس ع 
ار أعلى : ذو جب وأما 0 بثو 5-0 من م ات 
ين غران الرياحي ) عا 0 لى حسان وضرب بالسيف عل 57 فقتل »وامزم 
أصحابه 6 ار يزيد بن الصعق 2 وانبزمت بتو عامر وصنائع ابن كبشة» فكان 
النصر فيه لبي ممم . 

وق روآاية أن بي عامر استنحدت ععاوية بن الجون الكندي 2 فأنجدهم يأبتيه 
مرو وحسان ومجيشه » فقتل في ذلك اليوم عمرو يبن معاوية الكندي 4 وأسر حسان 
ابن معاوية الكندي » وقتل عامة الكندين"' . 

وفي روابة أخرى ان حسان بن معاوية آكل المرار » هو الذي اشترك في هذا 
اليوم » وقد قتل فيه : قتله حشيش بن نمران من بي رياح بن يربوع . وي 
رواية أخرى انه كان في بجملة من وقعم في الآأسر » وان المقتول رجل آخر هو 
عمرو بن معاوية . وقد قتل في هذا اليوم عمرو بن الأحوص رئيس ببي عامر يومئذ. 
قتله خخالد بن مالك النهشلي" . 

وي يوم الصرائم » وهو يوم يسمى أيضاآً يوم بي جذيمة وبيوم ذات اللترف» 
أغارت فيه بنو عبس على ربيعة بن مالك بن حنظلة » فأتى (الصريخ) بييربوعء 
قركيوا و طلب بي عبس » قأدركوهم بذات الجرفءفقتلوا منهم جملة قتلى » 
وأسروا بعض الرؤساء؟ ‏ 

وكان لبي تمم يوم آخر على بي عبس وعامر » وهو يوم مأزق ( ملزق ) 
ويسمى أيضاً بيوم السوبان . وذلك بعد أن قاتلت تمم جميع من أتى بلادها من 
القبائلل » وهم إياد وبلحارث بن كعب ع وكلب ء وطيء : ويكر » وتغلب 


1 اسن الاثير 536/١‏ ). النقائض (50095", لامه. 938:5 ء, 1١1/4‏ )2 اليكري 
265/2 )ء( ذو نجب ) »ء العمدة ( 5١١/15‏ ) . 

03 البكري ( 291//5؟1 ) ( ذو نجب ) », الاغاني ( ٠» ) 1553/1١‏ 

و العبدة (:1/١١٠١)ء‏ أيام العرب (511) 9 

5 النقائض ( 59911558 )ء, العمدة (:1/ 5٠١‏ )* 


وض 


وأسد ء وآخر من أتاهم بنو عبس وبنو عامر' . ويظهر ان تميماً حاربت هذه 
القبائل للتخلص منها ء وكانت تنزل في ديارها للانتجاع في أرضهاءوهي أرضون 
خصية واسعة » فكلقها ذلك عدة <روب . 


وقد اتتصرت تمم على عامر في يوم المروت . وكان سببه نزاع بسيط وقع 
بين ( قعتب بن الحارث بن حمرو بن همام البربوعي ) وبين ( يجير بن عبدالله 
العامري ) بسبب نسب فرس ء أدى الى غزو بجير لبي العندر من تمم » ثم الى 
ملاحقة ببي يربوع لبجير وجاعته من بي عامر » والى سقوط عدد من القتلى من 
بي عامر واسترداد ما كان بتو عامر قد غنموه . وقد ضرب (قعنب بن عتاب ) 
رأس ( يحجير ) فأطاره' . 


وانتصرت بنو يربوع على بتي كلاب من قيس في يوم الراغام" . وذلك أن 
( عتيبة بن الحارث بن شهاب ) أغار في بي ثعلبة بن يربوع على طوائف من 
بي كلاب . وكان أنس بن عباس الأصم أخو بي عل مجاوراً في بي كلاب 
وكان بين بي ثعلبة بن يربوع » وبين بتي رعل عهد ألا يسفك دم » ولا يؤكل 
مال . قجاء الكلابيون الى أنس بن عباس الأصم راجين منه أن يذهب الى بي 
( ثعلية ) ليحبسهم عنهم حى يتدبروا أمرهم ويستعدوا لاقتال . قذهب أنس اليهم 
وقايل حنظلة بن الحارث شقيق عتيبة بن الحارث ٠»‏ وكلّمه في أمر ما بيئه وبين 
تين سد اليب رن ةراما ف الحلا واس مون قير - 
من إيل حبى جاءت فوارس بي كلاب ء فحمل ( الحوثرة بن قيس ) وهو 
من فرسان بي كلاب على ( حنظلة بن الحارث ) فقتله » فحمل فرسان من بي 
ثعلبة بن يربوع على الحوثرة»قأسروه » ودفعوه الى عتيبة فقتله » وهم الكلاييون. 
ومضى ينو ثعلبة بالإبل -0 ؛ واتبعهم ( أنس بن عباس ) رجاء أن يصيب 
منهم غرة” ع فيأخذ منهم ما يريد . ولا مر" بالطريق ء تغفله ( عتيبة) وأسرهء 
وأتى به أصحابه » وأراد أصحاب عتيبة قتله » ولكنه أبى أن يفعل بل قبل من 


١‏ ا ( ملزق ) العمدة ( 5١5/5‏ ) ( محمد محيى الدين عبد 
الحميد) ٠‏ 

١‏ النقائض ١ )7/١(‏ ابن الاثم رةه 55 )ء سيائك الذهب 
(؟011) ٠‏ أيام العرب رمام ٠١‏ 

٠ )؟5١‎ 5/15 ( العمدة‎ ,» )5١٠١( النقائض‎ 3 


يننا 


أنس القداء ففدى تفسه عثي بعمر' . 

وأما يوم جرع ظلال (طلال ) ٠‏ فكان التصر فيه لفزارة » وهم من قبس 
كذلك على بي تمم . وكان عيينة بن حصن بن حليفة بن يدر الفزاري قد أغار 
بقومه قرارة » ومعه مالك بن حمار الشمسخي من بي شمخ بن فزارة » على التم 
وعدي وثور أطحل من بي عبد مناة » فأصاب غنائم كثسيرة » ورجع بأسرى 
عديدين أطلقهم فما بعد . فلا مضت مدة » بلغه أن النعمان بن -جساس التيمي 
وعوف بن عطية وسبيع بن النطم » وهم سادة تتم » وابن المخيط وهو سيد 
بي عدي تم » انطلقوا الى يني سعد بن زيد مناة وضبّة يستمدوهم ويسألوهم 
النصر ء. فركب عيبنة بن حصن مع قومه ء وأغار على التم » فقتلوا منهم قتلا 
شديدآ وأخذوا سبياً كثراً . واحتفلوا باتتصارهم هذا بشرب الحمر . وكان نساء 
تم ومن كان معهن من رجالهن يتقلون زقاق الحمر اليهم . ولم يسقوا تيا محقرة 
هم ٠‏ ثم مضى زمن فرد” بنو فترارة السبي الى تم » وأطلقوا الرجال يغير فداء '. 

ومن أيام: ضبّة وغيرهم : يوم النسار » ويوم الشقيقة » ويوم بزاحة » ودارة 
مأسل ٠‏ والنقيعة . 

وكان سبب يوم انسار جدب حل بأرض مضر » وخخصب أصاب بلاد بي 
سعد والرباب » مع غيث غامر . فلا وقع ذلك الغيث » أقبلت عامر بن صعصعة 
ومن معهم من هوازن الى بي سعد ٠‏ وكانوا يواصلوتمهم بالنسب »ع فسألوهم أن 
أيرعوهم ومن معهم من هوازن ففعلوا . 

فليا اجتمعت بنو سعد والرياب وهوازن ومن معها » قال بعضهم لبعض : انه 
ما اجتمع مثل عدتنا قط إلا كانت بينهم أحداث » فليضمن كل حي ضامن » 
فكان الضامن لا كان ني سعد والرباب الهم » وهو سنان بن سمي بن خالد ء 
وكان الشامن على هوازن قرة بن هبيرة بن عامر بن صعصعة . فرعوا ذلك الغيث 
حينآ » حبى وقم شراء سبيه أن ( النتف ) وهو رجل من بي ضبة قتل رجلا 
من ببي قشدراء فوقع الشر ووقعت الحرب » واجتمع بنو سعد مع ببي عامر ٠‏ 
واستمدوا بي أسد فأمدوهم » والتقوا مع ( بي ضبة ) بالنسار فاقتتاواء فصبرت 





يام العرب ( 9/٠‏ وما بعدها) ٠‏ 
1 النقائض )٠١5 . 3١(‏ , « جزع طلال » » العمدة ( ٠١5/1‏ )ء أيام العرب ( 51/5 
وما يعدها ) ٠‏ 


فضا 


عامر » واستحر بهم القتل » وانفضت بنو سعد وهربت » ثم هرب بنو عامر . 
وقتل في هذا اليوم : شريح بن مالك القشيري » رأس بي عامر » ووقع سبي 
. 2 أبدى 8 0١‏ 
منهم في أيدي خصومهم 

وقد وقم يدم التسار بعد يوم جبلة ء وذلك لأن الأحاليف » وهم غطفان 
وبئو أسك وطليء شهدوا يوم السار يعدما محالفت الأحاليف » وحضره حصن بن 
حذيفة » وكان حصن رئيس الأحاليف » عا جاء ذلك ني شعر أزهير بن أبي 
و 5 . 
سلمى" . هذا ما براه الرواة وأهل الأخبار من علاء قيس وبي أسد » وينؤيدة 
أبو عبيدة " . أما الرباب ورواة ضبة » فترى ان يوم النسار كان قبل يوم جيلة 
ويقند أبو عبيدة رأي الرباب؟ . ويقول أيو عبيدة : كان حاجب بن زرارة على 
بي تمم يوم النسار ويوم الجفار » وأن « لقيطأ قتل يوم جبلة » ولو كان حياً 
ما تقدمه فيه حاجب بن زرارة ‏ وإ[نا نبه أبو عكرمة بعد أبى هشل » وكانا 
قبل مبعث النبي يسبع وعشرين سنة . وكان عام جبلة مولد النبي »"” . 

وذكر ( المسعودي ) أن ( بي عامر بن صعصعة ) كانوا يؤرخون يروم 
شعب جبلة . وكان قبل الإسلام بنيف وأربعن سنة “3 ., 

وقد كان يوم شعب جبلة بين بني عامر وأحلافها من عبس وبين من سار 
اليهم من مم » وعليهم حاجب ولقيط ابنا زرارة بن علس بن زيد بن عبدالله 
ابن دارم » ومن عاضدهما من اليمن مع ابي" الجون الكندين" . 

وما في رواية أبي عبيدة أو غيره من أن مولد النبي كان في عام جبلة » 
وهم . فالرجال الذين أسهموا في ذلك اليوم » كانوا قد هلكوا قبل ذلك بأمد » 
وم يدركوا أيام الرسول.وقد ذكر أن يوم جبلة كان قبل الإسلام بسبع وخسن سنقة. 
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> اح احم أنه افد ماعن 


فضا 


وقد غضبت بنو تمم وخحجلت مما نزل ببي عامر من عار بسبب هذا اليوم » 
وحلف ( ضمرة بن ضمرة النهشلي ) » وهو من سادات بي تمم على أن يرك 
اللدمر وحرمه عليه حى يأخذ بثأره من بي أسدء فهيأ نفسه وعبأ قومه لقتالهم» 
والتقى مهم في يوم ذات الشقوق » وانتصر فيه عليهم » وفرح يذه النتيجة ء 
وأباح لنفسه عندئذ شرب اللحمر' . 

ولما كان على رأس الخول من يوم النسار اجتمع من العرب من كان شهد 
النسار . وكان رؤساؤهم بالجقار » الرؤساء الذين كانوا يوم النسار ء إلا أن 
بي عامر تقول كان رئيسهم بالجفار ( عبدالله بن جعدة بن كعب بن ربيعة ) » 
قالتقوا بالجفار » واقتلوا » وصيرت نمم » قعظم فيها القتل وخاصة في بي عمرو 
ابن تمم . وكان يوم الجغار يسمى ( الصيم ) لكثرة من قتل به؟ . 

وي يوم الجفار التقت بكر بتممم على رواية " » والتقى الأحاليف في ضبة 
وإخوتها الرياب وأسد وطيء على بي عمرو بن تمم في رواية أخرى »ع واستحر 
القتل يومئذ في بيسمرو بن تمحم على هذه الرواية » فكان النصر فيها للأحاليف؛ . 
وني يوم الستار » وهو يوم كان بين بكر بن وائل وبي تمم» قتل قيس بن 
عاصم وقتادة بن سلمة (مسلمة) الحنفي فارس بكر* » وكان قتادة من الجرارين 
في ربيعة' . 
ولضبة نصر آخمر ء كان في يوم الشقيقة على بي شيبان . وقد قتل فيه 

بسطام بن قيس سيد بي شيبان . وكان ذلك بسبب قيام بسطام بغارة على بي ضبة 
وطمعه في إبل مالك بن المنتفق الضبي . فلا رأت ضبة بسطاماً » وهو يغير على 
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: الميداني 595/5 ) - 

.0 المحبر ( 5659 )ء 


انيسن 


الإبل » هاجمته فوقع قتيلا” » فولت بنو شيبان مهزومة تاركة ما استولت عليه 
وعدداً من رجالا بين قتيل وأسير' . ويعرف هذا اليوم باسم آخر هو : ( نقا 
الحسن )' . 

وانتصرت ضبة على إياد في يوم يسمى بيوم براخة . وقد كان يسيب إغارة 
"حرق الغساني وأخوه ني إياد وطوائف من العرب من تغلب وغيرهم على بي ضبة 
ب ( بزاخة ) فاقتتلوا قتالا” شديداً حمل فيه ( زيد القوارس ) على محرق فأسرهء 
وأسرت بنو ضبة أخا "حبيش بن دلف السيدي ٠»‏ فقتلتها وهزم من كان معها + 
وأصيب فاس متهم فيه" . 

وني بعض الروايات أن يوم بزاخة هو يوم إصم . وهو يوم كان لبي عائذة 
ابن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة على الخارث بن مزيقيا الملك الغساني » وهو 
عمرو بن عامر » وفيه قتل ابن مزيقيا » فامزم أصحابه هزعة منكرة . وي رواية 
أخرى ان هذا اليوم كان مع عبد الحارث من ولد مزيقيا؟ . 

وأما يوم ( دارة مأسل ) » فكان لضبّة على بي عامر » غَزا ( عتبة بن 
شتير بن خخالد الكلابي) بي ضبة » فاستاق نعمهم . وقتل ( زيد الفوارس ) 
( حصن بن ضرار الضبي ) » وكان يومئذ حدثاً لم يذكر . فجمع أبوه ضرار 
قومه » ونخرج ثائراً على بي عمرو بن كلاب » فأفلت منه ( عتبة بن شتير ) 
وأسر أباه ( شتير بن خالد ) فأمر ضرار ابنه ( أدهم ) أن يقتله" . 

وانتصرت ضبة على بي عبس في يوم النقيعة » ويسمى أيضاً يوم أعيار . 
وقد كان بنو عبس قد أغاروا فيه برئاسة عمارة بن العبسي على إبل لبي ضبة » 
ومعه جيش من بني عبس » فأطردوا إبلهم » وركبت عليهم بنو ضبةءقأدركوهم 
في المرعى » فحمل ( شرحاف بن المثلم بن المشخرة العائذي الضبي ) على عمارة 


فقتله » واستنقذت بنو ضبة فيه إبلها هن (بي عبس) . ويعرف عمارة ب ( عمارة 


و النقائض ( -5655219؟)ء ابن الاثير ( 511/١‏ ) »2 التبريزي » شرحديوان الحماسة 
العمدة ( ١198/1‏ ) * 
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> > احم اة©ه©٠»‏ 


هفنا 


الوهاب ١)‏ 
ومن الأيام الي وقعت بين ( قيس ) و ( كتانة ) : يوم الكديد » ويوم 
برزة وحروب الفجار . أما يوم الكديد ويوم برزة » فقد محدثت عنها قبل قليل. 

وأما حروب الفجار فإليك ما جاء عنها . 

العادة في الجاهلية ألا قتال في الأشهر ارم لقدسيتها ومكانتها » فهي أشهر حرم 
يستريح فيها الأفراد والقبائل من القتال؛ ويكون الانسان فيها آمنآً على نفسه وماله» 
فيظهر فيها الفرسان المعروقون بسفكهم الدماء دون خوف وإن كانوا يتقنعون يقناع 
حين حفضورهم الأسواق مثل عكاظ خوفاً من وقوف طلاب الثأر عل حقيقتهم » 
فيتعقيون ام ؛ فيفتكون ٠‏ مهم بعد انتهاء الأشهر الحرم. ويذهب في هله الأشهر 
الناس الى الأسواق للامتيار » ل الكعبات للحج الى الأصنام 5 5 يعودون الى 
منازلهم مع انتهاء الأيام ارم خشية حلول الأشهر الأخرى فيتعرضون لطمع الطامعين 
وغزو 5 : 

ومع ما لهذه الأشهر من الخرمة » فقد وقعت فيها حروب عرفت يحروب 

الفجار وبأيام الفجار » لأن من اشترك فيها كان قد فجر فيها بانتهاكه قلسية هذه 
الأشهر الحرم' . ولكنها على ما يظهر من وصف الأخباريين لحا لم تكن حروباً 
كبيرة واسعة » اتما كانت مئاوشات ومهاترات وقعت لأسباب تافهة سيطة في 
الفجار الأول لم يرق فيه دم » وانما محاورات وخصومة كلامية بين كتانة وهوازن 
يسبب حادث سيط لا يستوجب في الواقعم خصومة ولا اشتبا كات . فقد تطاول 
( بدر بن معشر الغفاري ) ( بدر بن معسر الغفاري ) على الناس » بأن جلس 
يعكاظ في الموسم والعرب مجتمعة فيه » ثم مد رجله وقال : أنا أعز العرب » 
فن زعم انه أعز مي فليضر-ا بالسيف . فوثب رجل من ( بي نصر بن معاوية ) 
اسمه ( الأحمر بن هوازن ) فضربه بالسيف على ركبته فقطعها ء فتحاور الحيان: 
أهل المضروب مع أهل الضارب عند ذلك . حى كاد أن يكون بيتها الدماءء ثم 


النقائض (1959) ,ء ابن الاثير ( 395/١‏ ) , العمدة ( 1348/15 ) ء أيام العرب ( 89١‏ 
وما بعدها ) ٠‏ 

: العقد الفريد ٠١١/7‏ وما بعدها) . مروج الذهب (5!/6/75؟ ) » اللسان (5//0): 
قجر )ء تاج العروس ( 250/5 ) 2,2 ( فجر) ٠‏ 


لوا 


تراجعوا ورأوا ان الطب يسير١‏ 

وق الفجار الثانية وقعت بينهم دماء يسيرة . وكان سبيه عبث شباب من قريش 
وكتانة بامرأة من بي عامر بن صعصعة وكانت وضيئة حسانة رأوها بسوق عكاظء 
فأرادوا منها أن تكشف لحم عن برقعها » فثارت ونادت : ( يا آل عامر ) » 
ونادى الشياب قومهم » فالتحموا في قتال ل يكن هذا الخحادث ليوجيه » ثم انتهى 
يتوسط ( حرب بن أمية ) ( الحارث بن أمية ) باحتال دماء القوم' 

أما الفجار الثالث ٠»‏ فكان بسبب دين كان لرجل من بي جثم بن بكر بن 
هوازن على رجل من كتانة » فلواه به » لم يعطه شيئاً منه . فلا أعياه ء وافاه 
في سوق عكاظ بقرد » وجعل ينادي : « من يبيعجيى مثل هذا الربّاح مالي على 
فلان بن فلان الكنانى . من يعطيى مثل هذا الي على فلان بن فلان الكناني 
رافعاً صوته بذلك » فلا أكثر من ندائه » مر بق رسكل مو ل كانه هل 
القرد » فهتم فهتف الجشمي : ( يا آل هوازن ) ء وهتف ده 
وتجمع الحيئان حتى تحاجزوا » ولم يكن بينهم قتلى » ٠‏ ثم كفوا وقالوا : ٠‏ 
رباح تريقون دماء م » وتقتلون أتفسم "ع وأصلح عبدالهك بن -_-- 

ووقع الفجار الآخر سبب رجل خليع سكير فاسق» أتعب قومه فخلعوه و تترأوا 
منه فخرج منهم » وصار يتتقل من قبيلة الى قبيلة ومن سيد الى سيد يطلب اللياية 
والجوار . فلا لفظه الجميع » وتعيوا منه » ذهب الى مكة مستجراً حرب بن 
أمية » فحالفه » وأحسن جواره . ثم شرب بمكة » وعاد إلى سيرته الآولى » 
فهم حرب يخلعه » فخرج من مكة » وذهب عنه الى الخيرة . قلا كان هناك» 


١‏ العقد الفريد ( ٠ ١/51‏ )ء الاغاني ( 5938/5 ) ء ابن الاثير ( 509/١‏ ) ء العمدة 
(؟// ٠١‏ )ء سرح العيون (88) » أيام العرب (55:5؟) ء العمدة ( 51/8/15 ) ( محمد 
احور ولي حل و 

بيخ الخميس , للديار بكري ( ٠ ) 500/1١‏ 

1 السك و2 أجا؟ ) (٠‏ مسد محل الدين عبد [الخدية »لقان 1 92/04 10 
الكامل ٠‏ لابن الاثير ( 5809/١‏ ) ء تأريخ الخميس ( 158/١‏ ) » السيرة الحلبية 
2)1١21١/١(‏ 

و 0 ٠‏ )ع أيام العرب (85؟1؟) ٠‏ ( كان يسبب دين بني نصر على أحد بني 
كنانة ) العمدة ( 519/15 ) » ( محمد محيى الدين عبد الحميد ) ٠‏ الاغاني ( /١1‏ 
ع )ء السيرة الحلبية ( ١5١/١‏ ) ء» الكامل في التأريخ ( 558/١‏ وما بعدهما), 
تأريخ الخميس ( ١/908؟) ٠‏ 


ميان 


عرض على النعان بن المنذر أن يتولى له حماية لطيمتهءويجيزها له على أهل الحجاز. 
وسمم يذلك عروة الرحال » وهو يومئذ رجل هوازن » فاحتقر أمر هذا الخليع : 

( العراض ين قيس الكناني ) » فقال للملك : أكلب خليع مجيزها لك ؟ أبيت 
اللعن » أنا أجيزها لك على أهل الشيح والقيصوم في أهل نجد وهامة . فدقعها النعمان 
اليه » وتخرج عروة بها ء والبراض بن قيس يتعقبه . فلا كان بأوارة غافله 
الراض ء فقتله » واستاق اللطيمة الى خيير . ولا بلغ خير مقتل عروة كنانة 
وهوازت » هاج الطرقان » واشتبكا في قتال وقع بموضع ممخلة » فاقتتلوا حبى 
دخطت قريش الحرم » وجن عليهم الليل فكفوا . 

وجر" عمل هذا الخليع الى وقوع جملة أيام أخرى » أدت الى اضطراب الأمن 
ل ا 0 تب عام ازريم 012 0 رينت ارون 
وكنانة بأسرها والأحابيش ومن لق مهم من بي أسد بن خزعة » للاقاة سلم 
وهوازن» ووزع عبدالله بن جدعان السلاح عل الشجعان الفرسان المعروفين بالشجاعة 
والصير 5 وسلّح يومئل مئة كمي” بأداة كاملة»سوى من ملح من قومه وااجتمعوا 
موضع شمطة من نح عكاظ في الأيام الي تواعدوا فيها على قرن الحول' . 

وترأس المتقاتلين المتواعدين سادات ذلك الوقت المعروفون . وعلى كنانة كلها 
حرب ين أمية » ومعه عبدالله بن جدعان وهشام بن المغدرة وهما مكل للبمنة 
والميسرة » وعلى هوازن وسلم كلها مسعود بن ع وي بي عامر 
ملاعب الأسنة أبو براء » وي بي نصر وسعد وثقيف سبيع إن دبيع ٠‏ ول بي 
جشم الصمة والد دريد وقي غطفان عوف بن بن أسي حارثة » وي بي سلم عباس 
ابن زغل » وثي فهم وعدوان كدام بن حمرو . 

وكانت الدائرة في أول النهار لكنانة على هوازن » حبى إذا كان آخر النهار 
تداعت هوازن وصايرت » واتكشفت كنانة فاستحر القتل فيهم » فقتل منهم 
لت رايتهم منة رجل » ولم يقتل من قريش أحد يذكر » فكان هذا اليوم لحوازن 
على كنانة وقريش 





0 واعسط عن زهانة الأرن: 210/161 )د الإقاني 19/110 سوة ابن ععسيدام 
53/1١ (‏ )ء السيرة الحلبية ( ١/؟5١‏ ) » العقد الفريد ( 8ه/؟:59" ) ٠‏ 

١‏ نهاية الارب ( 4/16 وما بعدها ) ٠‏ العقد الفريد 1١1/10‏ وما بعدها ) » ابن 
الاثبر ( 553/١‏ وما بعدها ) 
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وقد وقع الفجار الثاني بعد الفيل بعشرين سنة » وبعد موت عبد المطلب باثني 
عشرة سنة على رواية . وبعد من أيام العرب المشهورة » وهو أشهر من يوم 
جبلة الذي وقع قبله في بعض الروايات ' . 

وعادت هوازن وكنانة الى الحرب ٠»‏ والتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث 
من أيام عكاظ » واقتتلوا وكانت المزعة على كتانة . وقد عرف هذا اليوم بيوم 
العبلاء" . 

وقد تأثرت كنانة من المزمة الي -لقتها في يومي شمطة والعبلاء » وأذت 
تستعد للانتقام من هوازن » فتكتل رؤساؤها واشتروا الأسلحة » وحمل عبدالله بن 
جدعان مْري قريش وغنيها يومئذ ألف رجل من بي كنانة على ألف بعير . وتولى 
قيادة كل يطن رئيسه ثم سارت على رأس الحول من اليوم الرابع من ايام عكاظ 
قاصدة هوازن » فالتقت با واشتبكت معها في قتال كاد مهرب فيه بنو كناتة ‏ 
لولا صير بي مخزوم وبلاؤها بلاء” حسنآً . وخشيت قريش أن بحري عليها ماجرى 
يوم العبلاء » فقيّد حرب وسفيان وأبو سفيان بنو أمية بن عبد شمس أنفسهم 
وقالوا : لا فرح حتّى نموت مكاننا أو نظفر واقتتل الناس قتالا شديداً » وحملت 
قريش وكنانة على قيس من كل وجه حى الهزمت » وانتصرت بذلك كنانة 
وقريش على بي هوازن . وعرف هذا اليوم بيوم عكاظ” . 

ونا البزمت قيس » دخلوا شعباء ( سييعة بنت عبد همس ) امرأة ( مسعود 
ابن "معتب الثقفي ) مستجيرين لها » فأجار (حرب بن أمية ) جبراباءواستدارت 
قيس محخبائها حبى كروا ٠‏ قل يبق أحد لا نحاة عنده إلا دار خبائها » فقيل لذاك 
الموضم : مدار قيس » وكان يضرب به المثل » فتغضب قيس” . 

وقد التقت كنانة وقريش بقيس في يوم آخر يسمى يوم الحريرة » وكان على 
بني بكر بن عبد مناة » رئيسهم جثامة بن قيس أخحو بلعاء بن قيس وذلك لوفاة 
بلعاء . أما الرؤساء الآخرون ٠‏ فبقوا كا كانوا في اليوم الماضي . وبعد قتال اتفقوا 





٠ ) 553/١ ( ابن الاثير‎ 

العبلاء : علم على صخرة بيضاء الى جنب عكاظ » العقد الفريد (1//ا١٠‏ ) ٠‏ 
أيام العرب ( 5”؟ وما بعدها ) ٠‏ 

أيام العرب (50) * 


اسن يدا لم 


تليكنا 


على الصلح وتسوية الديات » وانصرف الناس من الحرب' . 

هذه أيام من أيام عديدة أخرى ترد أسماؤها في كتب الأخبار والتواريخ" » 
قرى أن أسباءها طبيعة البداوة » وفقر البادية » وحاجة الناس الى الماء والمرعى 
والاعتبارات الاجراعية وما شاكل ذلك من أسباب أدت الى وقوع تلك الأيام . 
وقد علقت ذكراها بأذهان الرواة » لأنها وقعت في عهد لم يكن بعيداً جداً عن 
الاسلام » وقد وقعت بالطيع مثات من هذه الأيام » محيت أخبارها من ذاكرة 
حففلة الأخبار ورواتها » لها وقعت في عهد بعيد عن الاسلام أو في أمكنة بعيدة 
لم يصل مداها الى لجماع الأخبار في الاسلام ٠‏ فلم يضبطوها في جملة هذا الذي 
ضبطوه . 

والذني نجده من قراءة أسماء الآيام المذكورة ومن أخبارها » ان معظمها مما 
كان قد وقع في الحجاز أو ني نجد أو العراق والبادية وبلاد الشأم والبحرين . أما 
الأيام الي وقعت في العربية الحنوبية فقلا نجد لما ذكراً عند الأخباريين » نخاصة 
أيام حضرموت وعمان » مما يدل على عدم وصول أنخبار هذه الأرضين الى عم 
الأخيارين . والواقم ان علم أهل الأخبار والتأريخ هذه البلاد ضعيف جداً » حى 
في ياب علمهم عنها في الاسلام 3 وهو أمر يّسف عليه . 

وتتخلل هذه الأيام أسماء الرجال المشهورين ممن كان لهم أثر خخطير فيهاء وهم 
قادنها ومساعير ذراتها ومكوانو تأريخ الجزيرة قبل الإسلام . وشأن هؤلاء الرجال 
من حيث بعدهم وقرهم عن الإسلام » شأن أيامهم » فأكترهم من أهل القرن 
السادس للميلاد » وممن ماتوا في عهد لم يكن بعيداً عن الإسلام » أي في النصف 
الثاني من هذا القرن . لقد صنع القصاصون ومحبو المبالغات من رواة القبائل» على 
عادمهم » هالة من الأقاصيص والأساطر لأولئك الرجال » حملت بعض المستشرقن 
على الشك في -حقيقة بعضهم . ولكن وجود القصص الكرائي لا منع من الاعتراف 
بوجود شخص كان قد عاش ومات » وكان له أثر ظاهر في قومه وأعمال أثرت 


١د‏ أيام العرب (1؟) , الاغاني ( 5/١19‏ وما بعدها ) , الكامل » لابن الاثير (/835), 
السيرة الحلبية ( ١55/١‏ ) ء البداية والنهاية » لابن كثير 589/5 ) ء (19959 م), 
( مطبعة السعادة ) ٠‏ 

1 هناك أسماء أيام أخرى ذكرها أهل الاخبار » لا يمكئنا التوسع فيها اذ يقتضي ذلك 
جملة مجلدات ٠‏ راجم العمدة ( ٠٠١/9‏ وما بعدها ) . 
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في مواطنيه » وجعلتهم يوسعونها ويكبرونها الى أن صنعوها يقصصهم ببذا الشكل 
الذي وصل الى الأخبارين» بنقلهم الرجال من عالم الحقيقة الى عالم اللدرافة والحيال. 

لقد خلدت تلك الأيام أسماء رجال أثروا تأثيراً مها في الخياة السياسية اليدوية. 
لقد أنجز بعضهم أعمالا" لم تنجزها قبائلهم » فتمكنوا من بسط نفوذهم على كثير 
من القيائل ومن جمعها تحت رئاسته يفضل زعامته وشخصيته . فهذا زهدر بن 
جناب الكلي تجمتمع عليه قضاعة وتنضوي تحت لوائه » ويفرض الإتاوة على قبائل 
أخرى من غير قضاعة » ومحارب غطفان وبكراً وتغلب وبي القين بن جسر 3 
وهي من القبائل الكبيرة المعدودة » ثم يتتصر عليها ' . وهذا كليب بن وائل وهو 
من معاصري زهير بن جناب ومن النافسين له » ومن رجال النصف الأول من 
القرن السادس للميلاد ٠»‏ جمع شمل كل ريط وهي قبائل متنافرة متخاصة ‏ 
تحت رايته » ثم مجمع شمل معد ويضمها كلها اليه » فتكون له الرئاسة على كل 
قبائلها » وهو بذلك أحد النفر الذين اجتمعت عليهم معد" . 

ومن النفر الذين اجتمعت معد عليهم : عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر 
ابن يشكر بن الخارث ‏ وهو عدوان بن قيس عيلان - وربيعة بن مرة بن زهير 
بن جشم بن بكر بن حبيب بن كلب ء وكان قائد معد يوم السلان بن أهل 
المامة واليمن" . 

ولع في هذه الأيام اسم حذيفة بن بددر » واسم حمل أخيه » وكان سيّدي 
بي فزارة . وقد عرف حذيفة ي (رب) معد؟ » وقاد قومه بي فزارة في عدة 
أيام » هي : يوم النسار » ويوم الجفار » وحرب داحس والغبراء حيث قتل 
فيها في يوم الباءة " 

وقد رأينا عدة رجال آآخرين يتزعمون قومهم ني هذه الآيام » مثل بسطام بن 
قيس رئيس بي شيبانءوهو من مشاهير الفرسانء وأحد الفرسان الثلاثة المعدودين » 
وهم : عامر بن الطفيل » وعتيبة بن الحارث وبسطام » وربيعة بن أمرة بن 





1 ابن الاثير ( 5١5/١‏ وما بعدها ) ء الاغاني ( 989/191 وما بعدها  )‏ المفضليات 
017 12372 .2 ,8222.19 

٠ ) 25١5/1 ( ابن الاثير‎ 

٠ ) 9١25/١ ( ابن الاثير‎ 

العمدة ( 195/15 ) « باب ذكر الوقائع والايام » , المحبر (511) * 

٠ )559( المحصر‎ 


جد اع اهم ان 


اانا المفصل ‏ 15 


الحارث التغلبي » والمهذيل بن هبيرة الثعلي من ثعلية بن بكر ء والحوفزان» وهو 
الحارث بن شريك بن عمرو بن الشيباني » والحارث بن وعلة الاهلي » وأيحر بن 
جابر العجلي » وقيس بن حسان بن عمرو بن مرئد أخو بي قيس بن ثعلية ع 
وقتادة بن مسلمة الحنفي » وأثال بن حجرين النعان بن مسلمة الحنفي » والمذيل 
ابن عمران التغبي . 

وقد دونت الأآيام أسماء جاعة من سادات تمم ممن ترأسوا قومهم . ولقبائل 
ممم مكان في هذه الأيام . ويظهر الها كانت من القبائل البارزة في القرن السادس 
للميلاد . ومن هؤلاء : زرارة بن عدس من بي دارم وقد قاد نميا" وغيرها 
في يوم شوبحط الى عذرة بن سعد هذيم » ولقيط بن زرارة » وقد قاد تمها” 
كلها إلا بي سعد بن زيد مناة الى بي عامر بن صعصعة يوم جبلة » والأقرع 
ابن حايس ء وقد قاد -حنظلة كلها يوم الكلاب الأول » عدا أمماء آخرين تجدهم 
مذكورين في أخيار الآيام . 


وطبيعي أن يكون للفرسان وللفتاك وللشعراء المقام الأول بعن أسماء الرجال الذين 
ترد أسماؤهم ني هذه الآيام . وإن لم يكونوا من بيوتات شهيرة معروفة ء ا في 
الرئاسة ذكر ومقام » فأعمال المرء كافية لتخليد اسمه بين المشاهير . وإذا كان 
الشاعر عمل التشجيع والحث على الاقدام » وإلهاب فار الياسة في النفوس » فإِن 
للفارس والفاتك واجبآ مهما في هذه الأيام»فإنهم يقررون في الغالب مصير الحروب 
ولا سيا الفرسان الفتالك الذين مختارون كباش القوم » فينقضون عليهم ويفتكون 
ماع وبعملهم هذا تنتهي الحرب في الغالب مبزعة تحل في الجبهة البي تتضعضع 
بسقوط الرئيس . فإن لسقوط الرئيس صريعاً شأناً كبيراً عند القبائل . فالرئيس 
هو الرمز المعنوي للقبيلة » فى سقط الرئيس انهبارت معنوياها وخارت قواها . 
ولا تستطيع عندئد الثبات في الميدان ء فيهرب أفرادها ني غالب الأحوال» ويكون 
التصر للجانب الذي أسعده اللظ بوجود فارس عنده قتل رئيس خخصمه . 

وإذ كان للخيل أثر في حروب تلك الأآيام » في الهجوم والدفاع وثي الكر 
والفر ء فإن القبيلة البي كانت تملك فرساتآً وعددآ وافراً من الخيل » هي القبيلة 
المنتصرة الراحة الي مخْشى بأسها » فلا يطمع فيها الطامعون » ولا مباجمها مهاجم 
بسهولة » وطا يكون الفخر على القبائل بكثرة ما للسها من تخيل ومن فرسان » 


نا 


لأن الفرس والفارس شأنآً كبيراً في سرعة كسب الحرب » وتفتيت جبهة العدو » 
واحداث 2 ثغر في صقوفه » تؤدي الى تشتيت تشتيت شمله وبعترته ثم هزعته هزعة منكرة. 
وهي لقوما هذه لم تكن تعتمد على غيرها في الحروب والغزو » إلا إذا قابيلت 
بالطبع قوة كبيرة من القبائل لاعكن التغلب عليها إلا بالتعاون مع القبائل الأخرى 
فعندئذث تضطر الى البحث عن حليف . 


الفروسية : 


والفارس فخر القبيلة » لأنه المداقع عنها في الحروب والمهاجم الكامر للأعداء . 
وهو أهم من الراجل في القتالء لا له من أثر في كسب النصر وفي ايقاع الرصب 
والفوضى في صفوف العدو . ولهذا فخرت القبائل يفرسالها » وفي كثرة الفرسان 
في القبيلة دلالة على عظمتها وقوتما . نظراً لغلاء تمن الفرس ٠»‏ ولأهميته في تطوير 
الحرب وني توجيهها . وانبائها في صالح من له أكير عدد من الفرسان . 

ومن حسن 'حظ القبيلة أن يكون مها عدد وافر من الفرسان » وعلد من 
الشعراء. فالفارس فنان القبيلة في الحرب وفارسها ني الطعان وحامي الذمار والعرض» 
والشاعر فارس الكلام » يؤجج نيران العواطف ويلهب جنذوة الياس في النفوس» 
ويدفع الفارس إلى الإقدام » وبذلك يساعد في كسب النصر لقبيلته » وفي الدفاع 
عن عرض القبيلة بسلاحه الموزون المققى . 

وقد حفظت ذاكرة أهل الأخبار أسماء جاعة من فرسان الجاهلية » دونت في 
كتبهم » فوصلت بفضل تدوينهم لها الينا . وعلى رأس من دوانوا أسماءهم في 
الشهرة وبعد الصيت : ( عتيرة ين شداد العبسي ) الذي لا يزال الناس يضربون 
به المثل في الشجاعة . وهو أحد ( أغربة العرب ) وهم ثلاثة : أوهم هو ع 

وثانيهم ( خفاف ) واسم أمه (ندبة) » وثالتهم ( السليك ) واسم أمه (السلكة) » 
وأم الثلاثة إماء سود . كانت أم (عنترة ) أمة سوداء » اسمها ( زبيبة ) ء فلا 
كير أغار بعض أحياء العرب على قوم من ( عيس ) ٠»‏ فأصابوا منهم ٠‏ فتبعهم 
ال يه . فقال له أبوه ( كر يا عتترة ) » 
فقال : « العبد لا محسن الكر اتما محسن الحلاب والصر » » وذلك ان العرب في 
الجاهاءة كانت اذا كان لأحدهم ولد من أمة استعيده » فعد (عنترة) من العبيد. 


ينانا 


فقال له : كر وأنت حر . فقاتلهم واستنقذ ما في أيدي القوم من الغنيمة»فادعاه 
أبوه بعد ذلك ء واسمه ( عمرو بن شداد ) . فنسب اليه . 


وقد برز اسمه في حرب ( داحس والغغعراء ). وقد قتل فيها ضمضعما المري'» 
أبا الخصين بن ضمضم . وقد كان مصيره القكل كذلك . وتزعم ( طيء ) ان 
قاتله هنها . ويزحمون ان الذي قتله ( الأسد الرهيف )' . 

ومن مشاهير الفرسان ( ربيعة بن مكلام ) وهو من بي فراس بن غم بن 
مالك بن كتاتة . وقد عرف ( بنو فراس ) بالشجاعة والنجدة . وقد كان يعقر 
على قيره تعظيماً له وتقديراً . مر على قبره ( حسان بن ثابت ) » فقال فيه 
شعراً' . 

و ( ملاعب الأسنة ») ء وهو ( عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ) » 
( أبو براء ) . وهو ممن اشتهر بالفروسية كذلك . وكان سيدا في قومه . ذكر 
انه أخذ أربعين مرباعآ في الجاهلية . وني ذلك دلالة على ما كان له من مقام في 
قومه . قيل انه سمي ( ملاعب الأسنة ) بقول أوس بن حجر : 


ولاعب أطراف الأسنة عامر فراح له حظ الكتيبة أجمع" 


وقد عرف ب ( ملاعب الرماح ) كذلك؟ . وقد لقب بهذا اللقب في شعر 
الشاعر ( لبيد )” . 


وذكر ( السكري ) . ( عامر بن مالك ) في جملة من اجتمعت عليه 
هوازن . ولم تمتمع هوازن كلها ني الجاهلية إلا على أربعة نفر من ( بي جعفر 
ابن كلاب ) وهم : ( خالد بن جعفر بن كلاب ) بعد قتله ( زهير بن جذعة 
ابن رواحة ) و ( عروة الرحال بن عتيبة ين جعفر ) و ( الأحوص بن جعفر) 


9 ملوغ الارب ١73/15‏ وما بعدها ) » الدينوري . عيون الاخبار ( ١505/١‏ ) * 

+ لوغ الارب (؟9/ه؟١١) ٠‏ 

«| جلوغ الارب ١57//9(‏ ) ء تاج العروس ( 258/59 ) » ( عمر ) » ( ومن رجال بني 
الاشتقاق ( 180/9 ) ». الاصابة ( 559/19 ) » ( رقم 1555 ) ٠‏ 

5 التعالبي » ثمار( ١١45؟9١١)١٠‏ 

ه الثعالبي » ثمار ٠ )00٠١١(‏ 
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و ( عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب )' . 

و ( عامر بن الطفيل بن مالك بن كلاب. العامري ) » من فرسان الجاهلية 
المعروفين أيضاً » وهو أبس أخي ( عامر بن مالك ملاعب الأسنة » وقد أدرك 
الاسلام فكان في جملة من وفد مع قومه في سنة تسع من الحجرة على الرسول . 
وكان قد أضمر الغدر يرسول الله . ولكنه لم يتمكن منه . ثم قال لرسول الله : 
أتجمل لي نصف ثمار المدينة وتجعلني ولي الأرض بعدك فأسل ؟ فأبى عليه رسول 
الله . فانصرف عامر وقال : والله لأملاً:ها عليك خيلا ورجالا . وكان متعجرفاً 
متغطرساً » لا ناله من مكانة عند قومه. حتى زعم أهل الأخبار ان اسمه كان قد 
طار الى خارج جزيرة العرب » حتى بلغ ( قيصر ) » فكان ( قيصر ) إذا قدم 
عليه قادم من العرب قال ما بينك وبين عامر بن الطفيل ؟ حى وقد عليه ( علقمة 
ابن علاثة ) فانتسب له ء ققال : ابن عم عامر بن الطفيل » فغضب علقمة ' . 
ورجع ونافر ( عامر بن الطفيل ) في قصص من هذا القصص ال مألوف وروده 
عن أهل الأخبار . 


وروى بعض أهل الأخبار » أن ( عامر بن الطفيل ) للا مات نصبت ينو 
عامر نصاباً ميلا في حمي على قيره » لا تنشر فيه راعية ولا يرعى ولا يسلكه 
راكب ولا ماش . تعظيا لقيره واحتراماً لذكراه" . 


وذكر ( أبو عبيدة ) » أن ( عامر بن الطفيل ) » أحد فرسان العرب 
المعروفين و ( فرسان العرب ثلاثة : فارس عم : عتيبة بن الحارث بن شهاب» 
وكان يقال له صياد الفوارس وسم الفوارس » وفارس ربيعة : بسطام بن قيس 
ابن مسعود » وفارس قيس :عامر بن الطفيل ملاعب الآسنة . فأما ملاعب الرماح 
فأبو براء عامر بن مالك بن جعفر )* . وذكر أن ( عامر بن مالك بن جعفر )» 
( أبو براء )» بعث الى رسول الله يسأله أن يوجه اليه قوم يفقهونهم في الدين» 


المحبر ( “اه؟ وما بعدما ) ٠‏ أسد الغابة ( 85/9 ) ٠‏ 
بلوغ الآرب ( 159/5 ) » الاشتقاق ( 5١6 ٠ ١8٠‏ )ء الاغاني ( ٠) ١151١ 05/١١‏ 
بلوغ الارب ١7317/1:5(‏ ) , العقد الفريد ( ٠ ) ١95/١‏ 
الثعالبي » ثمار 2»2)٠١١(‏ ( وبسطام اسم قفارسي . وبسطام أحد الفرسان الثلاثة 
المذكوربن عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب ٠‏ وبسطام هذا ) »الاشتقاق 
كزره؟؟).٠‏ 


|[ »م امس الحم 


اانا 


فبعث اليهم قوماً ا م لو ا ا وان 
( بثر معوئة ) فاغم أيو براء انك .ولق لاغغار +عامن.. ين . الطقيل بقتلهم جم . 
ومات (عامر بن الطفيل) » وهو متصرف من عند رسول الله » ودعا ( أبو براء ) 
قينتن له » واستدعى ( لبيداً ) » وأخذ يشرب حتى أثقله الشراب » فاتكأ على 
سيقه حتّى فاضت نفسه » قرثاه ( لبيد ) ء ودعاه ب ( ملاعب الرماح )' 

وقد عدآه أهل الأخبار في جملة ( من كان يركب الفرس السام فتخط 
إهاماه ني الأرض )"' » وني جملة ( العوارن الآشراف )" . وقد نافر ( عامر 
ابن الطفيل ) ( علقمة بن علاثة ) عند ( هرم بن قطبة بن سنان )* 

وزاعم انه كان ني جملة من أوفدهم ( النعان بن المنذر ) الى ( كسرى ) 
ليبينوا له مكارم العرب . وني الوفد : أكم بن صيفي » وحاجب بن زرارة » 
والحارث بن عباد البكري » وعمرو بن الشريد السلمي » وخالد بن جعفر 
الكلابي» وعلقمة بن علاثة . فتك في جملة من تكل منهم . ودوان أهل الأخبار 
كلامهم وأجوبة كسرى عليه » وكأنهم كانوا كتاب محضر ء دوانوه بالنص" ! 
وله متافرة مع ( علقمة بن علاثة ) » كان -حكمها ( هرم بن قطبة بن سنان ) 
الفزاري . وقد سجل أهل الأخبار حديثها بالنص كذلك' . 

ويعد ( زيد الخيل ) من مشاهير فرسان العرب كذلك , واسمه ( زيد بن 
مهلهل بن زيد بن منهب الطائي ) . وهو من سادات ( طيء ) ومن الشعراء . 
وكان بينه ويين ( كعب بن زهير ) هجاء » لأن كبباً البمه بأخحذ فرس له . 
قدم في وفد طيء » وهو سيدهم على الرسول . فلا انتهوا اليه كلموه 
عليهم الاسلام فأسلموا . ثم بدل الرسول اسمه فسماه زيد الخير . وكلمه فأعجبه 
فلا ولى عائداً من عنده الى وطنه قال الرسول : وها ذكر لي رءجل من العرب 
بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد اليل » فإنه لم 


التعالبي , ثمتر ( ١١١‏ وما يعدها ) , المحبر ٠ )١١4(‏ 
الحير (95؟5) ٠‏ 

٠ )505( المحبر‎ 

٠ )١58( المحير‎ 

البيان والتبيين ( 55/١‏ ) - 

بلوغ الارب ( 588/1 وما بعدها) ٠‏ 


م اب 0ج” اعم ان اكد 


الكل 


يبلغ فيه كل ما فيه » » وقطع له (فيدآً) وأرضين معه . وكتب له بذلك . فلا 
عاد من المدينة وانتهى الى ماء من مياه نجد يقال له : ( قردة ) أصابته الحمى» 
حمى يرب الشهيرة المكناة عندهم ب ( أم ملدم ) ء فات ما' . 

وكان كا يصفه أهل الأخبار طويلا -جسيماً وسيماً ير كب الفرس العظم الطويل 
فتخط رجلاه في الأرض كأنه راكب حماراً . أسر عامر بن الطفيل وجز فاصيته". 
( قيل له زيد لحيل لطول طراده ها وقيادته لها )" . وقد عده ( ابن حبيب ) 
في جملة المتعممين عافة النساء على أنفسهم ل+جاهم* . 

ومن الفرسان ( عمرو بن معديكرب ) ء وهو تمن وفد على رسول الله في 
قومه من (زبيد) . فأسل ثم ارتد بعد وفاة الرسول". فلا سير الخليفة (أبو يكر) جيشاً على 
المرتدين الهزم ( عمرو بن ود ) ٠»‏ ثم أتحق أسيراً الى الحليفة » قأنبه فعاد الى الاسلام 
واشترك في معركة ( اليرموك ) ثم في معركة ( القادسية ) وتوفى سنة )1١(‏ من 
المجرة ' . ويعد ( فارس اليمن)" . وتعته ( ابن حبيب ) ب (فارس العرب)”. 

ومنهم : ( دريد بن الصمة ) » وهو من ( بي جثم ) . وله أخبار مع 
( بي كنانة ) » وقد أسرته بنو فراس من ( بتي كنانة ) » فلا عرفته امرأة 
منهم وهي امرأة ( ربيعة بن مكدم ) » توسلت الى قومها بفك أسره » لمساعدته 
لها في وقت شدة وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه » ثم جهزته ولق يقومه' . وقد 
عدّه ( ابن حبيب ) من ( أشراف العميان ) و ( البرص الأشراف )"' . 


١‏ الطبري ( ١50/5‏ ومابعدها ) » ( وكان شاعرا ء ووقد على النبي صلى الله عليه 

وسلم » فسماه زيد الخير ء وقال له : يا زيد ما وصف لي أحد في الجاهلية فرأيتة 

في الاسلام الا كان دون الصفة ليسك ٠‏ يريد غيرك ) , الثعالبي » ثمار ٠ )٠١١(‏ 

بلوغ الارب ( :158/5 ) ٠‏ 

٠ )٠١١( التعالبي » ثمار‎ 

المحبر ( 57:5 وما بعدها ) ٠‏ 

الطيري ( ١7١1/5‏ وما يعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ١131/15‏ وما بعدها ) . الثعالبي » ثمار ( 599 , هاه , كذ 

وفيت عينة يوم اليرموك » المحبر ( ٠ ) 5١ / :1١‏ 

التعالبي » ثمار ١ل‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م المحير ( 25/15؟) ٠‏ 

0 بلوغ الارب ( 1١5/1:‏ وما بعدها ) ٠‏ الثعالبي » ثمار 595590) ع١‏ ( فمن بني غزية 
دريد بن الصمة ) ,الاشتقاق (/ا/7١) ٠‏ 

6( الللمحبر ( 1599:1998 )* 


> ع اعم اله كم 


2 


لض 


وزيد الفوارس من هذا الرعيل الشهير من فرسان الجاهلية . وكان الرؤساء في 
قومه . وشهد يوم ( القرنتين ) ومعه لمانية عشر من ولده يقاتلون معه . وهو 
من سادات ( يكر بن سعد ين ضبة ) . وهو ( زيد الفوارس بن حصين بن 
ضرار الضي ) . وقد طالت رياسته١‏ 

ومنهم (عمرو بن كلثوم ) الشاعر الشهير قاتل ( عمرو بن هند ) ملك الخيرة 
وصاحب المعلقة ٠‏ وينتمي نفسيه الى ( تغلب) ©» وهو أجل قتاك العرب وأخوه 
( مرة ) هو الذي قتل ( المنذر بن النعان )ءوأمه ( أمماء بنت مهلهل بن ربيعة). 
وقد ساد قومه وهو ابن حمس عشرة سنة » ومات وهو ابن مائثة وخحمسين سنة سنئة “7 

ومن الفرسان الشجعان (أمية بن حرثان الكنانى ) » وكان من سادات قومه. 
وقد أحرك الني وأسلم وله ولد اسمه ( كلاب بن أمية ) دحل في الإسلام 
كذّلك " . 

ومن الفرسان ( الشنفرى الحارثي ) وهو من الشعراء وأحد العد ائين. والعداؤون 
من العرب : السليك » والشتفرى » والنتشر بن وهب » وأوفى بن مطلر 
ولكن المثل سار من بينهم بالسليك . والعرب تضرب به المثل » وتزعم انه 
والشتفرى أعدى من رتئي . ويزعمون اهما كانا يسبقان الأفراس » ويصيدان الظباء 
عنوا *. . وقد غرف اللياك ب. و ليك الاب ) .ومقائب: آمنه ». وكات أمه 
سوداء » وسليك أيضاً أسود » وهو أحد أغربة العرب” 

ولمع ني هذه الآيام اسم حذيفة بن بدر » واسم حمل أخيه ٠»‏ وكانا سيدي 
بي فزارة . وقد عرف حذيفة ب ( رب ) معدا ٠‏ وقاد قومه ببيفزارة في عدة 
أيام هي : يوم النسار » ويوم الجفار » وحرب داحس والغيراء حيث قتل فيها 


: وما بعدها ) ء ( قال الفرزدق‎ ١517/75 0( بلوغ الارب‎ ١9 

زيد الفوارس وابن زيد منهم ١‏ وأبو قبيصة والرئيس الاول 

وزيد الفوارس بن حسين بن ضرار + واشتقاق قبيصة من قولهم قبصت قبصة » 
أي أخذت يثلاث أصابعي شيئا ) » الاشتقاق (١؟1) ٠‏ 

بلوغ الارب ( ١/1‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الاشتقاق )٠١7(‏ ء بلوغ الارب ( ٠ ) ١58/15‏ 

التعاليي » ثمار (ه؟١) ٠‏ 

الاغاني ( 155/1١4‏ وما بعدها ) » التعالبي » ثمار ٠ )٠١9(‏ 

العمدة ( :195/1 ) ( باب ذكر الوقائم والايام ) المحبر (531) ٠‏ 


> 4 عم أن ان 


ننضا 


يوم الحياءة ' . 

وقد دونت الأيام أسماء جاعة من سادات تمم ممن ترأسوا قومهم . ولقبائل 
تم مكان خطير في هذه الأيام . ويظهر انها كانت من القبائل البارزة في القرن 
السادس للميلاد . ومن هؤلاء : زرارة بن عدس من بي دارم . وقد قاد 05 
وغيرها قي يوم شوبحط الى عذرة بن سعد هيم » ولقيط بن زرارة » وقد قاد 
تمي كلها إلا بي سعد بن زيد مناة الى بي عامر بن صعصعة يوم جبلة»والأقرع 
ابن حايس ء وقد قاد حنظلة كلها يوم الكلاب الأولء عدا أسماء آخرين تجدهم 
مذكورين ني أخبار الأيام . 


الخيل : 


والخيل أهمية كييرة في جزيرة العرب » إنها سيارة ذلك اليوم » بل رما كانت 
أهم منها عند العربي : يركبها وتحارب عليها بسهولة ويسرعة لا تتوفر في الجمل 
ويستطيع أن يسابق مها الإيل » ويفر ممن يريد اللحاق به لشر” ينويه تجاهه.ولذلك 
كانت للخيل مكانة كبيرة عند الجاهليين في السم وني الخرب » حى كان الرجل 
منهم يبيت طاوياً ويشبع فرسه ويؤثره على تفسه وأهله وولده . فالحيل وقاية للنفس» 
والمعاقل الي يأوي اليها » والخير عندهم معلق بنواصي الخيل' . 

ويرجع أهل الأخبار تأريخ ركوب الخيل الى ( اسماعيل بن ابراهم )ءيزعمون 
أنه أول من ركبهاءوكانت الحيل وحوشآ لا تركب . قذهب الى موضع (أجياد) » 
وهو موضع بمكة يل الصفا » وكان موطناً له » قركب ظهور الجياد . وركب 
الناس منذ ذلك العهد الخيل . فاسماعيل على زعمهم هو أول راكب للخيل" . 
ويلاحظ أن راوي هذا الخير أراد اقناع السائل بصحة جوابه » فربط بين ركوب 
ظهور الجياد وبين موضع أجياد » ليبدو الجواب منطقيآ مقبولا” . 

وقد مدحت العرب الخيل العراب . أي الخيول العربية الأصيلةءالتي لم تبجن» 
١‏ الحبر (559) ٠‏ 
5 بلوغ الارب ( ؟/لالا وما يعدها ) ٠‏ 
ع نهابة الارب ( 5560/9 وما بعدها ) ٠‏ 


انذذاا 


ول مختاط في دمها دم غريب' . وقد مدحت الحيل الشقر » وذلك لسرعتها » 
ومدحت بعدها اللخصان الأدهم الآرثم المحجل الطلق اليد اليبى" . وقيل لاخيل 
الكرعة الأصيلة ( العتاق من الخيل ) و ( الخيل العتاق )" . 

وقد كانت الخيل من جملة وسائل كسب الحروب . والفريق الذي لك أكير 
عدد من الخيل في المعركة يكسب الحرب . وذلك لسرعتها ولما تحدثه تحركات 
المحارب على ظهرها من أثر في صفوف جيش العدو . ولهذا عد بعض الباحثين 
دتدول الخيل الى جزيرة العرب تطوراً خطراً في أسلوب القتال عند العرب » 
أحدث تغييراً خطيراً في طرق القتال وصار عاملا” مهماً من العوامل الي أدت الى 
انتشّار القتال والغزو في يلاد العرب . وصار في امكان القبيلة البي تماك خيسلا" 
جيدة كثيرة أن تتفوق على غيرها في الغزو ء حتى إذا كانت القبيلة كبيرة » لآن 
العدد الكثر وان كان ذا أهمية في النصرء ولكنه لا يستطيع أن يقف أمام الفرسان» 
ان كان المحاربون من المشاة أو كان أكرهم منهم . إذ لا يستطيع الثبات أمام 
صولات وبجولات الفرسان الذين يشتتون ثمل الصفوف وعزقون الجمع » وبمهدون 
لن وراءهم من المشاة فرصة الانقضاض على الفارين النهزمين . 

ولأهمية اللخيل عند العرب ألّف كثير من العلاء كتبا فيها » تجد ذكرهم في 

( الفهرست ) لابن الندم . ومن هؤلاء ( ابن الكلبي ) صاحب كتاب ( أنساب 
اليل )* و ( ابن الأعرابي ) صاحب كتاب ( أنماء الليل )" . 

ووضعوا جرائد ومشجرات في أنساب اليل . حرصاً منهم على المحافظة على 
أصالتها وبقاء 0 عندهم نقياً نظيفاً . ومنعوا الفحول الخيدة منها من الاتصال 
بالأفراس الرديئة أو الأفراس المجهولة الى ليسلا نسب معروف . -حى لا يتولد 
من هذا الاتصال نسل رديء هجين ٠‏ بل حرص صاحب الحصان الخحيد على أل 
يعطيه لأحد ليتصل بفرسه .حتى وإن كانت غاية في النجابة ع وذلك نحشية أن 
ينسل نسلا فاخراً لغيره ولا يكون له منه شيء . ولا تزال هذه العادة معروفة 


نهاية الارب ( ايكون وم بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 591/٠١ ( اللسان‎ 

طيح بمدينة « لابدن » وبالقاهمرة بمطبعة بولاق ٠‏ 
طبع بمدينة د لابدن »© ٠‏ 


جا جح م اعم اهن 


لفل 


عند العرب حى الآن ء فهم محفظون أنساب خيولهم حفظاً عجياً » من غير 
رجوع الى جريدة نسب أو شجرة من شجرات النسب . كا محافظون على النسل 
الجيد من الخيول العربية » ويعتنون به عناية فائقة » إذ يرون أنه زينة وسبجة 
للمرء » ومن ملذات الياة في هذه الدنيا . ١‏ 
ومن دلائل عناية الجاهليين بالخيل ما نجده في اللغة من ألفاظ وكات كثيرة 
تخص الخحيل . تخص أسماءها وأسماء أعضاء حجسمها وح ركاتها وسكناتها وأوصافها 
وألوانها » حبى اهم لم يتركوا شيثاً له علاقة ما إلا ذكروه . فلا عجب إذن 
إذا ما ألفوا فيها الرسائل والكتب وتحدثوا عنها حديثاً طويلاة في الجاهلية وني 
الاسلام . 
وقد اشتهرت بعض الجياد في الجاهلية يشدة عدو ها فلا تدانيها في العدو خيول 
أخرى ٠»‏ وفي مقدمتها فرس عرف ب ( زاد الركب ) ( زاد الراكب ) » قالوا 
إن أصل فحول العرب من نتاجه . وقد زعم ابن الكلبي أنه من بقية جياد سلوان 
ابن داود » وأن وفداً من ( الأزد ) » وكانوا أصهاره » وقدوا عليه ء فلا 
فرغوا من -حوائجهم سألوه أن يعطيهم فرساً من تلك الخيل» قأعطاهم فرساً كانوا 
لا يترلون منزلا" إلا ركبه أحدهم للقنص » فلا يفلته شيء وقعت عينه عليه من 
ظبي أو بقر أو حمار » إل أن قدموا بلادهم فقالوا : ما لفرسنا هذا اسم إلا 
زاد الراكب » فسموه زاد الراكب » قأصل فحول العرب من تتائجه' . 
واشتهر فرس آخر يسرعته وبشدة عدوه اسمه ( أعوج ) » زعم انه من نسل 
( زاد الراكب ) . قيل : انه كان سريعآ جداً لا يدانى في العد'و . وكان 
فحلا لني بن أعصر . وقد عرف ب ( أعوج الأكر 1" 
وكان (أعوج ) الأصغر أولا” لكندة ء ثم أخذته ( أسلم ) وصار لبي عامر 
ثم لبي هلال . وأمه (سبل ) لغتي » وأم ( سبل ) ( سوادة ) ( اليشامة ) » 
وأم (سوادة ) ( القسامة ) » وكانت لجعدة . وكان أعوج طويل القوائم سريع 
العدو . ولهم أيضاً ( الفياض )” . وقد اشتهر نسلهءواكتسب شهرة في العتاق من 
العقد الفريد 185/١‏ ), نهاية الارب ( )53/1١‏ 2 أسسماء الخيل , لابن الاعرابي 
( ص »588 ) ء «زاد الركب » ٠‏ 
15 العقد الفريد ( 188/١‏ ) ء نهاية الارب ( 59/٠١‏ ) ء بلوغ الارب ( 5/19 )١١‏ * 
3 نهاية الارب ( 2٠ /٠١‏ )ء العمدة ( :562/1 ) ء « وآمه سبل كانت لغتي » وأم سيل 
البشامة , كانت لجعدة » , العمدة ( :592/1 ) , ٠‏ القاهرة 1934 » ه« المكتبة 
التجارية » ٠‏ 


نلننا 


الخيل' . 

ومن شيل العرب المشهورة : (الغراب ) و (الوجيه) و (لاحق) و (المذهب) 
و (مكتوم ) ء كانت كلها لعني" . وذكر ان (الوجيه) و (لاحق) لبي أسد” ء 
وقيل لبتي سعد؟ . و ( الأعنق ) فحل من خيل العرب ء أنجب سلالة نسبت اليه 
عرفت ب ( بنات أعنق )* . 

ومن بخيل العرب الشهدرة الأخرى : (قيد) و (حلاب) لبي تغلب . و(الصريح) 
لبي نمشل » وزعم انه كان لآل المنذر » و ( جلوى ) لبي ثعلبة بن يربوع » 
وذو العقال لببي رياح بن يربوع » وهو أبو ( داحس ) . وكان ( داحس ) 
و (الغراء) لبي زهير . والغيراء خالة داحس وأخته من أبيه . و ( ذو العقال ) 
و (قرزل) و (التطار) و (الحنفاء) لحذيفة بن بدر . والحتفاء هي أخت داحس 
من أببه وأمه . و ( قرزل ) آخر للطفيل بن مالك" . 

و( حلفة ) لالد بن جعفر بن كلاب ء وحلفة أيضاً لصخر بن عمرو بن 
الشريد . و ( الشقراء ) لزهير بن جذعة العبسبي و «الزعفران) لبسطام بن قيس» 
و ( الوريعة ) ( الوديقة ) و ( نصاب ) و ( ذو اللهار ) لالك بن نويرة » 
و (الشقراء) أخرى لأسيد بن ححناءة السليطي » و (الشيط) لأنيف بن جبلة الضبي » 
و( اوحيف ) ( الوجيف ) لعامر بن الطفيل » و ( الكلب ) و ( المزنوق ) 
والورد له أيضآ » و ( الحنى ) ( نختى ) لعمرو بن عمرو بن عدس »© 
و (الحداج) فرس الريب بن شريق السعدي » و ( جزة ) فرس يزيد بن سنان 
المراي فارس غطفان » و ( النعامة ) للحارث بن عباد" 5 

و ( ابن النعامة ) لعتترة » و (النحام) فرس ( السليكة بن السليك السعدي ) 
و (العصا) فرس جذعة بن مالك الأزدي » و ( الحراوة ) لعبد القيس بن أفصى 


تجى حكيما يوم بدر ركضه كنجاء مهر من بنات الاعوج بلوغ الارب ( ١٠١8/15‏ ) »2 
شرح ديوان حسان (19) ء ( للبرقوقي ) * 

نهاية الارب ( )2*/٠١‏ * 

نهاية الارب ( 50٠/٠١‏ ) * 

العمدة ( :595/1 ) + 

تاج العروس ( 51/10 )ء ( علق ) * 

نهاية الإرب ( 21/٠١‏ ) 2 العمدة ( 5 له؟؟) ٠‏ 

نهاية الارب ( 5١/٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ العمدة ( ؟/0؟؟ ) , أنساب الخيل , ( ص 
7" وما بعدها ) , أسسماء الخيل ( ص 55 وما بعدها ) ٠‏ 


2 


جح مد سم أن دانم عه 


لض 


و (اليحموم) فرس النعان بن المنذثر » و (كامل) فرس زيد الخيل » و (الزيدم 
( الريد ) ( الريد ) فرس الحوقزان » وهو أيو ( الزعفران ) فرس بسطام » 
و ( العرادة ) ( الالة ) فرس الكلحية التربوعي' . 

و ( القطيب) و ( البطين ) فرسان كنا للعرب » و ( اللعاب ) ( العباية ) 
فرسا حري” بن ضصمرة » و ( المدعاس ) فرس النواس بن عامر المجاشعي » 
و( صهى ) فرس التمر ين تولب » و ( حافل ) فرس مشهور » ذكره 
( حرب بن ضرار ) و ( العسجدي ) لبي أسد » و ( الشموس ) فرس زيد 
ابن خحذاق ( حذاق ) العبدي » و ( الضيف ) لبي تغلب » و (هرارةالعزاب) 
قرس الريان بن حويص العبدي » جاءت سايقة طول أربع عشرة سنة » فتصدق 
ا على العزةاب يتكسرون عليها في السباق والغارات » و ( الخرون ) فرس تنسب 
اليه اللخيل » وكان لمسلم بن عمرو بن أسد ( أسيد الباهلي ) » و ( الزليف ) 
فرس مشهور » وهو من تسل ( الحرون ) و ( مناهب ) فرس تنسب اليه 
الخيل أيضآ » و ( العلهان ) فرس أبي مليل ( مليك ) عبدالته بن الحارث 
الربوعي' . 

وذكر أن أفراس العرب الشهيرة أفراس عرفت ب ( الكامل ) منها : فرس 
لميمون بن موسى المري » وقال بعضهم بل كان لامرىء القيس . وفرس ارفاد 
ابن المنذر الضبي » وقرس الملقام الكلبي » وفرس الحوفزات بن شريك الشيباني» 
وفرس سنان بن أبي حارثة المري »وفرس زيد الفوارس الضبي » وفرس شيبان 
النهدي » وفرس زيد الخيل الطائي" . 

ومن أفراس العرب : فرس عرفت ب ( الكاملة ) ء وهي بنت البعيث » 
فرس عمرو بن معديكرب . وفرس ليزيد بن قنان الحارثي* . 

وكان للرسول تسع عشرة فرساً » اشترى بعضاً منها » وتقيل بعضاً منها هدية. 
وقد اشترى ( الضرس ) من أعرابي بعشر أوراق » وسماه النبي ( السكب ) 
وهو فرسه يوم أحدد ء ليس مع المسلمين قرس غيره” . واشرى ( المرنجز ) 
٠‏ العمدة 988/9 )2 نهاية الارب ( 59/٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

1 العمدة ( ؟/ 7١١0‏ وما بعدها ) » نهاية الارب ( 51/٠١‏ وما بعدها) , وكذلك أنساب 
الخيل » وأسماء الخيل ٠‏ 
م« تاج العروس (١)١١5/8(‏ كمل) ٠‏ 


تاج العروس (١)١١5/8(‏ كمل ) ٠‏ 
8 نهاية الارب ( 58/٠١‏ وما بعدها ) » العمدة ( 555/5 ) , المعارف (16) ٠‏ 


م 


و ( البحر ) » وقد اشتراه من تجار قدموا من اليمن » فسيق عليه مرات' . 
واشترى ( سبحة ) من أعرابي من (جهينة ) بعشرة من الإبل . 

ومن الخيل الى أهديت للرسول : ( اللحيف ) ( اللخيف ) ( النحيف ) » 
أهداه له : رو بن عمرو ) من أرض البلقاء » وقيل أهداه له : (ربيعة بن 
أبى العراء ) و ( الظرب) » أهداه له ( فروة بن عمرو بن النافرة الجذامي )» 
و (الورد ) » أهداه له ( تمم الداري ) » و ( المراوح ) أهداه له وفد من 
الرهاويين » و ( الازاز ) أهداه له ( المقرقس )' . 

ويدقعنا الكلام في تعداد أسماء يول العرب الشهيرة في الجاهلية الى ذكر جريدة 
طويلة بأسمائها . ترد في كتب اللخيل وني كتب المعجات والأدب" » ولما كان 
هذا ال موضوع معروفاً ومدوتتا ولا صلة له بالعقلية وبالحياة الجاهلية لذلك اكتفيت 
مما أوردته عنها في هذا المكان » ولمن أراد المزيد الرجوع الى الموارد المذكورة . 


٠ )16( المعارف‎ , ) 98/٠١ ( نهاية الارب‎ ١ 
وما‎ 59/١٠١ ( إن « ذكر أسماء خيل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ء نهاية الارب‎ 
بعدها ) ع العمدة ( بفمرن ) « باب العتاق من الخيل ومذكوراتها » » المعارف‎ 

رص ٠ )1١٠8‏ 
م بلوغ الارب ( ٠١5/95‏ وما بعدها ) , ( يل العرب المشهورة ) * 


لكل 


الفصل الخامس والخسون 
الحروب 


ترك المصريون والآشوريون والبابليون واليونان والرومان وغيرهم آثاراً كثيرة » 
فيها صور معارك وأسلحة ومعدات وجنود مقاتلاين أو مستأسرين أو منتصرين » 
أفادت الآثارين والعلاء في تكوين رأي في حروب تلك الأنم والآلات الي استعانت 
ها في قتالها . أما الجاهليون فل يتركوا » ويا للاسف » إلا نزراً يسيراً من الآثار 
فيه صور حروب أو جنود أو معدات قتال » لمذا صار علمتا بالحروب عندهم 
مستمدا من تلك النصوص القليلة ومن نصوص ععدودة وردت في الآثار الاشورية 
أو البابلية وفيها إشارات الى العرب » ومن موارد أعجمية مكتوبة نحدثت عن 
حروب وقعت مع العرب » ومن الموارد الاسلامية . 

ولفظة ( الحرب ) » وتجمع على حروب 2 هي اللفظة الشائعة المحروفة عند 
الجاهليين للخروج لمحاربة العدو والاصطدام يه . وترادفها لفظة ( ضر ) وتجمع 
على ( اضرو ) في اللهجات اليانية ١‏ . وهناك لفظة أخرى هي ( غزو ) وتعي 
الحروج لمحاربة العدو" . فهي في معبى الخرب والغزو . وترد في اللهجات العربية 
الجنوبية أيضا” . ويراد ب ( غزت ) » غزوات في عربيتنا » أي في حالة 





١‏ تاج العروس ( 500/١‏ )ء اللسان ( 7١5/١‏ ) + راجع السطر الخامس من النص 


الموسوم 
447 .2 بنطة تطهقة ,577 ,516 عمتصدت ,216 .7 ,15 ,4624 .15591061 8759 ,149 ووعلج8 


٠ ) 5353 الاصقهاتني : المفردات ( ص‎ ٠ 
ع ندند ل‎ 586, 8152313, 2. 445. 3 


احأضن 


الجمع! . وب ( غزوي ) غزوتين اثنتين" . وأما لفظة ( هغرو ) فتعتي أغاروا 
على قوم » والغارة هي ( هغر ) في العربية الكنوبية ' . 

وترد لفظة ( حربت ) (ح ربات) ععى معركة » وحرياً واحدة قي 
اللغة السبتية . وأما ( حريب ) فتعبي الحروب والمعارك » أي جمع (حرب)؛ . 
وأما ( حرب ) فتعبي المحارية وحارب والحرب . 

وتطلق لفظة ( ضبا ) في السيثية بمعنى الحرب » وبمعنى إعلان الحرب أيضاً . 
ووردت لفظة ( ضبات ) » ممعبى مقاتلين ومحاربين' . وترد لفظة ( تدم ) ء 
معبى الشروح في قتال والاستعداد لحرب" . 

ويقال للحرب ( ضرر ) في اللحيانية . أما لفظة ( الحرب ) » فتعبي السطو 
والسرقة » بالإضافة الى معنى الحرب الي تعبي الخصام والقتال* . 

ويعبر عن لفظة قاتل بلفظي (سبا) و ( جنب ) في السبثية " . وتؤدي لفظة 
(حرب ) هنا المعتى أيضاً » إذ أنها تعني حارب'٠‏ . و (جنب) » ممعنى قتال 
وتعارك ونحارب . 


ويقال للحرب ( حرب ) في اللهجة الصفوية » أي على نحو ما نجده في اللغة 
العربية الي نزل مبا القرآن الكرمم . 

ويعير عن الحملة أو الغزوة بلفظة (برث) في السبثية '' . ويقال لها (خرجت) 
أيضاً . ويراد ب ( خررجت ) ثورة كذلك"! . ويعبر عن الحملة والغزوة بلفظة 


.445 2 ,لنتمتطمة12 ,586 عنصو ل 

445 2 لتق نقدلة16 ,5:1 عنصو ل 
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( عنشا ) في بعض الأحيان' . ويعير عنها يلفظة ( مسا ) ( مسب ) كذلك" . 
كبا يقال ( مقرن ) أيضاً؟ . 
والعرب تقول : الحرب غشوم ء لأنها تنال غير الجاني* . وتصيب أناساً 
لا علاقة لحم ا ولا صلة » فهي لا تعرف التفريق بين الجاني ومن لا ذنب له*. 
كرد علاء اللغة الجيش بأنه الجند » و جاعة الناس في الخربء والجمع 
ش" . وقالوا الجيش : العسكر" . فالمراد بالجيش اذن الجاعة المقائلة الي 
0 لفظة ( جيش ) في العربيات الجنوبية كذلك . وتجمع على 
( اجيش ) ( أجيش ) فيها » أي في مقابل ( جيوش ) و ( الجيوش ) في 
عربيتنا * . 


ويذكر علاء اللغة ان الجيش واحد الجيوش » ويراد به جاعة الناس في 
الترب؟ : 


وترد لفظة ( حمس ) ( خميس ) في العربيات الجنوبية بمعبى الجيش'' . وترد 
في عربية القرآن الكرم كذلك . فقد ورد أن الحميس الجيشءأو الجيش الجرار» 
أو الجيش الكشن . وذكر بعض علاء اللغة ان العرب سمت الجيش خيساً لأنه 
مكون من خمس فرق : المقدم والقلب والميمتة والميسرة والساقة ١'‏ . وقالوا : بل 
سمي اليش يسا لأنه مخمس فيه الغنائم' . والظاهر ان الأصل في ( الخميس ) 
الجيش المنظم الكبير الذي محارب بإمرة وبنظام . وتجمع لفظة (خمس) أي (جيش) 


.440 .2 ,11921813 ,644 ,043 ارول 

.440 .2 ,16318217 ,750 ,665 ع1تتتتتوك 
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0 امل الم خخ دمل 


5"  لصفملا‎ ١ 


في العربية الجتوبية على ( اخمس ) أي جيوش' . 

ويعير عن الجيش بلفظة أخرى هي : عسكر و ( العنكر ) . وأما الموضع 
الذي يعسكر فيه فهر ( المحسكر )" . 

ويطلق الجاهليون على اليش الكثير الذي لا يسير إلا زحفاً من كثرته(الجرار) 
ويطلقون على الجيش العظم (الجمحقل)" . ويقولون ( جيش الجيش ) و( جيش 
فلان الجيوش ) للتعبير عن التعبئة وتحضير المحاربين لقتال العدو؟ . 

وللعرب آداب وقواعد في الحرب»يطلبون من المحاربين اتباعها لكسب الحرب . 
قيل لأكثم بن صيفي : صف لنا العمل في الحرب » قال : أقلوا الكلاف على 
أمرائكم ؛ قلا جاعة ان اختلف عليه . واعلموا أن كيرة الصياح من الفشل » 
قتثيتوا » فإن أحزم الفريقين الركين ء ورب عجلة تعقب ريثا » وادرعوا الليل» 
فإنه أخفى للويل » وتحفظوا من البيات" . وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر للا رأى 
عسكر رسول الله » صل الله عليه وسل : أما ترونهم خرساً لا يتكلمون» يتلمظون 
تلمظ الحيات' . 

و (المعسكر) هو موضع تجمع العسكر وموضع نزولهم فيه. ويقال له (حيرت) 
( حيرة ) في السبئية " . 

وتقول العرب : إن الشجاعة وقاية والدن مقتلة . واعتتر من ذلك أن من 
يقتل مُدبراً أكثر ممن يقتل مقبلا * . وتقول أيضاً : الشجاع موقتى » والجبان 
مُلَقّى* . فاستقيال الموت عندهمءخير من استدياره . ولم يكونوا مهتمون بالكثرة 
قد اهمامهم بالألفة بين المحاربين » وبالعمل يدا واحدة وكأنهم بنئة مرصوصة . 
قيل لعنترة : م كنم يوم الفروق ؟ قال : كنا مئة ء لم نكثر فنتكل » ولم 


.635 ,516 33120116 ,431 .2 ,0ه ةلآ 

٠ ) 2318/5 ( اللسان‎ 
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الصدر تقسه 


سا > كم حم أن على شن عام 


نقل فنذل ١‏ . 

والحرب عند الجاهليين أسباب عديدة » يدخل في ضمنها ضتك العيش في 
البادية مما حمل القبائل على التناحر والتقاتل فيا بينها للحصول على الماء والكلاً » 
وهما عاد الحياة في البادية » أو الحصول على غنيمة " . ويعير عن هذه الهروب 
ب (الغزو) . والواحدة ( غزو ) . وهي تعتمد على ميداً المباغتة في الغالب . 
أما الحروبءفإنها الحروب الكبيرة الي تقع بين دول وحكومات . كا أن الغارة 
هي غزو مفاجىء يفاجىء به العدو عدوه ء ليأخذه على غرة » ولينتزع منه ما 
بده عتده من مال . 

وقد كانت القبائل تغير بعضها على بعض » ثم تتراجع حاملة ما حصلت عليه 
من غنائم وأسلاب » وقد ترجع » وهي مسلوبة مهزومة » في حالة تمكن من 
أريد إيقاع الغارة به من الدفاع عن تفسه ء ومن تغليه على المغير وودة خائيب؟ 
على الأعقاب . 

وتكون الغارات في وجه الصبح في الغالب ,» حى يؤخذ من يراد الإغارة عليه 
بغرة ويفاجا بالغارة مفاجأة . وقد يقصد في الليل من غير أن يعم فيو حل بغتة» 
والاسم ( البتيات ) . و ( بيت القوم” والنلو” :+ أوقع 9 ليل )” . وقد أشير 
إلى ( البيات ) في الحديث . فقد كان المسلمون يصيبون في البيات من ذراري 
المشركين » فسألوا الرسول حكمه فيهم . فكان حكمه : ( هم منهم ) و (هم 
من آبائهم )* . 

والغارة دفع الخيل على من يراد الإغارة عليهم . يقال أغار على القوم غارة 
واغارة » دقع عليهم الحيل . فتكون الغارة بالخيل في الأخص . ويقال أغار [غارة 
الثعلب ٠‏ إذا أسرع ودفع في عدوه” . فالغارة غير الغزو والحرب» تكون سريعة 
في الغالب ٠‏ يعقبها رجوع سريع . 
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ويعير عن الغارة بلفظة ( تادم ) في العربيات الجنوبية . وتطلق على كل حملة 
عسكرية أيضا ' . 

ولا تقتصر الغارات على غارات قطعات الجيش على العصاة والثوار » بل قد 
تقوم ا قبيلة على قبيلة » وقد يقوم ا أفراد » لأسباب مختلفة . وقد يقوم ا 
اللصوص والصعاليك » يغيرون على أحياء العرب وعلى السابلة للحصول على مغم . 
وكان بعض أصحاب الغارات ععنون في الغارة فيبتعدون عن منازلهم . ويعدون 
( بعد الغارة ) نوعاً من أنواع الشجاعة والفروسية » 1ا تكتنف المغير من أخطار 
ومهالك . وكان ( مروان بن زنباع ) » ويقال له : ( مروان القرظ ) من 
( مشهوري أهل الجاهاية في يعد الغارة )" 

وكانت الغارات والغزوات من أهم وسائل الإعاشة والحصول على مغاتم بالنسية 
للقبائل النازلة على حدود النضارة أو على مقربة منها . مشل حلود العراق أو 
حدود بلاد الشأم . وتكثر الغارات في سي الجدب والقحط واتحباس المطر . فلا 
يبق أمام تلك القبائل للبقاء على حياتها سوى التزوح الى أماكن أخرى مخصية 
معشية » ويؤدي ذلك إلى التقاتل مع القبائل الأخرى النازلة في تلك الأرضين » أو 
مع قوات الحدود الي نحاول رد تلك القبائل خشية غزوها لالحضر أو من يقم وراء 
الحدود من أعراب . لذلك استعملت حكومات العراق وبلاد الشأم جملة وسائل 
لكبح جاح الأعراب الغزاة في جملتها حماية الحدود ب (مسالح) بنيت في أطراف 
البوادي وني نبايات الطرق التي توصل إلى الحضر ء تضع مها قوات مقاتلة نظامية 
وغير نظامية من الأعراب أصحاب الإبل لمقاتلة الأعراب ٠»‏ وتقدم الآطعمة والميرة 
من المستودعات المقامة قي ( المسالح ) و ( القصور ) إلى سادات القبائل لسد 
ما عندها من نقص في الطعام » وبإقامة إمارات عربية » تودع اليها أمور تأمين 
الأمن في البادية وحماية الخدود من غارات الأعراب . 


المحاريون : 


والمحاريون على نوعين : أحرار وعبيد . ولذلك نجد بعض الكتابات العربية 
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الجنوبية تشير إلى هذين النوعين من المقاتلين » مما يدل على كثرة عدد العبيسد 
الذين يؤمرون بالقتال في ذلك الزمن . جاء في نص ( كرب ايل وتر ) الموسوم 
ب 10004 مههو[6 ( وجيش عبدان من أحرار ورقيق ). وورد هنا التعبر ني 
صوص أخرى تعبيراً عن وجود عدد كبير ورعا أفواج من المقاتءن العييد في 
جيوش ذلك الزمن . 

والسخرة هي الطريقة الغالية قي التجنيد » فإذا وقم خطر ٠‏ طلب الملك من 
الأقيال والرؤساء تسخخر من يتمكنون تسخيره للقتال . ويبقى المسخر في الخدمة 
حى تنتهي الحرب . ولا كان المسخرون قد أجروا على القتال إجبارآء وهم من 
الطبقات الدنيا في الغالب » وليس هم ما يقتاتون به » لذلك » كيرت حوادث 
التهرب من الجيشءوالفرار منه في أثناء القتال . ووضع مثل هذا يؤثر على مصير 
الحرب بالطبع . 

ويتولى الحرب والجيش أناس مدريون على أسلوب القتال لهم خيرة بالحروب » 
أو سادات قوم عليهم واجب قيادة قومهم عند ظهور غزو أو خطر أو حرب » 
ويعرف مثل هؤلاء بقادة » والواحد ( قائد )' . 

وكان بعض قادة الجيش عند العرب الجنوبيين حملون درجة ( مقتوي) » وهي 
منزلة خاصة في درجات القيادة العسكرية وورد ( مقتوي ملكن ) » أي ( مقتوى 
الملك ) » معنى ( قائد الملك )" . والظاهر أن هذه الدرجة كانت خاصة من 
مختارهم الملوك لقيادة الجيوش . فإذا اختار الملك شخصا من الجيش أو من سادات 
القبائل أو من أصحاب الأرض لأمر يراه فيه » وعينه لقيادة الجيش » عير عن 
مكانته هذه ب ( مقتوي ) وب ( مقتوى الملك ) . وقد عرف علاء اللغة هذه 
اللفظة » غير أنهم عيروا عنها بلفظة (مغالب) . ولم يبينوا ما المراد من (مغالب)" . 

ويقال للضابط الذي يقود الجيش » أو قطعة منه ( اسود ) » وذلك في اللغة 
السبثية ؟ . 

وقد كان لطبقة قواد الجيش شأن كبير » وسلطان واسم » ويعرف القائد 
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ب ( ق س دن ) ( قسدن ) ء أي (القاسدع أيضاً' . وقد ظل هذا الاستعمال 
معروفآ في العهد الحبشي كذلك ء لوروده في نص (أبرهة) . ولكن هذا لا يعي 
أن ( القاسد ) كان عسكرياً مترفاآً ء مختصاً بقيادة اليش »ع فقد كان القواد 
من رؤساء العشائر ومن الوجهاء والكيراء يقودون أتباعهم في أثناء الحروب . أما 
في أثتاء الس » فيعودون الى أعمالهم الاعتيادية » كإدارة الأرض أو القبيلة. ولهذا 
ففي استطاعتنا أن نقول إن من بين قواد الجيش أناماً لم يكونوا من المتخصصين 
بالقيادة وبشؤون الخرب ٠»‏ وإتما هم قواد متطوعون وسادات قيائل تضطرهم 
مراكزهم الى قيادة أتباعهم في أمثال هذه المناسبات . 


وقد فهم بعض الباحثين أنها تعي المحاربين من النوعين : الأشراف والقادة 
من أصحاب الدررجات الرفيعة العالية » والمحاربين المحترفين للحرب » حبى صارت 
الجندية حرفة لحم ء يعيشون منها . فهم طبقة عسكرية خاصة محترفة على نحو ما 
كان عند ( البطالمة ) بمصر وعند غير البطالمة من جيوش ودول' . ولكن أكثر 
الباحثين يرون أن ال ( قسد ) هم الطبقة الرفيعة من الأشراف وقادة الجيوش . 

وعرف المكلف بإدارة موقع من المواقع العسكرية : والذي يتولى أمر ادارة 
حاميته ب ( امر )" . أي ( آمر ) ( الآمر )»2 ورا الأمير . وعرف الضابط 
الذي يتولى قيادة جاعة من الحيش ب ( اسود )؛ . وأما ( قدم ) » فإنه المقدم» 
الذي يقود قطعة من اليش" . ورا قصد به من يتولى أمر قيادة مقدمة الجيش . 
ويعير بلفظة ( قتدم ) عن تأمير ال ( قدم ) وتنصيبه في وظيفته" . أي آمرآً 
على قطعة الجيش . ويعير عن التقدم للهجوم على العدو » أي على الحدف المقصود 
من الحملة » بلفظة ( تقدم )" . 


( القسود : كقتول : الغليظ الرقبة القوي ) اللسان ( 5815/5 ) / القامسوس 
(١/لا"").‏ 
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وقد عرف القادة الذين قادوا ألف رجل فا فوق ب ( الجرارين ) . ذكر 
( محمد بن حبيب السكري ) » ان العرب لم تكن تسمي الرجل جراراً » حى 
يرأس ألفاً . ومن هؤلاء ( المطلب بن عبد مناف بن قصي ) قاد ( بي عبد 
مناف ) وأحلافها من الأحابيش يوم ( ذات نكيف ) . و ( بلعاء بن قيس 
الكناني ) قاد ( بي عبد مناة ) يوم ( ذات نكيف ) ويوم المشلل ويوم الفجار. 
و ( أبو سفيان : صيخر بن حرب ) قاد قريشاً وكتانة يوم أحد ويوم الحندق . 
و ( عامر بن الظرب العدواني ) قاد ربيعة ومضر وقضاعة كلها يوم اليسداء . 
و ( مالك بن عوف النصري ) » و ( عوف بن عبدالله بن عامر بن جذيمة ) 
و ( ربيعة بن حذار الأسدي ) و ( زرارة بن عدس ) التميمي » و ( لقيط 
ابن زرارة ) و ( الأقرع بن حابس ) » و ( النعان بن مجاشع ) الدارمي » 
و ( النمر بن حمّان ) السعدي » و ( الأضبط بن قريع بن عوف ) السعدي » 
و( نحل بن سويط الضبي ) » وذكر انه الرئيس الأول : أول من سار في 
أرض مضر برئاسته » وغزا العراق وبه كسرى ٠»‏ ححى بلغ العذيب' . 

ومن بقية الجرارين في مضر : ( قيس بن عاصم السعدي ) و ( وزهير بن 
جذعة العبسي ) و ( عمرو بن جؤية بن لوذان الفزاري ) و ( بدر بن عمرو ) 
و ( حذيفة بن بدر ) و ( عيينة بن حصن ) و ( خالد بن جعفر بن كلاب) 
و ( الأحوص بن جعفر ) العامري' . 

والجرارون من ربيعة : ( ربيعة بن مرة بن الحارث بن زهير التغلبي ) » 
وابنه ( كليب وائل ) و ( الهذيل بن هبيرة ) و ( الحوفزان ) وهو (الحارث 
ابن شريك ) و ( بسطام بن قيس ) و ( الحارث بن وعلة الذهلي ) و ( أيجر 
ابن جابر العجلي ) و ( قيس بن حسان بن حمرو بن مرثد ) و ( قتادة بن 
مسلمة الحنفي ) و ( أثال بن حجر بن النعان بن مسلمة الحنفي ) و ( الحذيل 
ابن عمران التغلي )' . 

والجرارون من قضاعة : ( ذياد بن هيولة ) » ( زياد بن هبولة) , 
و ( داوود اللثق بن هبالة ) » و ( زهير بن جناب ) » و ( رزاح بن ربيعة 
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ابن حرام ) » وهو أخو ( قصي” بن كلاب ) لأمه » و ( عميرة بن أوس 
ابن ثعلية بن عوف بن كعب بن ذهل ) » وكان يدعي الملك » و ( الأشل بن 
عمرو ) ء و( الثعيل )' . 

والجرارون من اليمن : ( كرز بن عبدالله بن عامر ) من يحيلة » و( عبد 
يغوث بن وقاص بن صلاءة الخارثي ) من مذحج » و ( الأشعث بن قيس 
الكندي ) ء و ( شراحيل بن أصهب الجعفي ) » و ( يزيد بن أنس بن الديان 
الحارئي ) » و ( ذو الغصة الخارثي)» و ( مخرم بن حزن بن يزيد الحارثي )؛ 
و ( العباب الحارثي ) » و ( حجر بن يزيد بن سلمة الكندي ) و ( قيس 
ابن سلمة الكندي ) و ( الزوير : علقمة بن سلمة بن مالك الكندي)» و (حسان 
ابن عمرو بن الخون الكندي ) » و ( معاوية بن شرحبيل بن أخضر الكندي )» 
و( ديج بن جفنة بن قتيرة السكوني ) » و ( هبيرة بن المكشوح بن عبد 
يغرث المرادي ) و ( فروة بن هسيك المرادي 5 5 

وسار قادة الجيوش ومتولو ادارة المعارك على قاعدة ( الحرب نخدعة )؟ . ومعناها 
خدع العدو واهامه للتغلب عليه ء كأن يشيع قائد الجيش أنه سيسلك الطريق 
الفلاني ٠‏ فعرسل بالفعل قوة صخيرة » وهو يضمر خخطة أخرى » بأن يأمر القوة 
الكترى بسلوك طريق آخر ء فيفاجىء العدو وهو غير متأهب » أو يؤخذ على 
ص وهو لا يدري باحمال قدوم اليش من هذا المكان . 

ولا كانت ( الباغتة ) من أهم وسائل كسب الحرب والحصول على الربح » 
كان من أهم أسباب نجاحها التكتم والتستر ومعرفة قوة العدو ومواضم ضعفه » 
عمد الجاهليون إلى استخدام العيون للتجسس على العدوء يرسلونهم في صور شى » 
في صورة تجار أو مسافرين أو على هيأة سرايا صغيرة تقتص آثار العدو وتسأل 
من يرون من المسافرين عن علمهم بأحوال العدو : أو تقبض ربايا العدو ليحققوا 
معهم وليحصلوا منهم عن معلومات تفيدهم في إعداد خطة الحرب أو الغزو . 
وي ضوء هذه المعلومات بيرتب القادة طريقة مباغتة العدو ومحاربته لانزال الضربة 
القاصة به . 
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وإذا أحس انسان يوجود غارة » أو رأى قوماً يتقدمون لفاجأة قومه بغارة » 
فعليه الاسراع لابلاغ قومه مها قبل أن يفاجئهم العدو بغارته وهم على غير استعداد 
لا » وكان من عادهم أن الرجل إذا رأى الغارة قد فاجأتهم وأراد إنذار قومه 
تجرد من ثيابه وأشار بها ليعلى ان قد فاجأهم أمر . ويقال لذلك الرجل ( النذير 
العريان ) ء ثم صار مثلاة لكل أمر ماف من مفاجأته' . 

ويقال للشخص الذي ينذر قومه يدنو عدو منهم » ويزحف مغير عليهم » 
( الصريخ )" . يسرع ( الصريخ ) إلى قومه قدر إمكانه ليبلغهم حير ذلك العدو 
قبل مباغتته لهم . ونظراً إلى ما للصريخ من أهمية بالنسبة إلى نتائج الغزو » يتخذ 
المغمرون كل وسائل الحذر والتكم والبحث عن النذر والصرمخين لكيلا يفلتوا منهم 
فيذهبوا إلى قومهم وهم هدف الغزو أو إلى غيرهم ممن قصدوا بالغزو فيحذروتهم 
منهم » ويكوتوا عندئذ قي حالة تأهب واستعداد لمقابلة المغعرين » أو لباغتتهم مبجوم 
معاكس عليهم » أو بنصب كائن لم قد تلحق أذى بهم » وقد تؤدي إلى عكس 
ما قصد من ذلك الغزو . 

ويعير عن الباغتة والمفاجأة وأتحذ العدو على حين غرة محيث لا يشعر إلا والعدو 
اجمه بلفظة ( بحض ) في السبثية" . ١‏ 1 

ويقال لمن ينذر قومه بقرب وقوع غزو وبدنو عدو منهم : ( القاصد ) . 
و ( القاصد ) ء هو من يقصد أحداً طلباً لخحاجة أو تسهيلا لأمر ء أو لإجراء 
وساطة . 

وكانوا إذا أرادوا حرباً » وتوقعصوا جيشاً عظيا” ٠‏ وأرادوا الاجماع أوقدوا 
ليلاة على جبل أو أي مرتفع من الأرض فار ء ليبلغ الخير أصحاهم . واذاجدوا 
ف جمع عشائرهم اليهم أوقدوا نارين . وقد عرفت هله النار بنار الحرب؟ . 

وقد استعانت الحكومات محاية حدودها يوضع قوات عسكرية في المواضع العسكرية 
الخطيرة ابي تكون لها أهمية كبيرة من الوجهة ( السوقية) في تعبئة الجيش للحرب. 
وعرفت مثل هذه المواضع ب ( المناظر ) . وهي مواضع تقم ما حاميات تراقب 
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منها حركات الأعداء وتحركات الأعراب . وتكون الحاجز الأول الذي عنع العدو 
من التقدم . 

وحن لا نكاد نعل شيئاً عن أسس تنظم الجيش ني الحكومات الجاهلية » لعدم 
ورود تصوص واضضحة في ذلك . ولبلة ملوك الخيرة بالفرس ولصلة ملوك الغساسنة 
بالروم » لا استيعد تدريب الفرس لحيش الخرة وتقسيمه واعداده وأفلق نظم 
التيوش الفارسية وأساليبها على القتال » وتدريب الروم ليش الغساسنة وافق 
أنظمتهم وقوانينهم العسكرية . وقد ذكر أهل الأخبار أن النعان بن المنذر » ملك 
مس كتائب » محارب لبا » هي : ( الوضائع ) وقوامها قوم من الفرس كان 
كسرى يضعهم عنده "عدة ومدداً » فيقيمون سنة عند الملك من ملوك نحم . فإذا 
كان ني رأس الحول ردهم الى أهلهمء وبعث مثلهم . وكتيبة يقال لها (الشهباء) 
وهي أهل بيت الملك » وكانوا بيض الوجوه » يسمون الأشاهب . وكتيبة ثالثة» 
يقال لها ( الصنائع ) » وهم صنائع الملك ع أكثرهم من بكر بن وائل . وكتيبة 
رابعة » يقال لا ( الرهائن ) » وهم قوم كان يأخذها من كل قبيلة » فيكونون 
رهنآ عنده » ثم يوضع مكانهم مثلهم . واللخامسة ( دوسر ) ء وهي كتيبة ثقيلة 
تجمع فرساناً وشجعاناً من كل قبيلة ' . 

ويظهر من بعض تفاسير علاء اللغة للفظة ( الوضائع ) » أن (الوضيعة) جاعة 
من الجند تجعل في كورة لا يغزون منها ' » أي حامية . وأما الصنائع » فطوائف 
من الناس يصطنعهم الملك ع ويكونون عونا له وجنداً محارب ممم . فهم من 
المرتزقة . وقد تستعين القبائل بطوائف من قبائل أخترى للقتال معها " . وقد استعان 
( سلمة بن الحارث بن عمرو المقصور ) ب ( بي تغلب ) و ( النمر ين قاسط ) 
و ( سعد بن زيد مناة ) وب ( الصنائم ) على أخيه ( شرحبيل ) » وذلك يوم 
2 الكلاب )» الأول؛ . 

وقد أشار ( الزبيدي ) الى كتيبة دعاها ( الملحاء) » قال عنها : ( والملحاء) : 
كتيبة كانت لآل المنذر من ملوك الشأم. وهما كتيبتان » إحداهما هذه والثانية 
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الشهباء . قال عمرو بن شأس الأسدي : 
يفلقن رأس الكوكب الضخم بعدما تدور رحى الملحاء في الأمر ذي اليزل' 


ب ( الملحاء ) ( الدوسر ) . بدليل قوله في موضع آخمر : ( والدوسر : اسم 
كتيبة للتعان بن المنذر ملك العرب )"' . وقد تعرض في مكان آخر من كتابه الى 
كتيبة الشهباء فقال : ( والأشاهب بتو المنذر ل+الهم . قال الأعثى : 


وبنو المنذر الأشاهب بالحي 2رة عشون غدوة بالسيوف 


قلت : وهم إحدى كتائب النعان بن المنذر . وهم بنو عنه واخخوانه واخوامم . 
موا بذلك ليياض وجوههم  ")‏ 
ويظهر من شعر للمثقب العبدي » قاله بمدح عمر بن هند : 


ضربت دوسر فيه ضرية أثبتت أولاد ملك فاستقر؟ 


ان هذه الكتيبة كانت موجودة في أيام املك ( عمرو بن هند ) . وذكر بعض 
علاء اللغة ان ( دوسر : اسم كتيبة كانت للنعان بن المنثر ء. وأنشد للمثقب 
العبدي بمدح عمرو بن هند . وكان نصرهم على كتيبة النعان )* . ولا بد وأن 
يكون في هذه الكلات خطأ أو نقص : إذ لا يعقل أن يكون ( عمرو بن هند) 
قد حك أيام ( النعان بن المنذر ) . وقد يكون قصد أحد ملوك الغساسنة » أو 
ان الأخباريين أقحموا اسم أحد الملكين خطأ في هذا الشرح . 

والكتيبة عشر ( اللجيون ) عند الرومان . ولذلك كان عددها محتلف حسب 
اختلاف عدد اللجيون . وعلى الأغلب كانت ما بين ( ٠١٠‏ : ) الى ( 5٠١‏ ) 
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جندي' . وقد كان عدد اللجيون (1) آلاف جندي في أيام الاذنراطورية » من 
القرسان وبقية الأصناف المساندة . ويقسم ( اللجيون ) المكوآن من الفرسان الى 
عشر كتائب » عدد كل كتيبة من )5٠6١0(‏ فارس . تعراف ل 15م ٠ ٠.‏ وتقسم 
كل كتيبة غعمطه0) الى عشرة أقسام" ٠‏ ويسار النظام العسكري عند الرومان وفقاً 
الطريقة العشرية في تكون الجيش . وقد يتألف (اللجيون) من )/٠٠١(‏ جندي ء 
اكا' منهم من المشاة و (»٠"الا)‏ من القرسان ومن يفية التيم" . 

وحكومات اليمن والرة والغساسنة » تكاد تكون الحكومات الوحيدة الي ملكت 
جيوشآ مدربة نظامية » أي مجيوشاً مستعدة قي كل وقت للدخول قِ الخروب . 
فلكل حكومة من هذه الحكومات كتائب مدربة في استطاعتها القتال . وهى كتائب 
من الفرسان وكتائب من المشاة » ولا رؤساء يشرفون على تدريبها وتسييرها وقت 
القتال . وهي بإشراف ضباط يتولون قيادتها بأمر من اللوك . 1 

أما أهل القرى والمدن » فكان حم قوادهم وحملة رايتهم في ارب » غير 
أننا لم نسمع بوجود جيش نظامي مدرب عندهم » ول نسمعم يومجود كتائب مقاتلة 
مستعدة للقتال أو للدفاع حين صدور الأمر اليها . بل كل" ما وجدناه في كتب 
أهل الأخبار أن أسرا معروفة عهد اليها نحاية الراية والمحافظة عليها » فإذا وقم 
خطر ء أتخرج -حفظتها تلك الراية ليرفعوها في القتال فتكون عندئذ شعارا لهم 
وروحاً معنوية ات أهمية » فإذا سقط حاملها أتحذها غيره وهكذا كانوا يتناوبون 
في حملها . وسقوط الراية له أثر كبير في معنوية المحاربين . 

ويظهر من دراسة ما أورده علاء اللغة والأخبار عن تشكيلات اليش عند بقية 
الجاهلين » أن الجاهليين لم يكونوا يسيرون على نظام معين في تكوين اليش وفي 
عدد وحداته » بل كانوا يتركون أمر ذلك الى الظروف والى رأي القادة الذين 
توكل اليهم أمور ادارة المعارك . وذلك لأنمم لم يكونوا بملكون جيوشاً نظامية 
ثابتة » فقد كانت القبائل تقاتل حين تدعى الى القتال أو حين يقع غزو عليها » 
فيهب كل فرد منها للدفاع عن قبيلته » أو تي المساهمة في الغزو » يشترك في 
ذلك النساء والصغار أيضاً » ولا سما ني حالات الدفاع عن النفس . حتى المان 
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والقرى لم يكن لها جيش ثابت ء ولا قادة يدربون المقاتلان على أساليب القتال » 
ولا وحدات ثابتة تقم في ثكنات ومعسكرات . بل كان شأنها شأن القبائل » إذا 
هوجمت » هب" أفرادها رجالا ونساء” كهولة” وصغارآ قِ الدقاع عن مدينتهم » 
يقوم كل واحد منهم بدوره حسب طقته وقدرته . وكذلك كان الخال في حالات 
ا هجوم » أي حين “باجم المدينة عدوا لها » يشترك في هجومها كل متمكن من 
القتال » قيامآ بواجبه الأدبي المفروض عليه . وليس هذا الجيش المحارب تدريب 
عسكري سايق » ولا وحدات معينة » إنما تكون امرة سوقه وتسييره » بأيدي 
الشجعان الأذكياء : ومن سبق له أن برز قي قتال سابق » وأبرز مكانه فيه 1 

وحبى في أيام الرسول لم يكن للمسلمين جيش ثابت منظم » له وحدات على 
شكل فرق وكتائب وأفواج وسرايا » وثكنات ومعسكرات » وضباط . يعرف 
كل ضابط منهم وحدته وعدد بجنوده . إتما كان المسلمون كلهم جنوداً » إذا 
دعاهم الرسول الى القتال لبوا نداءه . وقد يكون فيهم الكهل والشاب والتاجر 
والمزارع ومن لا عمل له . الفارس بفرسه » والراكب على جمله » والراجل 
ماشياً » كل محارب في سبيل الله . والرسول هو القائد الأعلى » وهو الذي يعين 
الأهداف واللتطط وهو الذي يختار القادة ومسيري المعركة إذ لا قادة ثابتون . 
وكان يستشير ذوي الرأي واللددره 3 في المواة ضع الي يقصدها وفي إدارة الحرب مع 
العدو . وإذا كانت المعركة معركة ميارزة » نظر الرسول الى من معه » 0 
منهم من يصلح للمبارزة . وكان إذا أراد ارسال سراياه » اختار للسرية رجلا 
من أصحابه فأمره عليها . وأرسل معه من ممتارهم ليكونوا له جنوداً . ولم يكن 
عدد أفراد السرية ثابتاً » بل كان عتتلفاً . ويتوقف العدد على حسب تقدير الرسول 
لالموقف . 

ويظهر من الشعر الجاهلي ان الأعراب كانوا بابون من الالتحام بالجيوش 
النظامية » لعدم قدرتهم وكفاءتهم في مقابلتها » ل لها من تنظم وتدريب وسلاح. 
وقد تركت ( الدوسر ) و (الشهياء) أثراً في ذاكرهم » نجده في شعرهم ء مع 
ان الكتيبتين لم تكونا على مستوى عال من التدريب والتسليح . وقد كانوا #شون 
من الالتحام بالجيوش الاشورية والبايلية” والرومية » لتفوق تلك الجيوش عليهم 3 
فإذا تعقبتهم هربوا إلى اليادية » -حيث يدون هم عندئذ المأوى الصالح الأمين 
المناسب لهم » للوقوف أمام الجيش النظامي . ويكون وقرفهم أمامه عل هيئة كر” 


ارقف 


وفر » وهجوم من جوانب مختلفة . فإن وجدوا جلداً من ذلك اليش وقوة 
ضاربة » هريوا إلى قلب البادية . 

ويظهر مما ذكره (سترابو) عن الجيوش العربية الجنوبية » الها لم تكن مدربة 
على القتال » وم تكن جهزة بأسلحة حسنة -حديثة بالنسبة الى أسلحة الرومان في 
ذلك الوقت . ولم تكن منظمة ومقسمة إلى وحدات محاربة يسيئر أمورها ويوجهها 
في القتال ضباط لمم خيرة وعل بأساليب القتال . ولهذا تقدم الجيش الروماني بكل 
سهولة نحو اليمين » دون أن مجد أمامه مقاومة تذكر » مع ان جيشهم لم يكن 
من الجيوش الحسنة التنظم » المدربة تدريباً حسناً » لمقاومة الجيوش النظامية ١‏ . 
وتجد في تغلب (الحبش) ودخوهم العربية الجنوبية ومحكّمهم ها مراراً » ما يؤيد 
أن العربية الجنوبية لم تكن تملك جيشاً منظماً مدرباً على مقاتلة الجيوش النظامية » 
وانما كانت تملك (عساكر) تعرف قتال الأعراب وأهل القوى ٠»‏ بأسلحة لم تحاول 
الحكومات تحسينها وتجديدها وفقاً لتطور السلاح في العالى . مع العلل ان الحبش 
أنفسهم لم يكونوا أصحاب جيوش منظمة ولا مدربة تدريياً حسنآً » ولا مزودة 
بأسلحة جيدة حديئة على طراز أسلحة اليونان والرومان والفرس . وقد تحكموا مع 
ذلك في اليمن حبى جاءهم الفرس » فأخرجوهم منها قبيل الاسلام» مع ان الذين 
أخرجوهم كانوا من قططاع الطرق ومن المتصعلكة » وقد جاؤوهم بسفن قديمة ء 
ولم يكونوا من المحاربين النظامين المدربين على القتال . 

ويظهر أن حكنام العربية الجنوبية» كانوا يعتنون مجمع العساكر وتكوين الجيوش 
لاقضاء على .خصومهمء ولكنهم لم يحفلوا بأمر تنظم الجيش وتدريبه وتجديده ونحسين 
سلاحه . مع أن أمر التنظم والتدريب والتسليح وكيفية استخدام الجندي لسلاحه » 
من أهم أمور التغلب في الحروب والإنتصار على الأعداء . ولهذا كانوا يتغلبون 
على خصومهم في العربية الجنوبية وعلى القبائل » لأنهم دونهم بكثير في المستوى 
وفي الإمكانيات . ولما كانت حروهم حروباً داخلية » لم تتجاوز .حلدود -جزيرة 
العرب » وإذًا تجاوزتها » كان اتجاهها سواحل إفريقية » وهي بلاد غير متقدمة 
ولا تملك جيوشاً نظامية مدر”بة » لذلك لم محفل أولئك الحكام بأمر الانفاق على 
اليش لتنظيمه وتدريبة وتحسين سلاحه ومستواه ووضعه في ثكنات صححية ونجهيزه 


٠ راجم الصفحة (295 وما بعدها ) من الجزء الثاني من هذا الكتاب‎ ١ 


15 


بالعربات وبالخيل » لتعطي السرعة للجيش في القتال والحاية اللازمة للمشاة . وبقوا 
يسيرون على الطريقة التقليدية الي أملتها طبيعة أرضهم عليهم من الاعّاد على 
عساكر (اسد) الملك وعلى عساكر الاقطاعيين وعلى المرتزقة وعلى الحشور الذين 
جمعون ا عند وقوع حرب . 

ولم يعن العرب الجنوبيون يتحسين السفن وتجديدها ونخحصينها للمحافظة ما على 

سواحلهم الطويلة . فلا ظهر الرومان والبيزنطيون في البحر الأحمر » ل يتمكنوا من 
الوقوف أمامهم . فانتزعوا منهم السيادة على هذا البحر بسهولة » واتصلوا بالسراحل 
الإفريقية وبلغوا (سيلان) وسواحل المند . وفقد العرب ما كان لهم من ممتلكات 
في السواحل الإفريقية المقابلة . بل صارت سواحلهم عرضة لحجات سكان تلك 
السواحل » ولتدخل الحبش مراراً في بلادهم مع أن الحيش أنفسهم 0 يكونوا 
أصحات سفن جيدة كبيرة » ولا اسطول قويءحى أن الروم ساعدوهم بأسطوطم 
في نقل قوانهم لاحتلال اليمن ‏ ولم يرد في روايات أهل الأخبار ولا ني أخبار 
الموارد اليونانية ما يقيد بتصدي السفن العربية الجنوبية للمغيرين الأحباش » ولا 
بوقوع أية معركة محرية بين العرب والحبش أو غيرهم في البحر . ويدل نزول 
الحبش على السواحل العربية بيسر وسهولة على عدم وجود تحصينات بحرية على 
السراحل » وعلى ضعف الجيش في ذلك العهد . 

ولطبيعة بلاد العرب د هذا التخلف الملحوظ في بناء 
القوة العسكرية . فعظم أرض جزيرة العرب أرضون سهلة منبسطة لا يحد فيها 
أصحاما مواضع طييعية يتحصنون ا في حالبي الدفاع والهجوم . لذلك صار القتال 
فيها وجهآ لوجه » والتغلب فيه للمحارب الذي يلك وسائل الحرب السريعة من 
إبل وخيل وعدة . ثم إن الفقر العام الذي ساد جزيرة العرب آنذاك وفقرها من 
ناحية الموارد الطبيعية وتغلب الجفاف والخحرارة عليها » جعلت العرب كتلا» أي 
شعوباً وقبائل » مشتتة مبعيرة » تعيش حول ما تجده من ماء ومن مورد رزق » 
وكأنها أتم متباينة » لضيق أفق المعيشة فيها » ولتقاتلها فها بينها على الماء وموارد 
الرزق الشحيحة . وأوضاع مثل هذه لا تساعد على التجمع وعلى تكوين دولة 
قوية كبيرة » تجمع جيشاً قويآ مدرباً ذا عدة وعدد » يستطيع الصمود أمام 
الجيوش النظامية المدربة البي تملكها الحكومات الغنية مشل حكومات البيزنطين 
وافرسن الك غذت جيوشها بالمال وبالجنود المحترفين المدربين على القتال وبالضيط 
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المتخصصن يشؤون الحرب وبالعدد والعدة المتطورة وبالمال . ولهذا لم تتمكن (عساكر) 
الجاهلين من الوقوف أمام البيوش النظامية » لتفواق هذه البيوش عليها في التنظم 
وني التدريب وف السلاح وف كيفية استعال الأسلحة : واستغلال المواقف وتطبيق 
العلم على الأرض الي يقع فيها القتال » وني التغذية والعناية بأحوال الجندي . 
ولهذا تحاشت الاشتباك مع الجيوش النظامية في خمارج حدود بلادها » وجمدت 
قتالما وحصرته في الغزو وفي القتال الداخلي » أي في قتال العرب بعضهم بعضاً » 
وهو قتال لم يستوجب تطوير الأسلحة وتحسينها » عا يستوجيه قئال الجيوش 
النظامية الكبيرة » وقد اعتمد على شجاعة الفرد » وعلى اراس وعلى ذكاء السادة 
في الاستفادة من المواقف ومن توجيه فرسان الحرب . 

أما المقاتلون فهم متطوعون » تطواعوا للقتال للدفاع عن مواطنهم » ومجيرون» 
عليهم الحروج لقتال لآنهم تبع » وقد أمروا به أمرآ » ومن هؤلاء الرقيق . ولا 
كان القتال بسيطاً لذلك كان واجب المقاتل متوقفاً على قابليته العقلية والخجسمية . 
ولا نجد في كتب أهل الأخبار ما يفيد بوجود تدريب للفريقين أثناء السلم ولا في 
أثناء الحرب » بل يدشخل المحارب الحرب ىا يدخخل المتشاجرون أي شجار »؛ 
وهناك يستعمل ذكاءه في اختيار الدور الذي يناسبه » فقد يظهر مهارة وحنكة 
وشجاعة فيرتفع اسمه بين قومه » وقد يقوم بدور المشجع بالكلام »ء وقد يقوم 
بأدو ار بسبطة ساذجة . فإذا انتهى القتال عاد الناس الى حيانهم الأولى » عادوا 
الى بيومهم وهي تكنانهم الوحيدة الي جاؤوا منها . 

وترد لفظة ( كتيبة ) والجمع (كتائب) في الشعر الجاهلي » تعبيراً عن تنظم 
وتكتل في صفوف الجيش . فقد ورد أن (حجر بن أم قطام) قاد كتيبة (فارسية) 
على رواية » أو أنه كان نظم كتيبة مسلحة بأسلحة من دروع وبيض من صنع 
الفرس١‏ . ووردت أخبار أخرى تتحدث عن وجود كتائب عند سادات قبائل 
قرية » دلالة على أذ القبائل القوية بنظام تكتيل الجيش وتصنيفه وتقسيمه الى 
كتائب في القتال لتلقي الرعب في نفوس الأعداء » ولا سما في نفوس الأعراب 
الذين لم تساعدهم ظروقهم على انشاء مثل هذه التنظيات العسكرية . 

ويععر عن ( الكتائب ) بلفظ ( المقانب ) أيضاً ؟ . واذا كان الجيش ما بين 





9 شرح المعلقات السيم . للزوزني رص ٠ )١1١9‏ 
١‏ واحدها ( مقنب ) ٠‏ 


املد 


لثلاثين إلى الأربعين بن أو قدر أربعين رجلاة أو سين ء قيل له ( المنسر )' . 
8 علاء اللغة ان الكتيية انما سميت كتيبة » لاجماعها وانضام بعضها الى 
بعض"؟ » فهي اذن كتلة كبيرة من الجيش . وعرفوها بأنها القطعة العظيمة من 
الجيش » والجمع : كتائب . وعرف بعض علاء اللغة الكتيبة بأنها جاعة الخيل 
إذا أغارت مكونة من الثة الى الألف" . 
وعرفت الكتيبة ب ( جأواء ) كذلك . وقيل : اللأواء كتيية كثرة الدروع. 
وذكر بعض علاء الاغة أن المنسر ما بين ثلاثين فارساً الى أربعين؟ . بيها جعله 
بعض آخر » ما زاد على خسمائة حبى يبلغ الماتماثة فيكون حيشيا * . 
ويظهر من تفاسير علاء اللغة للفظة (المقنب) » أن المقنب تكون في الخيل 
خاصة . قالوا : « والمقنب من الخيل مجاعة منه ومن ن الفرسان . وقيل هما بين 
الثلاين الى الأربعين أو زهاء ثليالة ... وقيل دون الاثة » . وورد : المقنب 
جاعة من الحيل تجتمع للغارة . قال لبيد : 


وإذا تواكلت اللمقانب لم يزل بالثغر منا منسر معلوم' 


والسرية في تعريف علاء اللغة قطعة من الجيش » تسري في خفية ليلا" لثلا 
ينذر مهم العدو فيحنروا . وهي من خمس أنفس إلى ثلءائة » أو يبلغ أقصاها 
أربعائة . وقيل هي من مائة الى خسمائة » فا زاد فنسر ٠»‏ فإن زاد على تماعائة 
فجيش ٠»‏ فإن زاد على اربعة آلاف فجيش جرار ء وإن كانت مك الخيل » 
فتكون نحو من أريعائة . وقيل سموا سرية لأنهم يكوانون خلاصة العسكر وخيارهم 
من الشيء السري » وهو النفيس" 

وقد اختلف في عدد رجال ( الحضيرة ) . فقيل : الحضيرة الأربعة والخمسة 
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يغزون . وقيل : السبعة واهانية . وقيل : العشرة فن دونهم' . وذكر ان 
) المضيرة ( مقدمة الجيش" 5 

وأما ( النفيضة ) ء فالاعة يبعثون ليكشفوا هل ثم عدو أو خوف . وذكر 
ان ( النفيضة ) الذين يتقدمون الخبل » وهم الطلائع" . 

وتؤدى لفظة ( مصر) معى القطعة من الجيش ٠»‏ والكملة وذلك في السبثية؛ : 

ويقال لقائد الكتيبة ( كبش الكتيبة ) . وكبش القوم رئيسهم وسيدهم. فهو 
سيد الكترية وقائدها * . 

ويعدر عن المحارب والمقاتل بلفظة ( جندي ) وب ( اسد ) ( أسد ) في 
العربيات الجنوبية والجمع (اسدم) أي جنود" . وقد يكون الجندي حرا وقد يكون 
عيداً أي رقيقاً ومولى » وقد وردت -جملة 2 اسد املكن ( أي ) أسود الملوك ) 
ععى ( جنود الملك ) و ( عسكر الملوك )" ٠»‏ وذلك تمييزاً لهم عن المنود 
الآخرين الذين كان مجندهم الأقيال والأذواء وسادات القبائل . 

ويقصد ب ( اسد ) أي جندي » الجندي النظامي أي المحارب الذي امْحْدَ 
الجندية عملا له . ولهذا نجد النصوص لا تستعملها إلا في هذا المعبى »وذلك للتمييز 
بيئه وبين المحاريين الآخخرين المتطوعين أو المكرهين على الدخول في القتال أو 
المؤجرين أو المحارين من أهل القبائل أو من أهل المدن الذين هبون للقتال عند 
دنو خطر على أهلهم أو قراهم . وتكون اعاشة هؤلاء الجنود على من يأمرهم 
بالخدمة في جيشه بالطبع » من ملك أو مكرب أو مدينة أو قرية أو سيد أرض. 

وأما إذا كان المحارب رقيقاً كائناً ما كان جنسه أو لونه » وأشرك في القتال » 
فيعير عنه ب ( ادومت ) ( ادمت ) »2 أي ( ادم ) و ( أوادم ) 3 بمعبى الخدم 
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المعلوكين . فلسيد القبيلة ولكبار أصسحاب الأرض والملاكين والأغنياء ( أدم) أي 
خدم © مخدمونهم ويقاتلون عنهم في الغزو وفي الحرب وت الدفاع عن النفس' . 
ولم يكن هؤلاء ( الآدم ) من العسكريين المحترقين" . 

وأما إذا كان المحارب أجبراً يؤجر تفسه لمن هو قوقه تلخدمته أو للقتال عنه» 
فإذا وقع قتال طلب منه الدخول فيه » لقتال في سبيل صاحبه قيل له : (اجر) 
أي ( أجير ) والجمع ( اجر ) و ( اجرم ) ء أي أجراء" . 

وليس لدينا أخبار عن معامل تعمل فيها ( الشكة ) » أي السلاح كله للحكومات 
أو للقبائل في الجاهلية؛ . غير أني لا استبعد وجودها في اليمن . فقد كانت 
حكومات اليمن » حكومات منظمة تعنتى عثل هذه الأمور الي هي من ضرورات 
الدولة . أما القبائل » فقد كان المحاريوت فيها هم الذين يجهزون أنفسهم بالسلاح: 
وقد يكون ذلك السلاح عصياً يقاتلون مباءوقد لا يكون لدى المحارب أي شيء 
منه سوى اللحنجارة اللي مجدها أمامه» فيتراشق لبها مع الأعداء . أما سادات القبائل 
والأغنياء » فقد كانوا يشترون أسلحتهم ومخزنونها الى وقت الحاجة . فإذا ظهرت 
وزعوها في أولادهم وخدامهم ومواليهم لقتال . 

وإذا عزمت قبيلة على غزو قبيلة أخرى وجب على كل بالغ سلم الغزو معهاء 
كا أن على كل فرد من القبيلة المهااجمة أن يقوم بواجيه في الدفاع عنها » وهذا 
واجب كل رجل في القرى والمدن أيضاً . فقد كان على رجال كل قرية أو مدينة 
الدفاع عن أنفسهم » ورد غزوات الغازين . لاستقلال كل قرية أو مدينة في 
أمورها وشؤونما » ووقوع كاهل الدفاع عن نفسها على عاتقها . وعلى كل مواطن 
لذلك » بدوي أو حضري أن ىء نفسه في أيام الحروب والغزوات للدفاع عن 
تفسه وعن مواطنيه » وأن يقوم بعمل الجندي في هه الأيام . 

وقد يقعد بعض الرجال من الأغنياء ء أو من المستعن عن المساهمة في الحرب 
أو الغزو » فيدفعون جعلا في مقابل ذلك لرجال محاربون عنهم » فيكون الجعل 
لمم » ويكون ما قد يقع في أيدسهم من غنائم لحم أيضاً . وقد يتفق على ذلك 

183 .5 مالقطعةا ا لجعمع500 ,كلعله تهع1 22000 ,122 .5 ,اسممسصطاوين 
204 .8 ,لتق تصتتططاه 6 


١ 
1 

3 .“ 6تلطملو ل 

) الاغاني ( ١55/5١‏ )ء(الشكة : السلام ) ء كتاب المعاني ( ٠ ) ٠١/١‏ 


كلف 


بأن مجعل المقم للغازي شيئاً . وقد كرهت الجعائل في الإسلام' . وني الحديث 
أنها سحت . وهي ما تجعل للغازي إذا غزا عنك مجعائل . قال سليك بن شقيق 
الأسدي : 

قأعطيت” الجعالة مستميتاً خفيفالحاذ من فتئيان جتر'م' 


واذا قامت قبيلة بغزو قبيلة ما » قام رجالها من ذوي الرأي والمعرفة بالمعارك 
بإعداد خطط غرّو العدو ومهاجمته ومياغتته وترؤسه وعلى شجعانها قيادة الغازين 
المحاربين . أما القبيلة الي تتعرض لاغزو » فيقوم ذوو الرأي والدرة العسكرية 
فيها بإعداد الخطط للدفاع عن نفسها » ورد الاعتداء عنها . وفي حالة الأحلاف 
يعد ذوو الرأي والخيرة العسكرية في الخلف خطط الحجوم أو الدفاع » ويشترك 
الحلق في إعداد المحارين وقيادهم ّ 

والغالب ان الذي يقوم بقيادة المحاربين وتوجيههم في الممارك هم من أسر 
توارثت ذلك ء وصارت القيادة وكأنما حق لا . فإذا وقسع غزو » أو أرادت 
قبيلة ما غزو قبيلة أخرى » مهض رجال الرأي في الخرب بإعداد الخطة والتشاور 
في الرأي لكسب المعركة . وقد كانت قريش قد وكلت أمر حرسها وقيادة محاربيها 
الى ( آل حرب ) . ولكن ذلك لا يعني عدم تغيير القادة وإبدالهم » وتعيين قادة 
جدد من أسر أخرى ٠‏ فقد كانوا يفعلون ذلك أيضاً عند الضرورات . 

ولى تكن قوات القبائل في مستوى القوات النظامية من حيث التسليح والقابلية 
في القتال . فأسلحة رجال القبائل بسيطة وبدائية في الغالب لفقرها وعوزها وهي 
غر منتظمة ولا هدربة على القتال تدريباً فنياً » وانما يقوم فنها على الإغارة 
والمباغتة » فإذا وجدت مقاومة ما فرت وولت. لأا لا تتحمل المقاومة والوقوف 
قي وجه العدو مدة طويلة » ولا تستطيع الصير على ذلك . وهي من هذه الناحية 
قادرة على إلحاق الأذى يالقوات النظامية في حروب الصحارى فتقوم عباغتة العدو 
وأخذه بالمفاجأة ؛ قإذا وجدت مقاومة منه أو أخذت ما كانت تصيو اليه من 
غنيمة » عادت مسرعة إلى معقلها . لتحتمي به ء ولتوزع ما غنمته وفق العادة 
والعرف . 





٠ ) 788 شممس العلوم . الجزء الاول . القسم الثاني ( ص‎ 1١ 
٠ ) اللسان (١١/١١1١)ء( جعل) » تاج العروس ( 58/1 ) ء ( جعل‎ 


فى 


والغزو مصدر مهم من مصادر الإعاشة بالنسبة إلى الأعراب » يلجأون اليه في 
أيام الشدة والمحنة لغتاء أهل القرى والمدن بالنسبة إلى أهل البادية » صارت هذه 
المواضع هدفاً مقصوداً للأعراب » ومصدراً من مصادر الرزق عندهم » ولا سها 
المواضع الواقعة على حدود الأرضين الغنية االخصبة » كالعراق وبلاد الشأم . وقد 
أدركت الدول الحاكمة في العراق وني بلاد الشأم هذه الخاجة . فاستغلتها » 
فأتحل الروم يشترون رؤساء القبائل » يدفعون لحم رشاوى وهدايا ومتتحاً 
ومرتبات للياية حدودهم هن تحرش رجالههم با » ولمهاجمة حلود أعدائهم 
الفرس » ولمقاومة القبائل الي يرسلها الساسانيون لمهاجمة بلاد الشأم . 
وفعل الفرس مثل ذلك » قدفعوا المنح والمرتبات والهدايا لرؤساء قبائلهم ؛ودفعوهم 
على مهاجمة حدود بلاد الشأم . وقد اضطرت القرى والمان في جزيرة العرب الى 
مهادنة القبائل القوية النازلة بقر-ها » والى محالفتها بدفع إتاوات لها في مقابل عدم 
التحرش ما وحمايتها من تحرش القبائل الأخرى الطامعة لها » وفي مقايل مرور 
قوافلها في أرضها . وبذلك أمنت على سلامتها وعلى أموالها بعقد هذه العهود 
والموائيق . 

ولغمرورة الدفاع عن التقس » وللوقوف أمام طمع القبائل القرية في القبائل 
الضعيفة » اضطرت أكثر القبائل الى التحالف والتكتل لنع الغزو فا بينها » والى 
مقاومة أي غزو يقع عليها . وقد أطلق العرب على كل قبيلة تحارب وحدها دون 
محالفة قبيلة أخرى (الجمرة) . وذكر أن (الجمرة) » هي القبيلة الي لا يقل 
عدد فرسانها عن ثلانمثة فارس » وهو عدد يدل على قوة القببلة وشدة البأس . 
وذكر الأخباريون أن ( جمرات العرب ) ثلاث : بنو ضبة بن أد © وبنو تمر 
ابن عامر » وبنو الحارث بن كعب . قطفقكت جمرتان » وبقيت جمرة واحدة : 
طفئت بنو ضبة لأنها حالفت الرباب » وطفثت بنو الحارث لأنها حالفت مذحجء 
وبقيت تمر لأالم تحالف' . 

والغالب على أسلوب القتال عند الجاهليين : الكر" والفر" » وذلك بأن مهاجم 


المحاربون عدو هم م يراجعون يسرعة وكاتهم قد فروا خوفآ مله ع 5 يعودون 


» القسم الثاني ( ص 555 ) . الحصري , زهر الاداب‎ ٠ شمس العلوم ء الجزء الاول‎ ١ 
ْ *)3١/١( 


لفرت 


فيكرون عليه . يضعون مكاناً يكون مركز ثقلهم والملجأ لحم » يلتجئوون اليه » 
ثم ينطلقون منه للكر على العدو . وقد اتبعوا أيضاً أسلوب القتال صفوفاً » يأن 
يقف المحاريون صفوفاً 3 محاريوث دون كر ولا قر ١‏ . 

ولا يد للمحارب من أسلحة محارب مها ويدافع لها عن نفسه . ويستعمل العرب 
لفظة سلاح وعدة المحارب قي مقابل سمه هعم ف الانكليزية و(ملدم) 
41 و ( كلم ) سنتلعي و ( حليضه ) طويطتله في العيرانية ' . ويراد 
ها كل ما يستعمله ومحمله الجندي من وسائل الحرب من هجوم ودفاع . 
| والسيف هو السلاح الرئيسي في القتال . استعمل في المجوم وني الدفاع عن 
النفس . ويطلق العيرانيون عليه وعلى الحنجر لفظة ( خ ر ب ) (خريب)" . 
رقن يكرك النسق. تضيرا: أنش] ‏ <وهو ان م واكك ركو جلانن + قلت كر 
رأسة عدبا اجانا يعمل للطعن .- آنا الفرت :فيكون عند السيف, واليوقةالحيدة 
هي السيوف المصنوعة من القولاذ ومن الحديد النقي الجيد . وقد اشتهرت سيوف 
اليمن » وبعض السيوف المستوردة من اللخارج . ويقال لحديدة السيف (النصل) » 
وتقابل هذه اللفظة لفظة (لهب) (ليب) في العيرانية » من أصل (لحب) » وذلك 
للمعان السيف الذي يشبه اللهب عند عرضه في الشمس؛ . 

وللسيف أسماء كثيرة ترد في كتب اللغة » بعضها أسماء وبعضها نعوت وصفات 
صارت في متزلة الأسماء للسيف . ومن أسماء السيف : ( الجتثى ) واللجمع : 
( الجنثية ) ء يقال الها انما سميت جنثية نسبة إلى الجنني » وهو الحداد" . 
ويعرف الحداد بالقين عتد الجاهليين . أما الذي يقوم بصقل السيف ٠‏ فهو 
( الصيقل )" . 


وقد اشتهرت أنواع من السيوف عند العرب ٠‏ تفاخخروا سبااء لجودتها 


» 571/5 ( بلوغ الارب ( 51/19 وما بعدما ) ء اللسان ( 150/0 ) / تاج العروس‎ ١ 
86)ء.‎ 

3 154 .2 ,1 ,تقد ملاعلا ,دع سطتتاقة11 

3 لسان العرب ( ١13/1‏ ) » تاج العروس ( ١159/6‏ ) ء المفضليات ر ص 94) 

( أحمد محمد شاكر ,وعبدالسلام محمد هارون ) » شرح المعلفات السيع ٠‏ للزوزني 

/١ (‏ وها بعدها ) ( الطبعة الثالثة ) ٠‏ 

111 .2 .1 .1701 ونتمحنهأاعاط ع1طل8 1264 ,110 .م ,1 .1701 .ستقصملغعاط ,طختصرة 

هو ششلمس العلوم , الجزء الاول ٠‏ القسم الثاني ( ص 5315 ) ء المعاني ( 19/ ٠ )1١5‏ 

5 شمس العلوم ؛ الجزءالاول» القسع الثاني ( صب 33375 ) ٠.‏ 


يفت 


وشدة وقعها ني العدو . ومن هذه السيوف المشهورة : ( السيوف المشرفية ) . 
قيل : انها سميت بذلك نسبة إلى ( المشارف ) جمع مشرف » ويراد ها قرى 
للعرب تدنو من الريف . وقيل : لأآنها من مشارف الشأم . وقيل : نسبة الى 
موضع من اليمن . وقيل بل نسبة إلى ( مشرف ) رجل من ثقيف' . 

ورد ( ابن رشيق القيرواني ) قول من نسب السيوف المشرفية إلى مشارف 
الشأم أو مشارف الريف » وذهب إلى الها ننسبة إلى ( مشرف ) » من قرى 
اليم" . 

وعرفت سيوف ( بصرى ) بالجودة كذلك » ويقال للسيف المنسوب اليها 
( بُصري )" . وقد مدحها ( الحصين بن الحتام المّري ) ٠‏ وأثتى على القيون 
الل أحوعا وعفاك تعر جيب أن اوفك 

واشتهرت السيوف السماة ب ( السريحية ) يجودها كذلك » ويقال : مها نسبة 
الى ( مسرايج ) رجل من يني أسد . وهو أحد بي معراض بن عمرو ين أسد 
ابن خزعة وكانوا قيونً”* . 

واشتهرت سيوف اليمن كذلك ٠‏ فقيل للسيف (عان ) و(عاني) » إذا صنم 
باليمن . والظاهر أنها لماعة بيض ٠»‏ ولذلك قيل ( بيض عانية ) بمدحون تلك 
الفروف. 

واشتهرت بعض السيوف في الجاهلية » بقيت شهرا خالدة في الإسلام . ومن 
هذه السيوف ء سيف عرف ب (الصمعامة) » وهو سيف حمرو بن معديكرب'. 
وسيف عرف ب ( ذَي الفقار ) ارتبط اسمه باسم على بن أبي طالب » وكان 
قد استولى عليه في معركة ( يدر ) غ أنخذه من العاصي بن منبه" . 





بلوغ الارب ( 71/19 وما بعدها ) , ديوان ابن مقبل ( ص / ) » اللسان (9/ )١7/5‏ + 
العمدة ( 551/5 ) ٠‏ 

المعاني الكبير ( :195/1 ) ٠‏ 

القت لمفضليات ( ص ١51‏ وما بعدها ) » ( الستدوبي ) 2 

بلوغ الارب ( 315/195 وما بعدها ) » العمدة ( :2392/1 ) . 

العقد الغفريد ( ,)5١/١‏ (؟/١/ا)ء‏ تاج العروس ( 117١/8‏ ), (صمم ) 

العقد الفريد ؟/ماك)ء ( وذو الفعار بالفتح وبالكسر أيضا سيف سليمان ) « 
أهدته بلقيس مع ستة أسياق : ثم وصل الى العاص بن منيه » تاج العروس 
*/5/ا5 )2 (فقر)ء 


ت. > جم اعس أن اعد به 


يفف 


وكان في أصحاب رسول الله صحابي اشتغل بعمل السيوف ثي الجاهلية هو 
( خباب بن الآرت ) . وكن من المسلمين الأولين الذين أعلنوا إسلامهم » 
وعذبوا فيه ١‏ 

ويتبين من دراسة وتقصي مصادر السيوف عند العرب الجاهلين » أن العرب 
كانوا آنذاك يستوردونها من أماكن عتتلفة » وأن استترادها كان نجارة 0 1 
وأن تجارها كانوا يفتشون في كل مكان من أسواق العام المعروفة بصنع وبيع الأسلحة 
لشراء الأسلحة منها . فاستورد بعضهم أنواعاً من السيوف المصنوعة من الحند . 
وقد عرف السيف الجيد المصنوع بالحند ب ( المهند )" . واشتهر الروم بصنم 
السيوف الجيدة » وكذلك الفرس 

وقد تفئن في تزويق السيوف وني اكسائها عاء الذهب أو الفضة » وقد اشتهرت 
الروم بإكساء السيوف ماء الذهب » ويقال لذلك ( الدجال)" 

والكنجر أقصر من السيف » ويستعمل في الباغتة في الغالب وني الهجوم وف 
الدفاع عن النفس . وهو مثل السيف أيضاً ذو حد وذو حدين » ويوضع في 
قراب حمل في وسط اسم . وهو لا يزال كثير الاستعهال لسهولة استعباله و إخفائه 
على حين قل" استعمال السيوف » أو مات »ع لعدم ملاءمتها للقتال الحديث . 
ولرخص اللحناجر » بالتسبة الى السيوف » كانت كثرة الاستمال حملها معظم الناس 
حى الفقراء للياية أنفسهم من أذى الانسان والحيوان . وقد استعملت في أثناء 
الالتحام بالحروب . حيث يشتبك المحاربون بعضهم ببعض » فيكون الحنجر من 
الأسلحة الملائمة للفتك بالعدو . 

والرمح : سلاح يستعمل لطعن العدو » يستعمله الفارس في الغالب . له رأس 
ال 0" رأس آخر : يثبت به في الأرض . وهو 
مختلف طولا” ووزتاً . وهو من الأسلحة القدمة » ولا يزال معروفاً » تستعمله 
بعض القبائل والشعوب د . يصنع من حو أو من معدن آآتخر » كا يكون 

من أعواد الأشجار القوية أو القصب القوي . وأجود الرماح عند العرب » 
( الرماح الأزنية ) » أو ( الرماح اليزنية ) . يقال الها نسبت إلى 


٠) 5١5/١ ( الإصابة‎ (١ 
٠ )١١١5/5؟‎ ( المعاني الكبير‎ ١ 
٠ ) ٠١18/1١/15 ( المعاني الكبير‎ 3 


ف 


( ذي يزن )' الملك . وهو عل رأي يعض الأخباريين أول من اَذ أسنة الحديدء 
فنسبت اليه واتما كانت أسنة العرب قرون البقر" . 

وعرفت الرماح ذوات الستان بالأسنة وهي ايضاً أنواع ؛ متها نوع يسمى 
( الأسنة القعضبية ) نسبة إلى ررجل اسمه (قعضب) من ( قشير ). ونوع يسمى 
( الأسنة الشرعبية ) » ينسب إلى (شرعب) . وإلى هذه الأسنة أشار ( الأعشى) 
قي هذا البيت : 


ولدن من الحطي" فيها أسنة” ذخائر مما مسن أيزى وشرعب" 


ويذكر أهل الأخبار ان الرماح الشرعبية » منسوبة إلى يطن من بطون حمر 
يقال لحم ( شرعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد قيس )* . 

والرماح ( الخطلية ) » من الرماح الجيدة المعروقة وتنسب الى ( الفط )” . 
والمعل هو خط هجر . تحمل اليه الرماح من بلاد الهندء فتقوم به . فنسبت اليه". 
و ( الرماح الرديئية ) وهي من الرماح الجيدة المشهورة أيضاً » يقال إنها نسبة 
الى ( ردينة ) امرأة كانت تعمل الرماح" . 

وبال للرمح (المنجل) أيضاً *. واشتهر نوع آخر من الرماح عرف ب (الرمح 
السمهري ) والجمع : ( الرماح السمهرية) . ذكروا ألها منسوبة الى ( سمهر )» 
وكان صنعاً يستع الرماح » وكادت أمرأته (ردينة ) تبيعها؟ . 


1 بلوغ الارب ( 15/15 )ء, العقد الفريد ( 9“/ +71 ) . اللسان (555/5 ).2 فاج 
العروس 2)١56/1:0(‏ الروض الانف ( ٠ ) 5/١‏ 

3 قال الشاعر : 

يهزهز صعدة جرداء فيها ‏ نقيم السم أو قرن محيق 

الاشتقاق ( ؟/١٠١5؟7)‏ * 

بلوغ الارب ( 18/5 ) »: الاشتقاق ص 7١‏ ) , العمدة ( ٠ ) 55١/5‏ 

العقد الفريد ( 5933/5 ) ٠‏ 

يلوخ الارب ( 35/1 ) ٠‏ 

( الخط : جزيرة بالبحرين تنسب اليها الرماح ٠‏ قال الاصمعي : ليست تنيت 

الرماح لكن سفن الرماح ترفأ الى هذا الموضع » فقيل للرماح : خطية ) ؛ العمدة 

؟/8؟؟ا). 

ب ملوغ الارب. ( :15/1 ) ٠‏ 

م الاشتقاق ( :9/؟١؟1) ٠‏ 

. ) 11/1 ( العمدة‎ 2 ) 5١15/15 0( الروض الانف‎ ١ 


جمم ‏ آحس ابت لحل 


ار 


ويستعمل القنا في القتال أيضاً . ويظهر أنها نوع من أنواع القصب القوي الذي 
لا بشني ولا يتكسر » يكسى رأس القناة برأس من معدن مدبب حاد ليطعن يه. 
ويستعمل القناة المارس والراجل . 

ويقال لقنا » (قانه) طهممكة في العير انية و فصصة) - هصدد] في الونانية 
ويراد ما القصب ء وهو ينبت في مواضع كثرة من مصراء وفي الآرضين الي 
تكثر فيها الرطوبة والمياه' » وقد اشتهرت يعض أنواع القصب بالمتانة والقوة . 
وهذا استخدمت سلاحاً من أسلحة الطعان . 

واستعملت الخراب ف الطعن وي زرق العدو بها . وقد ذكر أهل الأخبار أن 
الحشة كانت تحسن الطعن .ها » وأن العبيد المجلوبين منها والذين كانوا بمكة » 
كانو' قد اشتهروا بالطعن في الحراب » ومنهم ( وحشي ) قائل حمزة . وهو 
عبد حبشي زرق حربته ورمى ما حمزة فأصابه . 

وى تعتمد البيوش اللديثة على اسلحة الرمي » اعتمد الجاهليون على اسلحة 
هي كترلة البنادق والرشاشات في اسللحة هذه الأيام » هي القسي والسهام. والمتوس 
هي الآلة الي تمسك باليد » ويشد وترها شداً قوياً » ليرمي السهم الى العدو 
المراد رميه . وكلا كان الشد قويآً » صارت الرمية بعيدة مؤثرة . وقد يكون 
السهم من غصن أو من خشب ء. وقد يكون من معدن مثل حديد أو نحاس" . 
ويتخد الوتر من مادة قابلة للتوتر ولاشد” » حبى يكون في قدرته رمي السهم . 
لى مسافة بعيدة وبقوة . أما السهم » فقد يكون من شجر » وقد يكون من 
معدن . ويكون له رأس مديب ليصيب به الهدف . وقد يسم رأس السهم » 
هنعد السم منه إلى الجرح ع فيصيب به الجربح إصابة قاتلة . 

وقد عدات الرماية من جملة الحصال العالية في الشخص المكملة للانسان . 
وقد اشتهر في الجاهلية قوم بدقة رمايتهم » وبصحة اصابتهم الأهدافء إذا أرادوا 
رمي أحد امخرجو النبل » فرموه لبا » وقلا مخطئون . واذا ارادوا وصف رجل 
بدقة الرمي . قالوا فيه : ( كان من أرمى الناس )" . وكانت الرماية دراسة 


55 ( ,11 ,ل[1237ملاع1ط عاطامق عط" 
1 7 .1 ,85 ناناكةآ 


الاغا بي 1 20 9 


حرق 


يتعلمها الرامي من رماة ماهرين . فكان أهل الحيرة والفرس يعللّمون أولادهم 
الرمي بالنشاب » ليكونوا من الرماة المهرة . يستعملون فنهم هذا في قهر أعدائهم 
وني الصيد وني الخروب' . وقد كانت الجيوش تضم فرقاً من الرماة » تكون لحم 
أهمية كبيرة جداً في تقرير لماية الحرب » لأنهم عنصر فعال قوي في التأثثر في 
المحارين . 

وقد استعان الفرس والروم والرومان بالرماة الماهرين من العرب»ءفكونوا منهم 
فرقاً خاصة في جيوشهم » وظيقتها الحجوم على العدو ورميه بالسهام للفتك به . 
فكانت السهام تقوم مقام نار البنادق والرشاشات في أسلحة هذا اليوم وذقق أقيان 
الكتبة ( الكلاسيكيون ) إلى كتائب الرماة العرب الي كوانما الروم والرومان . 

وقد عرف يعض الرماة بدقة إصابتهم المدفء» فكانوا يصيبون يسهامهم ونبلهم 
أدق الأهداف . وقد اشتهر هؤلاء ب ( رماة الحدق ) » أي المهرة في الرمي » 
فلا مخطئون الحدق . وفي كتب الأخبار قصص عن دقة إصابة هؤلاء الرماة" . 
وتلخطورة الرمي في القتال » ولأهمية هذا السلاح في مصير الحروب وتتائجها » 
أعطاه الاسلام أهمية كبيرة . وقد ورد في الحديث : « وأعدوا لهم ما استطعم 
من قرة» آلا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي ." . وورد أيضاً : أن الرسول كان 
بحث أصمحابه على تعلم الرماية واتقائها ؛ . وقد كان قي صفوف قريش والوثنيين 
جاعة من الرماة المهرة الذين يصيبون الأهداف . 

واشتهرت أنواع من القسي » منها : ( القسي الماسخية ) » نسبة الى رجل 
من بي نصر بن الأزد اسمه ( ماسخة )* » وقيل : ( نبيشة بن ا حارث ) . 
ذكر أنه أول من عملها . وتنسب القسي أيضاً الى ( زارة ) وهي امرأة (ماسخة)". 
وفي هذه القسي قال الشاعر : 


شرعت قبي الماسخي رجالتا يسهام يرب أو سهام الوادي" 





* ) ١9/9 ( الاغاني‎ 

العقد الفر بد ) /51 وما بعدها ) ُ 

العقد الفريد ( 5515/١‏ ) * 

المصدر نفسة ٠‏ 

بلوغ الارب ( 19/15 ) » العمدة ( 5599/19 ) ٠‏ 
الروض الانف ٠ ) 5١75/19‏ 

الاشتقاق ( ص 588 ) ٠‏ 


سد هد كيش اعم © مدخ عدم 


يفف 


وذكر أهل الأخبار نوعآ من الحشب موه ( الشريان') » ذكروا أنه خشب 
تتخل منه القسبي العربية ' . 1 

وأجود السهام الي وصفتها العرب ء ( سهام بلاد ) » ( سهام بلام ) ء 
و (سهام يرب )ءوهما قريتان من حجر اليامة . وقد ذكرها الأعشى في شعره'. 

ومن (النبل ) الجيد فبل يقال له ( رقيات ) ء وقد نسبت الى ( الرقم) » 
وهو موضع دون المدينة » ويقال سهام مرقومة ' . 

وتريش النبال بريش الطيور » وتوضع عليها ريش نسر أحياناً ؟ . 

وتحفظ السهام والنبال في عفظة ٠‏ يقال لما : ( الكنانة) . وأشهرها الكنائن 
المعروفة ب ( الكنائن الزغرية ) » وهي منسوبة الى ( زغر ) » موضع بالشأم » 
تعمل كنائن حمر مذهبة . وقد ذكرها أبو دؤاد الإيادي في شعره : 


ككنانة الزأغرى زينها من الذهب الدلامص" 


ومن مشاهير الرماة عمرو بن عبد المسيح الطائي » وكان أرمى العرب . وفد 
إلى التي » وفيه يقول امرؤ القيس : 


وف رام من بني ثعل مخرج كفيه من ساره١‏ 


واشتهر (القارة) بالرمي ٠‏ فقيل : [نهم أرمى حي في العرب » وهم يقال: 
« قد أنصف القارة من راماها »" . , 

والقسي هي سلاح الصياد في الجاهلية » فهي عثابة (البندقية) في هذا اليوم » 
يأخذها الصياد معه وفي كنائنه » ثم ينتظر » فإذا شاهد صيداً رماه” . وهذا نجد 
المولعين بالصيد يذكروا في شعرهم وني وصفهم لمطاردة الحيوانات . 


٠» ) 595/1: ( الاشتقاق‎ 

بلوغ الارب ( 56/75 ) ء ( بلام ) العمدة ( 551/1 ) ٠‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص ٠ ) ١159‏ 

شرح ديوان لبيد ( ص ٠* )١58‏ 

بلوغ الارب ( 3581/1 ) ٠‏ 

المعارف ( ص ١53‏ ) » وفي بعض الاصول ( قتره ) ٠‏ العقد الفريد ( 500/99 ) ٠‏ 
العقد الفريد ( ٠ ) 551١/59‏ 

بلوغ الارب ( :66/1 ) ٠‏ 


ا م ب 27 #50 54 كن 


اليلق 


ومن القسي الجيدة الي تركت أثراً في ذاكرة الشعراء (العتل) واحدها (عتلة) 
وقد عرفت بأنها القسبي الفارسية ١‏ 

واستعمل الصعاليك واللصوص السهام سلاحاً فتاكا في ابتزاز المال وسلب المسافرين. 
والرامي الحيد الرماية » متغلب على خصومه ء لأنه يرمي وهو على بعد ممن يرميه» 
فلا يصيبه سيف أو رمح . وبذلك صعب على من لا محسن الرماية التغلب على 
الرماة . 

والرمي بالحجارة والخصى ء سلاح مهم مؤئر في العدو في ذلك الزمان . فقد 
كان المحاربون يرمون عدوهم يآلة ما زال الأطفال والفلاحون يستعماوباء يطلقون 
عليها لفظة ( معجان ) في العراق . وهي عيارة عن قطعة من جلد أو قاش تشد 
من طرفيها حبلان أو خيطان . فإذا أراد الرامي الرمي » وضع حجراً صغراً أو 
حصاة في الجلد أو القياش ء وأمساك بطري الحبلين غير المشدودين بالقاعدة» وأخل 
حركها تحريكاً دائرياً بشدة ع ثم يطلق أحد الحبلان بسرعة لينطلق الحجسر الى 
الهدف المراد ء فيصيبه . ويطلق على هذه لفظة ( قلع ) في العيرانية » وهي أبسط 
أنواع آلات الرمي بالحجارة . ويستعملها الفلاحون والرعاة أيضاً لطرد الطيور 
والحيوانات" . ويسمونها في بلاد الشأم ( المقلاع ) . 

وقد كان على المحارب التدرب على الرمي وعلى الطعن»ليكون ارباً ناجحاً » 
ذا خيرة في القتال » فلا يتمكن منه عدو يسهولة . وي جملة الوسائل الي كان 
يتدرب عليها : ( الدريثئة ) » وهي حلقة يتعلم عليها الطعن والرمي . قال مرو 
اين معديكرب : 


ظللت كأني للرماح دريئة أقاتل عن أبناء جرم وفرت" 


ولا بد للمحارين من أسلحة واقية » يتقون -با ضربات أعدائهم . وما يرموهم 
به من حجارة وسهام . والرس من أقدم الأسلحة الواقية » يعلقه المحارب على 
ظهره أو على كتفه » فإذا احتاج اليه » أمسكه بإحدى يديه » ليتقي به ضربات 





٠ع)‎ ٠١9 / المعاني الكيير 9 ؟‎ ١ 
وعناطاك دنع ددرم1ء رمك‎ 12 0 


مع تاج العروس ( 555/١‏ ) ( الكويت ) + 


اف 


خصمه . ويصنع من الحديد في الغالب » ولارتفاع تمنه » لم يستعمله إلا المحاربون 
اأشجعان المعروفون والمحاربون الموسرون . واستعمل الرس المصنوع من اللحشب 
ومن الجلود الثخينة » مثل جلود الال والبقر وبعض أنواع الأسماك والحيوانات 
الوحشية ذوات الجلود الغليظة . 

وبعض الأتراس»دائرية على هيأة قرص » ومعظم أنواع الأتراس عند الجاهليين 
وعند العرب الإسلاميين هي من هذا النوع»وبعضها على هيأة مستطيل أو مستطيل 
ذي رأس مدور أو ثابت أو غير ذلك » وني ظهر الترس حلقة أو موضع يدخل 
المحارب يده فيه ليمسك به الترس » ويتصل به حبل أو سلسلة ليعلق المحارب 
به أو با الاترس على جسمه . ويعرف الترس بالدرقة وبالمجن كذلك' . وقد ذكر 
امرؤ القيس المجن فقال : 


لها جبهة كسراة امجن حذقه الصانع المقتدر' 


ويقال له : ( العندر ) كذلك" . 

ويقال للمجن (ماكين) (ماجن ) «هودكة ثي العيرانية . وهو قرص دائري 
الشكل خفيف محمله المحارب بيده ليدافم به عن نفسه وللاتقاء به من ضربات 
العدو . ويقال اله ( كلييوس ) ودهمر1© عند الرمان * 

والدروع هي من أسلحة الوقاية ٠‏ يتدرع مها المحارب » ليقي ها نفسه من 
ضربات خصمه . وقد تكون للظهر وللصدر » فتحمي ظهر المحارب وصدره » 
وقد تكون للصدر ققطءفيقي المحارب بالدرع ضربات المحارب من رمح أوسيف » 
فلا ينال به صدره" ويعرف أهل الأخبار الدرع بأنها القميص المتخذ من الزرد . 

وتعرف الدروع عند الععرانين ب ( شريون) «مءرز]ة . ويلبس الدرع كالثوب 


فيقي الجسم من الضربات " 


شمس العلوم , الجزء الاول > القتسم الاول ( ص 08 ) 0 

الاشتقاق ( ص95؟١‏ ) 

111 .ج ,1 ,لاتتقصه1 216 51516 عط" ,51 .2 ,8ص أأممط 

العقد الفريد ( 5١9/١‏ ) ( لجنة ) , لسان العرب )8١/8(‏ » تاج العروس ( مادة 
درع)( ٠‏ 

5 1 .2 ,1 ,21651012218 م8151 م126 


> 0 يم الماح 


خرف 


وقيل للدروع ( الخحرصان ) كذلك » والواحد خرص » وقد سموا السدرع 
خرصا لأنه حا . كا سموا الخلقة الي في الأذن خرصاً . وقيل للدرع سابغفة 
أيض] ١‏ . وقيل للرماح الخرصان كذلك؟ . 

ومن الدروع المعروقة : ( الدروع الحطمية ) نسبة الى حطمة بن محارب بن 
عمرو بن ودبعة . وقيل : نسبة الى ( حطم ) أحد بي عمرو بن مرئد من بي 
قيس بن ثعلبة . و ( الدروع السلوقية ) » هي نوع آآخر من الدروع المشهورة» 
يقال : الها نسبة إلى (سلوق) وهي قرية باليمن عرفت بدروعها" . وقد ذكر 
النابغة الدروع السلوقية في شعره؟ . وأشار (ابن مقبل) إلى نوع من أنواع الدروع 
دعاها (المشرفية) من صنعة مشرف » ومشرف جاهلٍ » وهم يلعون الى ثقيف” . 
كا عرف نوع آخر من الدروع اشتهر ياسم ( القردماني ) » وذكر يأنه فارسي» 
وان أصله بالفارسية ( كرد ماند )" . 

وقد نسبت الدروع الجيدة الممتازة الى ( داوود) و ( سلبان ) فورد في شعر 


5-5 
. 89 


فيه الرماح وفيه كل سابغة جدلاء ميهمة من نسج سلام" 


وورد في شعر للتابغة : 
وكل سمرت ثثلة تبعية ونسج أسلم كل قضمَاء ذائل* 


ويلاحظ ان البيت المنسوب الى ( الحطيأة ) ينتهي بلفظة ( داوود ) بدلا من 
( سلام ) وهو ( سليان ) في بعض الروايات . والمعروف ان (داوود) هو الذي 


اللعاني الكبير ( بفانتكل وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )1١75/1 ( المعاني الكبير‎ 

بلوغ الارب ( 73/15 ) ٠‏ 

يقد السلوقي المضاعف تسحه وبوقد فى الصفاح نار الحياحب 
العقد الفريد ( ١/18١؟‏ )ء يلوغ الارب ( 53/1 ) ٠‏ 

المعاني الكبير ( ٠١56/9‏ وما بعدها ) ٠‏ 

المعاني الكبير ( )1١5١/5‏ . 

المعاني الكيير ( نكيل 5 

٠ )1١953[5 ( المعاني الكبير‎ 


ححا مح يد اعم 


عه نيدماج 


تشرق 


اشتهر بعمل ( الدروع ) لا ( سليان ) على حد قول أهل الأخبار' . وقد أشير 
إلى صنع ( داوود ) للدروع في ببت شعر ( لبشامة بن عمرو ) » وقد وصف 
دروعه بأنها ( موضونة ) » أي مضاعفة خينة » تسمع للقواضب فيها صليلا' » 
كبا أشير الى ذلك في بيت شعر ينسب الى ( الحصين بن الحتام المري ) » حيث 
نسب نسج الدروع إلى ( داوود ) . والغالب عند الجاهليين نسبة إلى الدروع الى 
١‏ داوود )" . 

وأما لفظة (سلم ) الواردة في بيت ( النابغة ) » فتعبي ( سلمان أيه : 

ونحن لا بمنا في هذا المكان أمر صانع هذه الدروع ٠‏ إتما الذي -بمنا هنا 
هو أثر القصص اليهودي والدعاية الإسرائيلية في نفوس الجاهليين » مما يدل على 
أن اليهود المهاجرين الى جزيرة العرب كانوا قد غرسوا بذور الدعاية اليهودية بن 
الجاهلين حتى تؤثر فيهم + فكان” من آثره مثل .هذا اققضصصض_الذي. مده في شعر 
الجاهلين وي قصصهم المدون ف الإسلام : 

ولا يستبعد أن يكون في اتجار مود الحجاز بالأسلحة واستعرادهم إياها من 
بلاد الشأم لبيعها للعرب أو للاحتفاظ لها لتهديد من يطمع فيهم وللقاومته » أثر 
في ظهور مثل هذا القصص » وفي نسبة الأسلحة الجيدة الى (داوود ) أو (سليان). 


وعرفت الدروع المصنوعة باليمن بالجودة كذلك.وقد نسيت بعضها الى التبابعة » 
فقيل ( ثثلة تبعية ) يريدون بلفظة ( نثلة ) درع . وقيل ( مسفوحة تبعية ) 
أي ( درع تبعية ) منسوبة الى ( تبع )" . 

و (التسبغة) هي : زرد مشبك الحلق متصل بالبيضة يطرح على الظهر ليسر 
العنق » فلا تؤثر فيه الضربات والطعن' . 

ومن الأدوات التي استخدمها المحاربون ( البيضة ) » وهي غطاء يوضع على 


المعاني الكبير ( )1١١90/5‏ * 
المفضليات , ( اخراج حسن السندوبي ) » القاهرة ( 19353 ) ٠‏ ( ص ١١‏ ) 8 
المفضليات + ( اخراج السندوبي ) ( ص ٠١‏ ) 0 
المعاني الكبير ( ٠ ) ١١55/1:‏ 
المعاني الكبيرة ( ١١07/12‏ ) » المعضليات ز ص 56 ) ( حسن المندوبي ) »؛ العمدة 
(؟/ 59 وما بعدها)٠‏ 
. المقضليات ( ص 535 ) ( الستدوبي ) ٠‏ 


حا جد ا لبن اهم أن 


ضرق 


الرأس لحايته من السيوف والحجارة والعصي وما شابه ذلك' . وهي لا بد أن 
تكون مصنوعة من مواد واقية تحفظ الرأس من الأخطار » كأن تكون مصنوعة 
من الحديد أو المواد المعدنية الأخرى أو من الجاود الشخينة . 

وقد عرفت (البيضة ) المستديرة ب ( تركة ) . وورد ي شعر ( مزرد بن ضرار 
الذبياني ) ( تركة حميرية ) ع أي منسوبة الى حمير ع ما يشير الى اشتهار هذا 
النوع من آلة وقاية الرأس" 

والعائم خوذ المحاريين عند الجاهلين . فإذا خاض المحارب معركة ما إعتم 
بعامة ل شعف بقانيا » ولم تكن عمائم الحرب 
ذوات لون واحد » بل كانت ذوات ألوان » قد يدخل المحارب الحرب وعلى 
رأسه عمامة مختلف لونها عن لون العامة اللي ليسها قبلا”. وقد تحدث أهل الأخبار 
عن أنواع المائم الي لبسها المحاربون في القتال . 

ولكن هذا لا يعني ان الجاهلين كانوا لا يستعملون اللحوذ في حروسم . لقد 
كان عرب العراق وعرب يلاد الثأم واليمن يستعملونما أيضاً » واذا كانت الحوذ 
قليلة الاستعال في معظم أنحاء جزيرة العرب ٠»‏ فإنما يعود سبب ذلك الى غلاء 
عنها 3 لها من المعدن في الغالب 2 ولعدم وجود حاجات ملحة اليها هناك . وقد 
لبس الرومان واليونان خخوذاً مصنوعة من النحاس ومن الرنز . واستعملت الوذ 
القمولة من الحشب ومن الجاود والكتان واللياد وبعض المواد الأخرى . وقد تفن 
صانعوها قي زخرفتها وني أشكافاءوعلى هذه الزخرفة والمواد المصنوعة منها يتوقف 
سعر الخوذ بالطبع . 

وأما ( المجن » و ( الترس ) و ( الفرقة ) » فبمعبى واحدء وهي لوقاية 
الجسم من ضربات السيوف . ويصنعها العرب من الخلود ني الغالب" . 

ويقال للزرد الذي ينسج على قدر الرأس ويليس تحت القلنسوة ( المغفر )* 





١‏ الطبري ( 51/3/15 ) ء بلو بلوغ الارب ( 57/5 ) ء ( البيضة والبيض ما يحمى الرأس 
من سلاح ) ء المعاني ( 55/5 ا 

١,‏ وتسيغة في تركة حميرية دلامصة ترقض منها الجنادل 
المفضليات رالسكري) رجن 1 

7 بلوغ الارب (؟/لا١" ٠)‏ 

0 اللسان ( 51/8 ) 0 تاج العروس ( 55-75 )© . 


لا المفصل 8" 


وقد لبس محاربو اليونان والساسانيون ألبسة واقية خاصة لتقي جسمهم من 
ضربات السيوف وطعن الرماح ومن تساقط السهام عليهم » كما حموا أرجلهم 
وأفراسهم أيضاً بأوقية خاصة . بعضها من جلد وبعضها من أقشة أو من معدن . 
وقد استخدموا ملابس خاصة صنعت من الزرد أي من حلقات معدنية » وتدرعوا 
بألواح من معدن حموا .ها أجسامهم » وبألواح من الجلود الثخينة المدبوغة دبغا 
خاصا لتقاوم الضربات » وغطوا مما أجسام خيولحم في بعض الأحيان لثلا تصاب» 
فيسقط سقوطها الفارس 5 ويعجز عن القتال 1 

وقد اشتهرت ( ترسة الروم ) يكيرها وبشدنما » وقد أشير اليها في شعر 
( ابن مقبل )' . 

ومن عادات العرب في الحروب انذار من يريدون عاربتهم . كأن يقولون لمن 
يريدون مخاربته : إنا ننذرك بحرب . وهم يفتخرون بذلك » إذ يرون أن الإنذار 
بالحرب من سماء القوة والشجاعةءومن علامات عدم المالاة بالعدو . وأن المباغتة 
من علامات الجين والضعف . وقد ينذرون عدوهم ويتواعدلون معه عللى الالتقاء 
في زمن معدن وق مكان معدن للحرب . فإذا جاء الأجل التقوا في المكان المعين 
وتحاريوا فيه . ١‏ ْ 

وتبدأ الحرب عادة بإعلان حالة النفير : أي حالة التجمع والتهيؤ للقتال أو 
الذهاب الى الحرب . ويكون ذلك بالتبويق » أي بالتفخ ببرق من معدن أو قرن 
حيوان أو آلة من خشب »ء أو بدق الطبول والدفوف أو يضرب أعواد من خشب» 
أو بالصياح لإعلام الناس بدنو عدو أو ظهور خطر أو استعداد للقيام بغزو ما ء 
فيتجمع عندئذ كل قادر على القتال متمكن منه » <املا” معه كل ما محتاج اليه 
من معدات للقتال » راكبآ أو راجلا" ء لأخذ دوره فيه : والقيام بالعمل الذي 
يوكل به اليه . وقد يلحق النساء بالمقاتلن » فيقمن بإعداد الطعام لحم وما محتاجونه 
اليه من خدمات وليس لمؤلاء المقاتان من أجور ومرتبات غير الغنائم الي تصيبهم 
والأسلاب الي تقع في أيدسبمء فتكون ملكا لهم ءلآن القتال واجب على كل مواطن 
متمكن عم عليه » والامتناع منه جين وعتالفة لقواتين المجتمع وأعرافه . 

واللجيوش ألوية ورايات محملها أشجم المقاتلدن والمعروفون بصيرهم على القتال . 


٠ ) ديوان ابن هقبل رص 517 ) ر نحفيى الدكتور عزة حمن‎ ١ 


2*4 


وإذا قتل حامل الراية » قام آتحر من الشجعان محملها . ويستميت المقاتلون في 
الدفاع عن رايتهم »ع فسقوط الرأية على الأرض أو في يد العدو » معناه هزبعة 
أصحاءها »؛ وعجزهم عن القتال » وحور عزعة المقاتلين عن المتال في النهاية » 3 
وتلك أمارات الخزعة والفرار . 

ولا يشرط في الأعلام واليبارق والرايات أن تكون قدعة متوارئة . فقد تعقد 
عند بدء الحرب » يعقدها الرؤساء » ويسلمونها الى أشجع الناس لتكون سنداً 
للمحاربين ورمزاً يستمدون منه العون والقوة . وتسمى يأسماء قد يتصاحون با عند 
احتدام القتال . وذلك لإثارة النفوس » وبعث الحمية فيها على القتال . أما أمر 
لون الراية وطوًا وعرضها ء فذلك من شأن الرؤساء والمشايخ وزعماء القوم . 

ومما يدل على أهمية الراية عند العرب وعلى مكاتتها عتدهم أنهم كانوا يسمون 
( لواء الجيش ورايتهم الي مجتمعون تحتها للجيش أماً)' . وكانوا مجتمعون لا ني 
التزول والرحيل وعند لقاء العدو . 

ولا نحدث ( الحرث بن حلرة اليشكري ) عن ( يوم الشقيقة ) وعن بجيء 
( معد ) مع ( قيس بن معديكرب ) » ذكر ان أحياء ( معد ) الي اشتركت 
معه » كانت تحمل معها ألويتها » ولكل ( حي ) لواء' . 

وكانت لقريش راية محتفظون مها ومحاريون نحتها تسمى ( العقاب ) وهي راية 
قريش » واذا كانت عند رجل أخرجها إذا حميت الخرب » فإذا اجتمعت قريش 
على أحد » أعطوه العقاب » وإن لم مجتمعوا على أحد أنعذها صاحيها فقدموه" . 
ولم تكن قريش بدعاً في ذلك ء فقد كانت للقبائل وللحكومات رايات أخرى » 
يتوارثونها ومحافظون عل تسميتها » وتحضظ لها أسر خاصة أو سادات قبائل» تعتر 
يذلك 2 وتعل”ها من أعظم دررجات الفخر والتكرم 

ولأهمية القائد ني الممارك ء كانوا محيطونه حرس » وبجعلون أكثر ثقلهم 

له . ويكون موضعه في القلب في الغالب » ليشرف على القتال » تحميه المؤخرة 
من الحلف والمقدمة من الأمام » ويوضع اللواء عنده » ومحمل بين يديه . وكات" 


٠ ) تفسير الطبري ( فلن وما بعدها‎ ١ 
٠ )١15 للزوزني ( عن‎ ٠ شرح المعلقات المسبح‎ ١ 
+ ) 535/95 ( العقد الفريد‎ ٠ 


نوف 


المملمون دلون ( العتزة ) بين يدي الرسول ء ورا جعلوها قبلة ' . 

وقد كان القادة يستعينون قبل الدخول في التتال عخرين يرسلوهم إلى العدو 
للحصول على معلومات عن قوائهم وعن مواقعهم وعن مدى استعدادهم للحرب . 
وكذلك كان للقبائل ولأعل المدن عّيرون يرسلونهم لاستطلاع الأحوال ولتحذيرهم 
من احمال وقوع غزو مفاجىء عليهم » أو لتفدير مقدار الغازين أو المحاريين 
للاستعداد والتهيؤ . فهم ( جواسيس) إذن » يذعبون للتجسس ولاستراق الأخبار 
حجى يكون من أرسله على حدر وبينة من أمره » ويقال للواحد منهم ( منذر ) 
في السبثية » لأنه ينذر قومه وينبههم بقرب وقوع حادث عليهم" . 

ويقال لاشخص الذي يتسقط أخبار العدو ويبحث عن مواضع ضعفه وعن 
حركاته وسكناته : (الععن ) و(الربىء) و (الخاسوس) . وقد كانوا يتذكروت 
ويتسرون كي ممقوا هويتهم ومحصلوا على ما محتاجون الحصول اليه من معلومات 
لرتيوا عوجبها خططهم الحربية . روي أن ( عمرو بن سقيان الكلايي ) » جاء 
بي خزاعة في زي رجل من بي هلال » وأظهر أنه جاء يريد جيرتهم » وكاتوا 
قد غزوا قومه وساقوا إيلهم » فقيلوا أيرا » وبقي عندهم أمداً » حبى جمع 
كل ما احتاج اليه من معلومات عنهم ثم خرج منهم وعاد الى قومه فاستقادوا 
ما كان قد جمعه عن بني خزاعة ء وغزوهم وانتصروا عليهم"' 

وذكر أنه كان لكليب وائل عينأ في تغلب » كان يتجسس له ويرسل له 
الأخبار عن هذه القبيلة ؟ . وأن ( عمرو بن ربيعة ) ارسل سدوس بن شيبان 
وصليع بن عبد غم الى مسكر ( زياد ) ملك الشام » ليتجسا عليه ويا له 
بالأخبار*" . 0 امثلة كثرة من هذا التوع تتحدث عن عيون كانت القبائل 
ترسلهم الى القبائل المعادية لما لتأتي لما بالأخبار عنها وبذواياها العدوانية وعن 
خططها في الغزو . 

وقد يكون الرجل بين قوم » فيسمع مخصر عزمهم على غزو قومه » فيرسل 


البيان والتبيين ( 18/5 ) ٠‏ 
.440 .2 ,6321830 ,643 تله ل 
الاغاني 0/1 ) * 
الاغاني ( "6/٠‏ وما ا ار عدرل و1 ٠.‏ 


صذدااج جع اهم انعم 


قرف 


رسالة رءزية في الغالب أو شفوية ليحفر قومه منه . وقد يكون المنذر أسرأ في 
أيدي القوم » فلا يستطيع الهروب من مؤسريه ليخير أهله بعزم آسريه على غزوهم 
فيعمد إلى ( الشيفرة ) وإلى الرموز والكنايات والتعايير الي تفهم القوم عراده من 
الرسالة » فيحتاطوا للأمر ويستعدوا للقتال . 

وني يوم ( شعب جبلة ) كان ( كرب بن كعب بين زيد مناة ) » وهو من 
بي نمم ء قد عل مخطط أعداء قومه »ع وكانوا قد أححذوا عليه عيداً وميثاقآ بألا 
يتكلم ولا مخدر قومه عن عزمهم قعمد إلى الرمز والاشارة » بأن وضع تراباً في 
صرة » وشوكاً قد كسرت رؤوسه ء وحنظلة موضوعة ووطب معلق فيه لين » 
فل رأى القوم ذلك » علموا انه يقول لهم : إن القوم كالتراب عدداً لكن 
شوكتهم قليلة » وانهم قريبون منهم ء فعليهم أن محتاطوا الأمر » فاحتاطوا منهع 
واستعدوا للأمر . 

وكان الأعور » وهو ناشب ين بشامة العدري أسيراً في قيس بن ثعلبة » فلا 
سمع بأن اللهازم تجمعت وهم : قيس وتم اللآنت ومعها عجل بن لمجم وعتزة بن 
أسد » تريد غزو بي تمبم ء قال لأصريه اعطوني رجلة أرسله الى أهلي أوصيهم 
ببعض حاجي . فقالوا له : ترسله ونحن حضور . قال نعم . فأتوه بغلام مولد. 
فقال اتيتموني بأحمقى . فقال الغلام : واللّم ما أنا بأمق . فقال : إني أراك 
مجنوناً . قال : واشر ما أنا يعجنون ب صار يكلمه ويسأله » ثم أوصاه يأمور 
لا يفهم منها أن فيها إشارات ورموز ٠‏ ووافق القوم على ذهاب الغلام الى قوم 
ناشباء فلا كلمهم مما قاله ناشب للغلام لم يدروا ما أراد : فأحضروا (الحارث)» 
فققص عليه الغلام قصة ما جرى له مع ناشب ء ففهم المراد . ثم قال للغلام : 
أبلغه التحية » وابلغه انا سنوصي عا أوصى به . ثم قال لبي العنير إنه محذ ركم 
من غزو قريب فاستعدوا وارتحلوا عن ديارهم ويذلك مجوا من خطر الغزو' . 

وهناك أمثلة عديدة من هذا القبيل » ححذر بها أقاس من رجال ونساء قومهم 
من غزو سمعوا به » فخلصوا قومهم منه. أو جعلهم يستعدون له . وقد استحمل 
المحذرون الآراب أو الرمل . للدلالة على كثرة العدو . واستعملوا الشو'ك للدلالة 
على القوة وعلى شوكة العدو »ء وعيروا بالشوك الذي تكسر رؤوسه ء بشوكة 


٠ ) وما بعدها‎ 5815/١ ( ابن الاثير , الكامل‎ ١ 


يالف 


العدو » إلا أنه عدو لا مخثى جانبه » لأنه غير متحد ولا متفق . وقد استمدت 
القبائل هذه الرموز من محيطها الذي عاشت فيهءفاتخذتها أدوات للتحذير والإنذار . 


ويستعين القادة بأدلاء ليقدموا هم المعلومات عن الطرق الموصلة الى المواضع 
الي يريدون مقاتلة أصحامما ها » أو للسير في مقدمة قافلة الجيش للوصول 3 
المكان المطلوب . وللدليل أهمية كبيرة في القتال ولذلك استعان مهم المحاريون . 
ويقال للدليل (دلل ) في العربية الجنوبية » والأغلب أنهم كانوا ينطقونها على نحو 
ما ننطقها مها في عربيتنا . وأما الجمع ف (دلول) + 3 أدلاء ١‏ 

وكان لا بد لكل قائد من الاستعانة بدليل إذا ما أراد التفويز » فقد مهلك 
الجيش من العطش والجوع ومخطىء هدفه أو يصير فريسة في عخالب من يقصده » 
إن لم يستعن بدليل خريت مجرب ء له علٍ بالبادية علمه ببيته . و كان للقبائل 
أدلاء عركوا المفاوز وتخيروها وعرفوا معالمها ومواضع الماء فيها » وكان لمؤلاء 
فضل على قبائلهم » لا يقل عن فضل الفرسان عليها » لأنهم من أسباب النصر. 
ولا كتب ( أبو بكر ) إلى ( خالد بن الوليد ) يأمره بالمسير إلى بلاد الشأم » 
دل" على ( رافع بن عميرة الطائي ) وكان دليلا” خريتاً » وبفضل علمه بالطريق 
و بتصحه القم تخالد في ا عبور المفازة » وصل اليش ساللاً إل بلاد الشأم" . 

وقد فعل الجاهليون ما تفعله القوى المتحاربة في كل وقت من اللجوء إلى التأثير 
في خصومهم باستخدام ( الحرب النفسية ) . أي الأثير في تفوس اللخصوم حى 
يشعر أله دوك خصمه » كأن يتظاهر بأن عدده أقوى وأكثر عددا من عدد 
خصمه » بتوسيع رقعة معسكره وايقاد النيران الكثيرة وإحداث أصوات مرتفعة » 
تشعر المتلصص للأخبار ان الجيش جرار » وان عدده كبير . وبذلك ممخافه خصمه 
وترتعب نفسه . ولما نزّل المسلمون ( حمراء الأسد ) 1 ( كانوا 257 تلك 
الليالي حسمائة تار » وذهب صوت معسكرهم وتبراتهم في كل وجهء فكيت الله 
تعالى عدوهم )" . 


ويعمد اليش أو القسم منه إلى التستر والتخفى لمياغتة العدو ومفاجأته » كأن 
١‏ .0 .5 ممتمعط ج81 ,515 عتصصسصول 


1 الدينوري ؛ عيون الاخبار ( 145/1 ) » ( التفويز ) * 
إن نهابة الارب ١71//17/(‏ ) , ( ذكر حمراء الاسد) ٠‏ 
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غتفي في موضع حصين لا يرى على طرف أو طرتي واد أو ممر جبل » فإذا مرا 
الجيش من ذلك الوادي انقض المختفون عليه ويعير عن المخباً ب ( مغون ) في 
السبئية ١‏ . 

ويقال للعمن الذي يذهب يرب أهله ( الربيثة ) و (الطليعة) . وهو الذي ينظر 
لقوم لثلا يدامهم العدو » وذّكر علاء اللغة ان الربيئة لا تكون إلا على مربأ من 
الأرض » أي على جيل أو شرف ينظر منه' . 

ويبذل القائد كل ذكائه وفنه في خداع خصمه في الحرب » للتغلب به عليه . 
وفي الحديث : ( الحرب شدعة )"' . وذلك بأن يتظاهر القائد بعمل شيء » بِيما 
هو ينوي شيا آثمر . وقد كان الجاهليون يتفنتون في تخداع أعدائهم للتغلب عليهم. 
كيا كانوا يستشيرون الناس في ادارة الحرب». يستشيرون الشجعان التمرسون بالحرب » 
كا كانوا يستشرون من عرف بالجين » ثم مخلصون بين الرأين » وذلك لا للرأيين 
من أهمية ف ادارة الحرب؛ . لاا ١‏ 

ولقريش عادات في الحرب . فلها (القديّة) » وكانت تضرببها » وتجمع اليها 
ما يجهزون به الجيش . ولما ( الأعنة ) » ويكون صاحبها على خيل قريش في 
الحرب . ولا (السفارة) » وذلك امهم كاتوا إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب 
بعثوا سفيراً عنهم ليتفاوض" . وكان ( خالد بن الوليد ) متولي (القبة) و (الأعنة) 
و (السفارة) عند ظهور الاسلام . وكان لها ما يسمى ب ( حلوان التفر ) » فإن 
العرب لم تكن تملك عليها ني الجاهلية أحداً . فإن كانت حرب »ء أقرعوا ين 
أهل الرياسة » فن خرجت علله اترعة > الفروه هرا ان أو كراد اهلا 
كان يوم الفجار » أقرعوا بين بي هاشم » فخرج سهم العباس » وهو صغر » 
فأجلوه على المجن'" . 


ويتصايح المحاربون يشعارامهم » إدَ كان لكل قبيلة شعار ينادون بهء ونحافظون 
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عليه . فإذا وقعت حرب » أو حدث غزوء نادوا بذلك الشعار لايقاظ الحمم ‏ 
وإذكاء النتران في القلوب . وقد كان شعار ( بتي عامر ) في الحرب شعاراً 
واحداً » هو : (ياجعد الوبر )' . ويعد هز الراية إشارة للهجوم' » فيهجم 
المحاريون » ويقع الاشتباك . 

وأكثر ما يغزو العرب عند الصباح » ويسمون يوم الغارة يوم الصباح . وسيب 
ذلك أن الناس يكونون مستغرقين في هذا الوقت في نوم لذيذ » لذلك تكون الغارة 
قيه مفاجأة مفزعة لهم . والعرب تقول إذا نذئرت بغارة من الخيل تفجؤ صباحاً: 
يا صباحاه ! يتذرون المي أجمع بالنداء العالي . ويقولون : صبحتهم اليل : 
ععى بجاءتهم صبحاً . وفتى الصباح»أي فى الغارة » تعبيراً عن شجاعته وبطولته". 

ويشر سادات القبائل وقادنها في الخرب مم المحاربين يخطب خماسية يلقونهبا 
عليهم » محرضوتهم فيها على القتال وعلى التعاون فيا بينهم وعلى إطاعة أوامر 
قادنهم وعدم مخالفتها بتاتآً وعللى اظهار الشجاعة لأ | من سجايا الرجال وعلى عدم 
لمإلاة يلوت والصير » لآن من صير ظفر . الى غير ذلك من خطب في الحث 
على الإسّاتة نجد بعضها مدوناً في كتب أهل الأخبار ؟ 

وكانت العرب إذا تواقفت للحرب تفاخرت قبل الوقعة فترفع أيدها وتشير مها 
فتقرل : : فعل أيي كذا وكذا » وقام يأمر كذا وكذا » ويفعل الطرف الثاني 
مثل ذلك ويبدأ القتال* . 

وتبدأ المعركة في الغالب بالمبارزة » بأن مخرج من كل جانب محارب أو أكارء 
يتبخترون تباهياً بأنفسهم » وقد يتحلقون ويتعطرون » وينشدون شعرا يفاخرون قبه 
يأنفسهم وبأهليهم ٠‏ ويقبائلهم وبأحساهم وأنساهم » وقد يسأل المبارز مبارزه فإذا 
وجد أنه غير كفء له انتقصه ورفض مبارزته . أما إذا وجد أنه كفو لهء بارزه 
وضاربه » فيكر أحدهما على الآخر » وهكذا تستمر المعركة مبارزة بين محاريين 
أو أكثر » حى تنتهي بالتحام قد يؤدي الى هزعة أحد الطرفين » أو لا يؤدي 
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الى أية هزعة بالمعنى المفهوم » إنما يتسحب ألحد الطرفين ويعراجع الى مكانه فتتتمي 
بذلك تلك الحرب . : 

وإذا برز المبارز ء فيعلم على رأسه قي الغالب » يأن يليس سامة نخاصة أو 
عصابة أو يضع ريشة يتباهى مها » وقد يستعملون الوذ » إلا أنها كانت قايلة 
الاستعال لدى الأعراب ء لغلاء تمتها عندهم . وقد كان ( أبو دجانة ) يممختال 
عند الحرب إذا كانت » وكان اذا أعلم رأسه بعصابة له حمراء » عل الناس أنه 
سيقاتل' . 

ويقسم المحاربون قوائهم الى مجنية وقلب : مجنبة عبى باجم أو محمي الجانب 
الأمن » ومجنية يسرى تحارب وتدافم عن الجانب الأيسر من المحاربين . أما القلب» 
فيكون واجبه الحجوم أو الدفاع من الوسط . أي وسط اليش . وقد تقوم 
المجنبتان بالمجوم لتطويق العدو وحصره في دائرة » تضيق عليه . وفي معركة 
( يوم نخلة ) من أيام الفجار » كان حرب بن أمية في القلب ء وعبدالله بن 
جدعان وهشام بن المغمرة في المجنيتين" . 

وتوضع أمام الجيش أو المحاربين مقدمة » تتقدم المقاتلين » يكون واجبهاحماية 
القسم الأكدر من الجيش الذي يكون وراءها ء وارسال المعلومات عن العدو واشغاله 
بالقتال إن وقم حبى يأتي المحاربوت . ويقال للمقدمة ( مقدمت) » أي (مقدمة) 
في السبثية " . وللذي يتولى أمرها ويقودها : (قدم)؟ . 

ويقال لطليعة الجيش » وهي الي تتقدم الجيش ٠‏ للقاء العدو وللوقوف على 
أمره وخمره ( نذيرة الجيش )" . 

ولما ندب رسول الله المسلمين لفتح مكة » قسم الجيش إل مجنبتين » وهما : 
الميمنة والميسرة » والقلب بينها . وكان ترتيب الجيش إذ ذاك على حمس فرق : 
المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساقة . ولهذا كان يسمى خخيساً . وجعل رسول 
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الله على ( الحسر ) ء وهم الذين لا دروع عليهم ( أبا عبيدة ) . ويقال لهم 
رايقة) ؛ وعم ارجا > وه فرسة مل بت بذلك لخفة حر كتهم 

نهم ليس ل النفظة معروفة ني أيام الرسول . وهم 
ا 3 أي ا" 

وقد استتخدمت هذه التعبثة اللماسية في اللقاءات الكبيرة ة » أي في الاشتياكات 
الضخمة » الى عكن أن نسميها ( حروباً ) . أما في الغارات وفي الغزو فكانوا 
يتبعون طريقة المباغتة والهجوم من كل جانب 0 المجوم منه 

ويقال للقطعة من الميش تمر قدام الجيش الكبير ( منسرت ) ( منسرة ) قي 


السبئية » ويراد مها ١‏ المنسر ) شي عربيتنا . ورد في النص : 681 مسصنصول 
و ضرت من ) + أي ( ومشرة الميش ) » أو ( ونس اميش ) يعي 
أذ 

فصح" 


ويذكر علاء اللغة ان ( الكردوس ) القطة من الخيل العظمية . والكراديس 
الفرق منها ” . فالكردوس إذن حسب هذا التعريف القطعة من القوات الراكبية 
المحاربة . 

وقد كان النظام العشري في تنظ بم الجيش ع هو النظا م المتبع في الأرضين التابعة 
للانئراطورية اليونانية وي الأرضن الأثر ة يثقافتها » فلا يستبعد أن رن تأليف 
الجيش في اليمن في أيام احتلال الحبش لما على هذا الأساس أيفياً . وأصغر وحدة 
عسكرية وقق هذا الجسم » هي الوحدة المكونة .من خمسة جنود » تليها وحدة 
مؤلفة من عشرة ثم من مضاعفات العشرة . ويم كل وحدة ضابط يدير شؤوما 
ويقوم بتدريبها وبالاشراف على سيرها وادارنها ي أثناء السلم وي أثناء القتال . 

وقد يكون العَتال صفوفاً 3 بأن يتقدم المحاريون في<اربون صفاً صفاً » وذلك 
إذا كان المحاربون كشيرين . والى هذا النظام أشر في القرآن الكرم : « إن الله 
حب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بثيان مرصوص 6 . وقد اتبع علي بن 
أبي طالب هذه الطريقة في يوم صفين . وأشار اليها قي خطبته في أصحابه 


1 صحيح مسثم ( ١7٠١/0‏ وما بعدها ) , ( باب متح مكة ) ٠‏ تاج العروس (85/1؟) 
( الباذق ) 
2 .2 ,8631318 ,631 عسسول 


+« اللسان (90/3١)ء‏ الروض الانف ٠ )39/١(‏ 


5:3 


يعلمهم كيفية القتال' . 

أما في حروب القبائل وغزو بعضها بعضاً. » فتكون الباغتة هي الأساس في 
الحرب » وتقوم على مهاجمة العدو يغتة ومفاجأة وهو في عقر داره أو في الموضع 
ا متجمع فيه . وتتوقف الماغتة على -حساب القائد وعلى حنكته في تقديره موقف 
عدوه . ويكون تلاء الفضل الأكير في النصر وكسب الحرب » لما له من شأن 
خاص في البوادي . لذلك كان بحسب له سادات القبائل الذين يقودون قبائلهم في 
القتال والغزو حساباً كبيراً » فيحملون معهم مقادير كبيرة منه تكفيهم المدة الي 
يقدرونها للقتال » أو محاولون استباق عدوهم الى مواضع الماء للسيطرة عليها » 
فإذا جاء العدو حرم الماء واضطر إلى استهلاك ما محمله منه . وقد يؤدي نفاده 
إلى هزعته وفراره . ويقال للمباغتة ولأخذ العدو بصورة مفاجئة ( نحض ) في 


لغة المسند؟ . 
ويععر عن الحملة » أي عن البراعة من الجيش تزحف على عدو ب (برث) 
قي المسند؟ . 


وقد عرف قادة الجيوش أهمية طبيعة الأرض في كسب النصر وني الدفاع . 
لذلك كانوا إذا تحاربوا تسابقوا الى مواضع الماء لتكون في مؤخرتهم حبى يستقوا 
منها وعنعوا العدو من الشرب منها » كا كانوا يضعون الشمس عتد ظهوره, 
حتى لا تؤثر على أعينهم ؛ ويرتقون المرتفعات حيى يصعب على العدو الارتقا 
اليهم يفعل الحجارة أو النبال الي ترمى عليه . فلا كان يوم شعب جبلة صعدت 
بنو عامر الى الشعب » ووضعت نساءها وما معها من الإبل والمؤن عليه . وكانت 
قد أعطشت إبلها وعقلتها » وصارت هي دوته . قلا وقم القتال واشتد عمدت 
بنو عامر الى الخيلة والى تنفيذ خطة كانت قد وضعتها قأخذت تتراجع وتزحف 
نحو أعلى الشعب » وصار العدو يتعقبها حبى بلغوا وسط الجبل . فقال الأحوص 
قائد بي عامر © نحلوا عمقل الإبل ثم احدروها » واتبعوا آثارها » وليتيع كل 
رجل متك بعسيره حجرين أو ثلاثة قفعلوا » ثم صاحوا ما فلم يقجأ الناس إلا 
الإبل تريد الماء والرعي وجعلوا يرموهم بالحجارة والتبل واقبلت الإبل نحطم كل 
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شيء مرت به . فائحط العدو منهزماً » ٠‏ فلا بلغ السهل لم يكن لأحد منه همة إلا" 
أن يانعبا عل وجهه » فجعلت بتو عامر تقتلهم وتصرعهم بالسيف فامبزم عدوهم 
شر هزعة ١‏ 

ولتقوية معنويات المحاربين في أوقات العسر واللطرءوابعث الحمية قي نفوسهم 
يقيد الرؤساء أنفسهم بقيود ) مجتمعين أو فرادى » ثم يعلنون أنهم لا يبرحون 
مكائهم هذا حى يبهلكوا أو يريحوا" . وقد كان العجم » الل 
1 المحارين المنعهم من الفرار » ولإجبارهم على الاسماتة في القتال . 

وقد كان كثير من المحاربين يأخذون زوجاتهم وذرارهم معهم في المعارك » 
ينقلونهم معهم وكأنهم ذاهبوت الى سفر أو رحيل الى بلاد جديدة . وحكمتهم 
من ذلك أن لرجل مهم إذا رأى خلفه أهله وماله» قاتل عنهم" . ولعلهم كانوا 
يستعينون - > جم الغنائم والأسلاب وحراسة ما يقع في يد اي من أسرى 

وسكانوا يضعون أ رهم وإبلهم ومؤنهم وظعائنهم في مؤخرة اليش » وذلك 
بخ تكرن في مأمن من العدو بعيدة عنه » وتكون بذلك مدعاة للنصر؛ . 

وقد استعانوا بالنساء في -حروسهم»وأوكلوا اليهن أعمال الاسعاف وضرب العدو 
ومقاتلته في أوقات الشدّة . فلا قاتلت ( بكر بن وائل) ( بي تغلب ) » قال 
( الحارث بن عباد ) للحارث بن همام بن مرة » وكان على ( بكر بن وائثل): 
« إن القوم مستقلون قومك » وذلك زادهم جراءة عليم فقاتلهم بالنساء ! قال 
له الحارث بن «مام : وكيف قتال النساء ؟ قال : قلد 0 امرأة إداوة مسن 
ماء وأعطها هراوة واجعل -جمعهن من ورائحم فإن ذلك يزيدم اجتهاداً وعلموا 
بعلامات يعرفنها » فإذا مرت امرأة على صريعم مذ عر فته بعلامته فسقته من الماء 
ونعشته وإذا مرآت على ررجل من غير م ضربته بالحراوة فقتلته وأتت عليه فأطاعوه . 
وحلقت بنو بكر يومئذ رؤوسها استبسالا” للمورت وجعلوا ذلك علامة بينهم وبين 
قسائهم » واقتل الفرسان قتالا” شديداً » والهزمت بنو تغلب ولحقت بالظعن بقية 
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يومها وللتها واتبعهم سرعان بكر بن وائل »' . 

وقد أشركوا أصتامهم معهم ني الحروب ٠‏ أشركوها معهم لتمن عليهم بالنتصر 
والتأبيد . وقد سقطت أصتام اتميائل العربية أسيرة بأيدي الآشوريين » وكانوا قد 
اوها معهم للتعرك ها ولاكتساب النصر » فأسرها الآشوريون . واضطر الأعراب 
على مراجعتهم لاعادتها اليهم . وني يوم ( الزورين ) » وهو لكر على نمم » 
أخذت نمم بععرين مللان » قعقلوهما ء وقالوا : هتان زورانا » أي إهانا لن 
نفر حى يفرا ء وهزمت تمم ذلك اليوم . وأخذ اليكران ء فتحر أحدها وترك 
الآخر يضرب في شولم" . وذكر ان ( الزور ) كل ما يعبد من دون الله » 
كالزون . والزون الصم" ' 

والفرسان هم آلة الحرب الخاسعة للحروب » وعليهم يقع معظم ثقل المعارك . 
وقد كانت معظم معارك الجاهلية معارك” فرسان » يكون المحاريون الآخرون فيها 
وكأنهم متفرجون » يساهمون في المعركة بأصوات التشجيع والحث على الاسماتة في 
القتال . وقد يدخخل القائد نفسه المعركة ليقاتل خصمه . وللفارس بالطبع منزلة 
كبرة في نفوس قومه ء لأنه هو المداقع والمهاجم والأخد بالثأر . 

وقد حفظت كتب الأخيار أمماء جاعة من فرسان الجاهلية وشجعانها ممن كان 
لهم شأن يذكر في الشجاعة في تلك الآيام » عن هؤلاء : رببعة بن مكدم من 
بي قراس بن عنم بن مالك بن كنانة » وكان كا يقول أهل الأخبار يعر على 
قيره في الخاهلية » ولم يعقر على قير أحد غيرهء . فعلوا ذلك تكرعاً لشأنه وتعظيماً 
له . وقد ذكر قيره وعقر الناس عليه في شعر بعض الشعراء" . 

ومن بقية فرسان العرب في الجاهلية : عتيرة الفوارس » وعتيبة بن الخارث 
ابن شهاب » وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة » وزيد الخيل » ويسطام 
ابن قيس ع واحيمر السعدي » وعامر بن الطقيل » وجمرو بن عبد ودء وخمرو 
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تاج العروس ( 558/5 ) ء ( زاد) ٠‏ ( يكرين مجللين ) ٠‏ 
المصدر نفسه, (9/1؟؟1)>» (زوت) ٠*٠‏ 

العقد الفريد ( ١1/ك1ا)‏ . 

للصدر نفسه , بلوغ الارب ( ١580/15‏ ) * 


صما اليد اعم ان 


ظ1ظ 


ابن معديكرب' » وبسطام بن مسعود الشيباني سيد شيبان » قتله عاصم بن خليفة 
الضبي" يوم الشقيقة ؟" . 

ويقال للفارس ٠‏ أي لراكب الفرس (فرس) في العربية الجنوبية » ولا كانت 
الكتابة العربية الجنوبية لا تشكل الحروف ولا تضبط كيفية النطق بها » لذلك فن 
الجائز أن العرب الجنوبيين كانوا ينطقون بها على نحو ما تنطق بها ني عربيتنا أي 
( فارس ) تدع ورم الج وز ا ( أفرس )ء أي 
( فرسان )" 

وقد كانت لسرعة الفرسان أهمية كبيرة في نتائج القتال . إذ كانوا ينقضون 
على المحاربين المشاة وعلى المدن أو القبائل انقضاض الصواعق » ويربكوا الخصم 
فيمهدوا بذلك لشاتهم من التغلب على العدو . ويظهر من الكتابات الي 5 
الى ما قبل الميلاد د أن عدد الفرسان في الجيوش العربية الخنوبية المحاربة لم يكن 
كبراً ٠‏ وأن أكثرعند: منها م هاوق عن. يضرع امفات. .. وسبب ذلك على ما 
يظهر قلة وجود الخيل إذ ذاك . ولا يستبعد أن يكون استتراد اليل الى هناك 
من عهد غير بعيد بعداً كبيراً عن اليلاد . 

أما الذين يقاتلون وهم على ظهور حيوانات أخرى » كالجمل وهو في الغالب» 
فقال هم ( ركم ) ( ركب )ء أي ( راكب )' . وقد عرف العرب يقتالهم 
وهم على ظهور الهال . وي الكتابات الاشورية وكتابات المسند صور عرب وهم 
محاربون من على ظهور اهم » وذلك لقلة وجود اليل عندهم في ذلك الوقت. 

وللجاهلين آراء في كيقية الاستفادة من الخيل في القتالء فكان شالد بن الوليد 
لا يقاتل إلا على أنثى » لأنها أقل صهيلا” من الفحل » وكانوا يستحبون أناث 
الخيل في الغارات وني ( البيات ) أي الإغارة على العدو ليلا" ولما خفي من أمور 
الحرب . وكانوا يستحبون فحول اللخيل في الصفوف والخصون والسير والعسكر 
ولا ظهر من أمور الحرب » وكانوا يستحبون خصيان الخيل في الكمين والطلائع » 


)1١ال/١( العقد الفريد‎ (١ 
٠ لحنة)‎ ( ) 5١/١ ( البيان‎ 0 
: من النصص‎ )١15( وافرسهمو ) الفقرة‎ ( 
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2111ل‎ 560, 516, 644, 649, 665, 1131178371, 72. 8. 0 


اف 


لبا أصير وأبقى في الجهد' . 
ويعير عن الخرح يب ( زسخنت ) ( زخنة ) » وب ( رسخن ) عن فعل 
مرح ء وذلك في العربية الحنوبية " . 


التحصينات : 


وتدافم بعض المستوطناتءمثل قرى الريف والمدن » عن تفسها بإنشاء نحصيتات 
تقيها من هجات عدو ما . وتشمل هذه التحصينات حفر شتدقء واقامة أسوار » 
وانشاء أبراج وحصون وآطام وأمثال ذلك . وقد كانت مديتة الطائف ذات سور 
حصان تغلق أبوابه آثاء الليل وأيام اللتطرءوقد حصنت به ثقيف يوم حاصرهم 
الرسول . وقد عثر على آثار أسوار في خخرائب مدن اليمن ء تدل على ان تلك 
المدن كانت مسورة محصنة ء وقد عثر على آثار قلاع وحصون وأبراج في تلك 
الأسوار على مسافات وأيعاد معينة تشير إلى الها كانت لتحصين السور وللدفاع عنه 
ولشرب الأعداء عند محاولتهم الدنو منه . 

وتعرف أبراج السور المقامة لايته ولتقويته ولشضرب العدو منه ب ( فنوت ) 
قي العربيات الجنوبية » ويطلق العيرانيون هذه اللفظة على مثل هذا الرج أيضاً " . 

ويقال للحصن والمرج ( مكدل ) ( مجدل ) في العبرانية + . ومذا المبى ترد 
اللفظة في عربيتنا كذلك . وقد ذكر علاء اللغة ان الاجتدال : البنيان » وجاء في 
شعر للأعدى* 

في محدل سد بنيانه يزل عنه ظفر الطائر” 


وتستعين الفرى بالمجادل في الدفاع عن نفسها » وتكوان أيراج مراقبة أيضأء 
يراقب مها العدو » وتكون مواضم دقاع لأهل القرى » أو العاشر»حيث لا أسوار 
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نحمي ولا خمنادق تعيق العدو من التقدم ١‏ : 

ويعير عن نتحصين المواضع وتقويتها لتتمكن من الدفاع عن نفسها يلفظة (متع) 
في السبثية » أي اكساب الموضع مناعة " . 

ولم يكن في وسع الحكومات أو الإمارات والمشيخات نحصين كل المستوطنات 
والقرى لما يتطلب ذلك من جهد ومال . ولقلة عدد سكان هذه الأماكن قلة تجعمل 
من الصعب عليهم أن يقوموا وحدهم بانشاء حصون وإقامة تحصينات وبناء 
أسوار وحفر تحنادق . ولذلك احتمى سكان أمثال هذه المستوطنات يمحصون الإقطاعيين 
الذي أقاموها -لياية ممتلكاتهم وأموالهم وأهليهم وذرارهم » وبوسائل دفاع أخحرى 
للا تكلفهم كثراً لفمان سلامتهم وسلامة أموالهم ومقتنياهم في الس والحرب . 

أما المستوطنات الكبرة » من درجة مدينة » فإنها تحاط في الغالب بأسوار لما 
أبواب تغلق في الليل » فلا يسمح بالدخول أو الدروج منها » ومحافظ عليها ‏ 
ولا سيا في أثناء الحطر » حراس يسهرون عليها لمنع أي عدو طامع في المدينة 
من الوصول اليها . ويقال لذه المدن (هكر) ( هجر ) في العربيات الجنوبية . 
فحيث ترد لفظة ( هكر ) في المسند فإنما تعبى مدينة ذات أحياء وسكان كثرين» 
ولا أموار في الغالب نحميها من هجات الأعداء . ْ 

و تعر الععرانية عن المدينة المحصنة المحاطة بسور ء بلفظة ( عر ) » وذلك 
لتمييزها عن المدن المحصنة محصون » والتي يقال لها ( عر مبصر ) عههطنلا آء 
وعن القرية الي يقال لها ( حصر) ( حصور ) و ( قره ) ( قريت )» وتكون 
غير مسورة" . أما ( العر ) في العربية الجنوبية فبمعى ( حصن) ©» وموضع 
محصن . وتطلق اللفظة على المواضع المحصئة بعر ء أي حصن » أي في معبى 
قريب من العبى الوارد في الععرانية ‏ . وتذكر كتب اللغة أن العرار : القتال » 
وأن العرة الشدة في الحرب" . فللفظة صلة بالقتال إذن . ويوجد موضع يقع في 
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ملتقى طرق يقع في ( وادي مسيلة ) يسمى ( حصن العر بي على مرتفع 
صخري بارز كان حصنا مها لاية الأرضين المحيطة به ولباية القوافل الي تمر 
مهذا الوادي المهم' . ولا تزال بقايا هذا الحصن ياقية»وقد أقيمت جدره من حجارة 
صلدة نضدت بعضها فوق بعض تنضيئاً جيداً » وقد صمّلت الأحجار صقلا يدل 
على مهارة » وقد تألف الحصن من غرف كثيرة » ويبلغ طوله (940) متراً . 
وبه آثار معبد » وآبار لاستخراج الماء منها للشرب وللاستعال' . 

ويعير عن المانع الذي حول بين العدو وبين الدنو من المكان الذي يريده 
ب ( حيل ) في الععرانية " . أي ( الخائل ) ويراد به الخندق؟ . وقد ورد في 
كتب اللغة ان ( الخيل ) اماء المستنقع في بطن واد" . و ( الخائل ) هو المانع » 
أي الحاجز الذي محجز أهل الموضع الذي نحصن الناس به عن عدوهم » وهو سور 
أو خندق أو أي شيء آخر يتخذ للدفاع عن النفس . 

ومن ببن الموائل والموانع التي استعملها الداهليون لصد العدو من الزحف على 
بلادهم أو التسلل إلى أرضهم سد الممرات الجبلية والأودية ومفارق الطرق المهمة» 
بيناء جدر وأسوار لتحول بين المرور والتسلل إلا بأمر وتخويل » ويكون المرور 
عندئذ من الأبواب المخصصة للعبور فقط . ومن أمثلة ذلك سد (أبئة) ( لبنة ) 
الذي أقم في وادي ( أبنة ) ليسد الطريق على القادمين أو الذاهبين من (شبوة ) 
إلى ميناء ( قنا ) ( قبى ) ( قانة ) عموته المهم' . وقد بي عند مضيق يبلغ 
عرضة (180) متراً » أما ارتفاعه فجعل حوالي خسة أمتار ٠»‏ فأما نه فحوالي 
الممرين . وقد بي محجارة مصقولة صقلا جيداً ورصفت رصفاً حسناً وربط بينها 
ملاط قوي شد الأحجار شداً . وقد جعل له باب عرضه خسة أمتار بمكن غلقها 
بإحكام » ولزيادة مقاومتها توضع صفوف من الأحجار الثقيلة خلفها أيام الخطر » 
فتسد مها وتكون وكأنها قد سدت مجدار قري ميك . وهناك آثار جدر أخرى 
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أقيمت لغايات ممائلة تقع في ( وادي العروس ) ( وادي عروس ) وي (عنصاص) 
ويرجع تأرمنها إلى حوالي القرن الثالث قبل الميلاد' . 

وتختلف الأسوار من -حيث المانة والتحصيتات والمواد الي تببى مها باختلاف 
قدرة المدن المالية » فبعضها ذات أسوار مخينة متينة » لحا محصينات قوية » محتمي 
ا المدافعون لمقاومة المهاجمين ولرميهم ععدات المقاومة » لما مزاغل وفتحات ينظر 
منها المدافعون إلى أعدائهم » فإذا اقتربوا من السور » رموهم بالسهام وبالحجارة 
وبللواد المشتعلة » وسكبوا عليهم الماء الخار أو الزيت الغلي إذا أرادوا إحداث 
ثغرة فيه أو قلع الأبوراب وكسرها . 

وعند أبواب المدن أو أبواب المعابد أو المباني العامة أو الشعاب » تكون رحاب» 
يتخذها سكان المدن مواضع ببيعون فيها ويشترون وأماكن للتجمع . وتعرف الواحدة 
ب ( رحبة ) وتسمى ( رحبوت ) و ( رحب ) في العيرانية ' . وفيها تعقد 
الاجماعات العامة ٠»‏ ويتجمع الناس لسماع الأخبار » وفيها تنفذ الأحكام العامة » 
مثل تنفيذ أحكام الاعدام والاعلان بالمجرمين . وتكون مرابد تنعقد فيها الأسواق 
أيام الأسبوع » أو في أيام خاصة منه » أو في السنة . 

وأبواب المدة المسورة » هي المنافذ الوحيدة الى يدخل منها الناس ومخرجون . 
وتختلف في السعة » فلبعضها أيواب واسعة في كل منها مصراعان » ولبعضها 
مصراع واحد . وتكون مخينة متينة » وقد تقوى بكسوها بطبقة من حديد أو 
من معدن آخرء ليكون ف امكانها مقاومة المهاجمين » فلا تتحطم وتنهار بسرعةء 
ولا تأكلها النار . وتغلق عغاليق متينة . تقوى محجارة وبأخشاب متينة عند حدوث 
خطر ما . وأما المجازات الى تلى الأبواب وتؤدي الى الرحاب » فهي مختلفة 
الأشكال . ومحتمي مها المدافعون أيام اللحطر » لسدها » ولشد أزر الأبواب على 
الوقوف صامدة أمام المهاجمين . وقد يواجه الباب » جدار متين » يحل المجاز 
على هبأة غرفة » مخرج الناس ويدخاون في ركن من أركالها يربط بين المجاز 
والرحبة المؤدية الى الشعاب . وذلك ليكون من العسير على المهاجمين الولوج في 
المدينة عند تمكنهم من تحطم الأبواب . وقد يقوى الباب بيرج يبى فوقهء يكمن 
فيه المقاومون ء لرمي العدو ولإلحاق الأذى به إذا ما حاول مهاجمة الباب . 
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وتسد” متافذ شعاب المدن بأيواب كذلك ع لتقي من في الشعاب من أخطار 
الأشرار والمعتدين . وتغلق هذه الأبواب في الليالي . وقد محاط الشعاب يسور عتم 
الناس من الدخول الى الشعب إلا من الباب المؤدي اليه . وي المدن الملكية , 
تحاط قصور الملوك وعمازنهم ومداخرهم يأسوار قوية محميهم من العتدين . وقد 
تبى قلاع في مواضع مرتفعة من المدن » أو على تلال صناعية ليقاوم منها الناس 
عند اهيار المقاومة الخارجية ء فتكون بذلك آخر وسائل المقاومة قبل الاستسلام 

أما القرى » فيدافع عنها محصون وآطام وبعمجادل وذلك لفقر أهلها وعدم 
تمكنهم من إقامة سور قوي نحمي القرية . وقد كان مهود الحجاز الساكنون في 
شمال المدينة » قد حصنوا قراهم يآطام يلجأون اليها ومحتمون ما أيام اللنطر . وقد 
عرفت هذه الحصون عندهم ب ( آطام ) وواحدها (أطم) . وأما القرية » فهي 
( قرية ) في العيرانية » وتسمى ب ( قريتا هطانمع ) في لغة بي إرم' . 

ويقال للحصن ( الأجم ) والجمع ( آنجام ) » وقد ورد ذكر الأجم في شعر 
لامرىء القيس : 


وتماء لم يترك لها جذع تملة ولا أجماً إلا مشيداً يجندل " 


ويقال للحصن ( الأطم ) كذلك »2 والتمع آطام . ولا تزال آثار آطام مجاهلية 
باقية في الحجاز وفي نجد وني مواضع أخرى من جزيرة العرب وني (وادي الحفر) 
بنجد » ويعرف ب ( حضر بي حسين )ءآثار قصور وآطام جاهلية وآبار كثيرة". 


وذكر بعض علاء اللغة ان الآطام : القصور والحصون ع وخصصها بعض 
آخر بالدور المسطحة السقوف . وقد اشتهر ( الأبلق) » وهو حصن ( السموأل 
ابن عادياء ) في التأريخ 3 وهو قي تماء . وورد سيره في شعر للأعثى مدح به 
السموأل؛؟ . وكانت الأوس والتزرج تتمنع بالآطام » وتحارب عليها » وقد أرحت 
محرب وقعت فيا بينهم سا ء فقالوا : ( عام الآطام ) » وقد أخربت ني أيام 
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عمان' . ويقال للأطم : : الأجم أيضاً ' . 

فكانت الآطام هي وسائل الدفاع عند أهل يرب » إذ لم يكن حولما سور 
محميها من غزو الأعداء . فكانوا إذا حوصروا أو وقع غزو عليهم » لأوا إلى 
آطامهم يتحصنون ما ويقذفون من أعاليها مما عندهم من وسائل دقاع لمنع العدو 
من الدنو منهم ولإلحاق الأذى به . وهي جملة آطام تملكها البيوتات العريقة وسادات 
الشعاب المكونة ليرب والقائمة على أساس التقسم العشائري” . 

والآطام بيوت السادات ورؤساء القوم ٠‏ يلجأ اليها الناس للدفاع عن أنفسهم 
وعنها وقت الخطر . ويظهر من شعر أوس بن مغراء السعدي : 

بَث الجنود لهم ني الأرض يقتلهم ما بين بصرى الى آطام تجران” 
أن نجران كانت ذات آطام كذلك . 

وذكر أن بالبمن حصن يعرف بأطم الأضيط . وهو الأضيط بن قريع بن 
عوف ين اد تان أغار على أهل صنعاء وببى بها أطما . ونسبوا 
م ٠»‏ من هذا الشعر الذي محمل طابع العصبية القبلية » والحقد على اليمن 
يذكر فيه أنه شفى نفسه من ( ذوي يمن ) » بالطعن في اللبات إاشرجة رات 
بلدتهم » وأقام حول كاملا يسبى ٠.‏ وبى أطماً في بلادهم ليثبت تغلبه عليهم» 
وليكون أمارة على قهره لهم" . 

وقد اشتهر أطم ( الضاحي ) بالمدينة . وهو أطم يناه ( أحيحة بن الجلااح ) 
من سادات يترب ب ( العصبة) في أرضه الي يقال لا ( القنانة)' 

وكان دفاع أهل الحيرة عن مدينتهم وفق هذه الخطة أيضاً . فقد كانت المدينة 
( قصوراً ) كل قصر لعائلة كبيرة . هو مسكن لما : وهو مخزن ومستودع 


٠ )١75( التنبيه والاشراف‎ 

٠ ) 518/1: ( الطبري‎ 

الطبري ( ؟/ هلاه ) , تاج العروس ١817/8(‏ )ء(أطم)٠‏ 

٠ أطم)‎ ( 2) 19/١١5 ( اللسان‎ 

اسان 1 ور اط لوكي الف 0 
وضعه المتعصبون على اليمن » وفي أغلب هذا النوع من الشعر 2 ضعف وتكلف , 
وطابع الصنعة ظاهر عليه ٠‏ 

تاج العروس ( 15١1/٠١‏ )ء ( ضحى ) ٠‏ 


؟*'ه* 


جا عه او احم إن 


وحصن تتحصن به عند وقوع خخحطر على المديتة . وبه مواضع في في أعلى القصر لرمي 
الأعداء » ويلجأ أتباع أصحاب القصور الى هذه القصور أيضاً للمساهمة في الدفاع 
عنها وق حماية أنفسهم من الأذى . ولما حاصر السلمون الخيرة » كان حصارهم 
لها هو حصار قصورهاءفكانوا محاربون القصور حى غلب المسلمون أهلها فاستسلمت 

ولواية السور ونع العدو من الوصول اليه والدنو منه » حفر ختدق حوله » 
ليمئع الغزاة والمحاربين من الوصول اليه . حفر عع زعرها حويه الأمكا 
فعلى عر ضه ومقاومته تتوقف مقاومته للعدو . ولا حاصر المشركون المدينة » أمر 
الرسول محفر خندق حوطا » ليمنع المشركين من الوصول اليها . وقد ذكر : 
سلان الفارسي ع هو الذي أشار على الرسول حفر المندق » بعد أن 0 
أصحابه في الوسائل الي يجب امْحَادَها للهاية المدينة . وزعم أهل الأخيار : 
أن أمل المجاز لم يكن م عل التاق » وأن اللين كارا في قلق شديد 
وخوف من تغلب قريش عليهم » فذكر سلان لهم طريقة أهل بلاده في الدفاع 
عن مدنوم » فأتحذوا برأيه . فلا رأت قريش اللندق » عجزت عن اقتحامه » 
ركيت ررب متهن يه-. وزعوا أيما د أن لفنة ليق هي لفظة معربة عن 
الفارسية. وإذا أخذنا برأي هؤلاء أصحاب الأخبار » وجب اعتبار تأريخ دنولها 
الى العربية منذ هذا الحادث إذن . ويطلق العبرانيون لفظة ( حيل ) » أي حائل: 
على الحندق' 

وأنا أشك كثيراً في موضوع جهل أهل مكة والمدينة بأمور اللنادق » وفي قصة 
أن ( سلان الفارسي ) كان أول من علم امسلمن حفر الكنادق » وذلك لأن أهل 
اليمن كانوا قد أحاطوا مدنهم بالحنادق لتعوق المهاجمين عن بلوغ الأسوار » كا 
أن أهل فلسطين كانوا ار مدنهم بالخنادق أيضاً » وقد كان لأهل الحجاز 
اتصال وعلاقات بالمكانين وبالعراق 0 » وقد زاروا مدنا أحيطت بالخنادق » 
قلا يعقل أن يكونوا على غفلة من أمرها . والظاهر أن الرسول كان جيم 
أصحابه حن داهمه المشر كون ليستشيرهم بصورة عاجلة ف كيفية الدفاع عن (بترب) 
بعد أن هلدها الكفار » فبين كل صحابي رأيه »ء وكان من رأي ( سلان ) 





١‏ 5 .2 ,1 ,لاله دملاعاط ,طغتسرة 
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حفر خندق ليحول بينهم وبين دخول المدينة » فأخذا الرسول برأيه » وحفر 
اللخندق » وبه سميت المعركة ( معركة الكندق ) . قصوار ( سلمان الفارسي ) » 
وكأنه أول من علم أمل الحجاز حفر الخنادق . 

ويظن أن لفظة ( خمزت ) الي ترد في التصوص العينية وغعرها إنما تعني 
( خنادق ) ومنخفضات صنعت للءاية الأسوار والمتاريس والقلاع حبى تمنع العدو 
والمهاجمدن من الدنو منها' . 

وتؤدي لفظة ( صحفت ) معنى خندق أيضاً' . ورعا تؤدي معبى حاجز 
مائي علا بالماء حبى عنع المهاجمين من الدنو الى الموضع الل 

وقد كان الأغنياء وأهل القرى والمدن يستخدمون رقيقهم في اللفاع عنهم . 
وقد كان ل ده مثلاة” قد جعلوا من أحاييشهم قوة عسكرية تحارب معهم 
وتقاتل عنهم بأسلحتهم وبطريقة قتالهم التي ألفوها في بلادهمءمثل القتال بالحراب» 
أو الرمي بالنشاب . وقد عرف هؤلاء بالأحابيش . ولعلهم استتخدموا الرقيق الأبيض 
المجلوب من بلاد الروم ومن أماكن أخرى في تنظم أمور الدفاع وإدارة القتال 
خيرم ودرايتهم قِ أساليب القتال المدنية » كالذي فعله الرسول من استشارته 
سلان الفارسي في أمر الدفاع عن المدينة يوم حاصرتها قريش ء فكان أن أشار 
عليه حفر خندق حوها يعوق تقدم قريش من المدينة » ففعل كا يشير الى ذلك 
أهل السير والأخيار . 

والمصانع الآبنية وقد وردت (مصانع) في الآية الكريعمة : « وتتتخذون مصانع 
لعل تخلدون »" . بممعبى الحصون المنيعة . و ( مصنعت ) (مصنعة) في الحميرية 
معبى حصن . وذلك كا في هذه الجملة المقتبسة من نص (١‏ أبرهة ) المدوأن على 
سد عأرب : ( مصنعت كدر ) » أي ( حصن كبر )؛ . ولا تزال لفظة 
( مصنعة ) مستعملة حى اليوم في العربية الجنوبية في معبى قلعة وحصن”" . وقد 
اشتهرت حمر عصانعها 1 


٠ ) ©” نقوش خربة معين رص‎ ١ 

0 نقوش خربة معين ( ص ٠ ) «٠‏ 

و الشعراء » الابة ٠:١9‏ 

راحم السطر (١5؟)‏ من النص ء والجمح ( مصنم ) ٠‏ أي ( مصانم ) في السيئية : 
440 .2 ,مممعط د81 ,629 ,518 علنتطلول 
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والمصائع: القرى' . ويظهر أنها إتما دعيت يقلك لوجود المصانع مها . واحدتها: 
مصنعة . أي حصن . يدافع به عن المتجمعين حوله . 

و (القلعة) على ما يظهر من أقوال علاء اللغة » الحصن على الجبل» والحصن 
الممتنع في جبل » والحصن المشرف" . تبى ثي المواضع المرتفعة لتشرف على ما 
تحتها » ولتراقب العدو ء وتكون لبها حامية » وقد يتحصن ما أهل الموضع عند 
دنو خخطر عليهم » فيصعب على العدو الوصول اليهم » اوعورة الأرض وامتناع 
القلعة » وتسلط من فيها على من يريد بلوغهم » عا بمطرونه به من أسلحة 
الدفاع . 


و ( الحصن ) مأ يتحصن به . يتخ في مواضع حصينة » مثل المرتفعات 
وعلى الأنمار وعند الآجام لزيادة حصانته » وقد يتخدذ في مواضع خطرة مكشوفة 
ليدافع عنها . فيحصن يتحصينات قوية من سور متين وجدر سميكة ومتاريس 
وأبراج » لتصد من يريد مهاجمته . وتكون الحصون برية ومحرية" . ولا تزال 
آثار بون جاقلية: قائدة :يي براضم بن مجرير» العر » صنع بعض منها من 
( اللين ) والطين ء وذلك في البوادي وني المواضع الي لا تتوفر مها الحجارة » 
والمواضع الفنقحرة الي صعب على أهلها بناء حصونهم من الانجر . 


و(اللرج) الحصن » وقيل : بروج سور المدينة والحصن : بيوت تبى على 
السور ؛وقد تسمى بيوت تببى على نواحي أركان القصر بروجا ؛ . وتكون الروج 
مرتفعة . وقد تبنى منفردة » ولكن الأغلب بناؤها على الأسوار . والكلمة من 
الألفاظ المعربة عن اليونانية * . 


: قال ابن مقيل‎ ٠ ) ء ( صتع‎ ) 5١١/48 ( اللسان‎ ١ 
أصوات نسوان أنياط بمصتعة بحدن للنو ح واجتين التيابينا‎ 
٠ )0 تاج العروس ( 555/60 وما بعدها ) : الصحاح (011/5)ء القاموس (؟/‎ 
قلع ) ء‎ ( » ) 58١/5 ( تاج العروس‎ ٠ ) وما بعدعا ) . ( قلم‎ 58٠/48 ( اللسان‎ 1 
* )١١1/1/5( الصحاح‎ 
,)نصح(+)١١5/١5( م« تاج العروس (99/9١)ء ( حصن )ء اللسان‎ 
٠ ) ١19/9 ( القاموس ( 5/5١5؟ )» جمهرة اللغة , للآزدي‎ 
اللسان (؟1/؟١5 وما بعدها ) ء تاج العروس ( 5؟// ) , ( برج ) ء القاموس‎ 0 
٠ ) 5959/١ ( ركزره6ما) الصحاح‎ 
* ) 05 ( غرائب اللغة‎ 0 
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وكان مهود الحجاز قد ابتنوا الخصون والآطام » الدفاع ع ن أنفسهم وأمواهم 
: في السلم والحرب . فكانوا مخرنون فيها أموالهم وحصادهم وتمرهم وكل غال نين 
عتدهم وكانوا يدخلون اليها عند الظلام » فينامون فيها » خخشية غزو أحد لهمء 
واعتداء غريب عليهم . فإذا طلع الصبح » خرجوا الى مزارعهم ومواضع عملهم 
للاشتغال فيها الى وقت المغيب . وكانوا يدحلون اليها حيواناهم كذلك خحشية سليها 
ونهبها . أما في الغزو وق القتالء فكانوا يعتصمون ها ويقذفون مهاجمهم بالصخور 
والحجارة وبوسائل الدفاع الأخرى من أعالي الحصون ومن الأبراج المشيدة فوقها. 
وقد وردت في كتب السير والتأريخ أسماء عدد من حصون اليهود في خيير وني 
أماكن أخرى وذلك في غزوات الرسول ليهود ' 

ويعدر عن الحراس الذين محرسون شيئاً ويدافعون عنه » مثل حراس الحصون 
والقلاع وأبواب المدن أو حرس الضباط والكبار بلفظة ( مسجت ) ( مسكت ) 
( مسكة ) في السبثية . أي في معبى ( الماسكة ) : وأما المفرد ف ( مسج ) 
( مسك ) » أي الماسك " . 

وقد استعمل الجاهليون لات القذف والرمي وآلات الهدم الثقيلة قي حرومم 
كا يفعل الناس لهذا العهد . وهى آلات تبدو بسيطة مضبحكة بالنسبة إلى آلات 
ادراب والتدمير المستعملة في الزمن الحاضر . قد مخجل الانسان من التحدث عنها 
لأبناء هذا الزمان » ولكتنا حين نتحدث عن الماضى وعن الأناس الماضين » فإننا 
لا تحدث عنهم كا نتحدث عن أناس زمائنا ولا تقيس انتاجهم على انتاجنا » 
وذلك لوجود فارق دقيق هو فارق الزمن . وهنا الفارق هو التطور الكبير الذي 
بقع للانسان كلا تقدم يه الزمان ومرت عليه التجارب والاختبارات الي يطور 
الإنسان لا نفسه دوماً ويزيد في علمه علا" جديداً لم يكن معروفاً عند القدماء . 
وسيأتي زمان تكون فيه اشتراعات القرن العشرين » الاختراعات اللي نفخر ها 
اليوم » ألاعيب أطفال بالنسبة الى اتتتراعات ذلك الو قت » واختراعات ذلك الزمان 
ألاعيب أطفال بالنسبة الى من يأتي بعدهم » وهكنا إل آخر الزمان . ولمذا 
لا تستطيع قياس الماضي على الخاضر بما أوجده من اكتشافات واختراعات على هذا 


٠ ) 5١/15 ( السيرة الحلبية‎ ١ 
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النحو . وإنما نتحدث عن الماضي على أنه مرحلة من مراحل التطور البشري»ودور 
مستمر لهذا التأريخ الذي لا نعرف مبدأه ولا متتهاه . 

وني جملة هذه الآلات ء الدبابة . وهي عبارة عن خشية ثقيلة تعلق من وسطها 
برج من خشب مقام على عجلات ليمكن تحريكه تحو الهدف المراد هلمه أو سبحيه 
منه أو نقله الى أي مكان آخر . وقد غطى رأس الحشبة المنجه نحو االخارج » 
أي الرأس المتتخذ للهدم » بغطاء من الخديد » ليكون سريعاً فعالا"” في هدم المكان 
الذي يوجه اليه . ويقوم أشخاص يكمنون في الدبابة بتحريك اللشية نحو الحدف » 
وذلك بتحريكها تمحو الأمام والخلف بقوة ء لتحدث ثغرة فيه وتفي هؤلاء نحت 
ستار مثل سقف من خشب أو من جلود » ليحميهم من الحجارة أو السهام أو 
الندران أو المواد الساخنة الي يرميها المدافعون عليهم » لمنعهم من الاقتراب من 
السور » ومن هدمه . وقد أشير الى هذه الدبابات في فتح المسلمين الخيسر وني 
حصار الطائف » فذكر أن اليهود كانوا قد اختزنوا في حصن الصعب من حصون 
النعطاة في بيت فيه تحت الأرض منجنيق ودبابات' . وذكر أن المسلمين لما كان 
يوم الشدخة عند جدار الطائف » دخخل تفر منهم تحت دبابة » ثم زحفوا بها الى 
جدار الطائف ليخرقوه » فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد مماة بالنارء فخرجوا 
من تحتها » فرمتهم ثقيف بالنبل » فقتلوا منهم رجالا " . 

وقد يكتفي المحاربون يسحب خشبة ضخمة نحو السور حمل بعد ذلك على 
الاكتاف » فيضرب لا السور » ثم يتراجع حاملوها قليلا" ثم يتقدمون ليضربوا 
ا السور » وهكذا الى أن يتمكنوا من أحداث ثغرة فيه . و ( القفع ) » ضير 
تتخذ من خشب بشي بها الرجال الى الحصون في الحرب . وقيل هي الدبابات 
الي يقاتل نحتها ' . 

واستخدم ( الكبش ) في القتال»استخدم في اليمن بصورة خاصة » استخدم 
سلاحآ من الأسلحة الثقيلة في قتال المدن والجيوش النظامية» وهو من خشب مكسو 





» ) 5590/19 ( ء تاج العروس‎ ) 55/١14 ( نهاية الارب‎ 2» ) 5١/5 ( السيرة الحلبية‎ ١ 
٠ ) ”ال1/١‎ ( الكويت ) ء اللسان‎ ( 

9 ابن هشام ( 5//اا١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

ع اللسان (85/8؟)ء١(‏ قفمع) ٠‏ 
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مجلود البقر مدبوغة بالقرظ » أو من جلود الإبل . محتمي به المحاريون المشاة في 
هجومهم على الأعداء المتحصنين . 
وقد وردت لفظة ( كبش ) في قول الشاعر (الحارث بن حلزة اليشكري ): 


حول قيس مستلئمين يكبش قفرظي كأنه عببلاء 


وفسرت لفظة ( الكبش ) المذذكورة ب ( السيد )"0 وهو تفسير أرى أن فيه 
تكلنا واعنخا وبمنا مون للق + أوأن الضوات: هو آنا الآلة الكربية اللكورة ‏ 
وأن الشاعر أراد ببيته المذاكور وصف جاعة ( قيس بن معديكرب ) الذين كانوا 
ملتفين حوله » مستلثمين يكبش من جلود سميكة غليظة مدبوغة بالقرظ © مرتفع 
عال حبى علباء » أي هضبة من ارتفاعه . والكيش بالنسبة للأعراب من الأسلحة 
الي يقل استعالها عندهم » وهي من الأسلحة المانعة المؤثرة » ولذلك ذكرها الشاعر 
في شعره . وقد جاء مها ( قيس ) من اليمن ولا شك" . 

ومن آلات القذف والرمي الى مسافات », المنجنيق . ويوضع فوق الآسوار 
لاستخدامه ني رمي العدو المتقدم نحو الحصن ء أو في السفن لرمي سفن الأعداء» 
أو ني الأبراج أو في الخطوط الأمامية لرمي الأعداء المهاجمين . فهو ني مقام 
المدفعية لعهدنا . وقد ورد في أخبار حصار المسلمين للطائف أن الرسول رمى أهل 
الطائف بلمنجنيق » وكان أول من رمي في الإسلام بالمنجنيق على إحدى روايات 
أهل الأخبار”.وورد أن اليهود كانوا يستعملون المنجنيق في الدفاع عن حصونهم* . 

ويرجع بعض أهل الأخبار تأريخ استعال المنجنيق في الجاهلية الى ( جذيعة 
الآبرش ) ٠‏ فهم يذكرون أنه أول من رمى بالمنجنيق"* . 

والعر ادة من آلات الحرب كذلك » وهي صغيرة شبه المنجنيق' . 


١‏ شرح المعلقات السبع . للزوزني ( ص ١15‏ ) ( دار صادر ) ء تاج العروس 
((5/١1؟)ء(‏ كبششن) ء اللسان (5598/57 ) , ( كيش ) » الصحاح *)0٠١11//5(‏ 
المعاني الكبير ( 8/5 ) ٠‏ 

ابن عشام ( 158/5 ) » نهاية الأرب (( ٠ ) 09/1١8‏ 

٠ ) 2١/1: ( السيرة الحلبية‎ 

الروض الانف ( :505/19 ) ٠‏ 

اللسان (88/5؟ )ء نهاية الأرب (( ٠ ) 05/1١8‏ 
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وقد عرف السور بالخائط كذلك . والائط هو ما محيط بالشىء . وقد دعي 
سور الطائف مائط الطائف في بعض كتب السرء وذلك لأنه محيط بالمديئة . وقد 
كانت به أبواب تغلق ني الليل . ولا اقترب منه المسلمون رماهم المداقعون عنه 
بالسهام » وكانوا يكمنون فوقه فقتل أناس من المسلمين١‏ . ويكون أعلل الجدار 
الخارجي عاللاً وبه فجوات صغيرة ليكمن وراءه المدافعون ولينظروا من خلال هذه 
النجوات الأعداء » ولرموهم منها . ويبى السور سميكا في أسفله » ثم يقل سمكه 
في أعلاه وذلك ليكون من الصعب على المهاجمين احداث فتحة فيه أو هدمه . 
ويكون عرضه في أعلاه كانفيآ لاختباء المدافعين ولرورهم بسهولة . وتبتى أبراج 
في العادة فوقه للمراقبة ولرمي الأعداء » مختلف عددها باختلاف المدنء وباختلاف 
استطاعة البلدة وما تتخذه من وسائل لباية نفسها من الأعداء . 


ولحمل أهل المدن والقرى المحصنة على الاستسلام يتخذ المهاجمون أساليب اليل 
ووسائل عمتلفة للتضييق عليهم » وف جملة ذلك قطع المياه عن المكان المحاصر إن 
كان الماء في خصارجه . وذلك سد المجرى وتخْريب الابار والإحاطة بالماء لمتم 
الناس من الدنو" منه » ومحرق المزارع والبساتين الواقعة في خارج المكان المحاصرء 
أو بقطع أشجارها ء وبأخذ الغلات.وبقطع كل اتصال للمكان بالخارجء وبالتشدد 
في ذلك حتى يضطر المحاصرون الى الاستسلام أو عقد صلح مع المهاجمين . وقد 
كانت خخطة حرق امزارع واليساتين من أهم العوامل المؤثرة على المحاصرين . 
وذلك نظراً للخسائر المادية الي تلحقهم والي لا مكن تعويضها إلا يجهود وبأتعاب 
السنن" ‏ 

ولأ المحاربون الجاهليون الى سياسة حبس المر ة عن القبائل أو القرى والمدن 
لامضاعهم واجبارهم على ترك المقاومة والاستسلام؟ . يقعلون ذلك كا تفعل الدول 
الحديثة في مقاطعة بعض الحكومات في الحرب وني السلم لاجبارها على ترك سياستها 
أو على الاستسلام . وقد قاطعت قريش بي هائم حيما دخلوا في الشعب لاجبارهم 
على ترك الرسول وخذلانه على نحو ما هو معروف . 
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كا وجهوا خخططهم السوقية نحو النقاط الضعيفة من مواضع الدفاع للمكان الذي 
يراد الاستيلاء عليه » مثل الأبواب والثلم اللي قد تكون ني الأسوار أو الحصون 
للاستفادة منها في مهاجمته . والأبواب » هي من أهم الأهداف بالنسية للمهاجم» 
لذلك » تخد ععتلف الوسائل للتغلب عليها » برميها بالنار » أو بالحجارة » أو 
يضرا بالدبابات والأقفاع.أو باستخدام السلالم أو الحبال لارتقاء المواضع المنخفضة 
من السور » كا يركن الى حفر الأنفاق تحت السور » للدخول منها الى الموضع 
المحاصر » وقد يعمد الى صنع تل من تراب » أو الى تكويم أحجار بعضها فوق 
بعض » أو بناء مرتفع يصل الى علو" السور أو أعللى منه 5 ليرمي منه الأحجار 
والقذائف على المحاصرين »فيكون في امكان المهاجمين » مهاجمة السور من الأرض 
بارتقائه من الموضع المقابل للمرتفع » أو بعمل ثقب فيه » يدخل المهاجمون منه 
الى الداخل » وبذلك ينقل المهاجم الحرب الى داخل الموضع المحاصر ويتمكن من 
التغلب عليه . 

أما النظم العسكرية عند أهل اليمن » فكانت على هذا النحو : الملك » هو 
القائد الأعلى للجيش » والرئيس الأعلى له » يعلن الخرب ٠»‏ ويأمر يعقد الصلح» 
ويعين القادة الذين بتولون إدارة القتال » لضمان النصر » وهو الذي يأمر القبائل 
بتقدم الجنود » على مقدار ما اتفق عليه . 

وقد يقوم اللك نفسه بقيادة الجيوش واجراء العمليات الحربية »ء وقد يرك ' 
ذلك إلى قواده » يقومون بها ويديروها محسب علمهم وخيرتهم بالحروب . والقائد 
هو ( قسد ) أي ( قاسد ) في لغتهم . وقد يعير عنه ب ( اسد ) في بعض 
الأحيان » إلا" أن هذه اللفظة تعني ( الجندي ) و (الجنود) في الغالب . 

وكان على المحارب أن مبىء له سلاحه . فإذا لم يكن لديه هذا السلاح منح 
مالا" لشرائه به » يتعهد بإعادته فيا بعد' . وكان على القبيلة أن تببىء المقاتلن 
اللازمين لقتال » وترسلهم الى جبهات القتال للقتال مع الجنود الآخخرين .70 

ولسنا نعلم كيف كان يقاتل العرب الجنوييون » وكيف كانوا يضعون خططهم 
الخربية في التغلب على العدو ؛ لعدم تعرض كتابات المسند لذلك » فلم يرد الينا 
نص ما في هذا الموضوع : 


18131011 1, 8. 1 


تف 


ويعبر عن الصلح بلفظة (سلم) » وهي ني معى ( سل ) في عربيتنا . فالسم 

هو الصلح الذي د بلي لمر ب بعد الانتهاء منها » كيا انه الس في فى الأوقات الأخرى 
أي الأوقات الاعتيادية 

ويعير عن الخذر من العدو بلفظة (حذر) وهي تؤدي معى ديت ' كذلكء 
ف ( حذثر ) تعبى دافم ضد عدو' . واذا سار شخص ما خلف زعم أو قائد» 
يقال لذلك ( تبع ) و ( تبعو )" بعبى سار مع القائد وساروا في حرب مثلاة 2 
وتقدم أو تقدموا نحو العدو . 

ويعبر عن الراجع والانسحاب بلفظة ( ضويم ) ( ضوى ) » وتعبي الهزممة 
كذلك؟ . وهي تقيض معنى ( متسك ) الي تعني التمسك بالشيء والاستيلاء عليه . 
و (امتسك ب )* . ويعير عن الحزعة يلفظة ( سحت ) كذلك' . ىا يعير عنها 
بلفظة ( تشوع )" ْ 

وقد يتبع المحاربون طريقة حرب العصابات » وذلك بأن ينقسم الجيش الى 
أحزاب وفلول مستقلة تنتشر في أماكن متباعدة » وتقاتل مفردها أو تتعاون فها 
بينها عند الحاجة » وهي تحمي نفسها بالالتجاء الى المواضع الطبيعية الحصينة مشل 
المستتقعات والأدغال والجيال وأطراف الممرات الوعرة » وذلك لكى تخفي نفسها 
عن العدو فلا يراها إلا وهي مباغتة له . ويقال للعصابة هذه : ( حزب ) قي 
السبئية » وأما الجمع ف ( احزب )* . 

وتتبع الطريقة المذكورة عندما يواجه عدو عدواً يرى انه لا يستطيع الرقوفت 
أمامه و تحاربته » أو في حالة النريث والانتظار إلى ساعة مجيء مدد وعون » أو في يي 
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لكت 


حالات المزكة . فتشتت القوات المغلوبة قواتها إلى ( أحزاب) وتشغل جيش العدو 
اممفوق عليها مجبهات عديدة لغاية إرباكه واضعاف قوته » وتبقى تحارب حرب 
عصابات حتى ترى رأها الأخير » فتقرر الصلح أو الاستسلام وقد تجمع فلولا 
ثانية وتظهر مرة أخرى في ميدان قتال .جديد » ففي كتابات المسند أمثلة كثرة 
من هذا القبيل . 

وقد وردت في النصوص العينية لفظة ( غزتس ) ععبى غزوة ٠‏ يا في هذه 
الجملة : ( غزتس عم مسبا )' » بمعبى ( في غزوته مع المسبين ) . ويظهر ان 
هذا النص قد دون في غزاة قام لها صاحب النص » وقد أخخذوا معهم ججاعة 
من السبي . وهذا النص هو من النصوص العينية الي عثر عليها في مدائن صالح . 

وبقال الحواجز الي يضعها المحاربون في شوارع المدينة أو في الطرق أو الي 
يقيمونها في ساحات المعارك لإعاقة حركات العدو ( حجزت ) »أي (حاجزة)"' . 
ولا تقتصر عمل هذه الحواجز على الأغراض العسكرية وحدها بالطبع » بل تقام 
لأغراض عديدة أخرى » مثقل الحواجز الي تقام لحجز المواشبي والحيوانات 
وما شابه ذلك . 

ولا يشترط بالطيع في الحواجز أن تكون عالية مرتفعة أو قائمة عريضة » فقد 
تكون منخفضة وعندئذ تكون على هيأة موانع لإعاقة الانسان أو الحيوان من المرور. 
وقد تكون خندقاً حفر .حول المدينة أو .حول مكان يراد حمايته ومحافظته من التطاول 
عليه . فيقف هذا اللندق حاجزا مانعآً بمنع الجنود والجبوش من التقدم نحو المدف 
أو المدينة أو الموضع الذي يراد الاستيلاء عليه . ويقال له عندئذ ( خبزت) ومذا 
الى عرف في كتب اللغة » فقد ورد في القاموس المحيط ((خ بز ) : (خبز) 
الرهل والمكان المنخفض المطمئن من الأرض” . 

وقد ببى المانبون حصوبهم في الحضاب والمرتفعات والجبال » ليكون من السهل 
الدفاع عنها . وحول هذه الحصون ونحايتها بى الناس بيوتهم » فتحولت هذه 
الأما كن المحاة بالقلاع والحصون إلى مواضع حصينة تدافع عن نفسها وترمي من 
١‏ 4 .1522101 ل 
3 راجعم الفقرة الثانية من النص : 9 ,192 112167737 ,1150 ن«تعمواتى 
تاج العروس ( 5/؟؟) » ( خبز ) ء اللسان ( خ/ب/ز ) » خليل يحيى نامي : قوش 

خربة معين ( الصفحة © ) ٠‏ 


1ك 


تحاول الوصول اليها بالسهام وبوسائل الدفاع الأخرى » فيتكبد المهاجم غصائر » 
ويلاقي صعوبات كبيرة في الوصول اليها. ويقال لخثل هذه الحصون والقلاع رمفدن) 
و ( محفدم ) والآولى معرفة والثانية منكرة ' . 

وتزود الحصون بكل وسائل الدقاع وما محتاج اليه أصحاءها والمدافعون عنها من 
ماء وزاد ووسائل دفاع . ولحذا نجد في الحصون آبارآً ومخازن للمياهء ليستفيد منها 
المدافعون" » ولا يتمكن المهاجمون من منع الماء عنهم . أما اازاد » فيخزن قي 
العادة في عازن خاصة لهذه الغاية أيضا . وأما وسائل الدفاع فتكون بانشاء أيراج 
فوق أسوار الحصن » يكمن فيها المدافعون لرمي العدو منها » وببناء فتحات 
صغيرة رفيعة لأراقبة العدو منها » ولرميه بالسهام . 

ومن وسائل الدفاع الي لجأ اليها أهل العربية الجنوبية لإعاقة المحارين من 
التقدم تحو هدفهم » انشاء حواجز على هيأة جدر تبى في المضيقات والممرات » 
حيث اذا وصل اليها العدو لم يتمكن من الاستمرار في سيره نحو عدوه » فينهال 
عليه حماة تلك الخواجز بالحجارة والسهام وما شاكل ذلك من أسلحة . 

وترى بقايا مثل هذه الجدار في مواضع عديدة من اليمن وحضرموت حى 
اليوم . ومن جملة ما عثر عليه بقايا جدار أقم في وادي ( لبنا ) شمال مميناء 
حضرموت القدم ( قنا ) ( قانه ) ( قي ) . أقامه حكتام حضرموت المكربون 
قبل القرن الرابع قبل الميلاد ء» وذلك للاية حضرموت من غزوات الحميريين 
وغيرهم . وعير على يقايا .جدار في القسم الجنوبي من ( وادي بيحان ) » وعل 
بقايا جدار آخر يقع في ( وادي أنصاص ) جنوب ( شبوة ) » وذلك لخايتها 
من الغارات" . 

والنصر ضد الهزعة . وترادفها لفظة ( شرح ) ف اللهجات العريية الخنوبية » 
كا في هذه الجملة ( يوم شرح سيا ) » أي ( يوم نصر سبأ )* . 

وبعد انتهاء الحرب توزع الغنائم بين المحاربين المتتصرين » ويعطى الرئيس إذا 
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ا د لية الإسلام خساً » بتزول 
ب بالخمس في القرآن الكرم' 

واذا وقع أحد في أيدي عدو 11 سر فيقال له عندئذ ( أسير ) . ويعير عه 
ب ( اخف ) في السبثية في حالة المفرد » وب ( اخذتم ) (أخذت ) (اخذيت) 
في حالة الجمع" . وتطلق هذه اللفظة على الأسرى الذين يقعون في الأسر من دون 
قتال » وذلك عند اكتساح جيش أو غزاة جيش العدو أو مكان ما » فيوؤخذ 
ار 0 
الغزاة والمحاريين يؤخذون دون قتال . أما الذين يؤخذون يعد مقاومة وبقتال » 
فيقال لهم : ( سيم ) أي (سبى) ء يى ( مب ) . وآأما المبيع ف (اسبى) 
أي سبايا . وأما الإسباء فيعير عنه ب ( يسبيو ) »© وتعني ( يسبي ) و (يسبون) '. 

وكانوا يكبّلون أيدي الأسرى والسبي ب ( الكبل ) . القيد من أي شيء 
كان » وذلك لاحتباسهم حتى لا مبربوا. وقد ذكر بعض علاء العربية (أن الكبل 
غير عربي .. وقد صرح به أقوام )؟ . ولفظة ( كبل ) هي (كبلو) وإطعك1 
و ( كيبل ) 4م في لغة بتي إرم وني الععرانية » أي ( القيد)” . وقد كانوا 
يكتفوهم بالحبال وبكل شيء يكون عندهم يشد به وثاق الأسير » فلا يفلت من 
آسره . و ( الكتاف ) الحبل" . و ( الوثاق ) ما يشد به كالحبل وغيره“ . كا 
كانوا يكتتفون الأسرى بالقد” . والقد السر الذي يقد من -جلدءفتشد به أطراف 
الأسير هذا شدينا سن" لا سكن مهن المروف” 

ولا بعث رسول الله خيلا" قبل نجد » فجاءت ب ( تامة بن أثال الحنفي ) 
سيد أهل اليامة مأسوراً » أمر به رسول الله » فربطوه بسارية من سواري المسجد 
ثم من عليه فأطلقوه وأسل » لأنه لم يكن في زمن الرسول سجن . فكانوا محبسون 
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> حم ايه ابا عدم 


5ك 


الأسير ني المسجد أو في الدهليز حيث أمكن . فلا كان زمن ( علي بن أبي طالب) 
أحدث السجن بالكوفة » وكان أول مص أحدثه في الاسلام' : وذكر ان ( ثمامة ) 
كان عرض ارسول الله » فأراد قتله ء» فلا قبض عليه أسلم » فلا أسلم قدم مكة 
معتمراً » فال : « والذي تفي بيده لا تأتيكم حبة من اليامة » وكانت ريف 
أمل مكة » حى يأذن رسول الله » . ورجع إلى اليامة ومنع المرة عن قريش . 
وقد ثبت على إسلامه » ل ارتد أهل المامة » وارتحل هو ومن أطاعه من قومه ع 
فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي ء فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين » فلا ظفروا 
اشترى ثمامة حلّة كانت لكبيرهم فرآها عليه ناس من ( يي قيس بن تعلبة ) » 
فظنوا انه هو الذي قتله وسلبه ققتلوه' . وكان له عم امه ( عامر بن سلمة بن 
عبيد بن ثعلبة الحنفي ) . وقد دخل في الاسلام' . 

ويسيق الميشرون الجيش المنتصر يزف خخصير النصر للحكام وللناس . يسرعون 
بأقصى ما عكنهم من السرعة لتقل النبأ » ولنيل جوائر البشرى . وهي (البشارة) 
ما يعطاه المبشر؟ . ويعير عن البشرى ب ( تبشرت ) في العربية الجنوبية » أي 
( التبشرة ) . ويقوم ال ( هيشر ) ٠»‏ أي المبشر بإبلاغ البشرى لمن يراد 
ايصالحا اليه . 

ويعير عما يقعم في أيدي المغدرين أو المحاربين أو الغزاة أو المنتصرين من أموال 
ب ( مهرج ) ء أي غنيمة حرب » وذلك للمفرد وب ( مهرجت ) ( مهرجة) 
في حالة الجمع ٠‏ » أي غنائم 

وتطلق هذه ل اللي تؤخذ بقتال وبعد مقاومة » أما الغنائم الي 
محصل عليها المحاريون بعد المتال ويعد الهزعة الي تتزل بالمغلوب » فيقال لها 
(غم ) و (غم ) وذلك في المفرد» أي للغنيمة الواحدة » وأما في حالة التعبير 

عن الجمع فيقال ( غنمت ) + أي غنائم" . 

ونظراً الى ما للمتزلة الاجماعية من أهمية كبيرة في المجتمع العربي ؛ لذلك كان 


00 

الإصابة ( ٠ 5/١‏ )2 (ركم ا . 
الإصابة ( :551/1 ) (رقم ٠١) 595٠.8‏ 
تأي العروس ( 55/8 ) ١‏ ( يشير ) + 
1-8 2 18310712173 

45 .7 .التق عطد11 


د جح” اجا الم او اهل 


1١٠  لصفملا‎ 1:5 


الشريف يسأل من يريد أسره عن اسمه ونسيه » حبى إذا وجد أنه من العبييد 
والموالي أبى الاستسلام لهءلأن ني استسلام الرجل من هو دونه في المتزلة والمكانة 
مذلة كيرى وإهانة » ولهذا كان الرجل الذي يشعر أنه في وضع حرج وأنه مأسور 
لا محالة يبقى يراوغ خصمه ومحاول الافلات منه ومن أسره جهد امكانه حتى آخر 
نفس له » وقد يسأل شخصاً آخر يرى عليه امارة الوجاهة والشرف بأن يأسره 
خشية الفضيحة والعار من وقوعه أسيراً في يد عبد جلف ٠‏ أو صعلوك لا مكانة 
له في المجتمع . ومن ذلك ما وقع لحاجب بن زرارة » إذ أدركه الزهدمان » 
فقالا له : استأسر وقد قدروا عليه ء فقال : ومن أنَا ؟ قالااء الزهدمان . 
فقال : لا أستأسر اليوم لموليين . وبيما هم كذلك ٠»‏ إذ أدركهم مالك ذو الرقبية 
ابن سلمة من قشير » فقال لخاجب : استأسر ء فقال : ومن أنت ؟ قال أنا 
مالك ذو الرقبية فقال : أفعل فلعمري ما أدركتنى حتّى كدت أكون عبدا . 
قألقى اليه رمحه 0 زهدم عن فرسه فصاح جاح واغوثاه » ثم تخاصم مالك 
والزهدمان في شأن أسر حاجب » واجتمع القوم وحكموا حاجبآً في أمر من أسرهء 
فاختار مالك » 0 » وذلك لأنه كان حرا شريفاً كاير ٠»‏ بأن 
أعطى فدية عن نفسه لالك وفديتين اشر عنيا الى الزهدميين ١‏ 


ولى تكن ( امثلة ) بقتيل الحرب أو بالأسير محرمة في قوادن ذلك اليوم . 
ققك كانوا عثلون بقتل الخرب وبالأسرى بتقطيع أجزاء جسمهم 34 وتشويه الجسم . 
يفعلون ذلك بالأسير حى عوت » وهو يشاهد أعضاءه تقطع قطعاً من جسمه . 
وني ( يرم الرقم ) البزم الحكم بن الطفيل في نفر من من أصحابه » فيهم (خوات 
ابن كعب ) حبى انتهوا الى ماء يقال له : المرورّات : فقطع العطش أعناقهم 
فاتوا » وخنق نق الحكم بن الطفيل نفسه مافة المثلة » فقال في ذلك عروة بن الورد : 


عجبت لهم إذ ينقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان أعذرا " 


والقاعدة ف الغزو والخروب والغارات 4 أن القاتل يأخذ سلب المقتول 8 يأخذ 
ما يجده عنده » وقد أقر ذلك في الإسلام » فجعل اللب للقاتل لا ينازعه في 





ذ الاغاني ( ١٠/ا) ٠‏ 
٠‏ | انهاية الأرب ( 535/١6‏ ) , ( يوم الرقم ) ٠‏ 


ككع 


ذلك منازع » إن ثيت أنه هو القاتل' . 
والحروب من أهم الموارد الممونة للرقيق عند الشعوب القدممة » وني جملتهم 

الجاهلين . فقد كان المنتصر يتخذ من يقع ني يده رقيقآً له » واذا لم بمن” عليه 
الى : أو لم يتمكن الملأسور من دفع فدية عن نفسه » صار عبداً مملوكاً لمن 
وقم في في بده » إن شاء باعه ء وإن شاء احتفظ به رقيقاً » مخدمه ما دام عبداً . 

وقد عمد المحاربون إلى إحراق المغلوين في بعض الأحيان . فقد جمع المنذر 
ابن امرىء القيس أسرى في الحظائر ليحرقهم ٠‏ فسمي أبا حوط الحظائر' . 

وقد عرف يعض ملوك الخيرة محرق من وقع في أيدهسم من ال مغلويين أو 
حرق مواضعهم وهم فيها لذلك عرفوا ب (محرق) . وعقوبة الحرق من العقويات 
المعروفة عند الأثم القدعة مثل الرومان والعيرانيين » يتزلونما ني المحارين جراء” 
لمم © وإنحافة لغرهم ودعاية لحم حى لا تجاسن أحد فيعلن الثورة على المحرقين» 
فيحل عندئذ هم عذاب التحريق" . 

وكان بعض الأشخاص يقومون بالغارات عفردهم أو جمع من الناس» فيفاجئون 
الناس الآمنين أو رجال القوافل » ومن هؤلاء : شراحيل بن الأصهب » وكان 
كا يقول أهل الأخبار أبعد العرب غارة” » كان يغزو من حضرموت إلى اليلقاء 
في مثة فارس من بي أبيه » فقتله بنو -جعدة . وكان قد أزعج قبائل معد وغيرها 
كا يظهر ذلك من شعر تابغة بي جعدة : 


أرحنا معدا من شراحيل بعدما أراها مع السبح الكواكب مظهرا 
وعلقمة الحراب أدرك ركضنا بذي الرمث إذا صام النهار وهجرا * 


وقد يعمد المتتصر الى أخحد رهائن من المغلوب لتكون رهناً لديه بالطاعة 
والحضوع . فإذا خاس بعهله » تعرضت الرهينة للتهلكة . وتؤخلك الرهائن في 
أيام الس أيضاً . يأخذها الملوك ممن محشونهم ومن السادات لتكون ضاناً لدهم 
بالطاعة ويعدم مسهم عصا هم . وقد عرف ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن 


صحيح مسلم ( ١6‏ وما بعدها ) ٠‏ 
المعأارف ( ص 55 )4ء 
.8 .2 ,#كهآ كته وإطدموملتط2 ,تماعتاء5 04 221275م1ناء11 ,دماعع8 


العقد الفريد ( 5312/9 ) 


اد م يها 


ينه 


عبد مناف ين عبد الدار بن قصي ) ب ( الرهين ) » ( وإنما لقب يه لأنه 

كات رهينة قريش عتد أبي يكسوم الحبشي . وولده النضر ين الحارث من مسلمة 

الفتح . وأخوه النضر , بن الحارث قتله علي » رضي الله تعالى عنه » بالصفراء 

ل او ا و ل 
نت أباها بالأبيات القافية » وليس فيها ما يدل على إسلامها ١)‏ 


وللطيرة أثر كبير في نظر الجاهليين في كسب الحرب وخسرانمها » فقد رسخ 
في عقرلهم أن لها تأثيراً مباشراً في الغزو والحروب . وان كلمة طيبة تسمع ساعة 
الاستعداد للغزو » أو عطسة يعطسها إنسان » أو نعيب غراب ينعب ساعة الحجوم 
أو ما شاكل ذلك من علامات يتفاءل أو يتشاءم منها » تؤثر في مصير الغزو 
وتتحدث للغازين عن مصير ما سيقومون به . لذلك فقّد كانوا رنما نبنوا الغزو 
إذا ظهر أمامهم ما يتطير منه » وكانوا رما 0 بالمجوم إن ظهر أمامهم ما 
يفسرونه بأنه عن وتفاؤل وحث على الإقدام في . ولم يكن هنا الاعتقاد 
من عقائد العرب وحدهم ء فقد كانت 00 15 تتطر كذلك . 
اطدرة حساياً عند شروعها محرب.ونجد في الكتب القدعة ينا عن الطيرة 0 

في الخروب عند اليونان والرومان والفراعتة والفرس 

ورسخ في عقول أهل الجاهلية ان في وسع الكينة التنبؤ عن نتائج الغفزو أو 
الحروب » لا للكهنة من اتصال بالأرباب وبالأرواح المخرة عن المغيبات وعما سيقع 
في المستقيل . فكانوا لذلك يسألونهم في كثير من الأحايين عن رأنهم في غزو 
يريدون القيام به قبل الشروع به » حبى اذا باركه الكاهن قاموا بهءوإلا تركوه' . 
ونجد في كتب الآدب وأهل الأخبار أخبار ترجع سبب هزعة قوم ات ا جل 
إلى عالفة أولتك القوم لرأي كاهنهم » فكانت المزعة : والى العمل برأيه» فوقم 
من ثم لهم النصرء لأن للكهنة عم بالمغيبات . 


٠ تاج العروس ( 5515/5 ) 2( رهن)‎ ١ 
. ) الدينورى » عيون الاخبار ( 0 )ء( كتاب الحرب ) ء ( في الطيرة والفأل‎ 3 


4ك 


الفصل السادس والخمسون 
في الفقه المواهلٍ 


عرفت ( مدونة جستنيان ) صعندهدز عق ععندطنهمة1 ( الفقه ) بأنه ( معرفة 
الأمور الإلحية والأمور البشرية » والعلم عا هو حق شرعاً وبما هو غير حق )' 
و ( الفقه ) في اصطلاح المسلمين هو : استنباط الأحكام 000 
التفصيلية » أو التوصل إلى عم غائب بعلم شاهد » أو العلم بأحكام الشريعة " 
وهو اصطلاح ظهر بالطبع في الاسلام . أما بالنسبة الى الجاهلين ل 
أن نأتي بتحديد علمي ثابت له » لعدم وصول شيء منهم في هذا المنى الينا . 
وقد وردت اللفظة لغة ععبى العلم والتبحر ي الشيء والإحاطة به . ووردت في 
سورة التوبة كلمة : ليتفقهوا « فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ," . ومن هذا المعبى جاءت لفظة ( الفقه ) في الاسلام . 

وأنا أقصد عصطلح (الفقه) هنا الأحكام الي نظمت العلاقات بين الخاهلين » 
وبيتت الخلال في عرفهم من ارام . وأقصد بالحلال كل مباح أباحه أمل 
الجاهلية لأتقسهم ؛ وبالحرام كل ما حرموه عليها . فللجاهليين شرائعهم الخاصة 
هم . وأنا هنا أريد أن أبحث عن شرائعهم الي ثيتت الأحكام يحسب اجتهادهم 


١‏ مدونة جوستنيان في الفقه الروماني » تعريب عبد العزيز فهمي » دار الكاتب المصري 
القاهرة ١51571‏ (( ص © ) ٠‏ 

؟ المفردات ؛ للراغب الاصفهاني ( ص ١591؟) ٠‏ 

3 التوبة » الآبة ؟1؟ا ٠‏ 
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وعرفهم وسنتهم ء وأريد بالأحكام ( قوانينهم ) الي وضعوها وساروا عليها في 
تثبيت المحظور أو المباح » أي الحرام والخلال . 

وكلامنا في الفقه الجاهلي هو كلام لم نستنبطه من ( قوانين ) أو من مدونات 
قانونية منمو3 هومن أو من كتب في فقه الجاهليين ء أو من تعلمات جاهلية 
مدونةءوائما أخذناه في الغالب من الألفاظ الفقهية الي تعمر عن آراء قانونية وردت 
في كتب الفقه والحديث والتفسرءوما شاكل ذلك من موارد إسلامية » ومن أقوال 
وأحكام نسبها أهل الاسلام إنى رجال من أهل الجاهلية» فيها قواعد فقهية. ومن بعض أوامر 
وأحكام أصدرها ملوك العرب الجنوبيون قبل الاسلام في تنظم التجارة وف كيفية جباية 
الأموال . وسبب عدم أتحقنا من موارد فقهية جاهلية هوعدم وصول مدوانات 
قانونية البنا حبى الآن ٠»‏ فليست لدينا ويا للأسف مدوانات مثل (.قوانين 
حمورابي ) أو ( مدونة جستنيان ) » أو مثل ما كتبه ( ديودورس ) في الشريعة 
المصرية ١‏ . ها نكتبه في التشريع الجاهلي » مستمد مما ذكرته ومن أوامر وإرادات 
ملكية وأحكام وردت في المسند في نواح سخاصة من نواحي التشريع مثل كيفيمة 
جباية الضرائب عن الآأرض أو التجارة » أو تواح معينة من البيوع والقتل وغير 
ذلك . فهي خاصة محالة معينة من حالات التشريع ٠‏ لا قرانين عامة على نحو ما 
نفهمه من القوانين . 

ولا كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات اختلف التشريم في أيام الجاهلية 
باختلاف القبائل والأماكن ٠‏ وطبيعة البيئة . فأهل اليمن بنظام حكمهم المستقر » 
وحكوماتهم الي كانت مبيمن على مناطق واسعة كانوا مختلفون في أصول تشر يعهم 
عن أهل مكة أو أهل ينرب . وكل من هؤلاء هم قطان مدن ٠»‏ وحكمهم 
هو حك مدن قائم على أساس آراء رؤساء الأحياء والشعاب . م إن حك مؤلاء 
متلف أيضاً عن حكم القبيلة والعشيرة أعني حم الأعراب . 

ولعدم وجود حكومات منظمة قوية في معظم أنحاء جزيرة العرب » لا بمكن 
تصور وجود هيئات قضائية ومؤسسات حكومية ذوات قوانين مدوانة » للفصل في 
الحصومات » ولإنزال العقوبات الجزائية الرادعة في المخالفن » على تحو ما نراه 
في حكومات هذا اليوم . كما أننا في شك من وجود نصوص قانونية مدونة في 


١‏ 132 .8 ,لاعأطوتتة صسمقمسطاوع 


مثل هذه الأماكن على مثال قوانين ( جستنيان ) مثلاة ء أو القوانين الي سنّها 
الأكاسرة . فثل هذه القواتين والأنظمة الدقيقة المنظمة المبوبة لا كن أن تظهر 
إلا في المجتمعات السياسية المنظمة المعقدة الي تهيمن عليها حكومة ذات مجتمع منظم 
يشعر محاجته الى حكم منقلم يعين حقوق الحكام وحقوق المواطنين . 

غر أن” هذا لا يعي عدم وجود أحكام لردع المخالفين والزائغين » وعدم 
وجود أحكام لتنظم العلاقات في المجتمع » وتعيين حقوق الحكام وا محكومين 3 
وعدم وجود أناس لحم عم بعرف البلاد.فلكل مجتمع مها كانت <الته من السذاجة 
قواندن وأناس لهم عل بتطبيق تلك القوانين على المخالقين . والقوانين في الممجتمعات 
الصغر ة البسيطة » هي العرف والعادة المتوارثئة عن الآباء والأجداد . وإذا كانت 
مثل هذه المجتمعات لا تملك عام دائمة ذات موظفين وسجيلات وقوانين ثابتة 
كر على نمط المحالم لهذا العهد ٠‏ فإنها تملك في الواقع محام » وتملك حكاماً. 

قفي ففى المدن مثل مكة ويترب ء وهي مدن نحك نفسها ينفسها : ونستطيع أن نسمي 

حكومانها محكومات مدن » بحم الرؤساء والأشراف المدينة » ويفضون المنازعات 
وفق العرف والعادة . مجتمعون في مكان معين » مثل ( دار الندوة ) » أو في 
العبد ء أو ني بيوت الوجهاء ء للنظر في اللدصومات وني المشكلات الي 25 
البلد . ويتولى رؤساء الشعب ٠‏ أي الخارة والمحلة فض المازعات الي تنشأ بن 
أفراد الشعب ني الغالب . أما إذا وقعت اللخصومات بين أبناء شعاب عنتلفة » فقد 
يتفق رؤساء المحلات على فض الخصومة بينهم باللجوء الى محكمين مختارونهم من 
غيرهم من يرضى عنهم المتخاصون ويكونون في نظرهم محايدين لا علاقة لحم مهذا 
التزاع . وقد محال التزاع على رؤساء البلد أو الي للنظر فيه . ويشترط بالطبع 
على التتخاصمين كلهم الإذعان لقضاء الحكام 5 والتسلم عا محكمونه من حم 1 

ولسذاجة الحياة وعدم تعتدها في معظم أنحاء جزيرة العرب : كانت طبيعة 
التشريع عند الجاهليين ساذجة غير معقدة والقوانين قليلة تتناسب مع طبيعة حياة 
ذلك العهد » تقتصر عل المشكلات الى تحدث في مثل تلك البيئة وفي ظروف 
تشبه تلك الظروف . فلا نرى لذلك قوانين معقدة عديدة في معالجة مشكلات 
الأرض ومشكلات الصناعة والاقتصاد وتنظيات المدن الكبيرة : وما يتكون ويتولد 
فيها من اجرام وعالفات . ١‏ 

ولما كانت الطبيعة الأعرابية : هي الطبيعة البي تغليت على حياة اككر سكان 


الا 


جزيرة العرب » نيع مفهوم اللق عند الأعراب ومفهوم كيفية استحصاله وأخخذه 
من المحيط الذي عاش الأعرابي فيه . فصار الحق ني نظره القدرة او القوة . 
فالقوي القادر على حمل السلاح هو صاحب الحق », لآن في استطاعته انتزاع حقه 
يعوا لم كر ا لمجا 7 ل 0 
الميدأ بنيت اكتر أحكام الجاهلية في تقوم اللحق وتقديره في مثل دفع الديات» وق 
حقوق الإرث وي مفهوم السرقة ؛ كيا سأتحدث عن ذلك فها بعد . فالقدرة هي 
سبب من أهم اسباب تحقيق اللق » وأخخذ الحق وانتراعه من المغتصبين» ثم عامل 
آخر 2 هو العصبية بأنواعها من ايسط درجة فيها الى اعلاها » فإنها عامل آخر 
من عوامل الدقاع عن الحق وعن استحصاله » لعدم وجود -حكومة نظامية تقوم 
بتحقيق الحق » فقامت العصبية مقامها في استحصال الحق وني تأديب اللخارج على 
العرف » الذي هو القانون . 

واما النواحي القانونية والتشريع في العربية الجنوبية وسائر الأنحاء الأخرى من 
جزيرة العربء فلم ترد الينا كتابات وبحوث فيها . فلتكوين رأي فيها اذن »لا بد 
لنا من اللجوء الى الكتابات الى لحا علاقة مبذه النواحي ء مثل الكتابات البي تحمل 
طايع الأوامر والنواهي وعقود التملك من بيع وشراءء والقيرريات اي الكتايات اللي 
يحض كل اقبور» فتمنع القرياء من الدفن فيها والتجاوز عليها والتطاول عليها بإحداث تغيير 
وتبديل في شكل القر وقي هيأته » ومن كتابات مائلة اخرى . فقد وردت في 
هذه مصطلحات وتعابير قانونية » حكن ان فستنتج شيا منها » وان نكوان رأيآ 
قانونياً بدراستها ومقاراها بالتشريعات الواردة عند الشعوب الأخرى او عند القبائل 
الساكنة في مختلف انحاء يلاد العرب » وبالتشريع الاسلامي . 

ومن هذه المصطلحات الحقوقية لفظة ( احلى ) و ( احل ) عبى ( أحل ) 
في عربيتنا » وهي تشير الى لفظة ( الخلال ) البي هي ضد الحرام المعروفة في 
القوانئن وق الفقه . وقد وردت في النص ا موسوم ب 36 1256 هذه العيارة : 
و هن مخطات نكرح وود احلى ذ ينقل قيرن عمر تخرقن وارخن ع' » ومعناها : 
هذا مخطيثة تكرح وود لمن نحل وينقل اي يغير القير . عمر السنين والآأزمان ء 
وتعبي لفظة ( عمر ) الدوام والتأييد . وأما ( خطأت ) ( الحطيئة ) فإنها بالميى 


١‏ .0 .8 .1 ..أكاعآ .510 ,قلكلقصةا 21000 ,30 عآل1 


نفف 


المفهوم منها عند النصارى تقرياً » فهي ععنى التعدي على الشريعة » وعدم الامتثال 
ها ء والإتم' ؛ وععى ( اللعنة ) في الإسلام . فيكون المعربى للجملة المتقدمة عل 
هذه الصورة : د هنا بلعنة الإلهين تكرح وود لمن نحل ء أي مجواز تغيير القدرء 
أبد السنن والأيام » . وتعني لفظة ( تقل ) التغيير والتبديل . ' 001 

وهناك لفظتان تردان في الكتابات القبورية والإعلانية في بعض الأحيان » هما 
( مسرس )" و ( ستكرس )" . وتعبي اللفظة الأولى : يبعد وينقل . أما الثانية 
قتعي يغيّر ويزيل معالم الشيء » وقد ترد بعد الكلمة هذه العبارة ( يومي أرضم ) * 
أي أيام الارض » ععبى ما دامت الأرض . 

ووردت لفظة ( خخطات ) في نص قتباني » هو أمر ملكي أصدره الللك : 
( شهر هلل بن خرأ كرب ) . وقد جاء في هذا الأمر أن الملك سيتزل عقوبات 
بالمخالفين لهذا الأمر . واستخدمت هذه اللفظة في أداء هذا المبى” . 

وف السبثية لفظة ( حجك ) ( حكك ) » وتعبي القانون' . وربما تؤدي 
معنى ( حك" ) أي ( حق ) . أي ما كان ضد الباطل . ش 

وقد فسّر ( رودوكناكس ) لفظة ( حلك ) » ( حلك ) الواردة في قص 
قتباني” عرف بكتاية ( كحلان ) ب ( قانون ) وب ( نظام ) . وفسّر لفظة 
أخرى وردت معها هي ( سحر ) معزى أمر به . وأما لفظة ( حرج ) ع فقد 
قسرها ععبى أصدره وأخرجه " . وقد وردت الألفاظ الثلاثة في ابتداء قانون 
أصدره ( شهر هلال ) ملك قتبان لتنظم أمور الزراعة والملك في بلاده* . 





و قاموسس الكتابي المقدسس ( 1١5/١‏ ) + 

31 الحرف الثاني من الكلمة هو حرف لا مقابل له في أبجديتنا وهو بين حرفي الزاي 
والسين ٠‏ 

و راجع النص : 
ممة 1 26 .8 ,11 ,.للاعءة .8110 ,كلكطةطقطم0مط8 ,208 18216937 ,1660 ,1089 “تعقة 01 
,199 ,192 8281637 ,1150 


و السطر الآخير من النصض : .1150 #عققا0 

ل راجم الفقرة التاسعة من النص : 
.4 .118 ماعنا ,قلأ ءعلقطةق!11000 ,83 ع8 ,10610 ,1396 مم13 
.430 .2 ,تتمة :115011 

3 ر جم النص اللو سوم ب .3 58 ,1610 ,1396 #عقه01 
5 .8 1 رعاعرع1 .قطقأد؟] ,كأءاصوعاه 15:00 


رق 


ووردت لفظة ( نتذر ) بعد لفظة ( تنخيو ) في بعض الكتابات١ ‏ وقد ذهب 
بعض العلاء الى ان لفظة ( تنخيو ) الي تعبي الإعلان والإشهار ٠‏ ليكون ذلك 
معلوماً لدى الناس ٠‏ انما يراد لها التنبيه على شيء قد تتولد منه نتائج غير طيبة» 
فهي عثابة انذار وتخويف وتحذير . وبذا المعبى ايضاً لفظة ( تنشذير ) ععبى انذار 
ونذر؟ . 1 

وقد اختتمت بعض الأوامر والإرادات الملكية القتبانية هذه الجملة : ( قدمن 
وتعلاي بد .... )' ء ومعنتاها : ( أمام . وعلمته يد ) : اي ووقعته يد . ويراد 
مها ان الارادة الملكية قد كتبت أمامه » وان يد الملك قد وقعته » فهو أمر صدر 
بإرادته وأمره . 

فنبحن هنا أمام نص قانوني » صدر باسم ملك من الملوكءامر هو بإصداره » 
ودوان أمامه »؛ وشهد هو بنفسه عليه » ووقعته يده ٠»‏ دلالة على شهادته بصحته 
وبأنه نص شرعي ملكي معترف به . فعلى أتباعه السير وفمًَ لأحكامه ولا بجاء فيه . 
وني كتابة مثل هذه العبارات القانونية دلالة على وجود فهم للقانون وإدراك له عند 
العرب الجنوبيين : 

وتطلق لفظة ( بل ) على للمباح بلغة حمير؛ . وأما ( البسل ) © فهي من 
الألفاظ الي تدخخل في باب الأضداد » فهي تعني الحرام كا تعني الخلال” . 

وفي شريعة أهل الجاهلية حلال وحرام ء مباح ومحظور » ويراد بالخلال كل 
ما أباحه العرف » مما لم يتعارض مع تقاليدهم ومألوفهم . أما ما تعارض منه معهء 
فهو حرام محظور ء ويعاقب المخالف المرتكب للمحرمات ولا حرمته شريعتهم . 
ومعبى الخلال والحرام الاصطلاحي هو المعى الوارد في القرآن الكرم نفسه . غير 
أن الاسلام حدد الحرام والحلال وفق قواعد الشرعءأي أن الاسلام ندب المصطلحين 
وحددهما وفق قواعده . أما الجاهلية » فحددتهما وفق عرقها . 


راجع السطر الأول من النص : .149 291679 
.9 .8 ,1 ,تعبط .56110 ,قلكاج تتدعامة110 


الفقرة الاخيرة من التص : .3 56 ,1610 ,1396 مع185 0 
شمس العلوم 3 الجزء الأول 3 القسم الأول ( ص )2 3 
شمس العلوم ٠‏ الجزّء الاول : القسم الاول ( ص ٠ ) ١١/8‏ 


5لا 


> وى ا احم أن 


ومن المصطلحات الى لما علاقة بالحياة الاجماعية لفظة ( ثوب ) أي ( ثواب)» 
و (أجر) . ترد هذا المعنى قي الكتابات ذات الصبغة الدينية ‏ ولفظة ( تعمن ) 
وتعبي (النعم ) و (نعمة)' . 

ور في الكتابات الثمودية وني اللحيانية على نصوص تتعلق يحق الملكية . فععر 
على نص تمودي يشير الى ملكية بثر' . وعثر قي اللحيانية على وثائق تتعلق مملكية 
أرض وعقار كا عثر على وثيقة » وجد أنها وصل أي اععراف بتسلم مال . كا 
عثر على وثائق تتعلق بالقانون الحنائي . منها وثائق تتعلق بقتل » ووثائق تتعلق 
بعقوبات القتل وبالدية » ووثائق تتحدث عن ازدياد الجرائم واللتروج على القوانين 
في ( ديدان )" . 

وتدل هذه الوثائق على وجود أصول القانون والمحافظة على الوق عند عرب 
أعالي الحجاز . وإن كنا لا نستطيع في الوقت الحاضر تقدم أي رأي عن أصول 
التشريع عندهم أو التتحدث عن وجود قوانين مثبتة مدوانة في معالية المسق العام 
والحق الخاص أو اللجرائم أو أصول المرافعات على نحو ما نجده عند الأثم المعاصرة 
هم ء أو الشعوب الي عاشت قبلهم » فوضعت شرائع وصلت نصوص بعضها 
الينا مثل شريعة حمورايي المعروفة . 


وقد علر الباحثون على نصوص تشريعية» أصدرها ملوك العربية الجنوبية وأمروا 
بإعلانها على الملا » للعمل بموجبها وهي حبى الآن قليلة العدد . ومع ذلك ع فقد 
أعطتنا فكرة مجملة عن أصول التشريع عند العرب الجنوبيين . وقد صدرت هذه 
التشريعات باسم الملوك . فهم الذين أمروا بسنها وبتشريعها وبتنفيذ ما جاء فيها . 
ويعير عن القانون » أو سن القوانين بلفظة (سن) وتقابل كلمة س1 أي قانون 
في الانكليزية * . و ( السنة ) في عربيتنا : الطريقة . وهي من القواعد الآساسية 
الأربع في الفقه الاسلامي” . فللفظة صلة اذن بلفظة ( سن ) في العربية الجنوبية . 


01١‏ راجم النص الموسوم ب-: 

.5 .8 1 ,لاعطآ .51110 ,كلع لاق ضه82000[1 ,147 1121693 

.50 .8 رطاع[طوقق ,61 ,اععاقة0 .لال ,58 ,427 ,11 ,1115515 ,مدع 1 1-827ن ةطاول 
.0 .8 ملعاطوعدم 

.449 .2 ,12551210155 .طقعظةق لاع ط ]5011 ,عسصسول 

اللسان ( 5150/11 وما بعدها ) ء, تاج العروس (55/5؟ )2 ( سئن) ٠‏ 


يح ]وس اعم أن 


ا 


ويظهر من الأوامر والأحكام الملكية المدونة بالمسند » ان الحكومات العربية 
الخنوبية كانت حكومات مشرآعة » نظمت أعمالها وأعمال مواطنيها بتشريعات عيتت 
بموجبها حقوق الحكومة على الناس وحقوق الناس مع يعضهم وواجباهم نجساه 
حكومتهم » وذلك محسب امكانية المجتمع لذلك العهد' » وقد أدر كت شأن نشر 
القوانن والأحكام ووجوب إبلاغها للناس » فأمرت بتدوينها على الحجر ء أي 
محفرها فيها » ووضع الأحجار المدونة ي مواضع بارزة ليقف عليها الناس ويفقهوا 
ما ورد فيها من أحكام وأوامر » فلا يقيل عندئذ عذر لعتذر اذا خخالفهاء كذلك 
جد الثاس يعرون عن حقهم في الشيء بتدوين ذلك الحق وإعلانه 2 فعند شراء 
رجل ببئآ أو أرضآ ء أو عند بنائه بيت ء كان يكتب ذلك على الحجر ويضع 
الحجر في محل بارز من جدار البيت اللحارجي ليطلع الناس على تملك صاحب الملك 
له . ويدل هذا الاعلان على وجود فكرة التقنين والتشريع وادراك الحق عند العرب 

وإذا أبرمت الحكومات العربية الجنوبية قانوناً » واذا أصدرت أمراً أو نظاماً » 
أمرت بتدوين نسخ من القانون أو الأمر أو النظام » للفظها في ديوان الوثائق » 
لتكون مرجعآ يرجع اليه . وتعلن نسخاآ منها على الناس . ليقف الجمهور على ما 
جاء فيها ' . 

وتعد" الساحات المنشأة أمام أبواب المدن المكان المختار لنشر الأوامر والقوانين 
على الناس » نظراً الى كونها محلات عامة يتجمع فيها أهل المدينة في الغالب» وقد 
تعمد فيها المحاكئات والاجئاعات العامة . فإذا صدر أمر حكومى أو قانون كتب 
على الحجر » ثم يبنى على جدار المديئة عند الباب ليقف عليه الئاس . وقد عثر 
المنقبون على قانونن قتبانيين في تحديد عقوبة القتل » وقد بنيا في الجهة اليسرى 
من باب مدينة ( تمنع ) العاصمة ليقف عليها من نحضر هذا المكان من سكان العاصمة 
أو القادمين اليها " » كا عثر المنقبون على أسماء جاعة من رجال مدينة (مرعت) 
( مرعة ) وقد دونت على حجر بي على جدار باب المدينة ليقف عليها الناسس ؟ ظ 


8.0 ,1 ,اغآ .1110 ,قلكلة 1100012 ,132 .8 ,1ط ةق ,لللاقسطم 0 
.8 بطع أطقوتتة ,االتقسسطه 0 

.32 ,5 ,85:31 ,لملمق 010 

المصدر نفسهة ٠‏ 


سا ايم > لهم 


لفت 


لأنهم قاموا بغزو رجعوا منه بغنائم كثشيرة ء أعطوا منها نصيبآ كيرا » فلكي يقف 
أهل المدينة على كيفية توزيع الغنائم وكمياتها دوتنت تلك الكتاية . 

وتلعب أبواب المدن دوراً خطيراً في أصول التشريع عند الساميين . فقد كانت 
موضع اعلان القوانين » ومحل ابلاغها للناس . فهي عثابة ( الجرائد الرسمية ) 
المخصصة بنشر القوانين في عرف هذا اليوم . وهي مواضع المحاكمة أيضاء حيث 
يحلس الحكام للنظر في خصومات المتخاصين . وهي مواضع عقد العقود أيضاً » 
من بيع وشراء . ويصف الاصحاح الرابع من سفر ( راعوت ) لنا » كيف أن 
( بوعز ) جلس عند باب المدينة وأمر عشرة من شيوخ المدينة ليكونوا شهوداً 
لاجراء عملية بيع وشراء! ‏ 

ومما يلاحظ على القانون القتياني انه أخذ عبدأ ان تنفيذ القواتين هو حق من 
حقوق ( اللك ) » أو من مخوله حق التنفيذ . ويراد ب ( الملك ) الدولة » أو 
ما يسمى ب (السلطان) في الفقه الاسلامي . فلا مجوز لأي أحد غير مخول تويلا 
قانونياآ من الملك أي الدولة تنفيذ قانون أو أخذ أي حق مدعي بدون اذن رسمي 
من مرجع قضاني وسلطة عنولة . فالدولة وحدها هي الي تنظر في أمر الخصومات 
وفما يقع بين الناس من خلاف . وهي وجهة نظر كل حكومة متحضرة ٠»‏ تريد 
إشاعة العدل والأمن في حدودها والقضاء على الفوضى والفئن الي قد تقع فيا لو 
قام كل انسان بأخذ ما يلعيه من حق لنفسه بنفسه » وبدون مراجعة حكومة 
وسلطان . 

وأنا إذ أستعمل لفظة الفقه الجاهل » فلا أعني ان الجاهليين عامة ٠‏ كانوا 
كلهم يسيرون وفق فقه واحد وأحكام واحدة تطبق على جميعهم» تطبيق الأحكام 
العامة في الدولة الواحدة . فكلام مثل هذا لا حكن أن يقال بالتسبة الى الجاهلية . 
فتد كان الجاهليون قبائل تي الغالب » وهم أهل الوبر . وللقبائل أعراف وأحكام 
تتباين بتباين الأمكنة » من انعزال في البادية أو قرب من الحضر أو اتصال 
بالأأعاجم . وأما أهل المدر » فنهم من كان يعيش في قرية والم فيها لا يتجاوز 
لحدود القرية . ومنهم من عاش في مالك أو إمارات » والحك فيها لم يبلغ كل 
جزيرة العرب بأي حال من الأحوال . وقد انحصرت أحكامها لذلك في الحدود 





0 الآبة الاولل وما بعدها‎ ٠ راعوت » الاصحاح الرابع‎ ١ 


يفف 


الي بلعتها قوتهم ووصل اليها سلطانهم الفعلي لا غير . 

وإذا أردنا أن نتحدث بلخة هذا العصر عن أصول التشريع الجاهلي » أي عن 
لمنابع الى أمدات فته الجاهلية بالأحكام ٠‏ فإننا ثرى أنها استمدت من العرف » 
ومن الدين » ومن أوامر أولي الأمر ومن أحكام ذوي الرأي 5 

أما (العرف) » فهو ما استقر في النفوس وتلقاه المحيط بالرضى والقبول » 
وسلم به وسار عليه في بعض الأحيان ١‏ . وذلك لأتحذه طابع القانون من حيث 
لزوم التنفيذ والإطاعة . وهو معروف عند أكثر الشعوب » وقد اكتسيت بعص 
الأعراف درجة القوانين عند كثير من الأثم لمرور زمن طويل على استعاها » 
ولتعاردف التاس عليها 04 ولكومها معقولة منطقية لا تتعارض مع روح الرمن وعدالة 
التشريم 5 

وقد أشير الى العرف في القرآن الكرم : « خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض 
عن الجاهلن »' . وقد ذهب بعض العلاء الى أن المراد من ( العرف) هنا : 
الإحسان" . وقد ألغى الإسلام بعض العرف الجاهلى » وأقر" بعضاً منه » لعلم 

ولا تزال القبائل تطبق ( العرف العشائري) حى اليوم في فض ما يقع بين 
أفرادها وبينها من خلاف ونخصومات. وهي تتجنب نجهد إمكانها مراجعة الحكومات 
لأنما تنفر من تطبيق القوانين عليها » بالرغم من إلغاء ( العرف العشائري ) أو 
الحكومات به . وذلك لرسوخ هذا العرف ق نفوسها » وظهوره من تربتها » 
ولكونه موروثا من الآباء والأجداد » فهو أقرب اليهم والى نفوسهم من القوانين 
الحديثة » وإن كانت أقرب الى الحق والعقل من العرءف . 

ولا تزالك بعض مصطلحات العرف الجاهلي باقية حية تستعملها القبائل حى 
اليوم في الأغراض والمعاني الي كانت عند الجاهلين . وحبذا لو عني علاء القانرن 
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علمية تحليلية » فإن لهذه الدراسة شأنآً كبيراً في دراسة التشريع العربي في الجاهلية. 

وللسنة أهمية كبيرة في الفقه الجاهلي . والمراد لها الطريقة » وترد في القرآن 
( سنة الأولين )' و ( سنة الله )" 

وترد لفظة ( السكن ) في الموارد ا » وكذلك (السنة)» الي هي المورد 
الثاني في الفقه الاسلامي تستنبط منه الأحكام بعد القرآن . ولا بد أن تكون لما 
تفس المكانة عند الجاهلين" . وقد ورد في القرآن الكرم : و وما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رمبم إلا أن تأتيهم سنة الأولين »؟ » دلالة 
على مكانة سنّة الآياء في عقلية الجاهليين . فا ورد في ستتهم هو قانون يعمل به. 
وورودها بدا المعبى يدل على انها كانت تؤدي معنا خاصاً عند الجاهليين . ولعلها 
كانت مصطلح] من مصطلحات الفقه عندهم . ١‏ 

وسنّة الجاهلين هي طريقتهم في الحياة وما ورثوه عن آبائهم من عرف 
وأحكامءوما روا السير عليه من قواتين القبيلة في تنظم حقوق القبيلة والأفراد » 
وما يقرره عقلاؤهم من قرارات لا تغير ولا تبدل إلا للضرورة وبقرار يصدره 
أصحاب العقل والبصيرة والرأي والسن فيها . ولا يزالك العمل ا حتى اليوم . 
ويقال ها (السانية) في اصطلاح قبائل العراق . 

وأقصد ب (الدين) ما كان يدين به أكثر الجاهليين من شريعة التعبد للأوثان 
والتقرب للأصنام»فقد وضع سدنة المحابد والكهان أحكاماً لأتياعهم على انها أحكام 
ملزمة يكون مخالفها في حك المخالف للعرف . وهي بالطبع أقوى وأظهر عند أهل 
الحضر » لمساعدة محيطهم على ظهور الشعور الديني المجاعي فيه » عكس محيط 
البداوة الذي تباعد فيه أهله » وتبعيرت بيوته ء فلم يساعد على ظهور هذا الشعور 
الديي الجراعي فيه . 

وبين الجاهلين هود ونصارى » مها قيل في مموديتهم أو نصرانيتهم من العمق 
أو الضحالة » فإنه لا بد أن يكون لديانا" نهم دخل في تنظم ستياتهم وني أحكام 
مجتمعاتهم ولا سها فيا مخص قوانن ا الشخصية المقررة في الديانتين . 
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وأقصد بأوامر أولى الأآمر » أوامر أصحاب الل" والعقد من ملوك وسادات 
قبائل ورؤساء (اللأ) و ( الندوة ) . ققد كانت أوامرهم أحكاماً تتبع في زمي 
الس والحرب . وهم مشرعون ومنفذون » وقد صارت قوانين متبعة » وأشير الى 
بعض منها في الموارد الإسلامية . 

وقد وصلت الينا أوامر ملكية قتبانية في تنظم الجباية والتجارة » كا وصلت 
كتابات فيها تشربعات تخص النواحي القانونية سأنحدث عنها في المواضع المناسبة . 

أما أحكام ذوي الرأي فأريد مها أحكام ققهاء الجاهلية الذين عرفوا بالأصالة في 
الرأي وبالمقدرة في استنباط الأحكام المناسية في فض المنازعات واللصومات . ولا 
أريد بتعبير ( فقهاء الجاهلية ) » طبقة خاصة من علاء الفقه أي القانون » على 
نط علاء الفقه عند الرومان أو اليونان أو فقهاء الإسلام, تخصصت بالفقه وبشرائع 
الجاهليين ٠‏ وإنما أقصد مهم أولئك الذين طلب اليهم أن يكونوا حكيا بين الناس» 
لوجود صفات خاصة هم جعلتهم أهلا” للقضاء واللم فيا يشجر بينهم من خلاف 
وهم سادات القبائل وأشرافها والكهنان . 

وق فقه الجاهلية أحكام كثرة » وضعها مشرعون محرمون عند قومهم 3 
وجرت عندهم مجرى القوانين . وقد نص أهل الأخبار عليها كيا نصوا على أسماء 
قائليها . وقد ذكروا بن تلك الأحكام أحكاماً أقرها وثبتها الإسلام . من ذلك 
حكمهم في ( الحتى ) » وهو حسم حم به ( عامر بن الظرب العدواني ) » 
و( ترب بن حوط هلاه رن الى مارت بن ف الطايع ماود أقر 
الإسلام حكمها' » ومثل حم ( ذي المجاسد ) وهو ( عامر بن جشم بن غم 
ابن حبيب ) في توريث البنات . فقد كانت العرب مصفقة على توريث البنان 
دون البنات ء فورث ذو المجاسد ء وهو الذي قرر أن للذكر مثل حظ الأنثين. 
وقد وافق حكمه حك الإسلام ' 1 

إننا لم نسمع حى الآن يوجود مفتئن ء أي فقهاء كلفوا إبداء آراء في معضلات 
تقع فتعرض عليهم لاجاد حلول وعخارج قانونية لها . ولم نسمع أيضاً بوجود حكام 
كلفوا رسيا من الدولة القضاء بين الناس » ولا أستبعد العثور في المستقبل على 
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كتابات ني اليمن وني بقية العربية الجنوبية قد تكشف النقاب عن وجود مثل هذه 
الوظائف هناك » وذلك لأآن الحكومات الى ظهرت فيها كاتت حكومات منظمة » 

ها شرام + ولا صلات مع العام الارجي ؛ فلا يستبعد تعييتها أناساً عرقوا 
بالكياسة وبالرأي السديد وبالعم في الفقه الحم بن الناس ولوضع القواندن ابي نحتاج 
اليها الحكومة : 

إن عدم تدوين الجاهليين لفقههم أو عَم وصول ثشيء مدون منه الينا » 
لا يكون ديلا" على عدم وجود فقه لدسهم أو على عدم وجود منطق فتهي لهم 
أو يكون ديلا على سذاجة فتههم وبداءته » فإن انعدام التدوين لا يكون دليلا 
على عدم وجود رأي فقهي عند قوم » ققد كان أهل ( لقدمونيا ) مقلة” وهم 

من اليونان ( عيلون الى الاعماد على ذا كرنهم ستحفظوها من الأنظمة ما يعت دونه 
قوانين واجبة المراعاة )' » عكس عر ( أثينة ) الذين كانوا ضدهم ع فإنهم 
كانوا يدو نون القوانين ويكتبونها للرجوع اليها ' . وقد أحذت أحكام (لقدمونيا) 
الشفوية في التشريع بنظر الاعتبار واعتئرت في المدونات القانونية . 

ولا بد أن يكون بين الجاهايين ( تعامل) و (عرف) متيع في أمور عديدة من 
أمور الحياة الي عاشوا فيها في مثل حقوق مرور القوافل من مناطق تقود 
القبائل » وحقوق الجياية عن الأموال المستوردة أو المصدرة وفي موضوع العقوبات 
وما شاكل ذلك . 

وقد ذكرت بأن العلاء قد عثروا على بعض كتابات هي أوامر ملكية قي 
الجباية » فلا يستبعد عثورهم في المستقيل على ألواح ومدونات في الفقه . 

ومكان مثل مكة اشتهر أهله بالحذق في التجارة وبثتراء بعضهم ثراء كبيراً ء 
وبتعاملهم مع الشرق والغربءمع الساسانيين ومع البيزنطيين ومع اليمن ء وباكتنازهم 
الذهب والفضة » وبعقدهم العقود ويوجود الكتاب بينهم » وبوبجود الرقيق الأييض 
عندهم » من ذلك النوع الذي يقرأ ويكتب والذي له وقوف على كتب الأولين» 
إن مكاناً مثل هذا لا يمكن أن يكون بلا ققه وبلا قوانين وك يتحاكمون ما . 
وكيف يكون ذلك وقد خاطب الله" رسوله بقوله : « يستقتونك ي النماء » قل: 
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الله يفتيكم فيهن»' » و «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة »' و ١‏ لا تستفت 
فيهم منهم أحداً ," » وغير ذلك من مواضع فيها معى الإفتاء . وقد ذكر العلاء 
أن ( الكلالة ) اسم لا عدا الولد والوالد من الورثة » وأن رسول الله سئل عن 
الكلالة فقال : من مات وليس له ولد ولا والد . وأن بعض العلاء فسّر الكلالة 
يأنها مصدر مجمع الوارث والموروث جميعاً * . وقوم يستفتون في المواريث ويستفتون 
في النساء هل يعقل ألا يكون لهم فقه وقوانين ؟ 

وتي القرآن آيات مثل: « وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ,* » و ١‏ فاقض 
ما أنت قاض ١,‏ ء و « لولا كلمة الفصل لقضي بينهم »" » و «١‏ فإذا جاء 
رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ع* » وآيات أخرى تشير الى وجود 
فكرة القضاء بين الناس ء والى الحم بينهم بالقسط . فهل كان الله مخاطب قومآً 
مبقه الآبات لو كان المخاطبون قوم مجهلون العدل ء ولا يفقهون شيئاً عن القضاء؟ 
اللهم لا . ١‏ 

وفي القرآن الكرم : ويا أما الذين آمنوا إذا تدايتم بدين الى أجل مسمى 
فاكتبوه . وليكتب بيتكم كاتب بالعدل » ولا يأب كاتب” أن يكتب ىا علمه 
الله فليكتب وليمّلل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً . فإن 
كان الذي عليه الحق سفيهآ أو ضعيفآ أو لآ يستطيع أن يمل هو فلملل وليه 
بالعدل » واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى ولا يأب الشهداء 
إذا ما دعوا ولا تسثموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً الى أجله » ذلك أقسط عند 
الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا" ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونما بينم » 
فليس علي جناح الا تكتيوها واشهدوا إذا تبايعم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان 
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تفعلوا فإنه فسوق بم واتقوا الله ويعلمم الله والله يكل ثبي ء علم 5 0 
على سفر ولم تجدوا كاتياً فرهان مقبوضة فَإِن آمن بعضم بعضآ فليؤد الذي أوتمن 
أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم قبله والله ما تعملون 
علم 1 . وهي قِ تنظم الدين والتداين وتي الشهادة على الدين وثي شادات الشهود. 

في الرهان وهي كلها من مم حمل قريش . ولا بد وأنت يكون لقريش أحكام 
في تنظم الأعمال التجارية من بيرع وشراء وعقود مشاركات وأمثال ذلك ولو 
عقياس يناسب تجارة مكة في ذلك العهد . 


ولا أستيعد أن تكون لأهل يرب أحكام وقوانين في تنظم الزراعة وني كيفية 
التعامل فيا ببنهم وثي الريا وببنهم قوم من لهود . وقد كانوا يتاجرون ويشتغلون 
بالحرف وبالربا » لأن مجتمعها مجتمع منظم لا بد أن تكون له قوانين وفقه ضابط 
للمعاملات . 
وقد ذهب المستشرق ( كولدتزمهر ) الى أن الإسلام قد أقر" بعض فقه التاهليين 
وأحكامهم ع مما ' يتعارض مع ميادىء الإسلام . فأحذ ‏ لى رأيه ب من قوانين 
أهل مكة أحكامها وأخذ من ققه أهل ا مدينة » وهو قي نظره أقل تطوراً من قققه 
أهل مكة » ولذلك فإن فقه أهل التجاز كان من جملة المنابع الي عرف منها 
الفقه الاسلامي : 
وأنا لا أتوقع احمال عثور العلاء على شريعة أو شرائع في القانون عم" تطبيقها 
يلاد العرب كلها ء ولا أؤمل عثورهم على مدونة تشبه ( مدونة جوستنيان ) في 
القوائن » وضعت لتطبق على كل الجاهليين » ذلك لأن ظهور قوانين عامة منظمة 
ومركزة ومبيوبية »© يستدعى وجود 1 منظمة ذات سلطان مطاع » يشمل 
سلطانها كل بلاد العرب » ووجود شعب واحد يشعر بتبعيته تجاه حكومته » أو 
وجود شعور موف تجاه تلك السلطة يضطر الناس الى العمل وفق أحكامها وما تصدره من 
أوامر»وذلك على نحو ما نراه في الانشراطورية الرومانية والانبراطورية الييزنطية وتحوهما. 
وإذ كان ما محدثنا عنه غير موجود ولا معروف في بلاد العرب »م تظهر قوادن 
عامة تثمل أحكامها كل العرب : وكل ها ظهر انما هو قوانين خاصة طبقت في 
حدود مناطق الدولة أو التبيلة أو القرية أو الحلف . 
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ولما كانت القوانين والشرائع من نبات المحيط ٠‏ ومحيط جزيرة العرب محيط 
قبائل مجتمعاته صغيرة متناثرة متباعدة ومشكلاته محصورة في ضمن إطار حياتهم » 
قإن المعضلات القانونية عندهم تكاد تكون محدودة نابعة من ظروف جزيرة العرب 
ف الغالب » ومعالجانها وأحكامها نابعة أيضاً من هذه الظروف نفسها » فهي وقق 
معيثة اللخاهلين وأحوالهم الديئية والاجماعية والاقتصادية والزراعية » ولا عكن أن 
نيحد فيها ما نراه في قوانين اليونان والرومان من تصنيف وتبويب وتعقيد لاختلاف 
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الغاية من وضع الأحكام وأمر المجتمع بتطبيق ما جاء فيها » هي ضبط ذلك 
المجتمع ومنع أفراده من جاوز بعضهم على حقوق بعض آخر وسلبهم ما علكون» 
وذلك لاشاعة ( العدل ) ورفع الاعتداء الذي هو ( الظم ) وهو تقيض العدل . 
فن أجل تحقيق ( العدالة ) ستّت الشرائع والأحكام . والعدالة هي المساواة وعدم 
الانحيان . 

وقد نصت شرائع الجاهليين على وجوب تحقيق العدالة بإعطاء كل ذي -حق حقه 
واتصافه . غير ان فكرة (العدالع تمتلف بين البشر ياختلاف الأوضاع والأزمنة . 
فقد يكون حك عدلاة عند قوم ويكون باطلا” أي ظالاً عند قوم آخرين . وقد 
يكون عدلا” في زمان ويكون باطلا” في زمان آخر + لأن الظروف البى استوجيت 
اعتيار الحق حقاً والعدل عدلا” ء تغدرت فتيدلت . فأبطلته أو صار ظلماً في 
نظر الناس . ومن هنا أبطل الاسلام بعض أحكام الجاهلية » وهذتب بعضاً متهاء 
وأقر بعضاً آخر » وذلك لتغير الظروف بمجيء الاسلام وتغير النظر الى اصول 
العدالة . 

لقد صيرت الحيشة القبلية الي عاش فيها اكثر العرب في الجاهلية مفهوم 
( العدل ) او (الحق ) عندهم بصورة تختلف عن مقهومنا نحن للحق والعدل ء 
فالعدالة عندهم لم تكن تتحقق وتؤخذ إلا بالقوة » لذلك أثرت ( القوة ) تأثيراً 
كبيراً في تحديد مفهوم ( العدل ) و ( الحق ) ٠»‏ فلكي ينال الانسان حقه كان 
عليه ان يجاهد بنفسه ويذوي قرابته وعشيرته للحصول على ما يدعيه من حق 
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ويثبته . وهو لا محصل عليه في الغالب إلا يتهديد ووعيد وبوساطة او باستعال القوة . 
وضخامة البيت او العشعرة او القبيلة » هى من جملة مسببات الحصول على الحق 
بفرضه فرضاً » لفلك صارت القوة هي معيار الح والعدل » وصار القوي المنبع 
هو صاحب الحق في الغالب . 

ولما كان الرجل أقوى من المرأة » وقد منح نفسه حق” سن الأحكام » صار 
الحق في الجاهلية في جاتبه » فرقع نفسه عنها في أكبر الأحكام » وحرمها الممراث 
حى لا يذهب الإرث الى غريب ٠»‏ وقايضها بديونه او يجناية تقع منه ا في 
( فصل الدم ) وي زواج البدل وف منع المرأة من الزواج إلا من قريبها لوجود 
حق الدم عليها ء وقي منع زواج زوجات الأباء إلا يرضى أبناء الأب وذوي 
قرابته » لهم أحق بالزواج منها » وغير ذلك من أمور » جعل المرأة عرضاً 
وملكا ؛ حوى حرم الإسلام كثثراً من هذه السان الجاهلية الي لم يكن الجاهليون 
يرون أنما تناني مبدأ العدالة » لأن ظروفهم الاجماعية لم تكن توحي اليهم أن 
اعتبار المرأة دون الرجل في الحقوق شيئاً منافيآً للحق والعدل » فقد وجدوا أن 
الطبيعة خلقتها دونهم في القوة » فجعلوها من ثم دونهم في اللقوق » ولم يكن 
امامها بالطبع غير الاستسلام . 

فالحق هو القوة » والعدل هو القوة » ولن يتال امرؤٌ -حقه إلا إذا كان مالك 
لذلك الحق » وهو القوة على تحصيل الحق . ومذا الحم للحق » حرم المرأة من 
ميرانها كما ذكرت » كا حرم من هو دون سن البلوغ » ومن لا يستطيسع 
القتال من هذا التق أيضاً . قم محرم القانون الجاهلي المرأة وحدها ودون غيرها 
من الإرث » لمجرد انها امرأة » يل حرم الأولاد منه ايضاً ما داموا دون سن 
القتال . فقد وجد المشرع ااهل ان من الحيف اعطاء الطفل إرثاً » وهو طفل 
لا يستطيع الطعن بالرمح ولا الضرب بالسيف 2 لذاك حرمه منه ما دام طلا »> 
وحرم الكبار منه ما داموا لا يستطيعون الطعن ولا الضرب بالسيف والذب عن 
الحق . ولا سما عن حق الأهل والقبيلةءالذي هر الحق العام . لذلك حرم المعتوه 
ايضاً من حق الإرث » لأنه معتوه لا يستطيع حمل السيف والدفاع عن الحق . 

ومن هذه النظرة اخدوا عدأ تفاوت الحقوق ء بأن جعلوا تقدير الحق على 
اساس درجات الإسان 007 » ومتزلة القييلة ومكانتها » فدية الملك مثلا” أعلى 
من دية سيد القبلة » ودية سيد القبيلة فوق ديات الآخرين » وهكذا على حسب 


نيك 


الدرجات . ودية سيد قبيلة قوية هي أكثر من دية سيد قبيلة ضعيفة » وديةرجل 
من سواد قبيلة قوية هي ضعف دية رجل من درجته ومنزلته في قبيلة ضعيفة . 
وسيب هذا التباين في الحق هو أن مفهوم المق عند الجاهليين كان يقوم على أساس 
الاعتبارين المذكورين : مكانة المرء ودرجة القبيلة . 

ولا يقتصر اصل تفاوت الحق هذا على (الديات) اي على التعوريض عن الضرر 
ققط . بل اقر التشريع الجاهل رأي ( التفاوت في الحق ) في كل الحقوق 
الأخرى » مثل حقوق الغنائم الي محصل عليها المنتصرون من الغزو او الخحرب . 
فأعطت الملك حقوقآ خاصة في الغنائع » ووضعت لسادات القبائل أنصبة معينة فها 
يقع في ايدي افراد القبيلة من غنائم » بأن جعلت لحم : النشيطة وهي ما اصيب 
من الغنيمة قبل ان يصير الى مجتمع التي » والصفايا وهي ما يصطفيه الرئيس » 
والقضول وهو ما عجز ان يقسم لقلته فيخصص بسيد القبيلة » والمرباع وهو حق 
سيد القبيلة في أخذ ريع الغنائم . وقد جمعت هذه الحقوق في هذا البيت : 


لك المرباع منا والصهايا وحكمك والنشيطة والفضول١‏ 


وأعطى التشريع الجاهلي الملوك وسادات القبائل والأشراف حق ( الحمى ) » 
لا يشاركهم فيه مشارك ولا يرعاه احد غيرهم . بل يكون صاحب الحمى شريك 
القوم في سائر المراتعم حوله" . 

واخذت شرائع الجاهليين بمبدأ ان الانسان : إما حر وإما عبد اي رقيق مملوك؛ 
والرقيق هو ملك سيده ٠»‏ ولذلك » فإن ما يكون له او ما يكون عليه ممتلف تي 
الثقوانين عما يكون للاحرار من حقوق وأحكام . ْ 

وهو ميد لم يكن نخاصاً بالجاهلين وحدهم » ولكن كان عاماً في ذلك الزمن 
اخذت به جميع الأثم . وقد نص عليه ف القواندن الرومانية واليونانية وفي الشريعة 
اليهودية . والعيد ء هو كا قلت ملك صاحبه ء وهو ( ملك بمين ) » إلا ان 
عن" عليه بالحرية » فيكون حرا . أما اذا بقي عبداً في ملك صاحبه » فإن نسله 

يكوتون. يبدا بالولادة ايضا ... واليدة + اي المتلوكة تكون ملكا السيدغاء صرف 
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كم 


ها كا يشاء . ومن حقه الاتصال لها دون حاجة إلى عمد زواج ء لأنها ملك » 
والمالك يتصرف ملكه على نحو ما محب . 

ويعير عن ( الحر ) ب ( حرم ) اي ( حر ) في اللهجات العربية الجنوبية» 
أما الرقيق » فقد ععر عنهم ب ( ادم ) » او ( اوادم ) بالمصطلح العراقي » 
وب ( عبدم ) ء أي ( عبد) . ويقال للعبيدة ( امت ) »ع اي ( أمة ) . فالآمة 
هي الأنى المملوكة في تلك اللهجات١‏ . 

1 وقد اشير الى هذا التقسم الطبقي في النصوص التشريعية الي اصدرها حكام 

العربية الجنوبية » وذلك بأن فص فيها على ان تلك الأحكام تطيق على الأحرار 
وعلى العبيد » او على الأحرار دون العبيد » او على العبيد دون الأحرار» والنص 
على ذلك فيها امر ضروري لتوضيح اللقوق والالتزامات بالتسبة الى مجتمع ذلك 
الوقت » ولتعرف بفلك الواجبات المفروضة على كل فرد من أفراده . 

والعبودية حسب القوانن وراثية » فابن العبد عبد » واينة العبدة عبدةءوهكذا 
تنتقل العبودية بالوراثة في الأجيال دون انقطاع » ولن يقطعها ويقضي عليها إلا 
تنازل مالك العبد عن عيده وعمن يتبعه من نسله تنازلا” شرعياً بإعلان يعان عن 
ذلك وبكتاب يكتب قي بعض الأحيان . وسيب ذلك ان العيد ملك عمن ء وملك 
اليمين مثل كل ملك . واللك حق مقدس للفرد لا مجوز الاعتداء عليه . 

والحر قد يصير عبداً ء ولو ولد حر الرقبة . فإذا أفلس رجل » ولم يتمكن 
من الوفاء بما عليه من دين عليه تأديته لدائنيه » واذا وقح في سباء او أسر » 
صار عبداً . إلا إذا قبل الدائن اعفاءه من ديونه » او من آصره عليه » فرداه 
الى اهله او دفع قدية عن تفسه ء كا مسأتحدث عن ذلك فيا يعد . 

وأخذ التشريع الجاهل بدأ ان ما يطبق على افراد القبيلة من قوانين واحكام 
يكون خاصاً بالقبيلة.اما ما يطبق على الأشخاص الذين يكونون من قبيلتن عتلفتين 
او من قبائل عديدة فإنه يكون خاضعاً للعرف المقرر بين القبائل » فهو قريب مما 
يسمى بالقوانين الدولية في الزمن الحاضر . اما القوائين التي تطبق في القبيلة» فإنها 
تشبه قوانين الدولة الواحدة . فالشخص إذا ما ارتكب عملا" عالفآً داخل حدود 
قبيلته اي مع افراد القبيلة » عومل وفق أحكام القبيلة . أما إذا ارتكبها مع شخص 
من قبيلة أخرى » عومل وفق العرف القبلي » لا وفق عرف القبيلة . 


١‏ 207 .م تناع ط 3011 ,ع لسو ل 


لام 


السنؤولية (التبعة ) : الأصلل في المسؤولية وني الحق هو : كل امرىء وما 
عله » أي إن الفاعل الذي بقع منه منه فعل يكون هو المسؤول عن فعله . هذا هو 
الأصل في المسؤولية إلا أن التشريعٍ الجاهلى أخذ أيضاً عبدأ انتقال المسؤولية من 
الفاعل الى ذوي قرابته الأدنين ٠‏ ثم الأبعدين » فالعشرة أو القبيلة في حالة عدم 
التمكن من القصاص » أي من انخذ الحق من الفاعل . وذلك بقانون العصرية . 
فالججاعة الي هي ( القبيلة ) تكون مسؤولة بعرف العصبية في النهاية عن كل عمل 
يقوم به احد أفرادها لارتباطها ب ( العصبية ) وعلى كل افرادها تحمل مسؤولية 
أي فرد من افرادها وضمان أداء ما يقع عليه من حى في <الة امتناعه » او عدم 
مكنه هو او ذوي قرايته من تنفيذ أداء الحق . 

امار يد إن ريل اللاتتصاضن أنه ااكلئرنء أ ل تمان ادل الال ين 
قتله » انتقل حق اهل القتيل الى قتل اقرب الناس اليه ثم الأبعد وهكذا ٠‏ أخذاً 
بثأر القتيل . ويؤدي ذلك الى التوسع في القتل في الغالب 3 مع عدم سقوط حق 
ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله » لأن الأصل في كل جرعة هو الفاعل 
الأصل . وني الديات » تؤخذ من اهل القاتل في الأصل » فإن لم يتمكنوا فن 
ذوي قرابتهم الأدنين ثم الأقرباء الأبعدين على العصبات حبى تصل الى حدود العشيرة 
او القبيلة بقانون العصبية » فيوزع مقدار الدية على أفراد القبيلة كل” على حسب 
مركزه » وهي تعقل بذلك عن أبنائها » ومحمل أفرادها بقدر ما يطيقون . ويقال 
لذلك ( المعاقلة ١ ١‏ 

وقد ذكر ان العقل : الدية ء» سعيت عقلا” لآن الدية كانت عند العرب في 
الجاهلية إبلا” لأنها كانت أموالهم » فسميت الدية عملا » لأن القاتل كان يكلف 
ان يسوق الدية الى فناء ورثة المقتول » فيعقلها بالعقل » ويسلمها الى أوليائه . 

وقد جرت عادة الخاهليين ان اهل القرية لا يعقلون عن اهل البادية ولا اهل 
البادية عن اهل القرية » فكل طبقة ملزمة بالعقل عن طبقتها ' . 

وقد ورد في نص قانوني مدون بالمسند ان اللجاعة تكون مسؤولة عن أية جر بكة 
تقع في حماها اذا لم يعرف الجاني » او اذا لم يسم الى الخام . ومعبى هذا لزوم 


٠)لقع(.)‎ 23١/١١( لسان العرب‎ ١ 
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مم 


عن الضرر الذي وقع بفعل الجاني . فإذا وقع قتل في مكان ما ولم يعرف القاتل 
أو لم يس الى الحام . أمهله اهله أربعة ايام للبحث عنه ولتسليمه » فإن لم يسم 
يصادر حصاد اللراعة أو يصادر ما عتدهم من مال ويودع في خزانة الحكومة 
او المعيد رهن » الى صدور حك الملك او الخام بالقضية ١‏ . 

وغاية المشرع من وضع هذا القانون هو إشراك الجاعة مع الحكومة في تعقب 
المجرمين والقبض عليهم » ثم التعويض على أهل القتيل بدفع الدية » اي تمن 
الشرر الذي -لق مهم في حالة عدم التمكن من الوصول الى القاتل لأخدق حق 
الدلم منه 

يدا 

وتكون الطوائف مسؤولة كذلك عما يلحق أفرادها من أضرار ٠»‏ فإِذا مات 
شخص في اثناء قيامه بعمل كلف إياه او اصيب بضرر في اثناء أدائه ذلك العمل» 
20 الرجل معدمآ » فعلى طائفته دفع تعويض عما أصابه يوضع في خزانة 


سقوط المسؤولية : 


ولا تسقط مسؤولية الأحل عن جرائم ابنائهم » ولا مسؤولية القبيلة عن افعال 
افرادها إلا إذا اسقطت ( العصبية ) عنهم . على ان يعلن عن إسقاطها في الأماكن 
العامة وبصورة صحيحة شرعية . ليكون ذلك معروقاً بين الناس. وإلا بقيت المسؤولية 
قائمة في رقبة من تقم عليهم . ومى ( خلع) الخليع واشهد الشهود على خلعه 
صار أقرباؤه واهل قبيلته في حل منه » ليس لحم تلبية ندائه واستخاثته وإلا تحملوا 
وزره من جديد . 

ومبى “حلم الإنسان سقطت عندئذ مسؤوليات عمله عن اهله واقريائه» وحصرت 
به وحده . وعليه ان محمي نفسه بنفسه » وان يدافع عن جرائره بيده . ويقال 
لهذا الإنسات ( الخليع ) . فإذا قتَل لا سأل اي إاحد من قومه عن عمله . وإذا 
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قل ذهب دمه هدراً . ولهذا قاسى الخليع حياة قاسية شديدة تنتهي 90 
الغالب نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم . اللهم إلا" إذا 0 ورجع عن 
غيه ووجد من يؤويه ومحميه . من اهله او غيرهمءمحتمل ما قد يقع في المستقبل 
منه ء ويدفع فداء ما وقع منه واصلاح ما احدثه من أضرار . 

وإذا وجد ( الخليع ) من يكفله وينعم عليه محق الجوار انتقلت مسؤولية عمله 
الى من" من عليه بحواره » وعلى المجير عندئذ حمل كل تبعة تصدر من ذلك 
الخايع » ما دام يتحمل حق الدفاع عنه وحمايته . 


إزالة الضرر : 


إزالة الضرر » حقل عام من حقول الحقوق في القانون يشمل إزالة كل ضرر 
يلحق بشخص من تعد" يقم على ملكه او ظلِم يلحق به او من اعتذاء ححيوان 
يصير عليه او على ملكه . الى غير ذلك من أضرار متعمدة او غير متعمدة تلحق 
يعضرور . وقد قررت سنة الجاهليين إزالة الضرر وتعويض المتضرر . كا قررت 
ذلك كل القوانين والأديان للشعوب الأخرى . لأن الشرر ظم ٠»‏ والظم يحب 
أن يزال . 

والضرر المتعمد » هو الضرر الذي يقع من شخص مسؤول عن تصرفاته » 
اي من انسان عاقل مالك لزمام نفسه » تعمد إلحاق ضرر بشخص آتمر » أما 
الضرر الغر المتعمد » فهو الضرر الذي يقع من مثل هذا الشخص من دون تعمد 
ولا قصد او غاية . فضرره أخضف من الضرر الأول » لأن عنصر الجرممة غير 
موجودة اقنة. ب وستكتل: ف القرل. «الحيد د كل ضور برآم نبه:انياق .عر أاعد من 
امثال النساء والأطفال والرقيق والحيوان إلاقه عمداً بشخص آخر ء فعنصر الجر عة 
متوفر في أفعال هؤلاء . ولما كان هؤلاء تبع » فتقع مسؤولية فعلهم على سيدهم 
بالدرجة الأولى » لأنه هو المسؤول شرعاً عنهم 2 حم ولايته هم ٠»‏ وتبعيتهم له. 
كا يكون مسؤولا” أيضاً عن كل ضرر يقع عنهم من غير عمد للسبب المذكور . 

ولا تسقط العقوبة عن التبع ايفباً . فد فرضت شرائع الجاهليين عقوبات على 
التبع لما يقع منه من ضرر متعمد او عن خطأ . 
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ومن قبيل الضرر الخطأ ء إهمال السيطرة على الماء كاغقال أمر السدود » فإذا 
سال الماء الى أرض أخرى قألق ضرراً ها وجب على صاحبه دقع تعويض عن 
الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض المتضررة . ومن هذا القبيل أيضاً 
سقوط بناء أو حائط على شخص ٠»‏ وسقوط عامل يشتغل أجيراً لصاحب بناء » 
فيجب في مثل هذه الأحوال إزالة الأضرار الي تقع بدفع تعويض لمن وقع الضرر 
عليه أو لمن يعيله أو يرثه في حالة الوفاة . 

ويزال الضرر الذي قد يقع في الببوع وني الشراء بسبب غش وخداع أو مخالفة 
لوصف . فإذا باع بائع شيئاً ثم تبين أن في المباع عيبا لم ينيه البائع المشتري عليه 
ولم مخيره به مع علمه بهء فن حق المشتري ارجاع المباع إن أراد » لوجود ذلك 
العيب فيه ء وللمشتري حق المطالبة بإزالة الضرر عنه يتعويضه عن ضرره إن شاء 
ذلك . ومن هذا القبيل إزالة الضرر عن الجار إذا وقع تعد عليه بالتجاوز على 
أرضه أو بإيذائه أو بالانتفاع علكه بصورة تؤذي ملك جاره أو تقلق راحته : 
فيجب في مثل هذه الأحوال إزالة الضرر وتعويضه عن اللسائر الي نحمت عنه . 


الولاية : 


والولي هو من يتولى أمر غيره » ويكون ولي شرعيآ عليه . فالآب هو ولي 
أمر أينائه » لأنه هو المؤول الطبيعي عنهم . والجد" هو ولي أمر أحفاده في 
حالة وفاة ابنه أو غيابه . والأعمام أولياء أمور أولاد الاخوة في حالة غيامم أو 
وفاتهم » والاخ الأكير البالغ هو ولي أمر أخوته القصر . وهكذا حسب العصيات. 

وتعطى الولاية للولي -حق الاشراف على شؤون المولى عليهم . وللأب حق مطاق 
في الولاية على أبنائه . له أن يتصرف مبم كيف يشاء . حى في حق الحياة » 
فيقدم انه قرباناً للآللة إن نذر ذلك . والوأد مثل على ذلك. وكان من -ق الأب 
رهن أولاده في مقابل دين له أو تنفيذ عهد عليه . ومن حقه تأديب أولاده على 
النحو الذي يريده . ويدخل في ضمن ذلك الضرب والطرد والخلع والحرمان من 
الإرث » وحق اختيار الزوج للبنت وأخذ مهر ابنته . وتلك حقوق أقرتها شرائع 
أكثر الم ني ذلك العهد . 

الملك : والملك حق مقدس معترف به في الجاهلية . فن مملك شيئاً » امتنسع 
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على غيره التصرف به » إلا باذن من مالكه وبتخويل منه » وإلا عد المتجاوز 
مغتصباً أو سارقاً . ويعير عن الملك والتملك بلفظة ( قن ) و ( قنى ) في العربية 
الجنوبية . وتؤدي لفظة ( هقى ) و ( سقى ) معبى ( قنى ) في عربيتنا » أي 
قعل ماض يؤدي معنى ( امتلك ) . وأما ( اقى ) ء فتعني الأملاك' . وتعني 
لفظة ( قنيت ) » اللمقتنيات والأملاك في كتابات الصفويين . وقد عير مها عن 
معى ( رقيق ) أي عبد ء وذلك لأن العبد هو في حَكم ملك بين" . وهناك لفظة 
أخرى في هذا المنى أيضاً » وهي لفظة ( عسى ) » فهي تعني امتلك وملك 
0 يي 

واذا اشترى أحدهم ملكا : أرضاً أو عقاراً أشار اليه وأعلن عنه وعن حدوده 
وعن أوصافه. وقد وصات الينا كتابات عربية جنوبية عديدة هي عبارة عن وثائق 
تملك ء أي ( سندات تملك ) ( سندات طابو ) في اصطلاح أهل العراق في الزمن 
الحاضمر » -حددت وأشارت الى معالمه ومحتوياته بدقة. وقد استعملت بعض الألفاظ 
الدالة على الإعلان والإخبار للناس ليقفوا على ذلك ع مثل لفظة ( عم ) ومعناها 
( أعلم ) و ( أعلن ) » ليكون ذلك مفهوماً » فلا يعذر من يريد التطاول على 
الملك ء ولا ممتج بأنه لا يعلمى عن عالفته » لما جاء في الوثيقة المكتوبة الي توضع 
في محل بارز وني واجهة الملك ليقرأها المارة ؛ . 


ويعبر في بعض اللهجات العربية الجنوبية عن الأرض المستغلة للزراعة بلفظة 


( أرضت ) ء أي ( أرض )* » وبلفظة أخرى هي : ( صربت ) وذلك في 
اللهجة القتبانية » والجمع ( صروب ٠ ١)‏ وتؤدي معنى أرض زراعية مملوكة" . 


والأمرال هي ملك لصاحبها © وتقسم الى أموال منقولة . وهي الي عكن 
نقلها بتنقل الملك من صاحب الال » وأموال غير منقولة . وهي الأموال الثابتة . 
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وهي مثل الأرض والدور وغير ذلك وأما الأموال المنقولة » ثل الإبل والخيل 
والمواثي والثياب وأدوات الييت . والغالب في المال عند الأعراب هو الإبل » 
ولذلك نجد أن تعاملهم كان لها واذا ذكر المال » انصرف الذهن الى الإبل » 
لأنها أعز ما عملكون . ولحذا قم لها القم » وعليها وضعت مقادير الديات والأفدية 
والهور . 

ولدينا اليوم نصوص تتعلق بتملك الأرض وبكيفية توزيعها وابجارها واستمارهاء 
وأوامر ملكية في تأييد وتثييت قوانين سابقة مخصوص حقوق التملك » ومعنى ذلك 
اقرارها على ما كانت عليه . وهي تفيدنا ‏ على قلتها ‏ فائدة كبيرة في تكوين 
رأي عن حقوق الملك والتملك عند العرب الجنوبين' . 1 

وكل إنسان حر" عاقل » هو إنسان مالك لنفسه حر" في تصرفه وفي التصرف 
في ماله » ولكنه معرض الى فقدان حريته في الوقت تفسهء عموجب سلطان القانون . 
فالقانون الذي قدس الحرية الشخصية ودق اللملكية وني مقدمتها حق أن كل انسان 
حرة ء» هو إنسان حر » أجاز في الوقت نفسه حق سلب هقا الحق وإبطاله » 
وتحويل الإنسان من إنسان حر الى إنسان مملوك » أي رقيق . فإذا وقع إنسان 
حر في سبي إنسان آخر » صار ملكا لمن سباه » وعلى المسبي ارضاء سابيه للمن” 
عليه يفك أسره ومنحه الخرية . وذلك إما بالمن” عليه منّآً دون مقابل وثمن » 
واما بشراء نفسه بفداء يقدمه الى سابيه يرضيه ويطمعه حنى يفك أسره » وإلا 
صار في ملكه وي عداد مواليه » إلا إذا هرب » وفلت من تعقب آمره له » 
وتمكن من الوصول الى وطته . فيكون حراً اذ ذاك . ولأسر الأسير بالطبع حق 
ع وحق استخدامه » لأنه انسان رقيق . وقد أجاز ذلك القانون بيع المدين أيضاً 
إذا لم يتمكن المدين من الوفاء بديته ء كا أجاز له حق بيع نفسه أو بيع من هم 
ف رعايته وتربيته مبى شاء . وممى بيم الشخص فقد حريته»وصار في عداد الرقيق. 


اللك ملك الآلهة : 


والملك ملك الالحة وكل شيء على هذه الأرض من مال وعقار هو ملك للانفة. 
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للانسان حق الانتفاع به واتمائه لخيره في مقابل شكره لا وتأدية الفرائض الي 
فرضتها الآلمة عليه . ومنها دقع ضريبة حق الانتفاع عن هنا التملك الى الجهات 
الممؤولة عن رعابة حقوق الاة » وهي المعابد ومن يتكل ياسمها وهم رجال الدين. 
وهذه النظرة الى الملك الى نجدها عند العرب الجنوبين » قريبة جداً من النظرة 
الاسلامية الي تلخص في ان امال مال الله » وان الملك ملك الله » وان الأرض 
ومن عليها أرض الله وان الناس عبيده' . 

أما ملك الانسان فهو بتفويض من الالحة وبتخويل شرعي منها . وذلك بالحق 
الشرعي الذي أمرت به . ونحق الانتقال الشرعي الذي أمرت الأللة به » بالإرث 
أو بالشراء أو بتنازل جهة عمولة شرعية عن حقها في ملكية ذلك الشيء اليه » 
وما أشبه ذلك . فالملك عندئذ يكون ملكه » وهو حق مقدس له » لا يجوز لأحد 
منازعته عليه ومطاليته به بغر حق ولا وجه شرعي . هو في ملكه وني محمازته وله 
حق الانتقاع به . وتؤدي لفظة (جول ) معنى ملك وتملك وحيازة وحق الانتفاع 
لمطلق بالملك" . فالملك هو ملك الانسان من حيث الحبازة والتصرف والحق » أي 
من الناحية العملية » ولكنه ملك الالمة » مالكة كل شيء من حيث الوجهة النظرية 
والأصل" 5 

واللك حق مقدس أبدي » لا ينتقل من مالكه الى غيره إلا بطرق شرعية 
وكواققة واختيار مثل ببعه أو اهدائه أو التنازل عنه وعا شابه ذلك » وهو يتل 
بطريق الإرث الشرعى الى الورثة . لأن الآلهة أمرت بالإرث » وجعلت حماية حق 
اللك في رعايتها وحماها . ومن هذا القبيل ملكية المقابر . حيث يعد القير ملكا 
خاصا بصاحيه وعن أمر ونص على دفته معه وهو في حياته فلا جوز تغيير ملكيته 
ولا دفن أي غريب فيه ما لم يأذن أحد من المالكين بدفنه فيه . وهذا وضعت 
تحت حاية الآلحة » وطلب منها أن تنزل العمى والعور والمرض وكل أنواع الأذى 
عن يتطاول على حرمة المقابر» فيققر غريبآ فيها أو يغير من معالمها أو يزيل شاخص 
القير الملبت فوق القبور . فالقير أرض وقف حبست عل أصحابه الشرعيين. وكا 
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أن للوقف حرمة في الإسلام » فلا يجوز التطاول عليه » كذلك هو شأن القير 
عند العرب الجاهلين من جنوبيين ومن نبط وصفويين ومن قوم تمود ولحياثيين 
وغيرهم ع لا جوز مسله بأي سوء ولا احداث أي تغيير في معاله ولا ازالته لأنه 
ملك حبس على من أقامه وبتاه واشتري أرضه أو اقامه في ملكه ' . 

الحككام : ويعرف من محك بين الناس فا يشجر بينهم من خخلاف وخصومة 
ب ( التكم ) وب ( الام ) » لأنه محم بالثيء » أي يقضي بأنه كذاء 
سواء ألزم أحداً به » أو لم يلزمه . والجمع ( حكام )" . وما يصدره الحالم 
من رأي وقرار هو ( حكلم ) 34 لأنه يقني بشيء على شيء" . والمتنازعون 
( كمون ) الحاكم ء ليح بينهم . فهو ( محم ) والجمع ( محكمون ) وإذا 
عرضت قضية على حاسم » فإنه ( محك ) فيها بما يراه . وإذا فرغ من النظر 
فيها وعمل رأيه ء» أصدر ( حكمه ) فيها. 

وقد جاء في القرآن الكرم في موضوح التحكم وحدوث الشقاق : « وان خقم 
شقاق ببنها » فابعثوا حكياة من أهله وحكية من أهلها إن يريدا اصلاحاً يوفق الله 
بينها »*. والعادة عند الجاهلية وي العرف القبلي حتى اليوم » اتتخاب كل طرف 
من الطرفين المتخاصين ( حكية ) أو ( جملة محكمين ) يرضى الطرفان عنهم 
ويثقان بتزاهتهم وبعدلهم وبعدم احيازهم الى أحد الطرفين » قتعرض عليهم'القضية 
لفصل فيها . ويقال لذلك ( التحكم ) ٠‏ ولمن ينظرون فيه ( لمحكمون ) ء 
وتقابل كلمة ( حم ) لفظة «منوط:طعم في الانكليزية . 

وقد نعت الله ب ( خير الخاكمين )* وب ( أحكم الحاكمين )' ني القرآن . 
ورأى بعض العلاء وجود فرق يبن ( حك ) و ( حاكيم ) . فقال : « ويقال 
حالم وحككام لمن محكم بين التاس » . قال الله تعالى : « وتدلوا ها الى الحكام» 
والحك المتخصص بدلك » فهو أبلغ . قال الله تعالى : « أقغير الله ابتغى حكأمء 
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وقال عر" وجل : « فابعثوا حك من أهله وحكرا من أهلها ه . وأتما قال 
حكية ولم يقل حاكا تنبيهاً أن من شرط الحكمين أن يتوليا الحم عليهم و 
محسب ما يستصوبانه من غير مراجعة لحم في تفضيل ذلك ١.‏ 

ومنهم من جعل (الك ) الشخص الذي ينظر قي العرف.و (الخام ) الشخص 
الذي ينظر ف القوانن 3 أي قي مقابل( مولندظ أهناز 4) قِ الاتكليزية 3 ولكن هذا 
المنهوم متأخر' » ولبس من المؤكد إذا كان الجاهليون قد فراقوا بين الشخصين. 

ويذكر علاء اللغة ان الام انما معي حاكماً ؛ لآنه محم بين الناس ونع 
الظالم من الظم . وأصل الحكومة رد الرجل عن الظلم . والحم القضاء بالعدل . 


وف هذا المعبى قال التابغة : 
واحم كحك فتاة التي" إذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمدٍ 


والمحاكمة المخاصمة الى الخام" . والحكمة : القضاة » م يقضون ببن 
الناس ويفصلون في الأمر ء ولذلك يقال : قضى الام بكذا » أو قضى القاضي 
بكذا . وقد ورد : ( القضاء عسر ) في معبى الك ؛ . وقد استعملت لفظة 
( القضاء ) في الاسلام ني معنى الحم بين الناس » واستعملت كلمة (القاضي) 
في مكان ( الخام ) . اذا أخذت ( الخاكم ) معنى خاصا في الاسلام . وليست 
لدينا فكرة واضحة عن مدى استعال لفظي (١‏ القضاء ) و ( القاضي ) في الناحية 
الفقهية عند الجاهلين . غير اننا نجد في القرآن للكرم : ( فاقض ما أنت قاض )*» 
كا نجد أهل الأأخبار يذكرون ان ( عامر بن الظّرب العتدواني ) اشتهسر بن 
الجاهليين ب ( حام العرب )" وب ( قاضي العرب )“ . واذا صح ان الجاهليين 
أطلقوا حماً عليه لقب الثاني » فتكون كلمة (قاضي) في معبى (حا5) عندهمء 
واما كانت مستعملة عندهم هذا الى . 
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ورب العائلة وسيدها هو القاضي بينها والخام الذي له حق الحم فها يقع ببن 
أفراد العائلة التابعين له من خلاف . فإذا وقم خلاف بين عائلة ماءهرع المتخاصون 
الى وجيههم وسيدهم المطاع فيهم 2 يعرضون عليه ما وقع بينهم ع ويرجون منه 
ان يكون حكماً بينهم 5 بحسم ما حدث . ويعد أن يستمع الى حجج الطرفين 
ويسمع بنفسه ما قد يقوله الناس في الموضوع » » يكوان رأيه » ويصدر حكمه في 
الموضوع . وعلى المتخاصين إطاعة قراره ء لأن اللخروج عليه وعدم الامتثال له» 
معناه إهانته والغض من شأنه » ولمذا فهو لن يسكت عن ذلك » ولن يرضى 
أتباعه ومن أقر له بالرئاسة والزعامة يوقوع مثل هذه الإهانة . 

واذا وقع خلاف بين عوائل من عشيرة واحدة أو من قبيلة واحدة » اجتمع 
وجوه هذه العوائل كله ولإصدار حكمهم بشأنه . وقد يتفقون على تعين حم 
غريب محايد لا صلة له بالطرقين المتخاصين ٠‏ وذلك فما اذا كان الخلاف حاداً 
أو كان مما يتناول أمورآ تلعب العواطف والعوامل النفسية دوراً فيها . وينطبق ذلك 
على الخصومات الي تقع بين القبائل القريبة أو البعيدة » حيث يكرك أمر النظر في 
الخصومات الى المحكمين المختارين من الأطراف المنازعة نفسها » أو من فريق 
ابد آخر لا علاقة له ولا صلة بذلك الكلاف . ويكون اختيار المحكمين عوافقة 
الفريقين المتنازعين عليهم ويرضاء تام منهم به ومحكمه. فإذا وافق الطرفان المتخاصمان 
على اختيار الخاكم أو المحكم ووافق الحاك أو المحكمون على النظر في الدعوى » 
عينوا موضعاً ووقتاً لانظر في القضية ولسماع البينات » ثم لإصدار الحم بعد الوقوف 
على حجج الختصاء 

وقد أسهم ( الكهان ) وهم رجال الدين عند الجاهليين في تطوير التشريع 
الجاهلي وني القضاء بين الناس » فقد كانوا حكاماً محكمون ويقضون فيا يقع ببن 
الناس- من خصومات . وقد ساعدت منازهم ولا شك في القضاء » يرا لمق 
متزلتهم ٠‏ ولكوتهم ألسنة الآلحة على الأرض . وقد كان سلطانهم بين أهل القرى 
أوسع لل الوير . ولا يستبعد لذلك أن يكون حكمهم بز 0 
ا مشر أكثر وأقوى من حكمهم بن أهل اليادية » ففي اليادية كان اليك ني 
سادات القبائل وأشرافها في الغالب . ولما كانت المعايد هي مواضع نجمع 00 
وممارستهم أعماهم ع فإن من الجائز لنا ان نعد” تلك المعابد مام من ماك الجاهليين 
إذ ذاك . 


1 المفصل ‏ 7لا 


وتذكر كتب أهل الأخبار أن أحكام بعض هؤلاء الحكام لدت بين الناس 
وصارت متبعة عندهم» كالقوانين » وأن قومهم ساروا عليها الى أن جاء الاسلام . 
وذلك يدل على مكانة الحكم في نفوس الجاهليين ومدى احترامهم له »ء وأن”" 
الحكام كانوا عند الجاهلين عثابة سلطة تشريعية تضع للناس الأحكام والقوانين . 
وقد ذكرت أمثلة من بعض تلك الأحكام الي صارت قانوناً للناس ساروا عليه . 
ونمن تأسف على أنبا لم تأت بأمثلة كثرة منها تقفئنا على نواحي التشريم ومنطقه 
وفلسفته عند الجاهلين : 

ول فصر خم أعؤلاء وغيرهم على الفصل في الحصومات والمنازعات يسبب 
حوادث قتل أو سلب ونهب واعتداء على عرض أو سرقة أو ما شابه ذلك » بل 
شمل حم التحكم في أمور أخرى مهمة كان خطرها في ذلك العهد أعظم وأشدا 
من خطر هذه الأمور المذكورة » مث مثل الحكم في التفاخخر بالأنساب والاباء والأجداد 
والحم في شعر الشعراء » وفي الاعتداء على الجوار والمنافرات » وأمثال ذلك من 
قضايا كان لحا وزن كبير في قي المجتمع . 

ومن أشهر المنافرات الي ذكرها أهل الأخبار » النافرة المعروفة ب ( منافرة 
عامر بن الطفيل مع علقمة بن علاثة ) عند هرم بن قطبة بن سئان الفنزاري » 
ومنافرة بي هلال وبي فزارة » ومنافرة الفقعسي وضمرة ٠»‏ ومنافرة جرير البجلٍ 
وخالد بن أرطاة الكلي » وغيرها ' . وقد أثارت بعض المنافرات حروباً بن 
المتنافرين كا كان بين الحكام أناس عقلاء تمكنوا حكمتهم و بعقوهم من -هدئة 
الخال واحلال السلم بين المتتخاصمين . 

ولم يفرق التاهليون بين الرجل والمرأة في الاحتكام » بل كانوا محتكمون الى 
المرأة أيضاً . يقبلون حكمها قبولهم لك الم الرجل . وقد ذكرت كتب الأخبار 
أسعاء بعض حكيات العرب مثل : ابنة الس » وجمعة بنت حايس الإيادي ١‏ 
وصحر بنت لتهان» وختصيلة بنت عامر بن الظرب العدواني : وحذام بنت الريان' . 

ون كتب أهل الأخبار أقوال منسوبة الى هؤلاء » مسجعة على طريقة سجع 
الكهان . ذكر ان أكيرها صارت مثلا” ء ولا يزال بعضها حياً ء وبعضه من 


٠ وما بعدها)‎ 5/8/١ بلوغ الآرب‎ 0١ 
٠ وما بعدها)‎ 5658/١ ( بلوغ الآرب‎ 5 


3 


نوع الكلام المروي عن الذكاء 2 وهو عثل الحكمة ونجارب الحياة 5 ساطة 
وبأسلوب يلاثم الطبيعة السهلة الي عاش فيها الناس في ذلك العهد وني ظروف في 
مثل ظاروف جزيرة العرب . 


قرع العصا : 


ونجد في كتب أهل الأخبار خيراً طريفاً رووه عناسبة كلامهم عن ( عامر بن 
الظرب العدواني ) وعن ( عمرو ين حممة الدوسي ) ٠»‏ فقالوا عن كل واحد 
منها : ( وضربت به العرب امثل في قرع العصا ) ء وقالوا أيضاً : وهو (أول 
من قرعت له العصا )'. وحاولوا ابجاد تفسير لذلك ٠‏ فقالوا : واتما قالت العرب 
ذلك » لأن كل واحد منها كير في السن وصار يذهل » فاتخذ له من يوقظه 
فيقرع العصا » فيرجع اليه قهمه" . وهو تفسير مقبول عند أهل الأخبار معقول 
في نظرهم » لكنه في الواقع من هذه التفسيرات الألوفة الي يكثر ورودها عن 
أمل الأخبار » حين سألهم سائل عن اسم قديم أو خير قديم ء فيصنعون له هذه 
المصنوعات . 

والذني أراه ان هذه الأشعار الي أشارت الى ( قرع العصا ) إن صح انها من 
نظم اولئنك الجاهلين ء اعا تشير الى عادة كانت عند سادات القيائل والملوك 
والحكام من حمل (الصوخان) » والعصي دلالة على ال والسيادة . فالعصي تشير 
الى الحم والتأديب وكان الحكام محملونما أو محملها مساعدوهم عند قيامهم الم 
بن الناس إشارة الى سلطة الخام . فكان الحالم اذا أراد اصدار حكمه أو ردع 
من يتطاول بالكلام في حضرة الحاكم أو محدث ضوضاء وجلبة أثناء المحاكمة يقرع 
يعصيأة الأرض أو أي شيء آخر 3 أو يأمر تايعه بقررع العصا » كا يفعل حكام 
هذا اليوم إذ يقرعون كرمي القضاء عقرعة حين يريدون تنبيه الحضار الى أمر 
مهم ع أو إسكات المتكلمين التطاولين أو من يعبث بنظام المحكمة » فيتيه الى 
عغالفته هذه يقرع المقرعة ا كان يفعل -حكام الجاهلية من قرعهم الأرض أو أي 
شيء آخر بالعصا . 





بلوخ الارب (91/1) ٠‏ 


ملابس الحكام - 


ونحن لا تستطيع في الوقت الحاضر أن نتحدث عن لباس حكام العرب أثناء 
حكمهم بن المتخاصين » لآن مواردنا ضنينة جداً بأخبارها في هذا الباب . ولآننا 
لا نملك نصوصاً جاهلية فيها أخبار عن آداب وطريقة لبس الحكام » أو رسوم 
وصور الحكام » حى نستنبط منها صورة عن ملابسهم وعن كيفية جلوسهم عند 
الحم بين الناس . غمر أن في بطون كتب أهل الأخبار بعض إشارات تفيد أن 
الحكام كانوا لا يفارقون الوبر » وذلك جرياً على عادة العرب في أن يتتخذوا 
لكل حالة لبوسها » وني أن يتخذ السادات والبارزون في المجتمع لهم ألبسة تميزهم 
عن سواد الناس ١‏ , 

و(العدل ) من أول الصفات الي بحب أن تتوفر في (الحام)). وقد ورد 
في القرآن الكريم : « وإذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل »" . وأشير 
الى لزومه ولزوم العدالة في مواضع عديدة أخرى . وكذلك كان شأن الجاهليين 
في لزوم توفر العدل عند الحكام حى يصلح الحم وفي مراعاة العدالة عند اصدار 
الأحكام . ووردت في القرآن الكرمم لفظة ( اقسطوا ) معبى اعدلوا » وقيل : 
( القسط ) هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة » و (القسطاس) الميزان » 
ويعير يه عن العدالة كا يعبر عنها بالميزان " . « وزنوا بالقسطاس المستقم »* . 


إنصاف المظلوم : 

وقد كان فى جملة العوامل الى حملت أهل مكة أو ( قصي ) يا يقول أهل 
الأخبار على تأسيس (دار الندوة ) » النظر في الخصومات والبت فيها » وإنصاف 
المظلومين الذين لا نصير لهم ولا شفيع من ظلٍ المتنفذين الظالمن » أي أنها كانت 
عثاية حكمة تقضي بن الناس » وتلزم الظالمين والمعتدين والمخالفين والخارجين على 
النظام العام بإطاعة المجتمع وعدم الخروج عليه » كا كانت دار تشريع وسن” 
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و النساء , مه يا 
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ل برها 


قوانين . ومعنى هذا أن أهل مكة » وهم حضر مستمرون شعروا بالحاجة الى 
وجود قواندن وأنظمة ومحكمة دائمة لتفصل في الخصومات ء وتنصف الناس » 
وتقر العدل والأمن والطمأنينة بينهم » وقد وجدوا أن هده الحاجة لا تم ولا 
تنهتس إلا ؛ بتثبيت العرف والعادة واختيار محل جتمع فيه ققهاء هذا العرف وعراقه» 
للقصل فيا بين الناس على وفقّهء والاجتهاد قِ سن قوادن نموظط العدل بين الناس» 
وتأخذ محقوق الضعفاء من الأقرياء . ١‏ 

وما حلاف الفضول الذي عمد في دار ثري مكة ووجيهها ( عبدالله بن ججدعان) 
لنصرة المظلوم ومساعدته على الأخذ يحقه » واتخْذ قرار فيه بإجاع الرؤساء « ليكونن 
مع المظلوم حتى يؤدى اليه حقه ما بل محر" صوفة” » وني التآنبي في المعاش » ء 
إلا تعبير واضح . ل اصلاحية » وتعبير عمل عن شعور المدينة بوجوب 
تحقيق العدل وانصاف الضعفاء المظلومين والأأحذ عدا العدالة في المجتمع . وهو 

من أتحطر المبادىء ولا شك ومن أهى الأعمال الي كانت في مكة في هذا العهد. 
وقد أثر هذا الحلف في الرسول أثرآً كثيرآءعلى حدائة سنه » وكان كلا تذكره 
يعداه من أهم الأحداث والأعمال في تلك الأيام»وقد عاشت روح الحلف وظهرت 
في مبدأ تحقيق العدالة في الإسلام' 

إن هذا الشعور بوجوب تحقيق العدالة ونشرها » هو دليل عن دافع نشأ عند 
أهل مكة بوجوب تأسيس ادارة مدنية » وحكومة تنظم شؤون المدينة وتديرها 
بأسلوب مدني استشاري يشترك فيه رؤساء مكة وملؤها » محل في محل الفوضى 
الي عمست 5 من استغلال كل قوي لتفوذه للحم والتحك في الناس كيف يشاء. 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار ان الذي حمل أهل مكة على التحالف في دار 
) عبدالك بن ايعان )» أن قريشاً ( ف الجاهلية حن كر فيهم الزعماء وانتشرت 

فيهم الرياسة وشاهدوا من التغالب والتجاذب ما لم يكفهم عنه سلطان » عقدوا 
0 رد المظالم وإتنصاف المظلوم من الظالم ) ) . وكان سيبه ( ان رجلا من 
اليمن من بي زبيد قدم مكة معتمراً ببضاعة » فاشتراها منه رجل من بي سهم» 





١‏ ( فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ ذاكرا للحال : لقد شهدت في دار عبدالله 


أءثه 


وقيل انه العاص ين وائل فلوى الرجل محقه » فسأله ماله أو متاعه » قامتنع عليه 
فقام على الحجر وأنشد بأعلى صوته : 


يال" قصي" للظلوم بضاعته ببطن مكة تائي الدار والتفر 
واشعث - رو ل تقض حر مته يبن المقام وبين الجر والحسجر 
أقائم من بي سهم بذمتهم أو ذاهب في ضلال مال معتمر 


ثم قيس بن شيبة السلمي باع متاعاً على أبي” بن خلف فلواه وذهب محقه » 


يال قصي كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأحلاف الكرم 
أظلم لا نع عني من ظلم 

فقَام أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب فردً! عليه ماله » واجتمعت بطون 
قريش » فتحالفوا في دار ل المظالم بمكة وان لا يظلم أحد 
إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقه 

وهكذا نحد ان الاستغاثة بالأسر وبذوي الحاه والنفوذ » من جملة العوامل الي 
تعيد الحق الى من أخذ منه وتنصف المظلوم . وقد كان من العار على شخص 
يستنجد مهم أو بسيد من ساداتهم » ثم لا يغاث » لأن (المروءة) وهي من دين 
الجاهلية تقفي على الرجل ا ع إجابة اغاثة المظلوم ونصرته بالأخحذ حقه . حى 
اذا لم يكن من قبيلة ذلك الرجل . ومن صرخ باسمه في ناد أو في محل عام » 
استغاثة واستنجاداً » ثم لا يجيب نداء الصارخ » يكون قد قام في نظر قومه بعمل 
قببح مجعله سبة للناس ومعيرة . لذلك كان لا بد لمن يستغاث به من إجابة طلب 
المتغيث . 


حكام العرب : 





٠ الاحكام السلطانية ( 8لا وما بعدها)‎ ١ 


؟مهة 


وهم من شعاب القرية » أي أحيائها . فإذا تخاصم أهل الشعب » تدخل حكامهمء 
أو حكام شعاب القرية الأخرى للفصل في الخصومة ولفض التراع . ووجهاء الشعاب 
هم نواب الشعاب وألستتها الناطقة والمحامون عن الناس . وهم الذين ينظرون في 
الخسومات بناء” على طلب التخاصين » ويفضل تدخلهم هذا تفض المنازعات 
وتؤخذ الحقوق ويصان العدل والآمن . وقد تعرض ( اليعقوبي ) لموضوع (حكام 
العرب ) » فتال : « وكان للعرب حكام ترجع اليها في أمورها وتتحاكم في 
منافر انها ومواريثها ومياهها ودمائها . لأنه لم يكن دين يرجم الى شرائعه» فيحكمون 
أدل الشرف والصدق والأمانة والرئاسة والمجد والتجربة و' . 

ومن أهم الشروط الي يحب أن تتوفر في الحاكم : العدل ٠‏ لأن الحاسم اذا لم 
شح بالعدل صار جائراً وصار حكمه حكماً ظالاًءفيخرج بذلك عن جادة العدالة . 
ولهذا عرف بعض العلاء ( الك ) ب ( القضاء بالعدل ) . قأخرجوا الحك الجائر 
من مقهوم الحكم' . 

وربط أمل الأخبار ( الحم ) ب ( الحكمة ) » وجعلوا بينها سبباً ونسباً . 
وقالوا : ( الحكمة : العدل في القضاء كالخ . والحكمة : العم محقائق الأشياء 
على ما هي عليه والعمل عقتضاها )" . وجعلوا ( الحكام ) ( حكاء ) ٠‏ لهم 
أقرال وأمثلة في الحم وي تبذيب النفس والعقل » حتى انهم اذا ذكروا الحكامء 
قصدوا مهم حكاء العرب في الجاهلية » واذا تحدثوا عن الحكاء » عنوا من اشتهر 
وعرف وورد اسمه الينا من حكام الجاهلية . وذلك لمهم ربطوا بين الحم والحكمة. 
ورأوا في الحا الرجل العادل البصير الحكم الذي ينفذ الى أسرار الأمور ويعمل 
عقائق الأشاء » فحكمه حكمة » وقوله مثل يعمل به 2 لا فيه من حمق وتيصر 
ونفاذ الى داخخل الأشياء ٠‏ لآنه صادر عن حكم حلم راجح العقل ٠‏ عقله فوق 
مستوى العقول . فهو حالم وحكم و ( فيلسوف ) ( يفلسف ) المعضل المشكل» 
والأمر المتنازع عليه المشتبه فيه . ويستنيط من كل ذلك نتائج منطقية تكو ن رأيه 
في الأمور وحكمه وحكمته » حفظ بعضها أهلها الأخبار فدونوها في كتبهم ء 
وبفضل تدوينهم هذا وقفنا على هذه الأحكام . 





1 ناج العروس (8/؟9؟1 (٠١)‏ حكم) ٠‏ 
٠‏ ناج المروس 5915/8 ) ؛ ( حكم) * 


؟ودن 


ونحد في العربية جملة تؤدي معبى الحم بين الناس » هي جملة : ( القضاء 
ين الناس ) . فالقضاء بين الناس » هو الحم بينهم » ويقال لمن يقضي يبنهم : 
( القاضي ) . والقاضي هو القاطم للأمور المحم لحا » وهو احاتم . و (القضاء) 

( الحم )' . و ( قضاة العرب ) هم ( حكام العرب ) على هذا التفسير . 

وقد أقر" الاسلام بعض الأحكام الجاهلية » وهذاب بعضآ آخر » ونسخ بعضاً 
وحرمه ويفيدنا هذا الإقرار أو التهذيب أو التحرم والمنع ني الوقوف على النواحي 
القانونية عند الجاهليين » ومعرفة معاملاتهم . ومن هذه الأمور المذكورة ما يدل 
في باب العقويات والنزاء » ومنها ما يقع قي المعاملات المذنية بن الناس » كا 
تفيدنا المصطلحات الفقهية القديعة كثيراً في تكوين رأي في أصول التشريع عند 
الجاهليين . 


أقدم حكام العرب : 


لد مني ل لو ل ل اي بن العرب 
وقفى بينهم . فقال : و وكان أول من استقضي اليه فحك » الأفعى , بن الأفعبى 
الركوي ومن اللي .25 ين اب اراق فامورايم 16 اومن اكذلك بين اقيم 
حكام العرب في أغلب روايات أهل الأخبار . وذكر ( اليعقوبي ) بعده 
( سليان بن نوفل » ثم معاوية بن عروة ء ثم صخر بن يعمر بن نفائة بن عدي 
ابن الدثل » ثم الشدااخع وهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة » وسويد بن ربيعة بن حذار بن مرأة بن الحارث 
ابن سعد » ومخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن جمرو بن تممء 
وك ماني كل سير رن شعو ٠.‏ قبتي ذا الأعولة با واكم ين يني بن 
رياح بن الحارث بن ماشن » وعامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر 
اين عدوان بن عمرو بن قيس » وهرم بن قطبة بن سيار الفزاري » وغيلان بن 
سلمة بن معتب الثقفي » وسنان بن أبي حارثة المري : والحارث بن عبّاد بن 


٠ قضى)‎ ( 2) 5933/٠١ ( تاج العروس‎ ١ 
٠ وما بعدها ) , ( حكام العرب)‎ 561/١ ( اليعقوبي‎ 3 


ئ5ءه 


ضييعة بن قيس بن ثعلبة » وعامر بن الضحيان بن الضحاك بن النمر بن قاسطء 
والجعد بن صيرة الشيباني » ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي » وهو صاحب 
الصرح بالحزورة » وقس بن ساعدة الإيادي» وحنظلة بن مهد القضاعي» وعمرو بن 
حممة الدوسي . وكان في قريش حكام منهم : عبد المطلب ء وحرب بنأمية » 
والزبير بن عبد المطلب » وعبدالله ين -جدعان والوليد بن المغيرة اللخزومي )' . 

والذين ذكرهم ( اليعقوبي ) وغيره من أهل الأخبار من الحكام » هم من 
اشتهر وعرف بالقضاء وبالإفتاء في الجاهاية القريبة من الاسلام . وممن تمكنت 
ذاكرة أهل الأخيار من اصطيادهم . وهناك ولا شك حكام آخرون عاشوا في 
العربية الجنوبية وي العربية الشرقية وني مواضع أخحرى من جزيرة العرب »لم يصل 
خيرهم الى عل أهل الأخبار » قصرنا نحن من ثم في جهل من أمرهم . 

وبين التكام الذين ذكرت أسماؤهم » حكام اشتهر ذكرهمء وذاع اسمهم ببن 
قيائل عديدة » لما عرف عنهم من شدة ذكاء وعلم ونباهة في الحكم » وفي كيفية 
الفصل في الخصومات ٠»‏ ولا اشتهروا به وعرفوا من التزاهة في القضاء ومن عدم 
التحيز في اعطاء الأحكام . ولهذا حكمتهم قبائل بعيدة عنهم . من هؤلاء : 
( عامر بن الظرب العدواني ) الذي قيل عنه انه إكان من حكاء العربءلا تعدل 
بفهمه فهمآ » ولا محكمه حكماً ) . ومثل ( أكم بن صيفي ) » الذي قيل عنه 
( انه كان قاضي العرب يومئذ ) . ومثل ( الأفعى الجرهمي ) الذي تخاصم اليه 
المتخاصون من قبائل محتلفة ومن مواضع بعيدة عن مجران . 

هؤلاء الحكام لم يكونوا محكمون بقانون مدوان » ولا بشريعة مكتوبة » ولا 
موجب كتب سماوية » اتما يرجعون الى عرفهم ونجار-هم وقراستهم في الأمور » 
وما يستتبطه اجتهادهم من القياس على الآشياء برد الأمور الى مشامانها . فكانت 
أحكامهم أحكام طبع وسليقة » أنت من غير تكلف ولا تعنت . ولمذا قبلت 
لوافقتها للطبع » وصارت سئة متبعة وعرفاً من الأعراف . وبينها أحكام ثبتها 
الاسلام . 





- ) اليعقوبي ( 1//1؟؟ وما بعدها ) , ( حكام العرب‎ ١ 


60٠ه‎ 


المحاكم : 

وني الأمثال العربية : ( في بيته يؤتى الك )' . فبيت اناكم هو محكمته » 
إِدَ ليست في مواطن القبيلة محكمة ثابتة مجلس فيها الحكام للنظر في الخصومات . 
ولا بمكن أن تنشأ في منازل الأعراب محام من هذا النوع . وكل متازلما بيوت 
من وير »© متتنائرة هنا ومناك . وما محدث بينها عل في الغالب بتوسط الجبران 
وأهل البيوت ء إلا ني الحصومات الكبيرة وهي قليلة ني الغالب » وتعرض على 
عقلاء القوم » وسادات القبيلة للنظر فيها . فإذا .حدث” حدث” ما يأتي الخصوم أو 

( أهل الخدر ) و ( الوساطة ) الى بيت ( حمم ) يطابون منه التوسط لإصدار 
57 لي تقل املف ».حو للحكدة بها كمون ويد يستيحرنا. :510 . 

وتكون ( نوادي ) القبيلة أو القرى أو المدن » محاكم أيضاً » يقد عليها من 
له خصومة ء ليعرضها عكى ذوي الأمر والنهي والسادة » للبت قي خصومتهم 
ولانصافهم . وقد مجلس السادة في بيوتهم أو في قباب لحم يضربوتها تكون لهم 
مجالس عضون فيها أمورهم الخاصة وأعبالهم » ومحكمون فيها أيضاً بين الناس . 
دوي أن ( أبا أزهر بن أنيس الداوسي ) كان قد هر وآنو مقنان. ف أناننها 
قي قبة قبة لما » فيصلحان ببن من حضر ذلك المكان الذي هما به' 


تتفيذ الأحكام : 


وليس للحا قوة تنفيذية تنفذ ما يصدره من أحكام . إنه لا ملك شرطة تنفذ 
حكمه ء ولا قوات أخرى تنفذ ما يصدره من أحكام بحق بحق المحكوم عليهم : 
وتأخذ الحق من المعتدي والظالم . والقوة التنفيذية الوحيدة الي يستند اليها الم في 
تنقيذ حكمه » هي العهود والمواثيق البي يأخذها من المتخاصين بوجوب طاعة 
حكمه مها كان ء وتطبيقه » وعدم اللحروج عليه . ولمذا لا يقبل ادك النظر في 
قضية ومنازعة وخصومة ء إلا بعد اتفاق المتخاصين أولا” على قبوله حكما ء 
وتعهدهم أمامه وأمام شهود بقبولهم لكل حك يصدره مها كان . فقوة اللحكم إذن 


د اللسان 2)١55/١5(‏ (حكم) ٠‏ 
١‏ شرح ديوان حسان ( 5/ ) ء ( للبرقوقي ) ٠‏ 


آمهم 


قوة معنوية » وكلمة شرف تصدر من المتخاصين بإطاعة الآمر » وكسر الكلمة 
معناه » خخروج على الألوف ء وتعريض بسمعة الناكث بالعهد » تلحق به الأذى 
وتعر يض بالحكم » الذي لا سكت بالطبع على الحاق الإهاتة به' . 

فالضامن في تطييق العدل والعدالة ببن الناس هو تعهد المتخاصين بإطاعة أحكام 
الحكامءثم شخصية الام ومتزلته ومصلحة الطرفين في فض التزاع حت لا يستفحل 
ويطول » إذ كان على المتخاصمين أنفسهم وجوب البحث عن حاكم عاقل كيس 
ليفض الخصام » فكان عليهم أنفسهم البحث عنه ٠‏ ولهذا كان من اللازم تعهدهم 
بتنفيذ ما يصدره من حك وما يبت فيه من رأي . 

وما ذكرته خاص يحكام الأعراب وبمواضع البداوة » أما بالنسبة الى العرب 
الجنوبيين ؛ فلا أستطيع تعمم ما قلته عليهم ٠‏ لاختلاف نظم الح عندهم عن 
نفلم الحك عند الأعراب . ففي العربية الجنوبية حكومات وقوانين وتشريع . وفي 
محيط فيه تشريع » لا بد وأن يكون فيه حك حكومي : وحك حكام حكومين» 
وتنفيذ أحكام . أي ان تنفيذ الأحكام يكون إإزامياً وقسريآ بقوة الحكومة ويقوة 
ما عندها من سلطة . فالخام في العربية الجنوبية حالم معدن » يستمد حكمه من 
حك القانون . ويستند تنفيذ حكمه على هيبة الحكومة وعلى قوة القانون . 

ويظهر من نص معيني ناقص ويا للأسفء أن المعيئيين كانوا محاكمون الأشخاص 
قي محاكم تسمى ( معذر ) ( معذرن ) (م ع ذرن). وهي مجالس المدن أو 
القرى » فيحاك من يراد محاكمته فيها وفقاً للقوانين ( سذمرت ) (سذمرت) 
فإذا أصدر (المعذر ) قراراً حق شخص فيه حك أو فيه تيرئة » أعلن القرار على 
الناس . وتصدر القرارات وتعلن الأحكام باسم الآلحة . وقد جرت العادة بأن 
يقدم الشخص ذبيحة يتقرب مما الى الإله ( ود) في مقابل النظر في أمره' . 

وفي محيط حفضري ع فيه شرائع وتقندن وأحكام ؛ لا بد وأن تؤلف فيهمام 
الحم بين الناس وللنظر في مخالفات المخالفين لأحكامها ولا تصدره من قواتين » 
وللبت في هرب التجار أو الزراع من دفع ما عليهم من ضرائب وحقوق الى 





١‏ ر ثم رجعنا الى _هرم بن سنان الفتزاري ٠‏ فقال : نعم » لأحكمن بينكما » فأعطياني 
موثقا أطمئن به أن تنرضيا بحكمي ٠‏ وتسلما لما قضيت بيتكما , ففعلا ٠٠١‏ ) , بلوغ 
الآرب ( ٠ ) 7588/١‏ 


0 .6 .بصم, 1953 ,1-2 نالا عرآ ,آ'خة ,446 1181677 ,2948 .155210312 1152 


لوده 


الحكومة . ولا يستبعد أن يعثر في المستقبل على نصوص قد تتحدث عن وجود 
مام ء وحكام وكتبة كانوا يدو نون أحكام ما يصدره أولئك الحكام في أمسور 
التحاكمين . : 

ونظراً الى ما نجده في أخبيار أهل الأخبار من تحكم المتحاكمين لسدنة المعايد 
وللكهان في خصوماهم » ومن -لوثهم الى الأصنام للاستفسار منها عن السرقات 
وعن القتول » وعن الأشخاص الذين ارتكبوا الجنايات ٠‏ فإن باستطاعتنا اعتبار 
المعايد محاكم مثل أي محاكم أخرى يكون من حقها الفصل في نزاع المتنازعين . 


أصول المحاكيات وكيفية النظر في الدعاوي : 


ولا كان المتخاصون هم الذين يقررون الرجوع الى التحام لفض اللتصومات» 
بدلا" من حلها عن طريق القوة » لعدم وجود شرطة معينة ودوائر تكره المتخاصمين 
على مرابجعة القضاء الحكومي الالزامي» فإن شكليات التحكم كانت بسيطة تتناسب 
مع ساطة الياة. فللمتخاصين أن مختاروا حكما درضونه أو .جملة محكمين مقبولين 

من الطرقين » بأن مختار كل طرف محكماً أو محكمين . على أن يوافق على 
اختيارهم الطرف الثاني أيضاً . واذا ما ثم الاختيار برضاء الطرفين أحذ الحام أو 
المحكمون عهداً من المتخاصين جميعاآً بوجوب السمع والطاعة وعدم الاعتراض على 
قرارات اللَكم ٠»‏ فإن وافقوا وأعطوا كلمتهم بالمواققة » عين الخام أو المحكمون 
وقت المحاكمة للاسماع الى بينات كل طرف وما عنده من أدلة وشهود . وقد 
تأحق المحايات زماناً طويلاة » واذا ما انتهى الطرفان من عرض حججهاء أعمل 
الخام رأيه أو المحكمون آراءهم للنطق بقرار الحكم الذي يكون تنفيذه إإزامياً 
لا بقوة القافرت » ولكن بقوة المسؤولية الآدبية والكلمة البي أعطاها الطرفان بوجوب 


السمع والطاعة للا يصدر من حكم . 
وقد 0 قاعدة ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) عند الحكام 
الجاهلين أو عند بعضهم »وهي قاعدة تفيد ان الأصل في الانسان براءة الذمة. ويتفق 


م اغاطة ( ابعل من ادعى لا على من أنكر ) الواردة في القوانين الرومانية واليونانية ١‏ 


٠ ) 73”517/ مدونة جوستنيان ر ص‎ ١ 


ويذكر أهل الأخيار ان ( قس بن ساعدة الإيادي ) أحد الخطباء المشهورين 
والحكام المعروفين » هو الذي وضع قاعدة ( البينة على من ادعى واليمين على من 
أتكر ٠)‏ ء فصارت ستة منق ذلك اليوم . 

هذا ع ولا بد لي من التنييه الى العهود والوصايا البي وضعت في صدر الاسلام 
في كيفية الك بين التاس . مثل وصايا الرسول الى الصحابة في كيفية الحكم بين 
الناس » ومثل عهد ( عمر ) الى ( أبي موسى الأشعري ) وعهد ( علي ) الى 
قاضيه (شريح) وأمثال ذلك من أوامر" ء لا فيها من أصول في المحاكيات كانت 
سنّة متبعة عند -حكام الجاهلية » وقد أقرها الاسلام » لأنبا أصول من أصول 
المنطق والطيع في الحم وف النظر ف أمور الناس . 


لقم : 

فإذا ادعى مدع دعوى على شخص ء ولم تكن لديه بيئة » فليس له إلا أن 
يطلب من الناكر القسم ء فإن أبى حك عليه بالآداء . هذه سنة الجاهليين قي 
الحم . وقد حم الرسول على المدعدن بإظهار بينتهم » فإن عجزوا طلب من 
اللدعى عليهم القسم بأن خصمهم مبطل وأن الحق في جانبهم . وقد اشتكى بعض 
المدعين للرسول من أن خخصومهم فجرة لا يبالون بما محلفون ولا يتورعوث من 
قسم كاذب » ولكن الرسول حمم بأنبم ما داموا قد عجزوا عن الاثبات ببينة » 
فليس لهم سوى تحليف خصومهم مها كانوا" . 

فعلى من يدعي وجود حق له على شخص اثيات ما يدعيه بالأدلة والراهين » 
أما الطرف الثانى الذي يتكر ذلك للق » فعليه أداء اليمين . فإذا عجز المدعي 
عن اثبات حقه » وطلب من المدعى عليه أداء اليمين + وجب عليه أداء اليمين؛ 
أي القسم . ويكون ذلك القسم بالكلة أو بالآباء ء والغالب أن يكون في موضع 
ذي حرمة وقدسية » كان يكون ني معبد ع وأمام صم ء أو عند قبر مثل قير 





٠ 5/١ ( للميداني‎ ٠ الأمثال‎ ١ 

الأحكام السلطانية رص ال ) * 

لو التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول » للشيخ مئنصور على ناصف ء 
1/4/5 ) , ردار احياء الكتب العربية » بمصر ) * 


4ه 


ل ل ل . وصورة ملاسم لاير 
هذا البيت ء أو وحق هبّل » أو وحق أ بي أو وتربة أبي١‏ 

ويعر فاضم ليبن أيفآ» وذكر علا القة أن ارب إنخا معت لقعم 
عيناً » لأن من عادتها في القسم أنها كانت إذا تحالقت ضرب كل امرىء متهم 
ع حاب ام كانوا يتاسحون باعائهم » فيتحالفون . ومن 
هنا أطلقوا على القسم اليمين لين" . ولذقك قيل: : أعطاه صفقة عينه على هذا الأمر. 
ثم موا الحلف عي على هذا الممبى . وانثوا اليمين على تأنيث اليد » فقالوا : 
و حلف عيتاً برة » وعيناآً فاجرة »" 

وقد ورد ذكر ( اليمين ) في ببت لزهير بن أبي سلمى » هو : 


وإن الحق مقطعه ثلاث من أو تفار أو جلاء؟ 


وقد جمع هذا الببت طرق أخق الحق وائياته عند الجاهليين . فإما بين » وإما 
منافقرة » وهي المحاكمة » وإما الجلاء . 

ومن اليمين : اليمين الغموس 

قاليمن المعروقة » والتفار المثافرة الى الحكام 8 وهي المحاكمة اليهم ليفصاوا 
بالحق » والجلاء : البينة الي تجلو الشك والشبهة فتغني عن اليمن وعن التحام . 
وقد قالوا : ( بين جلواء ) و ( حلفة جلواء ) و ( بينة جلواء ) أي يتجلى 
لها الحق ويتكشف . وذكر ان (عمر) كان يعجب من حسن هذا التقسم ويردد 
بيت (زهير) من التعجب . ورووا انه قال : ( لو أدركته لولليته القضاء لمعرفته 
عا تثبت به الحقوق)" 

ونوع من اليمين عرف ب ( اليمين الأصر ) . وهو أن محلف بطلاق أو 


2.) القسطلاني : ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ( للقن ) م( ايفن‎ ١ 
٠ ) 8١ صحيح ره]‎ 

٠) تاج العروس (5/316]ل؟‎ ٠ 

0 ايبيمان ( ص 8؟) ٠‏ 

ع البيان والتبيين ( ١/5١؟)‏ »ء ( فإن الحق ) , ايمان رص "" ) ٠‏ 

ىه العقد الفريد (90/5) ٠‏ 

1 البيان والتبينَ ( 185/١‏ ) ء الصتاعتين ( 5148 ) » ايمان ( 9" )ء العمدة 
١م .)6٠‏ 


6ه 


عناق أو نذر . وهو من أثقل الابمان وأضيقها رجا في الإسلام . بحب الوفاء 
به » ولا يعوض عنه بكفّارة . وعن ( اين عمر ) : من حلف على بين فبها 
أصر فلا كفارة لها' ‏ 
وذكر ( النابغة الذبياني ) اليمين في شعر له . قال فيه : 
حلفت” عي غير ذي مكنوية ولا عام إلا حسن ظن بصاحب 
والمثنوية : الاستثتاء في اليمين " . 


واليمين الغموس اليمين الكاذبة الفاجرة . وهي اليمين الكاذية الي تقطع ها 
الحقوق . وعدات اليمين الغموس من أعظم الكبائر في الاسلام . وهو ان محلف 
الرجل » وهو يعم انه كاذب ليقتطع لها مال غيره" . وقيل اليمين الغمرس» هي 
ان محلف عل أمر ماض انه كان ولم يكن . وذكر ان الرسول ذكر ( الغموس) 
فقال : « الغموس تدع الديار بلاقم م* . 

هذا وقد جمع ( أيو اسحاق ايراهم بن عبدالله النجيرمي ) الكاتب » أبمان 
أهل الجاهلية في كراسة دعاها ( أعان العرب قي الجاهلية ). وقد ذكر في مقدمته 
لها » ان العرب كانت تي الجاهلية على مذاهب في أعانها » وذلك على حسب 
عقيدتها ودينها . فكان معظمها ممن يدين الله لذلك كان قسمها بالله تعالىء والقسم 
به عندهم أعظم الأعان ء ولذلك قال ( النابغة الذبياني ) : 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب” 


وكان من قسمهم به قولحم : ز والله » فإنها تملا الهم » وترقىء الدم ) » 
اي تترىء الظنين بالدم من الدم فيرقاً دمه » اي يسكن محقوناً في مسكه فلا 





تاج العروس ( 15/9 ) ١‏ ( أصر ) . 

الجامع لاحكام القرآن » للقرطبي ( 0/9 ) * 

ارشاد الساري ( 5933/9 ) » اللسان ( 1١53/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 3١ أيمان رص‎ 

أيمان العرب في الجاعلية ( ص 17 ) , ( تحقيق محب الدين الخطيب ) * الطبعة 
الثانية القاهرة م3 » المطبعة السلفية » وسيكون رمزه : أيمان ٠‏ 


اام ايم اعم اله 


ها١١‎ 


يراق' » وقرهم ٠‏ لا والذني يراني من فوق سبعة أرقعة » ء أي من فوق سبع 
واي ار وال حكمت فيهم بحم الله من فوق سبعة أرقعة »" 

وقرلهم ٠‏ ولا والذي ث شق الرجال” لدخيل » والجبال للسيل » . وقوهم ولا والذي 
شقهن خسا من واحدة » » يعني أصابع يده اذا حلف فرفع يده وفرق أصابعه". 


ومن اعاء نهم ايضاً قولهم ولا والني وجهي زامم بيته » “» وقوهم ولاوالذي 
ا مر » والدمر ما واراك من شجر » والمعبى : لا يواريي منه 
شيء” . وقولهم : ه لا والذني لا يواريي منه غيب )م » وقوهم ولا والذي 
لا يتقي يوجاح و ء أي لا يستر منه وجاح فيتقي به . والوجاح كل ما حال 
0 ثوب او حائط او غير ذلك . وقولحم : «لاوالذي 
تقيه إلا عقتله , ء أي كيف رمت أن اثقيه فهناك اللقتل . وقولهم : « والذي 
7 العذق من الجرعة » والنار من الوثيمة م" 
ومن اعان هذه الطبقة المؤّهة : « لا والذي فلق الحبة » وبرأ النسمة ," » 
وقوها ولا والذي سمك السماء ع عو « لا الذي يراني من حيث ما نظر »* 
و ه لا وفالق الإصباح وباعث الأرواح ,* ء وقولها ولا ومجري الرياح » » 
و ولا ومجرى الإلهة » ء» أي الشمس وقوطا « لا يأتمر له جدولي ,ءوالجدول 
الأعضاء » أي ان أعضائي كلها جند لله تعالى على ٠١‏ 
ومن اعاهم : «١‏ لا ومقطع القطر » و ١‏ لا ومميت الرياح »»و « لا ومجري 


٠ )١5 آأيمان رص‎ 

أيمان ( ص ٠)١96‏ 

آيمان رص 15) ٠‏ 

ينان روص ١17‏ ) + المخصض 118/193 ) »:ذيل الآمالي ( صن 6١‏ ) + للزعر 

(اإختل)ء 

٠ )١5 أييان ( ص‎ 3 

5 اسان رس )اك » لزع 136/59 للخصص 118/150 + الأمالي + ' للقائي 
١/؟ 0/9٠‏ ).: 

آيمان ص 9١)ء‏ محاضرات الأدباء ( ٠ ) 7٠١/١‏ 

م الأمالي , للقالي ( 5//*8ه ) » المزهر ( 178/5 ) » المخصص (١48/1١11١)ء‏ أيمان 
٠.)١5(‏ 

٠ )١9( أيمان‎ 3 

٠)عا٠( أآأنمان‎ ٠ 


ص »ع ”امم 


اه 


البحر » » و ١‏ لا وهتشىء السحاب ه » و ١‏ لا والذي دحا الأرض ٠‏ و ولا 
والذي سجد له النجم والشجر » » و هلا والذي حجت له العائر » » والععارة 
المي الكبير » و « لا والذي ذابت له الشعور , » و دلا وفاطر الأشباح » 
و ولا والذي يرصكني أنى سلكت , . و ولا ورب الشمس والقمر » » 
و هلا ورب البيت والحجر ‏ » و ولا والذني أخرج الماء من الحجرء والنار 
من الشجر » و « لا ورازق الأنام » » و « لا ورب النور والظلام » » و ولا 
ورب الل والحرام , و هلاورب الخل والاحرام » . قال مهلهل : 


قتلوا كليباً ثم قالوا ألا اربعوا كذبوا ورب الخل” والإحرام' 


ومن أعانهم « لا والذي أمنه من كل أوب » » و ولا والراقصات ببطن 
ارم 7 » و ولا والذني رقصن بيطحائه » » و «٠‏ لا والراقصات يبطن جمعوء 
و دلا والذي نادى الحجيج له » ء و ولا وقائي نفمبى , » اي الذي جعل 
نفسي قوتاً لمدة حياتي . و « لا وقائت نفسي اقصير » ٠»‏ يريد قصر العمر ء 
و د عين الله لقد كان كذا ,م و داعن الله » »و دا الله و و وم الله 
ال ا ا ء و داعن الله » واتمن الكعبة » » و« رب 
الراقصات ," 

ومن ذلك قولحم : « عمرك الله هل ذاك ؟ , ع و وقعلك اله , , 
و « قعيدك الله و » و ولا ورافعها يغغر عمد ء لا وسامكها » لا وباسطها ء 
لا وماهدها وداحيها ي» » و هلا والذني أمد اليه بيد قصيرة و » و «١‏ لاوالذي 
كل الشعوب تدين له » و و لا والذي يراني ولا أراه وغوه حرام اللهى 
و دعين الله" . و ١‏ أقسم بالله ٠‏ و ه أقسم بالله قسماً صادقاء وقسماً بارآم؟. 

وجما يؤيد قسم هذه الطائفة بالله ماجاء في القرآن: «وأقسموا باه جهد أمانهم»*. 


٠ وها بعدها)‎ »١ أيمان ( ص‎ ١ 

؟ أيمان ( ص "5" وما يعدها ) ء الأمالي ( 55/8 ) , المزهر ( 1348/15 ) » المخصص 
( 118/1 ) ء الحيوان ( ههلا ) ٠.‏ 

٠د‏ أيمان رص ه؟ وما بعدها ) ع المزهر ( 1378/15 ) ء الامالي ( 55/9 ) ء المخصص 
( بالروال)يء٠‏ 

4 آيمان روص *#") * 

0 سبورة النور 0 الآبة ذم , قاطر 8 الآية 9 ٠‏ 


م+إه المفصل ‏ غم 


ومن قسم عبدة الأوثان و الأصنام قولحم ولا واللات والعترتى وءو «لا ومناة» 
وكذلك قسمهم ببقية الأصنام . ورعا أقسموا عا يعثر لها' . 

وأقسموا بالماء والسماء والنجوم » وبظواهر طبيعية اخخرى » كقولهم دلا والسياء؛ 
لا والماء » لا والآيبات » لا والطارقات » لا والراكعات » لا والساتحات». 
والساحات النجوم » و « لا وتمنف اللوح » والماء المسفوح » والفضاء المندوحء 
والنور الموجوح » اي المحجوب . والنفنف ما بين السماء والأرض ع وكل هواء 
بان رأس جبل وأسفله » واللوح المواء بين السماء والأرض » المسفوح المصبوب» 
وعبى به البحر » والفضاء يعي الأرض » و«المندوح الموسع . وكأنهم عظموا هذه 
الأشياء لأن ا قوام العام" . . 

ومن اممانهم : « لا والذني اكتع لهى » أي احلف به. و ( لا وجدك )؛ 
والجد الحظ . و (لعمرك) ٠»‏ أي القسم بالعمر» كا أقسموا بقولحم : (وعيشك). 
والعرب تقول في القسم : لعمري ولعمرك . وورد في القرآن الكرم ( لعمرك)»؛ 
أي -ياتك . وجاء لعمر الله وعمر الل" . 

وقد أقسموا بالرأس » أي برأس الإنسان » وبالعيش وبالحيز والملح الى غير 
ذلك من امان . يغلب على بعضها طابع السذاجة والبساطة » وبعضها مضحكة 
لا تصلح أن تكون مادة لقسم » لكنهم كانوا يقسمون ما كا يقسمون بالأمور 
المهمة في نظرنا . 

وذكر ( النجيرمي ) أن قسم ( كهان العرب ) كان بالسماء والماء والأرض 
والهواء » والنور والضياء » والظلمة » وبغعر ذلك . وقد أقسم ( سواد بن قارب 
الدوسي ) بقوله : ه أقسم بالضياء والحلك » والشروق والدلك ,* . 

ومن اائهم : « بإصر وأصر ليكونن ذلك ,ءوالاصر العهد ء ومعتى اصر : 
حم لازم . والال” : العهد* . 

و (جير ) في الإيجاب بمعنى نعم وأجل وبين : وقالوا : (لاجير)ء 


أيمان ( ص 521 ) ٠‏ 

أيمان ( ص /ا؟ وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( 53٠١/5‏ )ء (عمر) ٠‏ 
أيمان ( ص 7؟ وما بعدها ) ٠‏ 
أيمان ( ص 58 وما بعدها ) ٠‏ 


ححا ايسا العم ان 


:1ه 


ححبى (جير ) ء أي قسم . كا قالوا : ولا أقسم . بمعنى : أقسم ١‏ 

وعوض من أسماء الدهر » وقد حلفا به" . و (الدم) » مين كانوا محلفرن 
مها في الخاهلية . يعي دم ما يذبح على النصب . وفي حديث الوليد , بن المغرة : 
ذلك عا قر قاين ارين الوب رقر كد يقبن دطييه در ياب للك 
على نفسه أمام الناس بالوفاء بما أقسم به وفاء” 6 4 لا مواردة قت استعملوا 

بعض الصيغ مشل : « قسما لأفعلن ذاك » وعيناً وأليّة » ونباً » وعهداً » 

ونقر » وموثقاً » وميثاقاً » وحقاً » ولق » وليمينآ » ولقسمة وقال آخرون : 
لحق لأفعل ,؟ 

ومن العيارات الي استعملها الجاهليون في توكيد اعانهم قرحم : « « عهد لا يزيذه 
طلوع الشمس إلا شداً ء وطول الليالي إلا مدآ , .و دما بل محر" صوفة ,» 
و وما أقام رضوى ,” 

واذا أوجب شخص على نفه عيئآ » قالوا : ٠‏ أوذم فلان ميا , و «أبدع 
عينا ١,‏ 

وإذا ترك الشخص ( الام ) الي هي 1 لة القسم » صار عينه تمتزلة النفي للفعل 
كقولة: 2 :إلى فلان قعل :بو اذ الى يمل »حو و آليث أففل + + فهو 3 
على ترك الفعل : لأن اليمين عنزلة النفي للفعل حى يأتي باللام الي هي أداة 
القسم . كقولك ٠‏ آليت لأفعلن » وكذلك قولك: والله أفعل » وأقسمت افعل» 
وهذا مما يغالط به ومجوز على كثير من الناس" . 

وقالوا : ولا خير في عين لا ارم لها , » أي لا مخارج لها . 

وإذا حلف الرجل قالوا : جلا ابو فلان » وتحلّل أبا فلان » اي استان . 


٠ )©١ يمان ( ص‎ 

٠ )©١ أيمان ( ص‎ 

اللسان ( 21/١1/١1١5‏ ) 2 (دمي ) 

أيمان ر ص 58 ) ٠‏ 

أيمان ( ص ه؟ ) , الحيوان ( 150/5 ) ٠‏ 
أيمان ( ص ٠ ) ٠١‏ 

أيمان رمن 8؟ ) ٠‏ 


2 > و” احم لهو امل هيه 


هزه 


وكانت 5-0-7 الإستثناء في اليمن : (التحليل)' . وممته (المثنوية) كذلك؟ . 
وتؤدي جملة : (لاجرم ) معنى قسم ومين . وهي كلمة كانت في الأصل 
عنزلة لا بد ولا عالة » فجرت على ذلك وكثر استعالحم إياها ‏ حبى صارت 
ممتزلة حقا لأفعلن . ومن العرب من يصلها من أوها ب ( ذا )»فيقول :لا ذا جرم". 
وكان اكثر حلف عرب الحجاز باللآت والعزى » ورعا جنحوا عن صورة 
الى ضرب من التعليق . مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي كذا » أو 
فأنا كذا ء او فأكون عخالفاً لكذا او خارجاً على كذا او داخخلاة في كذا ء وما 
اشبه ذلك . 
وقد كانت العرب تأتى في نظمها ونترها عند حلفها بالتعليق يإضافة المكروه 
إلى مواقعة ما محذرونه » من هلاك الأتفس والأموال وفساد الأحوال » وما يحري 
يجحرى ذلك . ١‏ 
وقد ذكر ان الأعراب لا محلفون أبداً عينآً إلا على هذا النحو : لا أورد الله 
لك صافياً ء ولا أصدر لك واردآ » ولا حططت رحلك » ولا نلعت نعلك » 
يعني إن فعلت كذا؛ . 
ومن يعض أعان شعراء الجاهلية » قول النابغة الذبياني : 
ما إن أتيت” يشيء أنت تكرهه إذفلا ترفمت" سوطي إلي يدي 


وقول عدي بن زيد : 
فإن لم تملكوا فتكلت عمرآً وجانبت” المُروةق والسماعا 
ولا ملكت يداي عنان طرف ولا أبصرت من شمس شعاعا 
ولا وضعت إلي” على خلاء حتصان يوم خلوتها قناعا * 


١‏ ( قال الشاعر + مال ات اللدن قي كوه 81م )+ انمان ( عي 055 + الراعب 
الاصبهاني » المحاضرات ( ٠.) * /١‏ 

؟ قال التابغة د القت بعيكا غرر اذى لنتر بك ) ركان برام 377 عه التصمن 
0 ساضرات الراغب ( ٠ ) 7٠١/١‏ 

ع الفاخر رص ٠)٠٠١‏ 

ُ صبح الأعشى ( ٠١5/11‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 صيبح الأعشى ( ٠١5/115‏ وما بعدها ) ٠‏ 


كلاه 


ومن أسماء ( الأبمان ) النواقل . وثقل : حلف » والتنقيل التحليف . محكى 
أن ( منقذ بن الطاح الأسدي ) المعروف ب (الجميح) لقيه ( يزيد بن الصعق ) 
فقال له يزيد : هجوتي . فقال : لا والله . قال : فاتفل . قال : لا اتفل . 
فضربه يزيد . وأصل النفل النفي » وسميت اليمين في ( القسامة ) نفل » لآن 
القصاص ينفى با . وف حديث القسامة : ( قال لأولياء المقتول : أترضون بنفل 
خمسين من اليهود ما قتلوه ؟ ) . ويقال نفلته فتفل » أي حلفته فحلف' . 

وقد ألّف العلاء في ( نوافل) العرب . وقد أورد ( ابن الندمم ) أسماء جملة 
مؤلفات نسبها لابن الكلبي في نوافل القبائل . منها : ( كتاب نوافل قريش ) 
و ( نوافل إياد ) و ( نوافل كتانة ) و ( نوافل أسد ) و ( نوافل تمم ) 
و ( نوافل قيس ) و ( نوافل ربيعة ) و ( نوافل قضاعة ) و ( نوافل اليمن ) 
و ( نوافل من تفل من عاد وتمود والعاليق وجرهم )" 

وكانت الجاهلية إذا تحالفت » تحالفت عند ( الحطم ) ع فكانت قريش ومن 
إليها تأتى اليه وتحلف عنده » وتعتقد أن الكاذب هالك' . ويذكر أهل الأخبار 
لهم كانوا بعد طوافهم بالبيت بأتون للحلف » وبعد أن تحلف به عند الركن » 
يأتون الى الحطم » » فيلقي الخالف فيه سوطه او نعله او قوسه » بعد أن بحلف ء 
علانة :جيذ خلفه. + ويعتدوة أن الخالشا الام اسيواك + رتسل له العقوية. بيد 
قسمه هذا . وقد ذكر أن الحطم هو ما بين الجر الأسود والمقام وزمزمة : 

وقد ذكر أهل الأخبار بيتاً لزهير بن أبي سلمى » ذكروا أنه أقسم فيه 
عكة » وهذا البيت هو : 


فتجمع أعن منّا ومنكم بمقسمة تمور لها الدماء ” 


وقد ذكر علاء اللغة أن ( أمن ) و ( أعان ) جمع بمين . وأن ( ايمن اللمم 
و زاماله )عو زهماله )ع و( أمالله)ء و رمن الله) ء 





آيمان ( ص 9”؟ وما بعدها ) ٠‏ 

أيمان ( ص ا القير 0 011 » ( أخبار هسام الكلبي ) ٠‏ 

5 ج العروس ( 4/١5؟‏ ) ء (حطم ) ٠‏ 

اراد الساري (185/3) + 

تاج العروس ( 51/3 وما بعدها ) » ( قسم ) 575/160 ) ١‏ ( يمن) ٠‏ 


سد اج 4< جم ان 


/ااه 


و (عاله ) » و( لم الله ) » و( ليمن الله ) » من أدوات القسم التي 
أقسم بها الجاهليون' . 

وذكروا أن (زهراً) قصد بلفظة ( مقسمة ) مكة ع حيث ينحر لبها الجزور 
فتمور مها الدماء . وذكر أن ( مقسمة ) اليمين الي تؤخذ عند الدم للقسامة » 
فإِذا كان القوم عشرة ردات اليمين عليهم حى تكون خسين قسامة" . 

وبعض هذه الأعان ايعان غريبة غير مستعملة ولا مستساغة في عرف هذا اليوم» 
مثل : ( ورب المخيسات ) و ( رب البدن ) . وهي ايمان أقسم ما ( حسان 
ابن ثابت ) في شعر قاله في ( آل جفنة )" . 

واللدوف من العاقبة السيئة الي محل محالف اليمين الكاذبة » هي الى ردعت 
الجاهليين من الحلف كذياً . ولذلك امتنعوا من الخلف ونجنبوه جهد امكائهم 1 
ويظهر أن الجاهلين كانوا افون جداً من القسم » أي اليمين » لاعتقادهم أن 
الحانث بالقسم هالك لا عحالة » إن لم يكن عاجلا” فآجلا” . ولا زال الأعراب 
محشون أداء اليدن 0 وهم يفضلون خسران قضيتهم على أداء اليمين 8 


عقد الأعان : 


ونظراً الى ما للأعان من أهمية ومكانة » وقدسية في نظر الخالف والشاهد ع 
صاروا إذا أرادوا القسم وأداء اليمين » أدوها في مراسم مؤثرة وفي ظروف نخاصة 
وفي مكان ذي قدسية في النفوس ع وتحضور كهان أو أناس لحم منزلة ومكانة » 
حبى يكون للقسم روعة وهيبة » تتناسبان مع مكانته وقدسيته عندهم . 

والغالب عند عقد الأعان عقدها على النار »ع وذلك انهم محضرون من يريد 
أداء القسم ومن سيكون شاهداً على صحة القسم » ومن يقوم بأخخذ القسم وبإجراء 
طقوسه على يديه . ثم يوقدون ناراً » يدنون منها حبى تمحشهم أو تكاد تحرقهم» 
وعدّدوا منافع النار » ودعوا على ناقض تلك اليمين والناكث لذلك العهد بحرمان 
تلك المناقع » وهولون با على من يستخف محقوقها » ويتوعدونه محرمان مرافقهاء 
(١‏ تاج العروس (599/1 )2( يمن) * 
؟ المعاني الكبير ( )١١١9/5‏ * 

م ديوان حسان ( ١١١‏ )> ( للبرقوقي ) ٠‏ 


4ه 


وي ذلك تكد العيش وحرمان الخحياة . وكان الرجل القم بأمر تلك التار ويسمى 
(الحول) ٠‏ يطرح في الثار ملحا » وأحياتاً ملحا وكيريتاً » بول ما على الحالف 
وقد يطرح في النار البخور ء أو يلقي فيها الأخشاب النفيسة ذوات الروائح الطيبة 
الزكية . فإذا استشاطت قال للحالف : ( هذه الثار تهددنك ) ء وأمثال هذه 
الكلات ٠‏ ليلقي الروع في نفس الحالف ء فلا محلف كذباً ٠‏ ولايتجرأ على الإثم 
بأداء اللمعن باطلا” . 

فإن كان اليمن 2 لتحليف شخصم عن شبيء يتكره مثل سرقة أو قتل أو ماشابه 
ذلك » هدد سادن الثار بتلك النار » فإن كان الشخص مبطلاة » كأن يكون قد 
قام بالسرقة ء نكل وامتنع عن أداء القسم بنفي وقوع الفعل منه ء وإن كان بريثاً 
حلف »ء ولهذا سمّوها ( نار المهول ) أو ( نار الحولة ) أو ( المهولة )"' . وتي 
هذا المعبى جاء في قول الشاعر ( أوس بن حجر ) : 


إذا استقبلته الشمس صدى بوجهه يا صد عن نار المهول حالف" 
وقد أشار ( الكميت ) الى هذه النار أيضاآً بقوله : 
كهولة ما أوقد الخالفرن لدى الحالفين وما هولوا' 


عقد الأحلاف : 


وكانوا في الجاهلية اذا تحالفوا وتعاهدوا أوقدوا ناراً » على نحو ما ذكرت » 
وتحالفوا عندها » ويتصافحون ويقولون : ( الدم الدم ٠‏ والهدم الهدم ) ء والمعى 
دماوٌ نا دماؤ م وهدمتا هدم ٠‏ أي فا هدم ل من بناء أو شأن فقد هدم لنا 
وما أريق لك من دم فقد أريق لناء يلزمنا من نصرتسم ما يلزمنا من نصرة 





٠» )1533231531/15 ( بلوغ الآرب‎ » ) 558/١5 ( أيمان ( ص 5؟ ) ء. اللسان‎ ١ 
اصع ك0 عا أله 1ط هطع لامآ صل ,تتعط ه6010 ,66 .5 ,1 ,810 .510 _طتكة‎ 2211001 
18806, 8. 24, ,متطوستكا‎ 2. 58. 

1 اللسان ( ١ ) 598/١5‏ أيمان ( ص 55 ) » البيان والتبيين ( 1/5 ) * 

3 أبيان ( ص 5” )ء البيان والتبيين ( 1١/5‏ ) »م الحيوان ( 62 ) » محاضرات 
الراغب ( ١/0:2؟‏ ) * 


احلدك 


أنفستا 3 ولا كان الحلف يبن الرسول والأنتصار » قال لهم الرسول : ( الدم الدم 
والحدم الهدم )0 

وكان من شأنهم إذا تحالفوا أن يغمسوا أيدمهم في الدم . كالذي كان من أمر 
حلف ( لعقة الدم ) » حيث غز المتحالفون أصابعهم في جفنة مملوءة دماً » 
ثم لعقوها » فسمُوا لعقة الدم' . وكالذي ذكر من أمر ( خثعم ) ٠‏ من أنهم 
إنغا سموا خشم؟ لأنهم غمسوا أيدسهم في دم جزور" . أو الذي ذكروه من قصة 
قتل ( الحجرس ) ل ( جساس بن مرأة بن ذهل بن شيبان )* . وقد عرف 
قوم من ( بني عامر بن عبد مناة بن كنانة ) ب ( لعقة الدم )” . 

وكائوا را تعاقدوا وتحالفوا وتعاهدوا على الملح 8 والملح عندهم شيئات : ملح 
الآدام الذي يتملح به » واللبن . وذلك أنه سواء عندهم أن مجتمعوا على طعام 
وملح أو على شرب لين . هذا عندهم ممالمة . ولذلك سموا اللبن ملحا » فقالوا 
من البابين جميعاً : ( بيننا ملح )' . 

وربما تعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا بغمز أصابعهم في جفنة مملوءة طيباً » ثم 
عسحون أصابعهم عند الكعبة أو عند صم من الأصنام» أو قِ مو ضع آخر مقدس »2 
مملوءة طيبآً » ثم مسحوا الكعبة بأيدهم توكيداً على أنفسهم » فسموا ( المطيبين) 
وعرف الحلف ب ( حلف المطيبين )" . وكالذي ذكر من أمر ( الرباب ) » 


ذو أيمان رص 98 وما يعدها) ٠‏ 

ابن هشام » سيرة ( 5١5/١‏ ) * 

٠ ) 77١5 المفضليات ( ص‎ 

( لاعق الدم ) الأغاني (غع/١ه١18(/)1/دهة١ا)ء‏ 

٠ ) 57/17 ( الأغاني‎ 

قال أبو الطمحان القينى : 
وإني لارجو ملحها في بطونكم وما بسطت من جلد أشعث أغبرا 

وقال شتيم بن خويلد : 
لا سعد الله رب العياد واللح ماولدت خالده 

أيمان ر ص لا؟ ) ء الحيوان ( ٠ ) ١91١/5‏ 

ب ابن هشسام» سيرة ( ١57/١‏ فما بعدها ) , الطيري ( 2)١١58/١‏ ( طبعة ليدن ) 2 
ابن الأآثير ( )181/١‏ » اللسان ( 5*01/٠١‏ )»2 المعارف ( 5+5 ) , التئبية ,)١/8(‏ 
( طبعة الصاوي ) + اليعقوبي ( 5817/١‏ ) ( طبعة موتسما ) ٠‏ 


جم 0ج احم االو فى 


3”ىسعه 


لأنهم أدخلوا أيدهم في رب وتعاقدوا وتحالقوا عليه' . 

وقد بايعت نساء قريش الرسول بعد فتح مكة ٠‏ على جفنة ماء » فذكر أهل 
الأخبار أن إناء” فيه ماء وضع بين يدي الرسول ء ( فإذا أخل عليهن وأعطيته 
غمس يله في الإناء ثم أخرجهاء فغمس النساء أيدسين فيه . ثم كان بعد ذلك 
يأخذ عليهن » فإِذَا أعطينه ما شرط عليهن ٠»‏ قال:اذهين فد بايعتكن ء لا يزيد 
على ذلك )" 1 

وقد يعقد الحلف في بيت أو في معيد » وقد يعقدونه على طعام مجتمعون عليه 
9 يعمدون الى عقد الحلف عر اسيم خخاصةء كالذي كان من أمر ( حلف الفضول) » 
فبعد ان أكل الخاضرون من اهل مكة في دار ( عبدالله بن جدعان ) الطعام » 
عمدوا الى ماء من ماء زمزم ء فجعلوه في جفنة » ثم غسلوا يه أركان البيت » 
وجمعوا ماء الغسيل قي تلك الجفنة ثم أتوا به فشربوه . وبذلك تم عقد الحلف » 
وصار واجباً على المتحالفين" . 


الاشتراط : 


والاشتراط بين شخصين أو بين أكثر من ذلك عقد صحيح لذلك يجب تنفيذه. 
وذلك كأن تشترط المرأة على من يتقدم اليها ليكون بعلا ء بأن يكون أمر الطلاق 
ببدها تطلقه مبى شاءت » ومى وافق الرجل على هذا الشرط ء صار سق الطلاق 
من حقوق المرأة موجب هنا الرواج؛ . كذلك يقع الاشتراط في البيوع وي العقود 
وعلى المتبايعدن والمتعاقدين تنقيذ ما اتفق عليه من شروط . وقد نهبى الإسلام عن 
بيع شيء واحد بشرطين . إذ اشترط أن يكون البيع يشرط واحد. مثال ذلك 
قولك : بعتك هذا الثوب تقداً بدينار ونسيئة بدينارين . وهو كالبيعتين في ببعة". 
وهو بيع من بيوع أهل الجاهلية . 





١‏ اللسان ( مدنا ) » الاغانتي ( ١5/91‏ ) » العقد ( 55/1 ) » تاي العروس 
٠) "614/١‏ 

٠ ) 3595/9 ( الطبري‎ 

الأغاني ( 15/15 ) * 

المحبر ( ص 5398 ء ه55 )ء التهابة ( 51//1٠‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( )١33/68‏ ء ( شرط ) ٠‏ 


> عد عم اهن 


ىه 


ولم يكن أهل الجاهلية يرون في الشروط الي يشترطها أحد المتعاقدين على 
الآخر » ما يعارض الحق والعدل ٠‏ إذا كان فيها جوراً أو غموضاً او لبساً او 
عوما ٠‏ لأنهم يرون ان الموافقة هي تسلم بالحق وبالصحة » وما دام الطرفان قد 
وافقا على الشروط واتفا عليها » فلا ظلم في العقد ولا جور فيه . وان كل ما 
يتفق عليه ويسم به » هو حق . إذ لا إكراه في ذلك ولا غين . لأن الموافقسة 
هي إيجاب وقبول»ومبى تمت صارت عقداً شرعياً ملزماً لا نكول فيه ولا رجعة. 


الشهود : 


والشهود هم الأشخاص الدذين يشهدون أمام الحاكم با عندهم من شهادة . 
والشهود اد هم الذين يؤدون الشهادة » أي يبينرن علمهم عن الشيء الذي 
سيدلون رأهم عنه . والشهادة خير قاطع » يستعين به الحام في تكوين رأيه وابداء 
حكمه عند النظر ني قضية يستدعي ابداء رأي فيها ' . وني القرآن الكرم إشارات 
الى الشهود والشهادة والى استعانة الجاهليين بالشهود عند التحاكم أمام الحكام . 

والشهادة المتقدمة هي الشهادة الشفوية الي تكون أمام الحاكم . غير ان هناك 
شهادات مكتوبة . كأن يكتب الانسان شهادته كتابة » أو أن يشهد على صحة 
عقد وقواندن وأوامر وغير ذلك . فيكتب اسم الشاهد دلالة على انه يشهد على 
صحة ما هو مدوان في الصحيفة ء وانه حضر بنفسه ما كتب وشهد لذلك على 
صحة ما جاء في المكتوب . ونيحد قي الأوامر الملكية عند العرب اللحنوبيين شهادات 
كيار الموظفين وأعضاء المجالس وسادات القبائل على ما صدر من قانون وأمر » 
أي على صحة توقيع وأمر املك » ومن انه أمر به محضورهم . كا نجد ني كتب 
الرسول الى القبائل والوفود » جملة ( وشهد فلان ) أو ( وشهد فلان بن فلان)» 
مما يظهر أن هذه الطريقة من الشهادة كانت طريقة من طرق التأبيد على صحة الشيء 
والتوثيق للا هو مكتوب عند الجاهلين . 

ولا بد لقبول شهادة شاهد من شروط بحب أن تتوفر فيه . حذر الكذب تي 
الشهادة فهناك أشخاص لا عكن الأحذ يشهادمم . ومن هؤلاء شهود الزور . أى 


٠ تاج العروس 591/52 ) ء ( شهد)‎ ١ 


يفك 


الشهود البطل » الذين يشهدون شهادات باطلة لا أصل لا . فثل هؤلاء موجودون 
عند كل الأثم وني كل الأديان وني كل الأزمان . ولكل شريعة شروط تضعها 
فيمن ممكن الاسماع الى شهادته وقيمن يحب رفض شهادته . فقد اشعرطت الشريعة 
اليهودية في قبول شهادة الشهود ء ألا يكون الشاهد مقامراً ولا من الاكلين للربا 
ولا من الذين يقامرون في سباق اليل ولا من الذين محالفون حرمة السبت وأحكام 
الشريعة » وأضاف اليهم بعض العلاء الرعاة لمهم يسمحون لقطعان ماشيتهم بالرعي 
في أرض حرام لا تخصهم ء ولا لخباة الضرائب والعشارون » لكنسيم وتعسفهم 
في جمع الضرائب » ولا القلاحين الذين يزرعون أرض غيرهم . ولا المرأة الى 
غير ذلك من شروط اختلفت باعتلاف أوجه نظر الفقهاء! . 

وعل الشاهد آلا" يغغر في شهادته ولا يبدل فيها » وإلا طعن بشهادته . وعليه 
ألا يتراجع عنها بعد ان يؤدها والا يكذب فيها . ولحنا كان المتخاصمون يناقشرن 
الشهود » ويطعتون قِ شهادمم إن وجدوا قيهم مغمز ا ومطعياً . وعليهم أن يؤدوا 
مين بأنهم صادقون في شهادتهم وسيقولون الحق والصدق . 

وإذا نكص شخص عن شهادة أراد أداءها او يمن وبحجبت عليه » قيقال عنه 
إنه (نكل)" . وإذا نقض أحدهم عهده فهو ناكث له . والتكث نقض لم اتفق 
طرفان عليه " . وهو خيانة يزحرى صاحبها عليها ويعاب . 


تسجيل العقود : 


وكانوا سجلون العقود والعهود واللموائيق والأحلاف والأمور المهمة الي يتفقون 
عليها ويلزمون أنفسهم بتنفيذها يصحائف نخاصة محفظونها عندهم للرجوع اليها عند 
الاختلاف وقد عرفت هله الصحف يأسماء منها ( المهارق ) » و ( الصحف )» 
و (الكتب) . أما صحقهم ابي كانوا يسجلون عليها حسايامهم وتجارامم وما كان 

من ديون ورهون وأمثال ذلك من معاملات » فقد عرفت ب ( صكوك ) 
وكتب . وإذا اختلفوا على شيء رجعوا الى ما هو مكتوب فحكموا به . 





.5 .22 ,10اططلة"2" م27 ,5 ,لآ ,طصوق8 1205115 ,طذة مطمدة 


0 تاج العروس ( ١55/8‏ ) ء ( نكل ) ٠‏ 
3 تاج العروس ( ١) 701/1١‏ ( نكث ) : 


وفكف 


وتدون العقود الي قد تعد بين السيد ومملوكه في كتب ء ويعير عن ذلك 
ب ( مكاتبة الرقيق ) . واليها أشير في القرآن الكرم : ٠‏ والذين يبتغون الكتاب 
مما ملكت اعانم فكاتبوهم ١»‏ . 


القسامة : 


ومن لمظة ( القسم ) ء وردت (القسامة ) ع ويراد ما حلف معدن عند التهمة 
بالقتل على الاثيات أو النفي ء وقد كانت مستعملة عند الجاهلين . فإذا قتل 
شخص ولم يعرف قاتلهءولمى تظهر على معرفة القاتل بينة ظاهرة ثابئة عادلة كاملةء 
واعتقد اهل القتيل والمطالبون محق دمه أن فلاناً قتله » لعلامة دلتهم على ذلك » 
أو لخر سمعوه او للطخ دم جد في شخص كان قد مرا بالقاتل او اشتبه به » 
او لعداوة سابقة » أو لووجود رجل مشكوك في أمره في دار القتيل وقت وقوع 
القتل ء او الرسالة حملها رءجل تخير باسم القاتل » وأمثال ذلك ٠‏ فإن اهل القتيل 
واللطالين يثأره ودمه ع يستعملون عندثذ (القسامة ) . وذلك يأن تحلف حسون 
من اوياء القتيل سين عيئا أن فلاناً قتله » انفرد بقتله ما شركه في دمه احد . 
فإذا حلفوا خسين عيناً ع استحقوا دية قتيلهم ٠‏ وان ابوا ان بحلفوا مع اللوث 
الذي أدلوا به » حلف المدعى عليه انه بريء » وإن نكل المدعى عليه عن اليمين 
خير ورثة القتيل بن تسليمه اليهم لقتله » او انق الدية من مال المدعى عليه ' . 

ومن أمثلة ما ذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوبة المعجلة البى تلحق بصاحب 
اليمين الكاذبة » ما ذكروه عن استئجار رجل من قريش ع اسمه خداش بن عبدالله 
ابن أبي قيس العامري في رواية » رجلا من بي هاشم » فانطلق الأجير معه 
في إبلد الى الشأم . فر به رجل من بي هاشم قد انقطعت عروة جوالقه » فقال 
للأجر : أغني بعقال أشد به عروة جوالقي » فأعطاه عتالا” ع فشد به جوالقه ‏ 
قلا تزلوا » عقلت الإبل ء إلا بعيراً واحداً . فقال الذي استأجره : ما شأن هذا 
البععر لم يعقل من بين الإبل . قال الأنجير : ليس له عقال . قال المستأجر له: 
قأين عتّاله ؟ فحذفه بعصا ء كان فيها أجله . شر رجل من أهل اليمن ء» فقال: 


٠ النور , الآبة الا‎ ١ 
٠ ) 5١8 تاج العروس 51/5950 وما بعدها ) ( قسم ) » المفردات رص‎ 0 


5ه 


أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشهد ء وربما شهدته . قال : هل أنت مبلغ عبني 
2068 من الدهر ؟ قال : تعم . قال : فكنت اذا شهدت الومم فناد : 
يا آل قريش . فإذا أجابوك » فتاد يا آل بي هاشم ل انان 
عن أبي طالب » فأخيره ان فلانآً قتلني في عقال . ومات المستأجر . فلما قدم 
الذي استأجره » أتى أبو طالب ء فقال له : ما فعل صاحينا ؟ قال : مرض» 
فأحسنت القيام عليه » وتوقي فوليت دفنه . قال أبو طالب : قد كان أهل ذاك 
منك ء» فكث ححياً . ثم ان الرجل الهاني الذي أوصى اليه أن يبلغ عنه » واقى 
الموسم » فقال : يا آل قريش . قالوا له هذه قريش . قال : يا آل بي هاشم. 
قالوا : هذه بنو هاشم . قال : أين ايو طالب ؟ قالوا : هذا ابو طالب . 
قال له : أمرني فلان ان ابلغقك رسالة: إن فلانآ قتله في عقال . فأخيره بالقصةء 
وداش يطوف بالبيت » لا يعم عا كان . فقام رجال من بي هاشم الى خداش 
فضربوه » وقالوا : قتلت صاحبنا » فحمد . وأتاه ه ابو طالب » ققال له : 

اخر منا إحدى ثلاث : ان شتت أن تؤدي مثة من الإبل » فإنك قتلت صاحبناء 
وإن شثت حلف خسون من قومك انك لم تقتله » فإن أبيت » قتلناك به . فأقى 
قومه » فقالوا نحلف » فأتته امرأة من بي هاشم كانت نحت رجل منهم » قد 
ولدت له ء فقالت : يا أيا طالب ء أحب ان تحيز اببي هذا من اليمينء وتعفو 
عنه برجل من الحمسين ء ولا تصير ينه حيث تصير الأعان . ففعل . فأتاه رجل 
منهم ء فقال : يا أبا طالب ء أردت خسين رجلا أن محلفوا مكان مثئة من 
الإبل » يصيب كل رجل بعيران . هذان بعبران » فاقبلها عنيء ولا تصير عبني 
حيث تصير الأعان » فقبلها ‏ وجاء تمانية وأربعون فحلفوا . ويذكر رواة هذا 
اندر انهم كذيوا في عينهم » فا حال الحول ومن المانية والأربعين عين تطرف . 


هاه 


الفصل السابع والسون 
الاحوال الشخصية 


وأقصد مها الحقوق الي تتعلق بالشخص وبعلاقته بأسرته . مثل الزواج والطلاق 
والوفاة والمراث وحقوق الزوجة أو الزروج وحقوق الوالد على ولده وحقوق الولد» 
وأمثال ذلك مما يدخل قِ الفقه الاسلامي قِْ ( ياب المنا كيحات ) » وهو ياب من 
أيواب قسم ( المعاملات ) . 


وبفضل إقرار الاسلام بعض أحكام الجاهليين في الزواج وني الطلاق وني الوفاة 
وفي المراث وتحريم أحكام أخحرى مع الاشارة اليها » جمع أهن التفسير والحديث 
والأخيار طائفة من أحكام الجاهليين القريبين للاسلام والمعاصرين له ء نخاصة أحكام 
أهل الملدينتين : مكة ويترب » ومن سكن في جوارهما من أهل المدر والوبر . 
وعلى كل ها ذكرنا اعهادنا . غير ان تلك المادة لا تزال ناما بكرا » ومها حاجة 
شديدة إلى الغريلة والتقد والتنسيق . 1 

وما سنذكره في هذه الصفحات » لا يعي شثمول هذا الوصف عموم الجاهليين 
في كل الأوقات وفي كل أنحاء الجزيرة » انما هو قول بخاص بالجاهلين القريبين 
من الاسلام والمعاصرين له والساكتين في الحجازءولا سما في المديتين المذكورتين . 
أما قدماء الجاهليين ممن عاشوا قبل اليلاد والجاهليين الذين عاشوا في جنوب جزيرة 
العرب أو في شرقيها » فلا نستطيع أن نقرل إن ما نذكره هنا منتزع من صمم 
حياتهم ء فهو عثل ما كان عندهم كل التمثيل ع لأن المواد الي أشرت اليها 


كاه 


لا تصل الى حدودهم » وليس لا قدرة الوصول اليهم » فليس من حقنا إذن 


التكاح : 


ويعدر عن الزواج ب ( النكاح ) في الفقه الاسلامي . والتكاح هو العقد قي 
الأصل » ثم استعير للجاع' . وقد عبر في القرآن الكرم عن الزواج في المعى 
الشائع عندنا من ( الزروج ) والزوجية . أما في حالة التزوج وعقد العقد لغرض 
الدخول على المرأة » فقد عير عن ذلك ب ( التكاح ) وب ( نكح ) وبأمثال 
ذلك » ومن هنا أطلق الفقهاء في الفقه على الزواج (التكاح) وعلى الباب المختص 
بذلك ( المناكحات ) » وعير عنه ب ( العقد ) وب ( الوطء ) كذلك" . 

أما اذا كان الاتصال بين الرجل والمرأة اتصالاة جنسيآ بغير عقد ولا خطبة » 
فهر زنا » ويقال للمرأة عندئذ ( زانية ) و ( بغي ) و (فاجرة) و ( عاهرة) 
و ( معاهرة ) و ( مسافحة )" . 

ولا بد للزواج من أن يكون برضى الطرفين ومموافقتهما » وعوافقة الوالدين 
أو المتولى للامر . واذا كان أحد الطرقن أو كلاهما قاصراً فلا بد من أذ موافقة 
القيّم على أمره » وإلا » تعرءض الرجل والمرأة أو أحدهما للمسؤولية . هذا هو 
الأصل في الزواج عند الجاهليين أيضاً » غير ان الرجل قد يتهب المرأة باتفاق مع 
البنت أو غصباً فيأخذها » وهنا ما يسيء الى أهل البنت ويلحق جم الأذى » إلا 
ان الطرفين قد يتفقان فيا بعد على الزواج . 

ولولي الأمر إجبار البنت على الزواج عن يريده أو يوافق عليه لآن يكون بعلا 
لا » وليس لا عتالفته . وقد يسمح لما بإيداء رأما في الزوج وفي الزواج » 
ويكون ذلك في الأسر المحترمة في الأكثر ء وعند أولياء الأمور الذين ليس هم 
من البتات غير واحدة أو اثنتين » وعند وجود دالة للبنت على ولي أمرها . 





اللفردات ( ص 5558 ) ٠‏ 

عمدة القارىء ( ٠ ) 15/١‏ المبسوط للسرخسي ( 195/5 ) ٠‏ 
النهاية (١1/١6٠١)ء‏ اللسان (5/ .59 )(45/18) 0 

بلوغ الارب ( 83/9 , 98 ) ء الميداني ( ٠ 58052354 )1١/1١‏ 


حا بح ”> احم 


بالاه 


والرجال قوامون على النساء . أما المرأة » فهي للبيت » والرجل هو ( رب 
البيت ) وسيده والمسوّول عنهءوله الكلمة على شؤونه . وهو القم الطبيعي الميؤول 
عن تربية أولاده . وهو المسؤول عن إعالة زوجه وأولاده . والزروج تبع لبعلها » 
وعليها إطاعة أوامره » ما دامت أوامره لا تنافي الخلق والألوف . وبيتها هو 
( بيت الزوجية ) . ولسيادة الرجل على ببته وزوجهءقيل له في كثير من اللغات 
السامية » وف جملتها اللغة العربية ( بعل ) . فالرجل هو بعل المرأة . 

ومن تلده الزوج يكون للبعل » فهو في ولايته » وله رعايته » وعليه تربيته 
حى يبلغ أشده . وهو مسؤول أيضاً عن رعاية أحفاده بعد ابنه . أما أولاد ابنته 
قإنهم في رعاية أبيهم الذي يكون وحده المسؤول عنهم » لأنه بعل زوجه » وهو 


ربا فته . 


وللحق التقدم لم تمانع شرائع الجاهليين ني وأد البنات أو قتل الأولادءولم تعللة 
من يثد البنت أو يقتل ابنه قاتلا" » ولم تؤاخذه على فعله » حتى الأمهات لم يكن 
من حقهن منع الآباء من وأد بنامين » أو قتل أولادهن » لآن الزوج هو وبحده 
صاحب للق والقول الفصل فيمن يولد له » وليس لامرأته حق الإعتراض عليه 
وختعه . 

ولحذا الح لم يكن للولد الاعتراض على ما يفرضه أبوهم عليهم من حقوق » 
ولا مخالقة أوامره ونواهيه . فبوسع والدهم فرض ما يراه عليهم من عقويات » 
فلا عنعه منها إلا قوة الولد وتوسط الناس . فإذا اشتد عود الولدء وقوي ساعده 
ضار انلق الى انيه :+ «وضار: في وتنعه -معارضة والذه + ولن. يكون .في [مكان 
الوالد فعل شيء بعد بلوغ ابنه سوى خلعه والتنصل منه على رؤوس الأشهاد . 


القاعدة العامة في الازدواج : 

والقاعدة العامة في الازدواج مراعاة علاقة الأصل بالفرع » فلا يجوز نكاح 
الأب لابنته ء ولا الحد لخفيدته » ولا يجوز للأم أن تتزوج ابنها » ولا للجدة 
أي لعلاقة الدم . ومن يفعل ذلك يكون آثمآ مؤاخذا على فعله . 


8ه 


ويراعى هذا التحرمم حتى في حالات التي ء لاكتساب التبني الصفة المقررة 
للابن الطبيعي ء فلا مجوز للمتبني أن يتزوج ابنة المُتببى لآنه اتخذه ابنآ له . 

ومحرم على الرجل أن يتروج ابنة أخحيه » أو ابنة أخته . أما ولد الأخوين أو 
ولد الأختين أو ولد الأخ والأخت ء فالزواج بينهم مباح . ومحرم نكاح العمة 
كا محرم نكاح الخالة » وذلك لآنبما في دحرجة الآأصول . ومحرم بصورة عامة 
كل نكاح يقع بين المحارم . 

ومن القبيح عندهم الجميع يبن الأختين » وأن مخلف الرجل على امرأة أبيه » 
ويسمّون هذا الفعل من فعول (الضيزن) . وقد عرف هذا الزواج بنكاح المقت'. 
وقد حرم هذا التكاح ني الإسلام' . فقد ورد أن ( كبشة بنت معن بن عاصم) 
امرأة ( أبي قيس بن الأسلت ) انطلقت الى الرسول فقالت : « إن أبا قيس 
قد هلك » وإن ابنه من خبار الحي قد خطيني » . فسكت الرسول » ثم تزلت 
الآية : ”« ولا تنكحوا ما نكح آباؤي من النساء , » فهي أول امرأة حرمت 
على ابن زوجها" . 

وذكر (السهيلي ) أن ذلك الزواج كان مباحاً في الجاهلية بشرع متقدم » 
وم يكن من الحرمات البي انتهكوها ولا من العظائم اللي ابتدعوها » لأنه أمر 
كان في عمود نسب رسول الله » فكنانة تزواج امرأة أبيه خزيمة » وهي برة 
بنت مر" . فولدت له النصر بن كنانة . وهاثم أيضاً قد تزوج امرأة أيبه واقدة. 
« وقد قال عليه السلام : أنا من نكاح لا من سفاح . ولذلك قال سبحانه : 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . أي إلا" ما سلف من 
تحليل ذلك قبل الإسلام . وفائدة هذا الاستثناء ألا" يعاب نسب رسول الله 
صل الله عليه وسل » وليعم أنه / يكن في أجداده من كان لغية ولا من سفاح م*. 

وذكر علاء التفسر » ان أهل الجاهلية كانوا محرمون ما حرم إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين” ١‏ وأسلِ ( فروز الديلمي ) ء ونحته اسحتانء فمال له النبي : 





بلوغ الارب ( 9/؟اه وما بعدها ) » الجصاص ( ٠ )5١؟ 1١5/١‏ 

الاغاني ( 9/١‏ ) ( 190/9 ) ء ( طبعة ساسي ) ٠‏ 

الاصابة ( 1375/5 ) *» ( ركم 6 .», تفسير الطيري ( 5١9/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
الروض الانف ( ١560/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 5١7/5 ( تفسير الطبري‎ 


لد يد ونس اعم ان 


سه المفصل فك بن 


اخر أمبها شئت' » وجمع ( أبو أحيحة ) سعيد بن العاص بن أمية » بين صفية 
ل ا ا ا 0 
اين منبه » آمنة وزيتب بثي عامر بن الظرب في نكاح واحد . وجمع (هنام بن 
سلمة ) العائثي » أخو بي تم اللات بن ثعلبة بن عكابة بين اختين" 

ويقدم ( ابن العم ) على غيره في زواج ابنة عمه » ولا يزال مقدمآً على 
غيره” . وقد تجير البنت على الزواج به في حالة عدم رغيتها من الزواج » وقد 
لا يتركها تتروج من غيره إلا بإرضائه » وقد يكون هذا الإرضاء بدفسع 
ترضية له . 


٠ الصداق‎ 


والزواج اللألوف التعارف عليه عند غالبية الجاهلين » هو نكاح الناس اليوم . 
وهو أن مخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ايثته فيصدقها » أي يعين صداقها 
ويسمي مقداره ثم يعقد عليها . وكانت قريش وكير من قبائل العرب على هذا 
المذهب في النكاح* . وما يدفع يسمى ( الصداق ) أو ( المهر ) . 

ويعد الصداق أي المهر فريضة لازمة عند الجاهلين لصحة عقد الرواج » 
إذ هو علامة من علاماته » ودلالة على شرعيته . وكانوا لا يقرون زواجا ولا 
يعترفون بشرعيته إلا اذا كان بمهر . فإذا لم يكن هناك مهر » عد بغيآ وسفاحاً 
وزنا ء فالمهر هو أيضآ علامة شرفء وكون المرأة حرة محصنة لها كامل الحقوق” . 

ولا شترط دفم المهر اذا كانت المرأة قد وقعت في أسر آسر فتزوجها لآنها 
أسيرته » فهي ملكه . وله حق الدخول بها بغير مهر » ولو كانت في عصمة 
رجل آخر » لأن الأسر يبطل عصمة الزواج .. 





رَاد اللمعاد ( 7 9-1 
. الحبر (/7ا؟'؟) ٠‏ 
عمدة القارىء ( ٠ ) ١195/5‏ 
بلوغ الارب ( ؟/ ؟ وما بعدها) » شرح العيني ( ٠:01‏ 
ه أما ا ل 00 
13 3 111 .م 


سح ابح م حم ان 


لم 


ووكانوا مخطبون المرأة الى أببها أو أخيها أو عمها » أو بعض ببيحمها. وكان 
مخطب الكفي الى الكفي . فإن كان أحدهما أشف من الآخر في الحسب » أرغب 
له في المهر . وإن كان هجيئآً خطب الى هجين . فزوجه هجينة مثله . فيقول 
الخاطب اذا أتاهم : أنعموا صباحآ . ثم يقول : نحن أكفاؤم ونظراؤكم . فإن 
ووتتيونا فقد أصينا رغية وأصيتموها . وكتا لصهر كم حامدين . وإن رددتمونا 
لعلة نعرفها » رجعنا عاذرين . وإن كان قريب القرابة منه أو من قومهء قال ها 
أبوها أو أخوها » اذا حملت اليه : أيسرت وأذكرت ولا آثثت ! جعل الله منك 
عدداً وعزآ وجلدا . أحسني خلقك وأكرمي زوجك . وليكن طببك الماء . واذا 
تزوجت في غرية قال لها : لا أيسرت ولا أذكرت » فإنك تدنين البعداء » 
وتلدين الأعداء . أحسبي خلقك رعق إل أجائك . فإن لهم عليك عينآً ناظرة > 
واذناً سامعة . وليكن طيبك الماء م١‏ . 

والأصل في المهر عند الجاهليين دفعه للمرأة » غير أن ولي أدرها هو الذي 
يأخيذه ينف عنه على ما يشتري لتأخقه المرأة معها الى بيت الزوجية . وقد يأخذ 
ولي أمرها (المهر ) لنفسه » ولا يعطي المرأة منه شيئاً » لاعتقاده أن ذلك حق 
يعود اليه . ولذلك نبي عنه في الإسلام" . وللمرأة حق استرداد مهرها إذا فسح 
الزوج عقد الزواج » أو إذا طلقها » إلا اذا كان ذلك بسبب الزنا فيسقط . 

وإذا كان المهر مؤجلاة كلا أو بعضاً » فيكون دينآً في عنق الزوج ٠»‏ وإذا 
توفي وجب دفعه لامرأته من تركته . 

وليس للمهر حد معلوم » لا حد أعلى ولا حد أدنى » بل يتوقف ذلك 
على الاتفاق . وتراعى في ذلك الخالة المالية للرجل ني الغالب . ولا كانت النقود 
قليلة في ذلك العهد » كان امهر عينآ في الأكثر » وتدخل فيه الأرض . وقد بلغ 
المهر مثة من الإبل أو سين ومئة بعض الأحيان" . وقد كان بوزن من ذهب 
أو أققية بشن الأحياة + 

وبحوز للرجل استرداد مهره من تركة زوجه إن ماتت في حياته . وله حق 
مطالبة أهلها برد" مهرها اليه في حالة عدم وجود تركة لها . صب 





٠ ) وما يعدها‎ 5٠١ ( المحير‎ ١ 
* ) 91/1 ( زوآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) » سورة التساء » الآية 5 » الجصاص‎ 0 
*)١54 23١١/١ ( للميداني‎ ٠ م الاغاني (8/8/ » 180 ) » الامتال‎ 


اماه 


وليس في زواج الشغار » مهر حميقي . لأنه زواج مقايضة . وهو أن يزواج 
الرجل” وليّته في مقابل تزويجه ولية من سيتزوج وليته . فليس في هذا الزواج 
مهر بالمعيبى المعروف . 

وذكر ان أهل الجاهلية كانوا لا يعطون النساء من مهورهن شيئاء وان الرجل 
اذا زواج ابنته استجعل لنفسه جعلاة يسمى ( الخلوان ) » وكانوا يسمون ذلك 
الشىء الذي يأنخذه ( النافجة ) ويقولون للرجل : ( بارك الله لك في النافجة)' . 
وروي أن العرب كانت تقول في الجاهاية ( للرجل اذا ولدت له بنت : هنئاً 
لك الناقجة » أي المعظمة لمالك»ءوذلك انه يزوجها فيأخذ مهرها من الإبل» فيضمها 
الى إبله » فينفجها أي يرفعها ويكثرها )' . 

والخلوان أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو امرأة ما بمهر مسمى . على أن 
“جعل له من المهر شبيء مسمىء وكانت العرب تعير به . وقيل إن حلوان المرأة: 
مهرعا 0 

والصداق المهر » و ( الصدقة ) مهر المرأة » وقد ورد النهي في الحديث عن 
الغلو في “صدق النساء؛ءمما يدل على ان من الجاهلين من كان يبالغ في الصداق . 

ويستخلص مما جاء في أخبار أهل الأخبار عن المهر » ان أهل الجاهلية لم 
يكونوا على عرف واحد بالنسبة الى حق الانتفاع من المهر » نهم من كان يعطيه 
كله للمرأة » ومنهم من كان يعطيه كله ويزيد عليه [كرام] لابنته أو من ولي 
أمرها » ومنهم من كان يأكله كله أو بعضاً منه . 

ويظهر من وثيقة معينية أن ملوك معين كانوا يصدرون أوامرهم بالموافقة على 
عقود الزواج على نحو ما تفعل الحكومات من اصدار وثائق عقود الزواج . ولكتنا 
لا نملك وثيقة تثبت أن المرأة كانت تكره على الزواج من شخص لا تريد التروج 
منه . بل ليظهر أن المرأة كانت مثل الرجل عند المعينين لها حق النظر في أمر 
اختيار الزوج” . 


٠ ) نحل‎ ( 2) 360/١١ ( اللسان‎ ١ 
٠ نفج)‎ ( ١ ) اللسان ( 85/5؟‎ 1 

٠ )1١995/١1 ( اللسان‎ * 

٠ )١5ا//٠١‎ ( اللسان‎ 0 

5 .2 .8 ممعاطوعم 


رفوك 


أفواع الرواج : 


والزواج المألوف بن الجاهلين » هو زواج هذا اليوم . أي الزواج القائم 
على اللخطبة والمهر 5 وعلى الايجاب والقبول . وهو ما يسمى بزواج البعولة» وهو 
زواج منظم » رتب اللياة العائلية وعين واجبات الوالدين والبنوة . وهو الذي 
أقره الإسلام . يكون الرجل عوجبه يعلا” للمرأة فهي قي حمايته وني رعايته.ولازوج 
في هذا الزواج أذ يتزوج من النساء ما أحب من غير حصر » وله أن يكتفي 
بزوج واحدة . وأمر عدد الأزواج راجع اليه والى هواه بالنساء . 

وزواج البعولة هو الزواج الذي كان شائعاً د هلين في كل أنحاء جزيرة 
العرب » خاصة عند ظهور العام » وبين أهل الحضر وأهل الوير . ويرجسع 
( روبرتسن مث ) «إنصة .2 .77 أسباب شيوع هذا الزواج وظهوره الى الحروب 
والى وقوع النساء في الأسرء ويكون الأولاد محسب هذا التوع من الزواج تابعسين 
للأب » شرق مك #ويأختوة فيه وهر غل ترضن + نوع يكتفي فيه 
الرجل بالتروج بامرأة واحدة وهو ما يسمى ب إسهعمده]8ة » ونوع آخر يتزوج 
عو جبه الرجل عدداً غير محدود من التساء » أي أكر من 0 واحدة في آن 
واحد لهو ما سمى ب ب#إستدع2012 ع أي زواج تعدد الزوجات١‏ 

وحصل الرجل في هذا الزواج على زوجة بالراضي مع أهلها » حيث م ذلك 
مخطبة ومهر ء أو بالحرب حيث تحصل المنتصرون على م فيختار الرجل له 
واخلة. مير يتين مق ولك له أرلآا علوت وو لد زضار نعو بنذ خا :, 
ويلاحظ ان النصوص العربية الجنوبية دعت الزوج بعلا ء أما الزوجة فدعتها 
( بعلت ) ( بعلة ) » ومعناها ان امرأة في حيازة الزوج وملكه . 

ولذلك عوملت الروجة بعد وفاة زوجها معاملة (التركة) أي ما يتركه الانسان 
بعد وفاته » لأنها كانت في ملك زوجها وي عينه . ومن هنا كان للاخ أن يأحذ 
زوجة أيه اذا مات ولم يكن له ولد » لأن الأخ هو الوارث الشرعي لأخيه » 
فهو يرث لذلك زوجة أخيه الى هي ني بعولته » ويرث ابن الأخ هذا الحق 


عن أبيه' 





١‏ .2 ,8 مم تاعاة ,.وعاظ 
٠.‏ نفسير الطبري ( 5١8/5‏ ) » 


فد 


فكاح الفيزن : 


وهذه النظرة المتقدمة بالنسية الى الزوجة ء دفعت الى نكاح أطلق عليه المسلمون 
( نكاح القت ) ء وعرف ي ( نكاح الضيزن ) كذلك . وهو نكاح معروف 
من أنكحة الجاهلين . ( ذلك اهن ثي الجاهلية كانت إحداهن اذا مات زوجها 
كان ابنه أو قريبه أولى ها من غيره ومنها ينفسها » إن شاء نكحها » وإن شاء 
عضلها فنعها من غيره ولم يزوجها حبى تموت )' . وظل هذا شأنهم الى أن نزل 
الوحي بتحريم ذلك" . وقد تناوب ثلاثة من ( ببي قيس بن ثعلبة ) امرأة أبيهمء 
فعيرهم ذلك ( أوس بن حجر التميمي ) ء إذ قال : 

والفارسية فيهم غير متكرة فكلهم لأبيه ضيزن سلف" 

وهذا الزواج على أنه كان معروفاً وقد مارسه أناس معروفون كان بممقوتاً من 
الأكعرية » ولذلك عرف ب ( زواج المقت ) ٠»‏ وأطلقوا على الرجل الذي مخلف 
امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنها وقيل من يزاحم أباه في امرأته ( الضيزن) . 
وقالوا للولد الذي يولد من هذا الزواج مقتّى ومقيت؛؟ . 

وطريقة أهل ( يرب ) في إعلان دخول زوجات المتوفى ني ملك الإبن أو 
الأخ أو بقية الأقرباء من ذي الرحم إذا لم يكن للمتوفى أيناء أو اخموة : هو 
بإلقاء الوارث ثوبه على المرأة ء فتكون عندئذ في ملكه » إن شاء تزو جهاء وإن 
شاء عضلها » أي منعها من الزواج من غيره حى تموت . فرث ميراما . إلا 





١‏ تفسير الطبري ( 5١1/5‏ ) » روح المعاني ( 510/5 وما بعدها ) , سبئن أبي 
داوود ( 56١١/37‏ ) » تفسير المنار ( 5401/5 وما بعدها ) , السنن الكبرى ( 1١71/19‏ 
وما بعدها ) . الطيرسى ( ٠١1/5‏ وما بعدها ) , النهاية في غريب الحديث , لابن 
الاثبر ( ٠ )1١١5/١‏ 

0 سورة النساء . الآية 56 ء ( ولا تنكحوا ما نكم آباؤكم من النساء الا ما سلف ء» 
انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) » الزبيري » نسب قري ( 19 وما بعدها ) 

* ) 18 ( تاج العروس (35/90؟2)1 ( ضزن) ء بلوغ الارب ( 05/5 ) ء, المحير‎ ٠ 

1 ( ولد المقت ) , المسسوط للسرخسي ( 1918/5 ) » تاج العروس /١(‏ 080) » (مقت), 
النهاية ( ٠١8/5‏ ).2 تفسير المنار ( 2315/5 وما بعدها ) , اللسان (؟50/9) ١‏ 


( مقلت ) - 


ناركن 


أن تفتدي تفسها منه بفدية ترضيها 

وقال ( الطيري ) في تفسير : ولا محل لس أن ترثئوا النساء كرهاً , : 
( كانت الوراثة في أهل يترب بالمدينة ههنا » فكان الرجل بوت فيرث ابه 
امرأة أببه كيا يرث أمه لا يستطيع أن بمنع . فإن أحب أن يتخذها اتخذما كيا 
كان أيوه يتخذها » وإن كره قارقها » 3 كان صغيراً حبست عليه حى يكير 
قإن شاء أصامبا وإن شاء فارقها » قذلك قول الله تارك وتعالى لاعن" 3 
أن ترثوا النساء كرها )'".وذكر « أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها 
حى تموت أو ترد اليه صداقها » » وورد عن (السددي) قوله : « إن الرجل 
في الجاهلية كان موت أبوه أو أخنوه او ابنه » فإذا مات وترك امرأته ء فإن 
سبق وارث اميت » فألقى عليها ثويه » فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحيه 
أو ينكحها فيأخذ مهرها » وإن سبقت فذهيت الى أهلها فهم أحق بنفسها ع" 
وقال ( الضحاك ) : و كانوا بالمدينة إذا مات حمم الرجل وترك امرأة ألقى 
الرجل عليها ثوبه فورث نكاحها وكان أحق ها ء وكان ذلك عندهم نكاحاً ء 
فإن شاء أمسكها حبى تفتدى منه . وكان هذا في الشرك »؟ . وروي عن (اين 
عباس ) أنه قال : « كان الرجل إذا مات وترك جارية » ألقى عليها ميمه 
ثوبه فنعها من الناس ٠»‏ فإن كانتت جميلة تزواجها » وإن كانت قبيحة حيسها 
حتى تموت فيرلهاء* . فلهذا الظلم الفادح الذي كان يتزل بالمرأة بسبب ضعقها 
وبسبب عرف الجاهلية في الحق » منع ذلك في الإسلام . 

قال ( محمد بن حبيب ) : « وكان الرجل اذا مات . قام أكير ولده فألقى 
ثوبه على امرأة ابيه . فورث نكاحها . فإن لم يكن له حاجة فيها » تزوجها بعض 
إخوته ممهر جديد »' . ولكن أهل الأخبار لا يذكرون ان الإخوة يدفعون لما 
مهراً جديداً » فقد يكون هذا المهر الخديد الذي أشار.( محمد بن حبيب ) اليهء 
هو ترضية للابن الأأكر بسبب تنازله عن حقه الشرعي في امرأة أبيه الى من له 


تفسير الطيري ( 5١8/5‏ وما بعدها). ((1/5١؟1) ٠‏ 
تفسير الطبري ( 5١8/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 
ا . 

ل 2 


مدا عه احم اهام 


وممعه 


رغبة فيها من اخوته الباقن » على ألا يكون من أبنائها بالطبع ٠‏ وانما هم من 
زوجات اخرى . وقد فرق الاسلام بين رجال ونساء آبائهم ٠‏ وهم كثير ١,‏ 


وذكر ان آية : « يا اها الذين آمنوا لا محل لك ان ترثوا النساء كرهاً مء 
نزلت في ( كبيشة بنت معن بن عاصم ) من الأوس ٠‏ توفي عنها (ابو قيس بن 
الأسلت ) » فجنح عليها ابنه » فجاءت النبي ٠»‏ فقالت : يا نبي الله لا أنا 
ورت زوجي » ولا أنا تركت فأنكح فتزلت هذه الآية في منع ذلك" . وحرام 
هذا الزواج في الاسلام » ومن تزوج امرأة ابيه وهو مسلم قتل وأدخل ماله في 
بيت الال" . 


وقد كان العبرانيون يتزوجون زوجات آبائهم كذلك : استمروا على ذلك حتى 
بعد السبى . كذلك عرقت هذه العادة بن الرومان والسريان؟ . 


نكاح المتعة : 


وأشار أهل الأخبار الى وجود انواع اخمرى من الزواج » الغالب عليها سقوط 
الصداق والخطبة منها » وهي : نكاح المتعة » وهو نكاح الى أجلءفإذا انقضى 
وقعت الفرقة . وقد كان هذا النوع من الزواج معروفاً عند ظهور الاسلام . وقد 
أثير اليه في القرآن الكريم : ٠‏ فا استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة » 
ولا جناح علي فا تراضيم به من بعد الفريضة » إن الله كان عليماً حكيما". 


ذ المحبر ( 5:6" ) ء. 

٠‏ تفسير الطبري ( 5١8/5‏ ) ء الاصابة ( 585/5 )ء (رقم 14٠١‏ )ء أسياب 
التزول ( ٠١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 

م« زاد المعاد , لابن قيم الجوزية ( 5١5/5‏ )2 ( فصل في حكمه صلى عليه وسلم , 
فيمن تزوج اع رأةأبيه ) ٠‏ 

1 .0 .0 ,لملطفقصتكع 

ىو النساءء الآبة 58 ٠‏ 


“لاه 


وللفقهاء آراء في المتعة » ولا تزال معروفة في بعض المذاهب' . 

ومن دوافع حدوث هذا الزواج التتقل والأسفار والحروب » حيث يضطر المرء 
الى الاقتران بامرأة لأجل معن على صداق : فإذا انتهى الأاجل » انفسخ العقد . 
وعلى المرأة أن تعتد يا في أنواع الزواج الأخرى قبل أن يسمح لها بالاقتران 
بزوج آخر . فهو كرزواج البعولة » فها سوى الاتقاق على أجل معين محدد مدة 
الزواج . 

وينسب أولاد المتعة إلى أمهاتهم في الغالب » وذلك يسيب اتصالهم المباشر بالآم 
ولارتحال الأب عن الآم في الغالب الى أماكن أخرى قد تكون نائية » فتنقطم 
الصلات بن الأب والأم ولهذا يأخذ الأولاد نسب الأم ونسب عشيرتا . 


نكاح اليدل : 

ونكاح البدل : وهو أن يقول الرجل للرجل : « إنزل لي عن امرأتك ع 
وأنزل لك عن امرأني »' . فهو زواج بطريق اليادلة بغير مهر . 

نكاح الشغار : 


ونكاد الشغار : وهو أن يزوج الرجل ابتته على أن يزوجه الآخر ابنته » 
ليس بينها صداق . وذلك كأن يقول الرجل للرجل : زوجتي ابنتك ء وأزوجك 
ابنثي » أو زوجي أختك وأزوجك أختي . وعرفه بعض العلاء على هذا النحو : 





:,)1١/1()1١915/8 ( , صحيح مسلم ( 170/5 ) ء المبسوط , للسرخسي‎ ١ 
الطبرسي‎ ٠ ) ء تقسير الطيرى ( 8/5 وما يعدها‎ ) ٠٠١/1 ( السئن الكيرى‎ 
المحبر ( ص‎ , ) 2١/5 ( )ء روح لمعاني ( ه/ه وما بعدها ) ء النهاية‎ 2/8 
تقسير اللنار ( 22/0 وما بعدها ) . ستن أبي داوود ( سق وما‎ 2 ) 8 
)ء الامومة عند العرب تاليف‎ ١١١/5١ ( ) 5١8/1١48 ( بعدها ) ء عمدة القاري‎ 
١9+15 رولكن )»2 (معطلتبلا 4.©) » تعريب بتدلي صلييا الجوزي ( فازان‎ 
وما بعدها ) , اللسان 559/8 ) ء ( متم ) ء الكشاف للزمخشري‎ ١١ رص‎ 
٠)" 

١٠+‏ بلوغ الارب (؟1/ 8 ) ء عمدة القاريء ( -؟1/؟5١‏ ) ء ( كتاب النكاح ) , الحديت 
رقم )1١(‏ * 


إااه 


( الشغار » بكسر الشين : نكاح كان في الجاهلية ء وهو أن تزوج الرجل 
امرأة ما كانت على أن يزوجك أخرى بغر مهر١‏ . وص بعضهم به القرائب» 
فقال : لا يكون الشغار إلا" أن تنكحه وليتك على أن ينكحلك وليته )' . فكان 
الرجل يقول للرجل :شاغرني:أي : زوجي أختك أو بنتنك أو من تلي أمرها حى 
أزوجلك اخبي او بتي أو من إلي” أمرها.ولا يكون ببنها مهر" . وقد مهى عنه الإسلام؛ . 
وورد ( ان اناس كانوا يعطى هذا الرجل اخخته ء ويأخذ اخمت الرجل » ولا 
يأخذون كثير مهر )” . ( وكان ذلك من أولياء النساء » بأن يعطي الرجل اخته 
الرجل” على. ان يعطيه الآخر اختهءعلى ان لا كثر مهر بينهاءفنهوا عن ذلك )5. 
والغالب انه مثل (البدل) يدون مهر . وهو معروف حبى اليوم مع ورود النهي 
عنه » ولا سيا بين الطبقات الفقيرة والأعراب » وللوضع الاقتصادي والاجماعي 
دخل كبير في هذا الزواج » لعدم وجود المهر فيه » إذ حل التقايض فيه محل 
المهر . ولهذا لم ينظر اليه نظرة استهجان لوسجود هذا التقايض فيه الذي يقوم 
مقام المهر . 


وأشار أهل الأخبار الى نوع غريب من الزواج ٠‏ سوه (نكاح الاستبضاع) . 
وهو - على ما يزعمون ‏ ان يقول رجل لامرأته اذا طهرت من طمثها : ارسلى 





١‏ بلوغ الارب ( ؟1/ه ) , ( باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ) . شرح الامام النووي 
على صحيصح 0 حاشية على القسطلاني ١51/30‏ )ء2 سسنن أبي داوود 
( ؟//ا"؟ )ء عمدة القاريء ( ٠١8/5١‏ وما بعدها ) : ( كتاب التكاح : باب 
الشغار حديث رقم 548 ٠‏ السئن الكبرى ( /199/1 وما بعدها ) ء ارشاد الساري 
١5١/70‏ وما بعدها ) . 

0 اللسان 85/56 وما بعدها ) » تاج العروس ( 3١5/5‏ وما بعدما ) , (شغر) ٠‏ 

٠ك‏ النهاية (:/58؟1 ٠.)‏ 
( ه/ه١٠)ء‏ ارشاد الساري ,)١5١/1(‏ الكافي » للرازي ( 3531/0 ) ,2 

.0 تسر الطبري ( ١175/5‏ ) : 
تفسير الطبري ( 5/؟33١) ٠‏ 


لفلون 


الى فلان فاستبضعي منه » لتحملٍ منه . ويعتزها زوجها ء ولا عمسها أبداً حى 
يتبن حملها من ذلك الرجل الذي تستيضع منه » فإذا حملها أصاءها زوجها اذا 
أحب » وانما يفعل ذلك رغبة في نجاية الولد » لأنهم كانوا يطلبون ذلك من 
اكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة او الكرم او غير ذلك فكان هذا التكاح 
الاستبضاع' ,1 

كذلك كان بعض اصحاب الخواري على ما يرويه اصحاب الأخبار ايضاً » 
يكلفون جوار.هم الاتصال برجل معمين من اهل الشدة والقوة والنجابة » ليلدن 
ولدأ منه يكون في ينه وملكه" . والغاية من هذا النوح من التكليف الحصول 
على اولاد اقوياء يقومون مخدمة الرجل الالك ء» إن شاء استخدمهم في بيته وني 
ملكه » وإن شاء باعهم وربح منهم » فهي تجارة كات عارسها المتاجرون بالرقيق 
للريح والكسب . 

واما ما اشار اليه اهل الأخبار من وجود زواج دعوه زواج الرهط » وزواج 
آخر قالوا له ( زواج صواحبات الرايات )" » فلا عكن عدهما زواجاً بالمعجى 
المفهوم من الزواج لأنمهما في الواقع فوع من انواع البيغاء » وخاصة ( زواج 
صواحبات الرايات ) . وقد عرقوا الزواج الأول يأنه زواج مجتمع فيه الرهط 
ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها » وذلك برضاء منها وتواطق 
بينهم وبينها » فإذا حملت ووضعت ء ارسلت اليهم فلم يستطيع رجسل منهم ان 
كتنع حى جتمعوا عندها » فتقول لحم : قد عرفم الذي من أمر م»وقد ولدت » 
ثم تسمي احدهم وتقول له : فهو اينك يا فلان » فيلحق يه ولدهاء ولا يستطيع 
ان ممتنع به الرجل . وقد قيل إن هذا يكون إن كان المولود ذكراً » وإلا فلا 
تفعل لما عرف من كراهتهم للبنت وخخوفاً من قتلهم للمولودة * . 

ويقال هذا التوع من الزواج زواج ( تعدد الأزواج ) لاتقسوترامط ٠.‏ في 


:)1؟1١/5١(‎ , ) ؟5831/١1/‎ ( شرح العيني‎ » ) 98/١ ( النهاية في غريب الحديث‎ ١ 
٠ ) 5/19 ( ء بلوغ الارب‎ ) ١77/5 ( صحيح البخاري‎ 

9 تاج العروس ( 56/5 ) ء. اللسان ( 511/5 ) ٠‏ 

م بلوغ الارب ( 5/5 وما يعدها ) ٠‏ 

| بلوغ الارب ( 5/9 )ء عمدة القارىء ( ١5١/٠5١‏ وما يعدعا ) , القسطلاني , 
ارشاد الساري ) 1/4 ) ٠‏ الامومة عتد العرب ( 5؟ وما بدعدها ) , الملل والتددل 
(٠ ) 555/9‏ لندن ) . 


اه 


الانكليزية » وذلك لوجود امرأة واحدة فيه وعدد من الرجال تختارهم المرأة » 
الي تكون زوجة مشاركة بينهم » وهو عكس زواج ال عرصوعجراوم » “ 
زواج تعدد النساء للرجل الواحد » حيث يتزوج الرجل الواحد بموجبه عدداً من 
النساء » بعلا لن' . 

وعرآفوا ( زواج مواحبات الرايات ) بأنه نكاح مجتمع الناس الكثير فيدخلون 
على المرأة لا تمنعم من جاءها » وهن البغايا كن ينصين على أبوامون رايات تكون 
علماً » ء» من ارادهن دخل عليهن . فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها »ع بجمعوا 
ها ع ودعوا لحم ( القافة) 2 ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ع فاستلحقه به » 
ودعي ابه لا 0_0 من 0 . وذكر ان تلك الرايات كانت رايات حرا . 
فالتكاحين المتقدمين ليسا ني الواقم زواجا بالعرف الشائم عند غالبية الجاهليين وإنما 
هو سقاح دك في القرآن الكرم ( زنا) » ولو كان فيه استحقاق الولد 
بوالد . فليس في هذا الزواج صداق ولا خطبة على عادة العرب ء ومن يفعله 

من الرجال » لم يكن يقصد به زواجاً تمعى الأزواج وبالدرجة الأونى » وإنما 
التسلية وتحقيق شهوة بثمن » وطذا فها من أبواب الزنا والسفاح . 


وقد تعرض «السكتري ؛ للوضوع وصاحيات الرايات ع » فقال : و ومن 
ستتهم أنهم كانوا يكسبون بفروج إمائهم . وكان لبعضسهم راية منصوبة في اسواق 
العرب + فيأنيها الناس فيفجرون ١‏ . فأذهب الإسلام ذلك وأسقطه فيا اسقط » 
ولمن” اولاد ونسل كثير معروف ,م 

وممن أشار الى وجود إباحة تعدد الأزواج للزوج الواحدة في شرائع الجاهليين » 
و سترابو , . ذكر ان الاخحوة كانوا يشتركون في كل شبيء » في المال وي 
الزوج . فللاخوة جميعهم زوج واحدة تكون مشيركة بينهم . ولكن الرئاسة تكون 
للأخ الأكر . وإذا اراد احد الاخوة الاتصال بالزوجة » وضع عصاه على باب 
الليمة » لتكون علامة تفهم الآخرين. ان احدهم في داخلها » فلا يدخلها » وهم 





468 .ص ,8 .701 متاع ,.وع م2 

بلوغ الارب ( 5/9 وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير المنار ( 516/8 ) ٠‏ 

٠ )52٠-٠ ( المحبر‎ 


عدا مد إن الى 


ةئه 


جميعاً محملون العصي معهم . أما في الليل فتكون الزوجة من نصيب الولد الأكير. 
وهم يعاشرون أمهانهم معاشرة جنسية . وذكر انهم يعاقبون الزاني عقاباً شديداً . 
يعاقبونه بالموت . والزاني في عرفهم هو الشخص الغريب » يعاشر امرأة من اصل 
غريب عنه' . 

وذهب بعض العلاء الى ان اشتراك الأخوة في زوج واحدة » وهو ما يعير 
عنه ب ستههدجاوم لوءغدم عند علاء الاجماع » على نحو ما أشار (سرابون) 
اليه » هو زواج يعد" مرحلة وسطى يبن تعدد الأزواج 1و2 البدائي الذي 
لم يكن مقيداً بقيود وبين الزواج المقيد المعروف ء زواج البعولة » وهو اختصاص 
المرأة يزوج واحد » اي الزواج الذي اياحته الأديان السماوية . وكان شائعاً ببن 
غالبية الجاهلين القربيين من الإسلام وعند ظهور الإسلام . وليس مستبعد ان 
يكون ( سترابون » قد قصد ب ( زواج الأخوة ) الزواج المعروف 
ب وودنسولة مغدم 16 عند علاء الاجماع . وهو زواج الأخ زوجة أخيه بعد 
وفاته » وهو زواج نع عل رأي علماء الاجماع من زواج ال عوبمسوجاوم ٠‏ 
وهو معروف عند العرب وعند العبرانيين والحبش وغيرهم" . 

وحيما يتوفى الزوج عند العيرانيين » تاركآ له زوجاً دون ولد ٠»‏ يأخذ الأاخ 
ارملة اخخيه » فإذا ولدت له ولداً عد المولود للأخ المتوفى" . وللباحشن آراء 
من اصل هذا الزواج وني الأسباب الي أدت الى وقوعه* . وهو في رأي (جيمس 
فريزر ) صفحة من صفحات اشتراك الأخوة في زوج واحدة » واشتراك الأخوة 
قِ تزوج الأخحوات » وهو متمم لا ماه ب عنوعومرمة” . 

والجمع بين الأختين زوجن لجل واحد » زواج معروف عند الباهلين" . 
وهذا الزواج هو صورة معكوسة لزواج الأخوة مشتركآ في زوج واحدة » قلم 
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5 5 ير الطبري ( 1//5١؟‏ وما بعدها ) . روح المعاني ( ٠ ) 53١١/5‏ 


حا بي هومس ايم | © 


هئء١‎ 


يكن هناك رادع قانوني عنم الرجل من التزوج من الأخوات في زمن واحد ومن 
الجمع بينهن في صعيد الزوجية » وني بعولة رجل واحد . وهو في جملة أنواع 
الزواج الذي نهى عنه الاسلام' . 

وتعدد الأزواج لازوج الواحدة يسبب مشكلة خطيرة في قضية تعيين أبوة 
الأولاد إذ يكون من الصعب في اكثر الحالات إثبات ذلك » ولهحذا نسيوا الى 
الأمهات في الغالب . وهذا ما يعرف بالأمومة . وزواج مثل هذا يكون داغلياً , 
اي في أفراد العشيرة الواحدة » ويعاقب مرتكبه عقاباً صارماً اذا كان من عشيرة 
غرية » إذ بعد ذلك نوعاً من الزنا . ويكون هذا الزواج مؤقتاً في الغالب » 
ع أجله بارتحال اهل المرأة وانتقالهم من مكان الى آآخر . 

وقد أشار ( أميانوس مارسيلينوس ) مسستااعوحوكة مسممتسدرة الى زواج قال 
انه موجود عند العرب » تزف العروس الى زوجها ومعها حربة وخيمة » وقال 
مها تستطيع ان تعود الى بيتها بعد مدة اذا رغبت في ذلك . وقد ذهب ( جورج 
برتن ) ومناحهة ممعم الى ان هذا الزواج الذي يذ كره هذا المؤرخ القد بم هو 
من نوع الزواج المتقدم' . 

إن هذا الزواج يجعل المرأة تعيش مع أهلها وبين أبوسها وإخخوتما ومعها اولادهاء 
ولذا يكون نسب الأطفال هو نسب الأمءوخذا صار الخال اقرب اليهم من العم . 
ومن دتا نرى ان للخال شأناآً كبراً بالقياس الى الأطفال عند الساميين" . 

ويظن يعض علاء الاجماع المحدثين ان من الأسباب الي دعت الى شيوع تعدد 
الأزواج للزوج الواحدة » هو قلة عدد النساء بالقياس الى الرجال » وذلك يسبب 
الوأد؟ . ولكن كيف نتمكن من إثبات انتشار عادة الوأد بين جميع العرب وي 
كل العهود ؟ ثم من الذي يثبت لنا انه كان من سعة الانتشار محيث احدث مشكلة 
خطرة قي عدد النساء بالقياس الى الرجال ؟ ثم إن هذا النوع من الزواج كان 
معروفاً عند غير العرب من الأثم » ولا زال معروفاً عند بعض القبائل الإفر يقية» 
وهو في نظرهم نوع من انواع الزواج » وهم لا بمارسون مع ذلك الوأد ! 





٠. 5١“ سنورهة النساء ,» الآية‎ ١ 
,يكتاعط ,دكا‎ 1701.8, 2. 67. 35 
.ص ,8 ,1701 ,ع لام ,.لإم سه‎ 7 3 
1207. ,.آ70؟ ,.وتاء5‎ 8, 2. 7 5 


جه 


وقد فص في الآية ه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتم وأخواتم وعماتم وخالاتم 
وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتم اللاتي أرضعتم وأخواتم من الرضاعة 
وأمهات نسائكم وربائيم اللآني في حجور م من نسائك اللآتي دخلم بن » فإن 
لم تكونوا دخلم بن قلا -جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من ددبم » وان 
تجمعوا بن الأختين » إلا" ما قد سلف » إن الله كان غفوراً رحيا ١‏ . ونص 
في الآية و ولا مكينوا ما نكح آباؤ م من النساء إلا" ما قد سلف إنه كان فاحشة 
ومقتآً وساء سبيلا »" » وذلك يسبب النسب والصهر والرضاع" . ونزول الوحجي 
بتحريم الزواج بالمذكورات ء يبعث على الظن أن من الجاهليين من كان يتصل 
اتصالا” جنسياً مون . غير أن من العلاء من يقول إن الجملة ٠‏ انشائية » وليس 
المقصود منها الأخبار عن التحرم في الزمان الماضي ,؟ » بمعنى أنها ليست حكاية 
عن تجويز الجاهليين الاقتران بالنساء المذكورات ء وتحرم الإسلام له » وإنها الآية 
تقرير وتوضيح للتحرم والمحرمات على سبيل العد والحصر » لا الحكاية والإبطال 
لأحكام سابقة لظهور الإسلام” 3 


وللآنتين شأن خاص بالقياس الى محثنا في زواج الجاهليين » ولهذا كان لشرح 
أسباب قا والعوامل البي دعت الى نزول الوحي مبيما » والغاية من نزول الحم 
بالتحريم ع ثأن كير عند الباحث في هذا الموضوع » غير أن غالبية اللفسرين 
لم تتعرض البحث في هذه المسألة » ويا للأسف » وإنا تبسطت في أمور لغوية 
وفقهية لا تزيل الغموض عن الآسباب الي دعت الى النص على التحريم » وعن 
آراء الجاهلين ني الزواج بالمذكورات في الآية » إذ أن التحرم يعني وقوع الإباحة 
عند من حرام ذلك عليهم الى حين نزول الوحي : ولا سيا أن المفسرين قد 
ذكروا أمثلة تشير الى ان بعضهم قد تزوج ممن ورد ذكره في تلك الآية . ثم 
إن بعضه من التوع المعروف المألوف عند بعض الأثم » وما زال معروفاً حى 


9 النساءء الآبة 'الا ومأ بعدها , تفسير الطيري ( 19/5١؟‏ )ء تفسير الالوسي 
(59/5؟ ٠.)‏ 

النساء , الآية ؟1؟ ٠‏ 

تفسير القرطبي » الجامع لاحكام القرآن ( ٠١6/6‏ وما بعدها ) ٠‏ 

روح المعاني ( 5553/5 وما بعدها ع ٠‏ 

عمدة القارىء ( 1 


يسا اوسا لصم 0 


ودن 


الآن » وأن بعض ما حرم في الإسلام -جائر في ديانات أخرى » ومنها اليهودية 
والنصرانية » فليس يغريب ولا ععيب إذا كان موجوداً بعضه عند الجاهليين . 

والاتصال الجشبي بين الأولاد والأمهات شيء قليل الوقوع عند البشر' . 
و تبحه ديانة من الديانات » وهو غير معروف في العرب » ول يشر اليه أهل 
الأخبار . أما ما ذكره ( سترابون ) ٠‏ فلعل” المراد منه الزواج بزوجات الآاباء 
يعد موتهم » أي أنه ذكر الأمهات على سبيل التجوز ء وهو زواج المقت الذي 
كان معروفاً ني الجاهلية وعند غير الجاهليين » الى ان نهى عنه الإسلام" 

وأما زواج الأخوة بالأخوات ٠.‏ فهو معروف وثابت وما زال معروفا حتى 
الآن في ( سيام ) وف بورما وسيلان وأوغندا وأماكن اخرى . وقد كان عند 
الفرس والمصريين” » وخاصة بين أفراد الأسر المالكة والاشراف . والظاهر ان 
ذلك لاعتقادهم ضرورة المحافظة على نقاوة الدم وخخصائص الاسرة . خاصة وقد 
كانت عقيدة القدماء أن تلك الطبقات عقدسة مؤطة » فلا يجوز إهراق دمها بي 
ذم اأوطا منة: ْ 


وقد ذهب ( موركن ) (صوعندمكة) وآخرون الى ان زواج الأخ بأختهء هو 
الزواج الألو ف العام الذي كان شائعاً ببن البشر »وانه المرحلة السابقة للزواج المألوف؟. 
أما زواج الآباء يبتام » فهو معروف ومذكور ولكنه قليل » وقد أشر الى 
وجوده عند بعض الشعوب ومنهم المجوس والمصريين»ءذكر ذلك اليونان والرومان. 
وأشار الأخباريون الى تزوج ( حاجب بن زارارة ) ابنته ( دختنوس ) لمجوسيته» 
وذكروا انه أولدها » وأوردوا في ذلك شعراً وقصصاً ٠‏ ” ثم ذكروا انه ندم بعد 
ذلك على عمله » وانه فعل ذلك بتأثر المجوسية الي دان 0 وحاجب بن زرارة 
هو من تمم . فالمجوسية على زعم اهل الأخبار هي الي أباحت للاجب الاقتران 


يابنته 





.7 ,425 2 ,8 .1701 ,.ع لاع ,.80037آ 

المصدر نفسه ٠‏ 

٠. كذلك‎ 

.7 ,425 .م ,8 .01لا .عتاع5 .إعمط 

الجامع لاحكام القرآن , للقرطبي ( ٠١5/8‏ )ء الاغاني ( 58/٠١‏ )ء بلوغٌ الارب 
ركزركمء ولالا). 


سح أت 60م الم أن 


5ه 


ودعوى الأخباريين هته فيها نظر » والشعر المذكور والقصص الذي يورده 
أهل الأخبار تاج الى اثيات . وقد رأينا كثيراً منه تعمله معامل الوضع » وقد 
ثبت وضعه ء وليس عستتعد أن يكون ما ذكره هؤلاء هو من هذا القبيل. وضعه 
خصوم تم للطعن فيها » وإلحاق مثلبة لها » ثم رجه وأشاعه الطاليون لمشالب 
القبائل من العرب ٠‏ وقد كانوا يبحثون عن أمثال هذه السقطات ٠‏ وهم جاعة 
لم رأي في الدين وفي السياسة معروف مشهور . 
وني بعض الأخبار أن ( دختنوس ) كانت ابنة ( لقيط بن زرارة التميمي ). 
وأنهبا كانت تحت (عمرو بن عدس) سماها أبوها ( دختنوس ) باسم ابنة كسرى 
وأن البيتين اللذين ينسبها أهل الأخبار الى ( حاجب ) ع ويزحمون ل" قالها حدن 
نكح ابنته وما : 
يا ليت شعري عنك دختنوس إذا أتاها اللخر المرموس 
أتسحب الذيلين ٠‏ أم تميس ؟ لا بل تميس ء إنها عروس١‏ 


لم يكونا لخاجب ء» بل كنا من رجز ( لقيط ) وقد قالما يوم شعب جبلة عند 
موته 4 وجعلت ينو عامر يضريوته ) وهو ميت َ وقد رووها على هذه الصورة: 


يا ليت شعري اليرم دختنوس إذا أتاها الخير المرموس 
أتحلق القرون ٠»‏ أم تميس ؟ لا بل عقيس إنها عروس"؟ 


وذكروا أن (دختنوس) أخذت ترثي أباها بأبيات ذكروها . وليس في كل هذه القصة 
أية اشارة الى تزوج لقيط بابنته » بل هي تنص على ان زوجها كان ( عمرو بن 
عدس )" . وأن قصة زواج ( حاجب ) باينته قصة مصنوعة . 

وقد أشار أمل الأخبار الى نوع آخر من الزواج قالوا له (نكاح اتلمدان ) . 
وقد أشير اليه في القرآن الكريم ( وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان )* ) ء ومعناها اتَحْادْ أخلاء ني السر ع وذلك باتخاذ الرجل 


بلوغع الارب ( 5990/15 ) ٠‏ 

الاغاني ( )2 0 العره وس ( ٠ )١51/5‏ ( دختنوس ) . 
الاغاني ( )2 0 دلوغ الارب ( انرق وما بعدها ) ٠‏ 
النساء الآبة 58 , المائده . الآية هء الانعام ؛ الآبة 161 ٠‏ 


هعه المفصل - ومع 


بح ايد اعم 


صديقة له » أو اتاذ المرأة صديعاً لها ' . ويكون ذلك بالطبع براض واتفاق . 
و( ذات الحدن ) هي من اتخذت لا صديقاً واحداً » وقد نهبي عن اتخاذ 
الأخدان في جملة ما نبي عنه في الاسلام" . وكان الرجل في الجاهلية يتخل خدتاً 
لجواريه » ليحدث الجارية ويصاحبها ويؤانسها لكي لا تستوحشءوقد يتصل ما » 
وقد نمي عن هذا النوع من المخادنة أيضاً في الاسلام" . 

و ( نكاح الحدن ) لا عكن عده نكاحا وإن أطلق أهل الأخبار عليه صفة 
اتكاح » لأنه لم يكن بعقد وخطبة » وانما كان صداقة ء وآية ذلك ورود (ولا 
متخذات أنحدان ) بعد جملة ( غير مسافحات ) في القرآن الكرم ٠»‏ والنهي عن 
الاقتران بصاحبات الأخدان والمسافحات ٠»‏ لأنهن غير محصتات » فحكم صاحبة 
الحدن هو حم المسافحة في الجاهلية على السواء . 

وقد ذكر علاء التفسير ان ( أهل الجاهلية بحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون 
ما خفي . يقولون أما ما ظهر منه ء فهو لؤمءوأما ما خفيءفلا بأس بذلك)؟ . 
فالزنا عند أهل الجاهلية » الزنا العلني » فهو عيب عندهم ٠»‏ أما اتَخاذ الحدن ء 
فلا يعد عيباً » لأن المرأة تصادق الرجل » والرجل يصادق المرأة » وقد وقم عن 
قبول ورضى ء فهو عمل حلال » ولا بأس به* . 


ذكاح الظعينة : 


واذا سبى رجل امرأة ٠‏ فله أن يتزوجها إن شاء ٠‏ وليس للا أن تأبى عليه 
ذلك » لآنها في سبائه ء وهي في ملك سابيها . ويكون هذا الزواج بغير خطبة 
ولا مهر » لأنها مملوكة وليس ها شخيار . 


مجمع البيان » للطبرسي ( 55/5 ) ٠‏ 

تفسير الطبري ( ١5/0‏ ) ء تفسير المنار ( 56/6 وما بعدها ) ٠‏ 
اللسان ( 5993/13 ) ء تاج العروس ( 56/8 وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطيري ( 08/؟١‏ وما بعدها ) . 

نفسير الطبري ( ١18/0‏ وما يعدها ) , روح المعاني ( ١٠١/5‏ ) 


جم > 0ت اعم أن 


حكن 


أمر الجحاهلية قِ نكاح النساء : 


وقد حص (السكري ) أمر التكاح في الخاهلية بقوله : 9 وكان أمر اللاهلية 
في نكاح النساء على أربع : امرأة تخطب فتروج . وامرأة يكون لها خليل مختلف 
اليها » فإن ولدت قالت : هو لفلان ء قيتزوجها بعد هذا . وامرأة ذات راية 
مختلف اليها » فإن جاء اثنان فواقياها في طهر واحد ألزمت الولد واحداً منها ء 
فهذه تدعي المقسمة . والرجل يقع على أمة قوم » فيبتاع ولدها فبرغب فيدعيه 
ويشتر-ما فيتخذها امرأة ١‏ 


تعدد الروجات : 


وقد أباح الجاهليون للرجل تعدد الزوجات » والجمع بين أي عند شاء من 
الأزواج دون محديلك 8 أما الاكتقاء بامرأة واحدة أو بائندن : أو أكثر 2 قذلك أمر 
خاص يعود اليه.كيا أباح التشريع الجاهليٍ للرجل امتلاك أي عدد يشاء من الإماء . 
وتكون الأمة ملكا للرجل : لأنه اشتراها بذات عينه ٠»‏ وهي ملكه ما دامت أمة 
في ملك سيدها » فليس لا حقوق الروجة » ولا تعد الأمة زوجة » إلا اذا 
اعتقها مالك رقبتها وتزوجها ٠‏ فعندئذ تكون له زوجة له محض قرار الرجل 
وإرادته 5 

وقد روى علاء التقسير « أن قريشاً كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء 
والأكار والأقل 5 5 ورووا أن , الرجل يي الخاهلية 0 العشرة فا دون 
ذلك ," ءع وأنهم 91 كانوا 5 الخاهلية يتكحون عشيرآ من النساء الأيامى ومع 
وأنهم « كانوا في جاهليتهم 31 يرزأون من مال اليتتم 0 وهم يتكنوون عفرا 
من النساء » وينكحون نساء آبائهم ع" » ول يكونوا يعدلون بن نسائهم ع فل 
يفضلون بعضاً على يعض . فجاء النهي عن ذلك في القرآن “ 
المحير ( 5" )2ه 
تفسير الطبري ( ٠ ) ١91/5‏ 
تفيبر الطيري؛ 191/753 ) : 

٠ ) ١91/5 ( تفسير الطيرى‎ 


تقسير الطيري ) 0 6 
سنورة 5 النساءء الآبة ”ا ٠‏ 


- اهم تس احم ان ا كس 


وكان مما حدده الإسلام من ميدأ تعدد الزوجات : أن قيد العدد بأربع 5 
وهو تبديل لسنة الجاهلين . فلا نزل الآمر بالتحديد » اضطر من كان قد تزوج 
يأكثر منه على تطليق الزائد والاكتفاء بالحد القانوني الذي أقره الإسلام وهو أربعة. 
روي أن ( غيلان بن سلمة الثقفي ) » كان قد تزوج في الجاهلية يعشر تساء » 
قلا أسم » أمره رسول الله بتطليق الزائد وبالتقيد بما جاء في حسم القرآن' . وقد 
أمر الرسول ( الحارث بن قيس )» أن يحتار من نسائه أريعاً » ويطلق بقيتهن» 
وكانت عنده ماني نسوة" . وكان ( مسعود بن معتب ) و( معتب بن مرو 
أبن عمير ) » و ( عروة بن مسعود ) » و ( سفيان بن عبدالله ) » و ( أبو 
عقيل مسعود بن عامر بن معتب ) » وكلهم من ثقيف »2 وقد تزوجوا عشر 
نسوة » فنزل غيلان وسفيان وأبو عقيل للاسلام عن ست ست » وأمسكوا أريعا 
أربعاً . ومات عروة مسلا » ولم يكن أمر بالتزرول عن نسائه" . 


الطلاق : 


وكا كان الزواج . كذلك كان الطلاق عند الجاهليين . ولا بد أن تكون له 
قواعد وعرف وأسباب .. وفد ذكر ان عادة أهل الجاهلية أن يقول الرجل ازوجته 
إذا طلقها : ( حبلك على غاربك ) » أي ليت سبيلك » فاذهبيحيث شتت *» 
ويقول : ( أنت "مخلَّى كهذا البععر )" ء و ( الحقي بأهلك ) » و ( اذهبي 
فلا أندد سربك ) ء و ( ارت الظباء على البقر )" » و ( فارقتك ) © أو 
( سرحتك ) + أو الحلية » أو اليرية » وما شاكل ذلك من عبارات" . 

ومصطلحات الطلاق هذه مصطلحات نابعة من صمم حيط جزيرة العرب » آثار 


النساء , الآية * . الشوكاني , نيل الاوطار ( ١70/0‏ )»2 زاد المعاد ( 5/ل ) ٠‏ 
تفسير القرطبي ( ٠ ) ١9/8‏ 

المحير ( /ا58 ) ٠‏ 

تاج العروس ( 15١١/١‏ ) 2( غرب) * 

اللسان ( 355/١‏ ) م (غرب)ء (صادر) . ,)١53/5(‏ تاج العروس 
(١/١2)12(غرب)٠‏ 

د اللسان (١/755),.(غرب)ء‏ لميداني , الامثال ( ١15/١‏ , 595 ,508 ) * 
د عمدة القاريء (ر 598/58 ) ٠‏ 


ا» اؤ” امم إن 


ليذكن 


البداوة عليها واضحة جلية ء والروح الأعرابية ظاهرة فيها بارزة . وما الأمثلة 
المتقدمة إلا نماذج من تلك المصطلحات ‏ 

وورد ان الجاهليين كانوا يقولون للمرأة : أنت خلية » كناية عن الطلاق » 
فكانت تطلق منه . وكانوا يقولون : أنت يرية أنت خلية » فتطلق لها المرأة ١‏ . 

والطلاق من المصطلحات الجاهلية القدعة وهو يعي عندهم تنازل الرجل من 
كل حتوقه الي كانت على زوجه ومفارقته لها" . 

والطلاق الشائع بين أهل مكة عند ظهرر الإسلام » هو طلاق المرأة ثلاثاً على 
التغرقة : وينسب أهل الأخبار نه الى اسماعيل بن ابراهم » فكان أحدهم 
يطلق زوجته واحدة » وهو أحق الناس لبها ء ثم يعود اليها إن شاء » ثم يطلقها 
ثانية » وله أن يعود اليها إن رغب ٠»‏ حى إذا استوفى الثلاث انقطع السبيل 
بعد وقوع الطلاق الثالث مها أوجد المطلق له من أعذار؛ . ويذكر أهل الأخبار 
قصة وقعت للأعئى حيًا أتاه قوم زوجه وطلبوا منه تطليقها ٠‏ ولم يقبلوا منه 
طلاقها إلا بعد ثلاث تطليقات » أعادها ثلاث مرات . فعد طلاتقه لما طلاقاً 
بائناً * . 

ويظهر ان الجاهليين كانوا قد أوجدوا حلا" لهذا الطلاق الشاذء فأباحوا للزوج 





تاج العروس (١١/9١١)ء(خلو)٠‏ 

1 (1) ,تاعكتاقطااء؟7 ,112 2 ,متطقسلكز ,636 .0 ,117 1003 
,اا مم0 .ودع .ملامةكظ .0 طعأاطاعطع ج27 صا بتعطوعق 2ع أع5 عط8 علطا 
2 .3 ,1893 ,عع ص نط0 

م« الاغاني ( 8١/8‏ وما بعدما ) , بلوغ الارب 55/10 ) ٠‏ 

ع المحبر ( 56٠35‏ ومأ بعدها) ٠‏ 

6ه بلوغ الارب 25/1950 ) ء قال الاعشى : 

أيا جار ني بيني قانك طالقة كذاك أمور الئاس غاد وطارقه 

قالوا : ثانية ء فقال : 4 

وبيني فان البين خير من العصا والا ترى لي فوق رأسك بارقه 

قالوا : ثالثة ء فقال : 

وديني حصان الفرج غير ذميمة وموموقة قد كنت قينا ورامقة 

أنا حارنا » » وهناك بعفى الاختلاف في الالفال : المحبر ( 5١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 


- 


3 


أن يرجح زوجه اليه بعد الطلاق الثالثءولكن بشرط أن تتروج بعد وقوع الطلاق 
الثالث من رجل غريب ء على أن يطلقها بعد اقترانها به » وعندئذ مجوز للزوج 
الأول أن يعود اليها بزواج جديد . ولذلك عرف الطلاق اليائن : أنه الذي 
لا ملك الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقد جديد . وقد ذكر في كتب الحديث 
ويقال في الإسلام للرجل الذي يتزوج المطلقة بهذا الطلاق ليحلها لزوجها القدم 
( المحلل ) ويقال لفاعله ( التيس المستعار ) و ( المجحش ) . وهو حل مذموم عند 
الجاهلين ومحرم في الإسلام' . لم يعمل به إلا بعض الجهلاء من الناسءممن ليست 
لهم سيطرة على أنفسهم » بل يعملون أعمالا” ثم يندمون على ما فعلوه . 

وهناك نوع آآخر من الطلاق يسميه أهل الأخبار ب ( الظهار) . ذكروا أنه 
إنما دعي ظهاراً من تشبيه الرجل زوجته أو ما يعير به عنها أو جزء شائع عحرم 
عليه تأبيداً » كأن يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمي أو كيبطنها » أو 
كفخذها أو كفرجها ء أو كظهر أخبي او عمبي ع وما شابه ذلك" ٠»‏ فيقعم بذلك 
الظهار . وقد أشير اليه في القرآن الكريم : « والذين يظاهرون من من نسائهمء 
ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللآئي ولدتهم » وانهم ليقولون منكراً من القول 
وزورة »" . وهو طلاق يظهر أنه كان 8 فاشياً بين الجاهليين » سبب انتشاره 
التسرع » والتهور ؛ وعدم ضيط النفس »© والانفعالات الناطفية: 


,) 5531/5١ ( عمدة القاريء‎ » ) 588/١ ( لعن الله المحلل والمحلل له) , النهاية‎ ( ١ 
,) وما بعدها‎ 5١ 1//1/ ( المبسوظ ؛ للسرخسي ( 5/98 وما بعدها ) . الستن الكبرى‎ 
انه رسول 0 » صلى الله عليه وسلم » » قال : ألا أخبر كم بالتسس المستعار ؟‎ ( 
والحديث المذكور رواه‎ ٠ ثم قال : لعن الله المحلل والمحلل له‎ ٠ هو المحلل‎ 
» ذل انما لابين صلى الله عليه وسلم » مع حصول التحليل‎ ٠ الدارقطني‎ 
واعادة التسسن‎ ٠ لان التماس ذلك هستك للمروءة والملتمس ذلك + هو المحلل له‎ 
: ولذلك شبه بالتيس المستعار ) , الدميري‎ ٠ للوطء لغرض الغير أيضا رذيلة‎ 
التيس ) » عمدة القاريء ( 5931/5 ) , « وفي حديث‎ (١ ) ١373/١ ( حياة الحيوان‎ 
٠ ) بين‎ ( 2 ) 15/١7 ( ابن مسمعود فيمن طلق امرأته ثماني تطليقات » اللسان‎ 

1 المفردات (5250) , الاصابة ( 85/١‏ )2 الحصاص ( 5١79/9‏ ) 2 عمدة القاريء 
١») 580/5(‏ المبسوط » للسرخسي (55/3؟ ) ء, تفسير الطيري (١1/:5؟١)ء‏ 
( الطبعة الثانية ٠ ) 1961١‏ تفسير الطبرسي ( 91/5١‏ )2 ( بيروت) ٠‏ 

ع المجادلة , الآبية ؟ وها بعدهاء الكشاف , للزمخشري ( 5596/5 ) ٠‏ 


وكان الظهار من أشد طلاق أهل الجاهلية » وكان في غاية التحرم عندهم' . 
فكان الرجل اذا ظاهر امرأته » بأن قال لها : أنت علي كظهر أمى » حرمت 
عليه » وصارت طلقاً » فلا كان الاسلام ء ظاهر ( أوس بن الصامت ) أخو 
عبادة بن الصامت امرأته ( خولة بنت ثعلبة بن مالك ) » فتزل الأمر يحعل 
كفارة فيه » لم مجمله طلاقاً » كا كانوا يعتمدونه في جاهليتهم" . 

فإذا تخاصوا مع نسائهم أو مع أقربائها » أقسموا مين الظهار" . وقد كان 
هذا اليمن من أعان أهل الجاهلية خاصة ؟ . ولحذا الطلاق باب في كتب الحديث 
والفقه في أحكام الطلاق » وقد نهبى عنه الاسلام وأوجب الكفتّارة على من ظاهر 
من امرأته* . 

وأشار أهل الأخيار الى نوع آآخر من أنواع الطلاق ذكروا انه كان من طلاق 
أهل الجاهلية موه (الإيلاء) » وهو القسم على ترك المرة مدة ء مثل شهور أو 
سنة أو سنتن ء أو أكثر ء لا يقئرب قي خلالها منها » وقد أشير اليه في رواية 
تنسب الى ابن عباس" . ١‏ 


وفي كتب الحديث وكتب الفقه باب خاص في هنا الطلاق“" . وقد منسع 


٠ ) حاشية على تفسير الطبري‎ ( ٠ ) تفسير النيسابوري (58؟//‎ ١ 

المجادلة. رقم 8ه ء الآية "'. تفسير الطبري (8؟:/, ) ء تفسير ابن كثير ( 550/5 
وما يعدها ) ٠‏ 

3 تنوير الحوالك ء شرح موطأ الامام مالك ( ٠١/5‏ وما يعدها) ء زاد المعاد 
٠ )41١/:(‏ 

٠ ) 581١/5١ ( عمدة القاريء‎ 0 

8 تاج العروس ( 515/5 ) ء. ( ظهر ) ء اللسان ( 5١1/1‏ ) ء ( ظهر )سستن أبي, 
داوود ( 516/15 وما بعدها ) : عمدة القاريء ( 581/٠5١‏ )ء اليخاري . كتاب 
الطلاق , الياب “9 , ايبن حتبل ( 51/5 ) 7 *)5٠١/3(‏ 
بلوغ الارب 050/5 )ء اللسان ( 29/18 ) ء ( بولاق ) »2 الفروع في الكاقي , 
لاني جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق ١50/5(‏ )2 (طهران 7١١1756‏ هم ) , 
تفسير ابن كثير ( ٠ ) 5148/١‏ 

0 تتو بر الحوالك . ( 1١8/5‏ وما بعدها ) , عمدة القاريء ( 581١/5١‏ ) » المبمسوط , 
للسرخسي ( 19/7 وما بعدها ) , البخاري » كتاب الطلاق : الياب 59 , الستن 
الكبرى » للبيهقي ( 54١/1‏ ) ء عمدة القاريء ( 59/5/5 ) ٠‏ 


أده 


الاسلام الترابص مدة تزيد على أربعة أشهر' . وقد جعله طلاقاً مؤجلا ' . 

والطلاق حق من حقوق الرجل » يستعمله مبى شاء . أما الزوجةء فليس لا 
حق الطلاق ع ولكنها تستطيع خلع نفسها من زوجها بالاتفاق معه على ترضية 
تقدمها اليه » كأن يتفاوض أهلها أو ولي أمرها أو من توسطه للتفاوض مع الزوج 
في تطليقها منه في مقابل مال أو جَعْل يقدم اليه . فإذا وافق عليه وطلقهاء يقال 
عندئذ لهذا النوع من الطلاق ( الدلم ) . وقد ذكر أهل الأخبار ان أول خطلع 
كان » هو لع عامر بن الظرب » وذلك انه زواج ابنته من ابن أيه عامر بن 
الخارث بن الظرب » فل] دخلت عليه » نفرت منه" 

فالحلم اذن » هو طلاق يقع بدفع مال » تدفعه المرأة أو أقرباؤها لار جل في 
مقايل تخلية سبيلها وافتداء نفسها به؟ . ويدخل في هذا الباب ما تدفعه زوج الأب 
المتوفى الى ابنه الذي يتزوجها بعد وفاة أبيه من مال مقابل فراقه لها » وتطليته 
إياها " . 


وكان من الجاهلين من يطلق زوجته ء ويفارقها » غير انه لم يكن يسمح لها 
بالتزوج من غيره حميّة وغيرة » وهددها وهدد أهلها إن حاولت الزواج » أو 
يرضي أهلها وأولياءها بالمالءفلا يجيزوا لما الزواج وقد نهبى عن ذلك الاسلام' 


وقد همل الرجل زوجته » فلا يراجعها ولا يطلقها : ويظل مفارقاً لما » الى أن 
ترضيه بدفع شيء له » فيسمح لما عندئذ بالطلاق وبالزواج من غيره ويقال 
لذلك (العتضْل) . و ( كان العضل في قريش بمكة . ينكح الرجل المرأة الشريفة 
فلعلها لا توافقه فيفارقها » على أن لا تتروج إلا بإذنه فيأتي بالشهود » فيكتب 
ذلك عليها » ويشهد ء فإذا خختطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لحا . وإل" 


(١‏ البقرة », الآية 551 , ابن قدامة , المخنى ( 5/4 ا السام و0 
الشوكاني 0 ثيل الاوطار ) 1لا وما عد 

٠ ) وما بعدها‎ ١9/0 ( الميسوط , للسرخسي‎ ٠ 

م عمدة القارىء ( 5 73٠‏ )ء الميمسوط ( ١171/3‏ وما بعدها ) ٠‏ الستن الكيرى 
لاإتكك)ء اللسال ( 455 ) , تاج العروس ( 0/١5؟)‏ ,2 ( خلع ) ,» تغسير 
المنار ( 2/1 ) » تفسير الطبري ( 53١/5‏ )2 تع الباري ( ٠ ) 5١18/5‏ 

0 جواد علي » تاريخ العرب قبل الاسلام ( 591/98 ) ٠‏ 

8 .2 .م .ستطفصتحر 

. عمدة القاريء ( ٠‏ 1١١)ء‏ روح لمعاني ( ١55/0‏ ) 9 


؟وأهة 


عضلها )' . وقد حرم العضل في جملة ما حرم من أحكام التاهليين في الإسلام'". 

ومن العضل الذي هو منع المرأة من الزواج » ألهم كانوا في الجاهلية إذا 
مات زوج احداهن . كان ابته أو قرييه أولى مها من غيره » ومتها بنفسه . إن 
شاء نكحها وإن شاء عضلها . فتعها من غيره ولم يزوجها حبى تموت" . 

و و الحمم ه الذي كان يرث الرجل إذا كان في الجاهلية ٠‏ هو الصديق 
والقريب؛ » والقريب المشفق التي بم لأمر حميمه” . ولى يذكر العلاء كيف كان 
يرث الحمم حميمه » هل كان ذلك عن وصية » أو عن عدم وجود قريب نسب» 
أو انه حق من -حقوق اهل الجاهلية فرضوها بالنسبة الى الحمم ؟ 

وكان الرجل من أهل الجاهلية يطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلكءثم يراجع 
ما كانت في العدة . لا حد في ذلك » فتكون امرأته . ذكر أن رجلا من 
الأنصار غضب « عل امرأته » فقال طا لا أقربك ولا نحلين متى . قالت : 
كين ؟ قال : أطلقك حبى إذا دنا أجلك راجعتك ٠»‏ ثم أطلقك . فإذا دنا 
راجعتك , . « وطلق رجل امرأته حبى إذا كادت أن تحل ارتجعها » ثم استأنف 
با طلاقاً بعد ذلك ليضارها يتركها حبى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها » 
وصنع ذلك مراراً . قلا عم الله ذلك منه . جعل الطلاق ثلاثاً . مرتين » ثم بعد 
المرتين إساك ععروف » او تسريح بإحسان » . وذكر « كان الطلاق قبل أن 
مجعل الله الطلاق ثلاثاً » ليس له أمد . يطلق الرجل امرأته مائة ء ثم إن أراد 
ان يراجعها قبل ان نحل كان ذلك له م' . وقد حرم الإسلام هذا الضرر » في 
الآية : « الطلاق مرتءن » فإماك معروف أو تسريح بإحسان ," . 


والطلاق هو بأآيدي الرجال » كما سبق أن ذكرت ء. بيدهم حلّه وعقده ع 





١‏ سنن أبي داوود ( ؟/ 99١‏ ) » تفسير الطبري ( 5١8/5‏ وما بعدها ) , المفردات 
(؟55) ء تفسير المنار ( 565/5 ) ء تاج العروس ( 5١/8‏ ) ء ( عضل ) ٠‏ 

. 589 اليقرة » الآبة ٠؟؟ وما بعدها , النساء ء الآية‎ ٠ 

م« تفسير الطبرىي ( 5١8/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

0 تفسير ابن كثير ( 1١1١/5‏ )ء تفسير الطيري ( 71/55 ) ء روح المعاني 
(:؟/9١ا) ٠:‏ 

مه تاج العروسش (991/8؟). ( خسم )* 

5 تفسير الطيري ( :5/1!؟ وما يعدها ) ٠‏ 

7 البقرة » الرقم ؟ ء الآية 559 ء الكساف ( ٠ ) 518/١‏ 


وه 


أما النساء فلهن العدة » ولذلك كان بعض النسوة يشترطن على أزواجهن أن يكون 
أمرهن بأيدين » إن شئن أقن » وإن شئن تركن معاشرتهم وأوقعن الطلاق » 
وذلك لشرفهين وقدرهن . ومن هؤلاء السوة : سلمى بنت عمرو بن زيد بن 
لبيد بن خداش التزرجية » وفاطمة بنت اللحرشب الأثمارية » وأم تخارجة صاحبة 
الئل : أسرع من نكاح آم خارجة ٠»‏ ومارية بنت الجعيد . وعاتكة بنت مرة » 
والسوا بنت الأعبس . وقد عرفن بكثرة ما أنجدن من ذرية في العرب. وقد تزوجن 
جملة رجال' . 

وطريقة طلاق المرأة للرجل في الجاهلية » طريقة طريفة لا كلام فيها ولا 
خطاب . ( كان طلاقهن الهن إن كن في بيت من شعر حو لن الحباء » إن كان 
بابه قبل المشرق حولنه قبل المغرب . وإن كان قبل اليمن حولنه قبل الشأم » فإذا 
ال 0 اك د ا الا وا هي طريقة 
أهل الوبر في الطلاق . ومتى طلقت المرأة زوجها » تركت داره والمى الذي 
يسكنه ء لتعود الى بيتها والحي الذي تتنمي اليه . ْ 

ولا كان الطلاق بيد الرجل في الغالب » لذلك كان أهل الروجة يكرهون 
زوجها أحياناً على تطليقها » اذا أرادوا تطليقها منه » بتخويفه أو بضريه أو ما 
شاكل ذلك من طرق حبى بر ضخ لأمرهم » ويعد ذلك طلاماً مشروعاً عتدهم ع 
وإن كان قد وقم كرهاً ومن غير رضى الزوج . وعد طلاق الغاضب والسكران 
والهازل طلاقاً عند يعض الجاهليين لصدور صبغة الطلاق من الرجل وتفوهه به . 

هذا وللظروف الاجماعية والاقتصادية الى كانت سائدة في ذلك الوقت دخل 
كبر في الطلاق . فالطلاق كان سهلا” على ما يظهر » وكان عقوبة أحياناً يوقعها 
اارحل :بأمراتة أسائل. بضيطة تافهة 4 إنظاما مدها أو من :ذوي:' عابني لأسبيات 
لا علاقة لها بالزوجية وبا حياة العاثلية في أكثر الأحيان » كا ان الفقر والجهسل 
كانا عاملين مهمين في وقوع الطلاق . وإلا نما ذنب امرأة تطلق مثلاة » لأنها 
منجبة للبنات ٠‏ لا تلد إلا البنات » أو لأنها تلد البنات أكثر من الأولاد . وطالما 
يكون الطلاق من عصبية وهياج ومن سلطان غضب » وححين مهدأ روع المسرء 
١‏ المحبر ( ص 55/8 , 50 ) , النهاية ( ؟/لا5 وما بعدها ) ٠‏ 
؟ك الاغاني ( ٠١5/1١3‏ ) ء ( أخبار حاتم وتنسببه ) . ( 591/١1‏ وما بعدها), 

٠) ١١16ا! سروت‎ ( 


هه 


يندم على ما فرط مله » ولذلك شدد الاسلام فيه مع اباحته له لضرورنه يأن -جعله 
أبغض الحلال الى الله 


الرجعة : 


وإذا طلق فلان فلانة طلاقاً ملك فيه الرجعة » يقال : ارتجم المرأة وراجعها 
مراجعة ور جاعاً : رجعها الى تفسه بعد الطلاق . والإسم الرجعة ١‏ 


الحيض : 


وقد كان « أهل التاهلية لا تساكتهم حائض في بيت ولا تؤاكلهم في إناء و 
د وكانوا في أيام حيضهن يحتبون اتياعين في حراج الدم 2 اتوي قِ أديار همن» ‏ 
وكانوا يتجنبون أن تصبغ المرأة رامن زوجها » أو ان تؤاكله طعامه ء او ات 
ا ل 0 الكعبة او بالطواف لها او معحس 
ل وا . بل كان منهم من يعتزل زوجه في بيه » فلا 
يقرب أو يدنو منها " . فهم في ذلك على أمر شديد . وذكر يعض علاء التقسير 
و أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد لستتوا بنة بتي اسرائيل في تحنب 
الحائض ومساكتتها »* . قلا سألوا الرسول عن الحيض أتزل الله : « ويسأاونك 
عن المحيض ء قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حى يطهرتن. 
فأتوهن من حيث أمرك الله »” . « فبلغ ذلك اليهود » فقالوا : ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئآً إلا خالقنا فيه م" 

ونلاحظ وجود بعض التناقض في روايات أهل الأخبار في موضوع الخيض ء 





ظذ اللسان ( م/5١١١1)ء(رجعم)٠‏ 

٠‏ تفسير الطبري ( 555/1 وما بعدها ) , روح المعاني ( 5/9 ٠١‏ ) »2 تفسير القرطبي 
٠. ) 86١/9‏ 

تفسير ابن كثير ( /١‏ وما بعدها ) . 

٠ ) 81١/79 ( تفسير القرطبي‎ 

سورة البقرة » رقم ؟ الآنة ]اا ٠‏ 

٠ ) 81١/5 ( تفسير القرطيي‎ 


>> إلم 90 © عم 


واقتراب الرجل من المحيضة . قبيما هم يذكرون أن الرجل كان لا يؤاكل زوجته 
ولا يقرب منها » ولا يسمح لحا أن تصبغ رأسه او ان تضاجعه , نراهم يذكرون 
أنهم كانوا يجتنبون اتيانن في مخرج الدم ء ويأتونبن في أدبارهن . وهذا ما 
يتفق مع ذلك التشدد المنسوب اليهم » إلا أن يكونوا قد قصدوا به قومآ آخرين 
غير أهل يرب » كأهل مكة » فنقول عندئذ إنهم لم يكونوا على تشدد أهل 
المدينة في موضوع الحيض » وإننها امتنعوا فيه من اتيان أزواجهم من حيث أمر 
الله : الى اتيامين في أديارهن لعلة الدم . أما بالنسبة الى بقية العرب » ولا سها 
الأعراب ء فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن ذلك بشيء لعدم وجود موارد لدينا 
فيها أي شبيء عنده . 


العدة : 


وعلى المرأة في الاسلام اتاذ (العدة) عند طلاقها وعند موت زوجها » والغاية 
من ذلك المحافظة على التسب ء وعلى الدماء كراهة أن مختلط بالزواج العاجل بعد 
الطلاق أو الموت ٠»‏ فوضعوا لذلك مدة لا يسمح فيها للمرأة خلالها بالزواج تسمى 
( العدة )' . ( وعدة المرأة ايام قروثها » وعدتها أيضاً ايام احدادها على بعلها 
وإمساكها عن الزينة شهوراً كان أو اقراء أو وضع حمل حملته من زوجها )" . 
وقد ذكر في الحديث ان المطلقة لم تكن لما عدة ٠‏ فأنزل الله تعالى العدة. للطلاق 
والمتوفى زوجها » اي ان عدة المطلقة لم تكن معروفة في الجاهلية » وانما فرضت 
في الاسلام' . فكانت المرأة المطلقة تتروج في الجاهلية دون مراعاة للعدة . واذا 
كانت حاملا” ء» عد حملها مولوداً من زوجها الجديد . ويكون الزوج عندئذ والدآ 
شرعيآ لذلك المولود » وان كانت الأم تعرف ان حملها هو من بعلها الأول؟ . 
( وقد ولد منهن عدة على فرش أزواجهن من أزواجهن الأولن . قن اولثئك » 
ان سعد بن زيد مناة بن بم » تزوج الناقية وهي حامل من معاوية بن بكر 


بلوغ الارب (( :/50 ) * 

اللسان (ر 7/0/5؟) ٠‏ 

اللسان (ر 8/ه/ا؟ )ء تاي العروس ( ١7/5‏ ) ع المحبر (958) ٠‏ 
157 .2 .1237 


جح به 1ك اليم 


ابن هوازن ء فولدت على فراش سعد » صعصعة . فلا مات سعد ع منعه بتوه 
مبرائه » فلحق بأصله ) . ( ومنهم ربيعة بن عاصم بن جزء بن عبداله بن عامر 
ابن عوف ابن عقيل . كانت أمه من جعفى ء فكانت نحت (الفتغار) الجعفى » 
وهر هبيرة بن النيان . فطلقها وهي حامل بربيعة . فتزوجها عاصم . فولدت 
بعد ثلاثئة أشهر على فراشه . فخاصمه فيه الفغار الى عمر بن اللخطاب » رحمه الله . 
فقضى بربيعة للفغار »؛ بقول امه انه من جعفي . وقضى فيه على انه للعقيلٍ » 
لأنه ولد على قراشه ) . (ومنهم محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارةء 
وكان عمير سبى أم محمد هذا أي أول الاسلام » وهي حامل من مالك بن عورف 
النصري » فولدت محمداً على فراش عمير ٠‏ فلحق به ) . وقد تع رض (السكري) 
لهذا الموضوع ٠»‏ فقال : « وهذا في قريش والعرب كثير . ولو أردنا استققصاءه 
لكثر ,' . 


وأما (عدة) المتوفى عنها زوجها عند الجاهلين » فهي مدة حجنادها حولاة 
كاملا . وقد أبطلها الإسلام . إذ جعل العدة للطلاق والوفاة » كا نص عليها في 
كتب الفقة . وقد ذكر ان المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر” 
ثيامها ولم تمس طيباً حى تمر" لها سنة ء ثم تؤتى بدابة حار أو طائر فتفتض بهء 
ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى لبا ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . 
وذكر أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً » ولاتستعمل 
طيبآ » ولا كسلا ء ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر' . وكانت إذا رمدت » 
أو اشتكت عينها » فلا يجوز لها أن تكتحل او ان تعالجها ' . وني ذلك يقول 


لمعك : 


5 


وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها * 


وإذا طلقت المرأة وهي عالقة من زوجها 3 وتزوجها زوج آخر 2 فولدت له 


المحبر ( 558 وما تعدها ) ٠‏ 
بلوغ الارب ( ؟/ 00 وما بعدها ) » صحيح مسلم ( 2١5/5‏ وما بعدما ) . 


صححيح مسلم ( ٠١5/5‏ وما بعدما ) ٠‏ 
الفاخر ( ١09‏ وما بعدما ) ٠‏ 


_ - - م 


بأومة 


مولودا في وقت لا مكن أن بعل" المولود فيه من زوجها الثاني ع عل" المولود 
ولدآً لازوج الجديد . أما الإسلام » فقد اعتيره ولداً للزوج المطلق' . 


النفقة : 


ويظهر من كتب الحديث أن الجاهليين لم يكونوا يؤدون تفقة للمطلقة ‏ 
وم يكونوا مجعلون شيثاً لها للسكن ولا للنفقة في الطلاق البائن" . 


الشيب : 


وينسب الولد في العرف الجاهلي الى الأب . وعرفهم في ذلك (الولد للفراش). 
وهو يرث والده . ولهذا ألق أولاد الزنا بآبائهم » 0 اليهم . أما إذا كثر 
أزواج المرأة » فيلحق المولود بالوالد حسب قول المرأة أو حسب الشبه إن وقع 
خلاف في ذلك” . 

والاستلحاق معروف في الجاهلية . وهو ان يعترف رجل بأبوته الحقيقية لولد» 
وبدعيه ابنآ له » فيلحق هذا الابن به . ورد في الحديث : ( ان النبى » صلى 
الله عليه وسلم » قضى ان كل مستلحق استلدق بعد أبيه الذي يدعى له » فقد 
لحق عن استلحقه ) » ( وذلك انه كان لأهل الجاهلية إما بغايا » وكان سادتهن 
يلمون بن » فإذا جاءت احداهن بولد ربا ادعاه السيد والزاني » فألحقه الني» 
صلى الله عليه وسل بالسيد . لآن الأمة فراش كالحرة:فإن مات السيد ولم يستلحقه 
كم استلمحقه ورلته بعده » لحق بأبيه . وني ميرائه خلاف )* . 





١‏ 30 ,6طهتق 2ع عط 1566 1216 ,2ع5 1تقطلاء؟7؟ .3 ,(5008) ,137 .م ,لإعصكم «عأممطة 
,1813 ,قاع816108© ناك لطاعمعدم191 «ع0 “قطعكلاءد65© عتومقعة ع0 موغط اعطع و1 
.454 .8 

5 صحيح مسلم ( ١550/5‏ ) ء ( باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ) ٠‏ 

زا المسلم ( ١95/154‏ ) ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . ارثشساد الساري 
.)1١ /ْ )‏ 

0 اللسان ( ١٠١/8؟90/(5(2)55؟).‏ 


هه 


واذا استلحق الرجل ولد أمته يه » صار ولده . لأن سادات الإماء كانوا 
يتصلون بإمائهم في الجاهلية من غير عقد زواج » باعتبار ان الآمة ملك مالكها 
وسيدها ء فله حق إلحاق أبنائها به إن شاء . 


التبي : 

وقد اعترفت شريعة الخاهليين ب (التببي ) ٠‏ فيجوز لأي شخص كان أن 
يتبنى » ويكون للستي لقوق الطبيعية الموروثة المعترف لها للأبناء . ويكون 
هذا التبني فرداً في العائلة البي تبنته » له حق الانماء والانتساب اليها . وهو يم 
بالاتفاق والتراضي مع والد الطفل او ولي أمره او صاحبه ومالكه » وذلك بالتزول 
عن كل حق له فيه » وميى ثم ذلك وحصل التراضي : يعلن التبي عن تبنيه 
للطفل وإلحاقه به » فيكون عندئف ف منزلة ولده الصحيح في كل الحقوق . 

والعادة إشهاد جاعة من الناس على التبي حى لا محدث نزاع على المتبى فها 
بعد . ولم يرد في روايات أهل الأخبار ذكر عدد الشهود الواجب إشهادهم على 
صحة التبني” . فقد كانوا يعلنون عنه في الأماكن العامة وثي المناسبات وف بوهم 
الخاصة كيا ذاكرت . والتبيي معروف عند -جميع الم . وقد وضعت شرائعهم له 
قواعد وقواندن كي تحفظ -حتنوق اصحاب المولود وحقوق المتبني وحقوق اللْتبى'» 
فلا يضيع حق من حقوق هؤلاء . 

ويقع التبي مع وجود أولاد للمتبي 34 وليست له حدود من جهة العمر . 


الزنا : 


والخيانة الزوجية تستوجب عقوبة صارمة » لآنما زنا » وعقوبتها الموت عند 
العرب » كا اشار الى ذلك (سترابون) في اثناء كلامه على العرب . والراني هو 
من يتصل بإمرأة محصنة غريبة عنه . وقد كان العيرانيون يعاقبون الزاني والزانية 
بالرجم بالحجارة حتى الموت١‏ . وهما يعاقبان هذه العقوبة في الإسلامء ولا أستبعد 





و التتنية , الاصحاح الثافي والعشرون ٠‏ الآية 7؟ وما يعدها , البخاري : ( كتاب 
الجنائز ) الحديث 85م , ( رجم المحصن ) في باب المحاربين 0017 و0590 2 
المفردات (5154) ٠‏ 


ههه 


. 


أن تكون هذه العقربة عقوبة جاهلية » أقرها الاسلام في جملة ما أقر من أحكام 
كان يسير عليها الخاهليون . 

وقد كان الزنا معروفاآ ني الجاهلية يفعله الرجال علا » إذ لم يكن هذا النوع 
من الزنا محرماً عندهم . واذا ولد مولود من الزنا وألحقه الزاني بنفسه » عد اين 
شرعياً له . له الحقوق الي تكون 32 من الزواج المعقود بعقد . ولا يعد 
الزنا تقصاً بالنسبة للرجل ولا يعاب عليه » لآن الرجل رجل ٠‏ ومن حق الرجال 
الاتصال بالنساء . وقد كانوا يفتخرون به . 

وذكر ان أول من حي ان الولد للفراش في الجاهلية أكم بن صيفي حكم 
العرب ٠‏ ثم جاء الاسلام بتقريره . فقد ورد في الحديث : « الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ١+‏ 

ويذكر أهل الأخبار أن الرجم لم يكن معروفاً بين الجاهلين » وان أول من 
رجم ( ربيع بن حدان ) ثم جاء الإسلام بتقريره في المحصن"' 

ولا يوجد لدينا رأي واضح عن قذف الرجل زوجته واتمامه إياها بالزنا . 
أما في الإسلام فقد شرع ( اللملاعنة ) . والإمام يلاعن بينها . ويبدأ بالرجل » 
ثم يثي بالمرأة . فإذا تم التلاعن بانت منه ولم نحل له أبداً » وإن كانت حاملاة 
فجاءت بولد ‏ فهو ولدها ولا يلحق بالزوج" 

والرنا الذي يعاقب عليه الجاهليون . هو زنا المرأة المحصنة من رجل غريب 
بغر عم زوجها . وهو خيانة وغدر . أما زنا الإماء . فلا يعد عيبا اذا كان 
بعلم مالكهن وبأمره . وقد مر الكلام عليه في مواضم من هذا الفصل ع يا مر 
الكلام على بنوة المولود من الزنا . لذلك عيّرت المرأة الحرة المحصنة » ان زنت 
ومسا به . 

وورد ني كتب الحديث والسرء أن «طفيل بن تحرو بن طريف » الدوسي: 
لما جاء ألى رسول الله وأسلم » قال : ١‏ ان دوساً غلب عليها الزنا والربا » 


, للراغب الاصبياني (ة518)ء. البخاري‎ ٠ صبح الاعشى ( 0)ء المفردات‎ ١ 
ارشاد الساري » السطاوني‎ ٠. الحديث رقم 85 ) ء كتاب الجنائز , رجم المحصن‎ ( 
٠ ) اللسان رار )ء صحيح مسلم ( 5 وما بعدها‎ 0 1110 

0 ضع الأمقس 01 

ع« تاج العروسس (0 558/96 )ء (لعن) ٠‏ 


'كم 


فادع الله عليهم . فال اللهم إهد دوسا ١,‏ . 

أما الرجل » فلا يلحقه أذى إن زتى بامرأة . بل كان كا قلت يفتخر باتصاله 
بالنساء » وبعد ذلك من الرجولة . وليس لامرأته ملاحقته شرعاً على زناه . 
وقد يلحقه أذى من ذوي امرأة محصنة إن زنى مما » انتقاماً منه » لهدره شرفهم 
وإلحاقه الصرر مهم ٠‏ 


كسب الزانية : 


يعود كسب الزانية الى مولاها ومن عملك رقبتها » لآما مملوكة » والمملوك 
وما علك ملك سسيّده . وكانوا يكرهون إمائهم ‏ ىا ذكرت - على البغاء » 
فأنزل الله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتجم على البغاء إن أردن محصتا ٠‏ لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا م ٠‏ والعرض هو كسب البغي . فحرم ذلك في الإسلام' . 
وكان امالك يفرض على الأمة ضريبة تؤدما بالزنا . وقيل لا تكون المساعاة إلا" 
في الإماء . وقد أيطل الإملام ذلك ء لم يلحق النسب بها ء وعنا عنا كان 
منها في الجاهلية ممن أليق ها . ومن ساعى في الجاهلية ع فقد للق بعصبته . 
وأتى في نساء أو إماء ساعين في الجاهلية فأمر بأولادهن أن يقواموا على آبائهم 
ولا يسترقوا ء أي أن تكون قيمتهم على الزانين لموالي الإماء » ويكونوا أحرارا 
لاحقي الأنساب بآبائهم الرناة * . 


الوصية : 


والوصية : ما أوصيت به » وسميت وصية لاتصاها بأمر الميت ء وذلك بأن 
يكنب الرسجل ما يراه يشأن ما يتركه بعد وقاته . ويكون من يعهد اليه أمر تتفيذ 





9 الروض الانئف ( 598/١‏ وما بعدها ) ٠‏ الاستيعاب ( ؟:1/؟؟؟ ) » ( حاشية عل 
الاصابة ) , ه ما رسول الله ! ان دوسا قد غلب عليهم الزتا , قادع الله عليهم » » 
ابن عشام ( 550/١‏ ) » حاشية على الروض الآنئف ٠‏ 

و النور ء الآية 9+ 

م آمالى المرتضى ( 2505/١‏ ) + 

عه اللسان (5١81/1؟),2(سعاع)*‏ 


أكه المفصل دكا 


ما جاء ف الوصية وصياً . ولى يكن صاحب الوصية مقيداً بقيود بالنسبة لكيفية 
توزيع ثروته » لأن المال ملك صاحبه وله أن يتصرف به كيف يشاء . ويجوز 
للموصي إن شاء حرمان من يشاء من الورثة الشرعيين من إدمهم » وإشراك من 
يشاء في الإرث . وله أن يوصي بإعطاء كل إرثه الى شخص واحد » وأن حرم 

من الإرث كل المستحقين الشرعيين . 

ويكون الابن الأكير هو المقدم على سائر أولاد المتوفى : والمشرف على تقسم 
الممراث وادارة التركة وحمل اسم الميت وتمالله ؛ ولذلك تنتقل الإمارة أو ا 
أو الزعامة الى الابن الأكر 6 إن كان المتوق أميراً أو رئيسآ ٠‏ وتقدم 
الابن الأكر على سائر الأبناء ع عادة سامية قدعة حبى انها تمنحه زيادة في الممراث 
عن بقية أخحوته! 


الإرث : 


وأسباب المراث : النسب والتببي والموالاة . 

ويراعى ثي الوراثة من النسب ٠»‏ درجة القرابة .أي صلة الرحم تحسب درجام| 
ومقدار التحامها بالشخص المتوفى . فتأني البنوة أولا” : فالأبوة » فالآخوة ء ثم 
العمومة . وقد قدمت البنوة أولا" » لأنها ألصق القرابات بالمتوفى » لذلك تقدم 
على كل قرابة أخرى . 

والقاعدة العامة في الممراث عند الجاهلين هو أن يكون الإرث خاصاً بالذكور 
الكبار دون الاناث » على أن يكونوا 7 يركب الفرس وحمل السيف ٠‏ أي 
المحارب . ( كان أهل الجاهلية لا يورثون الخواري ولا الصغار من الغلان . 
لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القَتال ) . ( لأن أهل الجاهلية » كانوا 
لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورئته بعده : ممن كان لا يلاتي العدو ولا 
يقاتل في الدروب من صغار ولده ولا النساء منهم » وكانوا مخصون بذلك المقاتلة 
دون الذرية )" 





٠) 5239/١ ( الآية /ا١ ء فاموس الكتاب اللفدس‎ , ”١ التتنية : الاصحاح‎ ١ 
تفسير الطبري ( 180/5 ) » ه وكانوا لا يورثون البنات ولا النتساء ولا السبيان‎ 0 
2-١ ولا يورثون الا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل‎ ٠ من المبراث‎ 
٠ 555 0 


ككه 


وقد جاء في الأخبار ما جعل المرأة في ضمن تركة المتوفى » وذلك إذا لم تكن 
أم ولد . ويكون من حق الابن البكر التزوج با » وإذا لم تكن له نفس ما » 
انتقل حقه فيها الى الولد الثاني . وإذا لم يرغب فيها انتقل حقه الى بقية الورثة 
بحسب قربهم من الميت وحقهم ني الممراث . ومن حق الولد البكر أيضاً منع المرأة 
من التزروج إلا" بعد ارضائه ء وكذلك من حق بتية الورثة المطالبة هذا الحق إذا 
صارت زوج المتوقى المذكور من حقهم » لأنها من تركة ميتهم ء والركة هي 
تركتهم وملكهم » ولا جوز لأحد مجادلتهم في هذا الحق . 

والأخبار متضارية قي موضوع إرث المرأة والزوجة في الجاهلية ء وأكثرها أنها 
لا ترث أصلا". غعر أن هناك روايات يفهم منها أن من الجاهليات من ورثن أزواجهن 
وذوي قرباهن » وأن عادة حرمان الناء الإرث لم تكن سنة عامة عند جميع 
القبائل ١‏ . ولكن كانت عند قبائل دون قبائل . وما ورد في الأخبار بخص على 
الأكثر أهل الحجاز . 


العصبة : 


ويرث العصية : وهم أقرباء الميت من الرجال » وهم مقدمون على الأخوات 
في الإرث . فإذا توفي الرجل ». لم يكن له من الذكور من يرئه ولا أب » 
يصرف إرئه الى إخوته أو عسصبتهءان لم يكن له إخوة » ولا يدفم الى الأخوات. 
فلا جاء الإسلام » جعل للبنات والتساء حقاً في المراث » ويسمى هذا الإرث 
( إرث الكلالة )" . 

وقيل : العصية : هم الذين يرثوت الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. 
وهم الأقارب من جهة الأب : وعصية الرجل : أولياؤه الذكور من ورثته . 
قالأب طرف والاين طرف ء والعم جاتب والأخ جانب . والجمع العصبات” . 

وقد قال ( ابن الأثير ) في تعريف ( الكلالة ) : الأب والابن طرفان للرجل 





و الامومة عند العرب ( ص 59 وما بعدها ) ٠‏ 
١‏ تفسير الطيري ( 191/5 وما بعدها ) . عمدة القاريء ( 555/1937 ) ٠‏ 
3 داج العروس ( 585/5 ) ( الكويت ) * 


اه 


فإذا مات ول بحافها| ع فقد مات عن ذهاب طرفيه ؛ فسمي ذهاب الطرفين : 

كلالة . وقيل ما لم يكن » من النسب لحا فهو (كلالة) . والعرب تقول : لم يرثه 
كلالة ع أي لم يرثه عن عرض بل عن قرب واستتحقاق فى . وهم يفتخرون بوراثة 
قرب » لأنها انما جاءت عن نسب قريب وعن أب . وني ذلك يقول عامر بن 


الطفيل : 


وكانوا اذا قالوا : ( هو ابن عم كلالة ) » قصدوا بعيد التسب:وان أرادوا 
القرب قالوا : هو ابن عم دنية ' . فالكلالة معروفة في الجاهلية فهذا مها الاسلام 
وتزل النص عليها وفي تعبينها في القرآن' 
وقد ذهب بعض العلاء الى ان (الكلالة) من لا ولد له ولا والد . وقيل مالم 
يكن من النسب لا فهر كلالة . وقالوا : هو ابن عم الكلالة وابن عم كلالة . 
وقال بعضهم : اذا لم يكن ابن العم لحا » وكان رجلا من العشيرة قالوا هو 
ابن عمي الكلالة » وابن عم كلالة . وهذا يدل على ان العصبة وان بعدوا كلالة. 
أو الكلالة من تكلل نسبه بنسبك كإين العم وشبهه . يقال هو مصدر من تكلله 
النسب ع أي تطرفه كأنه أخذ أحد طرفيه من جهة الولد والوالد » وليس .له 
منها أحد » فسمي بالمصدر . أو هي الأخوة للأم . تقول لم يرئه كلالة أي لم 
يرئه عن عرض بل عن قرب . 
وقد ذكرت الكلالة في موضعين من القرآن الكريم : ه وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس 6" . و ١‏ يستفتونك 
اي بن . إن امرؤ هلك . ليس له ولد وله أخحت فلها نصف 
ما تركم؟ . فجعل الكلالة هنا الأخحت للأب والآم والاخوة للآب والأم . فجعل للأخحت 
الواحدة نصف ما ترك الميت وللأختن الثلثين وللإخوة والأخحوات جميع المال 
بيتهم للذكر مثل حظ الانثين . وجعل للأخ والأخخت من الأم في الآية الأولى 
النسان ( 055/1١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
التسساء . الآية 11 ٠ ١95‏ 


١ 

١ 

و التساء , الآبة ؟١ ٠‏ الطيري ء تفسير ( )١91/5‏ لع الال ا 
التساء , الآنة 1 ع تقفسير الطبري ( 58/57 ) ,2 روح المعاني ( 59/53؟) ٠‏ 


ان 


الثلث لكل واحد منها السدس . فيين بسياق الآيتين أن الكلالة تشتمل على الإخوة 
للأم مرة 4 وهرة على الإخوة والأخوات للأم والأب 5 ودل” قول الشاعر أن 
الأب ليس بكلالة » وأن سأ ثر الأولياء من العصية بعد الوك كلالة : وهو قوله: 


فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب 


أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم . وموالي الكلالة وهم الاخصوة والأعمام 
وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب أو الكلالة بنو العم 
الأباعد ء أو الكلالة من القرابة ما خلا الوالد والولد . أو هى من العصبة مسن 
ورث منه الإخوة للأم . وقد لخص بعضهم آراء العلاء ني الكلالة في أقوال سبعة' 


إرث النساء : 


وهناك رواية تذكر أن أول من جمل البنات تصيآ في الإرث من الجاملين 
ورك اله اراق بقاكلة ل 
5 
خخ الإبيلام 
ويذكر علاء الأخبار أن لت من الأنصار مات قيل نزول اآبة المواريث » 
وترلك أربع بنات » فأخذ ينو عه ماله كله . فجاءت امرأته الى النبي تشتكي 
« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 


تاج العروس ( ٠١1١/8‏ وما بعدها ) ء ( كلل ) » ( قال أبو جعفر : والصواب من 
القول فى ذلك عندي ء ما قاله هؤلاء ٠‏ وهو أن الكلالة الذين يرثون الميت من عدا 
ولده ووالده ) ٠‏ تفسير الطبري ( 191/5 ) ء ( عن جابر بن عبد الله ٠‏ قال : 
مرضت فاتاني النبي صل الله علية وسلم » ثم صب علبي من وضوئه , فآفقت ٠‏ 
فقلت : يا رسول الله ؟ كيف أقضي في مالي أو كيف أصتم في مالي ؟ وكان له 
تسع آخوات ولم يكن له والد ولا ولد ٠‏ قال : قلم يجيني شيئا » حتى نزلت 
آبة الميراث ) ٠‏ تفسير الطبري 58/1 ) 

0 المحير رص 96" 2 555) ٠‏ 


مده 


والأقربون '١‏ . ثم نزلت آية الممراث : « يوصيك الله ني أولادم للذكر مشل 
حظ الانثين »' . وبذلك انتفت سنة الجاهليين في عدم توريث البنات . 

وقد نزلت الآيتان من أجل ان أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الاناث. 
فكان ( الساء لا يرئن ني الجاهلية من الآباء » وكان الكبير يرث ولا يرث 
الصغر » وإن كان ذكراً ) . وقد ذكر بعض العلاء ان آية : ( للرجال نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون ) + ( نزلت في أم كحة وابنة كحة وثعلبة وأوس 
ابن سويد » وهم من الأتصار . كان أحدهم زوجها والأخصر عم ولدها . 
فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركبي وابتته ء فلم نورث ! فقال عم 
ولدها : يا رسول الله لا تركب فرساً » ولا تحمل كلا ولا تنكأ عدوا يكب 
عليها » ولا تكتسب . فتزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » مما قل" منه أو كثر ع نصصيباً مفروضماً )"' . 
وذكروا ان نزول الآبة ( يوصيك الله في أولادم للذكر مثل حظ الانثيين ) ع 
انما كان ( لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته 
فده عن" كان لأ بلاق الندى: ولا ببقائل فى "اروس من شخان 'ولنه :وله ناه 
منهم . وكانون مخصون بذلك القاتلة دون الذرية . فأخر الله جل ثناؤه ان 
ما نخلفه الميت بين من سمي وفرض له ميراثاً في هذه الآية . وي آخحر هذه السورة 
فقال : في صغار ولد الميت وكبارهم واناتهم لحم ميراث أبيهم » اذا لم يكن له 
وارث غيرهم للذكر مثل حظ الانثيين )* . وذكر انه ( لما نزلت الفرائض الي 
فرض الله فيها ثما فرض للولد الذكر والأنى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم » 
وقالوا : تعطى المرأة الربع والشمن » وتعطى الابئة النصف » ويعطى الغلام الصغر 
وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا محوز الغيمة » اسكتوا عن هذا الحديث» 
لعل رسول الله » صلى الله عليه وسم ء ينساه أو نقول له فيغيرهءفقال بعضهم: 
يا رسول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس ولا 


١‏ النساءء السورة رقم الآية 1 وما بعدها 2 تفسير الطبري ( ١937/5‏ ) 2 روح 
المعاني ( 181/5 ) , المحير (555) ٠+‏ 

9 النساءء, الآية ١١ء‏ تفسير الطبري ( ١188/5‏ ) ء روح العاني (195/5) ٠‏ 

٠ ) ١91/5 ( تفسير الطبري‎ 

5 تفسير الطبري ( 185/5 ) ٠‏ 


ككه 


تقاتل القوم ؟ ونعطي الصبي المراث . وليس يغي شيثاً . وكابو؛ يععلود ذلك 
في الجاهلية لا يعطون الممراث إلا من قاتل . عرق الأكر فالأكير )' 

وعجز اليتامى عن الدقاع . وعن محصيل حقهم في المراث . جعل الورئة 
الكبار يأكلون أموالهم وحقوقهم . ولا يؤدون لحم نصيباً في الإرث . وهذا وبخ 
القرآن الكريم أمل الجاهلية على أكلهم أموال اليتامى ٠.‏ وحرم ذلك عليهم » 
وحافظ على تصيبهم فيه . وحمى اليتم ودافع عنه كثيراً . وقد كان الرسول نفسه 
يتما . لاقى من قومه ما يلاقيه كل يتم . 

ويرث في شريعة أهل الجاهلية المُسَبنُون . فإذا مات المتبى وترك إرثاً ورثه 
من تبثّاه » وان مات الحبني . أي الشخص الذي تيى المتبى . ورثه أيضاً تماماً 
كبا لو كانت البنوة بنوة طبيعية.حى [إنهم كانوا يراعون ذلك في أحكام الزواج" . 

والحلف كالموالاة من أسياب الإرث في نظر الجاهلين " لأن القاعدة أن حليف 
القوم منهم . وابن انحت القوم منهم* . ١‏ 

ولا بد لعقد الحلف من اشهاد شهود عليه . ليقف الناس عليه . وي مكة 
كان الناس يعقدونه في الكعبة : ومن أنواع الحلف ء أو الموالاة كما يعمر عن 
ذلك أيفا : عولق العقد أو موى الموالاة . وذلك تمييزاً له عن مولى الولادة أو 
مون الرحم . وعن مولى العتق أو مولى العتاقة . 

واذا مات الرقيق وترك إرثاًء صار إرثه لمالكه . وإذا مات المعتق ورثه معتقه 


أو ورئة معدقة* 5 


مراث السائبة ِ 


والسائبة العيد الذي يعول له سيدة : لا ولاء لأحد عليك . أو أنت سا 





٠ ) وما بعدها‎ ١86/858 ( تسر الطبري‎ ٠ 

| سنن أبي داوود ( 5155/15 ) » عمفة القاريء ( 85/5 ) . الجامع الصحيح «١‏ الريع 
الثالت ) . ( كتاب النكاح ) . ( لودف فرهل ) * 

" الخصاص ( ؟/ ”لا وم بعدها ) . تعسير الطيري (56/48 ) . الفرطى ( 173/9 ): 

متافت ارك من رساتي الحاحظ 0 ار؟١‏ )1< 

٠) 5١٠١/1١8( النسان‎ 


ينون 


يريد بذلك عتقه وأن لا ولاء لأحد عليه . وقد يقول له : أعتقتك سائية » أو 
أنت حر سائية » فإذا مات فترك مالا" » ول يدع وارثاً » فإن أهل الجاهلية 
كانوا يسيبون » وان أهل الإسلام لا يسيبون '. 

وحرم الحجين من حق الإرث في الغالب" . كذلك «السائبة » » وهم الرقيق 
الذي اعتق بغر ولاء" 1 


+ 55٠0/5 ( ارشاد الساري‎ ١ 

١‏ تفسير الزمخشري ( 555/١‏ ) ء المحلى , لابن حزم ( 5 رقم ١9/55‏ ) ء العقد الفريد 
(5/؟5١ا) ٠.‏ 

3 عمدة العاري ) 55 / 5ه ؟ ) + 


كه 


الفصل الثامن والمسون 


الملكية : 

والملكية حق محترم عند الجاهلين » ولصاحب الملكية حق المحافظة على ما 
ملك والدفاع عنه.وتدخل في ملكية الإنسان كل ما ملكه أو استولى عليه ولم ينترعه 
منه أحد » مثل الغنائم والسلب والأسر وما شابه ذلك . وعلى امالك الدفاع عن 
حقه في ملكه واثباته . ومن أنواع الملكية : تملك العقار ع وبقية الأشياء الثابتة » 
والأموال المنقولة . 

وبعبر عن تملك الإنسان لشيء ما » وعن اقتنائه لملك بلفظة (اقى ) (أقى)» 
أي أملاك وممتلكات . وعن لفظة ( اقنيس ) » ععبى ممتلكاته وأملاكه وذلك في 
اللهجة المعينية . ويعير عنها بلفظة (اقنم) في اللهجة السبثية . وأما لفظة (ذقنى ٠)‏ 
فتعني ما امتلكه وما عتلكه . فذي بمعرى الذي » وما هي ما الموصولة في عربيتنا. 
و (قي ) ععبى مقتنيات؟ . 

والملكية نوعان : ملكية ثابتة وملكية متنقلة . ومن النوع الأول العقار » مثل 
الدور والآأرض . ومن النوع الثاني المال » وهو الإيبل عند الجاهليين بصورة 
خاصة والموائى بالنسبة للمزارعين . والرعاة وأهل المدن ٠‏ وأثاث البيت » سواء 
كان البيت مستقراً مثل بيوت أهل المدر أو متنقلاة مثل بيوت أهل الوبر. وأغاب 
ملك الأعراب هو ملك متنقل ٠‏ وذلك لأن الحياة الي محيونها هي حياة تنقل » 
أما املك الثابت » أي الأرض ٠»‏ فإنه ملك لحم ما داموا فيه » فإذا ارتحلوا عنهء 
و راجم النص المرقم د (0) المنشور في كتاب : نقوش. خربة معين رص ٠ه‏ ) ٠‏ 


0 «ه وكل قنيهن » », أي « وكل المقتنيات », 
4 ,2:6 .2 ,11 ,11ل ,عامط ,رفك 


كن 


انتقلت ملكيتهم الى الأرض الجديدة الي يتزلون ا فيمتلكو-ها طوعاً . أي من 
عن “هقاومة + أو :عق السيط, 

ويدخل في باب الملك كل شيء وضع ليستفاد منه أو ليدل على حماية ملك . 
يفهم من وضعه انه ذو قائدة وان له صاحباً . كجدران الأملاك وحيطان 
البساتين أو سور القرى أو الرجات » وهي أحجار القبور . وقد عثر المتقبون على 
رجام في مواضع عتلفة من جزيرة العرب ء كتب عليها : ان لعنة الألمة على من 
يرفع هذا الحجر عن موضعه وعلى من يغيره أو يأخذه أو يتصرف به . كا سألوا 
الآفة بأن تنزل الأمراض ومنها العمى والرص وأنواع الأذى » والشر بكل من 
يتطاول على هذه الرجام » أو على معالم القبور أو القبور وذلك لآنها ملك . ولا 
يجوز لأحد التصرف ملك غيره بأي وجه من الوجوه . 


الشفعة : 


وقد أعحذ الجاهليون يحق الشفعة في شراء الملك » كالدور والأرض. وقد أقرها 
الاسلام أيضآ' . 


الرق : 

الأصل في الانسان' أن يولد حراً . إلا أن يكون من رقيق ٠‏ فيولد 
عتدئذ رقيقآً » ويكون ملكا لالك والديه . والانسان الحر . هو حر في تصرفاته 
وي أمواله » وني كل شبيء . أما الرقيق » أي العبد . فإنه يكون ملكا لالكه. 
ليس له حق التصرف بنفسه إلا بإذن مالكه » لأنه ملك سيده ء فإذا تصرف 
بنفسه ء أضر محق سيده في تملكه له . وني ذلك جاوز على حقوق الملكية » وإن 
كان الرقيق انساناً مثل سيده له حس وشعور . إلا انه فقد حريته بسقوطه في 
الرق » وصار ملكا لمالكه » وحكمه حك الآشياء المملكة . وليس له أن يتصرف 
بأي شبيء يعود اليه ولا أن يتصرف بنفسه . أي بجسمه إلا مموافقة سيده وإقراره 


لأنه سيدهة ومالك رفيته 5 





٠ ) 51/8 ( صحيح مسلم‎ ١ 
٠ ) صحيح هسلم ( 98/ل!ا9‎ | + 


اه 


ولما كان الرقيق ملكا ومن حق المالك أن يتصرف علكه كيف يشاء » صار 
من حق الملا بيع رقيقه أو اهدائه » أي اعطاءه هبة الى من يشاء دون حاجة 
الى أذ ذلك الرقيق ٠‏ كيا كان من حقه عتق رقبته . كا كان له حق الاستمتاع 
بالإماء واكراههن على البغاء للاتيان بالمال أو لإيجاب الأولاد . ولم يكن للرقيق 
أن علك شيئاً » لأن الرقيق وما علكه ملك للالك . ولم يكن للرقيق حق التوريث 
إذ لا مال له » لأنه وما علكه ملك مالكه . فإرثه لسيده وحده . 

وقد حرم الإسلام على مالك الرقيق دفع إمائة على البغاء . وقد نزلت الحرمة 
قْ القرآن : و ولا تكرهوا فتياتم على البغاء إن أردن مخصناً و . وكان بدا 
نزول هذه الآبة أنهم و كانوا في الخاهلية يكرهون اماءهم على الزنا ء يأخذون 
أجورهن . فقال الله لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنيا » . «وذكر 
أن هذه الآية أنزلت في عبدالله بن أبى بن سلول حين أكره أمته مسيكة على 
الزنا » » وكانت تكره ذلك وحلفت أن لا تفعله فأكرهها لتأنيه عزيد من المال. 
فتزلت الآية في تحرم ذلك" . 1 

ومن معاني (الرق) ٠‏ ( العبودية ) «يبوجبوةه ٠»‏ وتقابلها لفظة ( عبوداه ) 
طوقمزة” في العيرانية . والمفرد (عبد ) 1م[م”ه تي العبرانية أيضاً . والذكر 
(مملوك) . أما الأنتى » فإنما ( أمة )" . والرق ملك العبيد والرقيق المملوك منهم 
وجمعه أرقاء؟ . والمملوك ٠‏ هو الرقيق » قيقال عبد مماوك » و (الملكة) مختص 
غلك الل" ويس عن افيد :يلفظة و اكد 6 أيضا ,“آنه زالامة ) “فيال ها : 
(للفيما .000 1 


ويعير عن المملوك بلفظة (ادم ) في العربيات الجنوبية » اذا كان المملوك ذكرا 
وب (أمت) اذا كان أنتى . وتقايل لفظة ( ادم ) لفظة (أو ادم ) و ( أوادمنا)» 


النور ؛ الآبة 9؟ ٠‏ 

تفسير الطبري ( 1٠١5/١148‏ وما بعدها ) . روح المعاني ( ١51/١8‏ وما بعدها ) ٠‏ 
.0 ,2 ,رطتولة1 01 لإتتمدملات101 

المفردات فى غريب القرآن » للراغب الاصقهانى ( ا ص 5٠١‏ ) + 

المصدر فيه - " 

المفردات + للراغعب الاصفهاني ( ص ه/ا١ا) ٠.‏ 


حا جح يسا احم اله اقل 


الأه 


ذإنها ( أمة ) تي عربيتنا أيضاً » و هي المملوكة ١‏ 
ويعر عن الرقيق بلفظة ( عبد ) في اللحيانية » أي بالتعبر المستحمل قي عربيتنا" 
وترد ا ل 0 


قفرا عن مرق :أي انساق. غر 0 
ليكونوا في خدمة الإله (ذوغابت)؟ ( ذو غابة ) . وليس لصاحب هزؤلاء 
الغلان أية حاجة لأن يأخذ رأمهم في تقرير مصيرهم ء وني تحويل رقبتهم من ملكه 
الى ملك معبد ذلك الإلله » لأنه مالكهم . وللالك أن يفعل عملكه ما يشاء . 
ولالك الأسير ء» حق التصرف بأسره » كا يشاء » نجوز له بيعه لقبيض ينه 
في أي مكان وني أي زمان يشاء ومختار » ليس لرقيقه حت الاعتراض على مالكه» 
لأنه ( ملك عين ) ؛ ويجوز له ابقاؤه عنده وني ملكه ايعهد اليه القيام بأي عمل 
كلق زناه > مها كان شأنه : سواء أكان عملا ترما أم عملا وضيعاً » لأنه 
مملوك » وليس لمملوك حق الاعتراض على مالكه . ويجوز أن يتفضل عليه عنحه 
الحرية » فيكون انساناً حرا . وبجوز له أن يقاضي أمل الأسير من أسيرهم 3 
وى قبض ثمنه أعاده الى أهله » وصار حراً . ويقال لأخذ عوض عن الأسير 
لفك أسره ( الفداء ) 
ولا يشترط في الأسر أن يكون في حالة الحرب فقطءفقد يقع في سل أيضاً . 
فإدا أدرك انسان انساناً آتمر من قبيلة معادية وتمكن منه صار أسيره » كا ان 
ما يقع في أيدي المغرين في الغارات والغزوات من أشخاص يكونون في 
الأسورين . أما ( السبي ) ء فإنه ما يسبى بعد الحرب » وحكمه حك الأسر 
والنالث عند المافلين عو داء أسراهم » أي دفع م يد أو 
0 بأسر 2 أو محسب الاتفاق إن كان هناك أسرى عند الطرفين 
ولا يقع الرق في الغالب إلا ني حالات الأشخاص الضعاف الذين لا امل عا 2 


راجع التص الموسوم د : .509 تتعقة 01 
.130 .5 ,أععاقةن .كلا 

.2 .8 باعكاكمة0 .كلا 

النص 9 من كتاب ٠‏ املعكاهون .آ'[ 
المعاني الكبير ) ذلك .)٠‏ 


ص يع هدام ان 


؟لاه 


أو الذين هم من عشائر مستضعفة أو بعيدة » أو في حالات الذين وقعوا أسرى 
في غارات مفاجئة من أناس يقيمون في أماكن بعيدة أو نيوا وهم صغار » قل 
يكن بالمستطاع ملاحقتهم ء فيكونون بذلك رقيقاً » وهو في القليلءكالذي حدث 
ل ( زيد بن حارثة الكلي ) ٠‏ الذي تبناه الرسول . وقد كان مولى لخديجة زوج 
الزضول :. 

وليست قي الأفدية قواعد معيئة في فداء النتفس ٠»‏ واتما سارت على التعامل 
وعلى التشدد والتساهل وفق منزلة الشخص الأسير . ويكون ما الأسير ما عنده 
ملكا لآسره » وقد وقع ( قيس بن عيزارة ) أسيراً في أيدي (فهم) فأخد سلاحه 
( تأبط شرا )' . 

ووقع ( ثابت بن المنذر ) والد ( حسان بن ثايت ) شاعر الرسول في أسر 
( مريّنة ) ع فعرض عليهم الفداء » ( فقالوا : لا نفاديك إلا يتيس » ومزينة 
تسب بالتبوس ء فأبى وأبوا . فلا طال مكئه ». أرسل الى قومه أن اعطوهم 
أخاهم » وخذوا أخام )" . وقصده بذلك التعريض عزينة . 

وقد بقي السباء معروفاً حى أيام (عمر) فنعه بقوله: (لا سباء على عربي ). 
ويذكر أن ( أبا وجزة يزيد بن عبيد ) من (سلّم) » وقع أبوه في سباء في 
الجاهلية»في سوق ذي المجاز . فلا كير » استعدى عمر » فأصدر أمره المذكور”. 

والمتبع الأول للرقيق الخروب والغزوات . فبعد الحرب والغزوات يؤتحك من 
يقع في أيدي المحاربين من الرجال والنساء والأطفال ( أسرى ) ٠‏ ويكونون غنائم 
لآسر-هم . أما العدد الضخم منهم الذي يقع في أيدي الجيش ولا يكون في استطاعة 
المحارب أن يفرض ملكيته عليه ء وذلك بوضعه نحت حيازته » فيكون ملكا 
للحكومة أو للقبيلة » تتصرف به على وفق قوانينها وقواعد أحكامها ورأمها ا 

والمنع الثاني من متابع الرقيق » أسواق النخاسة ء ومنها أسواق تقع في بلاد 
العرب نفسها ٠‏ يؤتى بالرقيق اليها لبيعه فيهاء وأسواق تقع في خارج بلاد العرب؛ 
يذهب اليها التذاسون لشراء ما فيها من هذه البضاعة البشرية . ولا كان الرقيق 





٠ ) ٠١؟ا//؟‎ ( المعاني الكبير‎ ١ 

طبقات الشعراء , لابن سلام ( ص 05 ) ( طيعة ليدن ) ٠‏ 

م ( أصابني سياء في الجاعلية كما يصيب العرب بعضها مم بعض ) ؛ الاغاني 
(١1/هل‏ وما بعدها ) ٠‏ 


اقفن 


المشترى هو من أماكن يعيدة ومن غير العرب » كان مضطراً الى استرضاء سيده 
وخدمته على النحو الذي يرضيه ابقاء على حياته . وحك هذا الرقيق هو حكم أي 
شبىء يشتريه إنسان ماله أي انه ملك صاحيه » ولصاحبه حق التصرف به كيف 
يشاء » إن شاء باعه وإن شاء جعله في خدمته.وليس للرقيق أي حق في الاعتراض 
وإن كان بثراً ذلك لأنه رقيق . وقوانين الرق في ذلك الزمن وني سائر أنحاء 
العام تعد الرقيق ملكا لا حتلف قي طبيعته عن أي نوع من أنواع الملكية . 

ونوع آآخر من أفواع الرقيق » تكوان من بيع الآباء لأبنائهم عن حاجة ء 
كان تكون الأسرة في عسر وضيقءفلا يكون أمامها غير بيع أبنائها لسد" حاجتهم 
ولفمان معيشة الأبناء » ولا يكون ذلك بالطبع إلا عند الطبقات الضعيفة . 

ومنبع آخر من منايع تكوآن الرقيق في الجاهلية هو الدين . فقد كان من حق 
الدائن بيع مدينه إن لم يتمكن من الايفاء بدينه ع فيكون رقيقاً . 

والولادة من المنايع الي مونت الجاهلين بالرقيق كذلك . ها ينسله الرقيق يصير 
رقبقاً أيضاً ء وملكا لالك الرقيق . إذ لا يقتصر الرق على رقبة الرقيق الأصل » 
بل يشمل كل ما ينجبه وما ينجبه أحفاده وأحفاد أحفادهم وهكذا فالرق عبودية 
أبدية » ما لم يمن" مالك الرقيق على رقيقه بالعتق ع فتنقطع العبودية عندئدذ عنه 
وعن نسله . واذا استولد المالك أمته فولدت له مولودا 2 أعجيه واعترف به ولداً 
عد اينآ شرعياً له » فيكون هذا الاعئراف عتقاً لرقبة ابنه»واستلحاقاً للولد ينسب 
امالك . 


زوال الرق : 

تفك رقبة الرقيق عند فك أسره عنوة ء كأن تغزو قبيلة المأسور قبيلة الاسرء 
فتأخذ أسراها عنوة » فيتخلص الأسير بذلك من الأسر » أي من الرق ويصير 
حرا : وتقط عن كل ما عن سه من فزق عله وكات “أل الأضتر 
يتحايلون عمختاف الطرق لتخليص أسيرهم من أسره ء فإن نجحوا في تخليصه ١‏ 
صار أسيرهم حر » وإن فر الأسير من آسره » ولم يتمكن آسره من القبض 


٠ )1١٠١١/1١1( عمدة القاريء‎ ١ 


:لاه 


عليه » صار فراره حرية له . وتفك الرقبة بدفع فدية ترضي الآسرءاذا قيضها » 
ضار الأسر و 


الاباق : 


الاباق : هرب العبد من سيده' . ويراد بالعبد المملوك من غير أسر ولا 
سبي . ويعد اباقه هذا نخروجاً على القانون والحق » ولصاحبه حق القبض عليه 
وإنزال ما يراه به من عقوبة . وف جملتها حق قتله . واذا اشيراه شخص آخر» 
أو وقع قِ أسره فلالكه الأول حق استرداده , لأنه عبد ابق » وهو في ملكه » 
وحيازته من غير اذن منه سرقة . 


الكتابة : 


والكتابة والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال ينجمه عليه»ويكتب 
عليه أنه إذا أدى نجومهء في كل نحم كذا وكذا . فهو حر © فإذا أدى جميع 
ما كاتيه عليه 2 فقد عتق . وولاؤه للمولاه الذي كاتبه" ه 


العتق : 


العتقن خلاف الرق » وهو الحرية . وهو أن يمن السيد المالك على مماوكه 
يفك رقبته . فإذا عتق ارتيط بسيده برابط الولاء » ويقال عندئذ ( مولى عتاقة ) 
و (مولى عتيق ) و ( مولاة عتيقة ) » و ( موال عتقاء ) و( نساء عتائق )". 
ويبقى العتيق منسوباً الى معتقه ء الذي يعقل عنه ويرئة . أما إذا أعتقه من دون 
وضع حد للولاء عليه » فيسقط عنه شرط الولاء » فلا يعقل مولاه عنه» وتسقط 
كل حقوق الولاء عن العتيق وعن معتقه ؛ . 


*)قبارء)5/٠١‎ ( اللسان‎ (١ 

٠‏ اللسان ( ٠١/١‏ ) » ( صادر ) ء شرح العينني ( ١١1/١5‏ )ء نيل الاوطار 
ردروا ) ٠‏ 

م« اللسأن ((١٠/5؟؟‏ )ء(صادر)٠‏ 
عمدة القاريء ( *؟/*5؟ ) 5 


ولاه 


الأموال الثابتة : 


وق ضمنها الييوت»وهي تباع وتشترى وتؤجر أو ترهن محسب رغية صاحبها . 
ولأجل إثبات حقى تملك الأفراد للبيوت ٠‏ كانوا يثبتون أحجاراً مكتوبة على واجهة 
الببت في بعض الأحيان ٠‏ يدون عليها اسم مالك البيت ء ولمعار الذي بى البيت 
والزمان الذي بني فيه » أو الزمان الذي أجريت فيه ترميات عليه والحجر عندهم 
في مقام سند التملك في أيامنا هذه . 

و توضع على حدود الملك . ولا سيا حدود الحقول والبساتين علامات ٠‏ يقال 
لا (أرف) تي اللحيانية ١‏ » وذلك منعاً لكل تحاوز قد يقم على الملك أو فضول 
قد يقع من الغرياء . 

والأأرفة ني لغتنا الحد ببن الأرضين وفصل ما بين الدور والضياع . 
أهل الحجاز لا يرون الشفعة للجار . و ( الأرفي ) » الماسح الذي مسح 0 
ويعلمها بحدود" 

وتعد المقابر ملكا خاصا بصاحب القير » وبأهله . لذلك لا بجوز دفن غريب 
قيها » إلا بإذن من أهل اميت وذوي قرابته ومن أصحاب اللقرة . وكشيراً ما 
تقرأ في الكتابات جملا » مثل : ( بي هكفر »ع لهول ورثه )" » ومعناها 
( بي هذا القر » أو هذه المقرة له : ولورثته ) . ومثل ( اخذو هقير ذه 
هم وأخوهم )؟ ( ومعئاها ( أخذوا هذا القير لهم ولأخيهم ) . وكثيراً ما نجد 
الكتابات تلعن من يتجاوز على ملكية القير وعلى حق المقبور فيه:وتتوعده بالويلات 

واللور » وترجو من الآلة أن تتزل بن ( يعور ) يزيل أحجار القبور عن 
أماكنها عذاءها وغضيها عليهم . وتعد" شواخص القبور شهادة لقير المتوي وسند 
تملك للقير أو للمقيرة » فلا جوز الاعتداء على القير : لأنه ملك خاص . 
العقوبات : والأصل في العقوبات » هو ( القتصاص ) مه6ؤز1دغم2 أي العقوبة 
بالمئل » وهو أصل نجده عند سائر الشعوب السامية » ونجده مدوناً في ( شريعة 


النص رقم 55 من كتاب .99 .8 ,أمكاقة0 .77 
تاج العروس ( لإرذان)ء ( ارف ) ٠‏ 
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المصدر نفسه ( ص ١١5‏ ) ء النتص رقم اللا 


ا بع لع الهم 


كلاه 


حورايبي ) » بل تحده في قوانين الرومان كذلك' . وتي أشير اليه في القرآن 
الكرم :8 ولم ف القصاص حياة يا أولي الألياب 2 لعلم تتقون »' هوكتينا 
عليهم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين والآتف بالأقف والآذن بالآذن والسن 
بالسن »ع والجروح قصاص ع" وي الاية : « وإن عاقبم فعاقبوا بثل ما 
عوقيم به » 1 . فالجراء يحب أن يكون من جنس العمل . 

ويعمل بالقصاص في الخروح كذلك » وقد أشر الى ذلك في الآية المتقدمة 
كا ترى . 

وتكون العقويات في يد الملك أو المعبد أو الكيراء ورؤساء العشائر » فهؤلاء 
هم الذين يفرضون العقويات على المخالفين ويصدرون أوامرهم يعّاب المستحقنء 

تكن هناك اذن سلطة مركرية واحدة تقوم بتتفيذ الأحكام والحكم ببن الناس . 
وممكن أن نقول إن كل سلطة من السلطات كانت تقوم بتطبيق ما تراه محق 
المخالقين لقوانينها وأنظمتها وأوامرها » فللمعبد ومثله رجال الدين بالطبع حق الم 
بين الناس في المخالفات الي الها صلة بأمور الدين وبالمعيد وبالعقود الي تعقد مع 
المستأجرين ولمتعاقدين ٠‏ ويتوقف تنفيق ذلك بالطبع على مركز رجال الدين ومدى 
تفوذهم في ذلك العهدءويقوم رئيس القبيلة بالحكم بين أفراد قبيلته يموجب الأنظمة 
والقوانين العرفية والعشائرية » ومجمع الضرائب من قبيلته » ويتوقف سلطانه على 
شخصيته ومر كزه وعلى مراكز الحكومة وما لها من هيبة في نفوس الناس والقبائل. 

ولفمان تنفيذ القوانين والأوامر والعقود » حدمت السلطات الدينية والسلطات 
الحكومية على المؤمنين والمواطنين الالتزام والوفاء بالعهود وإطاعة قوانين الدولة . 
وهددت السلطات الدينية بإنزال العقوبات الإلهية على المخالفين.وتكون هذه العقوبات 
عقوبات دنيوية تنزلها السلطات الدينية الممثلة والمتكلمة باسم الآلغة على سطح الأرض ‏ 
وهي متنوعة متعددة قد تكون جسمية » وقد تكون مادية » وقد تكون معنوية » 
وذلك حرمان المخالف من زيارة المعايد » وبامتتاع رجال الدين من إقامة الشعائر 
الدينية له ومقاطعته وإيصاء المجتمع المؤمن ممقاطعته كذلك ٠‏ ويقلك هبط منزلته 





167 .2 بقع طلأقماط 
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الاجماعية » ويصبح مزدرى في نظر المجموع. وني هذا الازدراء عقوبة كافية بالطيع . 

يضاف إلى ذلك العقويات الي تتزها الألحة عليه . وقد تكون أهم في نظره 
وأخطر من تلك العقوبات المذذكورة ء مثل إنزال أمراض أو مهالك به ويأمواله 
وما ملكه ؛ وهو ما محْشاه الانسان ويبتعد عنه طبعاً » ولهذا تجده محاول حيتند 
إمكاته ترضية الحته والتقرب اليها ععمختلف الوسائل لإرضائها وكين عطفها 
ورضائها عنه . 

وأما العقوبات الحكومية » فهي متنوعة كذلك تتنوع بحسب درجة المخالفة 
ومقدار الضرر الذي يتولد منها . 

وتقايل لفظة ( عقوبة ) لفظة ( تنكرم ) ( تنكر ) في بعض دلمجات العر 
الجنوبية » ويراد ها إنرال ما يستحق من عقوبة بشخص ارتكب عملا مخالفاً . 
أما الغرامات . أي العقوبات امالية الي تفرض على شخص من الأشخاصء فيقال 
لها ( ظلعم ) ( ظلع ) » في بعض تلك اللهجات' . ووردت لفظة أخرى » هي 
( من ) ء ولفظة ثانية هي ( ذمنت ) ( ذ م نات ) ء يرى علاء العربيات 
الجنوبية الهها في معنى ( عقربة ) و ( جزاء )" 

ويععر عن الجزاء الذي محم الحام بأدائه إلى من حك له بلفظة ( خطا ) 
و( خطات ) ( خخطنة ) ( خخطيئة ). ويراد با مايجب على المحكوم عليه دفعه 
من غرامات وتعويض . وقد وردت هذه اللفظة في نصوص المسئد" . 

والقصاص عند الجاهليين عقوبة قلا طبقت » للأعراف القبلية الي كانت تعتير 
تسلم القاتل الحر إلى أهل القتيل لقتله مثلبة » وتسلم مرتكب عمل ما إلى من وقع 
الفعل عليه » نقيصة وضعفاً وسبة » تلحق آل مرتكب الفعمل . لذلك » كان 
الث : هو الرادع لارتكاب الجرائم عند الجاهليين . 

وإذا قتل حر عبداً » أو جرحه أو آذاه » فليس لأهل العبد طلب القصاصء 
وليس لالكه أن يطلب قتل القائل به ء لأنه عبد والقاتل حر . وقد كان من 
الصعب عليهم . تصور مقاضاة عبد لحر على أساس القصاص ٠»‏ وإئما ينصف على 
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أساس الدية والتعويض عن اللسارة يدفع مال » لقد استصعيوا ذلك حبى في 
الاسلام . فلا لطمت ابنة التضر أخحت الربيع جارية » فكسرت ستها ) فأمسر 
الرسول بالقصاص . قالت أم الر بيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة !لا والهم 
لا يقتص منها . فقال التي سبحان الله يا أم الربيع » كتاب الله القصاص . 
فقالت لا والته » لا يقتص منها أبداً . فعا القوم وقبلوا الدية' . 


الجرالم : 


وقد وضعت كل المجتمعات على اختلاف حرجاتها » بدائية كانت أو متقدمة 
عقوبات لردع المجرمين وزجرهم وتأديبهم لكيلا يحرموا عق أنفسهم ويحق مجتمعهم. 
وهي تتلاعم بالطبع مع واقع المجتمع والظروف الملمة به . كما ان الجرائم تكون 
منبثقة من واقع المحيط الذي يعيش المجرم فيه . 

وعكن حصر هذه الجرائم في الجرائم الي ترتكب ضد الدين» أي دين القوم 
وعقيلتهم » وفي الجرائم الي ترتكب ضد المجتمع » أي ضد العرف والعادات » 
في مثل الزواج والطلاق والآحوال الشخصية وفي القضايا الي تخص الآداب وني 
الجرائم البي تخص الاعتداء على الجسد كالقتل والجروح والضرب . وفي الجرائم 
المتعلقة بالاعتداء على حقوق الغر مثل الحيائة والغدر وعدم الوفاء بالأمانات والسلب 
والنهب والسرقات ونشل الناس ٠‏ وثي الجرائم المتعلقة بالملك . 

وتعاقب شريعة الجاهليين كا تعاقب أية شريعة مدنية ودينية المخالف بعقوبات 
رادعة تكون متناسبة مع جرمه وعمله » وتكون العقوبات بالطيع متناسبة مع مستوى 
المجتمع وتفكير رجاله . والظاهر ان المعاقين كانوا أحياناً يقسون على المخالفن في 
فرض عقويانهم ٠»‏ فيظلمونهم » ويعذبواهم عذاباآً لا يتناسب مع ما قاموا به من 
جرم » بدليل ورود آيات في القرآن الكرم نحث من يبدهم الأمر على ألا يعاقبوا 
عقاباً يتجاوز حدود المخالقة : ( وان عاقبم ٠‏ فعاقبوا بمثل ما عوقيم به )" ع 
( ومن عاقب بمثل ما عوقب به )”. وقد ذكر علاء التفسير ان الآية الأولى تأمر 
ذر زاد العاد ( 5/9١؟) ٠‏ 
النحلء رقم 2١1‏ الآية 5؟١ ٠‏ 
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( ان من ظلم بظلامةءفلا حل له أن ينال ممن ظلمه أكثر مما فال الظالم منه )' . 
وان الله يقول للمؤمنين ( وإن عاقيم أمها المؤمنون من ظلمكم واعتدى عيجمء 
فعاقبوه عثل الذي نالم به ظلمكم من العقوبة ) . وقد نزلت بعد أحد حيث ققل 
خزة ومثّل به ء فلا ( رأى المسلمون ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من 
تقر تبقمر البطون وقطع المذا كير والمثلة السئة ء قالوا : لت١‏ ن أظفرنا الله مهم لتفعلن 
ولتفعلن . فأنزل الله فم ولئن صيرم لحو نخير للصابرين . واصير 00 إلا 
الله )' . ونزلت الآية الأخرى في ( قوم ع للقركن لقوا قوماً مد من المسلمين 
لليلتين يققيتا من المحرم » وكان المسلمون يكرهون القتال يومئذ في الأشهر الحرم 0 
فسأل المسلمون المشركين أن يكفوا عن قتالهم من أجل حرمة الشهر» فأبى المشركون 
ذلك وقاتلرهم فيغوا عليهم وثيت المسلمون لهم » فنصروا عليهم 2 فأنزل الله 
هذه الآية )" 

ومن العقويات التى جاءت لها الشريعة الخاهلية عقوبة:إقامة الحدود على الناة» 
وذلك بالتعزير » وهو الجلد » جلد المخالف الذي لا تكون مخالفته جناية » بل 
خالفة بسيطة في مثل عخالفة أوامر الوالدين أو الولي الشرعي وف الاعتداء على الغغر 
بالشم والسباب والتحرش بالناس وما شاكل ذلك من أمور . وعقوية دفع الغرامات 
وتعويض الضرر » وعقوبة السجن على الحنايات المهمة : وعقوية الطرد من البيت 
أو من المدينة أو من أرض القبيلة والحلم والتدري من الشخص » 0 فق 
البيت » وعقويات القصاص . 

والقصاص هو القود . والقود قتل النفس بالنفس؟ . وقد عير الفقهاء عن 
القصاص في القتل ب « قصاص في النفس » » وعبروا عن القصاص فيا هو 
دون القتل ب « قصاص فيا دون النفس » 5 


القتل : 
القتل توعان : القتل العمد ٠‏ والقتل الخطأ. وقد فرق الخاهليون بين النوعين. 


تمسير الطيري ( ١5١/١5‏ )2 روح المعاني:( 5). 
تفسير الطبري ( ١5١/15‏ وما بعدها ) ٠‏ 

تفسير الطيري ( ١11/١1/‏ ) » روح ا نا 
تاج العروس ( :58/19 ) » ( قود) ٠‏ 


امح ”ا اسم 


رةه 


فالقتل الحطأ لا مكن أن يكون في درجة القتل العمد . وقد قسم الفقهاء ف الإسلام 
القتل الى خمسة أقسام : قتل العمد » وقتل شبيه العمد » وقتل الخطأ » وقتل 
قائم مقام اللخطأ » وقتل بسيب' . 


وقد نص عل القصاص ٠»‏ أي على وجوب قتل القاتل ومعاقبة الجاتي بنوع 
جنايته » ععاقبته ينقس الفعل الذي فعله بالمجى عليه في يعض الكتابات الجاهلية » 
ومن هذا القبيل وجوب قتل القاتل » لأنه أزهق نفساً بشرية » وعقوبة من يزهق 
الناس ويقضي على حياة إنسان إزهاق روحه » أي قتله قصاصاً لما جنته يده محق 
إنسان مثله . ١‏ 

والقتل العمد » يقاص بالقتل » وهو أن يطلب أهل القتيل من أهل القاتل 
تسليمه اليهم لقتله : يقال لذلاك (القواد) . وبذلك يغسل دم القتيل . والقاعدة 
القانونية عند الجاهلين أن (الدم لا يغسل إلا بالدم) . فهو تطبيق قاعدة التقصاص. 

وإذا كان القاتل من بيت دون بيت القتيل » فإن أهل القتيل لا 7 في 
كثير من الأحاين بالقواد » أي بقتل القاتل » ولكن يطليون قتل شخص 

مع القاتل . أي قل شخصين في مكان القتيل وقد لا يقبلون ببذا الخل 0 
تادعم بأن الرجلين مع ذلك دون القتيل في المتزلة وني الكفاءة » فيعمدون 
هم أنفسهم .١‏ ن الأخق يثأر القتيل » وذلك باستعراضهم فيا بينهم رجال قبيلة 
القاتل » )ا لاختيار رجل يقتلونه يرون أنه قي متزلة القتبل » فإن اختاروه ووجدوهء 
والغالب أنهم معختارون جملة رجال » أرسلوا من يغتال ذلك الشخص المسكين الذي 
وقم اختيارهم عليه لقتله فيغتالونه ليكون كبش الفداء عن القتيل . 


ويقال للفتيل ( هرج ) ( هرك ) ف اللهجة القتبانية » وقد وردت ف القواين 
القتيانية يصورة تحر عن ( القتل ) عامة دون تعيين نوعه © كنا في اللغة العيرانية» 
حيث تؤدي لفظة (هرك) (هرج) فيها هذا الممبى' . والظاهر أن المشرع وضع 
تقدير ( القتل ) إذا كان قتلاة عمدا أو قبلا" خطأ الى اجتهاد ( الملك ) الذي هو 
(الخاكم ) الأعلى والى من وكل اليهم أمر القضاء بين الناس . 
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امه 


ولكن هذا لا يعي أن القتبانيين أو غيرهم من العرب الجنوبين » لم يكونوا 
يفرقون بن القتل العمد والقتل الحطأ » أي القتل الذي يقع دون عمد ولا نحضير 
سايق ولا تفكر فيه فقد كانوا يفرقون بين أفواع القتل وبحاسيون القاتل على 
هذا الأساس . وقد كانت كل القواندن في ذلك العهد تفرق أيضا في أنواع القتل» 

فتجعل القتل اللخطأ دون القتل العمد في الدرجة وفيٍ الحم المرتب عليه . 

ويعير عن القتل في اللحيانية بلفظة ( خلس ) ( خليس ) أيضاً . وقد ورد 
في بعض الكتابات اللحيانية ان فلاناً قتل فلان»وقد حددت بعض الكتابات الوقت 
الذي ثم فيه القتل١‏ ويعير عن القتل بلفظة ( قتل ) كذلك » وعن المقتول بلفظة 
( سمقتل ) ء أي القتيل" 

وعثر على نص قتباني هو قانون في تحديد عقوبة القتل والقاتل جاء فيه : أي 
شخص يقتل شخصاً وكان من شعب قتبان أو من قبائل تابعة أو محالفة لها يعاقب 
يعقوبة القتل » إلا إذا قرر الملك عقوبة أخرى مستمدة من شريعة ( تمنعم»وعلان» 
وصيرم )" . ويقصد بشريعة ( تمنع ء» وعلان » وصيرم ) ع العرف المتيع عند 
أهل ( تمنع ) أي العاصمة وعند جاعة ( وعلان ) وعند أهل ( صيرم) . فللملك 
أن يعاقب بالعقوبات المقررة عند هؤلاء » إذا لم يقرر الأخذ عبداً القصاص . 

وقد استثى القانون المذكور قتلة القتلة الفارين من تطبيق عقوبة القتعل أو 
العقوبات التبعية الأخرى عليهم » إذا كان قتلهم في أثناء فرارهم وعصيانهم حكم 
الملك ء أو حك من خوله ( الملك ) تطبيق ( العدالة ) بين الناس . فإذا فر 
قاتل » وأبى تطبيق ما صدر من حم عليه » وقتل وهو قِ هذه الخالة»لم تحاسب 
القاتل على قتله له » ولا يعاقب بأية عقوبة من أجل ما قام به من قتله انساناً 
آخر . والظاهر ان المشرع القتباني قد أحذ بالظروف المحلية الي كانت سائدة 
إذ ذاك » من سهولة هرب القتلة ومهديدهم الأمن والنظام » فلم يعاقب قتلتهم 
بأية عقوية»وذلك ليقضي على القتلة العصاة وليخيفهم وليخيف الطائشين من الإقدام 
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على جرائم القتل . ولعله نظر إل القاتل نظرته إلى انسان يحرم لا قيمة له في 
الحياة » لأنه شرير مؤذ » لذلك لم يفكر ني مؤاخذة قاتل شخص على هذا النحو 
على عقويته هذه . 

وجاء في القانون المذكور أن من يرتكب جرما أو يعمل عملا عملا" بالآأمن ء 
أو يعرقل تنفيذ أوامر الملك لتعطيلها وإيقافها » سواء كانت معلنة أو غير معلنةء 
ثم فر" وقتل فلا يؤاخذ قاتله على قتله ء» ولا تؤخذ دية دمه منه' . 

وقد افتتح النص ونشر ياسم الملك الذي أصدره ء» وهو الملك ( يدع أب 
فيان بن شهر ) ملك تان . وبأسم ( مزود ) قبان » أي ملا قتبا» أصساب 
الرأي والمغورة » وباسم ( فقضت ) و ( بتل ) قتبان وياسم ( ردمان ) 
و ( املك ) ( أملوك ) ( الأملوك ) » و ( مضححم ) ( مضحي ) و( بحر ) 
و( بكم ) ( بكيل ) 2( وباسم القبائل الأخرى اللخاضعة لدم الملك' واختم 
ا ل ) . وهي جملة تعبي : ووقع للك 
على الوثيقة بيده وأمر بإعلاسا »ء وشهد على ذلك ووقمع عليها المذكورون من الملذ 
أعضاء المزود » ومن السادات أصحاب المشورة والرأي وقد ذكرت أسماؤهم بعل 

الملك » لأهم وافقوا عليها وصادقوا على تشريعها » وبتصديق الملك وأشراف 
ملكته وأعضاء ( المزود ) على القوائن تكتسب صفة قانونية » ويحب تطبيقها 
عندئد " ١‏ 1 

وتدخل جرعة الانتفاضة على السلطان » أي الثورة في جملة الدرائم البي يعاقب 
القائم لها بعقوبة القتل . إلا إذا عفا السلطان عن فاعلها . وقد جاء في نص 
سبئي أن احد مادات القبائل ثار على الملك » ثم عفا الملك عنه . فذهب الى 
المعبد وتوسل الى إلّه ( سبأ ) أن يغفر له ذنبه . فأمر عندئف بتقدم جارية الى 
حو اما اا ا ا 
فعل من إثم؟ . وهتاك أمثلة أخرى من هذا القبيل * 


٠ الفقرة السادسة وما بعدما من النص‎ ١ 
- راجع الفقرة الاولى وما بعدما من النص‎ 0 
٠ وما بعدما ) من النص‎ ١7 ( و راجم الفقرة‎ 
مآ ,ككة ,تغط هعف-5010 قله اناطتتعكمن1 ,ستسصسعان 129 انق‎ 24015602, 48, 1935, 164, 11. 0 
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وقد أخذت أعراف وعادات الأعراب بدأ حق ( ولي الدم ) في أخذ حق 
( الدم ) ء وذلك بالقود أو بأخذ الثأر أو بأخذ الدية . ولبذا المبدأ عمل أهل 
المدر أيضاً » ولكن نظراً لوجود اختلاف في طبيعة الحياة الاجماعية عند العرب 
المستقرين » ققد تساهل هؤلاء بعض الساهل في موضوع حق ( الأخذ بالثأر ) . 
ًا تشدد الأعراب فيه » واعتعروا القعود عنه ضعة وخخحة » وقبول الدية سبة 
تتتقل من جيل إلى الخيل الذي يليه » وهي لا تمحى إلا يغسلها بالآخذ بالثأر » 
فإن الدم لا يفسل إلا بالدم . وبذلك نحد مبدأ حق معاقبة القاتل في أيدي أصحاب 
القتيل في قانون الأعراب » أي أهل الوبر . 

أما بالتسبة إلى العرب الجنويين » فإننا لا نستطيع أن نتحدث عن آرائهم 
القانونية عن ( حق ولي الدم ) » وعن الأخف ب ( حق الدم ) بصورة عامة 
شاملة » وذلك لعدم ورود نصوص فقهية عديدة في هذا الموضوع . ولكننا إذا 
أخذنا بنظرية القياس » وقسنا حك المعينيين والسبئيين والحضارمة على حك القتبانيين 
بالنسبة إلى ( حق ولي الدم ) » فإننا لا نستطيع أن نقول إن وجهة نظر العرب 
الجنوبيين بالنسبة إلى هذا الحق تحختلف عن وبجهة نظلر العرب الشماليين بالنسية اليه . 
فقد أل القائرن القتباني عبد حصر هذا الحق بالملك إذ جعله هو 5 الذي 
يقرر نوع العقوبة الي يمكن إنزالها في القاتل . فهو الذي يأمر بالقصاص ٠»‏ أي 
يقتل القاتل » أو بفرض الدية . ويقابل ( الملك ) ما يقال له (السلطان) في الفقه 
الاسلامي . أي الرئيس الأعلى للدولة أو من يقوم مقامه من المخولين بالنظر في 
تنفيذ القوانئن والأحكام . فالدولة إذن هي المسؤولة وحدها عن أخمذ حق القتيل 
من القاتل ء لا ( ولي الدم ) . وليس لولي أمر القتيل ان يتصرف من عنسده 
لأخذ حق الدم من سافكه . وتتفق وجهة نظر الحكومة القتبانية هذه مع وجهة 
نظر ( القوانين الرومانية ) الي دونت في أوائل القرن السادس للميلاد » ومع 
التشريع المدني الحديث الذي مجعل أمر تنفيذ القواذن وتطبيقها وتشريعها حق من 
حقوق الدولة ومن الأمور الى تخص سادتها وكياتا ١‏ . 
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قتل القاتل : 


ويكون قتل القاتل عند الجاهلين محد السيف . أما طرق القتسل الأخرى في 
مثل الشنق أو الصلب على خشية » فإنها من العقوبات الي لم تكن مألوفة بين 
العرب . والصلب على الدشية » أي الصليب من طرق القئل المألوفة عند الرومان. 
وأما ( الرجم ) » أي إماتة الشخص برجمه بالحجارة » فإنه من العقوبات المعروفة 
عند الععرانين » وقد نص على العقوبات البي يعاقب الإنسان عليها في الرجم في 
التوراة ١‏ 

وقد ورد أن من الجاهلين من عاقب بالصلب . ققد قبل اللشركون ( بيب 
ابن عدي ) الأنصاري يصليه على خشية ٠»‏ ويطعته بالرماح حبى مات" . وصلب 
ر هلال بن عقة )" » وصلب غيرهما » ويكون الصلب بتعليق بتعليق الشخص وربطه 
على خشية . وطعنه بالحرية حتى موت مصلوباً؟ . 

وورد أن رسول الله قتل ( عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أميّة بن 
عبد شمس ) ء بعرق الظيية منصرفة من بدر . فأمر يصلبه . فهو أول مصلوب 
في الإسلام* . وقد عرف الصلب في الإسلام . وهو كناية عن تعليق الانسان بعد 
قتله على خشيهءأو شجرة أو محل مرتفع ليراه الناس . وقد صلب خالد بن الوليد 
( عقة بن جشم بن هلال النمري) بعين التمر' . 

وورد أن الصلب كان في الجاهلية عقوبة قاطع الطريق" . 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يفيد وجود ( الصلب ) وتقطيع الأيدي والأرجل 
عند الجاهلين . فقد ورد في سورة المائدة : « إتما سجراء الذين محاربون الله 
ووم لعف ويسعون في الأرض فساداً » أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم 


ململ ,لانتقطماات21 +8151 ع6 ,521 .2 ,1 701 بعاطلط عط 02 عمد ملاع الا ,قعص إاقمكر 
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٠‏ امتاع الاسماع ( ١71/١‏ » ) ( غغزوة الرجيع ) » الاصابة ( يد ) » ( رقم 
؟102ا)ء نهاية الارب ( اتسنا وما بعدها ) » المحبير (59/5) ٠‏ 


م« الاخبار الطوال (؟١١) ٠‏ 

تفسير القرطبي ٠ )١5١/5(‏ 
0 المحبر (295) . 

٠ )296( اللمحبر‎ 5 

٠ المحبر (19؟:5)‎ ٠7 
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وأرجلهم من خلاف أو يتفوا من الأرض ١١‏ . وقد ذكر علاء التفسير أن هذه 
الآبة تزات في ( ااعسرنيين ) » أو قوم من ( عكل ) قدموا على رسول الله » 
فاجتووا المدينة» فأمر هم رسول الله بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبائهاء 
قانطلقوا » فلا صحوا » قتلوا راعي رسول الله واستاقوا النعم » وكقروا يعيد 
املامهم فلخ الني” خرهم » فأرسل في آثارهم » فأتي بهم ء فقطم أيدبيم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وألقوا في الخرة يستسقون فلا يسقون . وكانوا 00 
الراعي ورجليه » وغرزوا الشوك في عينيه حبى ماتاء وأدخخل المدينة ميتاً . 
هذا الفعل سنة ست من الهجرة " 

كذلك كان القتل بإزهاق الروح بالرجم من العقوبات المعروفة عند التاهلين» 
فقد قتل المشركون ( عبدالله بن طارق ) » رجما بالحجارة » أوثقوا أطرافه ع 
فلا نزع يده من رباطه » قتلوه رجما بالحجارة " . ولكن هذه العقوبة من 
العقوبات القليلة الى لأ اليها أهل الجاهلية » فلا نستطيع اعتبارها من نوع القتل 
الألوف عند العرب . 


والمنق معروف عند الجاهليين ء لكنه قليل الاستحمال في العقوبات. وقد ذكر 
إن ( العان ببق الندى) » أمر مذتق عدي بن زيد العبادي حبى مات؟ . ويكون 

مخنق الشخص محبل يضيق على رقبته ويشد حبى بموت أو بتهاش أو مجلد أو باليد 
وبأمون اشرق علينة > رقن عنقت بيقن" القناء. رجالا 0 انتقامً منهم . ويستعمل 
عند وجود فرصة ساتحة كأن يكون الشخص نائماً أو عند عثور شخص لا سلاح 
عنده على عدو له » فوجد ان الفرصة الوحيدة المزاتية له للقضاء عليه هي بإخناقه» 
وقد يستعمل في حالة الدفاع عن النفس . 

وقد عرفت ( الخلة ) عند الجاهليين . يقال مثل بفلان ء نكل به تنكيلا » 
بقطع أطرافه والتشويه به . ومثّل بالقتيل جدع أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيئاً من 


٠ 9” الآبية رقم‎ ١ 

٠‏ تفسير الطبري (1/؟1؟١‏ وما بعدها ) , روح المعاني ( ٠١1/53‏ وما بعدها ) , تفسير 
القرطبي ( ١58/51‏ وما بعدها ) ٠‏ 

امتاع الاسماع ( ١7/0/1١‏ ) », الاستيعاب ( 5١35/59‏ ) ؛ء ( حاشية عل الاصابة ) ٠‏ 

تاج العروس 5699/50 ) , ( خنق ) ٠‏ 


وم 


كمه 


أطرافه . وقد مثل ب ( حمزة ) عم النبي ٠‏ لا قتله ( وحشبي ) . وقد نهبى 
الاسلام عن امثلة بالانسان وبالحيون' . 


القتل الخطأ : 


ومن أنواع القتل اتخطأ : القتل الذي يقع نتيجة وقوع اضطراب وثورات أو 
هجوم نحيث يصعب تشخيص القاتل » وكذلك القتل يسيب هجوم حيوان على 
شخص » فيكون صاحبه مؤولاة عن القتل » لأنه مالكه . أو سيب ضرب 
شخص شخصاآً محجر أو بشيء آآحر ء ولم يكن متعمداً قتله أو رميه يه أو بذلك 
الشيء » وإتما أصابه خطأ فقتله . وقد عينت القوانين حدود هله الأتواع من 
القتل » وتركت تقدير مقدار العقوبة والتعريض إلى ( الملك ) وذلك في العربية 
الجنوبية » ويقوم الحكام مقام الملك في النظر في هقه الأمور . أما أمره عند العرب 
الشماليين فإلى العرف والعادة والحكام . 


السجن : 


ولا كان من الصعب بل من غير الممكن للقبائل الحم بالسجن على المجرمين . 
لعدم توفر السجون عندها لجأت الى عقوبة الطرد ء أي طرد المجرم الى مكان ما 
يقرر لمدة معينة حيث لا يسمح للمجرم بالمجيء الى منازل القبيلة خلال مدة الطرد . 
وهي عقوية معروقة عتد العير انين وعند غيرهم من السامين وغير السامين مشل 
الرومان ء» ولا تزال عقوية الإبعاد والإنجلاء معروفة ومستعملة عند القبائل . وتسمى 
اليوم ب ( الجلوة) (الجلو) ( الجلي ) عند بعض عشائر العراق . 

وأما في المدن ٠‏ فإن الأخبار تتحدث عن وجود السجون فيها . فإذا حك على 
أحد بالسجن أودع فيه . وقد عرف السجانون بالحدادين كذلك » وذلك لأنهم 
كانوا منعون الناس من حرياتهم » وكانوا يضعون القيود في أيديهم وأرجلهم » 
والقيود هي من صع الحدادين' . 


ذو تاج العروس (8/١١١)ء(هثل)ء‏ تقسير الطبري ٠ )١55/5(‏ 
؟ الفاخر رص ٠)1١‏ 


/اممرهة 


وقد أشر الى السجن » أي ( المحبس ) و ( الحبس ) في القرآن الكرم' » مما 
بدل على وجود السجن في مكة وعل وجود السجون في الحجاز . 

وتوضع السلاسل في أيدي اللصوص والأشرار والمساجين وي أرجلهم منعهم 
من الهرب . وقد تربط السلسلة برجل السجين من جهة ومجدار السجن أو الباب 
من جهة أخرى كي لا يتمكن من الهروب . وتتصل نباية السلسلة بطوق » تلوق 
به يدا السجين أو رجلاه . واستعملت أطواق النحاس كذلك" . ويعير عن وضع 
الساسلة في يدي السجين أو رجله بكلمة ( كبل ) . وهو تعبر مستحمل في الإرمية 
وي العسرائية كذلك" . 

وقد عاقب سادات الأسر المخالفين واللحارجين على الطاعة محبسهم في بيومم » 
وحلك يريط المحيبوس بالسلاسل فلا حرج ولا يغادر مكانه 5 وقد كان أهمل مكة 
محيسون من يستحق الحبس في بوهم » بربطه بسلسلة . حلا يتمكن من مغادرة 
محبسه . وقد حيسوا بعض من أسلم من الشبان ٠‏ عقوبة لهم . ونظراً إلى صعوبة 
تطبيق الحبس في البادية لا أستطيع أن أتحدث عن عقوبة المبس عند الأعراب . 

وثي السيئية لفظة ( خصى ) .2 وتعي السجان ومخافئل السيجن * ٠.‏ ومعبى هذا 
وبجود السجون عند العرب الجنوبيين 5 

وقد كانت لملوك الحيرة سجون يسجنون لها من يغضيون عليهم من الناس . 
وقد تحدثت عن ذلك في أثناء كلامي عن (الدولة) وفي مناسبة الكلام على سجن 
0 عدي بن زيد العبادي ) ب (الصنين)” 0 ولا أستيعيل أن يكون للغساسئة سجو ل 
أيضاً » يرمون مها المخالفين لحم . 

وقد كانت سجون العربية الجنوبية في قلاع الملوك والأقيال والأذواء وفي المباني 
العامة المحصنة » .حيث يودع السجين ني أماكن منيعة حبى لا يتمكن من الحروب 





١‏ سورة يوسف ( الآية 595 , 55 59 4١ ١‏ وما بعدها , ٠٠١‏ ) ء المفردات , للراغب 
رص 529 ) ٠‏ 

.(1910) ,268 .2 .01 ,قع طااممير 

.2 +11 .701 ,قمع صسلفقة 17 

118115101, ١. 0. 

« فمضوا به الى الصنين فحبسه هناك » فقال عدي بن فريد شعره كله أو أكثره في 
الحبس ٠٠٠٠‏ فوجه كسرى رجلا يخرجه من السجن ٠‏ فلما أتاه الرجل بدأ 
بالسجن فدخله » , نوادر المخطوطات , أسماء المغتالين رص )14١‏ . 


> > احم أن 


ممه 


منها : محرسها سجانون . وبين من يسجن عدد من المعارضين للحكام والثوار 
والمشاغبين على الاطة القائمة » أي مجرمين سياسيين ء يبقون في سجونمهم ما دام 
الحكام غير راضين عنهم . وقد بوت بعض متهم وهم في سجومم . 

وورد في الأخبار أن السجن لم يكن في زمن الرسول بيئرب ء ولا في أزمان 
أبي بكر وعمر وعمان ٠»‏ وكان محبس في المسجد أو في الدهليز . حيث أمكن . 
فلا كان زمن ( على بن أبي طالب ) ٠‏ أحدث السجن بالكوفة . وكان أول 
من أحدثه في الإسلام » وسماه ( نافعاً ) ع ولم يكن حصيناً . فتقبه اللصوص 
وانفلتوا ء فببى آخر وسماه ( مخيساً ) من التخييس وهو التذليل . وقد ورد في 
أخبار أخرى » أن ( نافع بن عبد الحارث الخزاعي ) من عمال ( عمر ) » 
اشترى دارا من ( صفوان بن أميّة ) للسجن عكة ' . ومعنى هذا أن السجن 
كان معروفاً قبل أيام (عمان) و (علي) . 

وقد ورد في بعض الأخبار أن (عمر ) أول من حيس في السجون . « وقال 
أحبسه حى أعل منه التوبة . ولا أنفيه من بلد الى بلد فيؤذهم »' . وذلك لأن 
العرب كانت تستعمل «التغريب: » أي النفي في موضع السجن » لسهولة النفي» 
وصعوية الحبس . 


الحلد : 


وعرفت عقوية الجلد عند الجاهلين » ولا سما عند الحضر » فقد عاقبوا 
بالجلد . وقد أشير اليها في الكتابات العربية الجنوبية » إذ ورد في اتفاقية من 
الاتفاقيات المتعلقة ب ( الوقف ) أن الطرف الثاني » وهو الشخص المتعاقد مع 
الحكومة أو المعبد » إذا تماهل أو امتنع عن دفع ما عليه من -حقوق قص عليهاء 
عوقب بغرامة ممدارها ( خمسة رضى ع أو بحلده سن جليلدة بالعصا" . 


1 صحيح مسلم ( 158/0 )ء ( باب ربط الاسير وحبسه وجواز امن عليه ) » ( وأمره 
عمر عل مكة ٠‏ قال اليخاري في صحيحه : اشترى نافع بن عبد الحارث لعمر 
من صفوان بن أمية دار السجن بمكة ) ٠‏ الاصابة ( 217/9 ) , ( رقم 8155 ) , 

يح البخاري . ( 5898/5 ) » ( قي الخصومات : باب الربط والحيس ) ٠‏ 

٠ )١859؟/5‎ ( تفسير القرطبي‎ ٠ 


3 .8 ,اددع .853 ,380 ,0112 


4م 


( وذ مخدلن فلن غل يتكرون خمس رضم فاو خمس سبطم لاحد انسم)'؛ومعناها 
( والذي يتخاذل أو يقصر في العمل يعاقب مخمس رضى » أو مخمسين جلدة عصا 
لكل انسان ) . ١‏ 

وقد كان من ححى الوالد جلد ولده عقاباً لهم ل يفعلونه من عمالفات. ويستعمل 
السوط في الجلد في الغالب » كيا عاقب سادات القبائل أتباعهم مجلدهم . والسوط 
هو المقرعة أيضاً ' . 


الخلع والطرد : 


وإذا أمرف الانسان في ارتكاب الجرائم وبقي مستهتراً بارتكاب الموبقات 
لا يبالي ولا محاسب نفسه على أفعاله وأعماله ٠»‏ ولا يع نصائح أهله وعشيرته 
وأوامرهم ع فقد يؤدي ذلك به إلى خلعه وطرده من أهله » معاقبة له وتخلصاً من 
جرائره ومن المسؤواية الى قد تتولد لأهله من أعماله هذه . ويكون ذلك بإعلانه 
للناس في المحلات العامة وفي الموامم وبإشهاد شهود على ذلك حتى يعرف الناس » 
فتسقط المسؤولية عن أهل الطريد . 

ويعير أهل العربية الجنوبية عن ذلك بلفظة (طردن) أي الطريد » كا يعيرون 
عنه أحياناً بافظة ( ثيرن ) ع أي ( الثير ) » وهو الذي يثير الناس ويقوم 
يأعمال مثرة فيزعجهم ويتعدى عليهم بذلك” وهم يطردون مثل هؤلاء الأشخاص 
ويشروت منهم . ويعلنون عن الطرد ٠‏ ليقف الناس على اسم الطريد © فيتجنيوته 
أو يتزلون به ما يستحق من عقاب » إذا ارتكب عملا مؤذيآ لهم . 

وقد نفى أهل الحجاز خلعاءهم إلى ( حضوضى ) . وهو جبل عرف بنفي 
الخلعاء اليه . ورا كانت هنالك أمكنة أخرى في جزيرة العرب انخذت منفى 
ينفى اليه الللعاء عقاباً لحم . 

والطرد أو اللخلع أو اللعن . معناه رفع كل أنواع المسؤولية القانونية الممرتبة 





١‏ 1 141 8 ,11 .لنااق8 ,قتطه سدعاملمطط 


٠) سوط‎ (2) ١7*/8 ( تاج العروس‎ ٠ 
بلنتا5 ملكاوصومع810001‎ 11, 85. 2. 3 


٠ ) 593/95 ( اليلدان‎ 


ووه 


على آل الخليع والطريد والملعون وكذلك عن قبيلته إن شلعته أيضاً . فإذا ارتكب 
جناية صار وحده المسؤول عنها » فلا محميه أو يدافع عنه أحد . إذ أسقط أهله 
عنهم كل ما كان عليهم من حقوق ( العصبية ) تجاهه . فإذا قتل أو اعتدى عليه 
فلا أحد يسأل عن أهله ء أو يأخذ عندئذ محقه » لسقوط العصبية عنه . ويكون 
عندئذ معرضاً للقتل في أية لحظةءمطارداً من الناس لفرط جرائره » فهو كالمجرم 
الفار من العدالة » الذي أسقطت عنه الجنسية ء لا يجد أحداً يؤويه » ولا مكاتاً 
يقبله » شخشية إلحاق الأذى يه . 

ويكون الخلع والطرد علناً وبإشهاد شهود . والأغلب أن يعلن عنه في المواسم 
بأن يقف الآب الذي يريد خلع اينه وسط الناس ء ثم يقول : « خلعت ابي.. 
فإن جر لم أضمن » وان جر عليه لم أطليه ١,‏ 1 

ويعرف اللكلعاء بأسماء أخرى تدل على الصعلكة والازدراء . مثل الصعاليك . 
وذكر أن ( صعاليك العرب ) ذؤيانها ويقال الذؤيان والضليلن' . 


التغريب : 


والتغريب : النفي عن البلد أو الأرض" . وكانوا يستعملون هذه العقوبة في 
حق من يستهتر بعرف القبيلة ويقوم بأعمال منكرة ولا يصلح نفسه » قكانوا 
حكمون عليه بالجلاء عن أرض القبيلة والابتعاد عنها مدة تحدد وتعين ) وقد 
لا تحدد . فهو نفي وإجلاء . وقد بقيت هذه العقوبة في الإسلام فأمر الرسول 
بالتغريب وأمر الكلفاء به كذلك؟ . 

وقد عرف التغريب اللماعي عند الجاهليين وني الاسلام . وهو إجلاء جاعة 
م موضع سكنهم . فقد كان الفرس بحلون القبائل المعادية لحم عن مواضعها 
ويرسلوهم إلى أماكن أخرى . وفعل الروم ذلك بالعرب أيضا . كا فعلت حكومات 


١‏ المحلى ( 70/1١) 0715/٠١‏ ) ء الاغاني ( 8/ 0ه ) , تاج العروس ( 55١/0‏ )ء 
( خلم) ٠‏ 

اللسان ( 880/١٠١‏ وما بعدها) ٠‏ 

٠ ه صادر » » (غرب)‎ ) 1553/١ ( تاج العروس ( 2/1/5 ) « الكويت » , اللسان‎ ١ 

ع القسطلاني ((١٠/ه؟‏ وما بعدها) ٠‏ 


اذه 


اليمن ذلك بالقيائل الثائرة . وقد أجلى ( عمر ) أهل الذمة عن جزيرة العرب » 
فسموا (جالية) . وعرفوا ب (الجالية) » ولزمهم هذا الاسم أينًا حلوا ء ثم 
ازم كل من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد وان لم مجلوا عن أوطالهم ' . 


الد 


2 


وأخحذ الفقه الجاهلي بأصل تعويض الضرر وازالته عمّن وقع الضرر عليهء وذلك 
بلفعم تعويض عادل يرضى عنه » أو ترضى عنه ورثئته في حالة وفاة من وقع 
الاعتداء عليه » ويققال لذلك ( الدية ) . 

أما في اللحيانية » فيقال لها (ودي) » وعن أداء الدية لأهل القتيل (ودي) ء 
و ( وديو ) بصيغة الفعل الماضي" ١‏ وتعبي لفظة ( ودي ) »2 دفم الدية وأعطاها 
في عربيتنا " . 

والأصل في الدية أخذها من القاتل إن كان قادراً » فإن لم يكن قادراً على 
جلها » وقع حملها على ذوي ( العصبة ) » أي على أقربائه وذوي رحمه حسب 
رابطة الدم . لدذلك تكون ( العصبة ) في الديات » كا تكون ني الإرث؛؟ . 

وتختلف الدية باختلاف درجات القبائل ومنازل الناس » فقد تكون عشرة من 
الإبل » وقد تبلغ ألفآً . فإذا كان القتيل من سواد الناس ومن القبائل الصغيرة 
الضعيفة . كانت ديته قليلة . أما إذا كان من أشراف القبيلة زادت ديته عن 
ذلك تبعأ لمترلة القتيل ولمكانته . وإذا كان القتيل ملكا » كانت ديته ألفاً من 
الإبل » وتسمى هذه الدية ( دية الملوك )” . 

وتكون دية ( الصريح ) دية كاملة » وهي عشرة من الإبل كما ذكرت إذَا 
كان القتيل من سواد الناس . أما إذا كان القتيل ( حليفاً) . فتكون ديته عندئذ 
نصف دية الصريح أي حمسا من الإبل' . وأما إذا كان القتيل (هجيناً) ٠‏ فتكون 


تاج العروس ( 11/٠١‏ ) 2 (جلو) ٠‏ 
راجم النص ( 3١‏ ء, والنص 3١‏ في كتاب : 7 .8 باعكاقة© .777 
تاج العروس ( ٠ 4) 7585/١١‏ 
من الطبعة الجديدة .337 .2 ,1 ,.01آ ,إعصه 
بلوغ الارب ( 565/79 ) ء, ه قان تدوه دية الملوك نقبل , وان تأبوا نقتل ! فودوه دبة 
الملوك : آلف بعير » , نوادر المخطوطات (5؟9١) ٠‏ 
د الاغاني ١7١/1:‏ )ء ( ساسي) ٠‏ 


> > ”> اعم إن 


آذه 


ديته نصف دية الصريح . وتكون دية المرأة نصف دية الرجل . 

وكانت بعض القبائل قد حددت هي دية قتلاها » وفرضتها فرضاً » فكانت 
تأخذ عن دية قتيلها ديتن أو أكر أحياناً 3 وتدقم دية واحدة لغعرها » وذلك 
بسبب قوتها وبطشها . روي أن ( الغطاريف) »ء وهم قوم ( الخارث ين عبدالله 
ابن بكر بن يشكر ) كانوا يأخذون للمقتول منهم ديتين ء ويعطون غيرهم دية 
واحدة إذا وجبت عليهم' . وكان ابي ( عامر بن بكر بن يشكر ) وهم من 
( الغطاريف ) أيضاً » وقد عرف ( عامر ) المذكور ب (الغطريف ) ديتان » 
ولسائر قومه دية ' . 

وورد أن ( بي الأسود بن رزن ) كانوا يؤدون في الجاهلية ديتين ديتين ع 
ويؤدي غيرهم من ( بي الدليل ) دية دية » وذلك لفضلهم” . ف ( بتو الأسود) 
هم الذين حددوا ذلك المقدار وثبتوه >» ولم يكن هذا التحديد عن ضعف ٠»‏ وإتا 
هو رغبة منهم في الافضال على ذوي القتيل الذين يكونون من غيرهم تلطفآلهم » 
وترفعاً منهم عن المساومة في دماء القتل . 

وذكر أن بعض حككام العرب كانوا محكمون في الديات عئة من الإبل . 
وقد نسب بعضهم هذا الحك الى ( أبي سيّارة العدواني ) ٠‏ الذي كان يفيض 
بالناس من المزدلفة » قيل إنه أول من جعل الدية مائة من الإبل؟ . ونسب بعض 
آخحر هذا الك الى ( عبد المطلب ) ٠»‏ فقالوا إنه أول من سن الدية مثة من 
الإبل » فأخذت به قريش والعرب ء وأقره رسول الله في الإسلام” . 

وكانت ( قريظة ) و ( النضير ) في الجاهلية دا قتل الرجل من بي النضير 
قتلته بنو قريظة » قتلوا به منهم ع فإذا قتل الرجل من بي قريظة قتلته النضير 
أعطوا ديته ستن وسقاً من تمر“ . وذلك بسبب الفرق في التزلة والمكانة . 


الاغاني (؟١/1:8)ء٠‏ 

٠ ) 55/١7 ( الاغاني‎ 

ابن هشام ( ؟ /56؟ ) بلوغ الارب ( 32/959 ) * 

٠ ) 835/١ ( الروض الانف‎ 

المعارف ( ص ٠ ) 55١‏ صيح الاعشسى ( 5580/١‏ ) ء ابن سعد » طبقات ( 85/١‏ )2 
(ذثكر نذر عبد اللطلب أن يتحر ابته ) , ابن رسته , الاعلاق ٠» )١91(‏ 

15 تفسير الطبري ( 8//ا9) ٠‏ 


حا > و الم أن 


الاقم المفصل 8" 


وقد ورد في بعض الكتابات اللحيانية ان القتلة دفعوا دية القتلى لأهلهم الشرعيين 
الذين لهم حق ل يالدم » وقدموا قرابين و (خرجا) خراجا أي مبلغاً إجباريا 
من هواد عينية الى الألحة عن ذلك الدم » وقدموا قرابين وضعوها على قير القتيل. 
ومهذه الطريقة حسموا دم القتيل' . 

ويلاحظ ان اللحيانيين استعملوا مصطلح (خرج ) أي ( الخراج ) للتعبير عن 
الجزاء الذي جب أن يفرض عل القاتل ليقدمه سجزاء قتله انساناً ' . 

وقد عرفت (الدية) عند العرب الجنوبين كذلك ء. ولى محدد في القوانينء وإنما 
ترك أمر مقدارها الى ( الملك ) أو الى الحكام المفوضين ء ويضمنهم سادات 
القبائل والأقيال والأذواء » يأخذونما محسب العرف المقرر عند القبائل الي يعنيها 
الأمر وتعطى لأصحاب الققيل الشرعيين . 

وورد في نص سبئي قددىم يعود عهده الى أيام ( المكربين ) » حك يدفع دية 
مقدارها )7٠١(‏ الى المعبد » تعويضاً عن دم شخص فقير » لم يعرف قاتله ع 
يدفعها آل القتيل في عشر سنوات . ولم محدد النص نوع الدية » مع انه عيين 
مقدارها ' . 

ويعير عن الدية بلفظة أخرى هي ( الملة )؟ وب ( العقل ) ء يقال :(عقل 
القتيل” يعقله عملا" : وداه » وعقل عنه : أدى جنايته » وذلك اذا لزمته دية 
فأعطاها عنه )” . سميت الدية عمقلا ( لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية 
إبلاة لأنها كانت أموالهم » فسميت الدية عقلا" لأن القاتل كان يكلف أن يسوق 
الدية الى فناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها الى أوليائه )' » ويقال للذين 
يتعاقلون على دفع الدية : (العاقلة) . وكان مما جاء في كتب الرسولالى القبائل : 
هم على معاقلهم الأولى . أي الديات الي كانت في الجاهلية يؤدونها كا كانوا 


,4189 ,411 ,4098 ,389 ,11 ,841551022 ,2385ع18115562-823171 ,119 ,111 ,51 .8 ,اععاقة0 .7لا 
.50 .8 متاع1طهوته8 ,441 
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.5 لتعاطوقة 

٠) 515/1١١ اللسان‎ + 

٠) 239٠/١١ ( اللسان‎ 8 

٠ ) 231/1١١ ( اللسان‎ : 


١ 


.2ه 


يؤدونها ني الجاهلية على مراتب آبائهم . وني الحديث : أكتب بن 0 
كتاباً فيه ره من قريش على رباعيتهم يتعاقلون م معاقلهم الأولى . أي 
يكونون على ما كانوا عليه من أخد الديات وإعطاتها ' 


العاقلة : 


والعاقلة » هم العصبة » وهم القرابة من قيل الاب التدين يتحملون الديات . 
وقيل : القبيلة » إلا انهم محملون بقدر ما يطيقون . 

ولا يعقل حاضر على باد . وورد أن ( عمر ) قال : « إنا لا نتعاقل المضغ 
بيننا » معناه ء ان أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ع ولا أهل البادية عن 
أهل القرى ع" . ويظهر أن هذا كان حك الجاهليين أيف] ع أو حم بعض منهم 
في أصول دقع الديات . 

وليس في اسقاط اللنن دية عند بعض الخاهليين . ورد ان امر أنين من هذيل 
اقنتلتا فرمت إحداهما الأخرى محجر قأصاب بطتها » وهي -حامل . فقتلت ولدها 
الذي في بطنها » فاختصموا الى الرسول » فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد 
أو أمة . فقال ولي المرأة الي 0 امم يا رسول الله من لاشرب 
ولا أكل ولا نطق ولا استهل فثل ذلك يطل »" 

وورد في الحديث : « من لا أكل ولا شرب ولا استهل ٠‏ ومثل ذلك يطل؟ 
والطل : هدر الدم ء وقيل هو أن لا يثأر به أو تقبل ديته . وفي الحديث أيضآء 
أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثثاياه قطلها رسول الله مع 
أي أهدرها وأبطلها* 

وإذا تنوزل عن الجراحة والدم بدقع الدية » قيل لذلك أرش الجراحة ٠‏ أني 


2) ١5/١ من رسسائل الجاحط‎ ٠ تاج العروس (51/8 ) » ( عقل ) ء مناقب الترك‎ ١ 
٠ ) 38/١١ ( )ء ( عقل ) ء القسطلاني‎ 51١/١١ ( اللسان‎ 

؟ اللسان 551/١١‏ وما بعدهاع ٠‏ 
صبحيح مساع ( ٠١٠١/5‏ وما بعدها ) . ارشاد الساري (ه4/و؟ة؟). الأاسان 
زه )ع٠‏ 

1 ار اللدء:). 

ه اللسان 500/1١١‏ وما بعدها ) ء تاج العروسش ( 6/لاا ) 2 رعمل) . 


هذه 


ديتها ' . ومبى ثم الاتفاق وحصل التراضي بدفع الدية » انتهى الدم » ويعير عن 
ذلك ب ( الفصل ) وما زال هذا التعببر مستعملا بان عشائر العراق" . 

فالأرش اذن دية ما دون النفس ٠»‏ أي القتل » كدية الحروح. فهو تعويض 
عن الضرر الذي يلحق بالعضو المصاب . ومختلف الأرش عند الجاهليين باختلاف 
التلف الذني أصاب عضو الانسان » وباختلاف منازل الئاس والقبائل . وهو على 
العموم دون الدية » لآن الدية تعويض عن قتل ٠‏ أي هلاك أصاب جسم الانسان 
كله » بيما الآرش تعويض عن جزء من جسم . 

وفي الحديث : في أرش الجراحات الحكومة . ومعنى الحكومة في أرش 
الجراحات الي ليس فيها دية معلومة : أن يجرح الانسان في موضع في بدنه مما 
يبقى شبنه ولا يبطل العضو . فيقتاس الحم أرشه بأن يقول :(هذا المجروح لو 
كان عبداً غير مشين هذا الشين -بذه الجراحة كانت قيمته ألف درهم » وهو مع 
هذا الشين قيمته تسعاثة درهم » فقد نقصه الشين عشر قيمته» فيجب على الخارح 
عشر ديته في الحر » لأن المجروح حر » وهنا وما أشبهه ممعبى الحكومة ) » 
الي تستعمل في أرش الجراحات" . 

وتؤدي لفظة (ارش ) في اللحيانية معبى (عوض) » وداقع بدلا". وهي من 
المصطلحات القانونية الواردة في الكتابات . فإذا بدل انسان شيثاً بشيء عير عن 
ذلك بلفظة ( أرش )؟ . ولا أستبعد أن يكون اللحيانيون قد استعملوها في التعبير 
عن التنازل عن الجراحة والدم بعد دفع الدية . ١‏ 

ويعوض عن الضرر الذي يلحقه إنسان بإنسان آخر مثل قطم عضو من أعضاء 
جسمه أو إلحاق عجز به أو جراحة مؤذية يدفم (دية) عن الضرر . أما الجراحة 
الي لا تكون مؤذية » ولا تلحق ضررا » فلا يدفع عنها دية » ويعير عن ذلك 


١‏ تاج العروس ( 5194/5 ) » ( ارش ) ء شسمس العلوم ٠‏ ( الجزء الاول , القسم 
الارل 2 ص 5195 ) ٠‏ 

؟ ( وفي حديث عمر ء رضي الله عنه » أنه قال : ليس على عربي ملك ٠٠‏ ولكنا 
نغومهم كما نقوم آرش الديات ونذر الجراح ) » النسان ( 7595/1١‏ ) ء, (ملل) * 

ع« اللسان (2(؟١/58١).ء(حكم).‏ 

3 راجم التص 5 في كتاب : .8 .8 ماععاقة0 إل[ 


كله 


ب (اتلياشة )" . و (الكاشة) ما ليس له ارش معلوم من الجراحات © أو هو 
دون الدية » كقطع يد أو أذن أو نحوه . أي جرح أو ضرب أو نبب ء أو 
نمو ذلك من أنواع الأذى . واللهاشات : الجراحات والجنايات . وهي كل ما 
كان مون القتل والدية " . 

ويقال لما يدقع عن الجراحات (نراً) . وذكر أن النذر لا يكون إلا في 
الجراح صغارها وكبارها وهي معاقل تلك الجراح" ‏ 

وقد نص في القوانين العربية الجنوبية على تعويض الجروح والأضرار الي تلحق 
بالجسم كلك » فورد فيها : ( ثوب بقيئن ) ء أي ( ثياب عقتيتات )» ويراد 
بنلك أن يعوض عال؟ . ويقدر ما يدفع من المال الى من نزل به الغضرر بحسب 
شأن الجرح ومقدار الضرر : يقدره الحكام وعر اف القبيلة . ْ 

وقد سادت شريعة الجاهلين في معاقبة المجرمين ني الرائم الآخرى الي ليست 
فتلا على أساس التعويض وإصلاح الضرر والسجن والخلع والنفي ومعاقبة الفاعل 
عقاباً يناسب عمله وما صلر منه . 

واذا عجزت عصبة القاتل عن دفع دية القتيل » وقد حملها على أقرياء العصبةء 
فإن نأوا ا وجب على القبيلة تحملها . ويدخل فيها سيد القبيلة . فالقبيلة وحدة 
اجناعية قائمة بذانتها وعليها لذلك تحمل مسؤوليات أفرادها . وهذا توزع الديات 
على أفرادها إن ثبت عدم تمكن أقرباء القاتل من دفعها . 

وتدقع الدية الى ( ولي القتيل ) أو الى أوليائه الشرعيين » أي الذين لهم حق 
المطالبة يدم القتيل . وهم وحدهم هم حق الفصل في موضوع اللم . 

ولا تقع جناية العبد على مولاه » واتما تقع جنايته في رقيته . فلا يعقل سيده 
عنه ؛ ولا تتحمل عصبة سيده عنه أي شيء في حالة عدم حكن سيله من أداء 
(العقل) ء أي الدية » إن" قتل العبد شخصاً . وللفقهاء في الاسلام في استيفائها 


منه خخلاف" . 





١ )1١١13/ ( المعاني الكبير‎ 

تاج العروس ( 908/5 وما يعدما ) . ( خمش ) * 

اللسان ( ه -١٠2؟)ء«صادر‏ » .8 
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. 2) (2) 531/1١ ( اللسان‎ 0. 


عذاابهدا 4د احم 


/1قه 


وعند اعتصام القاتل وامتناع أهله أو عشيرته عن تسليمه الى أهل القتيل للاقتصاص 
منه بقتله » وعدم رضاء أهل القتيل يأخذ ( الدية ) منه أو من أهله غسلا للدم؛ 
يلجأ أهل القتيل الى ( الأخذ بالثأر ) » وهو ميدأ معروف عند الشعوب السامية» 
وذلك بأن يتريص أهل القتيل بالقاتل » حبى مجدوه فيقتلوه » أو يتربصوا بأقرب 
الناس اليه إن لم محدوا القاتل فيقتلونه ويؤدي هذا الثأر الى وقوع عدد من القتلى 
في الغالب من الجانين » وقد يؤدي الى وقوع قتال بين العشائر والقبائل . ويدفم 
أهل القتيل على اصرارهم على الأخذ بالثأر عقيدة قديمة متوارئة » هي أن الروح 
منفصلة عن السم » فإذا قتل القتيل » خرجت روحه وصارت هامة ء تحوم 
حول قيره » تقول ؛ أَسْقُوني » وان تستقر حبى يؤخذ يثأره » وإلا بقيت 
تحوم حوله ء ويلحق الأذى عندئذ بأهل القتيل . فخوف أهل القتيل من هذه 
العاقبة السيئة » يدقعهم على الإصرار على الأخد بالثآر . 

وقد روى أهل الأخبار قصصاً عن الأحذ بالثأر . وكيف كان الجاهليون 
لا يرتاحون ولا مبجعون إلا بعد أخذهم بحق ( الثأر النم ) . وقد ذكروا أن 
العرب ربت الثل برجل اسمه ( بيهس ) في الأتحذ بالثآر' . 


الذحل : 


والذحل الثأر أو طلب مكانأة يمناية جتنيت عليك أو عداوة أتيت اليك » أو 
العداوة والحقد" . 


الشدخ : 

وقد يبطل الحا الدماء ويقال لذلك : ( الشدخ ) . وأصل الشدخ الكسر 
والفضح . وقد عرف ( يغمر بن عوف ) ب (الشداخ) . سمي بذلك ل شدخ 
من دماء خزاعة حين .حكموه' . 
ذد تاج العروس ( )١١5/5‏ +( بهس)ء٠‏ 


؟ك تاج العروس (9591/10") , (ذحل) ٠‏ 
؟ء الروض الآنئف ٠ ) 81/١0‏ 


موه 


ومن الأحكام الطريفة المتعلقة مجرائم القتل » حك المسؤولية الي تقع على المباعة 
أي جاعة أرض بقع فيها قتل ء ممتفي فيها أثر القاتل » وينكل أهلها عن تسليمه 
في خلال مدة حددها القانون بأربعة أيام . فإذا مضت المدة ولم يعر فيها على 
القاتل أو لم يسم الى الحكومة » صودرت غلات الجاعة وأخق حصادهم » حى 
بيت الملك » أو الجهات المؤولة » أي الحكام ني الأمر » وني تعيين نوع العقوبة 
والدية الي ستفرض على الجاعة . وتودع الأموال المصادرة في مخمازن الدولة أو 
عازن المعبد ء أو تباع إن لم يكن في الامكان حفظها ء ومحفظ تمنها » الى أن 
يبت الملك أو الحكام في الأمر . 


ويظهر ان الغاية الي تونحاها المشررع من إصداره هذا القانون » هو قطع دابر 
احماء القتلة » بعشائرهم أو عن يلجأون اليهم ء وقرارهم من تتفيذ عقوية القانون 
عليهم . ثم لاكراه الجاعات على مساعدة السلطة في البحث عن المجرمين' . 


التعقية : 

الأصل ني القتل القصاص ٠‏ وذلك كا ذكرت . أما الدية » فلا يقبلها إلا 
الضعفاء » وكانوا يعيرون من يأخذها بأنهم باعوا دم قتيلهم بمال . ولحذا كان 
يأبى أولياء المقتول من قبول الدية إذا كانوا أقوياء . أما الضعفاء » فقد وجدوا 
هم حيلة شرعية وعرجاً من المخارج في دقع ذم الناس الهم بقبولحم الدياتء وذلك 
بلجوثهم الى ما يقال له : التعقية في ترير أخذهم دية قتيلهم . ( والتعقية هي 
أن يقرل آل القتيل لآل القاتل : بيتنا وبيتك علامة, فيقول الآخرون : ما علات؟؟ 
فيقولون أن نأخذ سه" فترمي به نحو السماء ء قإن رجم الينا مضرجاً بالدم » ققد 
نبينا عن أخذ الدية » وإن رجم كيا صعد ء فقد أمرنا بأخذها . وحيئئذ يقبلون 
الدية . وهم يعلمون أن السهم سيرجع كا صعد من غير دم . ولكنهم يريدون 
عذراً في قبول الدية : يعتذرون به أمام الناس من تعييرهم لهم » وكانت علامة 
قبولحم بأخذ الدية ع مسح اللحية » فإن مسح اللحية علامة الصلح . قال ابن 
الأعرابي : ما رجع ذلك السهم قط إلا نقياً » ولكنهم يعتذرون به عند 
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الجهال ١٠‏ . 
قال المتنخل الحليلٍ : 
عقوا 75 ف 200 أحد م استفاؤوا وقالوا : حيذا الوضح” 


يقرل : (رموا بسهم نحو الحواء إشعاراً انهم قد قبلوا الدية ورضوا مها عوضاً 
عن الدم » والوضح اللن ٠‏ أي قالوا حبذا الإبل البي نأخذها بدلا" من دم قتيلنا 
فتشرب ألبانها )" . 


الاشتاق : 


وقد محمل أحد الأجواد دفع الدية عن أهل القاتل » وقد يطلب المساعدة من 
قبيلته كي يكملوا عدة الدية أو الغرم . ويقال لهذا الفعل : الأشناق . ويعد دفعم 
الأشناق من مكرمات الرجال » وكانوا يفتخرون بذلك على سائر الناس" . وقد 
كانت قريش قد اختارت قوماً عهدت اليهم ( الأشناق ) . مجمعون من أهل مكة 
المال » ليدفع في مساعدة من لا يتمكن من دفع الدية . 


الحوالة : 


ويقال لمن محمل الدية أو الغرامة عن قوم ليصلح بينهم ( الحالة ) . ( ومنته 
الحديث : لا نحل المسألة إلا لثلائة . ورجل تحمل حمالة بين قوم . وهو أن تقع 
حرب بين قوم وتسفك دماء فيتحمل رجل الديات ليصلح بينهم )* . والحميل 
الكفيل الضامن دفع الديات . وعليه دفعها » لأن الموالة التزام » ولا يمكن التخلص 


من عقد يغير وفاء. 


: قال الاسعر ( الاشعر ) الجعفي‎ 0٠١ 
عقوا بمسهم ثم قالوا : سالموا يا ليتني في القوم اذ مسحوا اللحى‎ 
٠ ) وما بعدما ) » ( عقا‎ 9/١6 ( وما بعدها ) , اللسان‎ ١8/5 ( بلوغ الارب‎ 

؟ اللسان (6١/480)ء(عقا).‏ 

ع اللسسمان ( ١188/١١‏ وما بعدها)2 (شنق) ٠‏ 

و تاج العروس ( 5853/1 وما بعدها ) ء ( حمل ) ء اللسان ( 18/١١‏ ) ء ( حمل ), 
بلوغ الارب ( ٠ ) "97/١‏ 


السعاة - 


وكانت العرب تسمي أصمحاب اليالات الحقن الدماء وإطقاء النائرة سعأة »6 


ن0 


سعى ساعيآ غيظ بن مرة ٠»‏ بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم 


والعرب تسمي مآثر أهل الشرف والفضل مساعي' . 


القسامة : 


لاحم يغر بينة عت دين كلع ام إقال كل يل . ولا يطالب 
بالقود ان لم يثبت أن القاتل قد قتل القتيل وأنه مسؤول عن دمه . 

أما إذا تل رجل في موضع أو بين قوم ولم يعرف قاتلهءويرى أولياء المقتول 
أن دم صاحبهم في أصحاب هذا الموضع أو القوم وأن القاتل بينهم » ولا تشهد 
على قتل القاتل إيَاه بينة عادلة كاملة » فيجيء أولياء المقتول فيدعون قبل رجل 
أنه قتله ويدلون بلوث من البينة غعر كاملة » وذلك أن يوجد المدعى عليه متلطخاً 
بدم القتيل في الخال المي وجد قيها ولم يشهد رجل عدل أو امرأة ثقة أن فلاتاً 
قتله » أو يوجد القتيل في دار القاتل وقد كان بينها عداوة ظاهرة قبل ذلك ء 
فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات سبق الى قلب من ممعه أن دعوى الأولياء 
صحيحة » فيستحلف أولياء القتيل سين عينآً » أن فلاناً الذي ادعوا قتله انفرد 
بقتل صاحيهم ما شركه قي دمه أحدء فإذا حلفوا خسن عينآً استحقوا دية قتيلهم» 
فإن أيوا ان محلفوا مع اللوث الذي أدلوا به حلف المدعى عليه وبريء . وإن 
كل الى تبه عن ليبن يد در لقب بن دأ أخذ الدية من مال 
المدعى عليه 

وورد أن القسامة - ٠‏ أن يقسم من أولياء الدم خسون نفراً على استحقاقهم 
دم صاحيهم إذا وجدوه قتيلا” بين قوم ولم يعرف قاتله » فإن لم يكونوا حمسين 





9 اللسان ( 986/15 وما بعدها ) ؛ ( سعا) ٠‏ 
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أقسم ال موجودون سن عيناً ( ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا ينون ولا 
عبد ٠‏ أو يقسم ما المتهمون على نفي القتل عنهم » فإن حلف المدعون استحقوا 
الدية » وان حلف المتهمون لم تلزمهم الدية ع' . 

وورد : في « حديث عمر ء رضي الله عنه : القسامة توجب العقل ٠‏ أي 
توجب الدية لا القود . وفي حديث الحسن : القسامة جاهلية » أي كان أهصل 
الجاهلية يدينون مها . وقد قررها الإسلام . وي رواية : القتل بالقسامة جاهلية » 
أي أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون مها أو أن القتل با من أعمال الجاهلية ,ع" . 
وورد أن رسول الله و أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية م" . 

وقد بحلف بعض الناس عينآً » أي بين القسامة » ويدفع البعض الآنتر ما 
يصيبه من الدية » بدلاة من القسم » بأن يؤدي الدية عرضاً عن اليمين.لاعتقادهم 
أن من محلف كاذيا أصابه مكروه وشر؟ . 

ومن أمثلة ما ذكره أهل الأخبار عن القسامة والعقوبة المعجلة الي تلحق بصاحب 
امن الكاذبة » ما ذكروه عن استئجار رجل من قريش »ء اسمه خخداش بن عبدالله 
في إبله الى الشام » فر رجل به من بي هاثم قد انقطعت عروة جوالقه » 
فقال للأجر : أغني بعال أشد” به عروة جوالقي ٠‏ فأعطاه عقالا” » فشد يه 
جوالقه . فلا نزلوا » عملت الإبل ٠»‏ إلا بعيراً واحداً . فقال الذي استأجره : ما 
شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل ؟ قال الجر : ليس له عقال.قال المستأجر له: 
فأين عقاله ؟ فحذفه بعصا » كان فيها أجله . فر به رجل من أهل اليمن 
فقال : أنشهد الموسم ؟ قال : ما أشهد ء ورا شهدته . قال : هل أنت مبلغ 
عي رسالة مرة من الدهر ؟ قال : نعم. قال : فكنت اذا شهدت الموسم فناد : 
با آل قريش ؟ فإذا أجابوك ؛ فناد : يا آل بي هاثم ؟ فإن أجابوكء فاسأل 


١‏ اللسسان ( 58١/١5‏ ) ( قسسم ) نيل الاوطار ( 51/17 وما بعدها ) , تاج العروس 
5/5 فما بعدها ) ( قسم ) المفردات (؟١5)‏ , القسطلاني ( ٠/6)ء‏ 
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1 صحيح مسلم ( 18/0 وما بعدها ) , عمدة القارىء ( 513/15 ) , ابن حزم , 
المحلى ( 53/١١‏ وما بعدها ) . 


للا 


عن أبي طالب » فأخمره ان فلاناً قتلني في عمال . ومات المستأجر . فلا قدم 
الذي استأجره » أتاه أبو طالب ٠‏ ققال له : ما فعل صاحيتا ؟ قال : مرض» 
فأحسنت القيام عليه » وتوني ء فوليت دفته . قال أبو طالب : قد كان أهل 
ذاك منك ء فكث حينآ . ثم ان الرجل الماني الذي أوصى اليه أن يبلغ عنه » 
وافى الموسم » فقال : يا آل قريش ؟ قالوا له : هذه قريش . قال : 
يا آل بي هاشم ؟ قالوا : هله بنو هاشم . قال : أين أبو طالب ؟ قالوا : 
هذا أبو طالب . قال له : أمرني فلان أن أبلغك رسالة : ان فلانآً قتله في عقال. 
فأخيره بالقصة . وخداش يطوف بالبيت » لا يعلى بما كان . ققام رجال من 
بي هاشم الى خداش ع فضربوه . وقالوا : قتلت صاحيناء فجمد . وأتاه 
أبو طالب » فال له : اخسر منا إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدي مثئة من 
الإبل » فإنك قتلت صاحبنا » وان شئت حلف ححسون من قومك أن كلم تقتله» 
فإن أبيت ء قتلناك به . فأتى قومه ع ققالوا : تحلف ء فأتته امرأة من بي هاشم 
كانت تحت رجل منهم » قد ولدت له » فقالت : يا أيا طالب . أحب أن 
نحيز ابنى هذا من اليمين وتعفو عنه برجل من الحمسن » ولا تصير عينه حيث 
و لوا اا ل 0 
رجلا أن محلفوا مكات مثة من الإبل يصيب كل رجل بعيران . هذان بعيران » 
فاقبلها عني ولا تصير يني حيث تصير الامان ء ققيلها . وجاء تمانية وأربعون 
فحلفوا . ويذكر رواة هذا الجر انهم كذبوا في عينهم » فا حال الحول ومن 
العانية والأربعين عن تطرف' 

وقد ذكر وشكري القصة المذكورة » لكنه نسب القسامة فيها الى ( الوليد 
ابن المغرة ) ) . فذكر أنه لما أقبل أولئك البي الذين كات ( عامر ) عهد اليهم 
بما عهدء وأخيروا ( بي عبد مناف ) خير عامر . عمدوا الى ( خداش ) 
506 5 وصاح الناس : الله الله يا بي عبد مناف . ثم تتاهوا وتناصقوا » 
وصاروا ني أمره الى ( الوليد بن المغيرة ) » وهو يومثذ أسن قريش . فحمم 


بالقسامة . وذكر في ذلك أبيات شعر نسبها الى ( أبي طالب ) . وذكر أن 
ذ القسطلاني (5/١1481ا) ٠‏ 


بعض أهل الأخبار قال إنهم رضوا يكم ( أبي سفيان ) » وروى في فلك بيت 


هلم الى حم ابن حرب فإنه سيحكم فما بيتنا ثم يفعل' 


الحيوان الموذي : 


لا يقتل صاحب حيوان اذا قتل حيوانه انساناً آخر » إذ لا دل لصاحبه ني 
فعله » فتسقط عنه مسؤولية العقوبة المثلية ٠‏ وعليه دفع تعريض عن فعل حيوانه ؛ 
وترضية أصحاب القتيل إذا كان صاحيه معه » كأن يكون راكبآ له أو مصطحياً 
له » إذ كان من الواجب عليه الانتباه الى حيوانه ووجوب سيطرته عليه حى 
لا محدث أذى بالناس . 

وقد أقر الاسلام هذا الميدأ . فجاء في الحديث : ( العجاء جرحها جبار ٠‏ 
والبئر جبار » والمعدن جبار » وني الركاز الدمس )؟ . أي جرح البهيمة واتلافها 
شيثاً هدر » لا ضهان على صاحبها اذا لم يوجد منه تفريط ء أما اذا وجد كافي 
صورة كونه راكباً عليها أو قائداً لها أو سائقاً قفيه ضان . 


السرقة : 


عرف علاء اللغة السرقة يووهمج1 بأنها أخذ انسان ما ليس له أخحذه في خضاء؟ . 
وعرقت ( مدونة جوستنيان) السارق بأنه ( من انترع بالقوة مالا" مملوكا للغر)*. 
وقد عاقبت شرائع الشرق الأدنى السارق يعوبات صارمة في الغالب . وقد فرضت 
الشريعة الموسوية على السارق ان يرد خمسة أضعاف من البقر وأربعة من الغم عوضاً 
عن كل رأس مسروق . واذا لم يكن لدى السارق ما يكفيه لاعطاء هذا الجزاءء 


المحمر ( 8؟:"”؟ ) + 

صحيح مسلم ( 158/0) ٠‏ 

المفردات ( ص 55١‏ ), اللسان ( )١98/٠١١‏ . 
مدونة جوستنيان » ( ص 505 ) ٠‏ 
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يباع فرد القيمة من تمنه . وكان على السارق أن يدفع أحياناً سبعة أضعاف 
ما سرق . وقد أمرت برد الأشياء المأخوذة عن طريق الليانة والفغش أو اللتقطة أو 
المغتصبة مع زيادة الخمس على قيمتها ' 

ويدخل في باب السرقة في الشريعة الموسوية السطو ليلا" على البيوت ٠‏ وإزالة 
علامات الحدود لاغتصاب ملك مجاور لز يادة ملك المغتصب ع والتلاعب في الكيل 
وني الميزان والأبعاد أي القياسات والدخول عنوة في ملك شخص لا علك حق دتعول 
ملكه وإحراق ملك الغدر » وقد قررت الشريعة المذكورة معاقية العندي في هذه 
الحالات بإصلاح الضر : وبدفع تعويض متاسب" 

والسارق عند العرب من جاء مستتراً الى حرز فأخذ منه ما ليس له » فإن 
أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب وممترس ء فإن مع مما ني يديه فهو 
غاصب" . والسرقة عيب عند الجاهلين ع أما الاستيلاء على مال الغغر عنوة ع 
أي باستعال القوة » فلا يعد سرقة » بل هو اغتصاب وانتهاب إذا كان في داخل 
القبيلة » أما إذا كان اغتصاب مال شخص من قبيلة أخرى ليس لا حلف ولا 
جوار ولا عقد مع قبيلة المغتصب ء فيعد مغتمآ وملا حلالا” . ولا يرى المقتصب 
فيه أي دناءة » بل قد يعد ذلك شجاعة وفخراً لأنه أنحذه عن قوة وجدارة» 
وعلى صاحب المق أحذ حقه بنفسه » أو عساعدة أهله أو أبناء عشيرته . 

أما بالنسبة الى شريعة الجاهليين في معاقبة السارق ء فليست لديا فكرة واضحة 
عنها وبالشبة الى عقوبته عند جميع الجاهليين. أما أهل مكة » وهم من قريش» 
فقد كانوا يعاقبون السارق يقطع يده . ويظهر من روايات الأخباريين أن هله 
اللكربة منت في وق ل يكن. يبد .عهد عن /الإملام: ٠+‏ إد يدكروت آن لول من 
ستها هو ( عبد المطلب  *)‏ ومتهم من يرجع سنها الى ( الوليد بن المغيرة ) » 
فتقولون إنه أول من قطع يد السارق » قصار عمله هذا سنة في عاق ال 
وقطع رسول الله في الإسلام” . وروي أن أول سارق قطعه رسول الله في الإسلام 


قاموس الكتاب المقدس ( ٠ ) 001/١‏ 
.167 .27 ,كمستاقة1 

اللسان ( 153/٠١‏ ) ه صادر » ٠‏ 

ابن رسته , الاعلاق (151) ٠‏ 
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من الرجال : ( الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ) ء ومن النساء (مرة 
بنت سفيان بن عبد الأسد ) من ( بي عزوم )"' . 

وذكر ( محمد بن حبيب ) ء أن العرب ( كانوا يقطعون يد السارق اليمنى)» 
( وقطعت قريش رجالا" في الجاهلية في السرق ) . منهم ( وابصة بن خالد بن 
عبدالله بن حمر بن محزوم ) » و ( عوف بن عبيد بن عمر بن ممحزوم ) ع 
و (مرار) ء ثم سرق فرجم حبى مات ». و ( الخيار بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف ) ء وعبيد الله بن عمان بن عمرو بن كعب ء قطم في سرقة [إبل » 
ومدرك بن عوف بن عبيد بن عمر بن مخزوم » ومليح بن شريح بسن الحارث 
ابن أسد » ومقيس بن قيس بن عدي السهمي » وكانا سرقا حلي الكعبة في 
الجاهلية ع فقطعا' . 

ويلاحظ أن ثلاثة من السراق المذكورين كانوا من عائلة واحدة هي عائلة 
( عمر بن عزوم ) . وأن سارقن من هؤلاء السراق الثلاثئة كانا أبا وابنآً . 
فالأب هو ( عوف بن عبيد بن عمر بن عزوم ) » والابن هو ( مدرك بن 
عوف بن عبيد بن عمر بن عزوم ) . 

وذكر أهل الأخبار أن أشهر سارق عرف عند الجاهلين » هو سارق اسمه 
( شظاظ ) . فقالوا : شظاظ أسرق رجل عند العرب" . 

وتحن لا نستطيع أن نتحدث عن موقف بقية العرب من عقوبة قطع يد السارق» 
لأننا لا ملك موارد تتحدث عن ذلك . 

ويعاقب العيرانيون السارق يدفع خسة أمثال المسروق اذا كان ثورآء ويدفع أربعة 
أمثاله إذا كان المسروق نخروفاً أو نعجة » وذلك اذا كان السارق قد باع الحيوان 
أو قتله . أما إذا كان ذلك الحيوان لا يزال في أيدي السارق ٠»‏ فيعاقب عندئذ 
يدفع مثلي المسروق؛ . 

وفكرة معاقبة السارق بدفع مثلي المسروق أو جملة أمثاله فكرة موجودة عند 
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الجاهلين أيضآ » ولا تزال معروفة في العرف القبلي . فيدفع السارق أربعة أمثال 
المسروق عند أكثر العشائر العراقية في اتزمن الحاضر » ويسمون ذلك ( المربعة), . 
وهي في الواقع من بقايا العرف الجاهلٍ في السرقة . وقد جعل القانون الروماني 
عقوية السرقة المكشوفة ء أي السرقة الي بمسك فيها صاحبها وهو في حال السرقة 
أربعة أمثال المسروق » رقيقاً كان السارق أو حرا ء أما السرقة المستورة » وهي 
السرقة الي يعثر عليها عند السارق » فجزاؤها المثلان' . 

وإذا أذكر السارق السرقة وأصر على إنكاره ٠‏ ولم يتمكن المسروق من إثيات 
وقوع السرقة منه » ولكنه يرى مع ذلك انه هو السارق ٠‏ فعلى و فعلى المسروق أن 
يطالب السارق بأداء عين عين يقسم فيه انه لم يسرقه وانه لا يعرف ا » فإذا أنكر 
ولم يرض بالقسم » فعليه دفع المسروق أو قيمته على وفق العرف . والعرب مخشون 
من اليمين كثيراً » حى الهم إذا جوموا به » فإنهم يفضلون الاعتراف بالسرقة 
والاقرار ما على أداء اليممن 

ويعبر عن السارق بلفظة أخرى » هي ( الاص ) والمصدر اللصوصية . وزعم 
بعض علاء اللغة ان كلمة (لص) هي بلغة طيء وبعض الأنصار" . ويرى بعض 
المستشرقين انها من الألفاظ المعربة عن اليونانية»من أصل وتاهننآ » أي (لص) 
في لغة الإغريق . وقد أخذما الجاهليون عن طريق اتصالهم بالروم في بلاد الشأم» 
حيث كانوا يقيضون على من كان يغير على الحدود وعلى القوافل بقصد السرقة 
والسلب »ع فيسمونهم هتهانآ ويعاقيو نهم عقوبة صارمة ء قأخذ الجاهليون هذا 
المصطلح منهم" . 

ويعدر عن أخد امال المسروق والحصول عليه وديعة أو شراء مع عل المستم له 
أنه مسروق ب (دشش) في لغة المسند؛ . 

وأما لبذ ؛ فأخد مال الغعر » وذلك بالغارات » أو باعتراض التاس في 
السيل والطرق “ . وأما السلب ء فهو ما يستلبه الإنسان من إنسان آخر » في مثل 
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الحرب أو اللتفل' . ولا أحكام تختلف باختلاف الظروف الي يقع فيها السلب 
والنهب . ففي أثناء الحروب » يكون النهب والسلب من الأعمال المألوفة اللي 
تبيحها القوانين ع وقد يبيح القادة ذلك لخنودهم ؛ وقد يعينون مدة يبيحون فيها 
سلب العدو وهب ما في مكانه . ومن حق القاتل في الحرب سلب ما على القتيل 
من سلاح ولباس » وما محمله من كل شيء . 


قاطع الطريق : 


ذكر ( محمد بن حبيب ) ان العرب يصلبون قاطع الطريق » وقد صلب 
( النعمان بن المنذر ) رجلا من ( بي عبد مناف ين دارم ) » من تمم كان يقطع 
3*1 
الطريق" . 


وصلع .-: 

ومحاول الحكام جهدهم تسوية الخلافات باللي هي أحسن » وذلك بفطنتهم 
وبذكائهم بالتوفيق بين المتخاصين وبعقد الصلح بينهم » لدفن ما وقع بين الطرفين 
من خلاف . وقد ورد : « الصلح سيد الأحكام » . وبهذه الطريقة المسالمة ينهى 
الخلاف وتدفن الأحقاد . 

ومن طرقهم في ذلك : الدفن . « وطريقتهم فيه أن تجتمع أكاير قبيلة الذي 
يدفن محضور رجال يثق بم المدفون له » ويقوم منهم رجل » فيقول المجنى 
عليه : نريد منك الدفن لفلان » وهو مقر مما أهاجك عليه » ويعدد ذنوبه الي 
أخذ مما ولا يبقى منها بقية » ويقر الذي يدفن ذلك القائل على أن هذا جملة 
ما نقمه على المدفون له » ثم محفر بيده حفيرة في الأرض » ويقول : قدألقيت 
في هذه الحفرة ذنوب قلان الي نقمتها عليه » ودفنتها له دفني لمذه اللفيرة » 
تم يرد تراب المفيرة اليها حى يدفنها بيده . وهو كثيراً متداول بين العرب ء 
ولا يطمئن خاطر المذنب منهم إلا" به » إلا أنه لم تحر للعرب فيه عادة يكتاية 


1 اللسان /١(‏ الا ) ٠‏ 
1 المحبر ( /1؟١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


بل يكتفي بذلك الفعل بممحضر كبار الفريقين » ثم لو كانت دماء أو قتل عفيت 
وعفت ما آثار الطلائب ١,‏ 


المال : 


مال أهل البادية : النعم . والمال ني الأصل ما علك من الذهب وائفضة ثم 
أطلق على كل ما يقتتى وبملك من الأعيان » وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل » لأنها كانت أكثر أموالهم" . وما قدرت الديات والفديات والمهر » 
وبعددها قدرت ثروة الأغنياء . أما التقود»من ذهب وفضة : فقد كانت معروفة 
عند الجاهليين » ولا سها فيا يعد اليلاد » إلا الها لم تكن كثيرة في الأسواق» 
ولهذا كانت طريقة المقايضة هي الطريقة الغالبة في معاملات البيع والشراء . 


التمليك : 

التمليك بعوض » والتمليك يغير عوض . وكلا النوعين معروقان عند أمل 
الجاهلية . فالتمليك بعورض . كأن يعوض عن حق الملك بشمن نقداً ء أو عوضاء 
أي عال آخر مقايضة عن الملك وهو ني الغالب . فيتنازل صاحب الملك عن ملكه 
الى من عوضه . وأما التمليك بغير عوض » فيكون يتنازل الملك عن ملكه لغيره 
أي من يشاء طوعآ واختياراً بغير تمن ولا عوض » ويسلم الى من تنوزل له عن 
حق التملك فيكون ملكا صحيحا له . 


العمري : 

العمري” ما يجعل لك طول عمرك أو عمره » كأن يدفع الرجل الى أيه داراً 
فيقول له هذه لك عمرك أو عمري أينا مات دفعت الدار الى أهله . وكان ذلك 
فعلهم تي الجاهلية . فأبطل ذلك التبي » وأعلمهم ان من أعمر شيئاً أو رقبة في 
حياته » فهو لورثته من بعده . وللفقهاء كلام في هذا الموضوع' . 
صبح الاعقى (801/55) . 


؟ اللسان ٠ )0153/١١(‏ 
بو تاج العروس ( 25١/5‏ ) .2 (عمر)ء 


أذ المفصل ‏ و" 


حرمة الأماكن المقدسة : 


وللأماكن المقدسة كبيوت العيادة والقبور حرمة عند أهل الجاهلية » ويعتير 
المستهتر ا عالق للعرف والسثّة » فيؤدب . ومن ستنهم ان الرجل ني الجاهلية 
إذا أحدث حدثاً فلحأ الى الحرم لم محج . وكان اذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل: 
هو صرورة فلا “هبجه . واذا اعتدى عليه » يكون المعتدي قد ارتكب جرمآ١‏ . 


الحبوس : 


والحبس كل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرماً لا يباع ولا يورث من تخل أو 
كرم او أرض او مستغل او حيوان » محبس أصله وتصرف غلته وما يأتيه من 
ماء ومال على ما حبس عليه . وقد كان أهل الجاهلية محبسون السوائم والبحائر 
والحوامي وغيرها على الأصنام وعلى بيوت عيادهم . فلا جاء الإسلام » قيك لحيس 
ما يكون في سبيل الله وانتفاع المسلمين » وحرم عبوس الجاهلية " . 

وقد حبس الجاهليون أرضين معايدهم وأصنامهم جعاوها (حمى ) لالمتهم 0 
لا جوز لأحد ارتيادها للرعي فيها ولاستمارها لأنها حيس على الصتم أو على المعبد. 
ترعى ييا الدالحه الي حبست على الصم أو المعبيد . فلا جاء الإسلام حرم هذا 
الحبس ٠»‏ لأنه لغير الله . وأحل محله ( الوقف) الذي هو لله . 

وحيسوا النخل للمحتاج ولأيناء السبيل ء يلتقط كمره بغير اذن » ولا يجوز 
منع أحد منه . كذلك حبسوا الماء لمن محتاج اليه » يأخذ منه دون بدل ع لشدة 
حاجة الناس اليه » فالحبوس عتزلة الأوقاف في الإسلام . 


اللقطة : 

االقطة الذي تجده ملقى فتأخذه . وتكون اللقطة لواجدها مالم يأت شخص 
ببينة واضحة على انها له . فعلى لاقطها إعادتها الى صاحبها أي مالكها . وقد يقع 
١‏ الصاحبي ( ص 5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ تاج العروس ( 58/54١)ء‏ ( حيس)٠‏ 
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نزاع على لقطة كأن يدعي شخص بأن اللقطة هي حلاله وملكه » وقد اليقطها 
شخص وادعى انها له . او انه وجدها لقطة فهي له . او ان يتنازع متنازعون 
على اللقطة بأن يدعي كل واحد الها له » لأنه هو الذي وجدها . فتكون البينة 
حجة في هذه الخصومات » حى يفض عتم ذلك التزاع . 


الركاز : 


والجاهلين رأي في الركاز » وهو دفين أهل الجاهلية » فن وجده صار من 
حقه . ولحم رأي في المعادن . وسأتحدث عنها ني اثناء حديثي عن الحياة الاقتصادية 


قبل الاسلام 5 


الفصل التاسع و السو 3 
العقو د والالترامان 


يجب على الإنسان الوفاء بالعقود وبالالترامات ٠‏ مها كانت » ما دامت قد 
تمت برضاء الطرفين وباختيارهما . ومن هذه العقود عقود الزواج والديون والشركات 
والمزارعة وغير ذلك . وقد تعقد العقود بغر كتاب ء أي باتفاق لسانى » وقد 
تم بكتاب يدون عليه ما اتفق عليه » وقد يشهد على العقد شيود  .‏ 

ويكتب العقدء أي الاتفاق إذا أريد أن يكون كتابة » على كتاب قد يكون 
صحيفة . يدوان فيه كل ما اتفق عليه.ويعير عن صحيفة العقود بلفظة (ص ل ت) 
(صلت) و (ص ل وت) في بعض اللهجات العربية الجنوبية . ومن معانيها 
(سمع ) » وتؤدي معبى أن موقعي العقد قد سمعوا شروط العقد وعرفوها ع فهم 
عل عم ما وشهادة ١‏ . 

وإذا ثم التكاتب ودوانت كل الشروط الي اتفق عليها خم عليها المتعاقدون . 
وقد فعلوا ذلك في المعاهدات وثي الإتفاقيات وني عقود التجارة والمعاملات الأخرى. 
وقد يكتب العقد كاتب قد يذكر أسمه دلالة على أنه شاهد عدل على صحة العقد . 
ويقوم. احاتم مقام الإمضاء المستعمل في هذا اليوم . وقد يكتب اسم الرجل » ثم 
توضع صورة الحم نحته . 
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ورمما لا يكون احاتم مكتويآ » يل يكون محفوراً » حفرت عليه صور . فقد 
ورد أن في خاتم أنس بن مالك نقش ذئب أو ( تعلب ) » وكان خاتم عمران 
ابن الحصين نقشه تمثال رجل متقلد سيقآً . وعم به على الطين . وقد ورد : أن 
عمر بن الخطاب تهى أن يكتب في الحواتم شيء من العربية ' . 

وني العربيات الجنوبية لفظة ( جزم ) » وترد في كتب العقود والالتزامات » 
وتعبي القطع » وقطع انسان عهداً على نفسه وامضاء” له » كا تقول ( جزم 
اليمين : أمضاه )" وأما لفطة ( تجزم ) فعناها عقد عقداً ء أو أمضى عينا واتفاقا " . 

وتم نصوص الاتفاقيات والعهود في يعض كتابات العربية الجنوبية بافظة (صدق) 
أحياناً ؛ » دلالة على اكتساءها الصفة الشرعية وموافقة المتعاقدين التامة . وهي في 
معنى ( صودق ) الى تدون في نباية المعاهدات والاتفاقيات في بعض الأحيان . 

وتحفظ صكوك العقود عند الطرفين » وقد تودع في الأماكن المقدسة ودور 
العبادة » وذلك في الأمور المهمة » مثل الأحلاف وما يتعلق بالمجموع . وقد 
أودعت قريش الوثيقة الي كتبتها عقاطعة ( بي هاثم ) في جوف الكعبة كا ورد 
ذلك في كتب السسر . وقد عير ( الحارث بن حذزة اليشكري ) ٠‏ قوم غدروا 
ونقضوا العهد بقوله : 


حذر الجور والتعدي وهل ينقد نص ما في المهارق الأهواء 


أي : إن كانت أهواوكمٌ زينت لك الغدر بعد ما محالفتا وتوافقنا » فكيف 
تصنعون با في الصحف مكتوباً عليكم* . 
وأشار شاعر آر » هو ( قيس بن الخطم ) الى كتب دون فيها حلف"' . 





الطيقات الكيرى ٠‏ لابن سعد ( /1/ ٠١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

ر اجع الفقر ة الاول من النص :- -11 ,1501720115 ,435 018 ,1004 «عقة 01 

4 .8 ,11 ندع خا ,كلكا مقطملمط1 

مدعل أعط 110 10 ,معد5عع0ع2 .3 ,92 .5 ,11 ,اأعدع1ة كنا ,كتكالمصه؟01 1200 
1 .8 .دع اأ1اسعة 

0 المعاني الكيير ( فتن ) ٠‏ 

5 المعاني الكبير ( ١١١1/9‏ ) . 


اد يس 40> الحم 


1 


البييوع : 


ولدينا نص مهم من ايام الملك ( شمر مهرعش ) موجه الى أهل سبأ والى أهل 
مأرب وما والاها في تنظم الببوع . وهو قانون مهم جداً » حددت فيه 00 
البائع والمشتري وحم البضاعة في اثناء التعامل » أي قبل اتمام صفقة الييم . 
حدد القانون المدة الي يعد فيها البيع تاماً ناجزاً » عدة شهر واحد ء لا 7 
يعدها الأراجع عن البيع أبداً » وبين القانون حك الحيوان الحالك في اثناء المدة الي 
محق للمشعري فيها ارجاع ما اشتراه الى البائم فحددما عدة سبعة ايام فإن مضت 
هذه الأيام وهلك الحيوان في حوزة المشتري فعليه دفع الثمن كاملا الى البائع ء 
ولا حق له الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك تي أثناء مدة أجاز له 
القانون فسخ عقد الشراء فيها . ويطبق حك هذا القانون على الانسان أيضا » فإذا 
اشترى شخص عبداً أو عبدة ء» روعي في ببعها وني شرائها أحكام هذه المواد' . 

وتع راض القانون لخالة إرجاع المشتري ما اشتراه الى بائعه ء» ورده عليه في 
خلال المدة اللي سمح لها القانون وهي الشهر فادون » مثل عشرين يوماً أو عشرة 
أيام » فجواز ذلك » بشرط أن يقوم المشتري بدفع تعويض للبائم يعادل قيمة 
اجازة الحيوان أو الرقيق في خلال تلك المدة الي بقى فيها في حوزة المشتري . 

فالقانون السبئي اذن قد أل بقاعدة ( الخيار ) في البيع»في بيع الأجسام الحية: 
الانسان » والإيل » والغم » والبقر . وحدد مدة ( الخيار ) هذه بشهر واحد» 
اذا تم الشهر » ولم يرج المشتري ما اشتراه الى البائعم ء عد البيم تاماً ناجزاً » 
وي مدة الخيار هذه يكون المبيع ملكا للبائع » وعلى المشعري دقع تعويض مناسب 
لليائع في حالة إرجاع المبيع الى صاحبه تعويضاً يقدر بقدر العرف المتبع في حالة 
ابجار ذلك الرقيق أو الحيوان » يا ان على المشتري ان يدقع بدل العبد أو الحيوان 
المتوفى اذا كانت الوفاة قد وقعت في أثناء وجود العبد أو الحيوان في حيازة 
المشري . 

وغاية المشرع من هذا الخيار هو التأكد من أن المبيع خال من العيب سالم من 
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كل مرض أو نقص ء ونجد هذا الخيار في نصوص أخرى١‏ . 

وباب ( بيع الخيار ) من الأبواب المهمة في كتب الفقه وني القوانين لا يعرتب 
عليه من مؤوليات وتتائج بالنسبة للبائعين وللمشترين . 

ونجد في القوانين الي أصدرها الملك ( شمر مهرعش ) في حوالي السنة 8٠٠‏ 
الميلاد » مواد وضعت لتشجيع النجارة وتنشيط البيع . وقد منعت بعضها التعامل 
في الأسواق آثاء اليل » وذلك حبى يتسبى لموظفي الحكومة المسؤولن عن البيوع 
استيفاء حق الحكومة في العشر »ء عن كل بيع . وقد تعرضت بعض مواد القوانين 
لأجور النقل الي ينفقها التاجر على تمجارته لايصالها الى السوق » والمصاريف الي 
تنفق على الحيوان وعلى المرافق له من مكان البيع حتى موضع الإيصال » أو من 
موضع التاجر الى السوق » حيث تضاف على سعر كلفة البيع . وتعرضت أيضاً 
الى تعيين الطرق الي تنال .ا الحكومة حقوقها من أرباح التجار" . 

وقد وصلت اليتا عقود بيوع حددت فيها محتويات المبيع وحدوده » وأكار 
ما تستعمل هذه العقود في بيوع العقارات . ويقال لعقد الشراء ( شامين علم ) » 
أي ( اعلام الشراء )" . وتحدد الأرض البيعة محدود » تعلم ب ( أوثان ) ع 
والمفرد ( وثئن) أي (الوثن) » وهي أنصاب قد تكتب لتدل على حد الأرض؛*. 


وتحدد شروط الشراء وأوصافها بعقود » وخاصة في أمور شراء البيوع المهمة 
الثمينة مثل شراء بيوت أو أرض أو مزارع أو آبار ء وتدون الشروط في (عقود 
الشراء ) » وتسمى ( شمن علم ) ( شامين علم ) غ٠‏ أي ( إعلام الشراء ) قٍِ 
العربيات الجنوبية *. وتدون في هذه العقود أوصاف الثبيء المشترى وحدوده ومقداره 
وما يتعلق به من فروع لها علاقة بتعيين صفة الشيء المشرى . فإذا كان ذلاك 
الشيء مزرعة مثلاة » تذكر حدودها وأوصافها ومساحتها والماء الذي تروى يه : 
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,4815 ,3342 ,32863 82131 .812 ,138 .8 متاعاطه<8 ,4111 .1882101 ,8152 ,531 عمو 1ن 

.3 تاعقه1© ,4923 


36 


سيحاً او بواسطة مثل يثر أو مسايل ماء ونحو ذلك . ليكون ذلك معلوماً عند 
المشتري والبائع » فإذا وقع خلاف يرجع الى نص إعلام الشراء ( شامتن عل )» 
وحم الخام ين المتخاصين عوجب ما دوان فيه : 

ولدينا نص من نصوص إعلام الشراء » حدد قيه ( ينو رشين) ( بنو رشيان ) 
الشروط الي وضعوها عند شرائهم أرضاً مغروسة بالنخيل ( تمان ) . -حددوا فيه 
كل شيء بدقة وعناية . حددوا موضع الأرضين الب اشتروها . وهي بستان (نخان) 
( تخل ) اسمها ( مبحرن ) ( المبحر ) وتقع على ( معير ) قناة ( ظلم ) ع 
وبستان أخرى اسمها ( سطرن ) » تتصل بالبستان الأولى . وحددوا السواتي الي 
تسقي البستانين المشتراتين » من المايع التي تأخذ منها الماء الى مجراها في الملكين 
المشترين . وحددوا حقوقهم في الأشجار المغروزة على جانبي مسايل الماء » وحق 
الانتفاع بالماء » وحق عائدية الأثمار من الأشجار المغروزة على جاننبي المسايل الى 
غير ذلك من أمور تتعلق محقهم في الماء وني المساقي المؤدية الى البساتين وني تملكهم 
للبساتتن' . 


وف جملة تحديد الحدود ورسمها على الأرض ٠‏ وضع أعلام على الخدود » 
تقد" من حجر في الغالب » يقال لها (وثن) في العربيات الجنوبية . تذكر وتحدد 
مواقعها في عقود الشراء . وقد يكتب عليها تأريخ الشراء » لتكون عثابة(صكوك 
تملك ) . ولا مجوز التطاول عليها يتزعها من مكانمها أو بتغيير مواضعها أو التلاعب 
في أماكنها » لأنها حق . وقد أمرت الالحة بقدسية الحق وبقدسية التملك » لذلك 
فهي تخضب وتلعن وتصيب بالأذى أي شخص نحرا'ف الأعلام ويغمر ها من أماكنها 
الشرعية الي نصبت بها وثبتت عليها . ومن هنا نجد انها وضعت في حماية الالمة 
وني رعايتها » وني مقابل ذلك يتقرب الالك الى الآمة يقربان يضحيه اليها . وقد 
ورد أن رجلا قدم قرياناً ضحاه الى الإله ( المقه ) » لآنه حفظ له (وثن) ملكه '. 

ويقال للأعلام الي توضع بين الشيئين من الحدود (المنار) . وتوضع لتحديد 
معالم الطرق أيضاً » حبى يتعرف عليها المسافرون ورجال القوافل . وقد كان 
بعض الناس يتجاوزون على ملك غيرهم ٠»‏ بالتجاوز على أرض جارهم بتحويل 


.8 .5 بتاعتلطاهقة ,111 ,1945 ,.قظك ,دماقعع2 ,4059 .18211410 ,مقت 
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الملكلة 


الأعلام (وثئن) من أماكنها » وتثبيتها في مواضع أخرى » لذلك جاء في الحديث: 
لعن الله من غير منار الأرض » أي أعلامها . والمنار ال ( وثن ) في العربيية 
الجنوبية ١‏ . 


اطهبة : 


والقاعدة العامة في الحبة » أنها عطية خالية من الأعواض والأغراض » ولمدا 
فإنها لا تسترجع ولا يؤمل الحصول على مقابل لها . ويقال للمكثر منها وهاباً . 
وقد كان الجاهليون مثل أي أمة أخرى يتواهيون فيا بينهم . ولا تكون المبة عن 
إكراه وقد كان اليعض هبون هيات على أمل الحصول على تعويض أو زيادة » 
وأكر هؤلاء من الأعراب . ولذلك جاء في الحديث : 5 لقد هممت أن لاأنبب 
إلا" من قرشي او أنصاري أو ثقفي » أي لا أقبل هبة إلا من هؤلاء » لأنهم 
أصحاب مدن وقرى » وهم أعرف عكارم الأخلاق هي . مد ( رأى الي صلى 
الله عليه وس »ع جفاء قي أخلاق البادية » وذهاباً عن المروءة » وطلباً للزيادة على 
ما اهبو شخصض” أهل القرى العربية خاصة يقبول الهدية منهم » دون أهل البادية 
لغلبة الجفاء على أعلاقهم » وبعدهم من ذوي النهي والعقول »" . 

والقاعدة العامة في اليات » أنْها عطاء إذا تصرف به » فلا يصح لمن وهبه 
أن يطلب ارجاعه . لأنه وهيه عن طيب خاطر وليس عن جير وإكراه . أما 
اذا أجر شخص على اعطاء شخص آخر شيئآ على أنه هدية » فلا يعد ما أعطى 
هدية » وإنما يكون غصيآ . ومن حق صاحب ذلك الشيء المطالبة بإعادته اليه ع 
إن أثبت بالبينة أن ما يطالب به قد اغتصب منه . لأن الغصب ظلم والظل نيب 
أن يزال . 


الدين : 


والدين » وهو كل شيء غير حاضر ومجمع على ديون . ودنت الرجل ععى 





٠ ) تاج العروس ( 088/5 ) » ( نور‎ ١ 
٠ (وهحب)‎ 2) 85/١ ( اللسان‎ 3 


ا 


أقرضته . وذكر ان الدين ما له أجل » وما لا أجل له فقرض' . والمُعرض من 
يستدين من أمكنه . ولم يبال أن لا يؤديه ولا ما يكون من التبعة ' . والقرض 
ما يتجازى به الناس بينهم ومجمع على قروض . والقراض المضاربة حجازية ' 
والغرم الدين . والغرمم الغارم والجمع ظرعاء* .. وسرت" الغرمم” أعسر. وأعسرته 
واستعسرته طلبت معسوره ولم أرفق به الى ميسوره* . والتبعة والتباعة والتابعة ع 
الشيء لك فيه بغية شبه ظلامة ومحوها . وتابعته عال طالبته' . والتلمئة بقية الدين". 
وتسم الدين من قبضه وكذلك أسلفت الدين وفتلئتة . وقضيت الغرم دينه » أديته 
اليه . وتقاضيته الدين قبضته . والضمار من الدين ما كان بلا أجل معلوم . وتمككت 
على الغرم ألححت . وبرئت من الدين براءة * 

وقد بقع الدين ديم بالاتفاق الشفوي » فلا يدون في كتابء وذلك لثقة الدائن 
بالمدين » وقد يدون على صحيفة » ويشهد على صحته شهود . وعلل المدين وفاء 
الدين بأجله ؛ ويجوز تأخيره بالطبع باتفاق الطرفين . 

وقد حكمت يعض الشعوب ببيع ببيع المدين اذا ُ يتمكن من تسديد أديوثه فيصير 
0 . أما الجاهليون » فقد كان منهم من يبيع المدين استيفاء” لدينه الذي 
في ذمته . قد منم ذلك في الاسلام" . 

وقد 5 شرائع الجاهلين شأناً يا لوفاء الدين » فحتمت الأللهمة بلزوم 
وفائه وعد عدم الوقاء عخالفة لأوامر من الالحة . ولذلك نجد المدين يذكر في 
كتابات تسديد الديون أنه وفى بديئه كا 2 الالة بذلك ٠‏ وتقوم المعابد نفسها 
بتقدم الديون من محتاجها »ع وتعين مدة للسداد » وقد كانت المعايد عثابة (البنوك) 
في ذلك العهد » تقرض الناس الأموال في مقابل ربح » وتسجل الدين باسم إله 
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المعبد الذي ثم فيه عقد الدين . وقد كانت ذات أموال طائلة تنميها بالإقراض 
وبالمعاملات الالية الأخرى الي تقوم لها بنوك هذا اليوم' . 

وإذا لم يتمكن المدين من تسديد ما عليه من دين » صوحر كل ما علكه 
المدين في وقت الدين من مال وملك وكل ما سيملكه في المستقيل حبى يستوفي 
دينه . وتكون زوجه مسؤولة أيضاً عن هذا الدين » فَإِذا كان لدبا مال أو ملك 
يستولى عليه ليدفع تعويضاً عن ديون زوجها ء ويكون الآولاد مسؤولن أيضآ عن 
ديون والدهم » فيصادر كل ما علكون من مال وملك وقاء لديون والدهم" ‏ 

ومحدث في الغالب أن يأخذ الدائن ما عند المدين من رقيق لتشغيله والاستفادة 
منه ما دام المدين مديئاً له ء بل قد يأخذ زوج المدين لتشغيلها عنده حبى يوي 
زوجها دينه للدائن . وتبلغ أسرة المدين وعشعرته بعدم تمكن المدين الذي هو منهم 
من تسديد ديوله ع لتقوم هي ععاونته في دقع ديوته ء» أو تتحمل هي مسؤولية 
دفع تلك الديون" . 

ويقال للدين ( لوت ) ( لوأت ) في المعينية . و ( أواه ديته ) مطله ٠‏ في 
عربيتنا » أي في معبى قريب من هذا الى . 

وعلى من يستعر شيئاً اعادة ما استعاره الى صاحبه . ويعير عن الاستعارة 
ب ( المعاورة ) وب (العارية)؟ . وب (عر) في بعض اللهجات العربية الحنوبية * 
واذا تكل شخص عن اعادة ما استعاره » فيكون حكمه حم المستدينءأي يكون 
ناكثاً عا اتفق عليه جاحداً فضل انسان قدمه اليه . 

وتأني لفظة ( قرض ) في اللحيانية كذلك » بالمجى المفهوم من الكلمة في 
عربيتنا " . 

ويعر عمًا يقدمه المدين الى الدائن من أموال أو من رقيق أو ما شابه ذلك » 
ليكون وديعة وضماناً لدى الدائن في مقابل سداد الدين ووقائه ب ( لون) و(لوتن) 
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و( لوه ) في المعينيةء أي ( رهنآ )"' . ويقابل هذه اللفظة لفظة ( لوه ) 
قي الععرانية . أما في العربية » فإن للفظة ( لوى ) معان أخرى » إلا انها تخص 
( الدين ) أيضآ . ورد ( لواه غريمه بدينه يلويه ليا ) و ( وألوى يحقى ولوانى: 
جحدنى إياه » ولويت الدين. وني الحديث : لي" الواجد حل" عرضه وعقوبته . 
قال ابو عبيد : اللي هو المطل )" . 

ويتتقل حق وفاء الدين من المتوفى الى ورثته . فعلى الورثة قانونآً أداء ما على 
المتوفى من ديون" . والظاهر ان المشرع قد أخدذ عبد ان الوريث ما دام يرث 
ما يترك المتوفى من تركة » أي من مال وعقار ٠»‏ فعليه دفع ما على المدين من 
تركة الديون أيضاً . ولو مات المدين معدماً ولم يرك شيا . 

وقد أشير في القرآن الكرمم الى كيفية تنظم الدين والتداين والرهان » وأوجب 
على المؤمنين تدوين أجل الدين وتثيبته وكتايته » يكتيه لحم كاتب بالعدل»ويشهد 
عليه شاهدان أو رجل وامرأتان إن لم يكن رجلان » وقبض رهان عند تعذر 
الكاتب سفر او ما شابه ذلك؟ . وتيٍ ورود هذا في القرآن الكريم إشارة الى 
صفحة من الصفحات التعلقة بالتجارة وبالمال وبالاقتصاد عند الناهلين» والى طرق 
من طرق تعاملهم في عقود الدين والاستدانة ووضع الرهان والائمان» وذلك يتسجيل 
الدين وكتايته بين الدائن والمدين » وشهادة شهود على ذلك » ويوضع رهان في 
مقابل اللين » يستولي عليه الدائن عند عجز المدين عن الوفاء بأداء الدين » أو 
امتناعه عنه » وأمثال ذلك من التعامل بالمال واقتراض الناس له . 


مواعيد دفع الديون : 


وكان الجاهليون جعلوا مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونما » 
فتقول اذا طلع النجم حل عليك مالي » أي الريا » وكذلك باتي المنازل . ومن 
خلك تنجم الدين » هو ان يقدر الدين ويقسطه في أوقات معلومة متتابعة» مشاهرة 
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أو ساناة » ومنه تنجم المكاتب' . ( وكانت العرب اذا رأت الملال ء قالت : 
رؤية الأهلة . 


الكفيل والكفالة : 

والكافل والكفيل الضضامن” والجمع كفل وكفلاء" . وأكفلت فلاتاً امال ضمتته 
إياه . والضمين الكفيل والجمع ضمناء؟ ٠‏ والأذين الكفيل* . وفلان قنعان لي أي 
رضى يقنع به ان اخذ بكفالة او دم او شهادة او حك" . والغرير الكفيل" . 
وأنا لك رهن بكذا » أي كفيل* . ويقال للكفيل ( القبييل ) كذلك » وهو 
الضامن . و ( القبيل ) العريف أيضا ١‏ . 


وعلى الكفيل دقع ما بذمة لللمدين من دين كفله وتعهد للدائن بأدائه اليه في 
حالة عجز المدين أو نكوله او امتناعه عن دفعه . فإن الكفالة عقد وعلى المتعاقدين 
الوفاء بالعقود . ولهذا كان الكفيل في الجاهلية كالمدين الأصيل في وجوب وفائه 
بدين المدين . وقد يكون الكفيل جملة اشخاص ء اي جملة كفلاء تعهدوا جميعاً 
بالوفاء عن المدين او عن المديندن في حالة كون المدين شركاء أو عائلة واحدة أو 
ما شابه ذلك » فتكون المسؤولية عامة» ويحوز قيام واحد منهم بالوفاء عن الجميع 
في حالة موافقة سجميع المتعاقدين . 


تاج العروس 72/1 ) ٠‏ ( نجم) * 
تاج العروس ( 583/17 ) ء ( حلل ) ٠‏ 
القاموس ( 550/5 وما بعدها ) ٠‏ 
المخصص ( ٠ ) 538/١7‏ القاموس ( 5145/5 ) » قاج العروس 510/9 ) * 
تاج العروس ( ١١١/1‏ وما بعدها ) . 
تاج العروس ( 7/5 ) ٠‏ 
القاموس (17/١١٠1)ء‏ تاج العروس (0 556/9 ) * 
الملخصص (5١/14؟‏ ) ٠‏ 
تاج العروس ( (٠ ) 7١1/8‏ قبل ) ٠‏ 
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القبالة * 


وكل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك الكتاب »ع فعمله (القبالة) » 
والكتاب المكتوب عليه هو القبالة . وقد كانوا يتقبلون القبالات رجاء الحصول 
على ربح ومغم. وقد هي عن ذلك في الإسلام . ورد في حديث ( ابن عيّاس): 
إيام والقبالات فإنها صغار وفضلها ربا . وهو أن يتقبل مخراج أو جباية أكثر مما 
أعطى » فذلك الفضل ربا . فإن تقبل وزرع فلا بأس' . 

والرهان أو الرهن معروف رشائع بين الجناهلين . وهو ما يوضع وثيقة للدين. 
وقد أشير اليه في القرآن الكريم » وأقر في الاسلام" . ويعير عنه ب ( فقدون ) 
( فقدى ) عند العيرانيين" . ولا يم الرهن إلا بالقبض ٠‏ أي بتسلم المرهون الى 
الدائن* . وفي جملة ما يرهن السلاح والذهب والفضة والأرض والزرع والأشخاص 
مثل النساء والأولاد والرقيق” . 

ويقال عند تخليص الرهن فككت الرهن وفديت الرهن ع ععبى فصلته و لصت 
منه » بدفع فديته وبدله وعوضه' . ْ 

وقد كان الرهن معروفاً شائعاً بن أهل يرب ومكة » فكانوا يبيعون الطعام 
في مقابل رهن يوضع عند البائع حتى يؤدي المشتري الثمن ء أي حبى الوفاء" . 
وللوضع الاقتصادي إذ ذاك دخل كبير ولا شك في شيوع الرهن عند الجاهليين ظ 
وي استعاله في معاملات البيع والشراء . 
وقد كان من حق المرمهن الاستيلاء على الرهن ٠»‏ إذا مضى أجل الرهن ولم 

يدفع الراهن ما عليه . كا يجوز له بيع الرهن ومطالبة الراهن بالفرق إن لم يستكمل 
الرهن المبلغ الذي رهن الرهن عليه . 

وقد استعمل رهن الأشخاص في الأمور السياسية في الغالب » إذ كان المقهورون 
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> ا« اي العم الو الى هد 


من الملوك والأشراف وسادات القبائل يضعون أيتائهم أو أقرب الناس اليهم رهائن 
لدى الغالبين تكون وديعة عندهم وضياناً مسن سلوكهم وبعدم خروجهم على طاعة 
الغالبين . كا استعمل في مقابل الضمان والكفالة بدفع تمن الدم » أي الدية ءٍ 
وثمن فك الرقبةءأي الفدية الى ان يإودى الال المتفق عليه . ققد رهن (أبو أحيحة 
ابن العاصي ) ( أبانا ) ابنه بي عامر بن لؤي في دم أبي ذتئب١‏ 
قريش كا يقول أهل الأخبار ( الحرث بن علقمة بن كلدة ين عبد مناف ) عند 
( أبي يكسوم ) الحبش ء وعرف لذلك ب ( الرهينة )" . 

وأما ( المراهنة ) والرهان قالمخاطرة ٠‏ والرهان في الخيل أكثر . وقد نهي 
عنها ي الإسلام . لا كانا يؤديان اليه من وقوع خصومات بين المراهندن » ولما 
كان يقع من نحايل وتلاعب في الرهان وي الخيل المتسابقة . حيث يتواطاً مع 
راكبي اليل على تقدم اللخيول المتسايقة أو تأخمر ما الى غير ذلك من حيل أضرت 
محقوق المراهنين . وقد كانوا يتخاطرون على المال مجعله خطراً بين المراهنين . 


. وقد رهتنت 


ويقال لا ( المناحية ) كذلك » وكانت شائعة فاشية بين الجاهلين . وقد فاحب 
( أبو بكر ) ( أبي بن خلف ) على عشر قلائص ثم زاد العدد حى جعله مئة 
إن انتصر الروم على الفرس » وكان (أبي) قد راهنه بانتصار الفرس على الروم 
وبدوام نصرهم هذا ء قتراهنا على أن يدقع الخاسر العدد الذي اتفق عليه . ويقال 
لذلك المقامرة . يقال : ( ققرت الرجل ) إذا لاعبته فغليته ؟ . وقد كانت المراهنة 
من الأمور المباحة في الجاهلية » وعلى المقامر الوفاء با ألزم نفسه به من شروط 
المقامرة ء لأنه ألزم تفسه بعها. » ويجب على الإنسان الوفاء عا عاهد غيره به . 
فل] جاء الإسلام » حرمت المقامرة » لا فيها .من ضرر” . 


الزبيري 2» نسب قريشن (95) ٠‏ 

تاج العروس ( 5/59:”ا ) ء ( رهن ) ء ( الحارث ) ٠‏ 

تاج العروس ( 185/5 وما يعدما ) + ( خطر ) ٠‏ 

تاج العروس ( 5068/5 )2 ( قمر ) ٠‏ 

ىه تفسير الطيري ( ١/7١‏ وما بعدها ) . تفسير القرطبي ( ١/١5‏ وما بعدها ) , 
تاج العمروس ( 2919/١‏ ) . ( نحب ) ء 


سد هد اهس الحم 


ون 


الودائع : 


والوديعة ها يستودع من مال وغيره » والوديع العهد. والودائع العهود والمواثيق' . 
وقد أشير اليها في نصوص المسند . ويظهر منها أنهم كانوا يشهدون الآغة على 
حسن الآداء وعلى الوفاء بشروط الوديعة » واعادتما تامة كاملة عند الوفاء » إن 
اتفق على ذلك في شروط الايداع . ويعيرون عن اشهاد الألة على الوديعة وعلى 
شروط الوفاء بلفظة ( ستوثق ) » أي الوثوق والاستيثاق" . 

ويقال للوديعة (دعت ) و (ديعت ) في العربيات الجنوبية » ومجب على من 
أودعت الوديعة اليه المحافظة عليها وتسليمها الى صاحبها على هيأنها يوم أخذها . 
وقد أشير الى حك (الوديعة) في نص دونه (شمر مهرعش ) » إلا أن تلفآً أصاب 
أكثر ما يتعلق بالموضوع » محيث لم يبق منه غير كلات . حرمنا الوقوف على 
حكمها في أيام ذلك اللك” . 


القوانئن التجارية : 


وتعد التجارة من أشرف الأعمال عند العرب : نجد سادتهم محترفونها ويساهمون 
في تكوين الشركات للاتجار»ويسافرون بين جزيرة العرب وخارجها للبيع والشراء . 
ومع ذلك فإننا لا لك ويا للأسف قوانين مدونة في تنظم التجارة وني أصول 
وقراعد الانجار » وفي كيفية تنظم التجارة وثي تعاملهم بعضهم مع بعض وفي 
العقود الي كانوا يعقدونها في تنظيمها الى غر ذلك من أمور تتعلق بالتجارة 
والانجار . 

وكل ما لدينا قي الوقت الحاضر ». قانون أصدره الملك ( شهر هلل ) ( شهر 
هلال ) في تنظم التجارة وني واجبات التاجر والضرائب الي يجب أن يدفعها الى 
الحكومة . أ بإعلانه وتدوينه ليقف عليه تجار عاصته مدينة ( تمنع ) » وهي 
( كحلان ) في الوقت الخاضر » وليقف عليه التجار الذين يقصدون عاصته أيضاً 
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بقصد الاتجار . وقد دو ته على حجر يبلغ طوله ميرين » وقصبه في الحي التجاري 
من العاصمة » وهو الحي المعمروف ب ( شمر )" . 

وقد جاء فيه ان على من يريد الاشتغال بالتجارة في منطقة ( شمر ) أن يقدم 
( عربا ) ( عرب ) ء أي (عربونا) وضيناً » وان يق في هذه المنطقة ويتعامل 
بالتجارة عها وحدها ء وبالأسعار السائدة فيها . وللقتيانيين العاملين في التجارة في 
هذه المنطقة حق الشراء من الفارج أيضآ . اا ا 

وتطرق النص الى الفروق الي قد تحدث تي الأسعار ء والى اللسائر الي قد 
تلحق بالمزينة من جراء اتخفاض الضرائب الي ستنشأ من الفروق بين الأسعار ومن 
المضاربات ء فأوجب على سيد شمر ) » أي على القائم بأمر هذه المنطقة التجارية 
بأن يدقع تعويضاً عن ذلك . كا تحدث عن ( العربون ) أي الضمان الذي يقدمه 
التاجر في مقايل حق اشتغاله بالتجارة ولضمان عدم تلاعيه أو تحايله في البيع والشراء. 
وتحدث عن العقوبات وني جملتها حق مصادرة الأموال وبيوت التجار » وي حالة 
ما اذا كان ضمانهم غير كاف أو أقل من المطلوبء وعن الظروف اليقد تتجاوز 
فيها العقوبات الي قد تفرض على التاجر مقدار الضمان المقدم . 

كا تحدث عن التاجر الذي يضع (عربوتآ ) في تمنعم ء ثم يقوم بالاتجار مع 
تجار غرياء غير قتبانيين أو مع الناس الساكنين في المناطق الآأخرى ٠‏ فإن للقتبانيين 
المتضررين -بذا الاتجار ولسلطات (شمر ) أي المنطقة المخصصة بالتجارة من مدينة 
( تمنع ) حق مقاضاة هؤلاء التجار وفقاً للقائرن . 

ثم تطرق القانون الى وجوب العناية سبذه المنطقة التجارية من ( تمنع) ووجوب 
مراقبة تجارتها ء والى منع الاتجار بها قي أثناء الليل ء وإيقاف كل بيع وشراء 
آناء الايل . ووجوب مغادرتما ليلا . لآن حق الاتجار محصور بالملك ٠‏ وهو الذي 
محدد التجارة وأوقانما" . 

وغاية المشر ع من تشريع القانون المتقدم ء» ضيط الأسعار وحماية السوق من 
التلاعب ٠»‏ وتنظم الجباية وحماية مصالح الحكومة فيها . ونحد في بعض الكتايات 


و .8.138 متاعغلطهنق 
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4١٠  لصفملا‎ 11 


السبثية قوانين وضعت في تنظم نقل الماشية من المناطق المعيتية الى ( مأرب ) عاصة 
سبأ . فتطرقت الى كيفية تقل الماشية والى حقوق أصحاب الأرض الي تمر الماشية 
ها » والى وجوب تأمين الماء والأكل لا ولمن محرسها لايصالها الى عاصة سيأ 
ثم الى الضرائب التي تؤخذ عنها » لدفعها الى الحكومة والى المعبد ' . 


الريا : 


والريا شائع معروف عند الجاهليين » وذلك لفقر معظم الناس مما آل الى استدانتهم 
من ذوي المال بفائض مرتفع جداً . ولما كان أكثر المدينين ضعفاء الخال » ولا 
يكون في إمكانهم دفم المال في أجله المحدد ٠‏ اشتط الدائنون المرابون في ابتزاز 
الأرباح » فصاروا يتقاضون ربآ فاحشآ عن المبلغ وأرباحه » دون شفقة ولا رحمة 
لعدم وجود أحكام وقوانين تحدد مبالغ الأرباح . فليست للفائدة الي تؤخذ عن 
الربا حدود ٠»‏ فالخحد الأعلى غير معروف ء بل هو يتوقف على حاجة المدين وعلى 
استغلال الدائن لتلك الحاجة » فيزيد المرابي في الربا قدر إمكانه ومحسب رأيه 
في حالة المدين وي حاجته الى الدين . أما الحكومات والحيئات التشريعية فليس ها 
رأي في هذا الحد » ولم نعثر على قانون أو خير في تحديد الربح المستحصل من 
الربا . 

ويعد” الربح الممروض على الدين 3 الذي هو رباه » جزء من الدين » إذا 
امتنع المدين من أدائه للمرابي » يكون ناكثاً بموجبه للعهد » وعليه دفعه ٠‏ دفعه 
للدين ء» وإذا كان المرابى قاسياً قوياً استحصله من المدين اليه بالقوة » وقد يؤجله 
عليه على أن يدفع ربا عن هذا التأجيل . 

وعرف ( الربا ) ب ( اللياط ) » لأنه ملصق بالبيع وليس ببيع» ولأنه لاصق 
بصاحبه لا يقضيه ولا يوضع عنه . وكان ( أبو لهب ) قد لاط للعاصي بن هشام 
ابن المغيرة بأربعة آلاف درهم كانت له عليه أفلس مها فاستأجره -ها على أن يحزي 
عنه بعثه فخرج عنه وتخلف أبو لحب من الذهاب الى يدر" . 


,124 .8 ,11 ,أعتطعع كاه طعساعة9؟ قله طعلط8110828 ,سسقسطه2 0 ,956 ,503 018 
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ومن أمثلة الربا في الجاهلية » ما ذكر في بعض كتب الحديث : كان الريا 
في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق الى أجل » فإذا حل الأجلء قال : 
أتقضي أم تربي ؟ فإن قضى أخف » وإلا زاده في حقهءوأخر عنه ني الأجل' . 

وقد حرم الاسلام ( الريا ) وأبطل اباحة الجاهليين له . فتزل الأمر بتحريعه 
في القرآن' » وأبطل رسول الله كل ربا كان في الجاهلية في خطبة الوداع" . 

وقد قسّم العلاء الربا الى ثلاثة أنواع : ربا الفضل ٠‏ وهو البيسع مع زيادة 
أحد العوضين على لاخر » وربا اليد » وهو اليييع مع تأخير قبضها أو قيض 
أحدهها . وريا التسأ ؛ وهو البيع لأجل . وقد حرم الاسلام كل هذه الآنواع؟ ‏ 

وللريا -حديث آآخر ء سيكون في اثناء كلامى على الحياة الاقتصادية عند 
الجاهليين . ْ 


الإجارة : 


والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل . والأجرة : الكراء” . وهو اتفاق ينم 
مقابل مبادلة منفعة » أو عمل ال . كأن يشغل رجل رجلاة لآداء حمل ما في 
عقايل أجر يتفق عليه . يدفع للأجر اما عيناآً » أي من العمل الذي قام بهد ء 
كأن يعطي كيلا يتفق عليه من قح يقوم بطحنهء أو أرغفة خبز مما مخيزه أو 
شيئاً من ذبيحة يكلف بذيعها » أو ان يدفع له تقداً » أي بالنقرد أو بعين » 
كأن يدفع له تمراً أو قاشاً أو ما شابه ذلك في مقابل أجر العمل الذي كلف به» 
لقلة التقود في ذلك الوقت . كأن يدفع لعامل البناء أو النجار تمراً أو شعراً أو 
نآ أو ما شابه ذلك في مقابل أجر عمله . 


السعاة : 
والسعاة ولاة الصدقة ؛ ويقال لعامل الصدقات ساح » وسعى المصدق سعى 





تنوير الحوالك ( 8١/19‏ وما يعدها ) ١ ٠‏ 

البقرة » الاية 0/ا؟ وما بعدها , ال عمران » الايةه 1١١‏ * 
تأريخ الطيري ( 16١/9‏ ) ( دار المعارف ) ( حجة الوداع ) ٠‏ 
القسطلاني ( 51/5 وما بعدها ) ٠‏ 

اللسان ( ٠١/5‏ ) ء ( صادر ) ؛ ( أجر ) ٠‏ 


تم آم ليه اذا 


57/ 


سعاية » إذا عمل على الصدقات وأخذها من أغنيائها وردها في فقرائها . قال 
مرو بن العداء الكابي : 


سعى عقالا” فلم يترك لنا سبد فكيف لو قدسعى عمرو عقالين؟ 


وفي حديث واثل بن حجر : إن واثلا يستسعى ويترفل على الأقوال » أي 
يستعمل على الصدقات ويتولى استخراجها من أرباها » وبه سمي عامل الزكاة 
الساعي ' 3 


أحكام الببع والشركة : 


وللجاهليين أحكام ني البيوع والشراء والشركات ء وتي العمل » وفسخ البيع » 
وفي الافلاس » وني اللسارة » وغير ذلك مما يتعلق بالتجارة . سأتحدث عنها عند 
حي عن الحالة الاقتصادية عند العر ف قبل الإسلام . 

أما بالنسية الى المكاييل والأوزان والأبعاد » فقد كانت ممتلفة . لكل مدينة 
أو قرية موازينها ومكابيلها ومقاييس أبعادها . كا سأتحدث عن ذلك في القسم 
الخاص بالناحية الاقتصادية . 


قوانن القبائل والعلاقات الحارجية : 


والقبائل كالدول لا قوانئن وضعتها للتعامل فما يينها . وتشيه قوانينها هذه 
القواندن الدولية والعرف الذي تسير عليه الدول في كيفية التعامل فها بينها ء في 
مثل عد محالفات أو اتفاقيات حق المرور : مرور الأشخاص ومرور السابلة وقوافل 
التجار . فلا تسمح القييلة عرور شخص غريب في أرضها » أو بعرور قافلة في 
الأرض الخاضعة لها ء إلا إذا كان المار من قبيلة لها حلف مع هذه القبيلة أو لها 
عقود واتفاقيات معها ء أو كان للار جوار مع أحد أيناء القييلة » ثم ان على 
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القوافل أن تؤدي للقبيلة حق المرور في مقابل السماح لما بالمرور ني أرضها بأمن 
وسلام . 

وتعتمد القوافل في اجدازها أرض القبائل على العهود البى تأخذها من سادات 
القبائل يأن يسمح لها بالمرور في أرض سيد القبيلة بسلام وأمان . فتكون القافلة 
آمنة في تلك الأرض الى المدى الذي يصل اليه نفوذ سيد القبيلة » فإذا اجتازتها 
دلت ف عهد سيد قبيلة آخر » وهكذا حى تصل مكانا المقصود . وهى عهود 
تعقد يتفق فيها على مقدار ما يدفع لكل قبيلة ني مقابل حق تأمين الأمن للقافلة ‏ 
فقد كان تجار مكه يعقدون عقوداً ويعهدون عهوداً مع سادات القبائل في مقايل 
حق مرور قوافلهم محرية وأمان في أرض القبيلة . فإذا وقع اعتداء على القافلة قام 
سيد القبيلة برد الاعتداء ورفع الظلم عنها وإعادة ما أخدذ منها اليها . ويعير عن 
ذلك ب (الحبالك) وب (حبل الجوار) . والحبال : العهود والموائيق' . 

وكان للا كاسرة ولملوك الحيرة تجارات مع اليمن ومع أماكن أخرى ذات 
أسواق » فكانوا يرسلون تجارتهم بقوافل يتولى حراستها رجال عرفوا بالشجاعة 
وبالبطش والشدة ليحذرهم من يريد التحرش بالقافلة » وكان لمؤلاء حبالك جوار 
مع سادات القبائل » كا كان للأكاسرة ولملوك الخيرة عهود مع القبائل الي تمر 
قرافلهم ا ع لخاية قوافلهم من التعرض لا يسوء . فهذه الخبال : حبال الجوار» 
هي عهود وموائيق يجب على الطرفين المتعاقدين احترامها وتقديسها » وهي في ححم 
الاتفاقيات والمعاهدات الي تعقد فيا بين الدول في تنظم العلاقات الودية » وتنظم 
التتجارات ودقع حق المرور ( التراتريت ) . 

وهناك اتفاقيات تجارية عقدت بين أهل مكة وبين حكام اليمن في تنظم التجارة 
وتسهيل الاتجار لتجار الطرفين المتعاقدين وتنظم ما يحبى من التجار في مقابل حق 
الاتجار وعن أرباح البيع والشراء » باتباع قاعدة الأفضلية في المعاملة والتعامل عبلى 
أساس المقابلة بالمثل وحماية التجار من كل اعتداء قد بقع عليهم . ويظهر انه قد 
كان لأهل مكة عقود وعهود تجارية مع ملوك الحبرة أيضاً . أما مع أسواق بلاد 
الروم غ فقد -حدد الروم لم أسواقاً معينة سمحوا لهم بالمجيء اليها والاتجار ما في 
مقابل دفع ضريبة العشر . 





٠ )06١6( ء المفردات‎ ) 116/1١ ( اللسان‎ ١ 
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معاملة الرسل : 


ويقوم الرسل والسفراء بالاتصالات بن القبائل وبين القبائل والحكومات » وعلى 
من يرسل اليهم الرسل والسفراء حق حمايتهم وحق عدم التعرض لحم بأي سوء » 
حتى ني حالة الغضب وفشل الرسالة . ويعير عن البعرث السياسي ب ( تنبلت ) 
وب ( محشكت ) وب ( رسل ) في العربية الجنوبية . ولحم حصانة ( ديلوماسية ) 
حسب العرف السياسبى بالنسبة لذلك الوقت كذلك . والاعتداء على رسول أو سفير 
يعد غدراً وعملا” قبيحاً . ١‏ 


الأمان : 


ومن طرق تأمين الخائف والمحافظة على النفس والأموال عقود الأمان الي 
يعطيها الملوك أو سادات القبائل أو الأفراد » لتكون أمانا لمن محملها وصكوكاً 
بالمحافظة على أموالهم وأنفسهم جاه ويامم صاحب صك الأمان . ولحذا كان 
لا يسافر من لا وجه له إلا بكتاب أمان محمله معه ليراه من سيمر بأرضه . وقد 
لا يكون كتاب الأمان كتاباً مدوناً بل علامة أو شعاراً معروفاً من الشخص الذي 
أعطى ذلك الأمان » أو كلمة سر أو اعلاناً شفوياً يسمعه الناس . فيلزم هذا 
الأمان معطيه المحافظة على عهد الأمان والدفاع عن حقوقه إذا ما تعراض الى مكروه. 
وعليه مقاضاة من تجاسر على الأمن أو أليق به ضرراً أو إهانة لأنه رجسل آمن» 
ما يصيبه يكون كأنه قد أصاب صاحب الأمان . 


قرانين الغزو والحروب : 


لم تصل الينا كتابات جاهلية عن سين العرب في الغزو والحروب » وعن كيفية 
وجوب تعامل المتحاربين في أثناء القتال وبعده . وما تدونه هو حاصل دراستنا 
لبعض ما ورد في النصوص عن الحروب الي وقعت في العربية الجنوبية » ولا سجاء 
في روايات أهل الأخبار عن أيام العرب في الجاهلية . 

لم تمع قوانين الغزو في أيام الجاهلية المحارب من حرق المستوطنات : مستوطنات 


ا 


خيام أو قرى أو مدن : ولا من حرق المزارع والخيوانات » لإلقاء الرعب في 
النفوس ولإكراه اللخصم على ترك القتال والاستسلام . ولا من تقل الناس تقلاة 
جاعيا وإجلائهم عن أماكنهم الى أماكن أخرى بعيدة . وتجد ني الآثار الآشورية 
صور آشوريين وقد أشعلوا النيران ني خيام الأعراب . ونقرأ في كتايات ملوك 
العرب الجنوبيين انهم كانوا يأمرون بإحراق القرى والمدن ودكتها دكا ء لأتهم 
قاوموهم ودافعوا عن أنفسهم دفاعاً شديداً » وقد أحرق ودمر ( عمر مهرعش ) 
( شمر يرعش ) » قرى ومدتآً كثيرة » فزالت بذلك من عالم الوجود ء ولم تدب 
اليها الحياة مرة أخترى ؛ وقد أدت حروب اللملوك الكثيرة » وثورات القبائل 
وأهل المدر على الحكومات الى تدهور الاستقرار في اليمنء والى إضعاف حكوماتها » 
مما ساعد على تدخخل الأجانب في شؤوما » والى توسع رقعة البداوة » وتراجع 
الحضارة منها » والى خراب القرى والمدن . 


ومن حت المنتصر في عرف تلك الآيام ان يفعل في المغلوب ما يشاء . لا بمنعه 
عن ذلك مانع » لأنه غالب وخصمه مغلوب », والىق في يد الغالب . فكان في 
جملة ما يفعله المتتصر ٠»‏ إباحة القرى والمدن » مدة بعينها : يوماً أو يومين أو 
ثلاثة » أو مدة لا تحدد . يكون كل ما يقع في خلالها في أيدي اجنود المنتصرين 
ملكا لحم من مال وانسان وحيوان » لحم أن يأخذوا ولحم أن يقتلوا » ولحم ان 
يؤسروا . كا كان من حق القائد ان يأمر جيشه بقتل أولئك المغلوبين ٠‏ لا يرى 
في ذلك بأسآ ولا عملا" يناي الانسانية » لآن المرب حرب ماحقة لا تفرق بين 
بشر وحيوان أو جاد . والغالب يفعل بالمغلوب ما يشاء » ولو كان المغلوب هو 
المنتصر فعل مخصمه أيضاً ما يفعله المنتصر به . 


إذا وق شخص في أسر أو في سباء» ضار اللأسور أو المسبى ني ملك آسره 
أو سابيه . إلا إذا وافق الآمر أو السابي على أن يمن على المسبى أو الأسير 
بفك رقبته » أو يقبول مال يدفم عته لفك رقبته يقال له : فدية . أو بمقاداته 
بشخص آخر وقع في أسر أو في سباء أهل الأسير أو من وقع السباء عليه فيفادى 


تفرن 


المأسور أو المسى عندئف بالمأسور أو المسبى الآخر' . ويوثق الأسرى وثاقاً شديداً 
ع لا جيرا + ثم ينقلون الى بيوت آسرمهم لينظروا في أمرهم » أما إذا كان 
الأسرى جاعة فيؤخذرا بعد انتهاء الحرب الى مقرات الجيوش والعواصم للنظر في 
أمرهم . ومنهم من قد عن عليهم بفك أسرهم ومنهم من يعطون هبة للقادة 
وللمحارين ٠‏ أو يبادلون بأسرى حرب كانوا في أيدي المغلوبين ٠»‏ أو ينفدون 
عال أو بوسائل أخرى" . ١‏ 


وليست للفدية حدود معلومة » ولا قواعد ثابتة بل تتوقف على ميدأ المساومة. 
وتتوقف هله المساومة على منزلة الأسير أو المسبى وعللى مكانته الاجمّاعية » وعلى 
مقدار استعداد أهله لدفع مال الفدية عنه . وقد تصل الى جملة مئات من الإبل» 
وقد تزيد على الألف . وتتوقف كذلك على مقدار صلابة الآسر أو اليش المنتصر. 
وقد بغادى رجل ال كشر إذا كان ملكا أو سيد قبيلة » وقد يفادى بعدد من 
الأسرى هم في أيدي جاعة الملك الأسير ٠‏ فيكون أسره إذ ذاك سببآ في فك 
رقبة عدد من الأسرى 1 


وروي أن بعض السادات كانوا يفكون أسر الأسرى بفداء يقدمونه عنهم 
ومن هؤلاء ( حاجب بن زرارة ) ء وهو من تمم . فقد ذكر أنه كان أكثر 
العرب فداء ” . ويقال ( فلان قبد مائة ) و ( عمال مائة ) إذا كان فداوه إذا 
أسر ماثة من الإبل . قال يزيد بن الصعق : 


أساور بيض الدارعين وابتغىي عقال المثين في الصياع وني الدهر 


وإذا قيل : ( عقال المثين )؟ ء» قصبوا الشريف الذي إذا أسر فدي بين 
من الابل” 3 


المفردات ( ص ٠8؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 
تفسير الطبري (11/53؟ وما بعدها ) ٠‏ 
ابن رسته , الاعلاق (095) ٠‏ 

عقال ككتاب ٠‏ 

هوه تاج العروس (8/!؟ ). ( عقل) ٠‏ 


00 »دا | ”ا الى 


انث 


وقد نهى عمر عن سياء العرب» وذلك حيمًا استعداه أبو وجزة يزيد بن عبيد؛ 
ليأخذ محقه ممن استرقه ء فأتجده » وأصدر حكمه : ( لا سباء على عربي )'. 
وطالما نقرأ في الكتب مثل هذه العبارة : « أصايني سباء في الجاهلية كا يصيب 
العرب بعضها من يعض »" . 


الرهائن : 


وقد محتفظ الآسر يأسيره » فلا يوافق على أذ فدية عنه » يل محضفظ به 
عنده ليكون له ( رهيتة ) . وقد جيره قبيلته على ابقائه لديه ليكون رهينه ؛ 
حبى تستفيد منه في الظروف الناسبة . بأن تهدد أهل الرهيئة أو قبيلته بقتله إن 
لم تستجب لطالبها ولا توفي مما تريده القبيلة منها . 

وهناك نوع آخحر من الرهائن » فرضته الظروف السياسية والاجماعية والعسكرية 
أبنائهم الى الملوك والحكتام ليكونوا رهائن لدمهم على اللتضوع والطاعة لهم . وهو 
عرف قانوني يقي معروفاً في الإسلام . وقد احتفظ ملوك الحيرة والغساسنة برهائن 
عندهم » ليكونوا ضماناً لدمهم بإطاعة آبائهم وأقربائهم سادات القبائل لحم » فلا 
يثوروا عليهم ولا يعتدوا على عربهم أو على حدود مملكتهم . وقد يكون الرهائن 
أطفالا” » وذكر أن ( الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار 
ابن قصي ) » كان رهينة قريش عند ( أبي يكسوم الحبشي ) » وقد عرف 
لذلك ب (الرهين)" . 


الردائع 
الوديعة : العهد . والودائع : العهود . ومنه كتاب النني : لم يا بي نهد 
١‏ الاغاني ( 1١/هلا‏ ) . 


؟ك الاغاني ((١١]كلا‏ ) ٠»‏ 
ع تاج العروس (5/1؟؟ )ء(رهن)٠‏ 


نائنا 


1 


ودائع الشرك ووضائع المال . أي العهود والمواثيق ويقال توادع الفريقان : إذا 
تعاهدوا على ترك القتال١‏ . وجب عدم الاخلال بالودائعم » لأنها عقود وعهود . 
والتكث بالعهود من سجايا الآنذال . 

وللجاهلين أحكام في الببوع وني الانجار وني حق الأرض وغير ذلك » سيأتي 
الكلام عليها في مواضعه من الخياة الاقتصادية » لذلك فلا داعي للتحدث عنها 
هنا » ما دمت سأتكل عنها في ذلك المكان » لصلتها الوثيقة به . 


تاج العروس ( 568/0 ) , (ودع)٠‏ 


"15 


الفصل الستون 
حكام العرب 


للا بيط ليم يواتن ولاني نع لقلا بن الال ازعو افق 
( القاضي ) » الذي هو القاطع للأمور المحم لها ' . وحكام العرب » هم الذين 
حكموا يبنهم فيا حدث من خلاف ء وما وقع لهم من خصومات . وقد كان 
لكل قبيلة حكام » عرفوا يرجاحة عقولهم وبسعة مداركهم وبوقوفهم على أعراف 
قومم 3 ويعدلهم وانصافهم 3 ويترفعهم عن الظلم والدنايا » فتحاكموا اليهم 
ومنهم من طار اسمه الى خختارج مواطن قبيلته » فتحام اليه أبناء القبائل الأخرى» 
لما وجدوا فيه من صفات الم العادل والتراهة واللامة والصدق في اعطاء الحم . 

ول يكن الحم بين الناس والقضاء بينهم ٠‏ عيلة” رسيا من أعمال الشكومة 2 
ععى لاع ملس زغل اتوك عير قرفت افير » وكا 
وقع ني الاسلام » واتما كان القضاء أمراً يعود الى الناس ٠»‏ إن شاءوا رمجعوا الى 
عقلاء الى لفض ما قد يقع بين أهل الحي من خلاف » وإن شاعوا اختاروا 
حكماً يرتضونه لكي يقضي بينهم في الخصومة ء فيقضي فيا بينهم برأيه وبرجاحة 
عقله © ثم ينتهي واجبه . وهم لا مختارون حكماً » إلا لوجود خلال حميدة فيه 
تَوْهله للحم » مثل العدل والفهم والمتكة » والفطنة»وسرعة إدراك أسباب الحق . 


ذو تاج العروس (5/8؟09؟ )+( حكم)٠‏ 
9 تاج العروس (١٠١/91؟1)ء(‏ قضم)* 


1 


ولحذا صار الرجل الذي تتوفر فيه الصفات الي يحب أن تكون في الحاكم » مرجعاً 
لأصحاب الحصومات » يرجعون اليه لعمق تفكيره ولرجاحة عقله في استنباط الحم 
الذي يرضي ويقنع الطرفين ء ولم يكن هذا الحالم من رؤساء القبيلة بالضرورة » 
وانما قد يكون من الذين برزوا في جتمعهم وأظهروا مقدرة في فهم طبائع قومهم 
وأعرافهم وأنساموم وامتازوا عن غيرهم بسعة الفهم والادراك . 

وحكام العرب إما حكام منحوا مواهب ومزايا » جعلت الناس يركنون اليهم 
يي حل المشكلات » وإما كهان ٠‏ لأ الناس اليهم يتفتونهم في الحكم فيا بقع 
بينهم من شجار ؛ لاعتقادهم بصصحة أحكامهم » وأما ( عراف ) ع وإما فشهاء 
ومفتون » أي رجال دين » كالقلامسة » يفتون في أمور الدين . 

ويلاحظ أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون على الذي ينظر في اللحصومات (الحم) 
و(الحام) . أما في الإسلام فقد تغلبيت لفظة (القاضي) عليه . وصار القاضي 
هو الذي يقضي بن الناس في جميع الأمور القضائية من مدنية وجزائية » ثم عاد 
الناس في هذه الأيام قخصصوا ( الام ) يمن محكم في القوانين الجرائية والمدنية » 
و (القاضي ) عن يقضي في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية البي لما علاقة بأمرر 
الدفن كالزواج والطلاق والإرث . ْ 

وذكر علا اللغة أن ( الفتاحة)' ٠»‏ الحكومة والقضاء. قال الأشعر الجعفي” : 

ألا من مبلغ عمراً رسولا” فإني عن فتاحتكم غني' 

وأن الفتح . الح بين الحصمين في لغة حمير . يقال فتح الحام بينهم » 
إذا حكم' . 

وإذا تجاوز الام العدل وتباعد عن الحق ء يقال : شط عليه في حكمه . 
و(الشطط ) مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام؟ . 


و(الجور) الظل والتعدي على الغبر » وإذا شط الحام على شخص ٠‏ يكون 
قد جار عليه وظلمه ء وما أنصفه في حكمه . 


بالكسر والضم ٠‏ 
تاج العروس (192/19) ٠‏ 


ل 7 5 


رن 


وجب على الام أن محم بين الناس بالقسط » حم ( الميزان) ٠‏ فلا يجوز 
في العدالة ع أن يرجح كفة على أخرى . ولهذا قيل : الميزات العدل » وبجعل 
رمز للعدالة ‏ قال تعالى « وزنوا بالقسطاس المستقم 1 . والقسطاس الميزان » 
وقيل هو أقوم الموازين وأعدها' . 

وكانت العادة ان يلجأ اليتتم والضعيف الى ذوي رحمه ء أو إلى أبئاء حيله » 
للحصول على ظلامته . فيتدخل أهل المروءة والانصاف في الآمر » لإكراه الظالم 
على إنصاف المظلوم . ورد أنه و كان أحدهم يأحذ الشاة السمينة من غم اليتتم » 
ويجعل مكانها الشاة المهزولة . ويقول شاة بشاة » ويأحذ الدرهم الجيد ويطرح 
مكانه الزيف » ويقول درهم يرهم 2 ومنهم من كان يأكسل مال اليتتم 
والضعيف » ويحير اليتيمة على الزواج به » للحصول على مالا » وقد منع ذلك 
في الاسلام* . 

وحكام العرب في الجاهلية : أكم بن صيفي بن رياح » وحاجب بن زرارة 
ابن عدس »© والأقرع بن حايس 3 أبي عيينة 3 وربيعة بن محاشن » وصمرة 
ابن ضمرة ( ضمرة بن أبي ضمرة ) التميمي » هؤلاء كانوا حكام تم" . 
و ( الأفعى بن الحصين بن غتم بن رهم بن الحارث الجرهمي ) »؛ در ( عيينة بن 
حصن بن حذيفة ) » و ( حرملة ين الآشعر المري ) » وهرم بن قطبة بن 
سنان بن عمرو الفزاري ء وبشر بن عبدالله بن حبّان » وأبي سفيان بن حرب 
ابن أمية » وأبي جهل بن هشام » وأنس بن مدرك » و ( عامر بن الظرب ) 
العدواني » و غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي وهما حكان لقيس » وهاشم 
ابن عبد مناف » وعيد المطلب » وأبو طالب » والعاص بن وائل القرشى » 
( العاصي ) » والعلاء بن حارثة بن نضلة بن عبد العزى القرشي » هؤلاء كانوا 
حكاماً لقريش . وربيعة بن حذار الأسدي ٠‏ ويعمر بن الشداخ ( يعمر الشداخ) 
الكتاني » هؤلاء كانوا حكاماً لكتنانة“ . وكان من حكامهم أيضاً : 


الشعراء » الرقم 5١‏ , الاية 1401 ٠‏ 
تاج العروس ( 5١48/5‏ ) » ( القسطاس ) 2 53١/350‏ وما يعدها ) , ( وزن) ٠‏ 
تفسير الطبري ( ٠ )١89*/5‏ 
سورة النساء ء الابية ٠»‏ وما بعدها . 
تاج العروس (8/؟:9؟ ). ( حكمي).(58/١2)135(قرع)٠‏ 
تاج العروس (01:/8؟ ), ( حكمي)ء 1531/8 )2 (قرع) ٠‏ 


دا جح اجن احج أن قلس 


يفن 


صفوان بن أمية » وسلمة بن نوفل الكناني » ومالك بن جبير العامري © وحمرو 
ابن "حممة الدوسي » والحارث بن عبّاد الربيعي » والقلمس الكنانيءوذي الاصبع 
العدواني' . 

وقد تعرض ( اليعقوبي ) لموضوع حكام العرب ع فقال : و وكان للعرب 
حكام ترجع اليها في أمورها وتتحاكم في متافراتها ومواريثها ومياهها ودمائها » لآنه 
لم يكن دين يرمجع الى شرائعه » فكانوا محكمون أهل الشرف والصدق والأمانة 
والرئاسة والسن والمجد والتجربة . وكان أول من استقضى فحكم : الأفمى بن 
الأفعى المرهمي ع وهو الذي حك بين بتي نزار في ميرائهم . ثم سليان بن نوفل 
ثم معاوبة بن عروة ع ثم صخر ين يعمر بن نفاثة بن عدي بن الدئل ٠‏ ثم 
الشدتاخ:وهو يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة 
ابن كتانة » وسويد بن رييعة بن حذار بن مرة بن الحارث بن سعد » ومحاشن 
ابن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن نحم » وكان يجلس على 
سرير من تحشب فسمي ذا الأعواد » وأكم بن صيفي بن رياح بن الحارث بن 
عخاشن » وعامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان بن حمرو بن 
قيس »© وهرم بن قطبة بين سيار الفزاري » وغيلان بن سلمة بن معتب الثقفي» 
وسنان بن أبي حارثة المري » والحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ؛ 
وعامر بن الضحيان بن الضحاك بن النمر بن قاسط » والجعد بن صيرة الشيباني» 
ووكيع بن سلمة بن زهير الايادي » وهو صاحب الصرح بالحزورة » وقس بن 
ساعدة الايادي » وحنظلة بن نهد القضاعى » وحمرو بن حممة الدوسبى . وكان 
في قريش حكام » منهم : عبد المطلب » وحرب بن أمية » والزير بن عيد 
المطلب » وعبدالله بن جدعان » والوليد بن المغيرة المخزومي 6" . 

وكان في نساء العرب أيام الجاهلية حاكات اشتهرن بإصابة الحم وفصل الحصومات 


وحسن الرأي في الحكومة . منهن : صحر بينت لقيان 2 وابنة اتلس و«جمعة 
بنت حابس الايادي » وخخصيلة بنت عامر بن الظرب العدواني » وحذام بت 





00 بلوغ الارب ( 70/١‏ وما بعدما ) ء المحير (15) » البيان ( ٠ ) 1١1/١‏ الاشتقاق 
(/ال)ء الاغاني ( */؟ وما بعدما ) ٠‏ 
0 اليعقوبي ( ١//17؟؟‏ وما بعدها ) ٠‏ 


انان 


الريان' . 

ويذكر أهل الأخبار أن (اينة اللحس) ء هي ( هند بتت الحس الإيادية )» 
وهي جاهلية قدعة » وقد أدركت ( القلمس ) الكناتي ‏ وقسيوا لها أسجاعاً كثرة» 
وقالوا إما كانت تحاجي الرجال . ورووا لها شعرا قليلاة ' . و ( اللس) » والد 
هذه الحكيمة » هو الحس بن حايس بن قريط الإيادي” . وذكر بعضهم أنه من 
العاليق . وقد اختلف في اسمها ققيل : هند وقيل جمعة . وقد جاء عنها الأمثال . 
وكانت معروفة بالفصاحة " 

وقد نسبوا لحا حديثاً في وصف المرأة وفي وصف الرجل ٠‏ كا ذكروا لها 
كلامآ مع والدها » ححين سأها عن أسئلة ؟ . 

وذكر بعض أمهل الأخبار أن ( سجمعة بنت حابس الإيادي ) » هي أخحت 
( ابنة الس )” . والدها ( حابس ) رجل من إياد » أو هو ( الحس بن حايس). 
وذكر بعض آلحر » أن ( جمعة) ليست أخت (هند) وانما هناك حاكمة أخرى؟ 
وزعموا أن ( صحر بنت لتهان )ءكانت عاقلة اشتهرت بالعقل والكال والفصاحة» 
وكانت العرب تتحام عندها فيا يقع بينهم من خلاف قي الأنساب وغيرها . 
د والدها ( لتهان) . وبعضهم يقول غير ذلك . وأخوها (القم ) . ويذكر 

بعضهم أن لتهان قتلها " . 

٠ 00‏ فقد جعله بعض أهل الأخيار من أول الحكام » 
وهر الذي حك بين ( بينزار بن معد ) في ميرائهم على حد زعم أهل الأخبارء 
وهم مضر وربيعة وإياد وأمار . وكان متزله نحران من اليمن . ومن ولده السيد 
والعاقب أسقفا نحران ني ايام الرسول” . وجعله ( اليعقوبي ) من أقدلم من حم 
عند العرب في خلاف ء إذ قال عنه : ( وكان أول من استقضي اليه قحكم : 


١‏ ل ل ا ا ل ل 


٠ ) وما يعدها‎ 999/١( 3 00 

ا اج العروس ( 4//ا7 ) (خس)555/8(2). (حكم)ء 

الأعالي للقالن 101/1 وكا بعدها ) ء ذيل الامالي ( /1 ٠١‏ م5١١)ء٠‏ 
بلوغ الارب ( 31/1). 

العروس 1159/50 ( خحسل ٠)‏ 

المحبر ( ص 785 ) ٠‏ الاشتقاق رص 518 ) ٠‏ 


جح ع- عم اه افد > ا 


خرن 


الأفعى بن الأفعى الجرهمي . وهو الذي حك بين بي نزار في مبراتهم )' . وجعله 
( المسعودي ) ملكا من ملوك نحران" . 

كان أكم بن صيفي من حكام نمم » ذكر أنه أدرك الاسلام» ولا سمع بأمر 
الني » وكان إذ ذاك شين » بعث ابنه ( "حبيشاً ) الى النبي لبأتي عخيره ء فلا 
جاء يه » جنع قومه وخحطب فيهم » ودعاهم الى الاسلام . ونسبوا له أمثلة » 
منها : مقتل الرجل بي فكّيه » وجمعوا له تسعة وعشرين مقلا أو أكثر من 
ذلك . ونسيوا له كلامآ مع ( كسرى )" . ونسب له ( الجاحظ ) بيتآً في 
الزهد » هو : 


دربي ولك آباؤنا وبينا نربي بنينا فنينا * 


وزعم أهل الأخيار انه عاش تسعين ومئة سنة » ومنهم من استقل هذا العمر 
واستصغره » فجعله ثليائة وثلاثين ملة " . 

ولأكم صلات وعلاقات بالنعان بن المنذر ملك الحدرة. وكان الملك قد اختاره 
في جملة من اختارهم لمحادثة (كسرى) في أمر العرب على ما يذكره أهل الأخبار. 
ونسب أهل الأخبار اليه حكياة زعموا أنه قلا للملك ( النعان) في أصول الحم 
وفي كيفية إدارة شؤون الرعية في حقوق الراعي . وزعم أن ( الحارث بن أبي 
شمر الغساني ) . طلبه ليكون في الآلسنة الموهوبة الي تكلم ( هرقل) عظم الروم 
عند زيارته له" . وذكر أنه كان بحث على التآلف والوحدة وتجمع الشمل» ولبذ 
التخالف والتنافر . ونسبوا له أقوالة في ذلك . وني أصول الحروب والقيادة وأمثال 


٠ ) ؟١ا//١‎ ( اليعقوبي‎ ١ 
٠ ) هروج (85/5 وما يعدها‎ 
رسائل الجاحظ‎ » ) 3١8 ٠ ١55 ( وما بعدها ) , البخلاء‎ 7١8/١ ( م بلوغ الارب‎ 
(ا/كل)ء‎ 
٠ ) 98١/9 ( الحيوان‎ 3 
ء الاصابة‎ )0٠١( المعممرون » للسجستاني‎ » )١517( الاشتقاق‎ + )١75( اللحير‎ 0 
غ2 اسد الغابة‎ ) 5١51/١ ( وما بعدها ) . ( رقم 580 ) » اليعقوبي‎ ١18/1١ 
») 7١/١ ( ء عيون الاثر‎ ) ١1١7/15 المعارف (599) ء مروج الذصب‎ 2) 11/1 
٠ ) 75١9/١ ( الامالي » للقالي‎ 
٠» )١5( المعمرون‎ 0 
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ذلك » مما محتاج اليه المجتمع في ذلك العهد' . 

وذكر أن سادة نجرانت كاتوا يتصلون به » وكذلك ملك ( هجر )' . وأن 
سادات جهينة ومزينة وأسلم وخزاعة » كاتوا يسألونه الرأي والاستشارة؟ 

وحاجب بن زرارة بن عدس من حكام نمم »ع ومن البلغاء الفصحاء في زمانه 
ومن وفك غلى: ( كسرى )عن سادات عم ع وكان اله كلام معه . وكان في 
جملة من توسط عتده ليسمح لقومه أن يدخلوا الريف . فسمح لمم بذلك . و 
هلك قبل الإسلام . قصار ابنه ( عطارد ) سيد م . وقد أدرك عطارد الإسلام» 
وذهب الى الرسول ء فأسم؟ . وكان حاجب بن زرارة يقال له ذو القوس ء 
وذلك أن تمي أقحطوا ء فارتحل حاجب الى كسرى »ع تسأله أن يأذن له » أن 
يتزل حول بلاده . ققال : إن أهل غدر ! فقال : أنا ضامن . فقال : ومن 
لي بأن تفي ؟ قال أرهنك قوسي ء فأدّن لحم دخول الريف . فلا مات حاجب» 
رحل عطارد بن حاجب الى كسرى » يطلب قوس أبيه ء فردها عليه وكساه 
حلة . فلا وقد الى التبي عطارد » وأسم على يديه أهداها للني » فلم يقبلها » 
فباعها . وقال عمر : يا رسول الله لو اشعريتها فليستها لوفود العرب واللعيد ء 
فقال : إنما يليس الحرير في الدنيا من لا خخحلاق له في الاتخرة . وقد ارتد عطارد 
مع من ارتد من بي تمم بعد النبي وتيع سجاح ء ثم عاد إلى الإسلام* 

وكان ( الأقرح بن حابس بن عقال بن محرر بن سفيان) التييمي المجاشعي 
الدارمي من حكام نمم » اسمه ( قراس ) ء. واتما قيل له الأقرع لقرع 0 
برأسه . وكان شريفاً في الجاهلية والاسلام . وفد على النبي » وهو من المؤلفة 
قلوسهم وقد حسن إسلامه . وقد نادى النبي » من وراء الحجرات يا محمدء فلم 


١‏ ودو يي 1 لقا يد ارو 53/١‏ ) ء( باب ذم الغتى 
ح الققر ) » اليخلاء للجاحظ )5١8(‏ ء ( الحاجري ) » المزهمر لسر طني 

رآ )2 » اليلدان ( 1/5/4 ) , العقد الفريد ( ١١٠ /١‏ ) ء المخلاء ٠ )5١8(‏ 

و0 المعمرون ٠‏ للسحجستاني (148) 9 

٠ )١8( اللمعمرون‎ «+ 

0 بلوغ الارب ( 11/١‏ وما بعدها ) + السيرة العا ار ٠‏ )2 الاشتقاق 
(١/55١)ء‏ الامالي . للقالي ( 599/19 وما بعدها ) ٠‏ 

هء الاصابة ( 2937/1 )ء ( رقم 686348 )ء. يلوغ الارب ( 9١١/1١‏ وما بعدها), 
الاشتقاق )١55(‏ ء الطيري ( ١١8/5‏ وما بعدها ) » ( قدوم وقد بني تميم ونزول 
سورة الححرات ) 


4١  لصفملا‎ 54١ 


يحبه . فقال : والله يا محمد إن حمدي لزين » وإن ذمي لشين . فقال رسول 
للد : ذلمم الله . وني هذا الحادث نزلت الآية : « إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكترهم لا يعقلون ' . وذكر انه كان مجوسياً قبل ان يسم . وان 
( عيينة ) والأقرع استقطعا أبا بكر أرضاً » فقال لما عمر : انما كان النبي » 
صلى الله عليه وسلم . يتألفى) على الاسلام . فأما الآن فاجهدا جهدكا » وقطع 
الكتاب . وقد عاش الى زمن عهان" . 

واليه تحام ( الفرافصة ) الكلبي » وجرير بن عبدالله » وقد نفر ( الأقرع) 
جرير على الفرافصة بن الأحوص الكلبي" . 

وكان ربيعة بن مخاشن من حكام تمم البارزين في أنساب قومه ع كا كان من 
خطبائهم وفصحائهم . وهو من ( بي أسيد بن عمرو بن تمم )؟ » وكان يجلس 
على مرير من خشب في قبة من خشباء فسمي ذا الأعواد . واليه أشار الأسود 
ابن يعفر بقوله : 

ولقد علمت” سوى الذين نبأتتي ان السبيل سبيل ذا الأعواد* 

وذكر انه كان مرجع قومه » وعالمهم بالأنساب » وزعم قومه انه أول من 

قرعت له العصا' . وكان أبوه ( مخاشن ) حكماً أيضاً" . 


وكان ضمرة بن ضمرة بن .جابر بن قطن بن بهشل بن دارم التميمي من 
حكام تمم المعروفين . وكان قومه يلجأون اليه فيمن كانوا يلجأون اليهم عند 
أذ الرأي. ذكر أنه حم فأخحذ رشوة فغدر* . وأنه كان من رجال يني تمم لساناً 





١‏ الحجرات » رقم 59 ء الآية 5 , تفسير الطبري ( 1/1953 وما بعدها )ع روخ 

٠ )١55( المحير‎ ,» )١537( )ء الاشتقاق‎ ١513/51 ( المعاني‎ 

الاصابة ( /١‏ "لا وما بعدها ) ؛ ( ركم ١‏ )ء بلوغ الارب ( 5١8/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

كتاب نسب تريش (9) » الروض الانف ٠ )30/١0(‏ 

٠ )73313/1١ ( بلوغ الآرب‎ 

٠ ) ١؟©5‎ ( المحبر‎ 

٠ )87153/١ 0 بلوغ الارب‎ 

٠ ) ١75 ( ؟ المحير‎ 

6 بلوغ الارب ( 5١31/١‏ ) 2 وكان اسمه : ه شق بن ضمرة » م المحبر (055), 
الامالي , للقالي ( 9/15" ) ٠‏ 


> م اسم الى او 
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وبباناً . وكان اسمه شق بن ضمرة » فسماه بعض ملوك الحيرة ضمرة' . والرشوة 
ما يعطيه الشخص الام أو غيره ليحك لهء أو محمله على ما يريد' . وقد عرف 


ب رشقة)'. 


ومن حكنام (تمم ) ( الأحنف بن قيس السعدي التميمي ) . واسمه (الضحاك 
ابن قيس ) وقيل ( صخر بن قيس ) ء ويكتى ( أيا بحر ) وهر ممن أدرك 
الني . وكان من الخلاء الدهاة الحكاء العقلاء . وقد ضرب محلمه المثل . ٠‏ قال 
رجل للأحنف بن قيس : م سدت قومك وأنت أحنف أعور ؟ قال : بتركي 
ما لا يعنيي » كيا عناك من أمري ما لا يعنيك »ع؟ . وذكر أنه هو القائل : 
« لا تزال العرب مخير ما لبست العائم » وتقلّدت السيوف وركبت الخيل » 
وم تأخذها حميّة الأوغاد . قيل : وما حميّة الأوغاد ؟ قال : أن يروا الحم ذلا 
والتواهب ضها »”. 

وكان عامر بن الظرب العدواني من حكام قيس . وذكر انه كان أول من 
قرعت له العصا . ونسبوا له حكماً وأنثالا منها : رب أكلة تمنع أكلات . 
ورب زارع لتنفسه -حاصد سواه » ومن طلب شيئاً وجده... الى أمثلة أخرى من 
أمثلة في الحم وللواعظ وني كيقية السر في هذه الحياة"* . وذكر انه هو الذي 
جعل الدية مائة من الإبل » وجعله (محمد بن حبيب) في طليعة ( أئمة العرب)" . 

وذكر انه التقّى ب ( حممة بن رافع الدوبي ) عند ملك من ملوك مير ء 





١‏ الاشتقاق )١59(‏ , نوادر المخطوطات ( 3١٠‏ ) , ه كتاب القاب الشعراء ومن يعرف 
متهم بآمه » ٠‏ 

9 تاج العروس (١٠0/1١6١).(رشا)٠‏ 

' نوادر اللخطوطات ٠‏ آلقاب الشعراء » ( ص 9١©؟) ٠‏ 

1 الاصابة ( )19١/١‏ + ( رقم 858 ), الاستيعاب ( ٠ ) 180/١‏ ( حاشية على 
الاصابة ) ء الامالي , للقالي ( 059/١‏ وما بعدها ء 58١‏ وما بعدها , 553 5135 )2 
(؟/١5؟»‏ 972" وما عدهاء 053*)ء ذيل الامالي ( 1١5‏ لا؟ 2 43١14‏ 
, 99؟, 5١6‏ ) » نوادر المخطوطات ( أسماء المغتالين من الاشراف في الجاهلية 
والاسلام ) » ( ص 1١5/8‏ ) » رسائل الحاحظ ( 7355/١‏ ) * 

8 رسائل الجاحظ ( 5315/١‏ ) 2 اليان والتبيين ( 88/5 ) > (/948) ٠‏ 

0 بلرغ الارب ( 511/١‏ ) ء الاشتقاق ( )114/١‏ *» تاج العروس ( 5351/8 )2 
(قرع) * 

بد اللمحبر )١48١(‏ * 
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( فقال : تساءلا حبى أسمع ما تقولان ) » فجرى بينها كلام في الحم وني أمور 
الحياة ١‏ . 

وقد اختلف أهل الأخبار في أول من قرعت له العصا . فقال بعض منهم هو 
( عامر بن الظرب العدواني ) » وقال بعض آخمر : هو ( قيس بن خالد بن 
ذي الجدين ) . وهو قول ربيعة » أو ( عمرو بن حممة ) الدوسبي » وهو قول 
تمم » أو ( عمرو بن مالك ) . وذكر ان قيس كانوا لا يعدلون بفهم عامر بن 
الظرب فهما ولا محكمه حكماً . فلا طعن في السن ٠‏ أو بلغ ثلهائة سنة ٠‏ أنكر 
من عقله شيئاً » فقال لبنيه : انه كيرت سبي وعرض لي سهو . فإذا رأيتموني 
رجت امن كلاض.. وعدت فق غيره + فاقرعوا في لجن بالعصنا : وقيل كانت 
له ابئة يقال لا خصيلة » فقال لا اذا أنا خولطت ٠‏ فاقرعي لي العصا . فأنى 
عابر مخنى ليحَكم فيه » فلم يدر ما الك . فجعل ينحر هم ويطعمهم ويدافعهم 
بالقضاء » فقالت خصيلة ما شأنك قد أتلفت مالك ؟ فخيرها انه لا يدري ماحكم 
الأنى » فقالت اتبعه مباله؟' . وذكر ( محمد بن حبيب ) » انه حكم في اللننى 
حكماً جرى الاسلام به" . وذكر بعض آخر ان ( العرب لا يكون بينها نائرة 
ولا عضلة في قضاء » إلا أسندوا ذلك اليه » ثم رضوا عا قضى فيه . فاختصم 
اليه في بعض ما كانوا مختلفون فيه في رجل خحنى له ما للرجل » وله ما للمرأة . 
ققالوا : أنجعله رجلا أو امرأة » ولم يأتوه بأمر كان أعضل منه . فقال : حى 
انظر في أمركم ء فوالله ما نزل بي مثل هذه متك يا معشر العرب ٠»‏ فاستأخروا 
عنه » فبات ليلته ساهراً يقلب أمره وينظر في شأنه » لا-يتوجه له منه وجه. 
وكانت له جارية يقال لا سسخيلة ترعى عليه غنمه ) ٠»‏ فلا رأت سهره وقلقه وقلة 
قراره على فراشه » سألته عن حاله » فقال : ومحك اختصم إلي' في مبراث خنى 
أأجعله رجلاة او امرأة . فقالت : سبحان الله ! لا أبالك اتبع القضاء المبال . 
اقعده » فإن بال من حيث يبول الرجل » فهو رجل ٠»‏ وإن بال من حيث تبول 
المرأة » فهي امرأة . فسر ذا الجواب؟ . 


الامالي 2 حلفنق وما بعدها ) ٠‏ 

تاج العروس ( 531/9 )2 (قرع) ٠‏ 

٠ ) 5853 ( المحبر‎ 

الروض الانف ( وما بعدها ) , ابن هثام ( ٠» ) 85/١‏ 


م 67 هف 
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ومن حكام قيس : (هرم بن قطبة بن سيار بن عمرو ) < وهو العشراء 
ابن جابر بن عقيل . واليه تنافر ( عامر بن الطفيل ) »ع وعلقمة بن علاثة . 
وسنان بن أيبي حارثة بن مرة' . 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن ( ذرب بن حوط بن عبدالله بن أبي حارئة 
الطائي ) » كان حاك شهبراً ني الجاهلية » وقد حك ( عامر بن الظرب ) في 
الى .وذكروا أن الشاعر ( أدهم بن أبي الزهراء ) الطائي » وهو من الشعراء 
في الإسلام » ذكره في شعر له » حيث قال : 


مثا الذي حم الحكوم فواققت في الجاهلية ستة الإسلام ' 


وقد أدخل (ذرب) واسمه (سويد بن مسعود بن جعفر بن عيدالله بن طريف 
ابن حبي ) الشاعر » في جملة من حك في الجاهلية محم ٠‏ فوافق حكمه السنة" . 

ومن حككام العرب المعروفين وأحد المعمرين ( عمرو بن حممة بن رافع الدوسي) 
من الأزد . ذكروا أنه عر طويلا » وانه ذو الحلم الذني ضرب به العرب المثل» 
وانه هو الذي قرعت له العصاء . وذكر ( ابن دريد ) أنه وفد الى النبي”* . 
ولم يذكر أحد غيره أنه وفد عليه . بل الذي عليه الآخرون أنه مات في الجاهلية 
بعد حمر طويل © إذ ذكروا أنه كان احد المعمرين » حتى أوصل بعضهم عمره 
الى حوالى الأربعائة سنة ٠‏ فذكر أنه عاش ثلانمائة وتسعن سنة" . وذكروا انه 
عرف ب ( ذي الحم ) وأنه هو الذي ضريت به العرب الل في قرع العصاءلأنه 
بعد أن كير صار يذهل فاتخنوا له من يوقظة فيقرع العصا ء فيرجع اليه فهمه . 
وأنه هو الذي أشار اليه ( الخارث بن وعلة ) بقوله: 


وزعم أن لا حلوم ننا إن العصا قرعت لذي الحل" 


المحمر ( ٠ ) ١58‏ 
المحبير ( 6١"ع"‏ ) ٠‏ 
الاشتقاق ( :5991/3 ) ٠‏ 
معجم الشعراء ( ص ٠ ) 5١9‏ 
الاشستقاق ( 59595 ) ٠»‏ 
بلوغ الارب ( ٠ ) 9391/١‏ 
بلوغ الارب ( 551/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 


لذ جد هم اعى أن فد جه 
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ويذكر اهل الأخبار ان الذين يزعمون ان ( عمرو بن حممة ) هو الذي كان 
يقال له : ( ذو الحلى ) ء وانه هو اول من قرعت له العصا . انما هم أهل 
اليمن ء وذلك تعصباآ منهم اليه' . ويظهر من ذلك ان العصبية القبلية قد لعبت 
دوراً في هذه القصة : قصة اول من قرعت له العصا ٠‏ فزعم القيسيون ان اول 
من قرعت له العصا » هو ( عامر بن الظرب العدواني ) ٠‏ وزعم اهل اليمن ١‏ 
انه ( جمرو ين حممة ). 

وقل كان له قر معروف » تزوره المارة » ذكر ان ( الهدم بن امرىء اليبس 
ابن الخارث بن زيد ء أيبو كلثوم بن الحدم ) الذي نزل عليه الني » و (عتيك 
ابن قيس بن هيشة بن أمية بن معاوية ) » و ( حاطب بن قيس بن هيشة ) 
الذي كانت يسبيه حرب حاطب » مروا بقيره قادمين من الشأم»فعقروا رواحلهم 
على قيره » وقال كل واحد منهم شعراً في رثائه' . 


ونعرف حك آخر من حككام ( عدوان) » عرف ب ( ذي الاصبع العدواني) 
وهو ( حرثان بن محرث ) ء أو (حرثان بن عمرو )عأو (حرثان بن الحارث)» 
أو ( حرثات بن السموأل بن محرث بن شبابة ) » الى غير ذلك من آقوال" . 
وقد عداه أهصل الأخبار من الشعراء المعمرين » وأعطاه ( ابو حاتم السجستاني ) 
عمراً » جعله ثلمائة سنة بالهام والكال؟ . 


وغيلان بن سلمة الثقفيى » أحد حكام قيس في الجاهلية » وهو شريف شاعر. 
قالوا إنه كانت له ثلاثة ايام : يوم محم بين الناس © ويوم ينشد فيه شعره » 
ويوم ينظر فيه الى جاله » وجاء الاسلام وعنده عشر نسوة فخيره النبي فاخقار 
أربعاً » وكان ممن أسلم . وذكر انه وفد على كسرى ء فكان بينه وبين غيلان 
كلام أعجبه 3 فأكرمه وقدمه وسهل نحارته وتجارة من كان معه . وكان فيهم 


.)؟595/١( بلوغالارب‎ ١ 

0 الامالي 0 للقالي ) ١/1‏ 6 

3 بلوغ الآرب ( ١/85؟”؟‏ وما بعدها ) . الاشتقاق ( ١365/5‏ ) , م حرثان بن محرث 
بن الحارث بن شياة » . نوادر المخطوطات . ألقاب الشعراء (/ا50؟) , « شياب »,2 
شرح المقضليات (؟:١؟)‏ . الخزانة ( ٠ ) 5048/١‏ 

5 بلوغ الارب ( 598/١‏ ) , الامالي , للقالبي ( ,)550١/5( 2) 5968 , ١59/١‏ 
الاغاني ( 19/9 ) ٠‏ 
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أبو سفيان في بعض الروايات » وأرسل معه من بنى له أطا بالطائف' . وكان 
غنيآ صاحب تجارة . وقيل انه أحد من نزل فيه : « على رجل من القريتين 
عظم » . 

وذكر عنه أن ( بي عامر ) أغاروا على ثقيف بالطائف » فاستنجدت 
ثقيف بي نصر بن معاوية » وكانوا حلفاءهم » فلم ينجدوهم ء» فخرجت ثقيف 
ال بي كاضر وعله و غلا )ع الت وبي عامن )1 © :واتتضزرت خابيع 
وخلد (غيلان) هقا القتال في شعر رووه له" 

واشير الى اسم قاض آخر عرف واشتهر في الجاهلية » اسمه (حذار) » وهو 
( رميعة بن حذار ) الأسدي من ( بي أسد بن خزعة ) . وقد نمت ب (قاضي 
العرب )" . وكان حكما من حكام ( بي أسد ) ء واليه مرجعهم في امورهم 
ومشور مم . واليه قافر ( خالد بن عاقك بن مم التهشلي ) ( التعقاع بن معيسد 
التميمي ) » فنفر القعقاع' . وله ولد اسمه : ( سويد بن ربيعة بن حذار ) 
كان حاكماً كذلك" . 

ومن حكام ( طيء ) ( ابن صعترة الطائي ) . وكان من الحكام الكهان” 

وممن اشتهر بالقضاء بين الناس من ( إياد ) : ( وكيع بن سلمة بن زهر بن 
إياد ) » وهو صاحب الصرح محزورة مكة وقد أكثروا فيه فقالوا كان كاهتآ , 
وقالوا كان صديقاً من الصديقين . وذكروا له أقوالا" ووصية لقومه من إياد ء 
جاء فيها : ( اسمعوا وصيتي : الكلام كلمتان . والأمر بعد البيان . من رشد 
فاتبعوه ومن غوى فارقضوه » وكل شاة معلقة برجلها ) ء فكان اول من قال 
هذه الكلمة قذهيت مثلا ؟ . 

وقد ذكر عنه ء أنه كان ولي أمر البيت بعد جرهم ء فينى صرحا بأسفل 


2) ١853/8 ( الاصابة ( 183/5 وما بعدها ) . ( رقم 1955 )ء, الاستيعاب‎ ١ 
المحبر (158) », البخلاء ايم‎ » ) 519/١ ( حاشية على الاصابة ) » يلوغ الارب‎ ( 
٠ )57/8( وى » ابن سعد ( 6 /1ا؟ ) ء الاغاني ( 14/8/15 وما بعدها ) , اللالي‎ 
يلوغ الارب ( 5 ) ع‎ 

اللسان ( ا ) ٠‏ 

بلرغ الارب ( 559/١‏ ) ء, الاشتقاق ٠ )١58(‏ 

٠ )ع)١؟5‎ ( المحصر‎ 

تاج العروس ( 551/1 ) ., (قلطف) ٠‏ 

المحبر (53؟5١),‏ بلوغ الارب ( بذكن وما بعدها ) . 


> > حم أنه هن به 


لا" 
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مكة وجعل فيه أمة يقال لها (حزورة ) ومها سميت حزورة مكة وجعل في الصرح 
سل” » فكان يرقاه » ويزعم أنه يناجي ربه » ونسبوا له أموراً كثيرة . و 1 
كلامه على ما يزعمه أهل الأخبار ( مرضعة وفاطمة » ووادعة وقاصمة » والقطبعة 
والفجيقة » وعلة الريعي وجسن: الكل )د وكولة + « زعم ربكم ليجزين بالدر 
ثواباً » وبالشر عقاياً » إن من في الأرض عبيد لمن في السهاء . هلكت جرهم 
وريلت إيادءو كذلاك الصسلاح والفساد م . وذكر انه للا مات ٠‏ نعي على الخبال' . 

ومن حكتام اياد : قس بن ساعدة الايادي الشهير' . وذكر أنه أول من 

ل : ( أما بعد )" ٠‏ وسأتكلم عنه في أثناء كلامي على الخطباء البلغاء . 

و" ( صفوان بن أمية ) » و 2 بن نوفل الكناني )ء 
وكان من المعاصرين ل ( عامر بن الظرب العدواني )؟ . وجعل ( صفوان بن 
ل وا د يا ار كد 
لأنفسهم . ونسبوا له شعراً في سبب تركه لها" . 

ومن خكام كات ) : ( يعمر بن عوف الشداخ الكناني ) 2 وكان خبراً 
بالأأنساب وبالأحساب والأخبار وحكمآ من حكام كنانة . وهو الذي شدخ دماء 
خزاعة ' . وكانت قريش قاتلت خزاعة وأرادت اختراج خزاعة من مكة. فتراضى 
الفريقان بيعمر . فحكم بينهم بشدخ الدماء بين قريش وخزاعة » وعلى ألا مخرج 
خزاعة من مكة" . وورد في رواية اخرى » انه حكم ان كل دم اصاب قريش 
من خزاعة موضوع » وكل ما اصاب خزاعة من قريش ففيه الدية » وان قصياً 
أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة * 

ومن حكام ( كنانة ) ( القلمس الكناني ) . وكان من نسأة الشهور » كان 
يقف عند ( جمرة العقية ) » ثم يعلن حكمه بنسىء الشهور » كأن محل" أحد 
الصقرين وبحرم صفر المؤخرة ٠‏ وكذلك في الرجبين » يعني رجباً وشعبان . فهر 





٠ ) وما بعدها‎ 5٠ /15 ( بلع الادب‎ ١ 

٠.) ا١81(ربحلا ؟‎ 

٠) 599/١ ( صيح الاعشنى‎ 

4 0 بلوغ الارب /١((‏ 990 ) , (سلمى بن نوفل بن معاوية ) ٠‏ المحبر (1539) ٠‏ 
0 الامالي للقالي ( 5/١‏ ا ل ال ل 

5 بلوغ الارب ( 0350). 

؟ المحبر ( ١75‏ وما بعدها ) ٠‏ 

5" ابن عثام ( 9لا وما بعدها ) . المحبر ( ١55‏ حاشية ) ٠‏ 
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من الحكام ومن النسأة ' . قال ( محمد بن حبيب ) : ١‏ نسأة الشهور من كنانة 
وهم القلامسة » واحدهم قلمس » وكانوا ققهاء العرب والمفتين لحم في دينهم »؟ . 

وكان عيد المطلب من حكام قريش » وكان يقال له ( القيّاض ) لوده » 
و ( مطعم طير السماء ) » لأنه كان يرفعم من مائدته لاطر والوحوش في رؤوس 
الجبال » وكان ممن حرم الخمر على نفسه ني الجاهلية . وكان يأمر بترك الظلم 
والبغي » وبحث قومه على مكارم الأخلاق » وينهاهم عن دتيئات الأمور . وتؤثر 
عنه سئن جاء القرآن يأكثرها وجاءت السنة مها » منها الوفاء بالنذر » والْنم من 
نكاح المحارم » وقطع يد السارق ٠‏ والنهي عن قتل الموؤودة » وتحريم اللحمر 
والزنا وأن لا بطوف بالبيت عريان"” . 

وقد روت كتب الأدب والأخبار بعض الأحكام الي حم مها حكام العرب » 
فصارت سنة للناس مبجوا عليها » متها : قطع يد السارق » وقد زعمو ان أول 
من سن ذلك هو (الوليد بن المغيرة) أو (عبد المطلب) . فقطع رسول الله في 
الاسلام* . والقسامة وقد حم لها ( الوليد بن المغيرة ) كذلك و ( تحريم الحمر) 
وقد حك ذا التحريم جملة حكام » منهم ( الوليد بن المغبرة ) وعيد المطلب”» 
و ( المنع من نكاح المحارم ) » و ( النهي عن قتل الموؤودة ) وتحرم الزنا ع 
وآن لا يطوف إنسان بالبيت عريان » وتنسب هذه الأحكام الى عبد المطلب" . 


ولا بد ان يكون الوليد بن المغيرة من الرجال امبجلين المشهورين في ايامه بسداد 
الرأي ع ولدا اكتسب إجلال الجميع له ونال تقدير الناس » حتى قيل : ان 
الناس كانوا يقولون في الجاهلية : لا وثوبي الوليد املق منها والجديد" . واليه 
تمام ( بنو عبد مناف ) في مقتل ( عمرو بن علقمة بن عبد المطلب ) » حيث 
اموا ( خداش بن عبدالله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ) 


بلوغ الارب ( 5380/1١‏ )ء تاج العروس ( 556/5 ) ؛ ( القلمس) ٠‏ 
المحير ( ١51‏ وما بعدها ) ٠‏ 

بلوغ الارب ( 555/١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الملعارف ( ص )2 ٠‏ .113 .2 ,]1 .تإعصمه 

العارف زر ص 52٠‏ )ء بلوغ الارب ( ١9/1؟؟‏ ودا بعدما) ٠‏ 

بلرغ الارب ( 5058/١‏ وما يعدها ) ٠‏ 

العارف ( ص ٠-2؟) ٠‏ 


مذ > 6 احم أن ندل ايه 
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بقتله . وكان ( عمرو بن علقمة ) أجيراً لحداش بن عبدالله » خرج معه الى 
الشأم » ففقد خداش حبلا ع فضرب عمراً بعصاء فقضى عليه . فتحاكم 
( ينو عبد مناف ) فيه الى الوليد بن المغيرة » فقضى ان محلف خمسون رجلا من 
بن عامر بن لؤي عند البيت : ما قتله خداش »© فحلفواء إلا حويطب بن عبد 
العزى . فإن أمه افتدت ممينه » فيقال إن من حلف هلك ء قبل ان محول عليه 
الحول١‏ . وقد تحدثت عن هذه القصة في أثناء كلامي على «القسامةع . وذكر انه 
عرف يين قومه ب ( العدل )" . 

وذكر ان ( عامر الضحيان بن سعد بن اللتزرج بن النمر بن قاسط ). كان 
مجلس للناس في الضحى ء فيقضي بن المتخاصين . فسمي الضحيان" . وكان سيد 
قومه في الجاهلية وصاحب مرباعهم* . وكانت ربيعة تغزو المغازي وهو في متزله 
فتبيعث له نصيبه مما تصيبه ولنسائه حصة » إعظاماً له* . 

ومن حم ( مالك بن جبير العامري ) قوله : « على الحبير سقطت ع" . وهو 
مثل اشتهر وعرف بين العرب ء ولا زال الناس يتمثلون به . 

وكان ( نفيل بن عبد العزيز) من حكام قريش”" . واليه تنافر ( عيد المطلب) 


و ( حرب بن أمية ) » فنفر عبد المطلب على حرب* . وأمه حبشية؟ . 


وقد ذكر ( أبو حنيفة الدينوري ) اسم رجل من أهل الجاهلية » قال عنه 
إنه كان فقيه العرب في الجاهلية » وإنه كان من عدوان أو من إياد . قدم في 
قوم معتمراً او حاجاً . فلا كان على مرحلتين من مكة قال لقومه وهم في نحر 
الظهرة من أتى الى مكة غداً في مثل هذا الوقت كان له أجر عمرتين فصكدوا 
الإبل صكة شديدة حتّى أنوا مكة من الغد في ذلك الوقت٠‏ .2020 


الزبيري » نسب قريش ( 455 وما بعدها ) ٠‏ 

٠ )19:( المحير‎ 

المحبر (6؟1) » الاشتقاق ( ٠ ) ٠١5/1:‏ 

الاشتقاق ( فين ) ٠‏ 

نوادر المخطوطات , أسماء المغتالين (؟:1؟1١) ٠‏ 

اللسان ( 5١5/1‏ ) » ( سقط ) ء. بلوغ الارب ( ٠ ) 5921/١‏ 
الزدري » كتاب نسب قريش (57؟) ٠‏ 

المحبر ( ١1/5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

٠ ) 705 ( الممحبر‎ 
٠ )95/١( الروض الانف‎ 


حا + ”ا احم اا فا حا عن ضر اه 


- 


فالرجل المذكور ان صحت رواية ( الدينوري ) عنه ٠‏ فقيه من الفقهاء وحامّ 
كان بين الناس . ومعبى هذا وجود الفقه عند الجاهلين بالمعبى المنهوم من الكلمة 
في الإسلام . 

وأكثر من ذكرت »ع هم ممن أدركوا الاسلام » وسمعوا مخر الرسول . وقد 
زعم أن بعضهم عمّر عدة مثات من السئين . ويظهر ان ذاكرة اهل الأخيار 
لتم من انخبار الحكام الذين عاشوا قبل الاسلام بزمن طويل ٠‏ فاقتصر علمها 
على هؤلاء وأمثالهم من عاش في الفترة الملاصقة للإسلام . 

وقد نسب أهل الأخبار الى الحكام المذكورين علم بأنساب الناس وأحساءهم » 
كنا نسبوا لهم الفصاحة واليلاغة والبيان . وكلها من مستلزمات ومن ضروريات 
الحالم ني ذاك الوقت . كان من واجبه العلل بأنساب الناس وأحسامهم ٠‏ لأن 
المنافرات وامفاخرات » هي من اهم المحاكيات في ذلك الوقت . ولكي يكون 
حك الحاكم فيها صحيحا دقيقاً كان لا بد له من الوقوف على أحوال الناس وعلى 
مآثرهم ومفاخرهم في ذلك الوقت . وكان عليه أن يكون فصيحاً بليغاً » لآن 
الناس كانوا يقيمون وزنآ للكلام آنذاك » ومن نحسن الاختيار في الكلام» ومحسن 
صياغة الكلم » يكون ذا أثر فعال في نموس المستمعين وني اصدار الأحكام . 

ويتبين من دراسة ما ينسب الى اولئك الحكام من أحكام (فريش) أي (مكة). 
وكذلك حكام أهل المدن . كانوا حكاماً بالمعنى المفهوم من (الخاكم) » قأحكامهم 
هي أحكام قانونية » مقتبسة من منطق العدالة والحن . وهي تشريع مدني ينسجم 
مع التشريع المدني للأمم المتحضرة . وسبب ذلك على ما يظهر هو ان البيئة الي 
عاش فيها هؤلاء الحكام » هي بيئة حضرية » وقد كانوا أنفسهم من الحضر ع 
ولكثير منهم وقوف على أحوال الثم الأخرى » ولهم عل بالكتب وببعض اللغات 
الأعجمية وبالديانات وبالآراء » وفي جملتها القوانينء فتأثروا أو تأثر بعضهم بتلك 
المؤئرات . 

وقد روت كتب الأدب والأخبار بعض الأحكام الي حم لبا حكام العرب » 
فصارت سئة لاناس نهجوا عليها » منها . قطع بد السارق ء وقد زعموا اناول 
من من ذلك هر ( الوليد بن المغيرة ) أو ( عبد المطلب ) ٠‏ فقطع رسول الله 


"١ 


في الاسلام' . والقسامة وقد حكم ما ( الوليد بن المغغرة ) كذلك" » و ( حرم 
الحمر ) وقد حم لهذا الفترع سجماة: كاي عون ( لز يدم بن المغيرة ) و(عبد 
المطلب)» و ( المع من نكاح المحارم ) » و( النهي عن قتل الموؤودة ) »ونحرم 
الزناء وان لا يطوف انسان بالبيت عريانة رينت هذه الأحكام الى عبد المطلب" . 

وذكر اهل الأخبار ان أول من ورآث البنات في الجاهلية» فأعطى البنت سهماً 
والابن سهمين ( ذو المجاسد اليشكري )* 

وأنا إذ أذكر الأحكام الي حكمها حكام الجاهلية » فاتبعت عندهمءلا أقصد 
اها صارت احكاماً عامة » مشت بن جميع العرب 3 فكلام مثل هذا هو كلام 
مغلوط » لا بمكن ان يقال » على الرغم من التعمم الذي يذكره اهل الأخبار » 
مثل قولهم ( وكانوا يقطعون يد السارق اليمبى ويصلبون قاطع الطريق )2 2 
( وكانوا يغتسلون من الجنابة )' » وأمثال ذلك . فقد عودنا اهل الأخبار عل 
هذا التعمم » الذي أخذوه من أفواه الرواة دون نقد ولا تمحيص . وآية 0 
الهم يعودون فيناقضون أنفسهم وما قالوه في مواضم انخرى » مما يدل على الهم 
نسوا ما قالوه سابقاً » و يفطنوا الى هذا التناقض » ولم محاولوا نقد ا 
ولهذا فحكمنا في هذه الأمرر . هو ان الأحكام المذكورة هي رأي واجتهاد» قد 
يتبعه بعض وقد مخالفه بعض آآخحر » يكون اتباعه في الموضع الذي عاش فيه الحا م. 
تأحكامهم لهذا أحكام محلية ع قد تصير عرفاً » اذا انتزعت من صم الواقع ومن 
عقلية المحيط . 


القضاء يعكاظ : 


وكانت سوق عكاظ مجتمعاً للتقاضي في الأمور المهمة عند الجاهلين . حلدى 
الشعر كانوا يتقاضون فيه » يعرض شاعر شعره على الحم ؛ ويعرض شاعر أثم 


٠*٠ ) 5*٠ اللعارف ( ص‎ ١ 
+ وما تعدها ) , المجبر (/ا؟:'؟)‎ 5355/1١ ( المعارف ( ص ٠*؟! )ء بلوغ الارب‎ 01 
٠ ) إن بلوغ الارب ( 92؟ وما بعدما‎ 
٠ )518 المحير(‎ 
٠ ) الحبر ( /ا؟؟‎ 0. 
-)803 احبر(‎ 5 


منافس له شعره عليه » ثم يسمعان رأي الحم ني اهما أشعر . وذكر ان القضاء 
بعكاظ كان لبي تمم . وقد جمعت تم الموسم الى ذلك . وكان ذلك يكون في 
أفخاذها كلها . ويكون الرجلان يليان هذا من الأمرين جميعآ » عكاظ على حدة 
والموسم على حدة . فكان من اجتمع له الموسم والقضاء ( سعد بن زيد مناة بن 
عمم ) » ثم تولى ذلك (حنظلة بن زيد بن مناة ) » ثم تولاه ( ذؤيب بن 
كعب بن مرو بن تمحم ) ء ثم ( مازن بن مالك بن عبرو بن تمم ) ء ثم 
( ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ) » ثم ( معاوية بن شريف 
ابن جتروة بن أسيد بن عمرو بن تمحم ) ء ثم ( الأضبط بن قريع بن عوف بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة ) » ثم ( صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاوية بن 
شريف بن جروة بن أسيد) ء ثم( سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة). 
فكان سفيان آخر تميمي اجتمع له الموسم والقضاء بعكاظ . فات سفيان » فافترق 
الأمر ؛ فلم مجتمع الموسم والقضاء لأحد منهم حى جاء الاسلام . فكان ( محمد 
ابن سفيان بن مجاشع ) يقفي بعكاظ . فصار ميراثاً لهم . فكان آآخر من قضى 
بينهم الذي وصل الى الاسلام ( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان). 

وأجاز بالموسم بعد ( صاصل بن أوس ) » ( العلاق” بن شهاب بن لأي ) 
من بي ( عتوافة بن سعد بن زيد مناة ) . فكان آخر من أفاض بهم ( كرب 
ابن صفغوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة )' . وله يقول أوس بن مغراء القريعي : 

ولا يرعون في التعريف موقفهم حتى يقال : أجيزوا آل صفوانا' 

ويتبين مما تقدم » ان القضاء بعكاظ كان حقاً من حقوق ( تمم) لا ينازعهم 
في ذلك منازع . اذا هلك قاض انخذ مكانه ابنه او رجل آتعر من الأسرة الي 
اختصت بالقضاء يبن الناس ٠‏ والبي كان لا امر ( الحكومة ) ٠‏ فنحن هنا إذن 
امام اثاس 000 بأمور القضاء بين الوافدين الى عكاظ » من كان عندهم امر 
معضل ٠‏ ثم يريدون حله وفضه . ولا يد لمثل هذا الحاكم من ان يكون محترم 
الجانب . مهاب المكانة » واتفاً على الأحساب والأنساب واحوال الناس وعلى 
الأعراف حتى محترم قراره ويطاع . 
وكيل ه صفوان بن الحارث », ابن هششام (لالا) ٠‏ 
!حير ١18١(‏ وما بعدها) ٠‏ 
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ولا بد وان يكون لتمم نفوذ في هذه الأرضين» اكسبها حق الحكومة يعكاظ » 
ولا بد ان يكون نفوذ عكة وعند قريش ء جعل لها الموسم . فرئاسة الموسمءمن 
الرئاسات الكبيرة ذات الشأن عند قريش ومن هم في جوارهمء ولا يعقل تسليمها 
لتمم لو لم يكن لها نفوذ سابق يمكة وصلات شديدة ريش . صلات تتجل 
بالتصاهر الموجود بين قريش وتمم . ومن يدري فلعل تميمآ كانوا بمكةءثم ارتحاوا 
عنها الى مواضع اخترى ؟ 

ولا استبعد احهال جلوس الحكام في الأسواق الأخرى للحم بين الناس فيا يقع 
بينهم من خلاف » في امور السوق من بيع وشراء واختلاف على سلع ٠»‏ او من 
تافر او من تخاصم وتنازع . فهذه الأسواق هي مواسم يلتقي فيها من يتعامل بها 
من الناس » فيجدون فيها فرصة لحل ما بينهم من خلاف ٠‏ فيلجاون الى من 
يكون في السوق من الحكام ء الحم بينهم . وقد بتولى الفصل في اللخصومات 
الناشئة عن التعامل والتبايع حكام السوقءوهم الذين يتحكمون في السوق»ويشرفون 
عليها ويتقولون جبايتها والمحافظة على أرواح من بحضرها من الناس . 

وقد تقع مظالم في هذه الأسواق وفي غيرها ء فعلى الحكام احذها من الظالم 
وإرجاع الظلامة الى من وقععت عليه . والظلامة ما تطليه عند الظالم ١‏ . ويطالب 
المظلوم بظلامته مطالبة اهل الثأر يثأرهم » ويعدون الظلم نقصاً يلحق يمن وقسع 
الظلم عليه . وإذا لم ينتصف لأ الى اهله وابناء عشيرته لنصرته ومعاونته على اذ 
حقه من المظللم . فكانت الأسواق من المجتمعات المناسبة للنظر في المظالم . 
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. الببوت 5 

. فقر وغنى وأفراح وأتراح . 
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. حقوق الملوك وحقوق سادات القبائل . 
. الغزو وأيام العرب . 
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. الأحوال الشخصية . 
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